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القانون الدولى 0 الاسلام 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


#كام داك نت 2 جوف د كات تت جام كت د بج حرج دك جرد ام عزن نك ج بت عك ‏ كزت د اكه كان لزك ب د دك عر ل كراج مات ان لد كت مات 126 كا د جات عا كك در ا اند حر كر شرك ا د شرك لك رم با حا رك حر را 3 
القانون الدولى فى الاسلام ااا ا ا 1 
ل ل ل ل ل ل ان ان نان ل ل نحا نل ل نان نان سانانا نا ان اانا لان اناالا لاسا ا لالس ااال ل ا الا ااا ا ااا 377132 

5 م نح نا نح انان ان انان ان انان انان نان ان نان ا مس303 
مقدمه الطبعه الثانيه كر نه امد د م ماكه دع دسرد ع دع دع د مد دده برع حاعاع ترك دادح عرحز كا كرد دنه كك د د دام جامد ماحد حرط حاد اح عرد كه كرد حاط سحت رع ددعدك دع ددم مكرك د ورد حت عاد كردت كاد حاسد ماك قلط اط سدع درك 111 
القسم الأوّل: نظرات فى القانون الدولق م ل ل ا ل ص ل اا ار ل لو م ل دع كماو مدت أ 1/1 
اشاره ل سو ال د م علا نك نب تر دا ا ةن تا و نل لكان كا و نام لكا نج ف دان ا ا ا ل ا ل ا و ا ا ا رو 1/1 
الفصل الأوّل: بحوث تمهيديه ده سي ا ا ا ا 2 اش ا ل ص ا ات ا ماص م تمض صم مص م تلصاو ناته اتا اا 
عرض الموضوع حا 0 

تعريف القانون الدولق ميد م عل اجاج تلح ماوع مجه أ دمي ع لوج مر قط جلا فس عو قبا ل أب با ا اص رج جام لاص ا و ل ب اا ب دوا 101 

موضوع القانون الدولي العام دق ا ل 3 ند ند ل ل نت د دق لد لد لك لت د للد لد شت 016 

هدف القانون الدولى ا ا ا ف اا ا ا ات م ا ا ص لطي ع ل واي م م ف لم وا و صا ص ب اي و ا :3178 

علاقه القانون الدولي بالعلوم الأخرى بداب د ده اب دترم يد امد ابداد مب لح د بوي الخو مج لحك سد ام محر لح و ال م ل لا 

مصادر القانون الدوليَ العام مص تتش شش22شش2ششششسشسش تتش امامو قم 

نطزه أخَرَئ على .متضادن الفانون الذولق ل ا ل 6 

الفصل الثانى: نظره نقديّه على القانون الدولي المعاصر 553 3262553 3خ 3035 2623085 6252:7543 2312755753 3 361543 5 517 0 0152352 3 112 
ضروره التوضل إلى قانون دولى عادل مم م م م مه ممم ممه ممه ممه ممه م مم مم مم م مم م مه ممم ممه ممه ممه مم مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مم مم م مه ممه مم ممم ممم مم ممم ع6 
الأساليب العسكريّه والسياسته والقانونيه الدولته أعاء وجيت وو رخ واد اا خا نون دابة رن اح كو دا عن اوه جل اع كل بي دا عا ديا و ا او اه يو ع اق لد ةا د 10 001 

النظم القانونته الدولته ( النظام القائم ) ا ا ا نا ناح نان ا ا ا ا ااا ا اا اا ااا اا ااا 31222 03 

الضعف النظرى فى النظام المعاصر للقانون الدولق م م ا ا 0 

الضعف العمليّ فى النظام القائم للقانون الدولق اش شا اتا مق ميل وا الما لاوا ل عا واد لوا ولام ع 2 

نظريّه الحكومه العالمته على أساس القانون الدولي الأساسى ا ةنا م ف لو كرا ل ف و كر 1 كه ل كل شع وت ل ف كرك قث و 21 24 

تقويم نظريّه الحكومه العالمتّه الواحده والقانون الدولي الأساسى ع ا كا دوه را مع لوا رده ارام ركلا لدو ول مع ا وا مويه 11 


لَه العالميّه الواحده ونظام الإمامه تجسيد للإراده الحرّه الواعيه للشعوب ل 0 


الفصل الثالث: من النظره الواقعتّه إلى الاتجاه المثالى له 
المشروع الإسلامى ذو المراحل الثلاث حت اام لك اد عات ترات ات تاد عا عل كبا ا افرح ان لك عات ا د لك ماع اقرع كربا اد لد ا ات ل ا ا 1 5 
القسم الثانى: أساس القانون الدولي فى الإسلام - .2ش شيش تش م 233 2 بغر 
اشاره اما اط ف عام ترات كي فك ع لكك لع كه اك كود در جع كوسات جع د حدم دع مج دساد ندع ل جردي + وج حرط دروي صو حرد يب ديه «كوردواة سد ل مدو دساح ماري م داد ل فوطي د كا 9 
الفصل الاوّل: المبادئ العامّه للقانون الدولق فى الإسلام اا ا اا ا اا ا اا ا ااا اا ا اا ا اا ا ااا ااا ااا اا اس[ 
عرض الموضوع وعنوان البحث ل ل ل ل صل م5 
اختيار الاسم لهذا الفرع من القانون الإسلامي الفاح من امارد وار كر و ات بدك وراد اج ل ع جد وام اله م عط ل سواه ده د حو عد ووو لح ا تا 1 116 
أساس القانون الدولي فى الإسلام ا ل ا م ا و اا ا م ا ا 
موقع القانون الدولي من النظام القانونى فى الإسلام انعا مااع عا اماع امعان انماع انماع امعان عات عع معان عع عع عام عع عع ع عع عع عع ع عع عع ع عع عن عن عع عم عع سس سس ساس عر 6 [ 
تعريف القانون الدوليئ فى الإسلام ا ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا 0 0 لل 
الفصل الثانى: تأسيس القانون الدولي فى الإسلام وتدوينه - عه و 5 6 06 33101 311 511015133 3د 1316 
اشاره 2 ك2 ل لك ل 2 2 5د د لا د ل رك ل د م 1 2222 ار 
مراحل تأسيس القانون الدولق فى الإسلام وتدوينه اا 0 
نشأه القواعد الخاضه بالقانون الدولي فى الإسلام اا ااا ا 
تدوين الفقه الم ل ا ا مس يا مو بع ع 10117 
تدوين الفقه السياسى ممم ممم ممم م مه ممم مم م م م مه ممه ممه مم م م مم م مم م مم م م مه ممم م م م م م مه مم م م مم م م مم مه ممم مه مم م مه مم م م م ممه ممم مم م مم م مه مم م م مم م مم م م عد ع17ق 
المرحله الجديده فى تدوين القانون الدولى فى الإسلام ا ا ا ا ا اا ااا 000 رن 
الفصل الثالث: مصادر القانون الدولق فى الإسلام ببب0000100 0 ااا 
مصادر القانون الدولق فى الإسلام مص م ا تاه ما 7101912 
اشاره اا ا ا ان ا نان نان نان نان تن ان ان نان نان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان انان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان انان تالالس لل 3137735 

3 39703 القران الكريم اا اح ااا اا اا ا ااا ااا ااا اا ا اا ا ااا ااا اس‎ - ١ 

" -السئه دع أصدة يد جود سدح بخن يج جو د و ني كيه مدن دحت سك يد جو ا دوس م كيه ود جد بد جووحة سدع نكت بي د ب ا 2 111 
المصادر الأخرى للقانون الدولي فى الإسلام لل ا 00 
اشاره مل ا ل ا ف وا قا ا بو وا جا ا ا عا وا و ا شيو وا عا ب يو عا قا ا ا او باج ل ب ا ا عا ف ا جا اد عا ع ا ارد با عا الاب ب ا ا 118 

11 -الإجماع دش عقة ادس ولرتخ ذكك ع شق نساء دارع 3 خوط عكقت سام عكرت خط ططاح تدرا عو كرك تطعطء شد خط عدو عق طوعطع اطع مع طفف ول عفان سدم عضخ ففخ 3د‎ ١ 


اشاره ماع ع لياه يه لمن بات عات الم ةقان علو باك اه لد اد باه لك وات عات لمات ل ويا يت سابال ا كد يات عت ميات ل و وات اه للم ديا عا ل ا ات 116:15 
العلاقه بين العقل والعرف 01 

؟ - المعاهده ا ا ل ل ئس تت ةا 7 تب تت ست بت ست تس باص تب عتم سس ل ا ا 16253 

ذ - الأحكام الحكومته لدي ةن فد ا ا و اخ وو اا وو ا دل عو م لد ب 01 1 

الفصل الرابع: الضمانه التنفيذيّه فى القانون الدولئ فى الإسلام لمعه مم م مم مم م مه مم م مم م م م م م م م م مم م مم مه مه م مه مم م م م عه مم م م م م م م عه م مم مم م عه عه مم مم ع لم م عم م ع عد ع8 [ 
الفصل الخامس: نظره تاريختيه على العلاقات الدولته فى الإسلام 0 1|111[ 1[ ا 0 10000[ 
اشاره ص ئش ا دمت ره و لو كو لع 

١‏ - عصر النبى الأعظم صلى الله عليه و آله 732 27ذز7313137* 280700007000000 ااا ااا ا ا 
اشاره لح ص افد عع بلع كع لو ا ماك وجا قزل لمع ل عا اد عام ماج 1ل لج عا ات اك ل لا ا د ا ا له وبا ا و عا عبد قلطمو ناه مفب وق ل و 210 

ألف - علاقات القبائل العربيه ب ل مكاحم ا ات 03 لك جا ادا ال لك جه 2 354353952233335 30152333523333 220133 2د ترا 

ب - علاقات الحكومات المتجاوره ااا ايا ا 116[ [ذ[ز1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ز1[ |[ زذزذز0ذاا 0 

ج - علاقات الإمبراطوريّتين الكبيرتين مادام ادي بان د د ماري ياه د دع حو لاحن مط نوا ل دجب جيل لح نام وات ياب ناا ايل ناي أن نا ااانا عاب وأا ا ا الأ را ]ا 

د - علاقات النب صلى الله عليه و آله بالقبائل العربتّه جز تعد معد دوع عمد ع مدو د دده دوخ دنه مده سدم د مزع عد دنه حر سد مده درج عرد ود تع دم وعد عو عمد د جع 1/62 

ه - علاقات النب صلى الله عليه و آله بالحكومات المجاوره لم اا ااا اص ارا 1171121 

و - علاقات النبى صلى الله عليه و آله بالإمبراطوريّتين الفارسيّه والرومانتيه ا ل را ا ا 

؟ - العلاقات الدوليّه فى الإسلام إِتَاآن حكومه الخلفاء م ا ل ا ا ا ص ا صل بأ اح اما اك م 1/11 

” - انحراف المسلمين على صعيد السياسه الدولته اا ا ااا ا 0 

؟ - العلاقات الدولته فى عصر الإمبراطوريّه العثمانيه ا ا اق 11/813 

ه - العلاقات الدولته للعالم الإسلامى فى العصر الحاضر صا ا اا ات مت ات اكت ا لا لاوما ل 1 
القسم الثالث: موضوع القانون الدولي فى الإسلام الك->>7ب7ك>>8489494489688588986654 39973 ا ااا 00100000000 
اشاره ا ا 002 
الفصل الأوّل: الدوله - الحكومه اده اا لال عع دان عاج اماد ال احا نو تان حدء لتاحاه اتا ماح انا تان ناح ناح ااا احا اناا انا اها انا اتاو انماما انام اا حأ حا حا 9 ,1 
اشاره م ات 4 3 2 1 لط جد 25 2 25 د ج31 دلت ع 1 
المبحث الأول : الإسلام رساله شامله ل ل ل ئش ا 13 


المبحث الثانى : الأرض للحياه ممم م 1 


المبحث الثالث : حرّيّه السكن أو الوطن الحرّ لي ا ااا ا لي د ا ا ا ا ةل ا ا ا د د 2 2 1 


المبحث الرابع : المجتمع السياسى للقبيله ا ا 000 ليل 
المبحث الخامس : المؤسّسات الحكومته فى النظام القبلى دمخي سن ان نطاوب سل د ل د لقظ تت لاقت 3ل انان لبط تت قط ةلش تت اد ا لت 5 23 10 
المبحث السادس : الجذور التاريختّه لتأسيس الدوله والحكومه فى الإسلام ل ا 011 
المبحث السابع : المفهوم القانونى للدوله ا 000 رقن 
الفصل الثانى: عناصر الدوله م 0 
المبحث الأوّل : الجماعه - الشعب - الأمّه 10011 0 
اشاره لش هس سمش ص ست سمش م ةع كردم تم مي ةم ا 
عناصر القوميّه ناه جح د بوداي جرد د ماده بح بات وتان نح دجب جاده ناح ان ده مولح دود جاده ناد تداك جنع د جاده بع 3 ده ادل ند د دادت بع بن واد دق دن ب عاد ديح دح عم ويح دن عد 1111 
الأمّه شعب متكامل ا ا ا ا نرق 
عنصر الفكر والعقيده اا اا ااااا اااااااا ااااااا ااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااا ا ا س3 3 
عنصر الإيمان ا نا نا اناا اا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 2 شل 37 
رابطه أقوى من الوحده القومتّه اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال 6 
فارع حو علي ووو الدزلنا لباه اا 1[ 00 
المواطنه على أساس القوميّه - حا ا ا ا ا ا لاما ا ا ل ا اله ا ا 1 
تقسيم الشعوب ناز لك زد قز اتاد ع بد كع دحاج اداه كا داز ع كارع لاح داعا عاك كاد يلاح اداع ركد تاج لزعت ساود ا حاط كج ردت تام قا اديه كا كح اك لا دم اع دك ع ع كح لزع ا عع لكك ارد كااج اج /ل1 
المبحث الثانى : الأرض - النطاق الجغرافى ل ا يد ل اص كا ولاج اد قا ل و م011 
اشاره ا 0 رن 

أ - الأراضى الخاضه 0089 زؤزؤزؤز ز 01001000 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ز ز ز [ 0000 

ب - الأراضى العامّه م ب 4 0د الك ب له د لك ادع ع 1 ا اج دنا ع كر 1 لا ال ا 0 كب د ف ا قال ارا ب ا ل ا 

ج - الاراضى الحكوميه اما فا ا ب ف با بي أ با ا ا ا شي ل اا لاي لي اي ا ا اا سات تاي ا عات اي ا ااا امات تاي ات جاح ا اق ا اب ما اباي عاك تاب ساي باك ا ااانا باب 151/37 

د - الأرض أو نطاق السياده ا ا اا و 71/6 
العالم الإسلامى ا ا ا ا ا ل 
الآثار القانونتّه للوطن الإسلامى ( دار الإسلام ) م ا ا ا رك ات ا توت م اد ا ا 10 
الجغرافيه السياسيّه للعالم من منظار الإسلام مم ا ا ا ا ل حا لا اك لمكي ل 0 7113 


اشاره امعد سا م لم باق ل اد ةله و اجا ا يت اع لدت با عا لم ا باك ات دا عه ا اله عاد ل اه عات الما اه عام لون ات ةل لمادواك عه ا 92719 
دور الحكومه فى مفهوم الوطن الإسلامى لمعم مه ممه مم م مم م م م م م م مه ممه ممه ممه مم م م م مه مه ممه م مه ممه مم م ممه ممم مم م م م م مم م مم م م م مه ممم مم م م مم ع عد 7986 
نطاق الوطن الإسلامى م يض ص سس تضم ص ميم اد تو هو بو مخ لل مي مي ل 
ملكتّه الأرض فى الحكومه الإسلامتّه ع2 بوك بسو انظ ب كلف بال ةد وك وان تدر ك2 ا دع ا 111/1 

اشاره ض مش شاش سب لش ا سس م ا ل 1 

7131 -التملك اح عاك فسان ل اك ان جات انا فو را جا وك كات كان ع اك ا نل ل ل فو ا ا لك ات لف ا ل ا ال ا ا ا ا ا‎ ١ 

؟ - الوقف ا كن 

٠‏ - الوكاله العامه ا ا سن 

؟ -الحقٌّ السياسى ل ا ا ا ا ل ا ل ا ا اك تا ان لشي مجو لك لان لاا لو وا ب ا 

ه - المحميّات بخ قباد دك وك داع دا د بر دا د دك ا داك اد لك بريد ات حا كاد داك لحا عاك ص در ليد داعسا ا د اك ع المي حي حا وك دا عاد حك روات ادك احا لكك ياد جك ما حاط كد كن 7016 
الأراضى الأصلته ‏ والملحقه . والأراضى التى تحت الوصايه ( المحميّات ) ليا اا لاا لاك ل للا مادم عط اما ات دح اد 101 
قانون المرابطه صا وو ول لد تام مد امل لسالبتي اط ودروب وا لجاكبتاو ود دل جاتب امك لد جه حاط لد متاع ادع ل مط تست اب لت مع أ 01 
سكن المسلم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا انا 
مسؤوليّه المسلمين فى البلد غير الإسلامى - اح مات اح ان نان ناح نان نان انان نان ان ان عات اح ان ان اح اسان ان اح ات ان ات سس ان اس تاج اح اسل ال اس لال ال الل شر ]3 
الهجره إلى الله ا اا 00 0 1 1 1 121 1 1 1 1 1 ذا ااا 
الدوله الإسلامتيّه موطن الأقلتّات ام ا او ا ا الم اق لاك ا ل مو م ا 
المناطق المحرّمه ادال ا ا ا ا ا لاا ب لاا 0 
إذن الدخول للأجانب لوقه 31 31د دس الايد ات لد 7 قدار ةدب تاد 31د دض قد ابد 3 2ه ب اقم وا 110 

" - دار الحرب د د عد د حا عدا اي كر ع اك حي اد ا عر د اك يا لاد ري برو ا اك را اد ا رك 1 ا كر كد دي كر اك كرك جك كد ب 2 26 1 111 
اشاره اد ب باق دحاال دا ايا باك ااا حال انا حا نيا اا ااا ا خا دن احا ا ااا خا دن حاط الا لادان ا دسا اح الا ااا ا د اا اا ل ا اا ليا 1180 
المفهوم الفقهى لدار الحرب 000000000000 00000 
نتيجه البحث طقال ا ا ا ع صو ات اك ص مت يا ا ات كي ات مات كك ات ل د م ات د ع عد سات ل مد لومت مح عام بات م ع 0 1 1717 
أحكام دار الحرب 1 و ا 2 2 ا 3 23 1 

- دار الذمّه د كيك سودت ككف ددحت دست د دوه كدت د دوهن مدنو ود لصك كد حت كه ده م دد دو ده وكسماد مد مهد كه لوس دده كمس هودن اومن دجت مسن د حا ا 77 


دار الإسلام بدون مسلم مم م ا ا ا يت يات ع ص صا شف تي ع مم ات ع ا ات ع ا ع ات عمد مق دوا ع ل ع ع ف ما علد ل ا 1011/2 
تعاريف حر اد تينح عراب ده ابد تن ويد سند داح تت رنب سد أ 5 ترا د د تت تر د أ د ود أ ب 1 
دار الذمّه المستقله ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 5 
نطاق دار الذمّه عا ها ا شك فنا عالط ااه ماد انمايا عاك كف الايلان اها حاف ع لاك اماما ج ناك كات ادام ادا عات لد داك اساام ج سا 2 عامط د عاد د داك مااع حساك ا ملدا ج حاان لاط ا ااي 081 
ع -دار العهد ال ا ا ا ا ا 2 ا كت لا قا ا لاط ا حك اد فك حا ات 1016 
اشاره عع ف انبا ع ند ع لتر عاك ادع نر ع و عا كا ترا عا لد ل ا كاد تجار ع لد 2 ا ترات عا د د اد د را 2 21 1117 
دار العهد من منظار السته اح نا ا احا ا اح نا ا اا ا ااا ا اا ا اا ااا ا اا ااا ااا ااا ا 360010703 
دار العهد عند الفقهاء داده بها يا نان بأداد ا ناح ب هاه ياج نات جاورالا ناح ب عاد هياج نان دج وال دح ب هاه ينان به وول ناه بها ويج داه ب دول ده ده وو دن وداه ددن دو نات /111 
ه - دار الأمان م ا ا ا ا ا ا ل لاع ا اي ا ا 
اشاره ا ا ييا موت 55242 اااشضشي 2 تاتس اتا اام اا وات ١6‏ 
الشروط المقرّره فى عقد الأمان ا لي ارا اا كر ا ار د ا ا ار اا ا 1 
نطاق دار الأمان حا ا ا اا ا اا ااا را ا تي اا ب ا خاي و ا امه لو بيع 2 
احترام دار الأمان لعفكن عد مط ممنه ند دف عمقت ند دعسن ع نط دك عدكه نط مط معتد ند دن عع م عد مط هشع قدت مده نه مط كع لت دفه ا د وك لع د حت ع ا لط 866 
© -دار الهدنه م ا م م ا ل 2 مم سم تمي سم اا مي م عات ب 1 
اشاره جد حدتعه اده كدج عه عا كدح «الطه و ددج عاداط د كه جلاع عاط مك دادج عسات عرد عع عاط ع عاد ف عاد عام ع اع عاط د عاد وعاداط دع تع لح علط ع ناد خا 1ك اطع ترد كانه لطع ع داع كدعا عه ع لدع كاج عات 1101777 
قبول عقد الهدنه مدا م و عاد وا لاه عاتن د عاده ع اماد جاد د أ عمد د عاد نط جد جك جاده ع جاعم د جادد اد عامج واد اه ومع د جاده طعا اتاد قت دع و دك 223122 252 1/17 1 
اقتراح الهدنه ا ا ااا ااا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا اا اا ااا ااا اساسا 1 37 
اشاره م لمق و ع داه ل ل ايو فت وه تطاساة ادا اه كه قلطا لم لكايه ا 5 قدا 3 داف اه كه قاد ل ادا وا 15 222 ل كواب تم 
١‏ - المهادنه باقتراح دار الكفر اا 00000 الزن 
" - المهادنه باقتراح دار الإسلام ا ددر وا ماع با با اا اا تاق 3ك جاب مايا الا ا قات حال ار جا مانا حا جا اك اح خا ان جاح باع ساق ال ا ات اق لاق جاح اع اق اا ات ا حاف تايا ميا ا بات حا 2 178/1 
رأى فقهاء السنه ا نا اح احا نا احا نا ا احا ا اا ا ا اا ااا ا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا سال لس 3670 
“ - دار الحياد ( الاعتزال ) ادادادصاه جا عاد اداي د ناد عاد عاد اماه ا تا ءاه ناك عاد عه عاد داد اداه عدا ءا ساك اد داه عد دادم د نا مها ساك مد عرد مه دادم د عد عه كاماد عاد ده اداه ه دده ه مامه هاده عدت 509 
اشاره “2 حاط اع كج عدج لان جات ا جام دا امك داج لاد جات احا دري رحا اماك عدج ات ادا رداك ماعو كج عاج اح جات اط عاج نايك اع كا عدي لات جك رط عاج ردك اع كا عاك ات ج اعد ارط عاج داكا اب كما اك كباج 77017 
كلمه الاعتزال فى القرآن شت ل ا ص ص لا سا ما م ةد مو نه 1839 


10 1 0 0 25 26 6 -الاعتزال عن المناقشات العقيديّه العقيمه ل ل 2 دك و‎ ١ 


؟ - الاعتزال عن المناقشات السياسيّه - دواع متمد ادنم ددن ا ست ن دن ان نذا نام تمجم و امك دوع نف داساحت نمك كود د ادع ند تع باد دوت 1121 
١‏ - مفهوم الحياد فى الحرب ادقن تدع لط انان درط اده انر ندند دن ناماه د ابنج ات اتا نعطت 3ن ونان د قاطن انان ات ناث ن قوط لت 1 إن 21 نت 30 10 ]1012 
سياسه الحياد وعدم الانحياز ل ل ا لل لات م لم ل ا ا م ات مس ل ا ا لساك اد ل ل ا معت لاد ل ا ا عاك لاك ل لل ل مساك لاك لل لل ل لل لس ل ل ل لل ل ل ل ل ل ه37 
الإسلام والحياد لمعا نا موا لديا 1م 04 3 ل 4 اا بول ا دياه ل بلص ا عات اممف كلاه ناكد لجا فض ده ف لعا دل ل الشايق ا تنبا عا 
حياد دار الإسلام عدم جد تمده وقدة دع سمه روه دعت دك لوف دم عدم م مضه دع سم ولج د دعجم د ناد ود جد تسا د مدع تكد ذم كو ذم عدم كر دم د قن فا د مد مكحن 15 1129 
الاعتزال والسيره السياسيّه للنبى صلى الله عليه و آله 0 
أقسام الحياد لخدي ب خم نم دن خا دروا ده اع عر لات نك حا قري عه ا ل رح لت ع ا فر ع د لص لت ةع ا د شر م ا م 2 اما 
المسؤوليّات المنبثقه عن الحياد بعاد واداداي لجن بعادت جحت ده دول نهد عاذت باج بان د دنال ج ده ب جادك وح باد عادول عن هاده ود بات تداك ند ماده ب ند وددلا وعد عادنا 11/0 
8 - دار الموادعه - دك فا ل كلت با دق با كوت واي كا ماق لكا با تت ماع لقا مقي كلت م كد ني دكن مان دا د مانا حا ا 1/2 
8 - دار الصلح دون 2 دادعال ف تدا فم ةوف 372 الوط تمل فج روني و ق دابل ف ب تدعا ووه داف عايج ميك با ا 
اشاره ا ع د دن ماد عع حك ع اك ا رت ا رت رط عا لاك اد كر تر ترف و ع ارك ا در ا ري رك عر اك اي د تي ريك ور ع ع يد ع عدي مره مط ع لك ليد دع فد رد جرمر /10 1 
هل الصلح عقد مستقل ؟ حبك د تماد اد د تماد اح عا جد مايه عي عد تماداح دأ دك بعال عل ع كياح يا ىماتي عا د تما ساح يال د ماتيا ياي د تجا داح عا جد عاديا أن عت كاد بياب )111/8 
رأى الشيخ كاشف الغطاء تعن تدده ماع ددح جه حت د جه عت د د د ع ده ممه عرتن دنج د شد د نه لحنت ليه ل ل عه ع لت شه ل د عع اج ل م 1 را 
عقد الصلح فى عهد الإمام علي عليه السلام بل دساو باد وي اذا وو ارابك وي ناد كي وه اياك زوين دان كاده عداداباكا وي ده يدادو ددوياد يي دبك وود نوبت 1/17 
أراضى الصلح وحم جد جا اا ججح عر دح حرج عجان ادا جو حي يها عع تزع جا عاد از جوت ع درا ددع خا جات احا عر ان ره جام رع حال كاد جرع كرح حا حا زع حا كا داف خوك ا ريا حاط خط ف كأ داج 12 17/16 
عصر الغيبه هو عصر هدنه جد و لوده نت و جاده حا ماد جامد أ جامد د عاد ل حم جاده جا د علدت عات ت جاح ل جاده ب جاح ع عام د عاد أ تع دعا أ عا دجاوت عام جد جز 1/0 
٠‏ -دار الهجره اللي يل شي ا تك ل شي ا سي سك لش سي ع لش شت ع سس سك ل شي عش ل ا اق 
اشاره ع دع ل ا انقو كا تداد 5 35 توا ف قود 3 تف 083 تا 1ت 5 1و 0 اب 1 اد 3 217 1/1175 
أين دار الهجره ؟ تدده ععة خياد بع دع مخامو ةيه طام وياد ور دمت ولاه عرد طابوة الاباك و جا ونا عر لبا كاد واكك بذاك درق ل ظرةة دولك هاة ك تطغ حرأ قار تداك عاد قود سك جات كاد قا بج ع حك مادم 1/21 
الرجوع من دار الهجره للحا يي اا برق الي ا ب ا اي شا ا و يت ا كي ل ل اق ال و حا ب اا ‏ /1/1 
الهجره والفتح ذم همعد مدد قلق اطق اندع عد ون فق قث ططق ل شك ند ون 3غ قث لش و3 شد نه مداه دع طضوة لاله عه مخاك لاله تداعو عرد تق ع له م ار 
١‏ - دار الاستضعاف ف ا ل ل ا ير 
اشاره 2# حا امك احا رعداي لان جات حاف اي نا ,داعو احا رعداة, اد جاع ماع جدري احا راكد رحا وعدا دك تام اي داح رجنام رحا وعدا ا ددع اماع جا داك ,دامع رح ري ان دكاتا ماي داك دامع داح راي ان اعد اا اع د دامع كح عد ا اط 111/11 
المواصفات العامّه لدار الاستضعاف مدوه موقن نوه مانن وج جتنن وت و ومن اوه م نان جات واه تامعن ماوت ووفمن دجت من دو وج نواه لمن ا 71 


1 - دار البغى 000000000200 


اشاره ممه مه ممه مه مم مه ممه م م مم مه ممه مم مه مم م م مم م مه م م مم مه ممه عم م مه مم م م م مم مه مه مم م مم مه مم م مم مه م م عه ممه عم ل مم مه لم ل لم لس مل م لس علل8 

الخروج على أىَ حكومه إسلامتّه لحد ااا اد ا ا ا او د اد لي ياك ع ساد اح كر اله عد ص لبا عله اه داه عد كر ساد ع ا ا 11111 

اشاره اا ااا ا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اس 19 

6 المنافقون ( المتآمرون ) ب جاده بط و وو ايو كو ا اجو ل‎ - ١ 

- المفسدون ( المشاغبون ) عدة احعدة احاهه ماد مده ده اكاذة امرك د دوو ا لقا كه قنة بر ند اي 0 

- المبطلون ( المشاكسون الضالون ) لل يت ا م ا ا ا ا ا ا م ما ا ل اك عر ا 16011 

ع - حركه مسلحه لك ا ا ا ا ا ا ا ا 6 

ه - المعارضون من دعاه الإصلاح لكل در جرع ت حون حاعة حاط ح زع اق خررعة جاه أخركم جائ جاح حاط حزج اق جرح جام زج ا جام حاص ح تج حاف جرع حلم كز توه ع جام حاصح زح حائع جرع حك خزكه جك جام حاصح ع حا رط حا كرك جك عاط حير ترك جه ١‏ 10187 

ع - أصحاب البدع والفتن 2 2ه كد د جاده دع و جاده 02 02 ان داو دع عاك 822 25د داكاد + دع و اده 02 82 اج ماد دع 5 عزوت كل 0 اوه عم ا 22 0 ات دا دم 5011211 

/ - المتمرّدون غير المنظمين اش شا ااا اا ا ا اا تا ا ا تلا وا د 608 
مواصفات البغاه ةا 7 مانب ولف بتكف ةمال فون ودالوف و3 وام ا 37 با 1 

مواجهه البغاه ل 0 0 ارين 

3 - دار الردّه للا ا ا ا وا اي ار مي ل ييا لعي اا يا وي ا با بر ا ار ب ا ا روي يا ا ا ا 00101 
المبحث الثالث : السياده فخ دن دحتم عنم دوع عددة كو عخع عن مذ عدتع ند مف عوع عدون دقع د دوخ عكع عد مذ عدنع د ددة عو دوخ دعوع دددة مومع وخ دقع د عم 017 
المبحث الرابع : الحكومه ا ا ا ا را 
الفصل الثالث: الاعتراف الرسمى بالحكومات ٠‏ والبلدان الم ل ا ا ع قا ب ع بع ا ا ع ع ا ل ع 8 م ا عع ا مراع 
اشاره مخ ا ته اولصوو لوا مد ار موا ل وص ات عم اك توصت تا اعماج وام ع لماه اه عمد واوا مده ا م موه واه #اعمد وجوه ماعو وموك مج223 5112 
المبحث الأوّل : الاعتراف الرسمى أ اد ا ف ا اتا 6 
المبحث الثانى : النماذج المتنوّعه لانبثاق المجتمع السياسى الجديد ا 
المبحث الثالث : دراسه المفهوم القانونى للاعتراف مداع عد عاك نيه عار عو كد ايه رو حر عاك رجي ماري حل ل كانه تمرك حي اك ىعرم عله اانه كرون حت زان دقارم جات تاك تك عر جد اماك حي كا عدت دكاتي قر ع 1 د و 06 161117 
اشاره وميم ل ب يا قا ااا صا ا ا ا ااي شي قو اك شي شي ا شو ا شي شا شي تي ا ا لات ست يت ل تي ل لت لت ص ساح تاي ايد ما لاما أ ع ا 2 29017 

33172 النظريّه الإعلانيّه احاح اا ااا ااا اا ااا ااا ااا‎ - ١ 

" - النظريّه التاسيسيّه اس سس سس شما سا 58 
الفارق القانونى بين النظريّتين ااا حا ا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا اا ااا اا اا اا اا ا اس 31 
تقويم النظريّه التأسيسيه ا اا اا ااا ااا اا ااا ااا ا اا ااا اا اا ااا ااا ااا 31 
تقويم النظريّه الإعلانيه ا ااا ااا 3835142 


المفهوم المعقول للاعتراف ا ل ا از ا ا ا ا ا 101 

هل الاعتراف عمل قانونى أو سياسى ؟ ا ‏ ا لصت ص شتت شئششاسساع اس ع د 8 
المبحث الرابع : الاعتراف من منظار الإسلام متتل اند ل تلط دنر نولت لك نون دقو نقد ل 1 رت لد ا 5 ل 3 قت ثفن ند تلن 111321 
اشاره ااي اا ف تم ص سس تمش شك سمش علس سشْشس مم مام وام اس ا بع او ل امام ميا الوا و وال ل وام ماو واه ع اماه لاه مطانات رواعيس 6111 

رأى الكتّاب المسلمين لظ سادة كوف جاده وده مده كد ة طنش اكد مواد ةي 21 ام 0 11 

آراء الفقهاء فى الاعتراف 12 ا ا 2 2 01 ا 

القنسع الرايع:الشلم .- أسسسه ومتادؤه 1 |[ 0000 
اشاره ا اح ا اناا اناا ا اا اا ا ا ااا اا اا اا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا 16 3636 
الفصل الأوّل: السلم والتعايش ا اا تهون 
المبحث الأول : السلم والرؤى المطروحه حوله ألم والضية دوه وا ع داعا عماج تممه ا ا ا ا لاه هه ب قات + جع لق متا عطق قر عالج هد لف و 61629 
اشاره ف ئش ئش شن 5 

وجهات النظر المطروحه حول السلم 00 0 0 1010 151 5 1313151515151[#[ة10111501#أ0 ا نا 

السلم من منظار منظمه الأمم المتحدة ري عضي كيرت ري عيض كيرت بض ارت حي ب حير فو حاو 7ط الايد بوبح اموي بوي و 

مجلس الأمن آخر أمل للسلم د مت جع ده مده د م و 663 

النتائج المستقصاه من هذا البحث بلععد الا د كا ا عد ا ا لع د ار عد رك ارجا له ب ع عرز لوقك و حأ د كر ا ا ل لكا لد ا 2 2 :681 
المبحث الثانى : مفردات السلم فى المعجم السياسى الإسلامى عا جع ع داكا تعد ع عع عر ع يصاع د مره د جرط اياك لجر د در جد لع ادا تسد عرد عد لج ا 0 011 
اشاره ل ا ا اق ا لا ات وها ص جاح صاوي صات اج فته وا لصاوي صما قتا صا عاك جاو صت اج جاقة د ماص ا جا تاك عاج ع جات تا عات جات باتكك ج32 دا موك 1501772 

السلم والفطره اا اا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا ا اا ااا الس 1 3 
المبحث الثالث : أصاله السلم بوصفه قاعده قانونيه فى الإسلام اد ود وال وي قو قبا و و21 قحا ا دولل ةوقو 1 7 قو 50231 ات و 0 1 
الفصل الثانى: الأمن م و سا حية جاب عع مامه حوقل للدي عقو نامر كف لباه ور لوك لوح ات مودي تج مد طب دوو رع امد وس كد و يديه جد ع د ب 1210 
المبحث الأوّل : مبدأ الأمن ممع درا ار ار ل ور لي لو ا 0ك ا 0 باع وا ترا بك 021 
اشاره كع نو عد عدخ اداع سكن د عط ددع ذد عام سكت ذه عن عدن نحا ع داك دن ع مكدع نياك دلت دع عنع دع سراح ماده كوحه طد ع ليا دك ع كس عد خم امد مون ذ فعت دن أب ا 

قيمه الأمن من منظار الإسلام 00 ا 
المبحث الثانى : الأمن عمل جماعى سي دك دما ماك انا برعا الك و عر ما وأا رن جا لا ع ف 2 ماع ولد أن امح عرد مايه #قاعاح ديساي انا ساح يارد شاع و يد اح ‏ اع عل ا لوشرعادا اة /1621 
المبحث الثالث : التدابير والفرضتّات الخاضه بالأمن فى النظام الدولى المعاصر اع 
اشاره ل ص م ا ل ب ا ا /5111 


" - الآمن الجماعى لا ا عي ا صا عي ا وا م عت عي ا سوا كيه عأ مات عي ير ار م قت و ع ع سا عد م اد عل ع أ عاد ات كيد ع و ع ا د 0 610 
اشاره عن 5 0 نيل تند لون ملاو لور لط د لط علو ولت للد ةن ا ا ل قش ف ند 3 1/3131 
عجز الفرضتيات الخاضه بالأمن الجماعى دلا جنا دعا ان لابه انا أن اع د نانح عا دج سا احاع ال ا ساح ايعان د أ جاع دا اح عات ال ااال ل اا ]161/8 
عجز الفرضتّات الخاضه بالمشروع لمارا ل لعفم لط وياةة ام ا للد ااه اع 

المبحث الرابع : إحياء الفرضيّات الجديده المرتكزه على القيم الإسلاميّه ممم ب ل كب مات ل مد مل لحم لمم 131 
اشاره ال ا 1 عن د ا ات ات ل و ا اا كا ا ل ا ا 00 
انطلاق الأمن من باطن الإنسان لما د عو لقم لت ل ملعم ةلاع تمع امد ع شع تن امووة ملع عم د ع 52 2/1/1 

المبحث الخامس : العوامل التى تهدّد الأمن لامكا دع ماع ا ده لاوا وود جد قت اداع وا ا و ات 6 صا ا ووه ا دع 612 

اشاره اممف ااا ا لص ا ا وا ا با د ل اا ليت د 32 601/6 

1 -الاعتداء . عامل أساس يهدّد الأمن عن ع م لمن معاون قلف دعا ف اف ددا ل‎ ١ 
158914 اشاره ا اتاد كا اا كا ماد ل وت ادا واوا كاماد ا او اد جا ا م رك تو قاف لوه ا ا درا عكر رت جا اك أ ااا بأد ب ع ان أت أ لولم عا اا د عام حر حاو لات اك عاج جد ع‎ 
10111 0 الاعتداء وتعريفه ممح ا ع لا ب اا ل لاير يا ااي عمد ار اويا را يا صا رد تي ص رص كر ا م و بر امك مث تسا و رو تباجا مك مد كا د و‎ 
79/5 نصٌّ القرار الخاصٌ بتعريف الاعتداء تمدع ود عسخن ع مذ مدهو عد حت دد كم معو دجم ده مصكه كمد مذ عددع ند عن مس خوخ مذسدوم عد ده مداع عطمخ دعع خط مف عد فع ةط فم‎ 
0016 نظره على تعريف الاعتداء وتقويمه ما ا ل رو عدم و عله د كح بطي بك يي د امياد وو عافد كرد و م للجاباك توي ند كر وه ع طياياك واو له كه وود لواب ج61‎ 

” - الظلم وتقتّله لع ا والح ا ل لاا ل و م م ا ما ايت مقط بلطو اط مخ ار بر مك واد وخطاة ملف خا لفدظ انام 
اشاره ممع ما تا ا ا اك ع ص ا اك ا كت جح قت ها ا ع داكا جك عقت ع ص ل جاك وا ص قو ا صو اك الج دات تاه جا عاد جات واد اجا امت د جا 0.51/2 
مفهوم الظلم من منظار الإسلام 7ججزجزأأللألألال ك4 ل ي>ي].]ر_ري4ي64ي5/57]56/ر/ر/:/:/:/:/:/:/:::::1_:1:1,وه7/|0جهظ 
دور الظلم فى خرق الأمن الدولى موي دكا ا قت ااا د ا ا قو اي اكوا أرق قد قتا 03د لايق 26 2 3117 

" - التهديد والتخويف 39337377788 568487 222202556855 ال7بال7ال77ي 7ول 27> ]>]>2>ة2 2 ااا 01د 
اشاره فش ا ئس ئش ئش ئضت ااا ا وام ماع طاع لزه 
مفهوم التخويف والتهديد ا ناح نان اح ان نان نان انان نان اح ان نان نان انان نان احا ان اح ا ان اح ان انان اح اح ان ان ان احا ان اح الاح ان اح ناسنالل ل سد د د © [ لم 
نظره الإسلام إلى التهديد والتخويف 00 رن 

؟ - الاستكبار ( سياسه التسلط والاستغلال ) م ا ا ا ا ا ل د 1 لت د ا 3 د 0101 

اشاره اص ئش شت ئش شت لش 


الفصل الثالث: مبادئ القانون الدولي فى الإسلام وقواعده ا ا ا ااا ا لل م علا ب ا 2 8101 


المبحث الأول : المبادئ والقواعد المعترف بها ا اا اا وات عل ا ا 0830/0 
المبحث الثانى : المبادئ المهيمنه على قواعد القانون الدول فى الإسلام لدستدة ع كد قلق نط5 طقن ال لت لل ات ار ا ل ا ل 33 1350| 01 
اشاره ا ا سس 2 8173 

010 1 مبدأ إضفاء الطابع التعاقدى على القواعد القانونتيه فى الإسلام م اا ا ل لفطك لدم ايان ةق اما ا فل‎ - ١ 

- مبدأ فطرته القواعد الملزمه للقانون الدولى مم ئس ئس ست لس ما مم21 

" - العقلانيّه فى قواعد القانون الدولى فى الإسلام احاح حا ا ابا ا احاح اح ااا احا ا اا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا ااا اس اساسا 2 9 9167 

؟ - شمولته القواعد القانونيه اا ا اا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا اا ا ااا 9 3 
المبحث الثالث : المبادئ العاته لقواعد القانون الدولي فى الإسلام لل ا ا ا ا 00 
اشاره كيد دا د ع ما اك كلع ع ماك للد لع د جات رتك عه با اد قا د م عاك جا ع بان لاد ل عم ا ف ل ا ا ل ل ا ع ا ع م عات ته 2 اد 7 8166 

0 مبدأ التفاهم الدولى - الأتكاء على القواسم المشتركه والمبادئ المقرّره 15010000008 “#71317#[7#1[#171أ[#1أ[000[31[1[1ا0ا‎ - ١ 
816 6 اشاره ال قاد اك تاك ا ل لاو ا ا ع الا ا ا ا اك 3 لاا ماك ا ا ل للا ام لد اا اماد ع لل ده اماد عا لاد عأ مزع حل دع دج عا عا فك‎ 

مبدأ التفاهم قاعده قانونيه ومستقله بابك دعا ابا داب بحا يدتريو انا سات بايالا اود يدتبا يمالا د عبد با و عر اليا جنع باد ابا تباي باك لد تيا الاي ا 

التفاهم مبدأ إلزامى فى الإسلام ردج معد ممه دو ممم مع دده عدم مه عم عد ‏ كع عدت دم تو لم ل 3 3ع 4113 

دور التفاهم بين الشعوب وحدوده اللد ياي تاد وي دلا بيبانا وير ده هاداد وو اهايا يه كي وي عدو بادا وي هذا وه عاهااا جيه اد يداد وو د دواياك يديك د يود ديب 8068 

الدعوه بدايه التفاهم حي 00 اليه 

حجم الدور الذى يؤدّيه التفاهم 0 0 

" - مبدأ المشاركه والتعاون فى القضايا الدولته قاض ا ل لا لا ع صتر اوا ‏ ل وا 1 
اشاره 0 الا 03 لاطت 5 نمك 6 3 حار ف تمدام ات 3 3 جوت م ل 35 16 و 2 322 3017 

المحور الاساس للتعاون والمشاركه أ474#4##------6111116155ك6]ر6ي6ر6ي6ر6ر]/]6ر76ز/ز/7ر7ر7ر7ر7ر7ر7ر67ا7ارارار ا د 

البرّ والتقوى فى المقياس العالمى ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ااا اا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحاااا2 82 9 ل 
التعاون والمشاركه مبدأ قانونى 000 0 غ21 

“' - مبدأ المساواه بين الحكومات فى استيفاء حقّ الحريّه . والاستقلال . والسياده ا 01 
اشاره ا ا ا ا ا ا ا ا 1ه 
المساواه بين الشعوب من منظور قرآنى كاد جرت وده ومن مده دج دعر و ومنو ددا كمه د د معدم دن حدس دده امع دمن مووود دمو و جد وس موجه ها 01/١‏ 


المساواه بين الشعوب عند الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام 00202010101 0 اا 


؟ - مبدأ عدم استخدام القوّه وإلغاء الاعتداء م ا ص ا ا ا ل ا د ا ا ا ا اع ا ا م 3 010/10 


ه - مبدأ دعم النضال العادل والحركات التحرّريّه لا ا ا ا ا ا ةل ا د 1 ذا 
اشاره دق 2 بدت لوت ث3 درت لج لون لو لسو لش ا مب د و و تر مت 5 22 81/4 
الإسلام ودعم النضال العادل ال ل شي للأة 
دعم الموقف الحقّ والمظلوم من منظار الستّه د اداه ءا شا نالحد نا عا كان او ااال أن ل ااا وا اك أو لاك الح حال أ عاك أ باك اياك أو لاج لف أ اساي ا ا ألا ا 00/0101 

ء - مبدأ عدم التدجّل فى الشؤون الخاضه بالشعوب الأخرى 000 121100000 
اشاره ا ات ار و بك و رك و اح ا 0111 
أنواع التدخل مق كه عم ب لل اك د ري ب ل تا ا ع ب ل لت ل مم عي لطارع لشت اتام بيد تطخ لت العامة مرمة عع ل دع عع ماد جام 6 8/2 
مياق الأمم المتحده وقضتبه التدخّل مسد دم مداه 2د د ع دن م2 دع و عاد 22 ده جات ااه عجرم د مدت 325 5 جا2 دأن/د 2 دع و عاك 02 ده د دااع دح ك موك 522 5و2 لو ع 8/11/1215 
النطاق الخاصٌ لنفوذ الحكومات لحن ا دوا تت ل عبات لتم ل عاو رمت ولوك يات حت 3 لمكم اولع عله ولك عايات ختد رت لمح مها ددن لك سيان ناد لم مها طاقن لك يان بع موادا يات 5 0/5 
النيّه الحسنه مؤشر على شرعتّه التدخل لح ف اق ا قوقش ا صا تا يبيام يليام 29 83:4 
الاعتراف بالنظم الحاكمه اقمع عا عا ع و دن باد لم عا لوا دا د ع و كك ده ما نا د ب ع ان كك اده وا حا اكد ع انك أده وا اكد ع ان اك أله ماعطا ديا عاد تع ات أ اد عاط ا 3 85111 
التدخل من منظار الإسلام لام ا اا ا م ا ا ا اتويات لبا الوه 
الدعوه ليست تدخلا تمجه جه عد ددع عه عع كد ذه عه عد عدم عد عد دم جع مره عو سيج جد حت عمج حد عد عد ع لد مومه توعد عن ععيات عد وت كع عه مذ معطم نه حت دوه خط فد عه :89 
دعم الحركات التحرّريّه ليس تدخّلاً حي ا ا ا ا ا ا رن 
صدٌ الاعتداء ليس ا لكوع عدخت جح جرح حو نع حك عاد ان حت بحن مره عد عزعة عانا زاناا تان خزت دن عدر جع لزع حك كال حاح خزت عات عرح جاع تزع عاد احاح خزج كت على عاد لع حك علا داع عق د عر عع عع جات كر سان حك بح 9/197 00 

* - مبدأ المقابله بالمثل ع شلنلهلا© ئش لشم امش ا ا 89:6 
اشاره يت شا تا علا تت يت ا لا تمان تت ما اتا تتام اتنا اياج شا 3 831 
مبدأ المقابله بالمثل فى الإسلام 0 

8 - مبدأ لزوم المعاهدات الدولته ا ‏ اا ا اتم لا ووتاق شو ‏ خة لمقاا ‏ /07 
اشاره ممم ا اق وو ا اا قا ا ا ل عت صلق واي ع ا 33/2 
تعريف العقد مجاه من دوه ده من د طقس وذ مده م وماك دتعم ندم ة ددالتج عه حما داناع ح دو ذاه حزعه مد عدا اننع نت و ةلدات ده متاك #التو ند جد داقع عد مع د فرع دم م 3 نجع ع هت 33 2 05157 
المعاهده الدوليّه - ون ان وا اف ولد بت وا لاطي نح وان د يناه عر داك أ ينح جرد يداحا يتمد مرو يدا ميت صورد باح ع حو )د جرد يداك تابنا جار بد اا يتح و ردان ع حت عرد بان ند ود وان مد د ره واد لي د رك 16 0 
القيمه القانونيّه للمعاهدات - كا ء عارك دتما عداو روا ء دلوك ديو عاد أ لماه داع ورت او امك اع طحا احاح قاط و عاد اك لصحا ءادعا دن عا ع عاد حك لطع ادل حا لظام ادك حا شاعام 
المصدر القانونى الوحيد ا ا ا 


دور حرّيه الإراده فق الآثار القانونيه لمم مم م م مم م مم مم مم م م م م مم م مم م م م م م مم مم م مم مم مم مم ممم ممم مم مم م م مم مم مم م م م مه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممه للم 


طبيعه المعاهده وآثارها 810 2د قج عرع يه مزق 3 عرق 3 هلاق درو داع ولك دراه درد زع مك دده عاس رع قله در مج221 2ات 2ه زد 21د قاد كعات لكات دا ود داك 01214 قات سات داق رد اط 5810214 2 دزت 212213 قرت 2110 


قيمه المعاهدات من منظار الإسلام حا 0 000000 
المعاهدات الدولتيه فى الإسلام المع ا ا 1 لد 3 1 15-11 لزاع 
عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مانا قي مادا تام 2 بد أن مااع مان انان دوب نات عاب بودن لاوا ب باط قاد ع مانالا مر بباطات قاد عد نان ان قبا الات طني ادال اجن ب ]2101 
الدعوه إلى عقد الأحلاف السياسيه - لوي سسا ان 2 064 1 عع لطم وه 24د ف عن لديا ع أبائطا امات لقف 5نم 3 لان عات امضاة دور ة اناد أ انناو علا 3 زب 1 اع 
صراحه الأحلاف الدولته م ا ا ا ل ا د و ع ا عه فا اكع وا جو لصي الك ع 210 
لمن الصلاحته فى عقد الأحلاف السياسيه ؟ د01 1 
رعايه الأحلاف 57 ديه مجو 7ج وإج هت روه ه025 :2 4 و2 30 0252422 و2 كود مت رجهي هوه ددم ويد مود دوجم ويد جم وده ددم وديس لوو م 2 
العقود الدائمته والمؤقته 2015 دوه عدممه مقا كوه دق د ع دع 3052 واد ةده دقو مع دمع كوا دج عماكة عد ده ودف د دده دجاكة دده 2د +5 ع2 مم3 ددهم د 2 40د 5د2 31135 210 
مبدأ الوفاء بالعهد واحترامه ل اا كات مالك ف لقم اجا اه باه ما ع لواب تع وا و شه اا قي عد لذ ماق دل عقوم ل لزه دهج عدا د ابو لل لامر 20171 
فسخ المعاهدات الدوليّه عاك عا جا ا قا اران لت عام فالس عا ا اقم اماج صا جام ل دام لماجا دام لاس عطاك د قرا لالد د لاصو عطاك داك انال دده لاد عاط دك لان كم اماد ا 
الجهه الإسلامتّه المسؤوله عن عقد الأحلاف والمعاهدات - م ا 266 
العهود غير القانونيه اا ااا ا ااا ا ا ااا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ساس 
أنواع العقود والمعاهدات الدولته فى الفقه السياسى كر عرد قد عاد صق ع جع صم مع يموت ع لم مم لمعل ةديع لمع مع بتاع 
شرعتّه المعاهدات الدولته غير المعتّنه : 8848-82 ة39ة9ةي3ِ2>2>2ة>2292 >92 #8089899 *7480878784848787+4ة١90١90090ة©ة©ة©©‏ ا اا 000000 0 لان 
هل الصلح عقد معتّن ؟ وطق ان د ادق ل بد ا ل ا ا ل ل ار ع ا ل ا با اك لاد د و ا دل ا دق د ماوع 2 
شرعتّه جميع المعاهدات الدولته 9 1 
9 - مبدأ التحكيم الحل السلمى للخلافات الدوليه نك دبااظ طن داك نك دسل عباتن ما كلاد لمع ال لم تفار ل للق لاتق عام ب 2 210 
اشاره وج 22512 680551233 ونج ود 26055102 32 3215325 1 كلد 2ك لو داك قن 553 22522222 35553 م3 22 22232553232 225 2215 812253 21 
أسباب الخلافات الدوليّه - ل وو ا ا عا ات ا اع لما قا عا م ل 
التحكيم فى النظام القانونى فى الإسلام لا ل شا ا ا ا م ا ب اس صا اق ع ا اي ل و ساق ساقي ريه رت حأ معاي اجاح كد سراتر/2160 
التحكيم حل قضائى أو سياسى ؟ - ديد مد ليه ة د عط ذخ ابسباع مه أرطي سح مط ميخيدياء م ىليج ة عيسا فد اماه مذ بذ طد عروعجا بده ع دعت د دف و ابا شد م صط اعص وليه ]1 216 
مجالات التحكيم وا ا ا ا ار ا ار را را ب ا را ا رك ا ا اا ا ا ا ا زو 
اشاره عا عه ساباء فد مزع جأد اجاج رد عا اماه تاماه دادح و لما سد و هاداد ناك ديد ها د مااع لبت ماع علدا ل عام دل احا لقاع ددا لمتحا هداعا جزم حك حك المت عا دك جاه مقس عاد دااع لع ات 06 2 

١‏ -التحكيم فى القانون الخاصٌّ ب انندم عام لجنا مك بلدا دام عام اكد مكحم قي دا دام نام امساح قاد مسد اجات داه سام خاج قاد مص خا نادم نات لجخا اتصه سداد تممه خا اك :م2 


" - التحكيم فى القانون الدولق لم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ع م م م م ع م م ع م عم م م ع م م م م م م م م م م ع م م م عم م م م م م ع ل ل ع ل ل ل ل ل ل لم لع م م د د د د ل لماع 


منطق الخوارج ا ا جد 3 أ ع عاد عل م بد لد ا 207 

التحكيم عقد دوليى - 33 قنع 1 اع تنظ ناه ةن ع :323111532 3-133 :3333533-13 :3-3313 28/2 

القسم الخامس: النزاعات المسلحه ( الجهاد ) قود ب ماو لكو لكا ان وان لا الاك ماه ماك ا عاضا لكان ا عا دس لا ا ان ا وألدض عاء تال ع اما وان او جا عا ا ا 2 212 
اشاره حادم حل اد عام ]داك 2 تابد يا بال عاك عات باك دعاك سا مات اج كاك ايد تنكم ائداه عدج مانت د لالداماامة 2 نك كع مسد 2 حلت 2 لاماي 5 ناك كع لام سك ملت دل ادعام 2 اك 2 ع لاما سد ات 2 تامارك اك لد اعأكداما اج د عذات دالوا عام جمالك اام كات د 0 
الفصل الأوّل: مبادئ عامّه - ا ا ا ا ا ا ل اا لود اح هاا 2 دلا 2 حك وا ل و ل 211 
١‏ - جذور الحرب ا سا اا انر لا ع ا كرات كدت ا 

- أساس السلم فى الإسلام ل ا ا 2م 

" - شرعييّه الجهاد كردن دهك دن ذخ تاد مع ادع دعاك دع ذخ مادو اذه دجا هود ذ3 واداد نع حاتت د عادك عاك دق دماد وك حادق دجادك وك 35 وكاد هك جاه د هاده عاد دك مادو جات دجادك عاد 35 عكادات اد حاتي 3 22 

؟ - قداسه الجهاد ما ا 7ش سو ساك سطس شع ما مقعم امك حا عه ماح ماه لماع ع مام فينعت لمعم 

ه - الحرب أو الجهاد 3555123 35425352592153 357542536253333 23352542:33 25552 253233 71262542335 

ع - أساليب التعامل مع العدو ال ل ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 

٠‏ - التأقب للقتال ورد الفعل السريع ااا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ع 

8 - المرونه دشن ذدعد د دبع دهع د دوع مهو د دهع مده دده ددمت دع عد دعوم عمد ود ددع د عد كد عد عدت د دمع« عد د د كرتم م مقن د اد عدم ف دك هعمد ود دباع« ددع د ط عدت انع 

5 - الجهاد آخر حل م ا 2 
الفصل الثانى: القضايا الإنسانيّه فى الجهاد صا جامد خا ا عد لخر حا اي برا حل كحت الا ص عاك وه ال جا وأا قات دود حك كا ان ع ع كاك عرد حك لجان ألا امك در مف كاه ات بت 
١‏ - قيود الحرب دم ع د دع ع ماه ودع عام دك مواد 2 ع2 جد جاده ع حاجيد د جادك جام مك عاد دك جاده دعادج 2 جابده د عاد ع جم د عاد لد حاجن 2 جاده عجرم د جادك وعدم د جادك كك حاون دعاو دعاد د ادك دعاست ال 

” - القيود التسليحيّه لش صا ا صا لا توا ا با وا صا لا يا لح و ات ل عاو و 

* - التقييد فى استهداف العدوّ قن ما بق بجا لمم نك لاع 

؟ - حمايه جرحى الحرب مل اندي أو نومك حم ارا راوع ب خياد وأ أ دلأ أ مود بيع جل ره لطر اق لماك جر املو ل مما دك ا عل 21/1 

ه - حمايه أسرى الحرب - مم شا ا صا قل عع مج و بعال قر ب عع مامأو عا عر اص باذ ار معان شط عاذ رعاو جد ارا ا كدر تيا 21/4 

ع - حظر الإفراط وتجاوز الحدّ وذ توتمدوع نحا دو اعفع ند يغامد ولو فين وذو فعاو مفمفتوند و ودوودا ندند تنود ده سام ممه ونم ودف اما دزو فوف ددم أ 
الفصل الثالث لجو دا باو شق نبا تبه لكبو ةب شظة مشا بود شالك بالود لفن سد تسد طلتخم لطي لفل بردت لاد 
| - شرعيّه الجهاد لدع سانا لد داك 5 م جاه اد رك ود كاد عه ل م 6 5 لعا قد كاه بدك 6ك ري سد جر وه كاد ءاد ررم عدا د قن مادا ف ما كام كاه لجاع كلد كا تل عع دسا د كر ماد د 0 152 21011 
اأشاره ع اش شلش ما و ا ا ع 2/1 


10000 1 [ [ [1 1 الجهاد الدفاعى ا ااا‎ - ١ 


؟ - الدعم العسكرىٌ للمستضعفين وضحايا العدوان - ا 


'" - الجهاد التحرّرق م م م م م م م م م ع م ع م م م م م م م م ع م م م م ع ع م م م م م م م م ع م م م م م م م م عم عم م م م م م م م م م م م م م م عم ل ل ل ل ل ل ل ل ل م م ل لاع 

؟ - المرابطه مص و او دوزو 1 لل و1 لو 1111 م وو ووو 1 ل ور د لكر 1 ول الا ل ا 2 

ب - وجوب الجهاد عدا دواد دمحا لاد وديم دادس دسح ناد سداد دوا دما سود دده دسا ناوه ودح د دبا سن دنه دون د سند ونان دن د بدت ند د ]الا 
اشاره نا 1د 2125 واد مودو 115 مد واه حدر 2 0115 ك5 25525 32 5 واداك 3 ج25 قد ع2 جره لكان مد 5ك 5د ك0 عد ا 2د 1 كد د عدا ا د 2 1د 

21/16 0 الجهاد الدفاعيّ والجهاد الهجوم مط و ل ل ا او ام ل ا ا ا ا واه ا د‎ - ١ 

” - الجهاد والتدخل فى شؤون الآخرين مايا اا 00 1[1[1ذ[1[1[ 1[ 1[ 1[ 0 0 كط 

© - معطيات الجهاد البنّاءه - م ا ا ل ا ف ل م لام 
الفصل الرابع: المبادئ التى تسود الجهاد دعيو م مك د وكاعييل لعد كول د دادج دع وعاك سل عه وماد ددع ع جاده دك كدوك دع 5 مادامو 2د د دع عم 35 قاع ج522 21/12 
١‏ - صفات المجاهدين المقاتلين الا ا ا ات ا لات ايا تي للد ايا ل لك اباك تدر لد لايق ل عبات ات لك ايا ا 21 
؟” - الأحكام العامّه للجهاد ا ا ا 2/2 
٠"‏ - النصح مكان الكره والحقد م ا ا ا رع 
ع - المعلومات الوقائيه م م ير ضر 2 
- النظم والانضباط العسكرق اكب زدعد وان ادوظة انودع ة وكين ود وخ مقت ووه وكين دوخ تباطو وحن وح مباطيو وان و دنم دح اين كاه ولو دف رع 21/0 
© - قياده الجهاد وإدارته ا اش 2ض ض 2ش سس شت لس شيا لمم دم لم وت سس و سف لج فد مزع 
- طاعه القوّات المقاتله لدت كد اد اطعم مكو متطا قاد زد كدح اداع ان داع باط ل كام مز اد رد ححك بوجو ع مات ادا فذح ارط ا كرد فذح ماطح علد عا باد لماك قاع نزح علط عاك لطم ف حك تاعاق ترق كدج مالي ع ع كته قد اد لط فرع كتاج ات 30ر20 
6 - استغلال نقاط الضعف فى العدوّ 0 
- رد الفعل السريع 00 
١‏ - جرائم الحرب حا لح عاد لد ام وا ل داه د ع ال/2 
١‏ - حظر الغارات الليلته ولد لاوا عا اق واي ع و عع اد ادا ام ا لج ل 6ر2 
الفصل الخامس: آثار الحرب 20 
أ- أسرى الحرب اعودعة عط معنو نواد بع تجا دوه مط امنود ذم نيتوبع سوه وكام بطم ندع سواه اوت ودود مسرا سد فوم ود لدبا ف ف 1 
١‏ - شرعتيه الأسر يشش تاتش ا مل الام لما لباك اباد اا اميه 18ر2 

- علم الإجرام والأسير 7 230 كك وام مه عدا و2 واكك ا لول هاه دا و 5 221 1 دا 2 عا كا وله رود لعا و با عادر كن عرد ا ا ده 2 واد لدع ددجا ول لسر لخ 1 أ 

- حقوق أسرى الحرب - [آ ز[ 1[ 1[ ز[ز[ ز زؤز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز1ذز[ |[ | [ز[|1[ز[ز[ز[ [ز|ز|ز| 1[ |[ |[ ذز|[ | ز ز 1 1 | 1 1[ 1 1 1[ 1 1 1 1 1[ 1 1[ 1[ 1 1 1[ ا 2 

؟ - جرحى الحرب ا ا ا ا ا 2 


ع - مصير الأسرى 000 0 0 0 ا 

000000 [1 الأسرى من القوم ( الأرومتيين غير الغرباء ) ا ا ا[ [1ذ[ز1[1ز1‎ - ١ 

6 - دفن القتلى دياب دين دواو ومين دابا مساب دين دواد بدو ناد سد دن د دوو اناد ساون ددحن نام موحت دده سناد سسحت دا بدو دو ودود دده ددن دودة انيع 

ب - غنائم الحرب 257 ادا نه 1 6ن مم 111 2151011222 دا له 1 كا 1ج ا 112 ج12 1 كدو وبر لا ا ما ا ا 
١‏ - شرعته القن من العدو مص ا ا ا ل ا بن اا لط لمج ونه طح فسنت ووت ووو اء 

- العّنم ( أخذ الغنيمه ) ليس هدفا للجهاد 0000002101 0 0 

٠“‏ - أنواع الغنائم ا اا اا توم 1ر2 

* - الغنائم التى يحصل عليها العدو 2 

ه - غنائم الحرب قبل التقسيم الع ا عا و ماع للم عاك لمم ا ا 1 لق ا ا قاد شع كدف لخر ماك دي مله قلف برا از 

ع - الغنيمه والفىء م 

21 تقسيم الغنائم المنقوله لل ئش اا‎ - ١ 

- أراضى الصلح دع يويد لمق يوام ع مي يا لم موا دق عجو لو فووا قر و مي يأ ع برل براض ريا اا بويد وأ لاك اجأ 6 :8ع 

9 - الأراضى المفتوحه عنوةٌ لا ل قف لقف رق قدو وتمافة عع حر ف أ لست ع شه ف ا فج شي فد ار 

ج - نهايه الحرب اجاج ااا ا ااا 300 
اشاره ع ا اش شا اش ل اه ا م يا ل عم ةلد اا 2816 
الأولى : النصر وو عو ل ل ور مي محا ا جك أ دح عا قا ع اج قرعا أ تا اع اده أ دح قا ا ع صو اا راان تا أت ع طعا د 22976112 
الثانيه : الهزيمه م ل عو ا ل عو ل وا ات لي موت لات ولع عور د وام وات ل لاع عو تت ل مك ات دامح عون د كد لزع عوات لد نامع دواع دك ترد ومع د د ا حي 21 
الثالثه : المهادنه م لش ئش ئش ا ل شت ممق دم 3 لك مك 23 2 بقع 
فهرس المحتويات لىى.ة“إ 08# -4حللجبب2بلبلسك9فك2ه98ك929>-"حححكح9ففففجحججلح١+<١؟‏ ؟> > >0902>2 > 110100101010109101999299 ال | 


القانون الدولى فى الاسلام 

اشاره 

سرشناسه : عميد زنجانى» عباسعلى, - ١7١١8‏ 

عنوان و نام يديدآور : القانون الدولى فى الاسلام/ تاليف عباسعلى العميد الزنجانى؛ تعريب على هاشم 
مشخصات نشر : مشهد: بنياة بتوهشهاى اسلامى؛ /618اق. -نهي/هذا. 
مشخصات ظاهرى : ص 7/١"‏ 

يادداشت : عربى 

يادداشت : كتابنامه بصورت زيرنويس 

موضوع : اسلام ودولت 

شناسه افزوده : هاشم» على» مترجم 

شتاسه اقروده ؟ ناد بو وهشياع اسللافى 

وده يتدق كتكره: بقاع ارق اولم١‏ 

رده بندى ديويى : 791/5877 

شماره كتابشناسى ملى : م /ا-8891١‏ 

١:ص‎ 


اشاره 


مقدّمه الطبعه الثانيه 


ص: ” 


قلق الطبعه الثانيه 


تلا صدور كتابنا «القانون الدوليَ فى الإسلام) الذى ل «دار أمير كبير للنشر) فى طهران طبعه » واضطلع مجمع البحوث 
الإسلاميّه التابع للأستانه الرضويّه المقدّسه فى مدينه 


مشهد بنقله إلى الفرقة كيت كان ار كمال مباحث القانون الدولي فى الإسلام . وهما «حقوق و قواعد مخاصمات 
در حوزه جهاد اسلامى» [ قانون النزاعات وقواعدها فى نطاق الجهاد الإسلاميّ ] و «اصول و مقررات حاكم بر مخاصمات 
مسلحانه» [ المبادئ والمقرّرات السائده فى النزاعات السحاضة ]| هناها كان كن سونيما أيضا لإتمام الكتاب المذكور. 


فد أن عدن هذا الأأمر فى الفرصه القصيره التى أتيحت لإعاده طبع هذا الكتاب دفعنى إلى تلخيص مباحث هذين الكتابين 
لإلحاقها بالطبعه العربته الثانيه له ريثما 


تسنح الفرصه لتعريبهما تعريبا تامًا . 


وغلقه أن أذ كد انا فذقت حاقل متام تداعا كتاب آخر بعنوان «حقوق تعهدات بين المللى وديبلماسى در اسلام» [ 
قانون المواثيق الدوليّه والدبلوماسته فى الإسلام ] ولا بد من تعريبه فى الطبعه القادمه للقانون الدوليّ فى الإسلام » وإلحاق وجيزه 


به . 


وتؤلّف هذه الكتب الأربعه - فى الحقيقه - مضافا إليها كتاب «حقوق اقليتها در فقه اسلامى» [ قانون الأقلَدات فى الفقه 
الإسلامي] موسوعه تامَهٌ تقريبا تحدّد الرؤيه الإسلاميّه لحقوق الإنسان فى الحروب والنزاعات المسلحه بالحُسنى وتستبين شمولته 
النظام الحقوقي 


الإسلاميّ فى القضايا الدولته . 
واليوم إذ أقبل العالم على الدراسات المقارنه فى الموضوعات المرتبطه بالنظام الدولئ » 


ص: 6 


وها هو يحاول إعاده النظر فى تركيبه منظمه الأمم المتّحده » يتعتيّن على المفكرين وأولى 
الرأى فى الفقه والنظام الحقوقيّ الإسلاميّ أن ينهضوا بوعى وشجاعه , ويؤدٌوا رسالتهم 
الإسلاميه منسجمةً مع الظروف الزمته . 


إِنْ الشوط القصير الذى قطعتّه طوال السنين الخمس والأربعين الماضيه من أجل هذه البضاعه المُزْجاه » وأرانى فى بدايه الطريق 
عع لخن لطر وطن لاله سوق ١‏ كزين اللا بده مسد كف علوي وتم انك عزوق عرو كيرف قو انالا أن يفنا للدي لله 
وتتهتأ 


الظروف المناسبه ويُسْفَع السلم والأمن العالّميَ بالعداله المنشوده . 


وفى 0 هذه المقدّمه المختصره أودٌ أن ذم جزيل 0 000 5 0-0 
حفظه 


اللاو نلمؤزة فى إيشتاجه ليوات كلا وقوه اانه وتسق جا سطرة و أظور كته جا لفق ع من فنوة الكتابه والمباي + 
صيف سنه 1١57‏ ه 


ص:8 


القسم الأوّل: نظرات فى القانون الدولىن 
اشاره 


ص :/ا 


الفصل الأوّل: بحوث تمهيديه 

عرض الموضوع 

يرى أهل الاختصاص أن القانون الدولي هو من الفروع الجديده فى الحقوق , ومن نتاج تفكير سياسى حقوفى على الصعيد 
العالمى . بيد أنَّ دراسه العلاقات السائده بين الشعوب والمجتمعات السياسيّه فى الماضى السحيق تدلّ على أنَّ جذور هذا الفرع 
الحقوقى 


تعود إلى أعصار ضاربه فى عمق التاريخ البعيد » كما أنَّ الآتداب والتقاليد المألوفه فى العلاقات الخارجته للشعوب القديمه 
المختلفه تحكى ظهورنوع من القانون الدوليٌ فى المجتمعات السياسيه البدائيه . 


إن أوونا الى وابت الوق هي الأدله الفاريضيه الدايقه - ان تسبي الفال :ليها فى قناوين الغلوم للكلهر بمظير الوازاقة الكشبارة 
الجديده » وصاحبه الامتياز فى العلم والتكنولوجيا فى العالم المعاصر ء اتّبعت نفس السياسه أيضا فيما يخصٌ القانون الدولى » إذ 
استأثرت بتدوينه . ولكنّ حقوقئين مشهورين من أمثال ابنهام وجورج سل١(١)‏ كانوا فى طليعه من أزاح هذه الشبهه من خلال 
تقييد القاثون الدوك بصفه ( الجديد ) : لثل يقبت خلاق ذلكك لدى المتبخرين من أهل الاختصاض ء ولا ثثار مشكله عند 
المعتئيين بمطالعه 


ص :ة 


-١‏ يقول ابنهام : إِنَّ القانون الدوليّ الجديد وليد الحضاره المسيحيه ؛ لأ نّه ظهر لأوّل مرّه بين البلدان المسيحيه .ويضيف جورج 
سل بأنَّ القانون الدوليَ قد ولد فقط فى الوسط المسيحى . فالذين يبحثون عنه فى العصور الأثريّه إِنّما هم يعبثون . لأ نهم لا 
يعثرون هناكك إلأ على بقايا متفرّقه ومفككه من مسائل القانون الدولي . نقلاً عن كتاب حقوق بين الملل عمومى للدكتور 
خليليان : لات - 58 . 


كتبهم 
. بيد أ نّهم لم يستطيعوا أن يقنعوا بعض الحقوقنين من أمثال تونكين ( الحقوقى 


العالمى المعروف فى الاتحاد السوفيتى [ سابقا ]) ولم يكن فى وسعهم أن يغيّروا بعض الحقائق العلميّه والتاريخته كالفقه 
والتاريخ السياسى فى الإسلام . 


إن فكره اللحكومه العالطه المقاليه الى تعر من أعندق الأفكان السبابقه جدووا عند التانى + :وكذلكك التقوش العائده إلى العضور 
الأثريّه فيما يخصّ العقود والاتفاقيات الخارجته 


بين الشعوب . والوثائق المتعلقه بتاريخ اليونان القديمه » وتاريخ الروم فى القرون الوسطى » كل ذلكك دليل على الخلفته 
التاريخيه المتأصّله للقانون الدوليّ . 


إِنَّ الأسلوب الذى قدّمه العالم الغربى فى تبيان القانون الدولي ومنظمته ذات القانون ( منظمه الأمم المتّحده ) هو فى الحقيقه 
جسر مُود ل يربط النظريّتين القديمتين فيما بينهما بنمط محافظ » دون أن يزيل التعارض الموجود بينهما . النظريّه الأولى : 
تجانس الشعوب 


وتعاونها فيما بينها وإزاحه عوامل التفرقه من أجل الوصول إلى حكومه عالميّه واحده 
. أمَا النظريّه الثانيه فترتكز على حفظ سياده الحكومات » واستقلال الشعوب وانفصالها بعضها 


عن بعض » حيث تفر جميع القيم العالميّه مثل : السلم » والأمن والعداله فى ضوء ما تتبئاه . وسنلاحظ فى البحوث القادمه أَنَّ 
هذا الأسلوب الحقوقى - السياسى لم يعالج مشاكل المجتمع 


البشرى قط . 
تعريف القانون الدولى 


إن ذلك الفرع من علم الحقوق الذى يُسمَى هذا اليوم بالقانون الدولي هو قسم من القانون العام والقانون الخارجى . حيث يعود 
تدوينه فى الغرب إلى أوائل القرن السابع 


عشر . وقد طرأت عليه تطوّرات » عُرفٌ - لأجلها - بأسماء مختلفه مثل : قانون الحرب 
والسلم » قانون الدول » قانون الإنسان » القانون العام فى أورباء القانون السياسى 


الخارجى . وأخيرا سمّاه الحقوقى الإنجليزى بنتهام فى القرن التاسع عشر : القانون الدوليّ » وأطلق عليه البعض مثل كانت اسم : 
قانون الدول ؛ لأنَّ المجتمع يتكوّن من حكومات العالم 


لمختلفه . وا ما حدها لها قاد ؛ مما د جا د يك 5 ا عا اضنه(١)‏ 1 
لحكو .4 6 8 
ت.هى 
5 سل 5 
ص ٠.‏ | 
َه وو 


١-١‏ القانون الدولي العامٌ » للصة 


دائره المعارف الخاصّه بالقانون الدولي الاستعمال الجديد لعنوان القانون الدولي كالآتى : مجموعه القواعد المُلزيِه التى تحكم 


لقد كان اسم القانون الدولي - قبل الحرب العالميّه عادهٌ - يطلق على مجموعه القواعد التى ترى الدول نفسها ملزمه بمراعاتها . 
وتطبقها فى علاقاتها بعضها مع البعض الخ ولكن يعن تأمينن العتظمات الدولقه + :والاتفاق على الحقوق :واليط ناك الأمناشه 


»؛ ومعاقبه مرتكبى الجرائم الدوليّه أيضا » كان لابدّ من تعريف جامع يشمل العلاقات التى تربط 
المنظمات الدوليه » وحقوق الأشخاص وتكاليفهم . وهذا التعريف يقول : 


القانون الدوليَ هو مجموعه القواعد التى ترى الدول » أى : الأعضاء الأصلتون فى المجتمع الدولى » نفسها ملزمه برعايتها . 
وتحدّد كيفته تأسيس المنظمات الدوليه وواجباتها » وعلاقاتها بعضها بالبعض ». وبالحكومات . وفى بعض المواطن أيضا تحدّد 


حقوق الأفراد وواجباتهم . 

وفى ضوء هذا التعريف , فَإنَ القانون الدولى يشمل ثلاثه أقسام متمئزه هى : 
١‏ - العلاقات المتبادله بين الحكومات فى إطار العلاقات الدوليه . 

لاد اليظلياك الدولبه, 

" - الحقوق والواجبات الدوليه لبعض الأفراد . 


وبالنظر إلى نطاق القانون الدولى » فقد رأوا أ نَّه قابل للتقسيم إلى ثلاثه أنواع : عالمى » وعامٌ » وخاصٌ . فالمقصود بالعالمى هو 
القواعد التى تكون مراعاتها ضروريّه لجميع دول 


العالم . أمّا العام فهو القانون المهيمن على علاقات الدول الكبرى فى منطقه واسعه مثل أوربا . وأمًا الخاصٌ فهو سائد فقط فى 
المناطق الى تديرها حكومات إقليميه + مثل القواغد المتعلقه باللجوء الساس التى تراعى فى عدد من الدول على شكل قواعد 
محلته . إِنَّ ذلكك القسم من القانون الدولي الذى له بعد عالمى يشمل القواعد العامّه المرتكزه على الأعراف 


والآداب المقبوله عند معظم الحكومات . وعلى المعاهدات التى تتّفق عليها جميع حكومات 
لكل قاعده من هذه القواعد دور خاصٌ فى الخلافات الدوليه . على سبيل المثال : 


١١:ص‎ 


. 98 القانون الدولي الاسلامى » [ فارسى ] ص‎ ١ نقللا عن‎ -١ 


عندما نظرت محكمه العدل الدوليّه سنه ٠190م‏ فى الخلافات التى نشبت بين كولومبيا وبيرو 
بشأن اللجوء السياسى » أقرّت قواعد محلته ( القانون الدوليَ الخاصٌ ) ووضعتها موضع 


. )١(ذيفنتلا‎ 


يقسم القانون الدولي من حيث نطاقه إلى قسمين متميّزين هما : القانون الدولي العام » والقانون الدوليّ الخاصٌ . فالمقصود من 
القانون الدولي العامٌ هو القواعد القانونيّه التى تحكم العلاقات بين الدول والهيئات الدولبه » وأحيانا بشكل استثنائى تشمل الأفراد 
أيضا على 

نحو عامٌ . أمًا القانون الدولي الخاصٌ ء فإنّه يخصّ علاقات الأفراد فى الحياه الدولته على أساس الحدود والجنسيه(؟) . وأهم 
شؤونه هى الشؤون المتعلّقه بالجدسيه » ووضع الأجانب » وتعارض القوانين » والتعارض فى صلاحيه المحاكم . إِنَّ تعبير القانون 
الدوليّ الخاصٌ طرح لأوّل مرّه سنه 18م من قبل أحد الحقوقنين الأميركئين بوصفه قرينه للقانون الدوليئٌ 


العام0) . 
موضوع القانون الدولى العام 


يذكر المختصون - عاده - العلاقات الدوليّه فى مجال السلم والحرب بوصفها الموضوع الأصليللقانون الدوليٌ . ولكن فى ضوء 
التعريف المطروح للقانون الدولي - نظرا لاتساعه 


بعد تأسيس منظمه الأمم المتّحده وظهور المواثيق والمعاهدات الدوليه المتنوّعه - فلابدٌ من اعتبار شؤون القانون الدولي أوسع 
من شؤون العلاقات الدولتِه . لأ نه على أساس مثل هذه التعاريف التى ذكرنا نماذج منها فى البحث المتقدّم , ما عدا العلاقات 
القائمه بين الحكومات , مبدثئنا » إن كيفته تأسيس البنيه التنظيميه الداخلته للنظام الدوليَ والعلاقات السائده داخلها » والهيئات 


التابعه لها » وعلاقات الحكومات بهذه الهيئات » وأحيانا حقوق 
ص: ١١‏ 


. 350 القانون الدولي الإسلامى » [ فارسى ]| ص‎ ١-١ 

. ١ القانون الدولي الخاص » للنصيرى [ فارسى ] ص‎ ١-" 

“- هناك علادقه مباشره بين شؤون القانون الدوليّ الخاصٌ وبين القانون الدوليٌ الداخلى , ولكّه أحيانا ينَخذ طابع القواعد 
القانوتبه الدولئه على شكل معاهدات دوليه » ووفقًا لتعريف دائره المعارف الخاصّه بالقانون الدوليَ الذى يراه على أ نَّه عباره عن 
كل نوع من القواعد الملزِمه المهيمنه على العلاقات الدوليه , فإنَّ شؤون القانون الدوليّ الخاصٌ تدخل فى نطاق القانون الدولى . 


الأشخاص وواجباتهم أيضا فيما يخصّ مسائل من قبيل الجرائم الدوليه فى القانون الدولي » وكلّ ذلكك ممما يقع تحت طئله 
البحث والفحقية . 


بالرغم من ذلكك ء فإِنَّ الموضوع الرئيس للقانون الدوليَ هو نفس العلاقات القائمه بين الحكومات التى- لهذا السبب - أطلق 
عليها الحقوقى الهولندىٌ غروتيوس ( ١887‏ - 1258م ) مبتكر تدوين القواعد الخاصّه بالقانون الدوليٌ اسم : قوانين الحرب 
والسلم . ومن هذا المنطلق يمكن اعتبار موضوع القانون الدوليئ هو الحرب والسلم » فنظفر من ذلكك 


بالسجين الآتدين : 


١‏ - على عكس ما يزعمه الحقوقيون الغربيون » لا غروتيوس الهولندى هو أبو هذا الفرع الحقوقى ومبتكره . ولا غيره من علماء 
الغرب الآدخرين ء إِنّهِ الفقه الإسلامى ذو الخلفته الممتدّه إلى أربعه عشر قرنا» حيث أبدع بتقديمه مباحث مدوّنه فى مجال 


الحرب 
والسلم وآثارهما » وطرح قواعد عامّه بشأن العلاقات الودّيّه والعدائيه بين الحكومات », وفى المقياس العالمى أيضا . 


١‏ - إِنَّ اصطلاح الفقه الدولي فى الإسلام ليس تقليدا للقانون الدوليٌ عند الغربتيين . إذ تحتل القواعد المتعلقه بالسلم والحرب 
موقعا معنا ومحدّدا فى المباحث الفقهه الإسلاميه . وهذا العنوان » على عكس ما يتومّمه جمع من الذين ليس لهم اطلاع على 


الإسلامى . لا يعدٌ كبعض العناوين المختلقه الكاذبه مثل الكومبيوتر ( الحاسب الإلكترونى ) الإسلامى أو الماركسيه الإسلاميه . 
هدف القانون الدولىٌ 


لتحديد هدف القانون الدوليّ أو أهدافه علاقه مباشره بالتعريف الجامع للقاثون الدولك . إن الذية حصروا القائوق الذولي 
بالعلاقات القائمه بين الدول المختلفه 


؛ أو بكلمه بديله » بالأشخاص الدولتين » ذكروا ثلاثه أهداف لهذا الفرع الحقوقى » وهى كما يأتى(1) : 
ص: ١١‏ 


-١‏ نظريّه شارل روسو أستاذ القانون الدوليّ فى كيه الحقوق بفرنسا ء نقللا عن كتاب ١‏ القانون الدولي العام » [ فارسى ] للدكتور 


١‏ - تحديد صلاحته الدول. لأنَّ لكل دوله فى حدودها الجغرافته المعتنه والمعلومه صلاحيه تطبيق القواعد والقيام ببعض 
الأعمال . وهى عديمه الصلاحيه خارج تلكك الحدود 


( إلا فى المواضع الاستثنائيه ) . 


؟ - تحديد العهود بين الدول » التى ربّما لها بعد سلبى أو موجب . وهذه العهود تؤدّى إلى تحديد الصلاحيّات وفقا لمقرّرات 


" - تنظيم صلاحيه الهيئات الدوليه . 


ولكن يمكن أن نعتبر هدف القانون الدوليّ أعلى من تحديد العهود وصلاحيات الدول والهيئات الدوليه وفقا للتعميم الصادر 
بعد الحرب العالميّه فيما يخصٌ تعريف القانون الدولئ وموضوعه . لأنَّ من أهداف القانون الدوليّ هو التحكيم الدولي » وفض 
النزاعات الموجوده بين الدول من قبل المحاكم الدوليه استنادا إلى الأعراف أو المعاهدات الدوليه التى تقرٌ بها الدول أو طرفا 
النزاع . وممّرا يدخل فى دائره الأهداف العامّه للقانون الدولي أيضا هو تحديد حقوق الأشخاص وواجباتهم فيما بخص بعض 
المسائل من قبيل الجرائم الدوليه . 


إن الأغتذاف السذ كورة انقا من فى الحقيفةت اهداق ساسع عاقه تعفبها أهداق" اكت تجدذرا :يحنت :إن الذى سبسط مخ 


مجموع المتاققات الى 'ذارت ييح انضان هذا الفرع 


الحقوقى ومناهضيه فى مجال الضروره الوجودئه للقانون الدولي وفلسفته اميه د هن أن الهدف الأصلى من تنظيم القانون 
الدولى وتدوينه وتنفيذه هو الوصول إلى السلم والأمن العالمى . ومن الوضوح بمكان أ ننا ما لم نضف عنصر العداله إلى هذا 
المفهوم السياسى » أى : السلم والأمن العالمى » فلا نستطيع أن نعتبرهما هدفين إنساتيين قمينين ببذل الجهود 


510 


على هذا الأساس - من خلال النظر إلى قداسه السلم والأمن العالمى العادلين ومرغوبنتهما الذاتيه - يجب أن نعتبرهما الهدف 
الأخير للقانون الدوليئ . وكذلك لكل نظام عالمى » ومن ثم نستنتج بأنَّ قواعد القانون الدولى ينبغى أن تتمتّع بمثل هذه الصفه 
مين هذا اليدف: المقدس و وال فإن التضاوت بين النداق والوسله سيقي إل مدق اهما ؛ 


1١ ص:‎ 


علاقه القانون الدولى بالعلوم الأخرى 


إِنَّ القانون الدولي - بناءَ على تعريفه وموضوعه وهدفه - تربطه علاقه حميمه بالعلوم الأخرى . ويمكن أن نشير هنا إلى العلوم 
الاجتماعيه ( خصوصا علم الاجتماع ) » وعلم 


الاجتماع السياسى » وعلم السياسه . والتاريخ السياسى للعالم » وعلم النفس الدولي » والاقتصاد . والقانون الأساسى » والقانون 
الدولي الخاصٌ . لأسن للاهتمام الكافى بالمسائل المطروحه فى كل علم من العلوم المذكوره فى المقياس العالمى ضروره لا 
مندوحه منها فى 


تبيان القواعد المهيمنه على علاقات البلدان المختلفه . 


لا يكفى فقط أن نقتصر فى مباحث القانون الدوليَ على دراسه العلاقه الموجوده بينه وبين الدساتير الداخليه ( دساتير البلدان ) » 
لأنَنا إذا كنا وراء سلم دائم وعادل » وأمن يستحقّه المجتمع البشرى ء فلا ينبغى أن نفسر ذلك بمقياس علم الاجتماع والتاريخ 


وعلم 


النفس والنظام الاقتصادى والعقيدى » وسياده دوله أو عدة مق الول النموذجيه أو المتقدرة ؛ أو سياذه شعن تمو دجن أو مقتدر 
. بل يجب » من أجل تحقيق ذلك . أن يكون 


الملاك الأصلى هو القيم المشتركه والمتّفق عليها التى يمكن بلوغها من خلال توظيف العلوم 
المذكوره فى صالح جميع الشعوب . 


حتّى يمكن القول بكلّ جرأه إِنَّ الاتفاقدآات المعقوده بين الدول لا يمكن أن تكون ملاكا لتحديد السلم والأسمن بمفهومهما 
الغادل . قما أكثر الذول التى لايد لها فخ أمثال هذه 


الاتفاقيات على أساس الأجواء السائده فى النظام الدوليّ . وما أكثر المواضع التى تتحدّد 


من خلالها المفردات فى تفسير السلم والأمن على أساس حضاره القوى الكبرى وأفكارها وقيمها السياسيه دون الاهتمام بالهويّه 


والعقيديّه والتاريخيه والاقتصاديّه للشعوب الأخرى . 


وليس من العجب أن يكون النظام الدوليٌ المعاصر وليد الاتفاق الحاصل بين الدول الكبرى .ونتيجته هى توظيف قواعد القانون 
الدولي فى الانّجاه الذى يحمّق الأهداف الخاصّه لتلكك الدول . عند تعريفه للقانون الدولي » يقد الحقوقى الإنجليزى برايرلى 
ذلك التعريف بصفه التحضّر التى لها مفهوم خاصٌ تماما فى المنظور الغربى » فيقول : القانون 


الدولئ هو مجموعه القواعد والمبادئ التى تراعيها الدول المتحضّره فى علاقاتها بعضها مع 


١6:ص‎ 


العف 1ق 


يقول استوارت ميل » وهو أحد المتخصّصين فى الشؤون الحقوقيه فى الغرب : لا يمكن تحكيم القانون وجعله مهيمنا على 
الشعوب غير المتحضره . وهناكك من قسَم العالم إلى ثلاث 


عاطق مشكرة وهو ير أن لكل منطقه كاترفيا العام بها وعلى ذا القيق كان أزويا والمطلقه المسكييه دن الدنا جه أن 


تمع بحقوق سياسئه كامله » أمّا الدول شبه 
المححد دافلها أن تتمتّع ببعض تلكك الحقوق » وأا الآخرون فهم أصحاب الحقوق العاديّه 
البسيطه التى ليس وراءها أى إلزام(؟) . وأخيرا فإنَ ابنهايم أستاذ القانون الدولئ فى جامعه 


كمبرج يرى بأنَّ القانون الدولي الجديد هو وليد الحضاره المسيحيه » ويعتقد بأنَّ انبثاقه يعود إلى ما قبل أربعمائه سنه » وإلى 
العلاقات التى تربط البلدان المسيحيه . ولم يشر أىّ إشاره إلى أساس القانون الدوليٌ فى الإسلام90) . 


مصادر القانون الدولي العام 


العرف هو أقدم مصدر أصلى للقواعد الحقوقيه » وحتّى الاتفاقّات الدولته التى هى ثانى مصدر للقانون الدوليّ ترتكز على 
قاعده العرف الدوليٌ - فيما يخصٌّ الاحترام الإلزامى 


للعهود . ما المصدر الثالث المهمٌ للقانون الدولي فهو المبادئ والقواعد العالميه التتى جاءت فى الوثائق الدوليه نحو : ميثاق 
عصبه الأمم » وميثاق منظمه الأسمم المتّحده » وقانون محكمه العدل الدوليه » وميثاق الهيئات الدوليه » واتفاقنات جنيف سنه 


إن بعض مبادئ القانون الدولي وقواعده التى جاءت فى هذه الوثائق فى كالاتين + 


١‏ - الاعتراف بحقوق الإنسان وقيمته واعتباره . وجاء ذلك فى مقدّمه ميئاق عصبه الأمم والبند الأوّل ؛ والثالث عشرغ والخامس 


والخمسين : والثاتى والسثّين + والثامن 

والبشية »والسالاس والسعية هه 

- ويه الشعوب فى تقرير مصيرها . جاء ذلكك في البند الأوّل » والخامس 
ص: ١8‏ 


. ؟1‎ : ١ ] القانون الدولي العام » [ فارسى‎ ١ نقالا عن كتاب‎ -١ 


“- يرجع إلى كتاب ١‏ القانون الدوليّ الإسلامى » [ فارسى ] للدكتور خليليان » ص 27 . 


والخمسين منه . 

. مساواه جميع الأفراد والشعوب فى الحقوق . وردت فى المقدّمه والبند الثانى من الميثاق‎ - ٠“ 
+ ؟- عدم التدخل فى الشؤون الداخليه للدول الأخرى :نش عل ذلك البتد الثائى م السفاق‎ 
. ف - احترام وحده الأراضى لكل دوله واستقلالها . جاء ذلكك فى البند الثانى من الميثاق‎ 

ع - احترام العهود الدوليِه وتنفيذها بتئِه حسنه . ورد ذلكك فى المقدّمه والبند الثانى من الميثاق . 
- المحافظه على السلم والأمن العالمى . جاء ذلكك فى المقدّمه والبند الأوّلء والحادى 

عشر » والرابع والعشرين , والثالث والثلاثين حتّى الحادى والخمسين » والسادس والسبعين منه . 


8 - التعاون الدوك والتضامن المتنادل بين الشعوب : ورد ذلكك فى المقدّمه ؛ والبنذ الأول والثاتى ٠‏ والثالث عشر» والخامس 


4 - الحلّ السلمى للخلافات الدولته . ويلاحظ ذلكك فى البند الثالث والثلاثين حتّى الثامن والثلاثين منه . 


عندما لا توجد اتّفاقبه محدّده لحل الخلافات بين طرفين متنازعين » فإنَّ معاهده لاهاى المؤرّخه فيالثامن عشر من تشرين الثانى 
عام 1108م » التى تعتبر من الوثائق المرجعيّه فى القانون الدوك كلت البحكية الدوليه بالرجوع إلى المبادئ والقواعد 
المقبوله بشكل عامٌ . وإلآ فإنَّ المحكمه تنخذ الإجراء اللازم لحلّ الخلاف وفقا للمبادئ العامّه 


جاء فى البند الثامن والثلاثين من نظام المحكمه الدائميّه للعدل الدوليٌ الت وافق غليه أعفباء مظمة الأمم المتحده فى نظام 
محكمه العدل الدولته بعد الحرب العالميه الثانيه » أنَّ مصادر القانون الدولي والمبادئ والقواعد التى يجب أن يستند إليها قضاه 
المحكمه فى تسويه 


1١ / ص:‎ 


الكلافات الموجوده بين الول ع قد أخذت بعين: الاكار كالآى 1339 : 

أ - الاتفاقتيات الدوليه التى تتضمّن قواعد تعترف بها الدول المتنازعه صراحةً » سواءً كانت عامّه أم خاصّه . 
ب - الأعراف الدوليه التى اتخذت طابع القواعد القانوتيه لكونها مقبوله عند عامّه الناس . 

ج - المبادئ القانوتيه العاقه المعترف بها من قبل الأمم المتمّنه . 

داح آراء أكفا الحقوقين والمو لفيق الى رستفاة منها بوصقها مضدزا انوا لتحديل القراعل القاتوئه , 

ه - مبادئ العداله والإنصاف التى يرجع إليها حسب طلب الطرفين فى الحكم اللازم . 

نظره أخرى على مصادر القانون الدولى 


إِنَّ المقرّرات العاديّه أو الأعراف فى القانون الدوليَ هى عباره عن القواعد التى أقرّت بها الدول على أ نّها قواعد ملزمه وذلكك 


بسبب التكرار » ونتيجه لاعتقاد الناس بضروره 
مراعاتها فى العلاقات الدوليّه . ويستنبط هذا اللون من قواعد القانون الدوليَ من خلال 
عمل الحكومات وسلوكها فى العلاقات الدوليِه وأسلوبها بشأن تسويه الخلافات الناشبه بين الدول المختلفه . 


غير أ تابحب أذ تلفت إلى فده التقطهبوهى أنَّ المقرّرات الدوليْه العاديّه والعرفيه ‏ مع أصالتهاوتجذرهاء لكّها خلوٌ من 
الصراحه والوضوح . ومن هذا المنطلق فإنَّ مقرّرات 


الأثقاقات الدوليه تحظ #عاده - بامثباز كتير . وتجد فى بعش الحوازد أيضا أن إثنات قاعذه عرفيه وعادئة يوائجه إشكالا بسيت 
الاختلاف فى ما تستند إليه من مصادر . 


وكذلك لا يمكن تأمين الحاجات الملبحه والمتغّره فى العلاقات الدوليه من خلال العرف بسبب البطاء فى تبلور قاعده من 
القواعد القانونيه فى العلاقات الدوليه . 


إن 'فواسه مادق الثاثوة الدولك وقر اعده عدل أيضا على أن هذه النرايقهى كا 
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-١‏ إِنْ ما جاء فى نظام محكمه العدل الدوليّه هو فى الحقيقه أعم من مصادر القانون الدولي » ومصادر أدلّه الحكم التى ترجع 
إليها محكمه العدل الدوليه . وقد ذكرنا هذه النقطه فى موضوع : نظره أخرى فى مصادر القانون الدوليٌ . 


مأخوذه من القوانين الداخلته ( مثل مبدأ احترام الاتفاقيات » ومبدأ تعويض الخسائر غير المستحقّه . ومبدأ عدم صلاحيّه محكمه 
من المحاكم للنظر فى دعوى مطروحه فى محكمه أخرى ) أو أ نْها مبادئ يُرجع إليها فى القانون الدولي . مثل : مبدأ تقديم 
القانون الدوليَ على القانون الداخلى » أو مبدأ إثبات الحكومه . أى : لا يكون تبديل الحكومه ناقضا للعهود 


الدوليه . 


لا شكك أنَّ فى كلا الموذ ضعين لا يمكن التعويل على إقرار الحكومات على أساس اختيارها أو اختيار الشعوب كشرط للقبول . 
وما لم تلتزم الحكومات بهذه المبادئ والقواعد القانوتييه من خلال معاهده أو اتّفاقيه » فسوف لا تكون ملزمه لها . 


إنَّ التصوّر بأنَّ منظمه الأمم المتّحده أو الجمعيّه العامّه هى بمثابه السلطه التشريعته 


للمجتمع الدوليٌ يتناقض مع مبدأ حقٌّ الشعوب فى تقرير مصيرها » وعدم التدخل فى الشؤون الداخليه لأىّ دوله » والمساواه بين 
الشعوب . وعدم استخدام القوّه والإدكراه » وكذلك فإِنَّ كون الشىء مقبولاً فقط لدى الشعوب المتحضّ ره فى العالم لإثبات 


إلزاميه هذه 
القواعد بالنسبه إلى دول العالم الثالث أو الدول المتخلفه يمثّل نوعا من التمييز المجحف والقسر 
اللامنطقى . 


على نفس النسق يمكننا أيضا أن نناقش النظام القضائى لإجراءات المحاكم الدوليّه ونظريّه الحقوقيين - وإن كانت قد وردت 
وصكها تصاذ وق الدوجة النائية.ك لان فلو 


النظام القضائى بطىء جدًا كالعرف » وأحيانا يكون عديم الاعتبار بسبب ممارسه الضغوط 
المحسوسه وغير المحسوسه على الصعيد العالمى » والمواقف والأجواء المفتعله اللامنطقته 


لا سيّما فرض الدول الكبرى سيطرتها كما نلاحظه هذا اليوم . مبدئيا فإنَّ النظام القضائى , سواء فى القانون الداخلى أو القانون 
الدوليئ » لا يوجد قاعده قانونيه » والرجوع إليه فى معالجه الخلافات الحادّه يصطدم بمشكله تفسيره وشبهه عدم تماثل القضايا 


ِنَّ نظريّات الحقوقيين , لا سيّما إذا كانت مرتكزه على آراء ونظريّات اجتماعيه وسياسيّه واقتصاديّه وعقيديّه أساسيّه » لايمكن 
أن تكون معيارا لاستنباط قاعده قانونيه 


لحلّ الخلافات والمشاكل الدوليه . 


نظرا إلى التحليل الموجز الذى ذكرناه بشأن مصادر القانون الدولي » لذلكك يمكننا أن 
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نلمس هذه النتيجه بوضوح » وهى ألَّهِ لو كانت العداله والحقّ والإنصاف هى الملاكات الأصليه فى العلاقات الدوليه » فلا 
سدوب كن اتقشنا الشكك بأنَّ كل لون من الإلزام الذى يتنافى مع روح الحرّيّه » والمساواه بين الشعوب » واستقلال الشخصيه 


الإنسائيه واحترامها 


هو ملغى وليس له اعتبار . هذه المبادئ تقتضى المساواه والمحافظه على اختيار الشعوب وإرادتها فى جميع العهود الدوليّه . ولا 
يمكن تأمينها أيضا إلا عن طريق المعاهدات المت وكأه على رضا الطرفين . 


إِنَّ الرجوع إلى كثير من المواضع المشكوكه أو المعلومه للقواعد العرفيه لا سما قواعد 
العرف الخاصّه للدول القويّه المتطوّره والمتمدّنه التى ترى لها حقٌّ السبق » وحقٌ تقرير 
مصير الآخرين » وكذلك الرجوع إلى مصادر من قبيل المبادئ والقواعد القانونيه المقبوله 


من قبل مثل هذه الدول أو النظم القضائنه فى المحاكم الدوليه الفلائيه » والنظربّات المرتكزه على الرؤى الهادفه . كلّ ذلك لا 
ينسجم مع المبادئ المذكوره » وخصوصا مبدأ المساواه 


واتتقلال الشتعرب» 


حتّى لو ناقشنا العلاقات الجائره وغير المتكافئه للدول المتسلطه والمقتدره مع الدول الأأخرى : فإنّدا بجت أن نشككك فى 


مشروعيه الاتّفاقنات والمعاهدات والمواثيق الدوليه 


امنا لين الدول الكبرى » بتوكؤها على قدراتها الاقتصاديّه والإعلاميّه » والسياسيه » والعسكريّه » تفتعل ظروفا معتّنه للدول 
الأخرى بحيث لا تجد أمامها فى هذا الإطار المصطنع والفلوق التمدود» الأطريق المساومه والعيته والإذ غات للظر وفك" القائمه. 


والواقع 
أن كثيرا من دول العالم تتنازل عن الحدّ الأعلى من حقوقها الوطتنه لحفظ الحدّ الأدنى منها 
( دفع الأفسد بالفاسد ) وتستسلم للقسر المفروض عليها . 


عند تحليل المصادر الوارده فى البند الثامن والثلاثين من نظام محكمه العدل الدوليه » لا يكفى أن يقال إِنَّ الموارد المذكوره 
فى هذا البند هى الأسباب المشروعه لحكم محكمه العدل الدوليه » لأمنَّ هذا الموضوع - من منظور قانونى - يقبل المناقشه 
والتشكيكك . 
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الفصل الثانى: نظره نقديّه على القانون الدوليّ المعاصر 

ضروره التوضل إلى قانون دولئى عادل 

إنَّ مفردات الخصومه والانتهاكك , والظلم السائده فى علاقات الأمم والشعوب ليست أقل - أبدا - ممما هى عليه فى العلاقات التى 
تسود أفراد المجتمع الواحد أو الشعب الواحد . والحاجه إلى قواعد قانوثيه ومقرّرات عادله لتنظيم العلاقات القائمه بين الأمم 


والشعوب ء إن لم تكن أكثر وأمسٌّ من حاجه المجتمع أو الشعب إلى العداله القانوثيه . فهى - بلا ريب - ليست أقلّ منها ؛ لأنَّ 
حجم الظلم - كما ونوعا - المنبثق عن غياب نظام قانونى على الصعيد 


العالمى » هو أشدٌ وأكثر خطوره بدرجات مما يماثله على صعيد أحد الشعوب أو إحدى الدول . 


إِنَّ الأرض موطن فسيح لحياه كل جيل من الأجيال الإنسائتيه . وكلّ وحده من الوحدات البشريّه ( الشعوب - الحكومات ) إذا 
كانت قد استطاعت يوما ما أن تعيش حياه مستقله » وواصلت حياتها الاجتماعيّه بمنأى عن الآثار الاجتماعيّه والسياسيه 
والاقتضادكه والعسكريه لحياء الوبحداث الأخرف فاك هذا الآمن اقيض بير ا وسشخلا ف اتنا المعاضره» إذ إن العفبعاك 
العريه الشلاة طان الأسره لوخدم ولهنا أواسر متنا كتدرغلافات لامسدوه الهابتها نكت وقاق عراتها ومضيرها] 
وربطت بعضها ببعض . 


لا يمكن أبدا أن تستقرٌ هذه العلاقات وتتوطد بالأساليب السياسيه المتوكثه على 
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الدبلوماسيّه المتأرجحه . فالمجتمع الدوليَ كالمجتمع القومى بحاجه إلى قواعد قانوتنه ونظام عادل بحيث يكون قادرا على 
ترسيخ السلم العادل » وحفظ حقوق الشعوب فى مقابل الأساليب السياسيّه العدائه والمتباينه للحكومات ء والآراء والسياسات التى 
ينتهجها قاده البلدان المختلفه . 


لو أقرّت نظريّه ثبات الحكومات واستمرارها كمبدأ » فلابدٌ من اعتبار العثور على حل قانونى لتنظيم العلاقات بين الحكومات أمرا 
متو العامة هه ومن عدي شقان 


انساع العلاقات والاتّصالات الدولته فى الأبعاد السياسيه , والثقافنه » والاقتصاديّه » وحتّى العسكريّه » قد ولّد أرضيّه شاذه وغير 
سليمه للاستعمار والاستغلال والتسلط 


بألوان متنؤعه ملموسه وغير ملموسه . فلا شكك أنَّ محق آثار جميع المظالم من الوسط 


العالمى . وأكثر من ذلكك فإنَ القضاء على الأرضيه الجائره المضادّه للإنسائيه يشدّد من حاجه المجتمع الدوليّ إلى العثور على 
حل قانونى » والظفر بنظام قانونى عادل فى المقياس 
الغالدى ا كترومق الساق ب نوغتق عن الناث أن الحديث عن القيم العليا مثل السلم والعدل والأمن الدوليٌ خارج نطاق هذا النظام 


القانونى الدولي الشامل سوف يكون شعارا فحسب . 


إنَّ الحضور الفاعل للقوى المتسلّطه فى الساحه الدوليه » ووجود المصانع الحربيه الضخمه لإنتاج الأسلحه الذرّيّه والكيماويّه 
الرهيبه والمعمّده فى أنحاء العالم حيث تديرها تلكك القوى المتسلّطه التى قامت بتأسيسها . وكذلك ما نلمسه من مراكز التوثّر 
والاختلافات العقيديّه الحادّه » والمصادمات السياسيّه والعسكريّه هنا وهناكك » وعشرات 

الأسباب الأخرى للتوئّر ؛ كل ذلكك يقتضى ضروره تنظيم القواعد العادله للقانون الدوليّ . 

لقد أثبتت الحربان العالمّتان الكبريان كيف تتزعزع العلاقات الدوله السلميّه وتكون عرضه للضرر حيال الأطماع والسياسات 
التى تنتهجها القوى المتسلطه , وحتّى حيال تفكير سياسى لأحد السياستيين أو لجمع منهم . ولهذا السبب نجد النظام الدولئ بعد 
الحرب العالميّه الثانيه قد انّسم بالطابع العام بعدما كان يمثّل حاله خاصّه للنظام الأوربى الدوليّ » وشمل نطاقه الجغرافى العالم 
بأسره . ويفاقم نظام القطبين فى السياسيّه الدوليه هذا اليوم خطر المصادمات ونشوب التوثّرات أكثر من الماضى » كما يطرح 


الحاجه إلى نظام 
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دوليٌ فى مستوى الضروره الملحّه . 


للنظام تعاريف وتطبيقات متنوّعه . فإذا أردنا مفهوم النظام فى قالبه القانونى » فلا ريب أ نه ينبغى أن يكون منسجما مع نظام من 


النظم الاجتماعيّه » لكى تكون جميع 


أجزائه المكوّنه له مترابطه بعضها بعضا وفقا لخطه معينه تبتينها قواعد النظام القانونى . وهكذا فإِنَّ النظام القانونى يعطى لمجموعه 
من المجموعات الاجتماعيه صوره معينه 


#و سل ة نظاسها كدقة 


وعندما نستخدم كلمه النظام فى مجموعه دوليّه شامله لوحدات سياسيه مستقله ومتعدّده . فإنّنا - شئنا أم أبينا - نأخذ بنظر الاعتبار 
فى أذهاننا خطه تحدّد العلاقات التى تربط هذه الوحدات » بحيث يتعتّن شكل السلطه وكيفتّه تقسيمها والنطاق الجغرافى 
للوحدات السياسئه ( الأقطار والحكومات ) : وكيفييه التعاون أو المعارضه » والعلاقات 


الأخرى بين الوحدات فى إطار من القواعد القانونيه والمقرّرات العليا المنظوره فى تلكك 
الخطه . 


بالنظر إلى الوضع المعاصر فى العالم وسير التطارات الى قيدنآها عن الحرى العالة الثائيه.ء تفلا ريثت أن المجتمع الدولي لابدّ 
له من هذا المشروع وهذا النظام الدوليٌ . ورأينا أنَّ نظام القطبين فى السياسيّه الدوليه كالحرب العالميّه » أوجد بعض التشويشات 
فى نظريّه 


القانوق الداولك لمده» وأخيرا حل محله التعاوق التكتكى وأحانا الانتراتيجى فى 
علاقات الدولتين العظميين . وأنَّ الاطلاع على النتائج الخطيره لحرب ذرّيّه محتمله بين 
قطبى السياسه الدوليه » بدون أن تسفر عن شل القدره ونزع السلاح » قد قلص - 

كحدٌ أدنى - من شأن فاعله القوّه العسكريّه فى السياسيه العالميّه . وبالرغم من التعارض 
الموجود فى مصالح الدولتين العظميين » فإنّه أرغمهما على حفظ المصلحه المشتركه وهى 


الاحتراس من الحرب الذرّيّه . وتمخض ذلك عن سياسه الردع وتوازن الرعب وتخفيف حدّه التوثّر . ولقد أثبت ذلكك بوضوح 
لنتاج الأسلحه الاستراتيجيه والصواريخ عابره القارّات » فيما تضرّرت من جرّائه جميع الدول العظمى وعملائها وحلفائها . وذوت 
الثقه 


بالحلول العسكريّه والسياسيه تدريجا . وأضحت حركه عدم الانحياز حركه متعاظمه يوما بعد يوم لا سيّما بين الدول المستقله 


حديثا حين ترى مصالحها فى تفادى الاصطدامات 


ص: ذا 


القائمه ببق الشرق والغرب. وأصبحت بعضن الأساطير مغل المظله النذويه الأمير كيه فى عداة الستقاسف الى الاطائل تحنها . 
وتبدّل النظام الذولن يرقف من أواخير السبعينات . وتجلت صروره الث وكلاعلى نظام قانونى عادل على الصعيد العالمى بشكل 
أوضح . 

وقف دلت التطؤرات الى حصيلة» ]1ق الفماتنات ! ثهبالافيافه إلى الندول العظمى و قإن الدولك الأخرى كم افلس دوا 
أساسيا فى الأحداث العالميّه(1) . كما برهنت أيضا على استتار التناقضات العقيديّه للدول الكبرى » وأصبح لبعض الدول - 
بالرغم من ضعفها 


النسبى فى المجال العسكرى - نفوذ وشأن كبير فى مثل هذه الظروف . وصعٌّد صدى الإخفاق 


الذرّى فى علاقه الدول الكبرى واستحاله استخدام الأسلحه الاستراشيجه من أهمثه القضابا الاقتصادته وشأنها . وما ظهور اليابان 
وبلدان أوربا الغريته كقوّه ثالثه فى الساحه الدوليه إلا مثال على ذلكك . 


إن الدوفى الكلميين وى إن اناك ابه ايها قادويو ب كفاقن الماضي حاعن 


تدمير إحداهما الأخرى » بل تدمير العالم برئته تقريباء والأسلحه الذرّيه » وإن كانت لا تزال تعتبر من أركان السياسه فى العالم : 
بحيث إِنَّ الكثيرين يتصوّرون بأنَّ التشبّث بنظام قانونى هو أمر واه وعقيم كعقد الأمل على الحلول العسكريّه والسياسيه فى 
النزاعات الدوليه » ولم تعد الاستفاده من نظام القانون الدوليٌ العادل الاساخره اكبادييد أن دراسه ما وقع من أحداث على 
الضعيد العالمى فى القرن الأخير -كبحدٌ أدئى > والتطؤرات السريعه 


المتتابعه الى حضات فى ترارق القوئ تستدعى أن تكون الظروف المعاصره فى الساحه الدوليه متقلقله . من هذا المنطلق ينبغى 
التطلع إلى آخر طموح ومطلب يهدف إليه الإنسان ‏ وهو العيش فى ظل نظام قانونى عادل , واعتبار ذلك هو الحل الأصلى 


الوحيد 


لضمان السلم العادل فى العالم . 


ِنَّ وجود الدول المتوسّطه ذات التكنولوجيا العسكريّه التقليديّه التى تطمح لتصنيع أرقى الأسلحه » ويمكن أن تلتحق متى شاءت 
بركب القوى الذرَّيْهِ خلال فتره قصيره » سيقضى - بالتدريج - ليس على الهيبه الأسطوريّه للقوى العسكريّه فحسب . بل سيحبط 


ص: ع" 


-١‏ فى هذا المجال فإنَّ دور أقطار العالم الثالث والدول الأعضاء فى حركه عدم الانحياز جدير بالدراسه حيث إِنّها قد أخلت 
بعلاقات الدول الكبرى فى يعضن الصراغات الدولته »و أوجدت لها فراكز مشته ..وكذلكق فإن دوز الوه الأسلاشه يوضفها قطبا 
جديدا فى السياسه العالمه جدير بالتأممل . 


الدور المتزعزع للمشاريع السياسيه الوكة القصبيرهةالأجل والطويله الأجل الى قر كا ب انغ التطاف دهلن قدزاتها العبك د 


أيضا ( ويفقده شأنه 5 
الأساليب العسكريّه والسياسيّه والقانونيه الدوليّه 


بكلمه بديله ‏ لا شكك أن النظرثيه القالقه من بين النظرئيات الآتيه هى أكثر استمراريّه ومنطقتتِه » وأكثر انسجاما مع الواقعتيات المادّيّه 
الملموسه من أجل إخماد نار التوّر وإزاله التشتّج وضمان السلم والأمن على الصعيد العالمى . 


١‏ - إيجاد التوازن عن طريق سباق التسلّح وتوسيع التكنولوجيا العسكريّه والأسلحه المتطوّره مما يتطلّب الارتداع عن استخدام 
السلاح والأساليب العسكريّه . لأنَّ 


مثل هذا النوع من الأسلحه الذرّيّه والصواريخ الموبجهه والأدوات الإلكتروثيه المعقّده 


لا يحمل معه إلا الذعر الذى يقتضى الارتداع عنه . ولمَا كان يتطلب تكاليف باهظه ومجازفات خطيره فى إنتاجه والمحافظه عليه 
» لذلك لا يمكن تسويغ المبادره إلى استخدامه نأك منظق وباعث كاق م .وماهى إلا ده التكاليف والمجازفات التى جعلت 
الخرت أمرا نتيا بالسية إل ال اتعيق والتسعدية. 


د التر كو على السنباساك المتزعزعه والمتكيفه مع الظروف » واستخدام الأساليت السياسيّه والمشاريع والخطط المؤقتةع 
واستكمار الطرق التقليديه مثل : الحمابه 


«“والوساطة» والمساومه القى يسك ترظيفهنا شكل من الأشكال وتدك أ طرف .هن أخل إزاله التوثر وجل الخلافات: 
وضمان السلم والأمن فى المقياس العالمى . 


* - الوصول إلى نظام قانونى عادل فى تنظيم العلاقات الدوليه يكون - كالنظام القانونى الخاصٌ , والداخلى العام - مرجعا 
لتنظيم السلطه وتأمين حقوق الشعوب على 


الصعيد العالمى . و يتمتّع أيضا بمجموعه من الأجهزه والدوائر والمؤسّسات اللازمه للتقنين 
وتنفيذ القواعد القانونيه العادله » والحكم فى المنازعات والخلافات الدوليه . 


ينضح لنا الآنن - بكلّ جلاء - أنَّ الأسلوب الثانى » فى الوقت الذى لا يتمع بضوابط مأمونه » ويتّسم بطبيعته المؤقته » يتوأ - 
آخر أمره - على الأسلوب الأنوّل . أمَا الأسلوب الأنوّل فهو - حسب ما تشهد به الحقائق القائمه - أحد البواعث على التشنّج 
والتوبّر والحرب 


ص: 36> 


وفقدان الأسمن فى العالم . واللجوء إلى هذا الأسلوب هو فى الحقيقه شكل آخر لاستخدام القَوّه العسكريّه فى حل الخلافات 
الدوليه . 


النظم القانونيّه الدوليّه ( النظام القائم ) 

يمكننا دراسه نظام القانون الدولي خلاف النظريّات الثلاث الآتيه : 

النظرئه الأولئ #متظهه المحم المتّحده : إِنَّ المشروع المنظم مع نظريّه اتحاد الدول » هو النظام المتداول هذا اليوم . حيث إِنَّ 
بلدان العالم - من خلال عضويتها فى منظمه عالميته 

ادوهي اام ملمدا الي المتحده - تنظم علاقاتها على أساس سلسله من المقرّرات 

المرتكزه على المواثيق والاثفاقنات الدوليه » كما تتمشكك بقوانين السلم والأمن الدوليين . 


لقد وضع هذا المشروع موضع التنفيذ مرّتين لحدّ الآن . الأولى : بعد الحرب العالميّه الأولى باسم عصبه الأمم . والثانيه : بعد 
الحرب العالميّه الثانيه باسم منظمه الأمم المتّحده . 


2 


4 


القانون الدولي وفقا لهذا المشروع هو عباره عن الترجمه العلميّه للقواعد والمقرّرات الوارده فى المواثيق والمعاهدات المتعلقه 
بمنظمه الأممم المتّحده . أو أ نّهِ ينَخذ فى المستقبل طابع المعاهده المتّفق عليها بين الشعوب على أساس الحاجات الدولته 
والمصالح 


العامّه . 


تستمدٌ نظريّه النظام الدوليَ وجودها من تدوين مجموعه من الاتفاقيات الجماعيّه المعترف بها من قبل الحكومات . أمَا المصادر 
الأسخرى للقانون الدولي الوارده فى البند الثامن والثلا-ثين من قانون محكمه العدل الدوليه » مثل العرف الدولي » والمبادئ 
القانوتيه العامّه » والقرارات القانوتيه » وآراء علماء القانون » فإنَّها لا تحتل لها موقعا فى النظام الدوليّ المعاصر ما لم تتفق عليها 
الحكومات . 

وفقا للبند الثالث عشر من ميثاق الأمم المتّحده » فإنَّ على الجمعته العامّه لمنظمه الأمم المتحده أن نويع الأرضضيه اللازمه للقيام 


بدراسات معيّنه فى حقل التوسيع الدريجى 


للقانون الدوليّ وتدوينه » وإصدار التوصيات بهذا الشأن . وتنفيذا لمفاد هذا البند » أصدرت الجمعّه العامّه فى الحادى والعشرين 


من تشرين الثانى عام 9١م‏ قرارا بتشكيل اللجنه الدائميه للقانوئئين تحت اسم : لجنه القانون الدولي . 


ص: 1 


وفى المواضيع التى ترى فيها الجمعيّه العامّه أن المشاريع المقترحه من قبل اللجنه المذكوره صالحه للتصويت علدها قا نيا عد 
البلدان المختلفه لحضور مؤتمر يعقد بهذا 


الشأن لشّخذ القرار الأخير . 

لقد طبّق أوَل مؤشّر لهذا المشروع فيما يخصّ منظّمه الأمم المتحده بعد الحرب العالمته 

الثانيه وذلكك فى الخامس والعشرين من نيسان 1550م بعد مشاركه وليه ع كي دوله فى مؤتمر الأمم المتّحده . وتم فى 
هذا المؤتمر تنظيم ميثاق الأمم المتّحده المكوّن من مائه وأحد عشر بندا . وفى الخامس وا لعشرين من حزيران من نفس تلكك 
السنه وافق الحاضرون بالإجماع على ذلك الميثاق فى جلسه عامّه عقدت لأجل ذلك . 


إِنَّ محكمه العدل الدوليه التى تمثّل الجهاز القضائى الرئيس لمنظمه الأمم المتّحده 


» ووفقا لورقه العمل التى تعتبر جزءا لا يتجرّأ من ميثاق الأمم المتّحده . يمكن أن تكون فى صالح الدول المختلفه فيما إذا أقرّت 
هله الول هوا ننه + 


أمَا مجلس الأمن الذى يمثّل - فى الحقيقه - جهاز الشرطه والقوّه القسريّه والضامن التنفيذى لمنظمه الأمم المتّحده . فإنّه يتولى 
مهمه حفظ السلم والأمن الدولتين وفقا لمبادئ المنظمه وتعليماتها . وقد كلف أعضاء المنظمه مجلس الأمن بهذه المهمّه وفقا 
لميثاق الأمم المتحذه . 


يستطيع مجلس الأمن النظر فى كل خلاف أو حاله يمكن أن تفضى إلى مصادمات واشتباكات دوليه . ويصدر التوصيات اللازمه 
بشأن حل هذه الخلافات أو وضع حدّ لها . وتنقذ إخراباك جين الأمنن تحن كل يل فوت أؤلا حب الالتر امات المتعلقه بالاخل 
السلمى للخلافات . المذكوره فى ميثاق الأمم المتّحده . سواء كان عضوا أم لم يكن . ويمكن للجمعيّه 


العامّه أو الأمين العام لمنظمه الأمم المتّحده أن يلفت نظر مجلس الأمن إلى الخلافات 
والأوضاع التى يمكن أن تهدّد السلام والأمن الدولئين 1 


ويستطيع مجلس الأمن أن يحدّد الخطر الذى يهدّد السلم . ونقض السلم »ء أو يحدّد حاله الانتهاك والاعتداء . وله أن يصدر 
توصياته بشأن إقرار السلم والأمن الدوليين 


وحفظهما أو يِتّخذ التدابير القسريّه بشأن ذلك . ويمكن أن تشمل هذه التدابير طالب مجلس 
الأمن من الأعضاء ممارسه ضغوط اقتصاديّه على الطرف المعني أو أىٌ تدابير وإجراءات 


ص :717 


أخرى لا تؤدّى إلى استخدام القوّه العسكريّه . وإذا ما رأى المجلس أنَّ هذه التدابير غير 
كافيه » ففى مقدوره أن يِتَخذ إجراءً عسكريًا ضدّ المعتدى . وما على الأعضاء إل وضع 
القَوّه العسكريّه والتسهيلات اللازمه تحت تصدّفه . 


يتكون مجلس الألمن مخ.خمسه أعضاء داتقيق يكلون الؤلانات المتجده المي ر كيه واتجلترا » والاتحاد السوفتق [ شابقنا ] 
والصين » وفرنسا . وعضوين مؤقتين ينتخبان من قبل الجمعيه العامّه لمدّه سنتين . 


تمّ لحد الآن إعداد وتنظيم موضوعات مختلفه فى مجال القانون الدولئّ على شكل اتفاقيات ومعاهدات » وذلكك بفضل جهود 
الحكومات والهيئات الدوليه . ويمكن أن نذكر 


منها ما يلى : 

. ) معاهدات واتّفاقيات تتعلّق بالحل السلمى للخلافات الدوليه . ( سبع فقرات‎ - ١ 
2 اند بجا هذاك واتفاقنات تعلق يفالو الحرف :»لسك فقرات‎ 

* - معاهدات عدم التعرّض والاعتداء . ( فقرتان ) . 

ع - مقرّرات قانون البحار . ( ست فقرات ) . 

© - مقرّرات قانون الجوّ . ( فقره واحده ) . 

28 اهداث الأمن الحؤى والقرسعه الحؤيه ‏ ثلاث فقرات ): 

/ا - معاهدات قانون القضاء . ( ثلاث فقرات ) . 

- معاهدات نزع السلاح وتجديد الأسلحه والحؤول دون تصنيع الأسلحه الجرثوميّه والكيمياويّه وتخزينها . ( سبع فقرات ) . 
كوا مانت عدف الدلؤفات الساسة العف كلاف رات 1 

1 مقدواك وساهداك :تماق الزقرت :فد التمزز التتصررق والطاتقن +( فقونان )+ 
قلأت اتقاقات حول إلقاء الوق ,1 افقرقاة 0 

. ) إعلان حقوق الإنسان . ( ثلاث فقرات‎ - ١ 


- اتّفاقئٍات حول اللجوء السياسى . ( فقرتان ) . 


3 كناف ضاق بقانوة الأشافات والمعاهدات كقرم والحده 1 


ص: 0 


الضعف النظرى فى النظام المعاصر للقانون الدولى 


يمكننا دراسه النظريّه المتعلقه بالقانون الدولي على أساس نظام منظمه الأسمم المتّحده من الوجهه النظريّه مرّه » ومن الوجهه 


العمليه مره أخرى . 
فمن الوجهه النظريّه » يبدو أنَّ الأساس القانونى لهذه النظريّه » أساس مشروع إذ إِنّه 


مبدأ موافقه الحكومات وقبولها . وهذا المبدأ يبدو رائعا للغايه من حيث محافظته على حرّيّه الشعوب ومساواتها التى تعنى إبطال 
منطق القوّه والتمييز فى المقياس العالميّ . بيد أ ثنا يمكننا أن نقف على مواطن الضعف الخافيه فى هذا المبدأ من خلال التدقيق 
فى طبيعه الموضوع 


. ونشير هنا إلى عدّه نقاط كأمثله على ما نقول : 


١‏ - إن النظام القانونى المرتكز على مبدأ الاثفاق والقبول يمكن أن يُفْهَمَ فقط أ نّه طريق بانّجاه تعطيل مفعول الحرب وممارسه 
أسالبية التوة ضلما أن كام كله الات المتّحده قد جاء بالضبط بعد الحربين العالمئتين ونال من اهتمام الشعوب للتخلص من 
ويلات الحرب المدمّره وإنقاذ البشريّه من الوقوع فى فح الحرب العالميّه الثالثه(1) . ولكن كلنا نعلم بأنَّ مشكله الإنسان ليست 
الحرب وحدها ‏ وإنما المناله البهعه عتده عى وغية وتكامله 


؛ وينبغى أن تكون الحياه ميسّدره للشعوب على الصعيد العالمى بشكل يستطيع كلّ شعب أن يجد طريق نمه وتكامله فى مسيره 
الحياه الدوليه » وأن لا يصطدم بعقبه فى هذا الطريق . 


فالاستكبار أكبر عقبه تحول دون وعى الشعوب وتناميها فى ميدان الحياه الدوليه . فما هو الحل الذى يقدّمه النظام القانونى 
المرتكز على مبدأ الاثفاق لهذه المشكله الكبيره ؟ 


5د ]سيد | الأتفاق والقول موز كاف بدا وما وسساقاء كله دل شكس التضور ”الباق لكيه أن يكوق وتجده 
محافظا على حدّيّه الشعوب ومساواتهاء فما أكثر ألوان الاتفاق والقبول التى تنشأ عن ظروف مفروضه » وعن الاضطرار . ولا 
يرضخ لها أىٌّ 


إنسان وأىّ شعب فى الظروف الاعتياديّه والاختياريّه ! 


إِنَّ معظم الاتفاقتات المعقوده بين القوى الكبرى والشعوب الضعيفه المحتاجه هى من نوع الاتفاقات المفروضه . إذ ما أكثر 
المواقف التى انقاد فيها شعب من الشعوب لمعاهده أو 


ص:19 


انحن شعوب الذول الأعضاء الينا على أنقفستا أن تحافظ على الأجبال المقبلة مق ويلا الحرب الى أذاقت البشدرقه حدمة فيق 


اتفاقيه مقرونه باتفاق ثنائى أو جماعى » وذلكك للمحافظه على الحدّ الأدنى من كيانه ومصالحه . ولكى يظلٌ يواصل حياته . وما 


أكثر ما يتعلق الطرف الضعيف بمثل هذه الاتفاقيات والمعاهدات ويرضى بها من وحى عدم وعيه وضيق أفقه ! 
وك إن التركر على الاتفاقناك والساهدات ‏ وسعل مذ الاتفاق اسان أ الجماعن 
ملاكا ومعيارا » من العوامل التى تبعث على الجمود , والاقتناع بالظروف القائمه 


. ويمكن أن يكون مفيدا لحفظ المصالح المشتركه فحسب . فى الوقت الذى يجب أن يكون للنظام القانونى هدف أعلى من 
هذا ء ويغنى الشعوب بمثل هذا القانون الذى تستطيع من خلاله أن 


تحّق ما يكون لصالحها فى خضمٌ التطوّرات وتبدّل الظروف . ففى النظام القانونى المرتكز 


على المعاهدات والاتفاقنات يظل القوىٌ متربّعا على أريكه قدرته » ويظلّ |اذ لضعيف فى مكانه الخائر . لم يكسب القوىٌ نفعا أكثر 
فإنَّهِ يضيف إلى قوته وقدرته ما يحصل عليه من نفع مماثل للنفع الذى يكسبه الضعيف من خلال المعاهده . 


؟ - إن الهدف الرئيس لهذه النظريّه هو المحافظه على المصالح القائمه أو المصالح المثالته فى حين أنَّ أىّ نظام قانونى لا يمكن 
أن يبقى محصورا فى إطار المصالح ( وهى التى يظنّها الإنسان مفيده له ) . 


ِنَّ النظام القانونى المثالى هو النظام الذى يهتئ الظروف اللازمه فى الحياه الاجتماعيه 
أو الشوائه لما سكن أن نكو ن شحنا لا لاله | ته فتاكت 
وهذه هى الرؤيه التى تثبت أصاله الوحى فى مقابل القوانين والقواعد القانوثيه الوضعيّه . ولا مجال عندنا هنا لتوضيح ذلكك . 


ه - إِنَّ نظريّه النظام القانونى المرتكزه على المعاهده والاتفاقيه عاجزه عن معالجه كثير من القضايا الدوليه . ولا يمكن اعتبار مثل 
هذا النظام نظاما قانونيا . والآن نوضح ذلكك من خلال المثال الآتى : 


عندما نستعرض تعامل القانون الدوليّ » وقبل ذلك تعامل منظمه الأمم المتّحده مع قضيه فلسطين والمشرّدين من تلكك الأرض 
المحتله » ودويله إسرائيل اللقيطه الغاصبه 


» فإنّنا نقف على حقيقه لا مراء فيها » وهى أن لم يقدّم لحدّ الآن حل قانونى يتجلى فيه مبدأ المساواه والعداله الذى ينص عليه 
ميثاق الأمم المتّحده من أجل استئصال هذه الأزمه 


ومع أنَّ الأوضاع التى فرضتها القوى الكبرى وسياساتها السلطويّه » مدعومه بالقوّه العسكريّه دائما » هى عقبه كؤود فى طريق 
معالجه هذه المشكله الدوليه » ولكن بغضٌ النظر عن هذه العقبه التى افتعلها الاستكبار على الصعيد العالمى . فإنَّ النظام القانونى 
الموجود - مبدثيا - وبسبب طبيعته الخاصّه فى تحمّله مسؤوليه المحافظه على الظروف المختلقه والمزيّفه التى فرضت بالقَوّه , 
عار عق ماله مكل هذة المشاكل المستعضيه على الصضعيد العالمي . 


لذلك نجد أنَّ سلطه سياسيّه قد غصبت أرض فلسطين بالقوّه والقدره العسكريّه . وشرّدت أهلها » وحرمتهم من حقوقهم 


الإنسائيه والقانونيه متذرّعه بذريعتين أمام القانون 


الذوكك ومنظمه الأأمم المتّحده . الأمولى : أنَّ اليهود كانوا يحكمون هذه الأرض قبل ألفى سنه تقريبا . الثانيه : الجرائم التى 
ارتكبها النازيّون بحقٌ يهود أوربا إِبّان الحرب العالميه الثانيه . 


وهكذا نرى أنَّ حكومه إسرائيل الغاصبه ترجع عجله التاريخ إلى الوراء وبالضبط إلى ما قبل عشرين قرنا . ولا أدرى » لو قام 
الآخرون بهذا العمل » فكيف سيكون الوضع الجغرافى لبلدان العالم » وبصوره عامّه , النظام الدوليّ ؟ وأىّ ظروف خطيره مهدّده 


بالانفجار سيشهدها العالم ؟ 


فالجواب الذى يمكن أن يقدّمه القانون الدولى ومنظمه الأمم المتّحده أمام هذا التذرّع هو أنَّ الوضع الموجود الآن هو الأساس , 
والكيان القائم للحكومات هو ملاكك الشخصيه القانونيه الدوليه » ولنا أن نسأل هنا : فما عسى أن يقوم به الشعب الفلسطينى فى 
مثل هذه الحاله ؟ 


نقوالك هذا الشعب المظلوم والمشرّد : إِنَّ الوضع القائم هو وليد مساومه سياسيه من قبل الاستعمار البريطانى » وغصب فل 
لشعب آخر بالقوّه . ومثل هذه الحاله لا 


يمكن أن تحظى بالشرعيه القانونيه . 


تستدلٌ حكومه إسرائيل الغاصبه » أو الأحرى أن نقول : تتوكأ على السفسطه زاعمه بأ نَّهِ إذا لا يمكن رجوع عجله التاريخ إلى 


الوراء » وتصعب عوده ظروف ما قبل عشرين 
قرنا» فكذلك لا يمكن رجوع عجله التاريخ إلى ما قبل ربع قرن من الزمان . وهذا الأمر 


كسابقه مخالف لنظم المجتمع الدولي ؛ لأ نَّه لو قدّر لإسرائيل أن تعيد الأراضى المغتصبه . فينبغى أن يجرى هذا التعامل مع كثير 
من الدول الأخرى التى غصبت أراضى غيرها 


ص: ضر 


بالقوه 
. وفى تلكك الحاله يجب أن تتغتّر خارطه العالم السياسيّه وتحل محلّها خارطه جديده 


. وبالنتيجه يفقد النظام القانونى الموجود شأنه » وأكثر من ذلك » تفقد منظمه الأمم المتّحده المؤلّفه من تلكك الدول شأنها 


واعتبارها . 


ِنَّ مشكله فلسطين لا تكمن فى رفض إسرائيل قرارات مجلس الأمن وموازين القانون الدوليّ أو سحقها جميع الإ-جراءات 
القانوتيه باستخدام منطق القوّه . بل إِنَّ مشكلتها الأساسيّه هى أنَّ النظام القانونى الموجود عاجز عن حل المشاكل . فهو يريد من 
الطرفين أن يعقدا اتَفاقِه سلام فيما بينهما وذلكك من أجل إنهاء النزاع وإقرار السلم والأمن الدولتيين . ولكن على أىٌ شىء يتفقان 
؟ وعلى أىّ مصالح ؟ 


واستمدت هذه الأزمه حّى آلتك إل حرب شامله وقعت فى الخامس من حزيران سنئه ام ٠‏ ودفع القلق من نتائجها الخطره 
الاتحاد السوفيتى [ سابقا ] إلى أن يمارس ضغوطه على منظمه الأمم المتّحده لتحل مشكله احتلال الأراضى الجديده فى مصرء 
والأردن » وسوريا من قبل إسرائيل . ولكنّ الحل القانونى الوحيد هو اتّفاق الطرفين على توقيع معاهده السلام . 


حتّى قرار مجلس الأمن المرقم 757 الذى يعتبر أكبر عطاء قدّمه النظام الدوليّ المعاصر . فإنَّه فى الوقت الذى أكد فيه على عدم 
شرعيّه الحصول على الأرض عن طريق 


العرب » لكت طالت يمان الحضائه الأرضف والاستقلال السياسى لجميع بلدان منطقه الشرق الأوسط » ومنها إسرائيل . واعتبر 
الشرط الأساس لذلك الاعتراف بسياده بلدان المنطقه على أراضيها واحترام تلكك السياده » وكذلكك وحده الأراضى والاستقلال 
السياسى 


لجميع تلكك البلدان بما فيها إسرائيل فى حدود آمنه بعيده من كلّ لون من ألوان التهديد 
والقوّه . 


إن هذا القرار يذكر الانسان بالمثل المعروف : أبلده واحده وسعران ؟ )١(‏ فإذا كان احتالال الأرض عن طريق الحرب والقوٌه 
العسكريّه مدانا » فكيف تطالب البلدان المجاوره 


لفلسطين أن تقرٌ بسياده إسرائيل » ووحده أراضيها . واستقلالها السياسى » وفى حدود 
ص: زذرا 


-١‏ المثل باللغه الفارسيه وترجمته الحرفيه : سطح واحد ومناخان . وهناكك مثل آخر فى اللغه الفارسيّه يماثله وهو ما ترجم أعلاه 


. والمقصود هنا هو الفوضى وعدم وجود قانون واحد منظم . 


آمنه لا تتعّض للتهديد أبدا ؟ 


ونشاهد مثل هذه المعضله - بجلاء - فى الهجوم العسكرى الذى شنته الحكومه البعثيه فى العراق ضدّ الجمهوريّه الإسلاميه 
الإديراتيه » ونقضت به المواثيق الدوليهِ . وصحيح أن الدعم السخى للدول الكبرى الشرقيّه والغربيه فى المجالات العسكريه » 
والاقتصاديّه » والإعلاميّه قد شدٌ أزر المعتدى وجرّأه أكثر على مواصله اعتدائه بالرغم من المبادئ المتّفق 


عليها فى إعلان الأمم المتّحده وقراراتها وعهودهاء بيد أنَّ الضعف الموجود فى البنيه 
الداخليه للقانون الدولى هو الذى أعجزه عن حل مثل هذه المسائل التى هى أوضح من الشمس . 


* - إن ميثاق الأمم المتتحده الذى يعتبر دستورا للمجتمع الدولي المعاصر يد فى مقدّمته - من أجل المحافظه على السلم 
والأمن الدولتيين - على توفير الظروف اللازمه للمحافظه على العداله واحترام الالتزامات المنبثقه عن المعاهدات وسائر المصالح 
فى القانون 

الدولي . ويرى فى الفقره الأولى من البند الأوّل أنَّ تسو به الخلافات الدوليه وفقا لمبادئ العداله و القانون الدولي أمر لا محيص 


منه . 


ِنَّ أل سؤال يثار فى الذهن هنا هو : هل وردت العداله و القانون الدولي فى ميثاق الأمم المتّحده كعنصرين متباينين أو أ نّهما 
يعران عن حقيقه واحده ؟ وبذلكك يكون ذكر أحدهما شيئا إضافيًا . 


وفى ضوء الاحتمال الأوّل » ما هو الاعتبار الذى يمكن أن يكون للقانون الدولي إذا كان مخالفا لموازين العداله ؟ مبدا » فإنّ 
العداله خارج القواعد القانونيه أيضا ليست إلا قيمه أخلاقنه ومعنويّه غير إلزاميه . 


وفقا لقانون محكمه العدل الدوليه التى تممّل الجهاز القضائى الرئيسى لمنظمه الأمم المتّحده . فإنَّ جميع الأقطار التى أقرّت 
بذلك القانون ملزمه بالاعتراف بصلاحيه المحكمه فى كافه الذعاوئ القانوضه فيخًا ينض الموضوعات المتعلقه بالقانون الدوليٌ 


دون الحاجه إلى اتفاقئه خاصّه . 


هل القانون الدوليّ المستند إليه فى هذا الميثاق هو نفس النظام الذى تناوله أهل الاختصاص من الحقوقيين ؟ أو أ نّه النظام الذى 
كان على لجنه القانون الدوليّ التابعه لمنظمه 


ص :”77 


العم المتّحده أن تهت بتدوينه حسب قرار المنظمه لسنه 1957م » ومن ثم تسلمه إلى الجمعيّه العامّه . وعندها يمكن لهذه 
الجمعيّه - بدورها - أن تقيم مؤتمرا دولا لعقد ميثاق بشأن تلكك الموضوعات . وتتركك المؤتمرات المدوّنه تلكك المواثيق 
مفتوحه بعد الموافقه عليها » وذلكك من أجل أن تصوّت عليها البلدان المختلفه فتوقعها وتقرٌ بها ؟ 


بكلمه بديله » عندما يُنظر إلى ميثاق الأمم المتتحده على أ نه دستور للمجتمع الدوليّ » فهل القانون الدوليٌ الذى أشير إليه مرارا 
فى الميثاق هو بحكم ١‏ القانون الأساس الأول » بين دساتير الدول إذ يتحدّث عن سلسله من النظريّات . ويدرس آراء الحقوقتين 
ف محال انفضا التسحلقه بالقانوة:وواحات وميا فعانة الحكزمة: والدولة والشت «وأخانا برعه إلها الانتفاد © أو أ د قد 
القانون الأساس الثانى «الذى هو - فى الحقيقة - تفسير لدسعور هن الدساتير تسق لقواعد ومقئوات تثفق عليها الشعوت وفقا 
لميثاق الأمم المتّحده ؟ 


١‏ - إِنَّ موضوع القانون الدوليٌ هو الحكومات . وفى ضوء النظام القائم الذى يتكفّل ميثاق الأمم المتّحده ببيانه » فإِنّ الدول 
الأعضاء ينبغى أن تكون ممئّله حقيقيه لشعوبها . لقد تصدّرت مقدّمه الميثاق جمله تقول : ١‏ نحن شعوب منظمه الأمم المتّحده » . 
والآسن لننظر هل تسلّمت جميع الحكومات التى هى موضوع القانون الدوليَ أو أعضاء فى منظمه الأمم المتّحده مقاليد الأمور 
السياسيّه برغبه شعوبها وإرادتها الحرّه وانتخابها ؟ 


أجل 


» فإن وجود الحكومات المفروضه والعميله . والأنظمه التى جاءت بها المؤامرات على الصعيد العالمى » وتزعزع الحكومات فى 
مسيره التطوّرات الدوليه » كل 


أولئكك قد ضعضع النظام الدوليٌ المعاصر وأفقده شأنه واعتباره . وسنتحدّث عن الموضوع 
مده الدرئ فقن الحف المتعلق يميد الاعترافك بالحكوماك: 


8- إِنَّ أ نظام قانونى يحتاج إلى إمكائيات عليا ومنظمه يكون مرجع التشريع والقضاء والتنفيذ فيها معلوما . وعند وجود مثل 
ذه الأمكافنات هذه النظينة الخلنا فى المقنانين الغالنى .توق تقض ستاذه الحكرعات واشعقلالها ,من جهه أخرئ :أن 
الدول 


- عاده - تراعى مبادئخ القانون الدولئ ومقرّراته إلى الحدّ الذى لا تصطدم مع مصالحها » ولو تمككن النظام القانونى الدولي أن 
بتلافى الضعف المنبثق عن هذا النقص باستخدام العنف 


ص: ع 


والحرب 


» فسوف ينتفى الغرض . وأ نى ساد منطق القوّه » فلا مكان للقانون . 


- إِنَّ وجود حقٌّ الفيتو فى الأمم المتّحده يلغى جميع قواعد القانون الدوليئّ ودور الأمم المتّحده فى إقرار السلم والأمن الدولتين 
. وهو بذاته نقض لمفاد ميثاق الأمم المتّحده ؛ لأ نَّهِ يمثّل رمزا لأفظع وأظلم تمييز فى المقياس العالمى . 


1 ب التفارضن الموشود ين القاتوة الذولك والقواتى الوزغايه للذول + شما سسوقن على در اده جنك لاق الخوت القادنه., 
الضعف العملى فى النظام القائم للقانون الدولى 


أَمّا من الوجهه العمليّه لنظريّه القانون الدوليٌ » فيمكن دراسه القضيّه بوضوح أكثر على أساس النظام الحالى لمنظمه العم 
الخصهة » إذ إن الحقائق الظاهره الموجوده قد بئِنت عدم وجود شأن يذكر لهذا النظام . وحسبنا أن نشير هنا إلى النقاط الآتيه : 


١‏ - أنَّ الرساله الوحيده التى يضطلع بها القانون الدولي من الوجهه العمليه هذا اليوم 
هى المحافظه على الأوضاع المفتعله التى وجدت بالقوّه فى الظروف غير المتكافئه للشعوب 
والشكوفات 2 لأن المشرّع والمنفذ والقاضى فى القانون الدولي هو منظمه الأمم المتحده 


قينها عووله لعا هناو تعره عد ضيانا ح إلا لنضلحة الول الكري عونا 


تقوم الدول الكبرى - وفقا لمصالحها وأهدافها - بافتعال الحوادث فى أرجاء العالم . وتختلق مشاكل صغيره وكبيره » ثم تطرحها 
فى منظمه الأمم المتّحده مستغله نفوذها 


وتأثيرها هناك , فتنبرى إلى تسويه جميع تلكك المشاكل » كما تشتهى وترغب . وتبرّئ ساحه الحكومات المعتديه » وتدين 
الحكومات المظلومه . ونراها تفسّر جميع القيم المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتّحده مثل : السلم , والأمن الدولي , والعداله » 
والمساواه » وعدم التدخحل فى الشؤون الداخاه للبلدان والأقطار المختلفه . وحقوق 


الإنسان » وحقوق الحكومه , وعدم اللجوء إلى القوّه والتهديد » والاستقلال» فى إطار 
أهدافها ومصالحها . 


؟ - أنَّ الانتهاكات المتكرّره التى تقوم بها حكومات غاصبه مثل إسرائيل » وجنوب إفريقيه ضدّ حرمه السلم والأمن الدوليين» 
واستقلال الدول المجاوره وحقوقهاء والمخالفات 


ص: عار 


الضارخه التى ترتكبها حكومتا ذينكك البلدين عد المقدوات الدوليه» كل أولشك قد أخل يتطبيق القانون الذوك + وأفقدة شأنه 
فى الميدان العمل . وهبط بقيمته إلى مستوى 


التوصيات الفاقده لضمان التنفيذ . 


فإدانه الحكومه المعتديه من خلال إصدار الأحكام المتواليه لمحكمه العدل الدوليه أو قرارات مجلس الأمن وتوصيات الجمعيّه 


العامّه » كل ذلكك لم يوقف هذه الحكومات عند حدّها عمليًا » ولم يردعها عن سحق المواثيق والمقرّرات الدوليه . 


إن الإفاده من الضغط الموجّه من الرأى العامٌ العالمى » والإراده القويّه للشعب الذى يحكمه نظام معتد وناقض للمقرّرات الدوليه 
» وإن كانتا قوّه مؤثره وضامنه لتنفيذ عمل 


مفيد بانّجاه إجبار الحكومات على احترام مبادوئ القانون الدوليَ وقواعده » ولكنّ النظام 
الحالى للقانون الدولي أغلق ذلكك أيضا بوجهها » ومنع المبادره إليه بذريعه عدم التدخَل فى الشؤون الداخلته للدول المختلفه . 
" - إذا قبلنا البند الأوّل من ميثاق الأمم المتّحده بوصفه قاعده متّفْق عليها فى القانون 


الدولي » حيث إِنَّ ضمان السلم والأسمن الدوليين بأىّ شكل ممكن غير صحيح . بل يجب أن يكون مطابقا لمبادئ العداله 
والقانون » ومتوكثا على احترام مبدأ الحقوق المتكافئه 


» وحقٌّ الناس فى حكم أنفسهم وتقرير مصيرهم . فهذا المبدأ يتناقض مع ما نشاهده على الصعيد العمل » إذ نرى أنَّ موضوع 
الشعب الفلسطيني , والملوّنين فى جنوب إفريقيه بوصفه من القضايا الواقعيّه , لا مكان له فى القانون الدولي » والنظام الدولى 
التعامير 


. ومبدثيا لا ينطبق عليهم تعريف الشعب والناس من منظار هذا القانون » وهذا النظام . 


يطلق مبدأ حقّ الناس فى تقرير مصيرهم على أنظمه المستعمرات فى مقابل الاستعمار القديم . بيد أن هذا المبدأ يلتزم جانب 
الصمت تماما حيال الاستعمار الحديث » والنظم 


العميله والمفروضه التى تتحكم فى رقاب الناس بالقوّه وعلى أساس مصالح الدول الكبرى » وكذلكك حيال ما يجرى فى إسرائيل 


» وجنوب إفريقيه . 


ينص إعلان مبادئئ القانون الدوليَ على أنَّ العلاقات الودّيّه ومجالات التعاون بين الدول ترتكز على أساس ميثاق الأمم المتّحده 


؛ ومبدأ حقٌ الناس فى تقرير مصيرهم 


. وقد فَسَر هذا المبدأ فى قرار الجمعيه العامّه المرقم 70417 والمؤرّخ فى السادس من كانون الأوّل 


ص: ا 


عام ١1م‏ كما ياتى : 
- 031 1 ع 
إن استقرار حكومه مستقله على أرض من الااضى » تمارس سيادتها من قبل جميع الناس الذين يعيشون على تلكك الأرض يجسّد 


ولو بحثنا فى أرجاء العالم عن تطبيق هذا المبدأ » فكم حكومه سوف نعثر عليها وهى تتوكأ على هذا المبدأ حتّى يتستّى لنا أن 
نعثر على موضوع القانون الدوليئ وأعضاء الأمم 


المتحده ؟ِ 


ما الدول الكبرى فحيثما اقتتضت مصالحها الإمبرياليه . فإنّها تتذرّع بمبدأ تقرير المصير لتقوم بتحريض الأقلات تحت ستار حقّ 
تقرير المصير من أجل تفتيت الوحده الوطنيه أو وعفيلة الأراضى فى دوله من الدول» ثمّ تدعم تلكك الأقلتوات باسم حقوق 
الأنسان: 


ولكن فى إطار الكلام والكتابه - تحت عنوان الحقوق غير المنقوله للناس » وبناء على مبادئ القانون الدولئ - فإنٌ تلكك الدول 
ما رفت قو على أن أى محاوله لتفيك الوحدة 


الوطنيه أو وحذة الأراضي التى انبئقت من حقٌ تقرير المصير فى دوله من الدول تتنافى مع مبادئ الميثاق وأهدافه(1) . 


إنّنا لو سلّمنا بمبدأ توكؤ كل اتفاق - على الصعيد العالمى - على المبدأ القائل بأنَّ ٠‏ أىّ استقلال لا يتحمّق قبل تحقّق قانون 
الأكرئد» كرا جا قى قزاوانت التجمعيه العائه السلمه الأمم المتتحده م هنا نهى الطايم اللاي يتّخذه تطبيق القانون الدوليَ ؟ وما هو 
المدى الذى سيبلغه مجال تطبيقه ؟ وأ نََى ستكون قواعد القانون الدوليّ صالحه للتطبيق ؟ وما هى الحكومه التى سوف تصدق 
عليها تلكك القواعد فيما يخصٌّ علاقاتها الدوليه ؟ 


؟ - أنَّ مبدأ المساواه فى سياده الدول » الذى هو أساس المبدأ القانونى القائل بعدم التدخل فى الشؤون الداخلتيه للدول الأخرى 


واحترام حقوقها فى سيادتها ووحده أراضيها » هو من قواعد النظام المعاصر للقانون الدولي . وقد أكده أيضا ميثاق الأمم 
الكحده وقراراتها : 

ألا يعدٌ دعم الأنظمه الغاصبه والحكومات العميله للاستعمار والدالّه على سياده 

ص: /"7 


. م‎ 199١ قرار الجمعيّه العامّه المرقم 71817 والمؤرّخ فى ؟ كانون الأوّل‎ -١ 


الالشيع عدخلا فى الغتروة: الداتعلته للدول الأخرى © اما يعر ذلك نفدا لحقوق السادؤوجده الأرامن + 


فى أىّ من العلاقات السياسيّه والاقتصاديّه والعسكريّه حتّى الثقافته التى تربط الدول فيما بينها » يراتعى فيها مبدأ المساواه فى 
سياده الدول ؟ على سبيل المثال 


: هل تتوكا غلالقه أميركا بالأقظار الضعيفه ء وكذلك علاقه الاتحاد السوفيتى [ سابقا ] بعملا-ئه على أساس علاقه الحاكم 
والمحكوم , أو على أساس المساواه والموقف المماثل ؟ 


- أنَّ النظام المعاصر للقانون الدولي لا يجيز لأىّ منظمه أو سلطه على أن تتدخّل فى 


سياده الدول » ولذلكك لا نرى وجودا لأىّ سلطه أو قوّه لها حقّ على إحدى الدول », وبعباره أوضح . لا القانون الدوليّ يمكنه أن 
يمنح حقًا لإحدى الدول أو يسلبه منهاء ولا منظمه الأمم المتّحده بمقدورها أن تفعل ذلك . لأنَّ الذى يفقد شيئا » كيف يمكنه 


أن سم ان مه 


والدول التى أقرّت بهذا النظام القانونى وتلك المنظمه الدوليه » وأصبحت من أعضاء المنظمه » هى بدورها لا تستطيع - منفرده 


كانت أو مجتمعه > أن هل قزارا يشان سساده 
الشعب » وتفويض ذلك له أو تبديله » والإضرار به . 


لو كانت عتاكق صلاحيّات لعصبه الأمم - قبل حلها - فيما يخصٌ بعض المستعمرات والأراضى القع تحف الأكداته سه البند 
الثانى والعشرين من ميثاق العصبه . فإنّها - 


عفن النظر خخ التبيفة الفناتواقه لتلكه الاسازات ب أعلت فواقزان لهاامكد راع اولي عقدتهاق الثامة عفر من اسان 
عام 198 م أنَّ مسؤولتاتها حيال الأراضى الواقعه تحت الانتداب قد انتهت بحلها ؛ وهكذا لم يتحقّق أىّ شكل من أشكال نقل 
تلكك 


السلطه إلى منظمه الامم المتحده . 


وبالنظر إلى هذه الحقيقه » نضح حجم القيمه التطبيقتِه للنظام المعاصر للقانون الدوليّ إذ يتين إلى أىٌّ مدى يكون عجز النظام 
اولع التعاصين الجعر كتعن'القاقوة 


الدولي » وكم يكون عمله محدودا . 


إِنَّ قراءه فى النماذج المتقدّمه وعشرات غيرها تدل على أنَّ النظام المعاصر للقانون الدولي لا يستطيع أن يملا الفراغ القانونى فى 
العللاقفات الدوليه بصوره عامه وشامله 


ص: 8 


وعادله » ويُشبع حاجات المجتمع البشرىٌ فى هذا المجال . 
نظريّه الحكومه العالميّه على أساس القانون الدولىّ الأساسى 


ليس من سمات القانون الداخلى أن تكون له سلطات عليها مثل السلطه التشريعيه » والتنفيذيّه » والقضائيه . فهذه ضروره لنظام 
قانونى كامل ينبغى - وفقا لطبيعته من ححيث قابليته للتطبيق - أن تكون له مثل هذه الأركان والإمكاتيات . 


ليس القانون أمرا انتزاعيا مجرّدا خارجا عن نطاق العمل . ولا يمكن للنظام القانونى أن يظل محصورا فى التصوّر الذهنى » ويبقى 
مرتسما فى الفكر كالعلوم العقلتِه . فالقواعد 


القانوئيه تطرح بانّجاه تبيين كيفيته العيش وتنظيم العلاقات الظاهريّه القائمه فى الحياه 
الاجتماعيّه . إذَّن لابدٌ من درج كيففيه تطبيق ذلكك فى القانون نفسه . ويُراعى كل من بعديه النظرى والعملى معا . 


إن القاعده القانوثيه هى أساس القانون والمبدأ المكون له . والقانون نفسه يجب أن يضع فى حسابه كيفيّه التطبيق والمواجهات 
المحتمله فيعمل على علاجها . وليس هدف القانون هو العلم والكشف فحسب .ء بل يقرن معهما التطبيق العملى أيضا . لذلكك 


فإن القانون 
الدولى لا يمكن أن يكون نظاما قانوتيا كاملا ومعتبرا ما لم يتميّع بإمكائيات عليا 


كالسلطات الثلا.ث الأساسيّه . ولو قدّر أن تكون هناك دراسه حول نظام قانونى على الصعيد العالمى » فلابدٌ أن ينسم بتلكك 
الصفه » شأنه بذلكك شأن جميع المفاهيم القانونيه . 


من جهه أخرى ء فإِنَّ القانون المتعلق بعصبه الأسمم لا يُشبه القانون الداخلى » فهو نوع من أنواع القانون الأساسى يطرح فى 
المقياس العالمى ويخصٌ عصبه الأمم . ويدور الحديث 


فيه حول العلاقات المعقّده والعادله فى مجال السلطه . فواجبات وصلاحات الأجهزه التى 


تمارس سلطتها ء وحقوق الناس الذين أقرٌوا بتلكك السلطه وحرّيّاتهم الأساسيّه - حيث تنبثق الحكومه عنهما » وهو الموضوع 
الذى يبحثه القانون الأساسي » والهدف العامٌ للقانون 


الأساسى هو التوفيق بين السلطه السياسيّه للمجتمع والحرّيّات الفرديّه » وبكلمه بديله » دمج الحرّيّات الفرديّه بالأمن والنظم العام 
على أساس العذالة: - كل قلكك المسائل ##تضنى 


دراستها ومناقشتها فى المقياس العالمى وفى مجال العلاقات الدوليه » نوعا من القانون الدوليٌ 


ص: احضو 


الأمناسن 


ويتابع علم السياسه نفس هذه المسائل بكيفته ونظره خاصّتين . ويناقش الإطار الذى تطرح فيه مسائل السلطه . والحرّيّه » والأمن , 


والنظم تحت عنوان : الحكومه 


ولو اعتبرنا علم السياسه هو علم السلطه فى كل مجموعه إنسائه » فإنَّ علم السياسه الدوليِه سيناقش نفس المسائل الأساسيه التى 
تتعلق بأحد المجتمعات السياسيِه على الصعيد العالمى » وسيطرح القدرات العليا لإقرار النظم , والعداله » والأمن الدوليّ . 


يقال فى تعريف السلطه : إِنّها مجموعه من العوامل الكميّه والنوعليه التى يزاول فيها عضو أو هيئه إصدار الأوامر . ويستطيع العضو 
أو الهيئه فرض أرادتهما على الطرف المقابل » سرًا أو جهرا . ومباشره أو غير مباشره » واختيارا أو إجبارا . وتكمن ظاهره السلطه 
دائما فى العلاقات المتواصله للناس سواء فى علاقه شخص بشخص آخر أو فى علاقته بالجماعه أو فى علاقه جماعه بجماعه 


أخرى . ولا تستثنى عصبه الأمم والمجتمع الدوليئ من هذه القواعد 
أيضا . 


إِنَّ تنظيم ظاهره السلطه على أساس العداله والأمن والنظم بين الشعوب والمجتمعات البشريّه يحتاج إلى مؤْسّ سه أعلى كانت 
مطروحه فى داخل المجتمع الواحد . وتلك هى الحكومه العالميه الواحده التى يحدّد القانون الدولي الأساسى المشتركك 
وواجباتها وصلاحتاتها » ويعيّن حقوق الشعوب وحرّيّاتها فى داخل المجتمع البشرى الواحد . 


كما 3 إلبداط لاس وى جنير كاناف التيعي الراجلة- النف اظهى ] اوتشاكل ستو عةثين الاين علق جد ارافان :+ 
على أساس المشتركات المادٌّيّه والمعنويّه وتحت 


منظّمه م ركزيّه واحده - كالدم الجارى فى عروق الإنسان » وفى الوقت الذى تتشكل فيه 


الشعوق سافطا علق ابناض ادق كات القاككة والمتوىة:والأ هناك التكع كم ناخد أن سحل :2 تدده المتلطة الساتعه كن 
قالب الحكومه العالميه . 


ولا ينبغى أن ننسى بِأنَّ التشكل السياسى للشعوب فرضيه سابقه فى كلتا النظريّتين . « النظام المعاصر للقانون الدولي » و « نظريّه 
الحكومه الواحده على أساس القانون الدوليَ 


الأشاتى المتكر 65م 


لو أردنا أن ندرس قضييه السلم العادل » والنظم والأمن الدولييين وحرّيّه الشعوب فى 


تقرير مصيرها سواء من وجهه نظر قانوتيه فى قالب القواعد القانوتيه فى المقياس الدوليٌ 


» أم من وجهه نظر سياسيِه فى قالب منظمه دوليه . فلابدٌ من التسليم بحكومه عالميّه واحده وقانون دوليَ أساسى مشترك له 
فدواك هياوه ظريوات ستتركه فر أسابس ميهد | عدن الشعرب فل 17 عطمرها وغل أساس السلم والنظم والأمن الدولى . 
وكما قمنا على مرٌ التاريخ بتبديل نظم الأسره وحقوقها بنظم القبيله وحقوقها ء ثم بالنظام القانونى للمجتمع , فلنواصل هذا الطريق 
التكاملى إلى مستوى نظام قانونى عامٌ فى المقياس العالمى . 

كيف عالجت الطريقه الديمقراطيّه - التى ينظر إليها اليوم كأنسب طريقه - مسأله الأقليّ.ات والشرائح الساخطه فى المجتمع ؟ 
وكيف تعاملت مع الفئات السياسيّه الضئيله التى 

تعارض حكم الأ-كثريّه ؟ فإذا كانت الطريقه الديمقراطته على أساس رأى الأ-كثريّه هى السبيل للمحافظه على النظم والعداله 
والحرّيّه والأمن فى مجتمع ما مع حفظ الحقوق القانوثيه 

للأقلئدات والفئات المعارضه » فستكون فاعله مؤثّره لتأمين نفس الأهداف بين الشعوب التى تتكوّن من المجموعات البشريّه 
المختلفه . 

يتصوّر البعض بأنَّ المنظمه ذات القدرات العليا ليست شرطا لوجود القانون, وذلك ألَّهِ لم يحدث فى التاريخ أبدا أنَّ وثاما قد 
» وأنَّ علم الاجتماع قد أثبت تقدّم القانون العرفى على القانون المدوّن . وهكذا فإِنَّهم يبرّرون وجود نظام القانون الدوليٌ بدون 
اذككرة لدو تسسات تضيت الطيق اين أن بع لكرقك أغفلوا 

بأنَّ عدم وجود منظمه ذات قدرات عليا لا يضرٌ النظام القانونى شيئا » بشرط أنَّ مثل هذا النظام قد أخذ بنظر الاعتبار المنظمه 
المشار إليه ء وضمن كيفته وجوده الظاهرى فى كيان منظمه معينه . 

ينبغى أن تكون الضمانه التنفيذيّه فى النظام القانونى الدولي كما هى فى القانون الأساسى » بشكل يكون القانون فيه حافظا 
وحارسا نفسه . فالقانون الأساسى - على عكس ما يتصوّر البعض - يتميّع بالضمانه التنفيذيّه » حيث تتولّى السلطات العليا - 
مذعومه برأئ الأذكترية - مهشه الحفاظ على القانون الأسآمتى .والحؤول دون أى تقض 'له :وقد فؤضت:مينية الأشراق على 
تنفيذ القانون الأساسى فى كل نظام » إلى مؤسّسه خاضه 


تأخذ على عاتقها تلك المهمّه مع قدره تنفيذيّه كافيه . 


ص: اع 


إن عقت القاتون الأتاسين وطيعه النباسية فى مقائل «مطالت الأفلئه ( الاتقلكت العسكري ) أوتمظاك الأكترقية ( الروره ) لذ بع 
أنَّ القانون الأساسى لا يتمتّع بضمانه 


تنفيذيّه , لأسن هاتين الحالتين منبثقتان عن الظروف الطارئه فى المجتمع » حيث يمكن أن تقع ظاهره مماثله لذلكك فيمايخصٌ 
القاورق الوا عل لضام د مل تسيل المتان:ه مكقة ا اند 


السرّاق غفله الشرطه وصاحب البيت فيسرق ما يشاء » وبالرغم من التدابير القضائيه فإنّه يفلت من قبضه الجهاز القضائى - ولكن 
على أىّ حال فإنَّ القانون الأساسى يأخذ بنظر الاعتبار السبل المعقوله والممكنه فى الظروف الاعتياديه المتداوله لضمان بقاء 


واستقرار 
المتطمه الى ستل مظهره الباوق #ويبين القذابين القاثوتية العو ترط 


فلو روعيت تلكك السبل والتدابير المؤثّره الوارده فى القانون الأساسى . فى نظام القانون الدوليٌ أيضا » فلا شكك أن نتيجه مثل 
هذا الغطلنا !لوق لا تكون ال 


نظريّه الحكومه العالميِه والقانون الدوليّ الأساسى المشتركك . 


يمكن مقارنته بالقانون الداخلى الذى يعتبر قانونا قديما . 


أن يبلغ مرحله من النموٌ كالقانون الداخلى . ولا كانت القوانين الداخليه الاعتياديّه تتمبّع بضمانه تنفيذيّه بعد تبلور القانون 
الأسائت #افان القانوق الدذولع أبقا وفى قال فانون اتا شال له اجهوه وموس تجاتة السعقه عن الآرادة الحدة السعوفة 


حقّ الشعوب فى تقرير مصيرها - يجب أن يتمتّع بضمان كاف فى أداء ذون أساس لإقرار النظم والعدل والأمن الدولي . 


لقد أنجزت فى الماضى وفى عصرنا الحاضر تجارب جديره بالدراسه فى مجال الحكومات المتّحده , ولا وجود فى هذا اليوم 
لسياده الحكومات بالشكل الأسطورى الذى 


كانت تُطرح فيه سابقاء وكما تضرّرت الحرّيّه الفرديّه فى مقابل النظم . والأمن 
؛ والعدل » والمصالح الاجتماعيه » فكذلكك تضرّرت السياده الوطتيه على الصعيد العالمى بسبب السلم 


والأمن الدولئين . والأهم من ذلك , بسبب استقرار النظام الإنسانى العادل . 


ا 


وكما تُنظم حقوق الأسره فى إطار الدستورء فكذ لكك ينبغيٍ أن تُحدّد وتنظم حقوق الشعوب فى إطار منظمه ذات قدرات عليا . 


لقد وحدت الحكومات الفيدراليه هذا اليوم أراضى واسعه ومجموعات بشريّه مكّفه من جنسيّات متعدّده فى كيان سياسى منظم 
. واستطاعت ». من خلال دستور مشترك » أن توتدد عددا من الشعوب فى أشكال مختلفه ( جمهوررّات » ولايات » أقاليم » 
بدافظ اك ) حاقه لحكومة و الحدة ذات دراك غلياة ومكذا افا ناغلافاة الفون الأععاء فل تعاوززات تطاف التحادم الرطق 


والشر كه طاها فتدر انا اث تحنق الوذه الساتقه: 


فهل يمكن لهذه التجارب أن تشيّد أساس نظرئّه الحكومه العالميّه فى قالب قانون دول أساسى وتحفّز أهل الاختصاص 
لأحداث تطوّر جوهرى فى القانون الدوكٍ ؟ 


إن نظريه وحده أوربا السياسيّه التى تفضى إلى ظهور الاتحاد الكبير للمجتمع الأوربى قد طوت إلى الآن بعض مراحلها . وبعد 
إعلان شومن - على أثر دمج سباده سئّه أقطارء وبعد ذلك تسعه أقطار - ظهرت إلى الوجود المجتمغات اللاقومية على الأرض 
الأورة »إلى أن دعا الساسه الاتجرز البلدان الأوومة إلى تأسيسن الولاباك الأوره 


المتّحده سنه 19# م . وأخيرا طرحت نظريّه وحده أوربا السياسيّه فى أوّل خطوه لها من خلالى الميثاق المؤرّخ فى التاسع من 
آذار سنه 1987 م الخصائص الإداريّه والتنظيميه للنظام الفيدرالى الخاصٌ بالمجتمع الأووي السياتى عق أساتى الحا الشعوياك 


والحكومات . 


وفقا لذلكك الميثاق » سوف يكون للمجتمع الأوربى السياسى برلمان مؤلّف من مجلسين هما : ( مجلس الشعوب ويمثل شعوب 
القاره الأوربته » ومجلس الشيوخ ويمكّل 


حكوماتها ) . وفى مقابل البرلمان » يكون هناك المجلس التنفيذى » والمجلس الوطنى 
للوزراء . وتساوى دوره أغضاء المجلس التتفيدي دورة نكن كلس الشعوت ( أئ :حمسن 


سنوات ) ؛ وقوق تحكيه الحذل ضما مراعاة المنادمة القاتوفية لتعفيد يرد المكاق: وبختضّ المجلس الاقتصادى والاجشماعى 
- بدوره - بالأعمال الاستشاريّه . علما بأنَّ هذه المؤسّسات قد تم إنشاؤها وفقا للنموذج المتداول فى الحكومه البرلمائيه . 


ينص البند السادس عشر بعد المائه من الميثاق المكوّن من مائه وسبعه عشر بندا 


ص: مع 


للمجتمع الأوربى السياسى » فيما يخصٌ انضمام أعضاء جدد . على ما يأتى : 


يقبل المجتمع طلب الانضمام الذى يتقدّم به أعضاء المجلس الأموربى . بشرط أن يضمنوا المحافظه على حقوق الإنسان 
والحرتاك الأاسيه. 


كان تصوّر المؤسّسين لهذا المشروع هو العمل بأسرع ما يمكن - وفى نطاق المجتمع الأوربى السياسى الذى يتّسم بالطابع 
اللاقومى - على تنظيم انتخابات مباشره من خلال 


تصويت عامٌ يساهم فيه الرجال والنساء فى البلدان الأوربيه » لكى تشتركك عامّه الجماهير 
فى تنظيم أوربا مباشره . 


الدولي فى أوربا : 


1 المشاركه ف تطبيق مدأ حقوق الإنسان والحدنات الأساسته فى .نطاق الدول الأعضاء . 

؟ - التعاون مع الشعوب الحرّه لوي عن مما أمن الدول الأعضاء ضدّ أىّ اعتداء . 

*'- تنسيق السياسئيه الخارجته تن عانق لبور المفلته بوجود المجتمع وأمنه وازدهاره . 
؟ - تطوير التنميه الاقتصاديّه » وتوسيع نطاق التشغيل » ورفع المستوى المعاشى للدول الأعضاء . 


على الرغم من أنَّ الرئيس الفرنسى شارل ديغول أعلن فى تصريح له سنه 2 م أنَّ مشروع الاتحاد الأوربى بوصفه مشروعا 
خاوجااعة نطاق الحكوماك ‏ ولهن أن توغمه القعريي د ان عالى نتوان نا تتميّز به كل دوله من حياه » وتاريخ . ولغه » وما 


تعيشه من تقلبات » ونوازع متنوّعه يحول دون تطبيق مثل هذا المشروع » وأ نه اقترح 


المشرقع الدبلوماسى الخاصصض بالاتحاد الكونفدرالى ديلا عن مشروع الاتحاد الفيدرالى » فإنَّ الظروف السياسيه المتغّره التي 
تعيشها أوربا متزامنه مع مشكله عضويّه إنجلترا : قن احتف الأروئ و وساظه الو القاعز للولايات التكده نا 
عوامل شلّت مشروع الوحده السياسيه الأوريبه » بيد أنَّ هذه الفكره لم تودع فى ملف النسيان لحظه 


ص: عع 


واحده . 
لااريب أنَّ مثل هذه المشاريع على الصعيد القارّى وكذلك على الصعيد العالمى منبثق عن بواعث إنسائيه ومرتكز على مبادئ 


وقيم إنسائنه مشتركه . وليس بدعا من الأمر أن 


ترى الدول الكبرى فى تطبيق هذا المشروع خطرا على مصالحها , فتضع العراقيل أمامه بالرغم من الجذور التاريخته للهدف 
المقدّس الذى تحمله فكره تأسيس الحكومه العالميّه 


الواحده 7 
إِنَّ الأديان السماويّه » والمدارس الفلسفته» وعلماء الاجتماع » والمصلحين الكبار ما فتأوا يبشرون المجتمع الإنسانى بالحكومه 


العالميّه الواحده ؛ وما برحوا يحافظون على تألّق هذا النور المقدّس فى القلوب . وكل منهم يصرّح به بتعبير أو كيفته خاصّه » 
ويتحدّث عن مصلح كبير سيكون مؤسّس الحكومه العالميه . 


وتحدّث برتراند راسل فى كتاب ( الآمال الجديده ) عن الوحده السياسيّه للمجتمع البشرى بوصفها أمالا متأضصَلًا وانتظارا منطقتا 
مرتكزا على الحقائق الظاهريّه » فقال : إذا نشبت الحرب العالميّه الثالثه » فلا ينبغى أن نتصور بأنَّ العالم قد بلغ آخر أشواطه ؛ إِنَّ 
المجتمع الدوليَ سيصاب بمرض مزمن ء بيد أ نه لن يموت . فواجبنا هو أن نعمل على بقاء هذا الأمل نابضا بالحياه . 

تقويم نظريّه الحكومه العالميّه الواحده والقانون الدولى الأساسى 

إنَّ مشكله الحكومات فى هذه النظريّه كما فى نظام القانون الدولي غير قابله للعلاج من الناحيه القانوتيه والتنفيذيّه على حدّ سواء 
. وفى النهايه » نلحظ أنَّ وجود ممتّلى الحكومه إلى جانب ممتّلى الشعب سيولّد ازدواجته محرجه فى هذا النظام . يضاف إلى 
ذلكك : فإنٌ الشخصبه القانوضه للحكومات وشرعتتها ستنظل مشكله مستعصيه . 

من جهه أخرى ء فإِنَّ تحديد المعيار فى توزيع السلطه والصلاحيات مشكله أخرى بذاتهاء حيث إِنَّ مساحه الأرض »ء وازدياد 


عدد السكاق ا ساون قرو الطبيعّه 


؛ والتنميّه الاقتصاديّه . والتسلّح » والعلم والتكنولوجيا ء والمواقع المادّيّه الحسّاسه والقيمه » كل ذلكك يمكن أن يكون مؤثّرا فى 
معايير السلطه والصلاحييات » ويتمخض عن نظام جديد 


ص: مع 


من التمييز والظلم » ويصل أحيانا إلى مستوى الصراعات والخلافات الجوهريه . 


وسيرث المجتمع العالمى الواحد أيضا جميع الأحقاد والضغائن والثارات والخلافات القديمه للشعوب والأأقوام المختلفه . 
وستتورّط الحكومه المتمكنه - التى ينبغى لها أن تقر النظم والعدل والكمى على العنمين العالمئ حت حمما كل عسة وسسام 
أحيانا إلى ضغط أشدّ مما يلاحظ عند الحكومات المقتدره . 


إنَّ الأهداف والمصالح المادّيّه - مبدثيا - تستدعى منافسات حادّه وخلافات متأصّلله دائما » إذ إِنَّها ستهدّد فى النهايه أساس 
الحكومه العالميّه الواحده الذى ينبغى أن يكون مرتكزا على الحرّيّه والرغبه والرضا . 


ولق هلها انمق كل والناتاك يه نقسها الى نفيك بأربات السائة انا متضكيوا أن هذا اليف العن والجقس آم اال 


ولا يمكن أيضا إنكار الضعف الذى تحمله الضمانه التنفيذيّه فى القانون الأساسى » وهو ما طرح نفسه فى القانون الدوليىٌ 
الأمناسى » لأنٌ الظروقك الطارفه الى تعض يفيه كيان 


النظام المت وكثعلى دستور معن للخطر قابله لا-ن تؤخذ بنظر الاعتبار أيضا فى مجال الحكومه العالمته الواحده المتوكثه على 
القانون الدوليّ الأساسى . وإذا كان هذا الإشكال 


مرفوضا من الوجهه القانونيه , فإنّه على الأقل يزعزع ثبات النظام وموقعه الدائم على الصعيد العملى » ويعرّضه للخلل . 

إذا قمنا بدراسه لنظريّه الحكومه العالميّه ونظام القانون الدوليٌ الأساسى بنظره أعمق 

؛ فإنَّ بواعث هذا المشروع وقيمه السائده فيه ليست إلا الوقايه من الحرب , وإقرار السلم 

والأمن الدوليين . 

بيد أنَّ الأمر الأهتم من ذلكك هو مبدأ عداله الإنسان ورقيه الذى لا يمكن أن يحتلٌ موقعا فى هذا المشروع » ويؤدّى دورا لافتا 
للنظر فيه . لأسن قسما كبيرا من ألوان الظلم المنبعثه عن الظروف المعقّده للمنافسات والمخالطات والمآزق الأخرى بون عم 


الاعتبار 


فى هذا المشروع ؛ ونموذج الحرّيّه وتقرير المصير فى هذه النظريّه هو الديمقراطيّه نفسها على الصعيد العالمى . وإذا اعتبرنا 
الديمقراطيه سياده رأى الأكثريّه » ثم ألقينا نظره على الفارق العميق الموجود بين عداله الإنسان ورقئه من جهه » وإراده الأكثرّه 


من جهه أخرى ء فَإنّنا 


ص: م8 


سنقف على السلبئات الجمّه فى هذه النظريّه . 


ثمّه أسباب وعوامل عديده ومتنوؤعه لفشل نظريّه الحكومه العالميّه ؛ بيد أنَّ أهم تلك الأسباب والعوامل هو طبيعه التربيه التى 
تقوم بها البيئات المادّيّه للشرق والغرب 


» حيث إِنَّ كلا المعسكرين ومن يدور فى فلكهما من عملاء » وما يصل إليه نفوذهما وتسلطهما من مدى » كل ذلكك يرتكز على 
أساس أصاله المادّه وهدفبه الاقتصاد . وكلاهما قد أعرض عن 


الأخلاق والمعنويّات والمثل الإنسائيه العلياء وتعأ - بدلاً عن ذلكك - للتحرّكك باتجاه النفع الأكثر والقدره الأكبر . 
ففى مثل هذه الظروف لن تكون الحكومه العالميّه الواحده أقلّ من القوى الظالمه والمتسلطه حاليا . 
الأمّه العالميّه الواحده ونظام الإمامه تجسيد للإراده الحرّه الواعيه للشعوب 


إنَّ المشروع الجامع الثالث الذى طرح فى مجال النظام القانونى للمجتمع البشرى هو نظام الأَمه الوالحده وإعامتها العالنيه الذي 
تمتّد جذوره فى تعاليم الأنبياء » ولكنّ الإسلام قد بين ذلكك بشكل جامع . إِنَّ العالم كله فى النظره الكونيه للإسلام مجموعه 
واحده متماسكه ‏ ونطاق الوجود مظهر الوحده الكبرى » وعلا.مه توحيد البارئ العظيم . ونجد فى هذا التماسكك الكبير أَنَّ 
التوازن والنظم السائدين فى نظام الوجود قد حلا محل الاصتكاكك 


والتعارض وكل نوع من أنواع التناقض(1) . 


هذا القانون لا يستثنى نطاق الحياه الذى تمثل حياه الإنسان جانبا منه . وأصل الحياه فى هذا النطاق الواسع قد استمدٌ وجوده من 
الماء(؟) . والإنسان الذى يجشّد أبرز مثال 


لظاهره الحياه يرتبط أيضا فى الوجود مع العالم كله » ويشتركك مع ظواهر الحياه جميعها فى الأصل 0 . وأفراد النوع الإنسانى 
لهم كيان واحد وطبيعه متماثله وفطره مشتركه . وقد جاؤوا جميعهم من أب واحد , وأمٌ واحده(؟) . 


ص: ا 


." : قاص رُجع الْبِصَرَ هَل ترى مِنْ قطور ». الملكك‎ ١ : قال تعالى‎ -١ 

.*: : وَجَعَلَا مِنَ الْمَآءِ كلش ء حبق » . الأنبياء‎ ١-١ 

#دوو نقذ لقنا الانساة من شلاله ون طبن المؤمتون + 1 

ع١‏ اتَّقُوا رَبك الى حَلفَكُْ مِن كفس وَاحِدَهِ وَل ينها روجا اسل 1 


على أساس هذه النظريّه يرى الإسلام أنَّ المجتمع البشرى مجموعه واحده تشترك فى الفطره والتفكير والهدف . وأنَّ جميع 
الاختلافات وعوامل التفرقه طوارئ منبعثه من الطبائع السلبيه البعيده عن المكانه اللائقه بالإنسان . قال تعالى ٠:‏ إِنَّ هذه أَمَتَكمْ مه 


وَاحِدَةٌ وَآنَا رَبَكمْ فاص عَبدُونِ » () . 


وهذا الاختلاف المنبثق عن الصفات السييئه فى الحياه الاجتماعيّه هو الذى استدعى يك الأقراد وذلكة لفة الله الجشيعات 
البشريّه إلى حالتها الأولى » وهى الأمّه الواحده حتّى تقطع البشريّه طريق تكاملها فى ظلّ التعاليم السماويّه بأسرع ما يكون من 
خلال ممر 


الوحده الكبرى ( الأمّه الواحده ) » وتنعم بالهدايه فى هذه المسيره الخطيره . يصرّح 
القرآذ فى عذا المجال فقول +9 كان الثاس ام واد بعت اللد«الليية مثرين 


وَمُنْذْرينَ و نَزَلُ مَعَهُمْ الكنّات يناص لق ل يكم بَيْنَ الّاس فيا اختلفوا فيه وما اختله فيه الا الذينَ اوتوةٌ مِنْ بَعْبٍ ما جَاءَنَهُمْ 


إنَّ الاختلا.ف وفق المنظور القرآنى ينبع من الظلم . والظلم يتأتى عملكٍ!ا من ظاهره الجشع الاجتماعيه واستغلال الناس . ولكنّ 
فطره الإنسان وروحه وفكره وهدفه المشترك » كلّ ذلكك يدعو المجتمع البشرى إلى الوحده والانسجام . من هذا المنطلق كانت 
رساله جميع 


الأنبياء - حيث محطتها فطره الناس وفكرهم وإرادتهم - واحده . وكان كاقّه الأنبياء 


يدعون إلى دين واحد وطريق واحد وهدف واحد . قال تعالى : ١‏ شَّرَحَ لَكمٌ مِنَ الدّين مَا وَصَى بِهِ تُوححا وَ اذى أَوْحَيِنَا إليكك و مَا 


وَصَّيِنَا به إثرهيم وَ مُوسى وَ عيسى أَنْ أقيمُوا الدّينَ وَ لآ تتفوَقُوا فيه » 90 . 

فالإسلام وفق هذا المنظور لا يطرح الدين بصور متعدّده ( 

أى : بصوره الأديان المختلفه ) بل يطرحه بصوره واحده , وينظر إليه كمنهج للتكامل الفردى والاجتماعى لكافه 
المحتينات الشركة زيفين أساس #الس عل الرحد: الوعيه المعنيةاك: لآن هده 

المجتمعات لو كانت أنواعا مختلفه » وكان لكل منها هدف ومنهج », فلابدٌ أن تكون ماهيه 
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الأديان 2 وكذلكك منهجبه الأسنام مختلفه ومتعدّده(1١)‏ . 


فى ضوء ذلك فإنٌ للفكر الفلسفى الدينى مضمونا واحدا فى جميع الأعصار والأمصار وعلى لسان كافه الأنبياء . وجاء اختلاف 
الشرائع السماويّه حسب تفاوت الظروف » ومن 


باب النقص والكمال . فمثل هذه النظره الكونيه عن العالم والإنسان والمجتمع تبن الوحده 


العضويّه للعالم » واتّحاد النوع الإنسانى » والاتجاه الواحد للمجتمع الإنسانى 


يوض ح الإسلام على أساس هذه النظره مستقبل المجتمعات البشريّه . وفى ضوء نظريّه أصاله الفطره » والوحده الفطريّه للناس , 
واعتبار الوجود الاجتماعى للانسان وحياته 


الجماعيه ‏ وحياه المجتمع وسائل اختارتها الفطره النوعيه للإنسان من أجل أن يبلغ أقصى درجات كماله . فإنّهِ يرى بأنَّ مستقبل 
المجتمعات والمدثئات والحضارات يسير نحو الوحده 


والالتحام » ويعتقد - بعد وعى الإنسان وتفيّق مواهبه وتحقّق جميع قيمه الممكنه 
- بن الوصول إلى المجتمع الواحد المتكامل هو المرحله الأخيره للحياه الاجتماعتّه(1) . 


ويمكن الحصول على هذه النتيجه من خلال نظره فلسفتِه أيضاء لأنَّ الحركه والتكامل يستدعيان بلوغ الكمال فى الإبداع الحكيم 
دادة» #الاساة | شنا ررحسنه ددرا 


من الكائنات ينبغى أن يبلغ الكمال والغايه الوجوديّه فى المستقبل » ويتوكأ قانون الطبيعه 
على جمع الأشتات وتوحيد المتفرّقات » وهكذا تقترب الطبيعه من هدفها الأخير أكثر 


: وفيما يصن الإنسان أيشا فإنّ الانشقاقات والتكثلات الوطضه أو القبليه فى الوقت الذى توك بد أفراد الوطن الواحك أو القبيله 


الواحده فى مجموعه معتنه , فإنَّها تجعلهم أمام وحده أخرى , فتستمرٌ الحركه من الكثره نحو الوحده فى جميع ميادين الحياه() 


وهذا الموضوع - وفق منظور علم الاجتماع - هو على نفس المنوال» لأ ّنا عندما نفترض - فى ضوء هذا المنظور - بأنَّ المجتمع 
يشبه عضوا حا » إن ح ركته ستكون حتميّه . 


وتلكك السلسلهامق الغلل الى أت إلى ظهوز الحضارات وأفولها »وتشوء ظروق الحياه الاتجتماغيته والقواتين العاقه المهيمتة 
على جميع المجتمعات , والتى تتعلق بجميع الأعصار 


وتطوراتها ء هى قوانين بقاء المجتمعات . وأما ما يتعلق بأسباب تقدّم المجتمع من مرحله إلى 
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١؟-‏ نفسه . 


. ٠" : 6 الميزان فى تفسير القرآن » للأستاذ العلامه الطباطبائت‎ ١-9" 


مرحله أخرى , ومن نظام إلى نظام آخر فهى قوانين التطوّر . 

فالنوع الأوّل هى القوانين الحياتيه » والنوع الثانى هى القوانين التكامليه التى تتولّى 

فلسفه التاريخ مهمّه دراستها . وتفشر كيفيّه دراسه المسيره التكامليه للمجتمعات البشريّه 
ومقياس التكامل ومعرفه العوامل التى تقوم بالدور الأوّل فى هذه المسيره من وجهات نظر 
وفلسفات وإيديولوجبات متباينه » بيد أنَّ الذى يهمّنا فى هذا البحث هو مبدأ التطوّر 

والتكامل الذى ينبغى أن يقود الإنسان نحو الوحده » بالرغم من جميع الاختلافات والتناقضات . 


يعتقد أغلب علماء الاجتماع بأنَّ الفرقه والوحده ليسا جانبين متناقضين من جوانب المجتمع » بل إِنَّ أحدهما متمم للآخر فى 
الحقيقه » فعاقبه التفرّق » والتعارض 


» والتناقض » وحتّى الصراع هى انّساع نطاق الوحده والتجانس . 


إنَّ كل صراع ينمى فى داخله مشروع الوحده ء وهو فى الحقيقه جهد يصب باتّجاه تحقيق الوحده . والتناقضات الاجتماعثه » 


حتّى مع انّساع رقعتها » فهى تسير نحو فنائها 


وظهور المجتمع المتجانس المتناسق . وللسباق الاقتصادى والكفاح السياسى نتائج مماثله . والكفاح فى فلسفه ماركس قَوٌه 
حركيه لتطوّر المجتمعات تفضى إلى زوال التناقضات وإحياء المجتمع اللامتناقض(١)‏ . 


من هذا المنطلق » فإنَّ الماركسيه لم تتخلف عن الموكب الفعّال للفكر الواقعى » ومن 


خلال التبشير بالمجتمع اللاطبقى الواحد ء فإنَّها قد تتبأت بنوع من الوحده والتجانس فى آخر مرحله من مراحلها فى المستقبل 
البعيد » وهى مرحله طويله معيّنه [ بزعمهم ]. 


إِنَّ جاذيه هذا التفكير الذى أبدعته الأديان السماويّه قد أفضت بالبعض إلى أن يطرح هذا الفكر الماركسى مع تفسيره الطبقى 
فى قالب التوحيد » على شكل مشروع المجتمع اللاطبقى التوحيدى دون الالتفات إلى تناقضاته . 


بغض النظر عن خطأ منهج الوعى الطبقى ( الديالكتيكك ) . فإنَّ النتيجه المتمحضه عن هذا الوعى - كحدٌ أدنى - تنسجم فى 
الظاهر مع النتيجه المتولّده عن الوعى التوحيدى 
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-١‏ ينظر : كتاب ١‏ علم الاجتماع السياسى » للبروفسور موريس دورغيه » ترجمه الدكتور قاضى » ص 7١5‏ . [ الكتاب منقول إلى 


اللغه الفارسيه ]| . 


وأصاله الفطره والهويّه الواحده للإنسان ؛ كما أنَّ نظره علم الاجتماع » وكذلك النظره الفلسفته والسياسيّه قد بلغت بنا إلى نفس 
هذه النتيجه أيضا . 


ولكنّ هذا التماثل هو تماثل فى الظاهر واللفظ فحسب . فالنتائج المذكوره تختلف فى المعنى تماما » حيث إِنَّ لكل منها معنى 


إِنَّ الوحده وفق المفهوم المشترك لوجهات النظر المختلفه هى عمليِه اتحاد المجتمعات البشريّه » العمليه التى تسعى بأن تجعل 
من ذلكك المجتمع مجتمعا متجانسا ؛ لكى يتقوّم على أساس نظم خاصٌ . ويمكن أن نعتبر استقرار الاتكاء المتبادل بين أجزاء 
الكائن الحى » أو بين أعضاء المجتمع نوعا من تعريف الوحده . 


هل يعتبر هذا المجتمع المو د هو المجتمع المثالى المترف والمستهلك الذى تبشّر به الفلسفات والمدارس الاقتصاديّه فى 
الغرب ؟ أو هو المجتمع اللاطبقى والمرحله المثاليه 


للشيوعيه . الذى بمَّرت به الماركسيه على أ له الجنه الموعوده للمستقبل البعيد ؟ أو هو المجتمع الذى ترتكز وحدته وتجانسه 
على أساس أكثر ميزات الإنسان أصاله . وهو الفكر والعقيده والإيمان والهويّه المشتركه ( الفطره ) ؟ 


يرى الإسلام أنَّ الإنسان كائن حرّ» ويفشر تطوّراته وسيره نحو الكمال على أساس حرّيّته » ويرفض كل ما تفرضه الطبيعه على 
الإنسان ذى الفكر والاختيار . ومن هنا فإنّه 


يرى ذلك النوع من الوحده المثالته للإنسان التى شيلت عل أشاض قطرثة وتهوثنه المشتر كه وفكره وإرادته . وكذلك اعتقاده 
وإيمانه » وهما مظهرا فكره وإرادته . 


إِنَّ العامل الاقتصادى » كما فى معظم المسائل الفوقته الأخرى للإنسان . معلول لظروف خاصّه فى الحياه الاجتماعيّه . فالحاجات 


متغره دائما » وعند ظهور حاجات أكثر 


أصاله تزول الحاجات القديمه والفوقيه . وحينما تطرح الحاجات الأصيله للإنسان التى 


ترتبط مع عناصره الأصله . وهى الإراده والفكر والفطره والهويّه البشريّه المشتركه . بمظهر جديد تماماء فلم يعد هناكك مكان 
للدور الحاسم الذى يؤدّيه الاتتصاد والعوامل 


الفوقيه الأخرى المنبثقه عنه . 


وسيصل المجتمع الإنسانى فى مسيرته التكامليّه إلى مثل هذه الحاجات والظروف حيث تتفتّق مواهب الفرد والمجتمع وتتحقق 
قيمهما الإنسائيه بدون وجود للتناقض 


ص: ليله 


والتعارض 


» ويتيدر استقلال الإنسان فى داخل المجتمع الذى ذاب فيه » واتّخذ طابع شخصيّته الجماعيّه دون أن يكون هباكك اغترات أو 
انسلاخ . 


ل ا ل ل ل لئة . وهذه المجموعه هى 
لكك الكنه الواجده العى بشربها الإسلام» واعكين صحنيقها أمرا حي فى بماله توكؤ المجتمع على عنصرى الإيمان والعمل 
الصاح 0 :وعد الله المح وق عرو حت ىرحتي ص لكاب زوز مور 
لمكن لَهّْ دب ته الذى اذتفى له ولمة كه وق بعد عزفي اغا يع ذوتى لأف ركز بى :تله 


وسيظهر فى مثل هذا المجتمع البشرى المودد نظام الإمامه , لا على النحو الإلزامى » بل على نحو ظاهره سياسيه وقياده متحده 


حتمئه . ولا تعنى هذه القياده إيجاد حر كه واحده 

متماثله وفق ما يريده القائد ويرضاه حيث يتجلى هنا عنصر الإلزام والقدره التحكميه 

» ونوع من الخداع اللامحسوس . كما لا تعنى السير وراء مشتهيات الرأى العامٌ ( 

السير وراء رغبه الأفراد ) حيث يكون هناك مفهوم مبتذل عن الحرّيّه . بل تعنى أنَّ التفكير العملى 


للقائد هو مظهر لإراده المجتمع ورغبته . وتتجلّى الجماعه فى القائد » ويذوب القائد فى الجماعه . وتظهر هذه الكيفتيه من الحركه 


المتجانسه للمجتمع(1) . 


يعمل الإسلام على تقريب المجتمعات البشريّه من المجتمع العالمى الواحد وبلوره كيان الأمّه » ويهيئ الأرضيّه لتحقيق ذلكك 
خلال استراتيجيه الدعوه إلى مدرسه الفطره 


؛ وتقديم الفكر المنسجم مع منطق الفطره والعقل . 


لاشكك أنَّ المجتمع البشرى يصطدم بعقبات كثيره فى طريقه إلى بلوغ مثل الهدف والوحده الكبرى . فالحكومات اللا شعبيه 
عقبه تعيق سير هذه الح ركه الشعبئّه » من أجل 


الحفاظ على سلظنها وموقعها الساسى ‏ ويظة اللاسشكبان والقوع التفحيه المسلطه أن تلكة الح كه تقل عائقا يحول دون 
أطماعهم » ويقف المستضعفون دائما مقابل المستكبرين والطواغيت فى حركه المجتمع البشرى تلقاء نظام الأمّه والإمامه . 
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؟- يرجع إلى كتابنا ١‏ الفقه السياسى » ج "» فصل القياده فى نظام الإمامه . 


وينتصر الإسلام للناس فى تمكينهم من التغلب على الطواغيت ( الحكومات المفروضه ) والاستكبار ( القوى المتسلّطه المتفوّقه ) 
وذلكك من خلال الإفاده من استراتيجته الجهاد . ويستثمر السلطه العامّه فى مجال التعليم » والإرشاد » والنصح » والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر للوقوف بوجه العقبات الأخرى مثل الجهل , والتعصّب . والإعلام المضاد(١)‏ . 


فى هذا المشروع المثالى للإسلام » أى : بلوغ المجتمع البشرى مرحله تشكيل الأمّه الواحده وإحلال نظام الإمامه محل غيره» 
وإلغاء الحكومات المت وكأه على السلطات الفرديّه » ليس الهدف الأخير هو إقرار السلم والأمن الدولتين . وبالرغم من أنَّ طبيعه 
مثل هذا النظام - فى ضوء خصوصيته الشعبّه والفطريّه - ستكون ملازمه للسلم والأمن » بيد 


أن الخصوصيّه البارزه له - وهى فى الحقيقه هدفه الأخير أيضا - هى الحركه الواحده للمجتمع البشرى فى مسيره مفتوحه خاليه 
من العقبات نحو تفتّق جميع المواهب البشريّه الكامنه » والقيم والمثل الممكنه » وتنضيج الإنسان فى جميع أبعاده الوجودبّه 
الواسعه 


ويمكن مقارنه الهدف الأ-على لآخر مرحله فى النظام السياسى العالمى الواحد ( نظام الأمّه والإمامه العالميه ) بالمرحله المثالته 


للشيوعيّه التى تتصوّر الماركسيه أ نّها الجنّه الموعوده » وأ نّها تحظى بخصوصيه عالميّه » وذلكك من أجل التوفر على وضوح أكثر 
لذلكك 


اليدف : 


وفقا لرأى ماركس ولينين , فإِنّ مستقبل البشريّه يتحقّق من خلال عدّه مراحل متواليه . وتزول الرأسماليْه بفعل تأثير التناقضات 
الداخليه للمجتمع » فتمسكك طبقه العممال بزمام الأمور . وتترئع حكومه ثوريّه على أريكه السلطه بديله عن الحكومه البورجوازيّه 


التى تممّل أداه لهيمنه طبقه البورجوازيّين » فتقضى على الملكدٍه الخاصّه لوسائل الإنتاج » وتنهى التمييز الطبقى » وتقوّؤوض 
الأسباب التى أدّت إلى التناقضات وألوان الاغتراب والانسلاخ . فتبدأ فى أعقاب ذلكك المرحله العليا للشيوعه » وتأفل الحكومه » 


ويعيش 
الناس فى مجتمع موحد متجانس تماما . وهكذا سوف يتنامى الحسٌ الاجتماعى فى مجتمع 


ص: إؤذه 


. يُرجَع إلى الجزء الأوّل من كتابنا : « الفقه السياسى » موضوع الإشراف العام‎ -١ 


كامل موجه نحو المصلحه الجماعيه(١)‏ . 
إنَّ نظريّه المجتمع الموححد المثالى عند الشيوعيه » بالرغم من أ نَّها تقترح نوعا من 


المجتمع العالمى الموحّحد » بيد أنَّها لا تجيب عن جميع الأسئله فى مجال العقبات التى تحول دون بلوغ الناس هذه المرحله من 
الوعى . ويحل الهدف الجماعى فى هذه النظريّه بديلا عن 


المصلحه الخاصّه » وذلكك بعد إلغاء الرأسماليّه التى هى سبب المصالح الخاصّه والتناقضات ؛ ولكن هل ستأتى ظروف مناسبه 
أيضا للنشاط الحرٌ والإبداع وتحمل المسؤوليه ؟ 


ناه الفهاله غلئ أن الإنسان سيستعيد ازدهاره وسعادته بالشكل الذى كان يطمح إليه منذ أقدم مراحل التاريخ البشرى حتى 
اليوم ؟ 


من أين نعلم أَنَّ الإنسان لا ينجرف نحو الجشع , والتسلّط . والمصلحه الخاصّه » والاغتراب والانسلاخ بفعل تأثير القيم السليه ؟ 
هل تزول جميع الأسباب الداخليه والنفسيّه للتناقضات السياسيه بمجردٌ انتهاء الصراع الطبقى والقضاء على النظام الاقتصادى 


الرأسمالى ؟ كيف يمكن أن نتوقع زوال التناقضات المتعلقه بالأسمور الجنسيه أو الفكريه أو العقيديّه أو الأنائيات والعصبئات 
بزوال الملكتيه والصراع الطبقى ؟ 


من جهه أخرى . ما هو البديل إذا أفل نجم الحكومه ؟ وكيف تظهر وتتبلور السلطه العامّه المنبثقه عن وحده المجتمع العالمى ؟ 
وما هو الانّجاه والهدف الذى ترمى إليه ؟ 


هل المجتمع المثالى عند الماركسيه مجتمع حركى أو جامد ؟ ما هى مهمّته ونوع حركته ونشاطه وإبداعه ؟ فتبديل الصراع 
الطبقى بالصراع مع الطبيعه لا يحمل مفهوما واضحا للإجابه عن جميع تلك الأسئله العويصه , وذلكك لأنَّ السؤال ما زال قائما . 


فما هو الهدف من وراء الصراع مع الطبيعه » وما هى المبادئ والمصالح الجماعيه ؟ وما عدا الترف والرفاهيه » ما هو المفهوم 
الذى يميز النظام الما ركسى المثالى عن النظام المثالى المماثل له فى الغرب(؟) ؟ 


ص: م 


. لم37‎ 584١ ينظر : « علم الاجتماع السياسى » [ فارسى ] ص‎ -١ 

ادبيساول معظم المنظريق الما كتين أن يوسهنوا تطريه الممضنع البفالى القن يكاهنا الشيرظطه «التلالكه دهم يرو نان يعديم 
التناقضات منبثقه عن الصراع الطبقى . وعندما ينتهى هذا الصراع بموت الرأسماليه » فلا وجود لطبقه أو تناقض ., ولا حاجه إلى 
جهناق قسرع تمثله الحكومه . فكل الناس أحران فى .ظل إطاغه القواعد العاقه ..وهذه القواعد لا تشه أخدا .ولا فى مخ 
الحكومه إلا مجموعه إداريّه مثل شرطه المرور » تتولّى إداره الدوله الكبرى . إِنَّ هذا التوجيه لم يجب عن الاسئله المطروحه 
وأبنفلة أخرى كيرء طيرها فجسيه ل ضاغق 'مشكله انار كبيه أبضناء لأن الزاقع العملن سهد بأد الحكومه لم كَل قصب : 


بل ايحت أكن آنندازا» وتجاوكت حدها التدخل ف نطاق اكز وتجات تشكل امانطها وعلظه: 


فى نظريّه النظام العالمى الواحد , تحلّ الأمّه محل الحكومه , والسلطات الفرديّه والوطتنه المحدوده بالحدود الجغرافيه » وتتجلى 
قياده مستضعفى العالم المنتصرين » فى الإمامه العالميّه . ويواصل المجتمع البشرى الموححد حركته المتواتره فى طريق التكامل 


بأهداف محدّده تتلخص فى السعى من أجل تنضيج جميع المواهب والقيم الممكنه للإنسان 
. وليس فى مقدور الأهداف المادّيّه » مثل : وفور النعمه والرفاهه » أن تشلّه عن مواصله هذا الطريق اللا متناهى أبدا . 


ص :660 


الفصل الثالث: من النظره الواقعيّه إلى الاتجاه المثالى 
المشروع الإسلامى ذو المراحل الثلاث 


لا يعنى مفهوم المجتمع العالمى الواحد , ونظام الإمامه الواحده للأمّه » الذى نسبناه إلى الإسلام أنَّ الإسلام لا يعترف بنظام غير 


هذا من أجل بلوغ هذا الهدف » وأ نه يحصر 
علاقات الشعوب والحكومات فى العلاقه الجهاديّه » ويأمر أتباعه بإقامه النظام المثالى بعد إلغاء القوميّات وزوال الحكومات . 
وبغض النظر عن مثاليّه هذه النظريّه التى لا تنسجم مع النظره الواقعتّه للإسلام » فَإنَّ 


مثل هذا التوسجه يتنافى مع روح الإسلام وطبيعته . وأنَّ المبادئ السياسيه للقرآن . والسيره السياسيّه لرسول اللّه صلى الله عليه و 
آلهوأئمه الدين عليهم السلام لا تتوائم مع ذلكك . 


إِنَّ الإسلام ينظر إلى القضايا الدوليه نظره واقعيّه ‏ أو أ نَّه لابدّ له من الاهتمام بالظروف القائمه فيما يخصّ وجود الشعوب 
والحكومات ء ولا مناص له من تمهيدات كثيره لإقامه النظام المثالى وقد طرح مشروعا مؤْلّفا من ثلاث مراحل هى : 


-١‏ مرحله الاتصاللات الدوليه . والإفاده من القواعد القانونيه العادله فى علاقات الشعوب . يرى الإسلام فى هذه المرحله التى 


تتماشى - عاده - مع ظروف استقرار الشعوب 
والحكومات أنَّ اتّباع نظام قانونى عادل متوكئ على العرف والاتفاقنات الدوليه أمر 


ضرورى . ويرخب بالمشاركه الفتّاله للشعوب فى الهيئات الدوليه على أساس المساواه والحقّ والعداله والاحترام المتبادل . إِنَّ 
هذا التخطيط هو أسمى من أن يكون تكتيكاء كما 


ص: 4 


؟ - يدافع الإسلام فى هذه المرحله عن أطروحه الحكومه العالميّه الواحده » وإنشاء مؤْسٌ سه قانوئيه وإقرار قانون دوليٌ أساسى , 
وذلك من خلال توظيف استراتيجيتى الدعوه 


والجهاد لتوعيه الشعوب وتحريرها » ومحق الاستكبار وآثاره . إِنَّ هذا المشروع لا 
يعنى الجمود عند نقطه معيّنه » أو الانصهار والذوبان فى تنظيم سياسى عالمى . 


* - فى هذه المرحله حيث يكون التحردك صوب الدعوه فى الفكر والعقيده والهدف من خلال مواصله استراتيجيه الدعوه 
والجهاد , تتهيأ الأرضيه لتنفيذ المشروع الخاصس بالمجتمع العالمى الواحد ء وتشكيل الأئّه الواحده والإمامه الكفوءه » فيأخذ 
التخطيط 


المثالى للإسلام طريقه إلى التطبيق العملى على امتداد العصور . 


يرى الإسلام أنَّ اجتياز هذه المراحل الثلاث آخر المطاف فى ثلاثه أنواع من الظروف المتناسبه مع كل مرحله . والمتباينه من 
حيث المنظور التحليلى شرط التطوّر الجوهرىٌ 


للمجتمع الإسلامى » وتكامل الحركه الجماعيّه للمجتمع البشرى . ولابدٌ لنا فى البحوث 
القادمه أن نوضح هذا الادّعاء ونيينه نحو استدلالى . 
نوضح ينه بنحو 


ص: اام 


ص: /6 


القسم الثانى: أساس القانون الدولى فى الإسلام 
اشاره 


ص: 04 


الفصل الاوّل: المبادئ العامّه للقانون الدولى فى الإسلام 
عرض الموضوع وعنوان البحث 


لا نكر الحقائق المسيطره على الحياه الإنسائيه مهما كانت غير مرغوبه » وغير مقبوله . فينبغى التفكير بعلاج للظروف المنبثقه عن 
هذه الحقائق فى كل نظام قانونى . ولا يتيت.ر تحقيق الأهداف البعيده إلا عبر علاج المشاكل الناجمه عن هذه الظروف فحسب . 
ما هو المشروع الذى قدّمه الإسلام لبلوغ النظام المثالى للإمامه العالميّه 


» وهو الدين الواقعى والرساله الشامله ؟ وما هو الفكر الذى طرحته الدراسه القانونيه فى الإسلام 


بشأن العلاقات المتبادله بين الدول والشعوب فى ظروف استسلمت فيها شعوب العالم لألوان التفرقه الناشئه عن أسباب مختلفه » 
ولم نوكن لى الومحةاوارالجاة التصس الاجر ظابم لالس الكتيرهمقس ما شعوب صغيره وكبيره تحت غطاء الاستقلال 
والسياده الوطتيه » وانقسمت جغرافتِه الأرض إلى عشرات المناطق الصغيره والكبيره المنفصله بعضها عن بعض ؟ وما هو النظام 
والقواعد القانوئيه التى يراها الإسلام مجديه ومنطقيّه ومقبوله فى هذا المستوى من الضروره لضمان السلم العادل » وأمن شعوب 
العالم » وأخيرا 


اجشاز هذا الحم باتجاه الأمه العالميه المقاقه الواحده ؟ 


وجاء الفقه الدولي فى الإسلام للإجابه عن هذه الأسئله » وهو مشروع تدريجى ومتلائم مع المراحل القادمه تماما . ويعتبر جسرا 
للعبور مما هو قائم فعلا باتجاه ما ينبغى أن يكون . 


ص: ا 


ليس القصد من العناوين المذكوره كالضروره ء والممرٌ . والمستوى والاجتياز هو أنَّ التصميم القانونى المتعلّق بهذه العناوين 
يحظى بأهميّه أقل فى الإسلام » أو أ نه يتعارض مع أهداف الإسلام ا الأصيله » لأنَّ جميع القوانين والقواعد القانوتيه تدور 
حول 

الحركه والعبور من الحاله القائمه إلى الحاله الأفضل » وكافه هذه القوانين لها حكم ثابت من باطن متغيّر . وحكمها واقعى ثابت 
حيال الظروف القائمه ؛ وكأنَّ أحكاما جديده حلت محل الأحكام السابقه بعد تغيير الظروف القائمه ‏ ونرى فى الفقه الإسلامى 
داكن إن كدان 


موضوعات الأحكام وعناوين الأحكام الدوليه يستدعى إحداث تغييرات جوهريّه فى الأحكام . 
ولكن على أىّ حال فإنَّ هذه القوانين كلها هى أحكام إلهيّه ؛ وتحظى بقيم رفيعه كالفطره . والعقل » والوحى . ومن هذا المنطلق 


عورد احاح لذي . وفى جميع هذه الحالاءت ء فإنَّ الإنسان - فى جميع مراحل تحرٌ كه وتطوّره - هو موضع اهتمام 
الأحكام . وقد ع الأسس الاعتقادئه » والكيفيات السلوكيه الأصيله » والخطط الأصلته للعمل » والأهداف العامّه بنظر الاعتبار 


على نحو الدقه . 


ومن أجل تلمس عنوان مناسب لهذا القسم من الفقه الإسلامى الذى يتولى تبيان العلاقات الدوليه لمختلف البلدان على فرض 
الوجود الظاهرى لهذه البلدان بثقافه وتقاليد 


وقوانين وأفكار متباينه مع النظره القانونيه . فإنّهِ ينبغى . بادئ ذى بدء » تحديد محتواه ومسائله على النحو الإجمالى » ليتضح 


اسمه وتعريفه وموضوعه تماما. 


لاشكك أنَّ قصدنا هنا هو ذلكك القسم من الفقه الإسلامى الذى ينبرى إلى تببين علاقه الإسلام بالقضايا الدوليه » وبحدّد القواعد 
القانونيه المتعلّقه بمثل هذا النظام المفروض 


والمبادئ المهيمنه على العلاقات الدوليه . 


إن هنذ] المشاق: هيك خباجا لحرت اذى لوس غلفناء القائوة عل القانون التدوله وعطيةالحديه كما را ينا أ ندائره 
المعارف الخاصّه بالقانون الدوليَ اختارت هذا التعريف للقانون الدولي الجديد » وهو : ١‏ مجموعه القواعد المُلزمه التى تحكم 


الدوليه )0 . 
فى ضوء هذا التعريف للقانون الدولي . يمكن تأمين الحاجات الموجوده فى العلاقات 


ص: 2 


الدوليه بشكل كاف .» والإفاده من جميع القواعد القانوتيه المسيطره على أىٌّ لون من العلاقات الدوليه . 


تمكن أن تكوق هذه المبادعغ والقراغد حرا فيج القانون الداخق :+ أو | ها تكون شففه عن العرط الذول أو السناهسداتك 
الخارجيه » سواء كانت سائده فى علاقات الحكومات أم 


الشعوت 4 أو كانت سائدة ف خلافات الأفراد أم الدولة الأحكب أو كانث مرتطه يحاؤقاك الأفراد عن قطر وخ ميخطفين , 
: فى فراد آم ب مرتبطه ب فراد من قطرين مختلفر 
اختيار الاسم لهذا الفرع من القانون الإسلامق 


ينبغى أن نرى الآسن ما هو الا-سم والعنوان الأنسب لهذا القسم من الفقه السياسى . فالعناوين المقترحه هى : القانون الدوليَ فى 
الإسلام . الإسلام والقانون الدوليّ » الإسلام وقانون الشعوب ء الفقه العامّ » الإسلام والقضايا الدوليه والفقه الدولي فى الإسلام . 


ننا كتاقن اكد فاسابقا اما تعاس لمجموعه المبادئ والمقرّرات الفقهه المتعلقه بجميع 


القضايا الدوليه والشامله للنظريّات الثلاث جميعها . وهو : الفقه الدوليّ فى الإسلام » فمن بين العناوين المذكوره أعلاه يمكن أن 
نختار عنوان القانون الدوليٌ فى الإسلام لهذا القسم من الفقه الدوليّ الإسلامى . 


ما عنوان الإسلام والقانون الدولئ من حيث مفهومه المقارن » وعنوان الإسلام وقانون الشعوب من حيث مفهومه المقارن أيضا 
ومن حيث عجزه بالنسبه إلى جميع القضايا الدوليّه » وعنوان الفقه العامٌ من حيث غموضه , فكلها لا تصلح أن تكون عناوين 
مناسيه 


لهذا الصف 


إن الاختلاف الشكلى الموجود فى مقارته العلاقات الدوليه المعاصره بالعلاقات التاريشيه السابقه للشعو ب(١)‏ جعل البعض 
يستعمل » بدل تعبير ١‏ القانون الدولي » الذى ابتكره بنتهام » تعبير قانون الشعوب فيما يخصٌ القانون الإسلامى الممائل » وذلكك 
لكى يشمل النماذج التاريخته المتنوّعه » ويفى بالغرض المطلوب . 


ص: ف 


08 السلم والحرب فى الإسلام » مجيد خدّورى .ء نقله إلى الفارسته : غلام رضا سعيدى » طهران » 1982م » ص‎ -١ 


كان عنوان البحث الذى طرحه البروفسور أحمد رشيد فى أكاديميه لاهاى حول هذا الموضوع سنه 1977م هو الإسلام والقانون 


الدوليئ الذى ترجم إلى الفارسيه تحت عنوان : 
١‏ اسلام وحقوق بين الملل عمومى » )١1(‏ . [ وتعريبه : الإسلام والقانون الدولي العام ] . 


اختار بعض الكمتّاب عنوان : القانون الدولي فى الإسلام وذلكك من وحى تأكيدهم أنَّ قواعد هذا الفرع القانونى أصيله وعريقه 
فى الفقه الإسلامى(؟) . 


ومع وجود الفهم المقارن عن الإسلام والقانون الدولي » مثل : إيران والقانون الدولىٌ 

» أو البلدان الاشتراكيه والقانون الدوليّ » اختار البعض الآخر أيضا نفس ذلك العنوان » وهو القانون الدوليٌ فى الإسلام » وذلكك 
أنه قد استخدم سابقا . وأنَّ نغمه متّزنه كامنه فى مفرداته0) . 

أساس القانون الدولى فى الإسلام 

بالرغم من أنَّ النقاش حول اختيار الاسم لا طائل تحته » ولكن يمكن أن يدور حول ما يفهم منه » وهذا الفهم هو أساس ذلكك 
الاسم . فالذين قاموا باستنباط مقارن بشأن اختيار الاسم بهذا الفرع القانونى فىء الفقه الإسلامى هم فى الحقيقه قد اعتبروا 
مجموعه 

القواعد القانوئيه فى الإسلام بمثابه القانون الداخلى » وخاضوا فى القانون الدوليئ من ذلك المنظار كما نرى فى العنوانين 
المقارنين الآخرين اللذين ذكرناهما آنفا . 

لقد صرّح بهذا الاستنباط مجيد خدّورى الذى كان فى طليعه من استخدموا العنوان المقارن للإسلام والقانون الدوليٌ » فقال : 


حقيقه الأمر أ نَّهِ لا وجود فى الإسلام لقانون الشعوب بمعنى أنَّ هناكك فرقا بين القوانين المحليه والقوانين الدوليه . وأ نّه متوكئ 
على مصادر مختلفه » ومحفوظ بواسطه وثائق 


وأحكاء(©). 
ص: ع 


. الإسلام والقانون الدوليّ العام » للدكتور ستدى [ فارسى ]» طهران » مركز الدراسات الدولته العلياء 1916م‎ ١-١ 
. © القانون الدوليّ فى الإسلام » لجلال الدين فارسى [ فارسى ] » طهران » 1980م » ص‎ ١-١ 

*- نفسه ص ./١‏ 

©- «السلم والحرب فى الإسلام ) لمجيد خدّورى » ه/,. 


إِنَّ الذى دفع هذا الكاتب الحقوقى إلى ارتكاب مثل هذا الخطأ هو اعتقاده بأنَّ قانون الشعوب الجديد يتضعن قبل كل شىء 
وجود صر من الشعوب تتكوّن من الدول والحكومات المحليّه والحزببه الخاصّه . ولكلٌ من هذه الدول والحكومات حقوق 
متساويه » مع المحافظه على الحرّيّه فى وضعها الاجتماعى . ولمَا كان هدف الإسلام هو جعل العالم كلّه تابعا لنظم قانونى ودينى 
معن » وأنَّ هذا النظم يطبق بواسطه سلطه الإمام المتفوّقه . لذلكك فإِنَّ قانون الشعوب فى الإسلام لا يعترف بكلّ شعب إلآ شعب 
الإسلام » وأ نّه متوكئ على أساس نظريّه الحكومه العالميّه الواحده(1) . 


إنَّ مشروع الحكومه العالميّه فى الإسلام لا يلغى فلسفه وجود القانون الدولي أبداء بل يرسّخها بوصفها ضروره من الضرورات » 
كما ذكرنا ذلكك فى بدايه البحث . وأمًا مرحليه 


القانون الدوليٌ من منظور الإسلام العام فلا تعنى وقتيته التى تفضى إلى إلغائه 


. وهذه خاصّريه القاعده القانوثيه » إِذْ إنّها متى بلغت الهدف » وانتفت أرضتتها وظرفها ء فإنّها تفقد قيمتها العمليه . ولا تعنى قيمه 


القاعده القانوتيه أن لها أن تسود دائما وفى جميع الظروف والأحوال . 
إِنَّ الغايه من وجود كثير من القواعد القانونيه هى فض النزاع » والنظر فى المخالفات 
» وتسويه الدعاوى والشكاوى . ومن البديهى أنَّ المجتمع الذى بلغ أفراده مستوى رفيعا من 


الوعى والتقدّم » تنعدم فيه الخلافات والشكاوى والمخالفات ء وبالنتيجه فإنَّ القانون سيفقد الغايه من وجوده » شئنا أم أبيناء 


وليس فى هذا مؤاخذه على طبيعه القانون » كما لا يعد مثلبه على النظام القانونى » بل هو دليل على رقي ذلك النظام الذى ظفر 


بح أنَّ الهدف الأخير للإاسلام هو تشكيل الحكومه العالميّه الواحده » ولو تحمّق هذا الهدف المثالى يوما ماء فَإِنَّ الغايه من 
وجود القانون الدولي ستنتفى » بيد أن فى الظروف التى لا يتحمّق فيها هذا الوضع ‏ وأنَّ الشعوب والحكومات الخارجه عن 


حدود الدوله 


الإسلاميه تعيش بنظم وأفكار أخرى لأسباب سدع ة أن الدلاقاك يكن النهرت الاماقي وغ الاساحميه مسروره مه 


الضرورات ء فالحاجه إلى قواعد قانوثيه تنظم هذه 


ص :80 


-١‏ «السلم والحرب فى الإسلام » لمجيد خدّورى » ص الا الا. 


العلاقات بنحو عادل أمر لا مندوحه منه . 


ومن المستساغ أن الفرض المسبق للقانون الدولي هو وجود نظام دوليَ وأسره كبيره من الشعوب #القة ند الفؤل والحكومات 
المختلفه والسيادات المتنوّعه » ولكل من هذه الحكومات وضعها الاجتماعى والسياسى » والاعتقادى » والثقافى الخاصٌ » وينبغى 
أن تتمتّع بحرّيّه الإراده وحقّ المساواه , غير أنَّ هذا الكلام لا يعنى الاحتفاظ بالظروف 

القائمه » مهما كلف الأمر. من أجل إبقاء الغايه من وجود القانون الدولي وموقعه . فوضع القانون والنظام الدولي كليهما هو من 
أجل الوصول إلى السلم والأمن والعداله على الصعيد 

العالمى . والآن لو أنَّ المجتمع البشرى بلغ الوحده عن طريق آخر ء وتبلور فى نظام متّحد ء وبعد إلغاء جميع أسباب التفرقه , 
وكسر الحواجز والحدود التى جعلته شعوبا وحكومات مستقله , بلغ أهدافه المذكوره دون الحاجه إلى قواعد القانون الدولي , 
فهل يتم تامين 


الهدف الجوهرى ؟ وما هى الضروره التى تجعل الاحتفاظ بالفروض المسبقه للقواعد القانونيه مُازِما ؟ مثلا فى القانون الجنائى » 
يطرح نقاش حول مقرّرات العقوبه على جريمه مثل السرقه » فهذا لا يعنى أنَّ السرقه ينبغى أن تكون موجوده فى المجتمع . ولو 
طرحت 


خطله لاتغتصال النثزقه زقلا ققح" العاءالعابه تعره القانوى حاف 6و اليف 
بقواعده القانونيه . 


إن كرام المقدرات والقواعد القانونيه تتغير ذاتزا بتغّر الموضوع . والمدرسه القانوثيه فى الإسلام تراعى الظروف القائمه , 
فهى تقدّم نوعا معنا من المقرّرات والقواعد القانونيه فى الظروف التى توجد فيها شعوب مستقله وحكومات منفصله بعضها عن 
بعض » فى حين تقترح خططا رك فى الظروف التى تتوححد فيها الشعوب والحكومات » ويكون فيها نزوع نحو وحده العقيده 
والهدك »+ وهذالا بعتى أن "الفائون الدولمت 


من منظلور إسلات > ملق أو هو موقت 
ونظرا إلى خلود الأحكام الإسلاميه » فإنَّ جميع المقرّرات القانوتيه فى الإسلام أبديّه خالده , ولا تتغير إل ظروفها الموضوعيه . 


لاشكك أنَّ الإسلام يعتبر انفصال الشعوب بعضها عن بعض . وألوان التفرقه , والتكتّلات السياسيه منافيه للفطره الإنسائييه وطبيعه 
الحياه الاجتماعيه للانسان » سواء 


ص: 9 


كانت على شكل حكومات مستقلّه أو على شكل نُظم دولته . بيد أنَّ مفهوم هذه النظريّه فيما 
يخصّ القضايا الدوليه هو كإلغاء قيمه السرقه فيما يخصّ المقرّرات الجنائيه . 


ويرى الإسلام أنَّ الاستكبار » والأساليب الطاغوتنه » والأفكار المعاديه للإنسائيه هى الأسباب التى تؤدّى إلى التفرقه القومته 
والسياسيه . ويحاول أن يستأصل هذه الأسباب من الحياه الجماعيه للانسان . ولكنّه - عند وجود الشعوب والحكومات - يعتبر 


سياده المبادئ والقواعد القانونيه العادله أمرا لا مندوحه منه . ومن الواضح جدًا أنَّ رفض فرض مسبق لقاعده قانوثيه أو قبوله لا 


يعنى رفض القاعده أو قبولها . 
لا يمكننا أن نطرح المدرسه القانوثيه فى الإسلام بوصفها نظاما للقانون الداخلى » حتّى 


يُنظر إلى القواعد القانونيه المتعلقه بالعلاقات الدوليه فى الإسلام على أ نَّها جزء من القانون الداخلى ؛ كما أنَّ جميع المقرّرات 
البعلقهوالسياسة انخا ئس تلك م اللذان عد شد اهن القانوة الناكلى داكت مرفظله ودسعون لكك الله 

ِنَّ المخاطبين بالقواعد القانوتيه فى الإسلام ليسوا المسلمين فقط » أو شعب ونطاق خاصٌ من الأرض . 

فالإسلام مدرسه عامّه شامله للبشريّه جمعاء » وله نظام قانونى كامل يحكم العلاقات الداخلته والخارجيه » ومقرّرات عادله مناسبه 
تلاائم الظروف المختلفه للحياه الاجتماعيّه . وبعض هذه القواعد القانونيه يحكم علاقات الأمفراد والجماعات داخل المجتمع 
السياسى والحكومه الواحده . وبعضها يرتبط بالأسره البشريّه وعلاقات الشعوب . والبعض والآخر يحكم حياه الإنسان فى النظام 
الذى يسود العالم كله بوصفه وطنا واحدا للبشريّه . 

فالحقيقه هى أنَّ الإسلام متى اتَخذ طابعا قانونيا بوصفه مدرسه فكريّه ومصدرا لنظام قانونى فى دوله ما - كما يلاحظ ذلك فى 
نظام الجمهوريه الاسلاميه الإيراتيه - فإنَّ المقرّرات التى تحكم العلاقات الخارجته والخطوط العامّه للسياسه الخارجته الخاصضًه 
بتلك الدوله ؛ والتى تشكل جزءا من دستورها- ولو كانت منطبقه مع الموازين الإسلاميه - تعتبر قسما 


من القانون الداخلى . ولكنّ هذا النوع من التئار المقارن لا يُخرج الإسلام أبدا عن شموليته ونظرته العامّه حيث ينظر إلى جميع 
العلاقات الإنسائيه » والعلاقات الداخلته والخارجته 


نظره واحده . 


ص: 44 


ولا يمكن تشبيه الإسلام بالماركيضه فى الققانا المعلقه بالقانون الدوليّ ؛ كما فعل البعض عندما أراد أن يعرض رأى الإسلام 
والماركسيه فى القانون الدولئ على أ نَّه رأى 


واحد عنوا بذلكك أنَّ الاتحاد السوفيتى [ سابقا ] والأقطار الأخرى التى تقرٌ بالماركسيّه بوصفها الركيزه الفكريّه للنظام السياسى , 
قد اعترفت بالقانون الدوليَ المعاصر على النحو المؤقّت » وأنَّ سياستها وخطها العام هو استثمار هذا الطريق للوصول إلى 
الحكومه الشيوعته 


العالميّه(1) . واضطرّت مثل هذه الأ-نظمه السياسيّه من أجل علا-ج كثير من التناقضات الموجوده إلى تهذيب الآراء القانوتيه 
للما ركسيه » وتجاهل بعض القضايا ء والتسليم لنوع 


من التساوم ؛ وفى نفس الوقت . فإنَّ الماركسيه ترى أنَّ الثوره هى الطريق الوحيد لتحقيق الحكومه الشيوعته العالميّه . 


أمًا فى المدرسه القانونيه فى الإسلام . فإنَّ مبدأ احترام الإنسان من حيث اختياره » والاعتراف الصريح بكرامته الرفيعه فى سيادته 
على مصيره » يحولان دون ممارسه الأساليب التعسّفيّه اللا منطققتته من أجل قبول مشروع شمولته الإسلام » ومجالات الوصول 


إلى مثل هذا المشروع المثالى ترتبط بكيفته الوعى والتقدّم الثقافى والعقيدى للمجتمع 
البشرى . ولا تتحمّق إلا من هذا الطريق » ويُراعى مبدأ الحرّيّه واحترام التفكير الحرّ للإنسان فى جميع المراحل . 


وبالرغم من أنَّ انفصال الشعوب والحكومات بعضها عن بعض زائل من وجهه نظر الإسلام والمار عه إل أن الأسلوب الى 
يتتهجه كل منهما لتحقيق وحده العالم الإنسانى وإقامه الحكومه العالميّه الواحده متباين تماما . فالإسلام يرى بأنَّ مشروع الوحده 


على مبدأ الحرّئه واحترام كرامه العقل واختيار الإنسان وتقدّم المجتمع البشرى . أمّا 

الماركسه فإنّها ترى أنَّ الوحده لا تتحقّق إلا عن طريق ممارسه الأساليب التعشفيه 

ودكتاتوريّه البروليتاريا . 

مضافا إلى ذلكك فإنَّ المعنى بخطاب الماركسيه هو المجتمع 

» أمَا المعنى بخطاب الإسلام فهو الفرد والمجتمع معا ؛ لأنَّ الإسلام يرى أنَّ وعيهما معا لا يقبل الانفصال » وأنَّ للإنسان 


ص: 2 


» نقلا عن كتاب « السلم والحرب فى الإسلام » لمجيد خدّورى‎ ٠ الاتحاد السوفيتى والقانون الدوليٌ » لتارا غوزيو» ص‎ ١-١ 


ص 77. 


1< شخصيه ذات بعدين . 


من البديهى أنَّ مفهوم أصاله التقوى وقيمتها الساميه فى الإسلام » واعتبارها معيارا فى التقويم » وتفوّق قيمتها بالموازنه مع القيم 
العنصريّه والقبليّه » والطبقيّه 


» والجغرافته » وغيرها من القيم المادّيّه ‏ كل ذلكك لا يعنى أنَّ الإسلام ذو نزعه فرديّه ؛ كما أنَّ الاهتمام بهذه القيم لا يعنى 
تأصيل المجتمع والاعتناء بشأنه . 


إن الهدف الجوهرى لجميع المقرّرات والقواعد القانوئيه فى الإسلام » سواء على صعيد العلاقات الفرديّه أو الاجتماعيه أو الدوليه 
؛ هو تقدّم الإنسان ورقيه . ولهذا السبب ء فلابدٌ من مقياس التقوى بوصفه أساسا فى كافه العلاقات الأصليّه . 


موقع القافون الدولى من النظام القانونى فى الإسلام 

يقول هيجو كراب فى كتابه : « النظريّه الحديثه حول الحكومه 4 + إن الفرق. بين القاثون الدوك الجديك والقاتوة الداخلى ( 
المحلى ) هو أنَّ الأول تفصيل للثانى . وعندما يخرج القانون الداخلى من إطار شعب ونطاق خاصٌ ء فإنَّه سوف يُدعى : قانون 
الامم . 

ويقول اندرس وديرك فى كتابه : « النظريّه العامّه للقانون والحكومه » : 

إنَّ نماذج القانون المحلّى والقانون الدوليَ واحده . إلا أنَّ نماذج القانون المحلى بدائيه 

وناقصه . 


أكملت هذه النظريّه فيما بعد . فأسفرت عن طرح نظريّه الوحده القانوتيه . وبناءٌ على رأى الأنصار الجدد لهذه النظريّه » مثل : 
جرجل » ولوفوراء وكلسن فإنّ نظام القانون 


الداخلى والقانون الدولي مظهر لمبادئ محدّده تحكم النشاطات الاجتماعيه للإنسان 
» وهناكك علاقه منطقيه بين الاثنين دائما . 


وهكذا ينضح أنَّ وحده النظام القانونى فى الإسلام لا تعنى إلغاء القانون الدولي » بل تعنى أنَّ مفهومه القانونى هو العلاقه 
المنطقتّه بين الأقسام المختلفه للنظام القانونى . ويمكن دراسه وحده النظام هذه بالعلاقه المنطقيّه من نواح مختلفه : 


أحإن مصادر القانون فى الإسلام بقسميه الخاصٌ . والعامٌ الداخلى والعامٌ الخارجى هى مصادر واحده تماما . ومرجعه الأصلى 


فى الأحكام التأسيسيّه : هو الوحى » وفى 


ص: به 


الأحكام الممضاه : العرف ء والأدلّه الكاشفه عن الوحى هى الكتاب », والسنّه » والإجماع 
وال 
إن أسس جميع الفروع القانوتيه فى الإسلام واحده أيضا . والفطره الإنسائيه هى 


الأساس الجوهرى للقواعد القانوتيه فى الإسلام . وأمَا الضرورات والحاجات المتغتره فقد أقرّت بوصفها أساسا ثانويًا فى القانون 
الإسلامى . 


* - من الناحيه الموضوعيه , فإِنَّ العلاقات الإنسائه فى الحياه الاجتماعتّه هى موضوع النظام القانونى الواحد فى الإسلام » وفى 
هذا المجال » ليس هناكك اختلاف جوهرى 


فى العلاقات التى تربط الأفراد فيما بينهم أو فى علاقات الفرد بالحكومه . أو علاقات 

العكزك كرف اعون 

؟ - إِنَّ أنصار النظريّه المزدوجه لظم القانون الداخلى والقانون الدوليٌ يقولون بأنَّ 

نظام القانون الداخلى قد ظهر بالتدريج وهو متكامل » فى حين أنَّ نظام القانون الدولي نظام بدائى » وليس له سلطه تشريعه . 


إن هذا اللون من الا-زدواجيه ليس له وجود فى النظام القانونى فى الإسلام أيضا . حيث انبثقت أقسامه المختلفه من نظام واحد 


ه - لا وجود لأىّ تعارض بين قواعد القانون الداخلى ومقرّرات القانون الدولي فى النظام الإسلامى إذ يسود بينهما الانسجام 
والوحده والسمه القانونيه الواحده . 


© - من ناحيه الإقرار. فقد أقرّت أيضا القواعد القانوثيه الخاصّه بالشؤون الدوليه فى 


القانون الداخلى » وروعيت أيضا مبادئخ القانون الداخلى وقواعده فى المقرّرات الدوليه فى الإسلام . إِنَّ هذا اللون من الإقرار هو 
غير مبدأ تعارض القواعد القانوثيه فى البعدين 


الداخلى والخارجى , المذكور فى الفقره المتقدّمه . فمفهومه هنا يماثل ما يلاحظ اليوم فى دساتير بعض البلدان نحو : أميركاء 
وفرنسا » حيث أقدت بالقوانين الدوليه » وأتندت 


تقدّمها على القوانين الداخليه . 


من الضرورى هنا التذكير بأنَّ هناكك اختلافا بين أنصار نظريّه وحده النظام القانونى حول تقدّم القانون الداخلى على القانون 
الدوليّ أو تقدّم الأخير عليه » بيد أنَّ هذا الموضوع لا وجود له فى القانون الإسلامى , لأنَّ عدم تعارض الأقسام المختلفه للقانون 


الإسلامى 


أمَا فى مواضع التعارض والاختلا.ف فى الاستنباط والتنازع » فإِنَّ مبدأ التحكيم وتشكيل المحكمه الدوليه يمكن أن يعالج 
المشاكل القائمه . 


نعتقد أن مؤلّف كتاب ١‏ السلم والحرب فى الإسلام » قد أحرز قصب السبق فى تبيان بعض قواعد القانون الدولئ فى الإسلام » 
بالرغم من الأخطاء التى وقع فيها بشأن تقويم 


قانون الشعوب فى الإسلام ( وقد وصّحنا بعض تلكك الأخطاء ) , لكنّه يستحقٌ الثناء لما 
ذكره فئ هذا المجال ؛ حيث قال : 


إنَّ قانون الشعوب فى الإسلام ليس مجموعه منفصله عن القوانين الإسلاميه الأخرى . بل هو تفصيل وتوسيع لقوانين ينبغى أن 
تسود علاقات المسلمين مع غيرهم » سواء فى داخل دار الإسلام أو خارجها )١(‏ . 


فالمفهوم الدقيق لهذه النظريّه هو الوحده القانوتيه ووجهات النظر المشتر كه فى نظام القانون الإسلامى التى تم توضيحها فى عدد 
من الفقرات : 


ومن أجل تحديد القانون الدوليٌ فى النظام الإسلامى لا يمككن اختيار نظريّه أرجحيه القانون الدوليّ , أو أرجحيه القانون 
الداع يدأ اذا أخذنا فى هذه الدراسه أهداف التشريع والآراء المثاليه فى الإسلام بعين الاعتبار » فإنَّ الهرم المرسوم عن 
هذه القواعد القانوثيه لنيل تلك الأهداف يعكس أهميّه القانون الدوليٌ فى الإسلام وموقعه فى حقل 


الأهم حسب قاعده تقدّم الأهم على المهمٌ . 


وينبغى الالتفات هنا أيضا إلى أنَّ رعايه المبادئ الفطريّه فى المقرّرات القانونيه الأساسته للإسلام فى القانون الدوليّ لا تعنى 
تقدّم القانون الداخلى على القانون الدولي » لأنَّ هذه المبادئ الفطريه قد روعيت بصوره متساويه فى جميع الأقسام المتنوّعه 
للقانون 


الإسلامى » ومن هذا المنطلق لم يؤخذ بعين الاعتبار أىٌ تقدّم أو تأخر . 


إِنَّ الذين فسّدروا النظريّه التوحيديّه بتفوّق القانون الداخلى على القانون الدوليٌ » تصوّروا - من حيث لا يشعرون - أنَّ النظام 


القانونى فى الإسلام يعتبر قانونا داخليّا » وقدّموه على القانون الدولي بسبب أحقيته . 
ص: الا 


. «السلم والحرب فى الإسلام » | إنجليزى | ص ؟7‎ -١ 


تعريف القانون الدولى فى الإسلام 


فى ضوء ما تقدّم من إيضاحات » يمكن أن تعررف القانون الدوليٌ فى الإسلام كالآتى : القانون الدوليىٌ فى الإسلام هو مجموعه 
المبادئ والقواعد القانوتيه التى تنظم المسائل المختلفه فى العلاقات الدوليّه . 


لقد أطلق اصطلاح القواعد فى هذا التعريف بمعناه الأعمّ » أى : جميع المقرّرات الملزمه 
التى تنظم العلاقات الاجتماعته . وينبغى أن لا يلتبس مع الاصطلاح الفقهى الذى يطلق 
على القضايا الفقهتّه العامّه - حيث تظهر الأحكام العامّه المتعدّده فى الموضوعات الفقهيّه 


المتنؤعه من كل حاله من حالات تلكك القضايا والقواعد(١)‏ . كما أنَّ مفهوم الحقوق [ القانون ] هنا أيضا قد استعمل بالمعنى 
المتعارف فى الدراسات الحقوقته [ القانوتيه ] أى : القواعد العامّه الملزمه التى تنظّم الحياه الاجتماعيّه . ويختلف تماما عن 
الاصطلاح الفقهى لهذه الكلمه , إذ إِنَّ ( حقوق ) جمع حقٌّ » ويعنى نوعا من الحرّيّه والاختيار» حيث يستطيع الإنسان - فى 
شوقه ك أن قرم سل ما أو .يتين بعنه ف كنا اذهام الكاليه افد أطلقاك قن المخاوراكالفلقو وكستى ه على الأطلية 2 الأمر 


الثايت الذى له وجود ظاهر خارج ذهن الإنسان . 
وقد عتبروا عن المعنيين الأوّلين فى اللغه الإنجليزيّه عاده : /ل/ا3-] . وفى اللغه الفرنسته » الأوّل ( 01 | ) بمعنى ( قانون 
) » والثانى (]101(آ) بمعنى ( حقوق » جمع : حقٌّ ) . 


ال كقريت القانوة الدوليٌ فى الإسلام بأ نه ١‏ مجموعه القواعد القانونيه التى تحكم العلاقات الدوليه لبلد إسلامى » لا ينسجم مع 
التعريف المتداول للقانون الدوليَ ( مجموعه القواعد القانوتيه التى تنظم العلاقات الدوليه ) فحسب .ء بل يهبط بمفهوم القانون 
الدولئ فى الإسلام إلى مستوى قوانين فى السياسه الخارجته لبلد ما . 


ص: 07 


-١‏ يرى بعض الكّراب أنَّ القانون الدوليَ الإسلامى - بما يحمله من معنى » وهو دراسه القواعد والقوانين التى تحكم علاقات 
الأقطار الإسلاميه - لا يستحقٌّ اسم : القانون الدولي العامّ » بل يليق به اسم : القانون الدولي الخاصٌ . ولهذا السبب فإنّهم اعتبروا 
القانون الدولي الإسلامى مقبولاً - فحسب - على صعيد اختيار القضايا المتداوله فى القانون الدوليَ المعاصر » وشرح الآراء 
الإسلاميه بشأن تلكك القضايا ( يرجع إلى كتاب ١‏ الإسلام والقانون الدوليئ » للدكتور ضيائى بيكدلى » ص : [7١ 07١‏ فارسى ] 
) . وهذا كلام » مضافا إلى أ نه لم يستعمل اصطلاح القانون الدوليّ الخاصٌ بمعناه المتداول هذا اليوم » فإنَّ أصحابه تجاهلوا 
الإسلام بوصفه مدرسه تخاطب جميع الشعوب » وله قواعده الخاصّه لتنظيم علاقاتها . 


صحيح أنَّ أحد الجوانب فى ضوء القانون الدولي فى الإسلام هو دار الإسلام أو أحد الأقطار الإسلاميّه دائما » بيد أنَّ هذا لا 
يعنى أنَّ قواعد القانون الدولي فى الإسلام جاءت لتوضيح واجبات الحكومه الإسلاميّه وتحديد سياستها الخارجبه فحسب . 

إنَّ النظره الشمولته للإسلام تهت بالعلاقات الدوليه بشكل عامٌ » وتخاطب كاقّه الحكومات من أجل نيل الأهداف الخاصّه » نحو 
: السلم والأمن العادلين » وإعداد الأرضيّه 


للتوكؤ على المشتركات الإنسائيه » والرجوع إلى الفطره البشريّه الواحده . وتقدّم مبادئ وقوانين عادله فيما يخصّ العلاقات بين 
الشعوت. 


ولمًا كانت الدوله الإسلاميه أو دار الإسلام مسؤوله عن تحقيق أهداف النظام القانونى فى الإسلام » فإنَّ لها دورا تنفيذثا 5 
خلال ذلك . وينبغى أن تكون دائما سباقه إلى تقديم هذا النظام القانونى وتطبيقه وتمسكك بزمام الأمور . 


دن هذا المطلق مكو القوليا تدعق كانت القواعد القانونييه الخاصّه بالعلاقات الدوليه فى الإسلام تتصل بدوله إسلاميّه ما أو 
بدار الإسلام » فانّها تتخذ طابع القواعد والمبادئ التى تحدّد السياسه الخارجيّه لتلكك الدوله أو دار الإسلام » وموقفها حيال العالم 
الخارجى وفى ميدان العلاقات الدوليه . ومتى ما كانت تلك القواعد مرتبطه بالقضايا الدوليه ؛ فإنّها تتتخذ طابع القانون الدوليٌ . 


على سبيل المثال » عندما تتخذ إحدى الدول . مثل الجمهورئه الإسلاميه الويرائيه 


» من قوانين الإسلام أساسا لتنظيم علاقاتها العامّه » وتتولّى مهمه تطبيق النظام القانونى فى الإسلام بوصفه فكرا رسالتَا » فلاب لها 
من تحكيم بعض المبادئ فى سياستها الخارجيه » نحو : ١‏ سعاده الإنسان فى المجتمع البشرى برمّته » و« الاستقلال والحرّيه 
وحكومه الحقٌّ والعدل . وهى من حقّ جميع أبناء العالم » » و ١‏ إقرار العلاقات السلميّه المتبادله » (0) » وسششّخذ هذه المبادئ 


طابع القانون الداخلى » وتكون جزءا من قوانين هذه الدوله الإسلاميه . 


ولكن من جهه أخرى فإنَّ هذه القوانين والقواعد العامّه » بغضٌ النظر عن تطبيق إحدى الدول لها فى سياستها الخارجيه » عندما 
تناقش فى مجال القضايا الدولته » بصفه 


ص: رذ 


أت الياكة الراسه والكسيون ينل الماكة .مر ذيهون الكدهر ركه الأنلاضه الأ افد 


عامه 
؛ فإنّها تعتبر قسما من القانون الدوليّ فى الإسلام » لأ نَّها تعكس الآراء القانوثيه 
للرساله الإسلاميّه فيما يخصٌّ النظام الدوليّ وتركيبته القانونيه . 


فى ضوء هذا التوضيح » يمكننا أن نقف على الخطأ الذى ارتكبه البعض فى تبيان المفهومين المتباينين : السياسه الخارجيه 
الحكرهة الأسااضيه» والقاثوق الذوك الأساافى ..وتلففك إلى أ كنا كل تسر قراعن السياسه الخاريضه الله الأستلاضه قمة 


قواعد 
القانون الدولي , مع وجود التباين فى مفهوم كل ديجا ؟ 


أجاب أحد الكتّاب عن السؤال المطروح حول وجود القانون الدوليَ فى الإسلام » وتعريفه ‏ وبين ذلكك رفوو غير عاتره كانه 


: إذا اعتبرنا فلسفه تأسيس العلم الخاصٌ 


القائوق الدولة على 1 نبا "ضير فى علؤقات القعرب + وضل انعد له الأقررات واليشعدروى م ومشاوافو اعدو نين الثامن > فعيقق أن 
نذعن بأنَّ نبى الإسلام صلى الله عليه و آله كان الواضع الأوّل للبنات القانون الدوليّ10!) . 


إِنَّ مشروع الأخلا-ق الدوليه - بوصفها مجموعه قواعد تنم السلوك الإنسانى » وتكسب قوّتها الملزمه فى تطبيق معايير الخير 
والشرٌ من الاعتقاد الباطنى للناس - اقتراح 


جديد طرحه الكاتب المدافع عن الإسلام فى الغرب : مارسل بوازار(7) ؛ ودافع عنه بشذه بدي عن القانون الدوك الذى أثرك 


عجره . 


إله يعقير غالنة القانون الواقعتّه رهنا لاستكمال الضمير العامٌ فحسب ., ويحاول أن يقدَّم قواعد القانون الدوليٌ فى الإسلام على أ 
ها نوع من نظام الأخلاق الدولته 


» وذلكك من خلال إضافته المبدأ القائل بأنّ الضمير العام مؤشّر لنوع عن المعيار الذى يكمن فى 
الأخلاق . 


ولمما كان يرى أنَّ انساع التعميم التدريجى للضمير العام ممكن على أساس القيم العالميّه » فإنّه يستنتج على أنَّ من أراد - حقًا - 
أن #تحقق العداله الدولئه 


؛ وينعم العالم الإنسانى بالسلم والسعاده الحقيقيّه » فعليه أن يتعرّف على نظام الأخلاق الدوليه فى 


الإسلام » ويدركك مدى أهميّه العالم الإسلامى ؛ ويجدّ فى إقرار نظام دوليٌ جديد على أساس 


ص: ع7" 


-١‏ يرجع إل كتانت: :ا الإسلام فى العالم المعاصر » ص 18( لمارسل بوازار. 
؟- يرجع إلى كتاب : ١‏ حمايه البشريّه فى الإسلام ؛ ص ١1١-1١١‏ . 


ذلكك 


, فشكلل تق أفكاره اللنقب قفن هذا البحال جلك الأنكان الف كانث ساقدة ف غرت اللرضن علك الضعية الابما 


والفكرى والحضارى منذ أربعه عشر قرنا وما زالت حتّى اليوم(1) . 


إِنَّ الأخلاق والقانون متباينان من حيث الهدف . والأساس . وصفه الإلزام والضمانه التنفيذيّه . فهدف الأخلاق : كمال الإنسان» 


وهدف القانون : النظم المطلوب . وأساس 


الأخلاسق : الخير والشرّ » وأساس القانون : العداله . وتفتقد الأخلاق صفه الإلزام وضمانه التنفيذ بسبب توكؤها على الضمير 
والوجدان » بينما نجد القانون . وبسبب طبيعته الاجتماعيّه » يمتلكك صفه الإلزام وضمانه التنفيذ بواسطه الحكومه . 


بالرغم من أنَّ الفكر المادّى قد فصل القواعد القانوثيه عن الأخلاق , لكتّنا نرى أنَّ الجذور الأصلبِه لمعظم القواعد القانونيه هى 
الأخلاق . وأنَّ استثمار الضمير العام للمجتمع فى المحافظه على النظم وتطبيق القانون يستدعى أن يسن المشْرّع القواعد القانونيه 
على 


أسانن القواعن الأعلاقيه حكن أن ما عشيره الحكومه قالونا» يفثيرة النامن فير . 


فى ضوء هذا التوضيح . فإنَّ طرح نظام الأخلاق الدولتِه بدييلا عن قواعد القانون الدولي » إمّا ناتج عن الشعور بفقدان الضمانه 
التنفيذيّه وصفه الإ-لزام فى القانون الدوليئ » وبشكل عامٌ . فقدان الخصائص الأربع للقاعده القانوتيه فى نظام القانون الدولئ 
المعاصر ء وإمّا ناتج عن أله بالرغم من جميع المحاولات المبذوله لتأمين الهدف » والأساس », وصفه الإلزام » وضمانه التنفيذ فى 
القانون الدوليَ المعاصر » فلا أمل بالحصول على النتائج المنشوده فى الظروف العالميّه المعاصره والمقبله » وبالنتيجه يتولّد 
اطمئنان أكثر بتطبيق الأخلاق . 


تلاحظ اليوم توجياث طائقه تحر هذا الشكن. وكنه حت قيرن دمن يواكوة الأفكار الجديذه + وتأسيس المجتمع الدوليٌ على 


أساس كيانات حديثه ومعايير متفوّقه من 
القانون الدولي - يحاولون علاج المشاكل المستعصيه للقانون الدوليّ المعاصر » والظفر بنظام متقن متوكئ على الأخلاق . 
هذه المحاولات الإنسائيه تستحقٌّ الثناء » بيد أنَّ تطبيقها على النظام الدولي فى 


١/0: ص‎ 


. "7١ الطريق الإسلامى » [ فارسى ] ص‎ ١ الإنسائيه فى الإسلام » القسم الأخير من الكتاب وهو تحت عنوان‎ -١ 


الإسلام لكوك أن كو مولا نا أنَّ الإسلام يؤكد - فى النظام اللواسن بوطيب الأواصتر الأباتقددنه القائوة 
والأخلاق » وتخصيص حقل مستقلٌ للقانون » فكذلكك يُؤكد فى النظام الدولي فى أوّل مرحله من مشروعه ذى المراحل الثلاث 
ضروره تطبيق سلسله من القواعد القانوتيه فى علاقات الشعوب . وهذه القواعد تتمتّع بجميع المواصفات 


اللازطه مق يك اليداك» والاساين #وصنة التلازم » وضمانه التنفيك . 


إنَّ تأكيد الإسلام فى نظامه القانونى أذكون تق الشانوة يض كنا على الحا مقطلا موصن التقسة يتقو فق العقيفه 
لإكمال الضمانه التنفيذيّه لحقل القواعد القاتوقة ولا وعدواد لأ منافاه بينه وبين مواصفات القواعد القانونيه » ولا يمستدعى 
الخلط بين 


حقل القانون وحقل الأخلاق . 
لا شكك أنَّ ميزه الإسلام فى تلمسه مصادر القانون الدوليَ فى العقيده والإيمان أكثر من 
الطرق العماليّه » هى من أبرز ميزات القانون الدوليٌ فى الإسلام بالموازنه مع القانون الدوليَ المعاصر . 


ولو درسنا حجم التأثير الذى تتركه العقيده والمظاهر المعنويّه فى الممارسات الاجتماعيّه ( وهو أساس القانون الجديد ) . فَإنّنا 
سنقف على أهمبه هذه الميزه أكثر . 


بيد أنَّ مفهوم هذه الميزه » مع غايه الأهميّه التى عليها . لا يعنى أنَّ النظام القانونى فى الإسلام » حتّى فى بعده الدولي » معرض 
للنقاش والمؤاخذه ء أو أ نه يستدعى أن تكون الأخلاق الدولتيه فى الإسلام بديلاً عن القانون الدوليَ الإسلامى . 


ص: ”,> 


الفصل الثانى: تأسيس القانون الدولى فى الإسلام وتدوينه 
اشاره 


إذهلافات الجراربيخ الشهوت » الى هن مقأ لسلسلة من الظواه: السلميه أو'العدائية قد التمت تلكك الشعويه ترعابة واجبات 
ومسؤوليات خاصّه دائما على أساس سلسله من القواعد العرفنه ؛ وقد تبلورت هذه القواعد العامّه على تعاقب الأيَام - وتعممقت 


أكثر » حتّى اتخذت طابع القانون الدوليٌ . 

ويمكن العثور على المرحله المبكره لهذا الفرع القانونى بين الأقوام البدائيه أيضا . يقول 

فإذا كانت ضروره القانون والقواعد القانونيه أمرا لا مناص منه لتنظيم علاقات أفراد القبيله أو الشعب فى منطقه أو أرض ماء فهى 
أيضا ستكون حتميه فى المجتمع البشرى المؤلّف من القبائل والشعوب . 

كانت النجستعات المنظيه فن النافى و اسؤاءافى شكلها البدان المنكل بالقيله أوافى شكليا التطور الكل بالشعب تيد 
علاقاتها المتبادله دائما على أساس الاثّفاقئات » ومجموعه من القواعد الأخلاقيه والعرفنه » وذلكك للحدّ من الفوضى » والمحافظه 
على المصالح المشتركه ‏ وصدّ الاعتداءات والهجمات ء وإقرار الأمن فى مقابل الفتن والعملئيات 


ص :لاا 


. 110010015 . ظهر بعد التتبع أ نهم من قبائل الهنود الحمر فى أميركا كما أفاد ذلكك أحد المطلعين‎ -١ 


الانتقاميه 


ولم يتغاضٌ الإسلام » بوصفه مدرسه شامله ونظاما قانونيا كاملا » عن تلكك الضروره المذكوره ء لا سما وأنَّ التفكير الأساس 
للنظام القانونى فى الإسلام تفكير عالمى يخاطب البشريّه جميعها . ولم يقتصر على شعب دون آخرء ولا على دوله دون أخرى 


» ولم يضع فى حسابه الاهتمام بعلاقات خاصّه فى الحياه الإنسائيه . 


فالقانون الدوليٌ فى مثل هذا النظام مأخوذ بعين الاعتبار » شاء المرء أم أبى » ويتمتّع بموقع متميّز وقيمه رفيعه » وينّسم بمواصفات 
معتينه أيضا من منظور تاريخى . 


ولقد تحدّث علماء القانون فى الغرب عن تاريخ ظهور القانون الدوليّ فى العالم المسيحى كثيرا » وذهبوا إلى أنَّ نشأته تمتدّ مع 
عمق التاريخ المدوّن للبشريّه » وذكروا أنَّ تدوينه يعود إلى ما قبل أربعمائه سنه » يعنون بذلكك القرن السابع عشرء لكنّهم لم 
يهتمموا اهتماما كافيا بمهد القانون الدوليّ وتدوينه فى الإسلام . 


ونحن فى هذا البحث نجيب عن عدد من الأسئله الآتيه » بدقه : 

١‏ - كيف ظهرت قواعد القانون الدوليٌ فى المجتمع السياسى الإسلامى ؟ 

؟ - متى قدَّم الإسلام المقرّرات المتعلقه بالقانون الدوليّ ؟ ومتى وضعها موضع التنفيذ ؟ 

"' - كيف تتم تدوين هذه المقرّرات والقواعد ؟ وكيف تم جمعها وتبويبها فى قالب النصوص القانوثيه ؟ 


لا شكك أنَّ الاجابه عن السؤال الأول تفضح من خلال الإجابه عن السؤال الثانى ؛ لأ نه منذ الوهله التى قدّم فيها الإسلام قوانينه 
الخاصّه فى حقل العلاقات الدوليه » ظهر المجتمع السياسى الأوّل فى الإسلام على يد النبئى الأكرم صلى الله عليه و آله فوضع 
تلك القوانين موضع التنفيذ . 


ونظرا إلى أنَّ المقرّرات القانونيه فى الإسلام قد تبلورت تدريجا » ووفقا للعلاقات والظروف المناسبه ‏ وأ نّها كانت فى البدايه 


مؤقته » ثم انّخذت طابع القواعد القانوثيه 
الذائمئه + لذلكك يمكن أن ندرك العلاقة المباشره بين السؤّال الأول والثانى وجوابيهما. 


وبعد أن تبلورت الحكومه والمجتمع السياسى للمسلمين فى عصر النبيّ صلى الله عليه و آله ظهرت علاقات تلك الحكومه مع 
القبائل والحكومات الأخرى تدريجا » فأعلنت منذ ذلكك العصر 


ص: 1,8 


مقرّرات القانون الدولي من قبل الوحى » وكان النبيَّ صلى الله عليه و آله نفسه المبين لتلكك المقرّرات الإسلامته والمطئق الأوّل 
لها . 


ويعود ظهور المقرّرات العامّه التى تحكم العلاقات الدوليه فى الإسلام » سواء فى مرحله التشريع أم فى مرحله التطبيق » إلى 
القرآن والسنّه النبويّه اللذين يتكمّلان ببيان وتوضيح المصدر الأصلى للتشريع فى الإسلام » أى : الوحى . 


ويستبين هذا الموضوع تماما عندما نلتفت إلى المفهوم الصحيح للسنّه ؛ فالسنّه - وفقا لما يصطلح عليها فقهيًا - هى قول » وفعل ‏ 
وتقرير النبىَ صلى الله عليه و آله أو الإمام المعصوم عليه السلام . 


وف خوج هذا اليد «فإن قل القع صن اللتغليدو آله ال يمك :ظيون المقووانت القاقرقه فى نققا العمل الأستلامي + 
يمثّل المرحله الأولى لتقديم هذه القواعد القانوتيه فى مجال التشريع أيضا . 


والآن حيبت الت الحلاقة المبافشره بق السؤال الأول :والثاى + يشي الالتفات إلى أن العلدقة يق البتوال القائن والفالة سبال 
تلكك العلاقه » لأنَّ تدوين المقرّرات العامّه التى تحكم العلاقات الدولتيه فى الإسلام قد تم على أساس الوحى متجليا فى القرآن 
والسنّه . 


وسنوصًح هذه النقطه أيضا فى الفصل الذى يتحدّث عن مصادر القانون الدولي فى الإسلام » حيث إِنَّ تعميم السنّه لتشمل تقرير 
المعصوم عليه السلام فى الفقه الإسلامى يعنى أنَّ قسما من هذه المقرّرات لم يكن تأسيسيا » ولم يضع الإسلام لبناته » بل نجد 
النبئ الكريم صلى الله عليه و آله قد قرّره وأيّده فحسب . وهذا دليل على وجود سلسله من القواعد العرقيه بين المقرّرات القانوثيه 
فى الإسلام . 


من هذا المنطلق » فإنّنا فى دراستنا لظهور المقرّرات العامّه التى تحكم العلاقات القائمه 
بين الشعوب فى الإسلام » نجد الاتّصال الموجود بين النظام القانونى فى الإسلام والقانون 
العُرفى » الذى يربط تاريخ نشأه المقرّرات القانوئيه فى الإسلام بالتاريخ العرفى لهذه 
المقرّرات . 

مراحل تأسيس القانون الدولى فى الإسلام وتدوينه 

مرّت المقرّرات والقواعد الخاصّه بالقانون الدوليٌ فى الإسلام - فيما تمثّل قسما من 


ص: 27 


النظام القانونى العام » كسائر الأقسام الفقهيّه - بعدّه مراحل لدى تأسيسها وتدوينها . وفيما 
يلى أهمٌ تلكك المراحل : 


١‏ - مرحله الوحى الذى تلقّاه النبن صلى الله عليه و آله من اللّه تعالى » وفى هذه المرحله وضع حجر الأساس للأحكام والقوانين 
الإسلاميه . 


؟ - مرحله التبليغ الذى تحمّق من خلال الآيات القرآئيه » وأقوال النبى صلى الله عليه و آله وأفعاله وتقريراته . 
- مرحله التدوين الذى أنجز بجمع القرآن والسنّه . 
ع - مرحله تفريع المبادئ المطروحه فى الكتاب والسنّه وتوسيعها وشرحها ء وهو ما قام به الأثمّه المعصومون عليهم السلام . 


ه - مرحله تدوين أحاديث الأئمه المعصومين عليهم السلام حيث جمعت من قبل المحدّثين فى كتب باسم الأصول وغيرها من 
كتب الحديث المعتبره . 


جاو كله تأمصم الاجتهاد » واستنباط المقرّرات والأحكام والقواعد العامّه للفقه على أساس الكتاب والسنّه والشرح الذى أثر 
عن الأثمّه المعصومين عليهم السلام » وهو ما بدأ به أصحاب الأثمّه عليهم السلام وأنجزه الفقهاء من بعدهم . 


- مرحله تدوين الفقه ( الاجتهاد والاستنباط ) » حيث قام الفقهاء الكبار بعرض مدوّن للأحكام الفقهّه والقواعد القانوثيه فى 
الإسلام شك مدل رض كوعلن المضافة 


الفقهته . 


8 - مرحله تندوين طرق الاستنباط والقواعد والمقرّرات التى تحكم استنباط الأحكام الفقهتّه من الأ.دله ؛ حيث تم ذلك من 
خلال تأليف كتب علم أصول الفقه 


. فأصبح الاجتهاد منظما » وصار لعملتات الاستنباط - وإن كانت مختلفه - عناصر متمائله وقوانين 
عامّه واحده . ولذلك عرّفوا علم أصول الفقه بأ نّه العلم بالقواعد المشتركه واستنباط 


9 - مرحله فصل الأبواب الفقهيّه وتقسيم المسائل والقواعد الفقهيِه والقانوتيه فى الإسلام . وقد أنجز ذلك خلال عدّه مراحل 
بأنماط متنوّعه . وقد ظهر بين ذلكك الفقه 


السياسى فى حقل العلاقات الدوليّه » حيث تمّ طرحه تحت عنوان كتاب السِيّر أو كتاب 


الجياة فعق أبوات الققه أو يفكل سفقا . 


٠‏ - المرحله الجديده فى تدوين القانون الدوليّ فى الإسلام » التى طرحت فى القرن الأخير من قبل جمع من الحقوقئين 
المسلمين » وقد نالت من اهتمام الحقوقيئين الغريئين . 


لا 
شكك أنَّ شرح كلّ مرحله من هذه المراحل يحتاج إلى بحوث طويله قد تخرج أحيانا عن موضوع بحثنا (0) . 


ولمًا كنا مضطرّين إلى مراعاه الإيجاز فى هذا البحث ( نظره تاريخيّه على أساس القانون الدوليّ فى الإسلام ) » لذلكك نكتفى 
بتوضيح بعض المراحل المتقدّمه التى تتمتّع 


بأخمية أكتر -قيما تسل كفنا سوثير كك الباقى للباحفيق + وهذة المراخل هن : 


أ - التأسيس والتشريع على شكل تبيان عملى للمقرّرات التى تحكم علاقات الشعوب فى الحياه السياسيه للنبى صلى الله عليه و 
آله . 


ب - مرحله تدوين الفقه بشكل عامٌ » وقسم الفقه السياسى بشكل خاصٌ . 
ج - المرحله الجديده فى تدوين مقرّرات القانون الدوليى فى الإسلام . 
والآن نقوم بشرح المراحل الثلاث بشكل يناسب هذا البحث الموجز . 
نشأه القواعد الخاضّه بالقانون الدولى فى الإسلام 


فتح النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله باب العلاقات الحرّه المتوكئه على حفظ كيان الشعوب والبلدان , وذلكك من خلال وضع 
مبدأ التوكؤ على القدر المتيسشر من نقاط الالتقاء 


» ودعا تلكك الشعوب والبلدان إلى قبول أساس القواعد المنبثقه عن ذلك القدر من نقاط الالتقاء » والعمل فى ضوئه . 


ولقد وضع القرآن الكريم الأسس الخاصّه بمرحله التشريع فى حقل المقرّرات التى تحكم علاقات الشعوب . فقال عر من قائل : 
قل را آَهْلَ الْكتَاب تَعَالَوًا إلى كلِمَهِ سَوَاءِ بَِنَنَا بتكم » (1) . ونجد النبى صلى الله عليه و آلهطبق هذه الآآيه مباشره فى علاقاته 
الأولى التى 


/١ ص:‎ 


-١‏ من أجل الاطلاع على هذه البحوث » يراجع كتاب ١‏ مراحل الفقه ؛ لمحمود شهابى [ فارسى ] وكتاب ١‏ تاريخ الفقه الجعفرى 


» لهاشم معروف الحسنىي » ومقالتين نشرتا فى مجله « كيهان انديشه » تحت عنوان ١‏ فى رحاب مراحل الفقه » و١‏ مدارس الفقه) 
[ باللغه الفارسيّه ] . 


أقامها مع عدد من رؤساء الدول آنذاكك )١(‏ . 


ثم تم شرح وإيضاح المبادئ والقواعد العامّه لقانون المقرّرات الدوليِه من خلال نشاطات النبى صلى الله عليه و آلهالمتمّله 
بالمكاتبات والمفاوضات والمعاهندات المتعدد.3 18 . وتكثلت الآباث القراثيه -افى كل حقل - تبان خطط العمل والضوابط 
العاه بشكل عام أوَلاً » ثم وُضعت موضع التنفيذ من خلال السنّه النبويّه الشريفه ( قول » وفعل » وتقرير النبى صلى الله عليه و آله 
). 

ولتدفرق وين الآبات القر اه والسته الثوئة فى تشآه وتأسحيس الأحكام الإلهتّه والقواعد القانونيه فى الإسلام » فكلاهما بمثابه 
عنصرين متلازمين يعتبران أساسا للتشريع 

فى الإسلام . 

وقد أكد القرآن على هذا التلازم والدور الموحد ‏ وببّن ذلكك بزو وأفضي ودققة نعاما قال زا لطن عن الفرض أ إن 
توا وعم توض عغلمة كدي الشرض وه 

ودفعا لكل لون من ألوان الازدواجبه المحتمله » فقد أمر المسلمين بصراحه أن يأخذوا بما آتاهم الرسول وينتهوا عمّا نهاهم عنه ‏ 
فقال ١:‏ وَ مَا اتيكمٌ الوَسُولٌ فَحَذُوهُ وَ مَا هيك عَنْهُ قاص ثُنَهُوا » (5) . 


وبالرغم من أنَّ بعض المبادئ العامّه فى حقل القضايا المرتبطه بعلاقات الشعوب قد تمٌّ إيضاحها من قبل القرآن والسنّه النبوّه 
فى مكه - مثل مبدأ التقتيه أمام الأعداء الأقوياء - بيد أنَّ القسم الأعظم من القواعد القانونيه فى هذا المجال قد وضع فى المدينه . 
ويطلقون على عصر تأسيس الأحكام : عصر التشريع الذى انتهى بوفاه النبى صلى الله عليه و آله . 


قدوين الفقه 


جاء الفقه فى اللغه بمعنى الفهم والعلم مع التأمّل والتفكير . وورد أيضا بمعنى الفتح والشقٌّ . وفسشره البعض » كالراغب الأصفهانيئ 
فى مفرداته , بأ لَه نوع من العلم المقرون 


ص:7/ 
-١‏ يراجع فى هذا الموضوع كتاب ١‏ مكاتيب الرسول » لأحمد ميانجى . ص .4١‏ 


1- يرجع إلى ١‏ الوثائق السياسيه » للبروفسور حمد الله . 


*- النجم : 1 - 0 . 
عد الس يي 


بالاستدلال . قال الراغب : ( هو التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد ) . 


وجاء فى المصطلح القرآنى » المتوكئ على المعنى اللغوى غالبا » بمعنى العلم المتوكئ على التحرّى والتفكير » والتدقيق » 
والوعن + واختباز عقنة الظواهن والأشياء المحسوسة + والتر كز على عمق الأشياء.. 


وبالرغم من أنَّ الفقه كان فى العصور الإسلاميّه الأولى يراد به - بالمعنى المطلق والواسع - العلم الناتج عن التفكير » والتحرّى , 


والإسلاميه » بيد أ نّهِ أطلق - تدريجا - على مفهوم اصطلاحى خاصٌ » وهو العلم الحاصل 
عن طريق استنباط الأحكام والقواتين الإسلامية بشكل مستدل ومتوكيع على المصادر الاسلامقه.. 


ينضح من خلال ذلك الكلام أنَّ مثل هذا المفهوم الاصطلاحى الشائع للفقه المتداول حتّى عصرنا الحاضر يختلف اختلافا مبدثيا 
عن العلم بالأحكام والقوانين الإسلاميه الخاصّه بالحاجات الفرديّه والاجتماعيّه للإنسان فى كل عصر . وهذا يعنى العلم بالمعنى 


المطلق . أمّا المعنى المتقدّم » فالفقه - فى ضوئه - هو العلم بالاستدلال واستنباط الأحكام الإلهته » وهو أوسع من أن يحدّه زمان 
ومكان » ولا ينظر إلى الاختلافات والفروق 


الموجوده » وكذلكك الظروف والمتطلبات الخاضه . 


بدأ الفقه بهذا المعنى بين أهل السنّه منذ عصر ما بعد التابعين » وبين الشيعه منذ عصر الغيبه الكبرى . وأطلق عنوان الفقيه على 
الشخص القادر على تقديم الأحكام الإلهتّه عن طريق الاستنباط من الأدلّه الفقهتّه . 


أصبحت عمليه الاستنباط أكثر صعوبه وتعقيدا من جرّاء الابتعاد عن عصر التأسيس ( عصر النبيّ صلى الله عليه و آله ) وعصر 
الشرح والتوضيح , وهو عصر الأثمّه المعصومين عليهم السلام » واتّسع نطاق الفقه والتفريع والاستدلال بععد بروز الاختلافات 
والآراء المتنؤعه والمذاهب الفقهتيه من جهة » وازديأد الأحنداث والوقائع المهئنه المفاجئه من جهه أخرى . ووضع الفقهاء 0 
وقوانين عامّه موده لتبيان الركائز الأساسيه للاستنباط 


الفقهى , أطلقوا عليها اسم : أصول الفقه . وظهر علم الحديث لجمع المستندات الموجوده 
من السنّه وتبويبها وتيسير الحصول عليها . وتمخضت دراسه أنواع الحديث وتحليلها عن 


ص: و/ 


بروز علم الدرايه . وأفضى التحرّى فى أحوال رواه الحديث إلى ظهور علم الرجال . 
ومنذ ذلكك الحين » اتسعت دائره الفقه سريعا» وتبلور التبويب والتحقيق بشكل عميق وشامل . 


وقد احتاج أتباع الخلفاء الراشدين المعروفون بأهل السنّه - بسبب إقصائهم العتره الطاهره - إلى الفقه قبل أتباع أهل البيت عليهم 
السلام النعوؤقوة بالشيعة ولأن التعيدو الرحية فقن اسقاط الأحكام - حسب رأيهم - هو القرآن وأحاديث النين صلى الله عليه 
و آله وإجماع الصحابه ؛ ولذلكك فتحوا باب الاجتهاد والاستنباط منذ الأيَام الأولى التى تلت وفاه النبى صلى الله عليه و آله . 


يعتقد أهل السنّه أنَّ تدوين الفقه كان فى عصر التابعين(1) . وذكروا أنَّ سبب ذلك هو منع الخليفه الثانى من تدوين الحديث . 
ولما كان هذا المنع باعثا على ضياع معظم الأحاديث » وشيوع الأحاديث الموضوعه , لذلكك بدأ تدوين الحديث ولا » ثم تلاه 


تدوين الفقه » وذلكك منذ القرن الثانى للهجره , بيد أنَّ الصحابه لو لم يمنعوا تدوين الحديث » وكانوا قد اهتموا به منذ البدايه 


؛ لوصلت الأجيال اللاحقه أحاديث متواتره وصحيحه غير محدّفه » وتيشر العمل فى ميدان الفقه(8) . 

كان الاجتهاد فى عصر الصحابه يجرى بهذه الصوره » وهى أنَّ الصحابه كانوا يرجعون إلى القرآن فى البدايه » وإذا لم يعثروا 
على مرادهم فيه » كانوا يرجعون إلى 

الحديث » وإذا لم يجدوا فيه شيئا لحل مشككتهم . فإنَّ الخليفه يدعو الصحابه إلى عقد اجتماع لذلكك الغرض » فيصدر أمره فى 
ضوء ما أجمعوا عليه( . 

امتزج الاجتهاد مع الرأى فى عصر التابعين ؛ لأ نَّهُم كانوا يلجأون إلى الرأى عند عدم وجود الآيه المناسبه والحديث الملائم بين 
محفوظاتهم(؟) . 

وبالرغم من أنَّ تدوين الفقه قد بدأ منذ النصف الثانى للقرن الثانى الهجرى بعد تدوين 


ص :/ 


-١‏ يعتقد الشيعه وبعض علماء السنّه كالدكتور محمد يوسف فى كتاب ١‏ تاريخ الفقه الإسلامى ».ص 185 أنَّ وَل تدوين للفقه 
قد تم من قبل الإمام علىٌ عليه السلام وكان يحمل اسم « الصحيفه » . يُرجَع إلى كتاب ١‏ أضواء على السنّه المحمّديّه ٠‏ » محمود 
أو ولةء ضر 32 

1- يرجع إلى ؛ أضواء على السنّه المحمديّه » للأستاذ أبو ريّه » ص "0 لكسب مزيد من الاطلاع . 

( أعلام الموقعين» 4١ :١‏ و ١‏ المدخل للتشريع الإسلامى ؛ ص 178 . 

5« المدخل للتشريع الإسلامى ؛ ص ١5١‏ . 


الحديك 


إل أن أشخاصا مثل مكحول المتوفى سنه 01١8‏ » وابن جريج المتوقى سنه 18١٠‏ قد اهتمروا بتدوين قسم من أبواب الفقه . 
وأقدم كتاب فقهى لأهل السنّه هو كتاب ١‏ الموطأ » لمالكك بن أنس المتوفى سنه 01774 » وهو اليوم قريب المنال » ويعدٌ مرجعا 
لفقهاء السنّه . 


أمَا فى الوسط الشيعى » فقد كان الاجتهاد متداولاً بين أصحاب أئمه أهل البيت عليهم السلام حتّى أنَّ الأثقه أنفسهم كانوا 
يدعون أصحابهم إلى الاجتهاد » وأحيانا كانوا يُرجعونهم إلى استنباطهم بدل أن يسألوا الإمام نفسه . كما ورد عن الإمام الصادق 
عليه السلام أ نَّه قال لأبان بن تغلب : يا أبان تعلّم هذا وأشباهه من كتاب الله(1) . بيد أنَّ تدوين الفقه بالمفهوم الاصطلاحى بين 
الشيعه(؟) تمّ فى القرن الشالث() من قبل الحسن بن على النعمانيّ المعروف بابن أبى عقيل متزامنا مع أَوّل كتتاب من كتب 
الشبعه الأريعة ( وهو الكاقى للكليع ) : 


يعتبر كتاب ١‏ المستمسكك بحبل آل الرسول » فى الفقه لابن أبى عقيل أوّل فقه مدوّن معروف للشيعه . وكذلكك كتاب «١‏ تهذيب 
الشيعه لأحكام الشريعه ٠‏ » وكتاب ١‏ الأحمدىٌ للفقه المحممدىٌ » ؛ وكتاب ١‏ النصره لأحكام العتره » لمحمّد بن الجنيد المعروف 
بالأسكافيّ » وكان معاصرا لابن أبى عقيل » فإنَّ هذه الكتب تُعتبر من أقدم النصوص الفقهيّه فى القرن 


الثالث() . ويرى البعض أنَّ كتاب ‏ المجموع » لزيد بن على بن الحسين المستشهد سنه 17١‏ أوّل مؤلّف للشيعه فى الفقه . 
قدوين الفقه السياسى 


حادتك المسائل المتعلقة بالفقة الساسى والغلاقات الذولته فى ثانا المبالحك الفقيقه 
ص: 6/ 


.7؟1/:1١‎ ) وسائل الشيعه‎ ١-١ 

ادزة مض الكثاك: الباستى مو أهل الب يطل الأسناة بيطت عناة ارثا فى كتابه لوقموينة لقازية الفسلةةالإاكافء 
والدكتور نبهان فى كتابه « المدخل للتشريع الإسلامى » عدّوا الشيعه متقدّمين على السنّه فى تدوين الفقه وذلك بسبب اهتمامهم 
الأكثر بشدوين علوم أهل البيت.. وأثرت فى هذا المجال كتب تشتمل على فتاوى الأثمه عليهم السلام مثل : كتاب السئن لأبى 
رافع ( من أصحاب على عليه السلام ) » وكتاب الخطبه لأبى ذرٌ الغفارىٌ » وكتاب محمد بن قيس البجلىّ . وكتاب الجامع فى 
الفقه لثابت بن هرمز ( من أصحاب الستجاد عليه السلام ) » وكتاب « جامع أبواب الفقه » لعلىّ بن حمزه ( من أصحاب الصادق 
عليه السلام ) . 

. 70” تأسيس الشيعه لعلوم الإسلام » للسئد حسن الصدرء ص‎ ١-1“ 


انق ع 6 


الأخرى فى كتب الفقه المدوّنه » بيد أنَّ هذا القسم من الفقه قد تم تبويبه وتنقيحه فى وقت 
نّسعت فيه دائره الفقه وتشّبت موضوعاته أكثر . 


وكا أول فقيه دوخ نناست النقه اللساسى جرح ققياة البته عو أبن برست :1 39د #ؤله ) الذي الت كتاب الخراج وكتاب 
الردٌ على الأوزاعي . وقد دون كتابه 


الثانى للردّ على الأوزاعيّ الذى اعترض على آراء أبى حنيفه فى الحقل الخاصٌ بأحكام السيّر والجهاد . 


وذو محمد بن الحبين الشياك النزارة بع امن وهو نو فلاسده أى عله : المبائل الصعلقه بالحياة والمقدواك الدرقه 
بشكل منظم ومفصّل من خلال تأليف كتابى 


السير الصغير » والسير الكبير . 


وأما بين أتباع أهل البيت عليهم السلام فإنَّ سلمان الفارسي المتوفى فى النصف الأوّل من القرن الأوّل الهجرى يعدّ أوّل مؤلف 


الثقافيه والسياسيه بين النبى صلى الله عليه و آلهوامبراطور الروم من خلال تأليف كتاب حديث الجاثليق الروميّ(1) . ويمكن أن 
نعدٌ جزءا من كتاب المجموع لزيد الشهيد هو الكتاب الثانى فى الفقه السياسى . 


ويعتبر محمد بن إسحاق المتوفى سنه ١18ه‏ أقدم مؤلف فى حقل السيره السياسيه للنبئ صلى الله عليه و آله حيث كانت تسممى 
علم المغازى والسير . وذكره صاحب كتاب كشف الظنون وأطلق عليه لقب الإمام بوصفه أَوّل مؤلّف فى علم السير ورئيس 
المؤلّفين فى ميدان المغازى(؟) . 


وفى عصر ازدهار الفقه الإمامى الذى بلغ ذروته أيَام الشيخ الطوسيّ ( 80” - ٠2عه‏ ) , إذ ألف الناس فروعا جديده وأساليب 
عميقه فى الاستدلال الفقهى . فإنَّ تأليف 


الكتابين القيّمين : الخلاف والمبسوط من قبل الشيخ الطوسيّ قد أحدث تطوّرا فى الفقه 
السياسى والقضايا المتعلقه بالفقه الدولئ فى الإسلام . 

فقد طرح الشيخ قضايا الفقه الدوليَ فى كتاب الخلاف تحت عنوان كتاب السير0) , 
ص :2/ 


.738١ مين الشيعه لعلوم الإسلام )ا ص‎ 0-١ 


"0 


*- د كتاب الخلاف ) :5179 -3828 , 


وكتاب العنيه 0 ا علوت مقارن على شكل موازنه بين الآراء الفقهيّه » وفى قسم الجهاد وسيره الإمام من كتاب المسوط 
تعرّض الشيخ إلى المسائل المهمه المتعلقه بقانون الحرب » وتقسيم الشعوب . والمعاهدات الدوليِه » وقانون الأسرى » والمواطتيه 
» وغنائم الحرب ٠»‏ وأنواع المواثيق , والآثار المترتّبه على نقض المعاهده والتحكيم بشكل منطقى ومستدل (1) . 


ولو أبدلنا التاريخ الهجرى بالتاريخ الميلادى فإنّ تأسيس القانون الدولي فى الإسلام يعود إلى القرن السادس الميلادى , وأنَّ 
تدوين كتاب فقهى فى هذا المجال يرجع إلى القرن 


السابع » وأنّ العصر الذهبى للقانون الدوليٌ هو القرن التاسع . 


إِنَّ على بعض علماء القانون من - أمثال ابنهام ( أستاذ القانون الدولي فى كمبرج ) الذى يرى بأنَّ القانون الدوليَ وليد الحضاره 
المسيحيه » أو جورج سل ( أستاذ آخر فى القانون الدولي ) الذى يحمل نفس الرؤيه - أن يعودوا إلى التاريخ العلمى والقانونى 
للقرن السادس حتّى القرن التاسع الميلادى » ويوازنوا بين الظلمات التى كانت تخيم على أجواء 


السيضةه والتوو الى كانس عالق نه العضازه الابلاسس لكن يدر كوا الحقيقة كبااهى علية. 
المرحله الجديده فى تدوين القانون الدولى فى الإسلام 


مع فتح باب الاستشراق ومعرفه الإسلام من قبل المؤرّخين وعلماء الاجتماع » والمختصٌّ ين بالقانون » والفلاسفه الغربئين » 
واكتشاف أشياء جديده فى الإسلام » اشتهر اسم الشيباني وكتابه السير الكبير على ألسنه الناس . وكانت أوّل طبعه لترجمته مع 


شرح السرخسىٌ المتوقى سنه 687 فى سنه 1878م . وأطلق عليه عالم القانون الغربى جوزيف همرفون لقب : غروتيوس الإسلام 


وشاع اسم الشيباني والقانون الدولي فى الإسلام بين علماء القانون الغربيين أكثر بعد طبع الأجزاء الأربعه من شرح السرخسيّ على 
كتاب السير الكبير سنه 1778 فى 


حيدر آباد . وتأسّست جمعيّه الشيبانيٌ للقانون الدولي سنه 1900م . 
ص :// 


اتن كنات العلل يعوب وع 
8-37 المسوط فى ققد الاناضة ) © + لاسرا 


يرى الدكتور صلاح الدين المنجد فى مقدّمته على شرح كتاب السير الكبير أنَّ تأسيس الجمعيّه المناصره للقانون الدولي فى 
ألمانيا أوائل القرن التاسع عشر الميلادى دليل على تعظيم علماء القانون الدولي » واعتبر انتخاب الدكتور عبد الحميد بدوى 
رئيسا لهذه 


الجمعيّه دلاله على الهدف الأصلى للجمعيّه فى تعريف شخصيبه الشيبانيٌ والقانون الدوليٌ فى الإسلام(1) . 


وهكذا فإنَّ معرفه القانون الدولي فى الإسلام من جديد قد نالت من اهتمام علماء القانون الغرييين . وقدّم أشخاص مثل : أدموند 


ربات دراسات تحت عنوان «١‏ نظريّه حول 
القانون الدولي فى الإسلام » (7) . 
والتبرع إلى هراشةةالفقه الذولع من اشرق يعفى علماء الشائون تقفو البرؤكسور نيد الله مو لى كناك وسلر كك الحكريه 


الإسلاميّه » » والدكتور مجيد خدّورى صاحب كتاب «السلم والحرب فى القانون الإسلامى )» والأستاذ ألحمك رشيد أ 
كتاب ١‏ الإسلام والقانون الدوليَ العام ؛ حيث ألّفوا كتبهم على أساس المصادر الغربيه وبعض 

وألك رجال الأزهر وعلماء العرب كتبا فى هذا المجال منها : ١‏ الشرع الدولي فى الإسلام » لنجيب الأرمنازى , و ١‏ مبادئ القانون 
الدولى العام فى الإسلام ( ليعك ف عيك الله دراز» و١العلاقات‏ الدولبيه العامّه فى الإسلام ( لإبراهيم عبد الحميد » و١‏ التعايش 
الدينى فى الإسلام ») لموسى العرب . و ١‏ العلاقه الدوليه فى الحروب الإسلاميّه » لعلى قراعه » و ١‏ الإسلام والعلاقات الدوليه ) 


للشيخ محمود شلتوت . و ١‏ آثار الحرب فى الإسلام » للدكتور وهبه الزصيلى » و« نظم الحرب فى الإسلام » لجمال عياد . وقد 
أضفى هؤلاء بمؤلّفاتهم تنميقا أكثر على الفقه الدولي . 


وقد صدر باللغه الفارسيه عدد من الكتب فى حقل القانون الدوليئّ فى الإسلام » مضافا إلى ترجمه بعض الكتب المذكوره آنفا 
إلى اللغه الفارسيه . ونذكر فيما يلى بعضها إتماما للبحث : 


ص: /8/ 


.١5 :١ شرح السير الكبير»‎ ١ مقدّمه‎ -١ 
. م198٠ مجله « القانون الدوليّ » ( مصريّه ) » ج *» ص ١ء سنه‎ -١ 


« القانون الدوليّ الإسلامي » سنه 1988م » و١‏ الإسلام والقانون الدولي » سنه 1981م » و ١‏ قانون الأقلرات من منظور الفقه 
الإسلامى » سنه 1917م » و ١‏ محل الإقامه 


وآثاره القانونيه (( سنه //141م » وهذه الكتب الأربعه من تأليف جلال الدين الفارسي . وللدكتور خليلئان كتابان هما : ١‏ القانون 
الدولي الإسلاميّ ) سئه 1187م © وا الوطن 


والأرقى وآثارهما القانونيه ) سئه 6م . وللدكتور ضيائى ييكدلى كتاب )0 الإسلام والقانون الدولي 0 . 


وعندما نلقى نظره خاطفه على تطوّرات المرحله الجديده فى تدوين القانون الدوليّ فى الإسلام ء فَإنّنا ندرك هذه الحقيقه المرّه 
» وهى : أنَّ مثل هذا الموضوع الحسّاس والقيِم 


والعبيق فق الققه | نبال الى بقل طر يل يتك مسيم وضمق على فيعين الله القازينية 


. ويمكن أن يدل هذا الفراغ على فقرنا العلمى فى حقل أهمٌ القضايا الخاصّه بمجتمعنا الإسلامى المعاصر » إلى الحدّ الذى نجد 
فى أحد كتب القانون الدولي العامٌ » أنَّ القانون الدولي فى الإسلام مف فى عداد القوانين التى كانت سائده فى القرون 
الوسظن يوق لصن ف نلك مقي 312 


ص: 4/ 


-١‏ راجع كتاب ١‏ القانون الدولي العامٌ ) للدكتور ضيائى بيككدلى [ فارسى ] ص 58 - 58 . فقد تداركك الكاتب هذا النقص من 
خلال كتابه : « الإسلام والقانون الدوليٌ » [ فارسى ] . 


الفصل الثالث: مصادر القانون الدولى فى الإسلام 
مصادر القانون الدولى فى الإسلام 
اشاره 


لاستنباط القواعد القانوثيه وأحكام الفقه » يصيح أن نطلق على جميع أجزائها اسم ( الفقه والنظام القانونى فى الإسلام ) . 


إنَّ مصادر القانون الدولي فى الإسلام أيضا هى التى تستنبط منها القواعد الفقههه للأقسام القانويه والفقهيبه الأخرى . وقد قدّمنا 


فى المبحث الماضى بعض التوضيح بشأن 


معنى الفقه والاجتهاد والاستنباط والأدلّه الفقهتِه . وظهر لنا أنَّ قواعد القانون الدولي فى الإسلام كسائر المسائل المتعلقه بالفقه 


السياسى والنظام القانونى تؤخذ من المصدرين 
الرئيسين التالئين : 
١‏ -القرآن الكريم 


وهو الذى أوحى إلى النبى صلى الله عليه و آله على امتداد ثلاث وعشرين سنه . وكان النبى صلى الله عليه و آلهيقوم بتبليغه . 


كان خطاب القرآن عامّرا ولم يقتصر على المسلمين فحسب ؛ وآيات الأحكام فيه كسائر الآيات تتحدّث إلى الناس جميعهم » 
وتعرض أحكام الله على المجتمع البشرى » 


ص: 9 


-١‏ من أجل كسب مزيد من الاطلاع فى هذا المجال » ينظر : ١‏ القرآن فى الإسلام » للعلامه الطباطبائيئ » ص ١١١‏ ؛ و ١‏ الميزان» 
١8 : ١‏ ؛ و« البيان فى تفسير القرآن » ص ١88‏ ؛ و ١‏ الإتقان فى علوم القرآن » للسيوطىٌ 6:١‏ ؟و<الدرٌ المنثور » ؟ : /ا18 . 


وتطرح خلال ذلكك أصولاً وقواعد تتعآق بالمجتمع الدوليَ والعلاقات المتبادله بين الشعوب 
» وتعتبر مهيمنه على العلاقات الدوليِه نتيجه لإلزاميّه الأحكام الإلهيّه . 


إِنَّ القرآن ليس لغه فرد أو شعب خاصٌ » بل هو لغه الوحى الإلهى . وعندما يتحدّث عن علاقات الشعوب . فإنَّه يخاطب جميع 


ولم تُحدَّد الآبات التى تتحدّث عن العلاقات الدوليِه والمجتمع العالمى على نحو الدقه 

فييك أن مااي يوتعان كلانه وحيسيع ابه يكن لقعو عليا قن فاق هذة الأهون. 

هذه الآيات التى تين المبادئ العامّه والقواعد والأصول الأساسيه للقضايا القانوتيه والسياسيّه الخاصّه بالعلاقات الدوليه والمجتمع 
العالمى تماثل الآيات الخاصّه بالأقسام 

القانونيه الأخرى فى حاجتها إلى الدراسه والتبويب والتفريع والإمعان الكثير » وهذا ما لم يحمّقه الفقهاء لحدّ الآن بالشكل الذى 
نراه فى قسم القانون المدني مثلا . 


وأجانا يكون شمول الآراك بعك يتترعت فيه المناتل السعلفهبالقانوق الداع والعانسى فقن 1ف وانعده وهذا غوف إن 
الاندماج الموجود بين مسائل ذينكك القسمين القانوثيين فى التشريع الإسلامى . لأ نَّه قد تمّ فرز وتبويب المباحث القانوثيه فى 
الفقه بدقّه » ولكن لما كانت المجموعه القانوثيه فى الإسلام صادره عن الوحى ء فإِنَّ نوعا من التماسكك 


والنظم والانسجام يحكم جميع أجزائها , ممما يفضى إلى استنباط عدد من القواعد القانونيه 


المتعلقه بالأقسام والفروع القانونيه المتنؤّعه من مبدأ واحد . نحو مبدأ لزوم الوفاء بالعهد واحترام الالتزامات الذى ينظر إليه 
بوصفه مبدأ سائدا لا يقبل الخرق والنقض »ء سواء فى قانون التجاره ء أو فى القانون المدنى » أو فى القانون الأساسى » وأخيرا فى 
القانون الدوليّ فى الإسلام . 


؟ -السلّه 


وفقا لاصطلاح فقهاء الشيعه . فإنَّ السنّه عباره عن قول المعصوم وفعله وتقريره الذى بلغنا عنه بطريق قطعى ( متواتر ) أو ظَنَى 


معتبر ( خبر الواحد ) . 


والمعصوم هنا يشمل النبى صلى الله عليه و آله وعترته الطاهره عليهم السلام » ويعتقد الشيعه بأ نه كما تنطق سنّه النبى صلى الله 
عليه و آله عن الوح ».وأنٌ العمل بها الزاى حسب أوائر القر1 4533 فكذلك سثه الأضه 


151١ ص:‎ 


اناق على الآناك الو رفم همق قبل وما تنطى عن الهواق عبإن هو إلا وق تريح ار آيانت أخرى ذكرناها فيما تقدّم . 
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المعصومين عليهم السلام حيث ثبتت حتَجيتها بالنسبه لأحكام الوحى عن طريق القرآن وسنّه النبق صلى الله عليه و آله )١(‏ . 


أمّا فقهاء السنّه فإنّهم يرون بأنَّ السنّه هى فقط قول النبى صلى الله عليه و آله وفعله وتقريره » وأ نّها مصدر استنباط الأحكام 
الإلهته » هذا مع أ نهم - عملا - يرجعون فى بعض المواطن إلى قول الصحابه . وفعلهم » وتقريرهم . 


ولا منافاه - من وجهه نظر الشيعه - بين حمّيَه قول , وفعل » وتقرير الأثمه المعصومين عليهم السلام وبين انتهاء عصر الوحى بعد 
وفاه النب صلى الله عليه و آله » لأنَّ قول الأثمّه » وفعلهم » وتقريرهم يمثّل مضمون الوحى النازل على النبى صلى الله عليه و آله » 
وأنّهم » فى الحقيقه . منصوبون من قبل الله لبيان أحكام الدين كما أوحيت إلى النبى صلى الله عليه و آله . 


ونه موضوعات من الستهء منا يدور خول القانون الدوك #عشمل قشعا يوه له من أجاديث النيك صلى الله علية.و آله والاقه 
عليهم السلام وسيرتهم السياسيه . وقد تم تدوين قسم منها وتبويبه تحت عناوين متعدّده » مثل : اليديّر » والمغازى » والمواثيق , 
والمكاتيب . بيد أنّ الأقسام الأخرى ما زالت موزّعه بين ثنايا كتب الأحاديث والسير . 


المصادر الأخرى للقانون الدولى فى الإسلام 
اشاره 


ثمّه مصادر فرعته أخرى يرجع إليها أيضا فى النظام القانونى فى الإسلام » إلى جانب المصدرين الأصلتين ( الكتاب والسنّه ) . 
وهذه المصادر ترجع فى الحقيقه إلى ذينك المصدرين . 


إن الإجماع . والعقل » والعرف وقوانين الحكومه فى ضوء ما يراه فقهاء الشيعه » وكذلكك الإجماع » والقياس » والاستحسان » 
والمصالح المرسله فى ضوء ما يراه فقهاء السنّه » تضاف إلى الكتاب والسنّه بوصفها أدلّه فقهتِه . وهذا يعنى أنَّ الفقيه يستطيع أن 
يستنبط الأحكام الإلهته من هذه المصادر عند تعسّر الرجوع إلى الكتاب والسنّه(؟) . 


ص: ,4 


احناة علي يعض الآباث الواردة + مفل قوله تغالى ١١‏ أطيقوا الله واطيقوا الإقول وأوق اللخ متكنء ولااحان الأمر بالاطاعه 
مكللق فا لها باتع عضيف اول الأ ولك مس لقن الألنا عوك عن النال )سعد وق لقره بادك لالت 

د بلإتخظ فى عفن المواطع طعا أن أهل السنّه يرون الرجوع إلى القياس والرأى حتّى فى المواضع التى فيها نص من الكتاب 
والسنّه » كما نجد ذلك فى الاجتهاد الذى جوّزه بعض السلاطين فى المواضع التى فيها نض صريح . ولكنّ الشيعه يرون عدم 
جواز الاجتهاد والرجوع إلى الأدلّه الأخرى أبداق العمائل الخصورص غلنيا. 


١‏ -الإجماع 


إنَّ الإجماع سواء بمعنى اتّفاق جميع الأنّهِ أو اتّفاق أهل الرأى فيها ( كما عند معظم السنّه ) , أو بمعنى اتّفاق الفقهاء الكاشف 
عن رأى المعصوم ( كما عند الشيعه ) هو كالخبر المتواتر » وخبر الواحد . وسيله للكشف عن السنّهِ . 


لأنَّ حبجته الإجماع إمّا تعود إلى حديث النبئى صلى الله عليه و آله القائل : ١‏ لا تجتمع أمّتى على الخطأ » )١(‏ ( كما يعتقد السنّه 
بذلك ) 


» أو أنَّ الإجماع هو الكشف عن رأى المعصوم ( كما يرى الشيعه ذلكك ) . وهو - فى كلا الحالتين - ضرب من الأسلوب 
للكشف عن السنّه والعمل 


بها . 
؟ -العقل 


يرى فقهاء الشيعه أنَّ العقل هو أحد الأدلّه الأربعه فى الفقه » بيد أ نهم يقصرون استعماله فى المواضع التى ليس فيها نض من 
الكتاب والسنّه . وبين هؤلاء الفقهاء 


طائفه تنكر دور العقل . وهم الأخباريّون الذين يعتقدون بأنَّ جميع الأحكام والقوانين التى تحتاجها البشريّه موجوده فى الكتاب 
والسنْه » ولا وجود لما لا نص فيه . 


ويعتقد معظم فقهاء الشيعه ( الأصوليون ) أنَّ الشرع تحدّث مع الإنسان بلغه العقل . وأنَّ العقل والوحى مصباحان متألّقان منَّ الله 
بهما على الإنسان . فالشرع يؤيّد ما يدركه العقل ويتولّى إرشاده » وما عجز العقل عن إدراكه , فالشرع يتولّى توجيهه . 


وقرا كانت 5 الأحكام الإ-لهته متوكثه على المصالح والمفاسد الحقيقيِه » ومرتكزه على أساس النظره الواقعه ومصلحه 
الإنسان , فالنظام القانونى فى الإسلام مت وكئع على 


الحقّ والعدل , وبالنتيجه فهو نظام عقلا-نى . وهذا يعنى أ نَّه متى اختار العقل طريقا فى المعرفه التامّه لهذه الواقعئات والحقائق 
والمصالح والمفاسد » فهو يختار نفس الطريق الذى أقرّه الشارع . لذلكك لو وجد نصّ فى المواضع التى يمكن فيها اكتشاف 


قاعده قانونيه بمقتضى 


الدليل العقلى القاطع . فإنَّ أوامر الشرع تتّخذ طابعا إرشاديًا بالنسبه إليها » وتخرج عن طابعها المولوىٌ . ويطلق على هذه المواضع 
فى أصول الفقه : المستقلات العقلته 


. والعقل فى هذه الحاله يكتشف حكم الشرع فى الحقيقه . والفقيه يصل إلى مضمون الوحى عن طريق 


ص: وذ 
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./ » سنن ابن ماجه » » باب الفتن‎ ١٠١» تجتمع أمّتى على الخطأ » و١ إِنْ أمّتى لا تجتمع على ضلاله‎ ال١‎ -١ 


العقل 


» إلا أنَّ هذا لا يعنى أنَّ العقل ذاته مصدر الكشف القانونى . لأنَّ المصدر الأصلى هو الوحى » فهو يعنى أنَّ العقل يستطيع أن 
يجد طريقا إلى معرفه الوحى . 


ليس المقصود هنا أصاله العقل والرأى واتباع الشرع للعقل » بل المقصود هو أنَّ مضمون اعتبار العقل ( الحبِيّه ) فى || تلات 


ويمكن أن ندرك من خلال هذا التوضيح الفرق المبدئى بين العقل والإجماع . ونستطيع أن نوضح هذا الفرق بالصور الآتيه : 


أ - الإجماع طريق للكشف عن السنّه » أمّا العقل فإنّه لا يكشف عن السنّه » بل هو كالسنّه يكشف عن مضمون الوحى المتمثّل 
بالأحكام الإلهتّه مباشره ويوض حه . وفى مقدورنا هنا أن نخوض فى قضيه لزوم مراعاه العداله فى العلاقات القائمه بين الشعوب 
بوصفها مثالاً على المستقالات العقلته . 


لاشك أن هذا المبدأ بوصفه قاعده قانوثيه يحكم العلاقات الدوليه من الناحه العقلئيه . وذلكك اللزوم يكشفه العقل دون تردّد 


ويحكم فى ضوئه , ويرى أنَّ الظلم مرفوض 

ومخالف للنظم السائد فى خلق الإنسان وطبيعته وحياته الاجتماعته . وفى مثل هذه الحاله ‏ فإنَّ الفقيه يفهم بشكل جازم لا يقبل 
الشكك ما أراده الله من الإنسان . ولا يشكك فى أنَّ الحكم الإلهى هو ما وصل إليه العقل اليقينى . وكما أنَّ السنّه كانت تكشف 
عن الحكم 

الإلهى » فها هو العقل أيضا قد بلغ درجه الكشف عن الحكم الإلهى . 


ب - لما كان العقل يكشف أيضا عن المواضع التى لا نص فيها أحيانا » ومتى فرضنا أنَّ بعض الأمور لم ترد على لسان الشرع 
والوحى(1), فإِنَّ الكشف عن طريق العقل بمستوى 


الكشف عن طريق الوحى . أى : أ نا نحصل على الأحكام الإلهته عن طريق الوحى حينا . وحينا آخر يحل العقل بديلاً عن 
الوحى فى المواضع التى لا نص فيها . 


ج - يستعمل الإجماع فقط عندما لا يوجد نصّ من الكتاب والسنّه . أمّا العقل فإنّه يستطيع فى جميع الحالات أن يصل إلى نتائج 
يقيئئه من خلال الاستدلال والتعمق . ومتى 


وصل إلى نتائج يقيتيئه من خلال نص صريح قطعى استفاده من الكتاب والسنّه » وكانت 


ص: كن 


١: كما يستفاد هذا الموضوع من بعض الروايات . فقد سكت الشرع عن بعض الأمور لتيسيرها على المكلفين » كما ورد‎ -١ 
اسكتوا عمّرا سكت الله عنه » و١ إنَّ اللّه سكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسياناء فلا تتكلفوها » . الكلمات القصار فى نهج‎ 
. ٠١ البلاغه » رقم‎ 


تلكك النتائج متعارضه مع ما جاء فى الكتاب والسنّه » فلابدٌ أن يستدعى ذلك النصٌّ احتمال 

خطأ العقل فى استدلاله . ومع هذا الاحتمالء فإنَّ معرفه العقل تخرج عن طابع القطع 

والجزم . 

أمّا عند انطباق المعرفه العقليّه مع مفاد الكتاب والسنّه » فإنَّ الفقهاء يحملون النصّ 

الشرعى على الإرشاد وتقرير حكم العقل » لكى يظل الشرع منرّها عن العبث . 

إِنَّ الحاله الثالثه تعنى أنَّ العقل يصل إلى معرفه قاعده قانونيْه مُلزِمه بنحو قاطع 

»ولا يكون لهذه القاعده وجود فى الكتاب والسنّه . وهذه هى الصوره التى تحدّثنا عنها فى الفرضيه ( ب ) . 
والنقطه التى تستحقٌ الدراسه هنا هى سبب سكوت الكتاب والسنّْه عن هذه الموضوعات . وهنا عدّه احتمالات : 
١‏ - كانت هذه الموضوعات من الأحكام الإلهتِه » بيد أ نَّها لم ترد فى الكتاب والسنّه » 

لأنَّ العقل يستطيع الوصول إليها ء وقد فوّض الشرع إليه كشفها . مثل : العلوم ومعرفه 

القوانين السائده فى عالم التكوين » حيث بن الكتاب والسنّه قسما منها » وتركا الباقى إلى كشف العقل البشرى ومعرفته . 
؟ - بالرغم من أ نَّها كانت من الأحكام الإلهتّه » للها لم ترد فى الكتاب والسنّه 


#شبَيك أو أسلت إلة ا لدلآ مكو رفي هذا الاسبال علآن حكنه اللو اتقات القروه الذن سدع الاعقاه بالله والر تي 
؛ يعتبران ذلكك مرفوضاء كما أنه لا ينسجم مع السنّه أيضا (1) . 


- مبدئيا فإنَّ مثل هذه الموضوعات لا حكم لها من قبل الله » ولذلكك سكت عنها الكتاب والسنّه » كى يفسح المجال لاختيار 
الإنسان فى ميدان من ميادين حياته » فيمكنه 


أن يعيش فى ذلك الميدان باختياره دون الانصياع إلى قانون معتّن » ودون أن يكون هناكك 
أىٌ إجبار . 
ويمكن أن نستشفٌ هذا الموضوع من السنّه » كما جاء فى نهج البلاغه قوله عليه السلام : ١‏ إِنَّ 


ص: لفن 


. أيّها الناس ما من شىء يقرّبكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به‎ ١ : فقد جاء فى السنّه قوله صلى الله عليه و آله فى حيجه الوداع‎ -١ 
وما من شىء يبعدكم عن اللّه إلا وقد نهيتكم عنه».‎ 


الله سكت لكم عن أشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها » (1) . 


ومع هذا الاحتمالء فإِنَّ العقل يفقد حّته فى ما لا نص فيه , لأنَّ كشف قاعده قانونيه مُلزمه فى المواضيع المسكوت عنها 


يتضمّن إلزاما نهى الشرع الإنسان عن اتباعه . 


بيد أنه يبدو بن فحوى قوله ١:‏ فلا تتكلفوها » لا يعنى بأ نه متى تم - فى حالات ما - تحديد قاعده من القواعد القانونيه على أ 
نّها إلزاميه من ناحيه العقل » عدم وجوب اتباعها » بل يعنى أن لا يكن همّكم هو أن تنسبوا حكما إلى الله والشرع فى المواضع 
المسكوت عنها 


بدون دليل » وتكلفوا أنفسكم فى البحث عنه » ولكن إذا أخذ الإنسان على نفسه مراعاه 


قاعده أو عدد من القواعد القانونيه كما يريد » وعلى أساس اتّفاق ماء واتّخذ ذلك ملاكا لعمل جماعى » أو عمل على تحكيمه 
فى العلاقات الاجتماعيه أو الدوليه » فلا 


منافاه مع سكوت الشرع عن تلكك القاعده القانونيه . 


لأنَّ سكوت الشرع هو من أجل تفويض عمل الإنسان إلى نفسه » ومنحه حرّيّه أكثر » ومراعاه اللطف به . وهذه الفسلفه لا تنسجم 
مع منع الإنسان عن الالتزام بقاعده أو عدد من القواعد القانونيه التى عرف أ ها تصبٌ فى مصلحته . 


كما نرى فى بعض الحالات أنَّ الكتاب والسنّه قد تركا الإنسان حرًا مختارا . ومن خلال التصريح القائل : ١‏ كل شىء مطلق حتّى 
يرد فيه نهى » (1)» فقد تركت للإنسان حرّيّه مطلقه إلأ- فى المواضيع التى ورد نهى صريح عنها فى الكتاب والسنّه . وشاء 
الإنسان أم أبى فقد فُوْض إليه تحديد مسيرته فى الحياه فى مثل هذه الحالات » وهو يستطيع أن ينبرى إلى 


كشف القواعد القانوئبه ووضع القوانين بتوجيه العقّل . 


قد ميجال آغز تدون التق ف السناكل القاتوضه فى الكسلاو ع وهو معال النباعات الست حرق إن الأسان حك فيكنان ها 
خر فى تونيه كين م وهو : بح ؛ حيث ! .- 
بتوجيه العقل . وله أن يبادر إلى كشف القواعد 


القانونتيه ووضع القوانين وفقا للمصالح والاثفاقات الجماعته . 


ويمكن أن نستنتج فى ضوء هذه الإيضاحات أنَّ الميدان العملى لدور العقل فى النظام القانونى فى الإسلام واسع للغايه» 
وبمقدوره أن يجدّ فى جميع المجالات القانوتيه لكشف 


ص: 8 


. ٠١ نهج البلاغه » الكلمات القصار» رقم‎ ١-١ 


.١7ا/:1/‎ ) وسائل الشيعه‎ ١-7 


القواعد القانونيه على النحو الآتى : 


-١‏ يدرك خطأه المحتمل عندما يرى أن الموضوعات المنصوص عليها تتعارض مع معرفته بنحو جازم فيقتفى النصوص 
الشرعه . 


؟ - يبادر إلى كشف القواعد القانونيه والأحكام الإلهته بمؤازره الاستدلال الصحيح والمعرفه المنطقيّه » وذلك فى الموضوعات 
التى لا يجد فيها نضًا . 


*- ينبرى إلى كشف القواعد القانونييه من أجل حياته وحياه مجتمعه » وكذلكك على الصعيد الدوليّ » مستفيدا من جميع 
الوسائل والإمكاتئات العقليه » وذلكك فى الموضوعات 


التى سكت عنها الشرع مبدثيا . 
؟ - يجتاز طريق الشرع والعقل معا فى الموضوعات التى يصل معها إلى معرفه موائمه لنصوص الكتاب والسنّه . 


ينضح مما تقدّم أنَّ العقل يقوم بدور أساس فى القانون الدوليّ من منظور إسلامى . لأنَّ ما جاء فى الكتاب والسنّه بشأن قواعد 
القانون الدوليٌ مبادئ عامّه ركزت على الموضوعات الحسّاسه والضروريّه » ولها صفه وقائيه غالبا » وتركت مجالات واسعه 
للإنسان يعمل فيها باختياره . وللعقل أو الرأى تفريعات بشأن المبادئ العامّه الوارده » ويمكنهما أن يؤدّيا دورا أساسيا من خلال 
كشف مجالات كثيره من القواعد القانوثيه وتطبيقها على المبادئ العامّه المذكوره . 


كما أنَّ مجال التخطيط القانونى وكشف القواعد التى تهتئ الأرضبه لإمكانئيه العمل بتلكك المبادئ العامّه » دور مهم آخر يضطلع 
به العقل فى النظام القانونى فى الإسلام . وينبغى الالتفات إلى أنَّ المعرفه العقليِه تكون معتبره ( حيجه ) عندما تكون نتيجه 
الاستدلال قطعتّه وخاليه من احتمال وجود أىّ نتيجه أخرى . والاستنتاج المتوكيئ على الظنّ ليس له اعتبار 


عند فقهاء الشيعه أبدا . 
وتحدّث فقهاء الشيعه عن دور العقل فى الموضوعين التاليين : 


أ- المستقلات العقليه . حيث تتحمّق جميع مقدّمات المعرفه والاستدلال والاستنتاج عن طريق العقل ولا يحتاج العقل فيها إلى 
أَىّْ مصدر آخر ء وتصدر المعرفه عن العقل وحده ؛ ويستفيد الفقهاء فى هذا الموضوع من مثال قاعده لزوم إطاعه الوتى 2 لذن 


العقل 
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لا 

يمكنه أن يستفيد من بيان الشرع فى استنتاج هذه القاعده » وإلآ فإنّه يتورّط بالدور 

الباطل . وقد طرحنا فيما مضى المثال الخاصٌ بقاعده لزوم مراعاه العداله فى العلاقات 

الدوليه . 

ب - غير المستقلات العقليه حيث يصل العقل إلى النتائج غير المذكوره فى الشرع بما يمتلكه من مبدأ عقلى مرفقا بقاعده 
شرعيه . كما أنَّ العقل - على سبيل الفرض - يرى بنحو يقينى أنَّ هذا المبدأ إلزامى . وهو أنَّ كل عمل ضرورىٌ لتحقيق كل 
قاعده قاتوضه الزاففة غنوأ نه لا:وجود لأمكافه العمل يتلكك القواعد والتكاليش الاعن طريق أضبال خاضه 


فلابدٌ أن تعتير هذه الأعمال التمهيديّه أساسيه لا غنى عنها . والآن إذا أرفقنا هذا المبدأ العقلى بمبدأ وجوب احترام الالتزامات 
والوفاء بالعهد . فإِنّنا نستنتج أنَّ جميع الأعمال التى هى 


ضروريّه لأنداء الواجبات المنبثقه عن مبدأ الوفاء بالعهد واجبه التنفيذ . ويصل العقل إلى كشف قاعده أو عدد من القواعد 


القانوتيه الملزمه عن هذا الطريق . 
أمّا فقهاء أهل السنّه » فإنّهُم قد وسّعوا من دائره دور العقل أكثر » وجوّزوا الاستنتاج 


عن طريق القياس ١‏ التشبيه والتمثيل ) » والاستحسان ( نوع من القياس الخفى المتوكئ على تشخيص المصلحه والضروره » 
وبالنتيجه فإنّه ينسجم مع العداله والمصلحه العامّه » وهو 


مصداق لاتباع الأحسن ) . والمصالح المرسله ( الحكم وفقا لما ينسجم مع روح الشريعه ) )١(‏ . وبالرغم من أنَّ فقهاء السنّه لم 
يحبنوا على العمل لكك الأدله الم كور :و أن ققهاء المذهي الظاهرع تمتها عتميعا أن مم فقهاء القنيعة كما نمست 
إليه العمل 


بالقياس + وهو ابن أبى عقيل + يبد أن هذه الأدله الثلاثة المذكورة -عاده - تعتبر من الأدله التى يختصٌ بها فقه أهل السنه:. 


“# - العرف 
اشاره 


العرط كن القانون التاعكلن سارك مطرة يماوسة الناس دوق #ذقر وانساء .ويعنبل هده السلرتك كانه التقالين و الكداب القى 
تبلورت فى المجتمع على مر 


وللعرف فى القانون الدوليّ موقع أهمْ . لأنَّ قله القواعد الوضعتيه قد ضاعفت من أهمَئيِه القواعد العرفيه . ويمكن تعريف العرف 
فى القانون الدولي على النحو الآتى : 
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تكرار العمل المماثل من قبل البلدان وممتّلى الشعوب ء فيما اتتخذ طابعا إلزاميًا فى العلاقات المشتركه بالتدريج » ووقع موقع 
القبول بوصفه معيارا لقياس المثل السائده 


. فالقواعد القانوئيه العرقيه فى العلاقات الدوليّه هذا اليوم تحظى بأهمَيِه وقيمه متماثله حيث لا وجود لقاعده قانوثيه وضعيّه مدوّنه 
» وهى أساس الإسجراءات القضائيه فى حل الخلافات الدوليه . وقد نضّت على ذلك المادّه الثامنه والثلاثون من نظام محكمه 
العدل 


الدوليه(1) . 


ويطلق على القواعد العرفتنه فى اصطلاح الفقهاء : بناء العقلاء أيضا . وميدانها العملى فى استنباط القواعد القانوتيه فى الإسلام 
واسع للغايه » ويستعمل الفقهاء فى المراجع العرفته عاده جمله : ١‏ العرف ببابكك » . 


ويرى بعض الفقهاء أنَّ المرجع فى اعتبار العرف هو السنّه . وفى ضوء الحديث النبوىٌ ١:‏ ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله 
حسن 0 ء فإِنَّ مرجع العرف فى قواعد القانون الدوليّ فى الإسلام هو المجال الذى لا يمككن الرجوع فيه إلى أدلّه أخرى ( 
المجال الخاصٌ بما لا نصّ فيه ) . 


وللعرف فى الفقه الإسلامى استعمال واسع » فحينا يضع القواعد القانونيه بوصفه عامللاً مستقلا , وحينا آخر يرجَع إليه بوصفه 
أصلا فى تبيان موضوعات الأحكام 


» وله تأثيره فى كشف القواعد القانوثيه واستنباطها بصوره غير مباشره . 
ينبغى إحراز شرطين جوهريّين فى تبلور العرف : 

. -التكرار المستمدٌ للسلوكك والعمل‎ ١ 

؟ - بعده الإلزامى بحيث يقر به الجميع أو الأغلبيّه . 

وينبغى أيضا مراعاه النقطتين الآتيتين فى الرجوع إلى العرف : 
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-١‏ عندما اصطدمت الباخرتان : لوكوس وبزكورت سنه 1978م 2 وتم تقديم الضباط الفرنسئين الثلاثه الذين كانوا يعملون فى 
باخره بزكورت إلى المحكمه من قبل الحكومه التى تعود إليها باخره بزكورت تركياء فإنَّ المحكمه الدائميّه للعدل الدولي 
رجعت إلى القاعده العرفنه فى حكمها المرقّم ( 4 ) » واعتبرت احتجاج الحكومه الفرنسيه على أهليّه الحكومه التركنه مرفوضا . 

؟- هذا الحديث رجع إليه السيوطىئ - وهو من علماء السنّه - وناقشه . يرجع إلى ١‏ القانون الإسلامى » للدكتور جعفرى لنكرودى 


[ فارسى ]اص ؟7. 


. -لا وجود لأىٌّ قاعده قانونيه مأخوذه من المصدرين الأصلئين : الكتاب والسنّه‎ ١ 


إِنَّ المقارنه بين الإسلام والنظام القانونى المعاصر فى قيمه العرف » وإن كانت تدلّ فى البدايه على أنَّ العرف يتمّع بأهميّه أكبر 
فى النظام القانونى المعاصر ء ويعتبر فى القانون الدوليئّ المعاصر ( العام ) أحد المصدرين الأصلتئين فى وضع القانون ؛ فى حين 
يعد أحد المصادر من الدرجه الثانيه فى النظام القانونى فى الإسلام . ولكن بالنظر إلى أنَّ العرف فى القانون الدوليَ المعاصر ( 
العام ) تقل أهميّته إذا ما قيس بمصدر قانونى آخر » وهو المعاهدات » والمعاهدات الدولتيه - أساسا - تعتبر مصدرا من مصادر 


القانون » ينضح أنَّ العرف فى كلا النظامين القانوتيين يتمتّع بقيمه متكافته . 

العلاقه بين العقل والعرف 

ذكر معظم الفقهاء أنَّ العقل والعرف مصدران ( دليلان ) مستقلان للقانون الإسلامى . وذكر البعض كالغزالي أنَّ العقل يرجع 
إلى العرف . وهناكك جمع , بينهم السيوطىٌ 

» أسقطوا العقل من مصادر القانون الإسلامى . 


وقد قلنا فى حديثنا عن العقل أنَّ الشرع . لأسباب ماء ترك الباب مفتوحا أمام العقل لوضع قسم من القواعد القانوتيه . وتؤدّى 
قاعده الملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع 


دورا مهما فى إنشاء القواعد القانوتيه فى المجالات التى لا نصّ فيها . والمستقلات العقلبه خلال ذلكك عناصر رئيسه فى هيكل 
الأحكام العقليّه . ولمَا كانت المستقلات العقليّه تفسّر 


على أساس قاعده الحسن والقبح العقلتين » فنطاقها - شاء المرء أم أبى - هو العقل العملى . وهو مقصور على الآحراء 
المحموده2١)‏ . 


تشقن أن هذا اليخطاً ناتج عن أنَّ هؤلاء لما رأوا أن الاختلاف فى مسأله الحسن والقبح العقلتين بين الأشاعره والعدليّه [ المعتزله ] 
يخصٌ المسائل المتعلقه بالعقل العملى 'تصوروا 


٠٠١:ص‎ 


-١‏ يرجع إلى بحث المستقلات العقليِه فى ١‏ قوانين الأصول » للميرزا القَمَيَ ج ؟؛ و١‏ أصول المظفْر » ؟ : 7# ؛ و ١‏ الأصول العامّه 
للفقه المقارن » للسّد محمّد تقى الحكيم » ص 387 . 


أنَّ المستقلات العقلده التى اعتبرت حيّجه فى أصول الفقه هى المسأله التى يحوم حولها الاختلا.ف . وقد غفلوا عن نطاق 
المستقلات العقليِه المتوكئه على العقل النظرى مثل : قاعده الملازمه بين حكم العقل وحكم الشرع » وقاعده قبح العقاب بلا بيان 
» اللتين تستنتجان من استدلال العقل النظرى الذى فق عليه الطرفان . 


ويمكن من خلال هذا التوضيح فصل نطاق العقل عن نطاق العُرف » بأن نجعل مجال العرف مقصورا فقط على ذلك القسم من 
العقل العملى الذى لم يتوكأ على العقل النظرى 


؛ وقد طرح فى الحكمه العماليه والأخلاق على شكل آراء محموده » وجعل نطاق العقل شام 
لذلكة الشوت ند عجالات الفقل العيق السوك على الانغدلال والعقل الظرف, 
ع - المعاهده 


تعتبر المعاهدات أهم مصدر لوضع القانون فى القانون الدوليٌ المعاصر ( العامٌ ) . وقد قدّمت لجنه القانون الدولي فى مشروعها 
الخاص بالمعاهدات سنه وام 


تعريفا للمعاهده على النحو الآتى : 


كل اتفاق دوليَ خط مذكور فى وثيقه أو وثيقتين أو عدد من الوثائق الملحقه .» ومعقود بين حكومتين أو أكثر فى عدد من 
الموضوعات الخاصه بالقانون الدولي » تقرّه 


اللجنه دون الالتفات إلى اسمه الخاصٌ . 


مهم للغايه 25 القانون الدولي في الإسلام » ويرى الإسلام أنَّ الالتزامات المنبثقه عن المعاهدات ل" تقبل الخرق وفقا للقاعده 
العامّه 


المتمئّله بلزوم الوفاء المطلق بالعقود . وهكذا جعل المعاهدات مصدرا قانوئيًا لكشف 
الالتزامات المنبثقه عنها . 


ولمما كان الإسلام فى النظام الدوليَ يوصى الشعوب دائما بالاهتمام بنقاط الالتقاء والمشتركات التى تجمعها , ويرى أنَّ بناء 
العلاقات وتوسيعها فى المجتمع الدولي عملى بتوكؤه على مبدأ الاثفاق على القواسم المشتركه . ٠‏ قل يا أَهلَ الْكتَاب تَعَالَوَا إلى 
كَلِمَهِ سَوَاءِ بَينَاوَبينَكُمْ ؛ (1) . من هذا المنطلق تتميّع المعاهدات فى القانون الدول فى الإسلام بقيمه وأهميِه فائقه » ويمكن أن 
تعتبر أساس التفاهم » والحقّ » والعداله » والإنصاف » والسلم » 
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1 ال عمران +ع8مم 


والأمن 
2( والمساواه فى العللاقات الدوليه 2 


مبدثيا 


؛ إن الاستراتيجيّه العالميّه فى الإسلام تقوم على أساس توسيع دائره المشتركات ونقاط الالتقاء بأكبر ما يمكن » وبلوغ المجتمع 
الدولى مرحله الاتفاق على الفكر والنظام المثالى الواحد من أجل الحصول على العداله » والمساواه » والسلم » والأمن . والطريق 
الوحيد لبلوغ هذا الهدف السامى . وتطوير مثل هذه الاستراتيجيّه » هو اللجوء 


إلى المعاهدات الثنائيه أو المتعدّده الأطراف . لأنَّ كل معاهده ترسى دعائم قسم من 
المشتركات + وتهنيع الأرضيه من أجل الظفر بمشبر كات أكثر , 


إنَّ تأكيد المصادر الأصلبه للفقه السياسى فى الإسلام » أى : الكتاب والسنّه على مبدأ لزوم الوفاء بالعهود واحترامها » خاصّه فى 
العلاقات الدوليه » بين لنا أنَّ مصادر القانون الدولي فى الإسلام قد تجلت بصوره رئيسه فى مكان واحد » ووضعت أمعيين 


مصدر واحد . 


إن القواعد التى تقدّمها المضادر الأصلته فى سقل القاثون الدوك هن ملهمه فى الحقيقه للحتاضبر الأساسيه للمعاهذات الدوليه. 
وما ينتظره الإسلام من المجتمع الدوليّ هو إِما أن يقر بهذه القواعد من وحى المبدأ والاعتقاد » أو يلتزم بها عن طريق المعاهدات 


وغنٌ عن البيان أن نقول بأ نه من أجل بلوغ الهدف الأخير » وهو إقرار المجتمع الدولي بالقانون الدوليٌ فى الإسلام بوصفه 
قانونا واجب التطبيق على الصعيد العالمى » فإنَّ الاثفاق التدريجى على قسم بعد قسم من هذه القواعد عن طريق المعاهدات هو 
السبيل الفريد لبلوغ الغايه المنشوده . 


- الأحكام الحكوميّه 
يضاف إلى المصادر المذكوره فى الفقه السياسى مصدر قانونى آخر يعبر عنه الفقهاء : الأحكام الحكوميه . 


وبالرغم من أنَّ الفقهاء لم يجمعوا على المساحه التى تملأها هذه النظريّه » يبد أنَّ هذا المبدأ لا يقبل الشكك » وهو أنَّ جميع 
الأحكام والمقرّرات القانوتيه فى الإسلام تقوم على أساس المصالح الواقعّه للفرد » والمجتمع » والمجتمع الدوليّ . وقد روعيت 
فى تأسيس النظام القانونى فى الإسلام (عن طريق الوحى الإلهى ) والحقّ » والعداله » والمصلحه العامّه » الحرّيّه وحقوق أعضاء 
المجتمع ( القومى ) أو المجتمع العالمى بدقّه منبثئقه عن الحكمه والعداله والعلم بجميع شؤون الوجود ؛ هذا من جهه . ومن جهه 
أخرق إن النظام القانونى فى 
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الإسلام يقوم على أساس من المرونه وتيسير الأمور فى الحياه البشريّه » ولم يشأ الله أن ينص الحياه ويجعلها عسيره على الناس 


م خلال قواتيى ومقكرزات شانءة 1 


فى ضوء هذين المبدأين . لابدٌ من تفويض الصلاحيات من قبل الوحى إلى النبى صلى الله عليه و آله والإمام من بعده . وهكذا 
يمكن أن نقسّم القواعد القانوثيه » خاصّه فى الفقه السياسى إلى ثلاثه أقسام : 


. الأحكام والقواعد القانوتيه العامّه الأوَليِهِ الثابته‎ - ١ 

؟ - الأحكام والقواعد القانونيه الثانويّه المتغتيره . 

" - القوانين الحكوميه . 

إن ما يتمع به الإمام والقائد السياسى تلأكه من السلطه التشريعيه ( المؤقته 

) نوعا ما ء ليس مكسبا أو امتيازا مبتنيا على مصلحه فرديّه أو جماعيّه » بل هو اضطلاع بمسؤو ليه 
القافة. والآمر المكدر بالطاعه الوارى فى قوله غعالكن +1 أطغرا اللسسواطقوا اقول 


ول الأثر مِنْكمْ » (7)يدلٌ على وجوب اتباع الأوامر الأخرى للرسول وأولى الأمرء مضافا إلى إطاعتهم فى الأحكام والقوانين 
الو اص التطبيق .: 


وما تفيده الآيه الكريمه ٠:‏ وَ مَا كان لِمَؤْمِن وَ لآ مُؤْمِنَهِ اذا قَضَى الله موَ رَسُولَهُ آمرًا آنْ يكونَّ لَهُمْ الْخيرَُ ؛ (50) هو تأكيد أيضا على 
هذا القانون الراقى فى الإسلام » حيث إِنّه يُسَر انسجام النظام القانونى فى الإسلام مع الظروف السائده دائما (5) . 

وقد شهد التاريخ الإسلامى استغلالاً وتحريفا جتما بسبب إساءه استعمال السلطه والصلاحتات الممنوحه » من قبل الحكام 
والسلاطه و عننافيت البتساسكه الناشقه من حدوام طرق هذ) القانون م وضعو نطف 

ويمكن الاعتماد على القوانين الحكوميه بوصفها مصدرا قانوثيا فى النظام القانونى فى 
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( يرِيدُ الله .بكم الْبَشِرَ وَل يُرِيدٌ بكم الْعْشِرَ »البقره : 180 . وقال رسول الله صلى الله عليه و آله : بعثنى بالحنفته السمحه‎ ٠-١ 
. 76 : ١5 ) السهله ) . « وسائل الشيعه‎ 

. 09 : النساء‎ ١ 


ف الأمراب 2 


*- يرجع إلى « تهذيب الأنصول » ( تقريرات درس الإمام الخميني ) 7:118 - 117 » ومقاله « الولايه والزعامه فى الإسلام » فى 


كتاب ١‏ الدراسات الإسلاميه ؛ [ فارسى ]» للعلامه الطباطبائئن ص 18١‏ . 


الإسلام 
. وأنَّ استعمالها فى القانون الدولئ فى الإسلام لافت للنظر تماما ء لكن ليس بمعنى 


فرض آراء الإمام وأوامره على المجتمع الدولي . لأنَّ القواعد الأخرى للقانون الدولي فى الإسلام أيضا ليس لها مثل هذه الحاله 
» بل إِنَّ الااستراتيجته العامّه للإسلام فى مجال قواعد القانون الدولي سوف تكون منطبقه على هذه الحاله أيضاء حيث إِنَّ 


المجتمع الدولئ إلى قبول نظام الوحى على أساس الاستدلال , والتحمس » وتبادل الآراء » والمناقشه ١‏ أَدْحٌ إلى سَبيلٍ رَبَكك ياص 
اكه َالْمَوعِطهِ الْحَسئّهِ وَ جَاوِلّهُمْ باص لَّتَى هِى أَحْسَنٌ ؛ )١1(‏ . يحاول بالتدريج أن يضع أجزاء هذه المجموعه القانونيه موضع 
التنفيذ عن طريق الاتفاقئات والمعاهدات على صعيد المجتمع الدوليئٌ 


ِنَّ آراء إمام المسلمين هى ذات قيمه وشأن من الناحيه القانونيه فى الإسلام إذ يمكن أن تكون فى الخط الاستراتيجى للإسلام 
مثل بقته القواعد القانوثيه المستنبطه من الكتاب 


والسنّه . أى : أ نّها إِمَا تُقَرَ من قبل المجتمع الدولئ أو أ ها تكسب اعتبارها القانونى عن طريق الاتفاقيات والمعاهدات . 


007 شأن وقيمه خاصّه من وجهه نظر الإسلام الححد الدولي 


وتعتبر الاتّفاقئات المعقوده بين البابا والدول الأخرى جزءا من الاتفاقيات الدوليه المشرّعه للقانون فى القانون الدوليَ المعاصر ( 
العام ) » والبابا فى هذا الضرب من الاتفاقدات يحتل موقعا دولا بوصفه رئيسا للكنيسه وقائدا ديتيا للكاثوليك فى العالم » لا 


بوفجقة 
ركشا للفاشكاة وفكلا السكومه 11 
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. ١١0 : النحل‎ -١ 
.98 القانون الدولي العامٌ » [ فارسى ] للدكتور ضيائى بيكدلى . ص‎ ١-؟‎ 


الفصل الرابع: الضمانه التنفيذيّه فى القانون الدوليّ فى الإسلام 


ذكرنا فيما مضى أن إحدى نقاط الضعف فى القانون الدولك ٠»‏ كما فى القانون الأساسى » هى فقدان الضمائه التتفيذيهء إذ لا 


وجود لأىّ قوّه دولبه قاهره تضمن تنفيذ القواعد 
الدوليه حتّى ترى الحكومات المختلفه فى العالم نفسها مكلفه بتنفيذها . فالقانون الدولى 


يفتقد السلطه التشريعته » والتنفيذيه » والقضائه دائما » ويشكل عاملاً وقائنا فحسب . وأمًا ممارسه القَوّه العسكريه » فإنّها إذا ما 
تحمّقت , فإِنَّ نتيجتها إثاره الحرب ونقض الهدف . والحرب رمز تام لمنطق القوّه » وتمثّل تهديدا للسلم , والأمن » والعداله . 
وعندما يسود منطق القوّه ؛ فلا يمكن عقد الأمل على الحقٌّ ء والعداله » وسياده القانون 


من هذا المنطلق . فإنَّ معظم علماء القانون فى الغرب يلغون الفلسفه من وجود القانون الدولي » وينظرون إلى قواعده على أ نّها 
فاقده للخاصّيه القانوتيه » وأ نّها مجرّد قواعد أخلاقئه دوليه . وهبط به البعض إلى مستوى القانون الخارجى للبلدان12) . 


إِنَّ طبيعه النظام القانونى فى الإسلام تحكى لنا أنَّ الأحكام والقواعد القانوثيه مقدّمه 
دائما على المجتمع والحكومه » ولم يتوقف وجودها يوما على وجود تنظيم سياسى أو سلطه 
حكوميه . بل بالعكس »ء نجد أنَّ الفسلفه من وجود المجتمع والحكومه هى أ نَّهما وسيله لتنفيذ القانون . 
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. 58 : ١ القانون الدول العام » [ فارسى ] للد كتور صفدرى‎ ١ يرجع إلى كتاب‎ -١ 


ِنَّ الهدف من منح الحكومه سلطه مقتدره هو 7 تمكينها من تطبيق النظام القانونى فى المجتمء » وتنفيذ القانون فى جميع أرجائه 
وأنحاثة: 


ولكن متى عجز المجتمع والحكومه عن قبول القانون وتطبيقه » فربّما يفقدان الغايه من وجودهماء بيد أنَّ القواعد القانوتيه تظل 
نبائده وواستكة . وكل إنسان مكلق حديدووه 2 أ يلق الثاتون والقر اعد القائرفة ع الأنكاة يعدا عو الأخرين. 


إِنَّ فلسفه النظام القانونى فى الإسلام هى تحقيق الحياه الأفضل للإنسان فى أعلى مستوى ممكن . والاستقامه على طريق الحقٌّ 
والعدل والحكمه » وطلب الكمال » والقرب من الكمال المطلق . والحياه الجماعيه والحكومه تساعدان الإنسان فى هذا الاتجاه 


. إلا أنّه فى هذه الحركه اللا متناهيه لا يقعد أبدا على أمل مساعده المجتمع والحكومه , ولا يتوقف عن الحركه . بل يواصل 
حركته حتّى يلتحق به الآخرون أيضاء بما فيهم المجتمع والحكومه 


هذا الموضوع الواضح لا يعنى إلغاء ضروره الحكومه , وأصل الإمامه . والتشكيلات الحكوميه فى الإسلام ؛ لأنَّ التنظيم السياسى 
» وإقرار السلطه العلياء» والسياده على أساس إمامه الصالحين ( الأئمه المعصومين أل التقياء ساس الشراقت ) امون ل محردن ينها 
فى الإسلام » إلى درجه ألَّه لو بقى فى العالم شخصان . فلابدٌ أن يكون أحدهما إماماء والثانى تابعا له(1) . فهو يعنى أ له متى 
لم يتبلور النظام السياسى - لأىّ سبب كان - ولم تتحقّق الإمامه » أو أنَّ مراكزها السياسيه عجزت عن تنفيذ القوانين » فكل إنسان 
مكلف أن يطبق القانون ما استطاع إلى ذلكك سبيالا . 


ولهذا السبب نفسه ء فإنَّ النظام السياسى فى الإسلام ليس له شكل واحد ؛ وظروف متكافئه ثابته » فهو يتَخذ شكلا معنا عند 
حضور الإمام المعصوم , فى حين يتّخذْ شكلا 


آخر مغايرا فى عصر الغيبه مع إمكان تصدّى الفقيه الجامع للشرائط . وعند عدم بسط يد 
الفقيه ( عدم قدرته  )‏ فإنَّ له شكللا ثالثا من خلال حكومه الأشخاص الصالحين » وحتّى 


عند عدم توفر هؤلاء . فإنّه لابن أن يتحمّق بشكل من الأشكال حتّى من قبل غير الكفوءين » لأنَّ الشريعه تمثّل قانون الله وفطره 
الإنسان » ولابدّ أن تطئق مهما كانت الظروف . حتّى فى نطاق الفرد وحياته الفرديّه . 
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. راجع الفصل الثانى من الجزء الثانى من هذا الكتاب » موضوع : النظام السياسى والحكومه فى الإسلام‎ -١ 


ولاق مويه تتلينك بهذا النظام القاتوقى على تعائق لكر مه واجورنها يديه فت ويل الكل بمنظلم بهذه الموعه فى ميداتها 
الفسيح ١‏ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّته » )١(‏ . فالقواعد القانونيه هنا هى بمثابه واجبات عباديّه » والإنسان المؤمن يذلل 
الصعاب التى يواجهها فى طريق تنفيذ تلكك القواعد , لكلّهِ بالرغم من تلك الصعاب . فَإنَّ قلبه مسرور 


طافح بالأمل بما سيلاقيه من الفوز الأبدى وجنّه الخلد من خلال هذا الطريق . 


هذا اللون من الضمانه التنفيذيّه القويّه الواسعه هو من خصائص القانون الإسلامى . وينطبق على القانون الداخلى والقانون الدولى 


ِنَّ قواعد القانون الدولي فى الإسلام ‏ مثل جميع القواعد القانوئيه والنظام القانونى 
الكامل » هى أوسع من أن تستوعبها الأجهزه التنفيذيّه وكل قوّه قاهره , لأنَّ قاعدتها 


الأساسية هى إيمان الناس واعتقادهم بأحقيه أسسسن هذه القراعد القاتوعة ‏ وعجلى هذا الأبمان فى البائحه الذوفه بع أن 
المعتقدين بذلكك والناس الكفوءين والمؤمنين بهذه 


المبادئ لا يقعدون مكتوفى الأيدى أبداء بل هم يبذلون قصارى جهدهم فى سبيل ترسيخ أسس العداله » والسلم » والأمن فى 
العالم » وهم فى طليعه من يتولّى هذه المهمّه من خلال تطبيق القواعد المرتكزه على هذه المبادئ . وبالرغم من العناء الذى 


يتجشّمونه » فإنّهم 


يأخذون على عاتقهم حراسه القانون العادل وحمايته بأكبر ما يمكن من التضحيه » وإلى جانب الكفاح الذى يخوضونه ضدٌ 
الطاغوت المتمثّل برموز الاستبداد فى النطاق الداخلى للبددان » فإنَّهم يهتون للنضال ضدٌ الاستكبار على الصعيد العالمى » 
ويركعون القوى 


الاستكباريّه المستبدّه لتنقاد خاضعه لحقوق الشعوب العادله » أو يزيلونها . 


ولو أدّى هذا اللون من النضال إلى الحرب » فهى ليست الحرب التى يفهم منها خرق لأهداف القانون الدولي , لأنَّ الحرب متى 
قامث كك الشعوب'فين مداتد وتكل خرقا لليدت هق وازيه الأهداق الأضاعة للقائرق الدولع . إذ إن هذا التشال :الت يمارضة 


الصالحون وطلائع العدل والسلم والأمن فى الساحه الدوليه » هو فى الحقيقه نضال ضدّ 
القوى الاستكباريّه التى فرضت وجودها على الشعوب . 
ولريب أنَّ فريقا من هؤلاء الصالحين والطلائع المضححيه يعيش فى أوساط كل 
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.# ص‎ ١) مجموعه ورّام‎ 0-١ 


» فيأخذ على عاتقه مهمه الحفاظ على القانون الدولي العادل من خلال تنظيم عالمى . ولا يستأثر بهذه المهمّه شعب أو مجموعه 
أو معيّن . فالكلٌ بمقدورهم أن يساهموا فى هذا السباق الكبير لنشدان العداله » ويشاركوا فى هذا النضال المتمثل 
بالجنوح إلى السلم(1) . 


ويؤكد الإسلام فى هذا المجال أن تكون الأمّه الإسلامته أمّه نموذجته(1) , حامله هذه الرساله الكبرى ورافعه لواء السلم » 
وحاميه حريم العداله على الصعيد العالمى » ومستظهره 


فى هذا الاتّجاه بالمنطق والعلم20) والسلاح(2)» لا-من أجل التحكم فيركناب التانى #والشياظ علق التخرية غنا هن أجل 
الرياده فى الإيثار لإحياء المبادئ الإنسائيه وتطبيق 


الحقّ والعداله فى العالم . 


وقد وضع الإسلام هذه المهمّه على عاتق جميع الناس » وأناط رسالتها بالضمائر الحته . ولا شكك أنَّ أ سلطه سياسيه لا يمكن 
أن تكون لها مثل هذه الضمانه التنفيذيّه . 


واضطلع نبئنا الكريم صلى الله عليه و آله ومعه ثلّه من أصحابه بإقرار النظم » وبسط العدل » وتوطيد النظام المتوكئ على المثل » 
بينما لم يمثل على ما يبدو قوّه ملحوظه يحسب لها حسابها حيال القوى المعاصره له . ولم يتصرّف فى تنفيذ تلكك المهمّه الكبرى 
كأحد الأمراء الغازين قط , ولم يدع أحدا إلى طاعته » بل دعا العالم إلى اتباع شريعه الله » وإطاعه حاكميه ربٌ العالمين » وطلب 
مق الئاس الفبحر كك والسبعى ء لا لنفسهه بل لله وعلى أساس #تريعه 1ه . 


إنَّ أحد عناصر الثبات والاقتدار فى هذا اللون من الضمانه التنفيذيّه هو أنَّ النظام القانونى هنا لا ينظر إليه بوصفه نظاما مؤقّتا قابلً 
للتغيير » لأنَّ هذه الصفه تولّد نوعا من الضعف فى القدره التنفيذيّه دائما . أمّا النظام القانونى فى الإسلام فإنّه - مع المرونه التى 
يتَصف بها ( من خلال المقرّرات القانونيه الثانويّه ) - ثابت ودائمى . وينم عن الثبات والاقتدار اللازم فى تطبيق القواعد القانونيه 
«ويتضى إلى بنج الغامليع فى الندهاة التفيادي يكل ما أوقزامن قوم و إمكانيات بالقوه وبالقعن حمر الظرين العيلى للقاقرة 


وإعداد 
ص ١١/8:‏ 


. 508 : يَآَيُهَا الْذينَ امَنُوا ادْخلُوا فى السِلّم كا قهُ »البقره‎ ١-١ 

. 16# : «وكذلِك جَعَلْناكم أَمَهُ ومكذا لتكر ارا شهَدَآء عَلَى النّاس » البقره‎ -١ 

. 170 : أَدْحٌ إلى سَبِيلٍ رَبَك باص لَحكمهِ وَالْمَوعِطَهِ الْحسَنَهِ وَ جَادلْهُمْ باص لَّتى هِى أَحْسَنُ «النحل‎ ١-* 
. 8٠ : وَأعِدُوا لَّهُمْ مَا اسْتَطعتُم مِن قُوّهِوَمِنْ ربَاطٍ الْيِلِ تُوْهِبونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَّكُمْ » الأنفال‎ ١-* 


ه-١‏ أَنْ تَقَومُوا للّه_مَتْنى وَ قرَادى ثم تتَفَكرُوا » سبأ : 8 . 


الأرضته لضمان مستفيله , 


وعض “كاتك للقائرة د ب كه نشكا وول نناسيه لتستهر له النظيق وط| نه يمعي عزن القنيانه النشحلنه البقاريضه علقاضا دو القو اعد 
العرفيه تطبق بسهوله بين عامّه الناس وجميع الشعوب بلا حاجه إلى سلطه أعلى تضمن تنفيذ تلك القواعد . 

إنَّ النظام القانونى فى الإسلام الذى يحمل عنوان الشريعه السهله ٠‏ يُرِيدٌ الله بكم الْيِشِرَ وَلا يُرِيدٌ بكم الْعشِْرَ» ( » لا يحتاج 
كثيرا إلى سلطه خارجيّه تضمن تطبيقه » وذلكك لما يتمع به من عناصر معّنه نحو : أصل الصيحه وحسن الظنّ » والتوكؤ على 
الملكات 

الأخلاقيه . وإيقاظ الضمير وإحياء الالتزام عند الإنسان » والتركيز على المشتركات 


ونقاط الالتقاء » وتوسيع مبدأ الالتزامات على أساس المعاهدات والاتفاقيات » ونسف 


منطق القوّه والتحكم فى رقاب الآدخرين » وعشرات العناصر المنسجمه مع الفطره البشريّه . وطبيعه هذا النظام تتممّل فى أ نَّه 
يتلمس الضمانه التنفيذيّه القويّه فى ضمائر الناس . 


إِنَّ الطريق الذى اختاره الإسلام لتطبيق قواعد القانون الدولي ( المعاهده » والدعوه 
» والنضال العقائدى - السياسى ) يسوق المجتمع الدوليئ نحو الوحده والانسجام . ولا 


فك أن الوحده الست كد هل 'اللآزانه لمن اع عن مره و اليف و رفظ عفعول الفوافل الشيعه و والضعط و كل لون 
من ألوان التحكم والتأمّر » وتقرٌ التعاون والنظم . ولمما كان هذا التعاون والتضامن والنظم » والقواعد القانونيه التى تحكم العلاقات 


قد تحقّقت بوعى 
وقبول وإراده حرّه جماعيّه » فإنّها - شاء الإنسان أم أبى - ستربّى فى داخل الإنسان أقوى ضمانه تنفيذيّه . 


إِنَّ التسليم بالمقرّرات القانونيه فى مثل هذا المجتمع الدوليّ لا يحتاج إلى قوّه قاهره وسلطه عليا أبدا (1) . بل إِنَّ دعامته الأساسيه 
هى التعاون الطوعى ء والقبول الواعى والحرٌ . 


١ ص:‎ 


ادالقرة 18 


الفصل الخامس: نظره تاريخيّه على العلاقات الدوليّه فى الإسلام 
اشاره 


إن دراسه تاريخ العللاقات الدوليه للمسلمين شاهد آخر على عراقه نظريّه القانون الدوليٌ فى الإسلام » وحجم الاتجاه الذى عليه 
المجتمع الإسلامى نحو المبادئ والقواعد 


القانوتيه فى العلاقات الدوليه . 


ويمكن أن ندرس تاريخ التطوّرات التى مرت بها العلاقات الدوليه للمجتمعات الإسلاميّه فى عدد من العصور المتميّزه التاليه : 
عصر النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله ؛ عصر الخلفاء والسلاطين » عصر الإمبراطوريّه العثمائيه » والعصر الحديث . وفيما يلى 


نبذه مختصره عن كل واحد من هذه العصور . 
١‏ -عصر النبئ الأعظم صلى اللّه عليه و آله 
اشاره 


ينبغى فى البدايه دراسه الأوضاع السياسيه فى العالم » والعلاقات بين القبائل والحكومات والإمبراطوربّات أيَام النبى صلى الله عليه 
و آلهء ثم نتتقل بعدها إلى دراسه التطوّر الذى أحدثه النب صلى الله عليه و آله فى العلاقات الدوليه » وذلكك من أجل التوفر 
على دراسه صحيحه لسيره النبئ صلى الله عليه و آله السياسيه » لا سيّما ذلك القسم من سيرته الذى يرتبط بالعلاقات التى كانت 
قائمه بينه وبين القبائل القريبه والبعيده » والحكومات المجاوره وغير المجاوره . والإمبراطورئّتين 


الكبيرتين الفارسيّه والرومانيه . ونبدأ القسم الأوّل بعلاقات القبائل : 


١٠١ ص:‎ 


ألف - علاقات القبائل العريته 


كانت القبائل فى الجزيره العر بيه بعيده عن الانسجام والتبلور فى داخل مجتمع سياسى موحد له حكومه واحده ء ولم تكن 
العلاقات السائده بينها إلا الحرب والصراع والمنافسات الدمويّه . وكلّ ذلكك يعود إلى التعضّب » والتفاخر » والاعتداء على حريم 


القبائل الأخرى » والتمرّس على الحرب وإراقه الدماء » والتنقّل من مكان إلى آخرء وروح الحرّيّه وعدم التقيبد » والتعلق بوضع 
ا 


من الطبيعى ينبغى أن لا نغفل هنا ما للماء » والجوٌ » والظروف الإقليميه من تأثير أيضا ء فشححه المياه والمراتع كانت تفرض عليهم 
التنقّل والتصدّف بنحو غير مطلوب أحيانا . 

ومن العوامل الأخرى التى كانت تؤدّى إلى تدهور العلاقات واستشراء العنف بين القبائل هى الاختلافات والضغائن الدفينه التى 
كانت عليها بعض القبائل العريه » والحروب الطويله التى كانت تستغرق أحيانا أربعين سنه . 

وكانت المنافسه السياسيّه - العسكريّه بين الإمبراطوريّتين الكبريين آنذاكك ( الفارسيه والرومائيه ) ته بدورها البواعث على 
بروز النزعات المتطرّفه المتفاقمه بين القبائل المتجاوره مما يفضى إلى استغلالها فى الحروب والمنازعات الطويله التى كانت 
تنشب بين تينكك الحكومتين المقتدرتين » إلى درجه أنَّ الخوف من الهجمات المحتمله لهما كان يرغم تلكك القبائل القاطنه فى 
الأطرائ الحدواهةه ليجا أن يت لدعمهها وإستادهما ؛ 


وكانت القبائل القاطنه فى الحدود مع الحكومات المجاوره وشبه الجزيره العربيّه » وكذلكك القبائل المركزيّه فى شبه الجزيره : 
تأبى الخضوع للحكومات الكبيره والصغيره المحيطه بها بشدّه » وحتّى أ نَّها لم تتتحد فيما بينها إلا فى حالات نادره . 


كان توسحد القبائل البدويّه فى شبه الجزيره العربيبه مقتصرا على بعض الآداب والتقاليد فقط . وعلى عباده الأصنام أيضاء ولئما لم 
تجد تلكك القبائل ما يشبع طموحها من تلكك الأصنام » كانت تعمد إلى تدميرها » ورجمها أحيانا . 


مع ذلك » فقد كانت كل قبيله على شكل مجتمع سياسى »ء وتتمتّع بالعناصر الرئيسه المكوّنه للحكومه ( الجماعه المنظمه » 
السلطه السياسيّه » ونوع من الحكومه ) 


٠‏ واند تتحدّد 


١١١ ص:‎ 


أرض القبيله وفقا لما يرتأيه شيخها ء فحينا تكون متغيره متنقّله » وحينا آخر ثابته 


وتتجلى السلطه السياسيه للقبيله فى شخصيه رئيس القبيله الذى يكون عاده من أكبر الموجودين سنا أو أكثرهم قدره وسطوه . 
وللقبائل تقسيمات قبليِه معتّنه لكلّ واحد 


منها اسم خاصٌ » وهى موزّعه فى مناطق مختلفه من الجزيره العربيه بأشكال متنوّعه مع 
تشب لق عان. كز بواتعده مني لكك 


وكانت القبائل الحضريّه القاطنه غالبا فى اليمن » وحمير » والحيره » وغسّان » والحجاز » ومكه » والمدينه تتمتّع بظروف متماثله . 
وكانت تظهر بينها فى بعض هذه المناطق أحيانا تنظيمات سياسيّه وحكومات مقتدره سرعان ما تزول وتقسّم إلى قوى صغيره 
بسب الطباع والتقاليد القبك 00 .: 


وكانت السلطه السياسيه فى مكه » مهد النبئّ الأكرم صلى الله عليه و آله » بيد قريش » وكانت قبيلتا 
الأوس والخزرج المتنافستان فى المدينه تعيشان حياه زاخره بالشحناء . وفى أطراف المدينه 

قبائل من اليهود كانت تشغل الصراغات القائمة واخل المديته وسشمرها لقصت باتجاة 

المصالح والأرباح الاقتصاديّه الفاحشه . 


ولق اعونا كل قيله مها انعا ويلذا عكر :ققد كانت فى ارجاء هه الجزرره العرعة التسيخه مات القبائل ال كافك كن 
واحذه منها تتلقى الأوامر من شخها 


؛ وتتحامى الاقتراب من القبائل الأخرى ومناطق نفوذها . وهذا هو الذى أفضى إلى أن تظلٌ 
القبائل بمأمن من انتهاكك الغازين والقوى الكبرى يومئٍ . 


حدث ذات مرّه أنَّ أحد الأنمراء العسكريّين اليونائئيين تحرّكك نحو الحجاز لاحتلال إحدى المناطق فيه ؛ فخاطبه أحد شيوخ 
العرب قائلا : ترانا نقطن فى هذه البقاع القاحله 


فرارا من العبوديّه . اقبل هديّتنا وارجع إلى حيث كنت . سنكون من أوفى الأصدقاء لكك . ولكنّكك إذا رغبت فى حصرناء 
حرفت كل عناده ورأث عجر كد عن | كراعنا على ديل طرق اهنا الى كمؤدداها دك تعرمه أظفارنا ..وإذا درت خلي أسر 
بعطينا » أقنت أ تكد لق 
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-١‏ ينظر كتاب ١‏ نهايه الإرب وتاريخ العرب قبل الإسلام » » وكتاب ١‏ تاريخ التمدّن» » لجرجى زيدان » الفصل المتعلق بالقبائل 
العرييه . 
"- انظر : « تاريخ سياسى إسلام ) 0 


تجد واحدا ممّن أسرتٌ يستطيع أن يألف حياه غير التى ألفناها )١(‏ . 


وهكذا فإِنَّ العلاقات السائده بين المجتمعات السياسيه القبلِه كانت تفتقر إلى النظم وبعض القوانين الخاصّه إِبَانَ البعثه النبوتّه 
الشريفه » وكثيرا ما يشوبها الا-غتراب » والعداء » والحرب » وإراقه الدماء » والنهب . وقد وصف الإمام علي عليه السلام حاله 
العرب قبل الإسلام فى إحدى خطبه فذكر تطاحنهم وإراقتهم الدماء( 5) . 


إنَّ القانون السلمى الوحيد الذى كان يحكم العلاقات القائمه بين القبائل العربته هو تفادى الحرب والقتال فى الأشهر الحرم وهى 
( ذو القعده» وذو الحيجه » والمحرّم » ورجب ) وكانوا يسمّون الحرب فى هذه الأشهر : حرب الفجار . بيد أ نّم كانوا يحتالون 
أحانا 


بإجراء بعض التغييرات فى حساب الأشهر الحرم ليكون ذريعه لهم للتملص من هذا القانون . وقد ذم القرآن هذا العمل تحت 
عنوان النسىء2) . 


ب - علاقات الحكومات المتجاوره 


كانت الحكومات المتجاوره فى شبه الجزيره العربيّه » مثل : حكومه الحبشه » والحيره » وغسّان » وسبأ التى كان يحكمها ملوكك 


حمير تعانى من حمّى الصراعات المزمنه 


منهمكه بالخلافات الداخليه وعدم الأستتران: وهذا كله يؤدٌّى إلى تصدّع هذه الحكومات » وتصدّع العلاقات القائمه بينها وبين 
القبائل القاطنه فى أطرافها أيضا 


وكانت للحبشه علاقات طيّبه مع اللإمبراطوريّه الرومانيه بسبب ميولها النصرائيه . 


وكان ذو نواس ملكك اليمن قد اعتنق اليهوديّه . وأسفر هجومه على نجران وارتكابه مذبحه جماعيّه بحقّ نصارى نجران - إذ 
بلغت ضحاياها عشرين ألف مسيحى(؟) - عن نشوب 


١١١:ص‎ 


اك وسشاره العريع التوسفاك الزيوة دشن انق لاقع ترسيه لد كوي سال صف الليجعه الرايعة ,تقلت في التضيدر المذ كوو 
نضا . وأمًا ما ورد فى النصٌّ الفارسي » فهو غير سليم . وسها المؤلّف بذكره جرجى زيدان كما أنَّ عنوانه الفارسي غير دقيق . 
١-5‏ نهج البلاغه » الخطبه 58 . 

*-« إِنَّمَا النّسىءٌ زيادة في الكفر مضل بذ الديق كقزوا .١‏ التوبه : /ا". 


١ -*‏ حياه محمّد (ص) » للدكتور محمّد حسنين هيكل » ص 218» الطبعه 177 » سنه /198م . 


الاشتباكات بين الحبشه واليمن مما أدى ذلكك إلى انقراض ملوكك اليمن على يد الأحباش ودخول اليمن تحت الاحتلال الحبشى 


وتعّضت حكومتا الحيره وغسّه ان اللتان ظهرتا على أرض العراق والشام إلى هجوم الإسكندر مرّه . وفقدتا استقلالهما بواسطه 


أردشير بابكان مرّه أخرى » فأصبح بعض ملوكك 
الحيره » مثل : النعمان بن المنذر عملاء لكسرى(1١)‏ . 
ج - علاقات الإمبراطوريّتين الكبيرتين 


كانت الإمبراطورّتان الكبيرتان الفارسيّه والرومائيه تعيشان صراعات مستمرّه . وكانت العلاقات التى تربطهما مع جيرانهما قائمه 


على أساس التسأط والتحكم . 


وعندما كتب أنوشيروان رساله إلى ملكك الروم ذكر له بأ نّهِ بطل الأبطال» وأ نَّه مصنوع على شكل إله » ووجوده إلهيّ يجب 
احترامه(7) . 


وكان الإمبراطور البيزنطي يوستينياس الذى حكم مدّه ثمانى وثلاثين سنه قبل المبعث النبوىٌ الشريف قد أشعل فتيل الحرب 
المصحوبه بالمذابح الجماعيه وتدمير المدن 


أكثر من خمسين مرّه » ومع ذلكك فإنّه يرى بأنَّ سلطته أمانه هته( . 


وكانت المنافسه السياسيه والعسكريه قائمه على قدم وساق بين الإمبراطوريّتين الفارسيّه والرومائيه . وكانت الحروب الشامله 
بينهما من حين إلى آخر تسلب الهدوء والأمن من المناطق المجاوره لهما » وتعرّض الدول الصغيره المجاوره إلى مشاكل جمّه 


. وتنتهى تلكك الحروب والاشتباكات العسكريّه بانتصار الرومان مرّه » وباتتصار الفرس أخرى 
. ولكن على أىّ حال لم تكن العلاقات ودّيّه وطيبه بينهما فى يوم من الأيّام . 


وكان نزوع النصارى القاطنين فى الشريط الحدودى للإمبراطوريّه الفارسيه نحو الإمبراطوريّه الرومائييه يفضى إلى قلق أباطره 
الفرس وغيظهم دائما . ولمَا كان أكثر أولئكك النصارى هم من الأسرى الذين وقعوا فى قبضه الفرس إِبّان الحروب الجاريه بينهما 
» وتوزّعوا فى مختلف أنحاء البلاد . لذلكك كانوا يتجرّعون الغصص ويعيشون معاناه أكثر فى 
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. 550:1١ ) تاريخ اليعقوبى‎ ١-١ 
. 88 :١ » محمد خاتم النبتين‎ ١ تاريخ البيزنطيتيه » القسم الأول ص 507 » نقالا عن‎ ١-7 


"- ينظر : « تاريخ تمدّن » لول ديورانت .198:1١‏ 


خضمٌ العلاقات العدائيه بين الدولتين . 
وكان سابور الثانى قلقا مضطريا للغايه بسبب دعم أولئكك النصارى للاإمبراطوريّه الرومائيه » لذلكك كتب إلى أحد عملائه من 


القوا القبض على سيمون رئيس النصارى » وما لم يوقع هذه المذكره» ولم يدفع ضريبه الرؤوس والخراج بشكل مضاعف فى 
بلادنا التى يعيش فيها الإله ! فلا تتركوه وحاله » لأ نَّنا نحن الآلهه مشغولون بالحرب وهذا وأمثاله يعيشون فى الترف والنعيم ؛ 
نهم يسكنون فى بلادنا لكنّهم أصدقاء عدوّنا قيصر(!) . 

ولم 


تؤثر المعاهدات التى كانت تعقد أحيانا بين ممتّلى كسرى وهرقل(1) على إزاله غبار العداء عن علاقات الدولتين قط . ولم 
تدفعهما إلى السلم والتعايش بصفاء ووثام . وقد ذكر بروكبيوس الذى كان يعيش فى أواخر القرن الخامس الميلادى قريبا من 
بزوغ فجر الإسلام » ذكر تلك الحروب الطويله بين الفرس والروم التى شهدها هو بنفسه . فى كتاب 


تحت عنوان : حروب الفرس والروم . وقد أشار القرآن الكريم إلى تلكك الحروب فى أوائل سوره الروم . 
د - علاقات النبن صلى الله عليه و آله بالقبائل العريته 


على الرغم من البعد والا-فتراق والعلاقات العدائه التى كانت قائمه بين النبى صلى الله عليه و آله والقبائل العربنه » فقد حاول 
النيى صلى الله عليه و آله جاهدا منذ بدايه البعثه » وحتّى فى البرهه التى ما آمن بنبوته فيها إلأ قليل » أن يستثمر موسم الحج 
ويتصل بالوافدين من مختلف القبائل 


العرينه لأداء فريضه الح بنحو انفرادى أو جماعى . 


كاف الي على المخليه والآله تمل يؤل الوالندين بالكل نسوض :1ن بروريف بيشت سس انين أجل إيقنال 
ندائه إلى الآخرين من القبائل البعيده والقريبه . ويعتبر هذا 


ص: ١١80‏ 
-١‏ يرجع إلى كتاب ١‏ إيران فى العصر الساسانى » لكريستن سن » ترجمه إلى الفارسيّه رشيد ياسمى » ص 797 . 


؟- ينظر : « تمدّن إسلام وعرب » [ عنوانه العربيّ : حضاره العرب ] لغوستاف لوبون » ترجمه فخر داعى كيلا-نى ص 1١8‏ ؛ 


وكتاب ١‏ الحروب بين الفرس والروم » لبر وكوبيوس . ترجمه إلى الفارسيه محمّد سعيدى . ص 7١7 2١84‏ . 


النوع من الاتصال فى الظروف الصعبه للاتصالات فى ذلك العصر أسرع وأقرب وسيله لإيصال النداء . 


وقد بلغ بناء العلاقات المتواصل مع القبائل وتوسيعها من قبل النبى صلى الله عليه و آله درجه توح ددت فيها القبائل المختلفه 
المتناحره المتنافره بحيث استطاعت فى برهه قصيره أن تنهى 


حياه القوّتين العظميين حينئذٍ » وأصبحت باتحادها القوّه الفريده التى لا منازع لها فى جميع المناطق التى كانت خاضعه لتينكك 
الإمبراطوريّتين(١)‏ . 


ه - علاقات النبن صلى الله عليه و آله بالحكومات المجاوره 


عندما أحسٌ النبئ صلى الله عليه و آله أنَّ عدوّه فى موقع ضعيف . طفق يجرى اتّصالاته مع الدول والحكومات المجاوره على 
الرغم من الممارسات العدوائيه المتواصله لقريش . وقد فتح باب 


الاتصال من خلال إيفاد يعرف اغنة أو إرسال كنات أو عقد معاهده مع رؤساء تلك الدول والحكومات » ووسّع بذلكك العمل 


والحكومات . 


إن رسائل النبى صلى الله عليه و آله إلى أمير البحرين(1)؛ وملكث حمير(! ‏ وأهل عمان(5) ؛ والنجاشى الأوّل » والنجاشى 
الثانى80) , وملكك غشان(2) 2 وحاكم اليمامه(/) 2 وأسقت الرؤم ل : وأسقف نجران390) » وأهل اليمن(2١٠)‏ » وعشرات الرسائل 
الأخرى »كلها كن لفاكت فاع اليتق صللئ اللاحاية و له 


بتوسيع العلاقات الطتبه مع الدول المجاوره . 
إِنَّ توجه رؤساء هذه الدول الصغيره نحو الحكومه الإسلاميه الفتيه - على الرغم من 


١١8 ص:‎ 


. سنطالع توضيحات أكثر بهذا الشأن فى هذا الكتاب » فصل : دبلوماسيه النبى صلى الله عليه و آله‎ -١ 
. ٠١5 : ١ » مكاتيب الرسول » لعلى أحمدى ميانجى‎ ١-١ 

*- نفسه ص 1١17‏ . 

؟- نفسه ص 118 . 

ه- نفسه ص .17#-41١1١١‏ 

؟- نفسه ص 178 . 

/ا- نفسه ص 7"8 . 


8- نفسه ص ١1829‏ . 


9- نفسه ص 17/8 . 


. 188 نفسه ص‎ -٠ 


الحسّاسيه السياسيّه التى تبديها الإمبراطوريّتان المقتدرتان : الفارسيّه » والرومائيه - دلاله 
على نجاح النب صلى الله عليه و آله فى بناء العلاقات السلميّه . 
و - علاقات النبئ صلى الله عليه و آله بالإمبراطوريّتين الفارسيّه والرومانيّه 


قام النبئى صلى الله عليه و آله ببناء العلاقات الدولته الواسعه فى ظروف كانت حكومته الفتيه مهدّده من قبل القَوٌه العسكريّه 
لقرون :ومو امراك النهوة باسعمران أن الوتوه الست والفرسنه 


التى أتيحت له بعد صلح الحديبته ساعداه على أن يوسّع علاقاته الدوليه قصارى جهده 
آنذاكك . 


وأنَّ إيفاد السفراء وإرسال الرسائل إلى إمبراطورى فارس والروم فى تلكك الظروف ليسا عمللا بسيطا . وهذه الالتفاته الواعيه من 
لدن النبئ صلى الله عليه و آله فى توسيع العلاقات الدوليّه من 


الحوادث النادره فى تاريخ العللاقات الدوليه 5 


إِنَّ رد الفعل الذى أبداه الإمبراطوران آنذاكك - مهما كان - لم يقلّل من قيمه هذه الالتفاته قط . مضافا إلى ذلك ء فإنَّ معظم 
المؤرّخين ذكروا ردود الفعل الايجابّه التى تلقّاها النبى صلى الله عليه و آله . وحول تمزيق رساله النيى صلى الله عليه و آله من 
قبل ملكك فارس » ذكروا أيضا بأ نّهِ قرّر تدارك عمله المشين بعد رجوع السفير المبعوث من قبل النبى صلى الله عليه و آله -( 


عبد الله بن حذافه ) .)١(‏ 
؟ ‏ العلاقات الدوليّه فى الإسلام إثّان حكومه الخلفاء 


إنَّ العلاقات الواسعه التى أقامها النبى صلى الله عليه و آله منذ السنه السادسه للهجره مع الشعوب والحكومات البعيده والقريبه 
آنت أكلها أكثر بعد وفاته . فسقوط الإمبراطوريّه البيز نطيتيه 


وانسحاب هرقل من مناطق الشام » وكذلك انهيار الإمبراطوريّه الفارسيه فى عصر الخليفه 

الثانى انعكاس سياسى ايت الذى اتّخذه النبئى صلى الله عليه و آله فى توسيع العلاقات الدوليه خلال 
السنين الأخيره من عمره الشريف . 

وفتوحات المسلمين فى عصر الخلفاء اسم أطلقه المؤرّخون على هذا الانعكاس 


١١17 ص:‎ 


-١‏ يرجع إلى ١‏ السيره الحلبته » ” : 717 ؛ و١‏ مسئد أحمد بن حنبل) 08:١‏ و 150 ؛ وكذلكك يرجع إلى الفصل المتعلق 
بدبلوماسيّه النين صلى الله عليه و آله فى هذا الكتاب . 


السياسى والنتائج التى تمخضت بها السياسه الدوليِه للنبق صلى الله عليه و آله . وأنَّ الحضور الفاعل الذى سيجله الإسلام فى 
الساحه الدوليه آنذاكك أرغم القوى السمك دكا أن تثقاد لهذه الحقيقه ء وهى أن السلطه قد انتقلت إلى حكومه جديده غ 
ورساله فته » وأمّه حديثه الوجود(١)‏ . ولقد سقطت حكومه القياصره التى امتدّت سبعمائه سنه خلال ثلاثه أيَام(1) . ولم يستغرق 


فتح العراق وفارس . وسقوط الحكومه الساسائيه والتاج والعرش الملكى , وأفول نجم الإ-مبراطوريّه البيزنطيتيه أكثر من 
0 هذه الانتصارات جميعها لا يمكن أن 


كرة امكانا ينات غك هه سمي لهي اعون والعناقة العرقد. لا شيك 


أنَّ لأسباب هذه الانتصارات جذورا فى العمل السياسى الذى مارسه النبئى صلى الله عليه و آله فى الساحه الدوليْه يومئذٍ . وجميع 
هذه المشاهد تمبّل انعكاسا للسياسه التى وضع النبى صلى الله عليه و آله حجر الأساس لها فى مجال العلاقات التى تحكم 
الشعوب . 


إِنَّ العطاء الكبير الذى تمحضت به انتصارات المسلمين هو تعرّف أعداد غفيره من شعوب العالم وقتذاك على مفاهيم جديده 
فى مجال العداله » والمساواه » والكرامه الإنسائيه . وكان لكلام قائد المسلمين أمام الجبابره وعملاء الدوله الساسائيه أثر عميق 


فى صحوه الفرس ويقظتهم . 


وغقدما ذهب الملكك الغشائى إلى السديته للقاء الخليفه الثانى » على أثر حادثه بسيطه وقعت له مع مسلم بدوى إذ اصطدم به 
الملكك غير متعّد . فاشتكى إلى الخليفه » فأمر الخليفه بتنفيذ حكم العداله بحقّه . وأصبح قومه أمام أمر لم يعهدوه من قبل إذ 


شاهدوا 
شخصا عاديًا له الحقّ أن يتطاول على ملكهم اقتصاصا منه مما دفعهم إلى الالتحاق بهذه 
الحركه الإنسائيه الجديده التى بدأت ببزوغ فجر الإسلام . 


ولم يشاهد فى عصر الخلفاء مظهر من ذلك التحرّك الذى بدأ أيّام النبى صلى الله عليه و آله فى مجال العلاقات الخارجيه 
لانهماك المسلمين أكثر بالشؤون الداخلته والمشاكل الناتجه عنها ؛ وقد حالت الحروب الداخلبه دون طموحات الحكومه 
الإسلامته للاهتمام بالقضايا الدوليه 


. ولو لوحظ فى هذا المجال مجىء بعض الوفود إلى المدينه ممثّله للحكومات والقبائل والشعوب البعيده والقريبه » ولقائها 
الخلفاء وتفاوضها معهم ‏ فإنَّ هذا لا يدل على إبداع الحكومه 


١1 ص:‎ 


. 18١ و‎ ١1288 تمدّّن إسلام وعرب » للدكتور غوستاف لوبون » ترجمه فخر داعى » ص‎ ١ : ينظر‎ -١ 
.18١ و‎ ١288 تمدّّن إسلام وعرب » للدكتور غوستاف لوبون » ترجمه فخر داعى » ص‎ ١ : ينظر‎ -" 


“- ينظر : ١‏ تمدّن إسلام وعرب » للدكتور غوستاف لوبون » ترجمه فخر داعى » ص ١128‏ و 180. 


الإسلاميه فى حقل العلاقات الخارجته ؛ لأنَّ هدف الوفود من تلكك الزيارات هو اللقاء مع النبى صلى الله عليه و آله إذ لم يصلهم 


خبر موته من قبل 


. وعندما علموا بموته » كانوا يبحثون عن خليفته . وكان على عليه السلام كالعاده هو المرجع الذى يتكفّل بحل المشاكل 
المطروحهاقن شل .هذه السجالات.. 


" - انحراف المسلمين على صعيد السياسه الدوليّه 


حل لون جديد من الدبلوماسيه أيَام حكومه معاويه بديلا عن الدبلوماسيّه التى كان يمارسها النبى صلى الله عليه و آله . فإنَّ النبى 
المبادئ والمعايير والقيم الإسلاميه بمقدار الإبقاء 


على كرامه الأمّه الإسلاميه وسيادتها » ولو اضطرٌ فى بعض المواضع والمناسبات الخاصّه إلى تقديم امتياز معن » فإنَّ هذا الامتياز 
لا يكون على حساب سياده الأمّه الإسلاميه 


وكرامتها . 


بينما نجد أنَّ هذا الامتياز قد قدَّم من قبل معاويه على حساب سياده الأمّه الإسلاميّه وكرامتها , فإنَّه - بسبب عجزه عن مواجهه 
المشاكل الداخليه » وتفكيره بتداركك الضعف 


الناتج عن مكانته فى المجتمع الإسلامى » وما كان يراه من تهديد متواصل لموقعه حيال 


المجتمع الذى كان يحكمه فى يوم من الأرّام خليفه عادل مثل على بن أبى طالب عليه السلام » وما كان يلاحظه من تزعزع 
ذلك الموقع ب بسبب الحركات المحتمله المنبعثه من وعى المسلمين لا سيّما أنصار علي عليه السلام المترئين فى مدرسته » وعلى 
عاده جميع السياسيّين المصلحتين - قام ضمن تنشيطه العلاقات السياسيّه مع الحكومه البيزنطيته التى كانت مهيمنه على الشريط 


الحدودى لدولته » بتقديم امتيازات أضددت بسياده الإسلام والأمه الإسلاميه ممما جعله يقرٌ بنوع من التفوّق لتلكك الحكومه ويدفع 


لها ما تفرضه عليه من أتاوات . وقد استسلم لهذا 
الانحراف المبدئى » وشوّه سيره النبىّ صلى الله عليه و آلهعمليا من أجل أن يطمئْنّ على الحدود الغربّه 
لدولته » ويخلص نفسه من خطر الاصطدام بالأعداء الأجانب . 


إِنَّ شجاعه الجيش الرومانى التى كانت فى يوم ما ترغم الدنيا على التعظيم أمام قياصره الروم » وتلقى الرعب فى قلوب الناس لا 
تسوّغ أبدا الذلّه والامتهان الناتجين عن 


ص: 118 


سياسه معاويه . وعلى الرغم من أنَّ نقض سياده الإسلام والأمّه لا يعوّض بأىّ ثمن » فلو 
كان ذلكك الأيمان : والصرامه » والثقه بالنفس » والتوكل على الله » التى كاقت ولق 


نوهي امالس نايت لد قت ليع عالق نعلي 2011 هداهة ]رأ قراب ان كان م سردي قلا فيكم 11 لتقيف من كه 
قويّه مجاوره مثل حكومه الروم لا مبرّر له » وكان بمقدور حاكم 


المسلمين أن يثق بقدره الأنّه ومقاومتها وانّحادها أمام الخطر الناشئ عن هجوم الروم » ويكون متفائلاً بردود الفعل التى تبديها 
الأمّه حيال الأزمات التى تهدّد أساس الإسلام 


والأمّه » وبالنجاح الذى تحقّقه سياسه التعبئه العامّه . ويفعل نفس ما فعله الخليفه الثانى » عندما بلغه أنَّ عبد الله بن حذيفه يرزح 
فى سجن هرقل إمبراطور الروم . فقد كتب إليه 

وهال ,زياد كنها قافا : أطلق عي الله دك حك قله قفوو وضزل كتاى الكقنم اشيفضة إلنا 

عسى اللّه أن يهديكك إلى الصراط المستقيم وإلآ فسأرسل لقتالكك رجالاً لا تلهيهم الدنيا عن دينهم . 


وكان طبيعيا أنَّ هرقل عندما قرأ الكتاب أمر فورا بإطلاق عبد الله بن حذيفه وإرساله إلى الخليفه مزوّدا بالهدايا (() . 


ونلاحظ لونا آخر من هذا الانحراف فى عصر ازدهار العالم الإسلامى أَيَامِ حكومه هارون الرشيد » العصر الذى بلغ فيه الإسلام 
ذروته . وفى هذا العصر - القرن الثانى الرعن حرف انمعدت عدون الدولة الاسافية فى درن تكن قير تراد دغل الأرقين 
الفرنسيّه » وفى آسيا حتّى الهند وسواحل البحر المتوبّ.ط » وفى إفريقيه حتّى أعماقها . وحيث انضوت أقسام مهمّه من آسيا 
والال وسيم وضعك نزام الإسااه قات 

العلاقات الخارجيّه للمسلمين قامت على أساس أخذ الإتاوى وحبٌ السلطه . واستخدمت أساليب جديده فى السياسه الدولته 
للمحافظه على السلطه وتوسيعها » وتحقيق الاستثمار المادّى . بينما لو طبقت سيره النبيَ صلى الله عليه و آله فى مثل تلكك 
الظروف التى كانت مؤاتيه لتطبيق السياسه الدوليّه فى الإسلام من جميع الجهات . لاستطاع المسلمون فى برهه 


قصيره من الزمن أن يكتّفوا وجودهم فى الساحه الدوليه أكثر من خلال العلاقات الدوليه » ويدركوا انعكاسه فى قياده العالم 
خلال السنين التى أعقبت وفاه النبيَ صلى الله عليه و آله » ويوسّعوا نطاق 


١ ص:‎ 


. 187 تاريخ الحضاره الإسلاميّه والعريّه ؛ ص‎ ١-١ 


الحضاره الإسلاميّه بدل الحدود الجغرافيّه10) . 

؟ - العلاقات الدوليّه فى عصر الإمبراطوريّه العثمانته 

إِنَّ سياسه العنف التوسعيه الهوجاء التى سلكها العثمائيون حيال البلدان المجاوره أَيَام 

كانت إمبراطوريّتهم فى أوج ازدهارها من جهه . والتنازل المخزى للامبراطوريّه فى عصر 

لستا مرينية اخ تركا انطباعا سيّئا جدًا فى أذهان الغريئين عن السياسه الدوليه فى الإسلام . 

وهذا الانطباع الخاطئ هو الذى أفضى بالبعض أن يتصوّر بأنَّ الإقرار بوجود بلدان غير إسلامته فى الساحه الدوليه وبناء علاقات 
سياسيّه معها على أساس مبدأ التعايش السلمى كانت سياسه جديده 

أدخلها العثمائيون فى العالم الإسلامى والنظريّه الدولته فى الإسلام10) . 

ترق النكترى حك خذورى أن أل معاهده حقلت وى لرقهرا الأول ملكه درفنا وحكومه السلطان سليمان القانونى سنه 078١م‏ 


تمثّل ثوره أساسيّه فى النظام السياسى والقانونى فى الإسلام » ويقول : وفقا للمادّه الأولى من هذه المعاهده . فإنَّ السلطان 


الإسلامى - لأوّل مرّه - يطالب بإلغاء حاله الحرب الدائمه بين قطر إسلامى وقطر غير إسلامى » وإحلال السلم الدائم والثابت بين 
الحكرمه الف هه والحكويه الكبائية رديلة عرق الخريه :يبو أن مدّه هذه المعاهده - التى لم يقرّرها الإسلام أكثر من عشر سنين - 


غير 


مه 


محدوده . وأنَّ تحقيق ما فيه المصلحه على الصعيد الخارجى يتم بواسطه أخرى غير الجهاد . وهذا نفسه يعتبر تبدّ 
مبادئ العلاقات الدوليّه فى الإسلام20) . 


آخر في 


فى حين أنَّ هذا التبدّل هو فى الحقيقه تبدّل فى السياسه الخارجته للإمبراطوريّه العثمائنه لا فى السياسه الدوليه للإسلام ؛ لأنَّ 
هناك شرطين أساسيين للجهاد فى السياسه الخارجبه للدوله الإسلاميه » حتّى على أساس الفقه السنّى الذى لا يشترط حضور 
الإمام 


١١١ ص:‎ 


. الحضاره الإسلاميّه فى القرن الرابع الهجرى » لآدم متز‎ ١ يرجع إلى كتاب‎ -١ 
] مجلّه كله الحقوق والعلوم السياسيّه [ فارسيه‎ » ٠ يرجع إلى مقاله ؛ العلاقات الدوليه فى الإسلام أنام الإمبراطوريّه العثمائيه‎ - 
.٠٠١ العدد ؟لءص‎ 


تقد 117 


المعصوم فى الجهاد الابتدائى . وهذان الشرطان هما : 
١‏ -استعداد المسلمين من حيث القوّه والتجهيزات » ووجود القدره الكافيه لديهم لخوض الجهاد . 


١‏ - دعوتهم دار الحرب إلى الإسلام وإلقاء الحبجه على أهلها , واطلاعهم على أحمّيه الإسلام عن طريق الاستدلال والموعظه 
الحسنه قبل القيام بأىّ عمل عسكرى . 


على الرغم من سياسه العنف التوسعيه التى انتهجها العثماتيون » فلا شكك أ نَّهم لم 


يحرزوا الشرطين المذكورين لخوض الجهاد ؛ وفى مثل تلكك الظروف . فإنَّ الهجوم العسكرى لا يعتبر أبدا مبدأ من مبادئ 
العلاقات الدوليه فى الإسلام حتّى بخان أن التبدّل فى سياسه العثمائيين إبداع فى السياسه الدوليه فى الإسلام . 


ويعتقد معظم فقهاء الشيعه أنَّ الشروع بالجهاد الابتدائى مشروط بحضور الإمام المعصوم . ومع وجود الشرطين المذكورين أيضا 
فإِنَّ علاقه دار الإسلام ( الدوله الإسلامه ) مع العالم غير المسلم لا تتحدّد على أساس الجهاد المستمر . 


وعقد العثماتيون أيضا معاهدات مع حكومات أخرئ غير الحكونه الفرسيه ‏ كالحكومةه النساوقة: والاتجليزمةه + والالماقة 
والروسيه . وهذه المعاهدات » طبيعتها وظروفها تعكس الأهداف السياسته للعثمائئين أكثر من أن تعكس مبادئ القانون الدوليٌ 
فى الإسلام وقواعده . 


فكانت معاهده 1018م بين العثمائين وملكك فرنسا بعد هزيمه العثمانئين فى هجومهم على فينًا سنه 1819م . وكانت تلك 


العلاقات الخارجيّه مع الأقطار غير الإسلاميه فأصبحوا مرغمين على إبداء المرونه أمام 
سلطه أوربا المتعاظمه . 


وكان المستشرق المعروف برنارد لويس يرى بأنَّ السلاطين العثماتتيين كانوا لا يعترفون بالبلدان غير الإسلامته . وليس لهم معها 
صفقات ومعاملات دوليه » وعلاقات 


خارجته سلميّه حتّى كانت هزيمتهم فى احتلال فيرًا » فحصل تبدّل مدهش فى توججهاتهم » مما أفضى ذلك إلى اعتراف 


ودبلوماسيه معها . وهكذا لأوّل مزه أقة مبذأ المساواه بين البلذان المسلمه وغير المسلمه فى 


١7 ص:‎ 


العلاقات الدوليه . واستخدمت الأ-عراف الدبلوماسيه والمساعى الحميده فى الإسلام لأوّل مرّه . واضطلع منصب فى الجهاز 
السياسى بمهمّه النظر فى الشؤون الدوله فى الإسلام » وتنظيم الشؤون الخارجيه12) . 


إِنَّ الدفاع عن ممارسات العثمائئين ليس عملا منطقا» ولا عمللا منسجما مع الموازين الإسلاميّه » بيد أنَّ جهل البعض - ممن 


يسممّون مستشرقين - بأوضح المسائل والقضايا 


الإسلاميّه » وبالجانب السياسى من سيره النبيّ الكريم صلى الله عليه و آله الذى هو من أوضح الجوانب فى سيرته » لا يمكن 
توجيهه أبدا . وينبغى التوفر على دراسه لممارسات النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله من أجل تحديد المقياس الصائب فى 
العلاقات الدوليه فى الإسلام » ومعرفه التبدّل الحاصل فى 


هذا المقياس » لا أن نقوم بدراسات لممارسات العثمائئين وسياستهم العنصريّه فى الغزو 


والاجتياح التى تبن لنا أنَّ الإ.مبراطور العثمانى يممّل إمبراطورا قوما أكثر من أن يمثّل إمبراطورا مسلماء فضلا عن أن يكون 
إمبراطورا إسلاميًا . 


إنَّ نظام منح الامتيازات للأجانب » الذى أقرٌ به العثمائيون فى معاهداتهم » خارج عن 
الإسلام » ليس فى الأصل فحسب ء بل وفى الخصوصتيات أيضا ء وأنَّ المعاهدتين اللتين 


عقدتهما الدوله العثمانيه مع السويد وبروسيا سنه 1789 و1740م من أجل مواصله الحرب مع روسيا والنمساء مع أ نَّهما فى 
طبيعتهما لا تخلوان من الا-نحراف عن المبادئ الإسلاميه » بيد أ نَّهما فى الأصل كمعاهدتين عسكريّتين دفاعيتين كانتا شيئا 
متعارفا فى الإسلام 


» على عكس ما فهمه المحلّلون الغربرون(1) عنهما . وعندما حرّم العلماء تينكك المعاهدتين واعتبروهما مخالفتين للمبادئ 
الاسلاميّه » فإنَّ سبب ذلكك هو الظروف الخاصّه لتلكك الفتره 


الزمتيه » وعدم مراعاه الشروط الإسلاميه فى المعاهدتين كلتيهما . 
إِنَّ معاهدات العثمانيين تعر عن الظروف الزمتيه الخاصّه فى وقتها أكثر من أن تعتبر عن 
مبادئ القانون الدولي فى الإسلام وقواعده . ويمكن الوقوف على هذه الحقيقه من خلال 


التصريحات التى أدلى بها المندوب العثمانى حيال الدعوه التى وججهتها الأفطار الأورببه من أجل التعاون حفاظا على الظروف 
القائمه فى مقابل الثوره الفرنسيه . 


١7 ص:‎ 


2١1١ مقاله « العلاقات الدوليِه فى الإسلام أيَام الإمبراطوريّه العثمائيه » مجله كليِه الحقوق والعلوم السياسيه [ فارسيه ] العدد‎ -١ 
.1١7و1١8 ص‎ 


االخررناوه الو يني قاذ غة المضتدر السارو فلن 11 


فقد صرّح هذا المندوب بشأن السياسه الخارجته للإمبراطوريّه قائلا : ينبغى أن تكون لكل دوله سياستان على الصعيد الخارجى : 
الأول : سياسه دائمه تشكل الركيزه الت 


تتوكأ عليها جميع الأعمال الخارجته للدوله ؛ والثانيه : سياسه مؤقته تُنتهج فى فتره زمتئِه معتّنه حسب متطلبات كلّ عصر 
وظروفه10) . 


ه - العلاقات الدوليّه للعالم الإسلامى فى العصر الحاضر 

بعد الحرب العالميه الأولى » وانهيار الإمبراطوريّه العثمائيه » واستقلال بلدان الشرق 
الأوسط والمناطق الإسلاميّه فى إفريقيه » وبروز القوى العالميّه » والتسلّط الثقافى 
والسياسى للغرب فى العالم الإسلامى » وطرح الخطه المعروفه بفصل الدين عن السياسه 
؛ ونزعه الحكام الجدد فى الأقطار الإسلاميه نحو النظام السياسى والقانونى الغربى 


؛ بعد هذا كله تمّ فصل الحكومه والقانون عن الشريعه فى هذه الأقطارء وتسلّمت حكومات قوميه مقاليد الأمور فيها مع هيمنه 
النظام القانونى الغربى » وفرض النظام الدوليَ الجديد - المتوكئ على أساس التفكير والمصالح الغربيه - على تلكك الأقطار . 


ِنَّ التركيبه السياسيّه والقانونيه للنظام الدولي الجديد » وإن كانت تضمن مصالح الدول الغربنه » بيد أنَّها لم تحقّق للدول 
والثقافته 


المختلفه . ومن أجل بلوغ هذا الهدف . فإنَّ أرباب السياسه الغربيه سلطوا الضوء على الفكر القومى فى الوطن الإسلامى بديل 
عن الإسلام الذى يمثل خطرا مهما على الغرب . وذلكك 


الفكر عقبه فى طريق وحده العالم الإسلامى وبديل عن الفكر الدينى فى آن واحد . وخالوا 
بزعمهم أ نَّهِم قضوا على سياده الإسلام ونظمه الحكوميه » والقانوثيه » والسياسيه . 


وعلى الرغم من أنَّ فكره أفول عصر السياده السياسيّه والقانونيه للإسلام فى الأقطار الإسلاميه وفى الساحه الدوليِه لم تكن أكثر 
من حلم لذيذ وفكره عابره » إذ إِنَّ اتتصار 


الثوره الإسلامئه فى إيران وصداها العالمى قد ختيب آمال الغرييين جميعها فى هذا المجال» 


ص: ع١‏ 


؛١١9 ص‎ ١7 مقاله « العلاقات الدولتِه فى الإسلام أيَام الإمبراطوريّه العثمائيه » مجله كليِه الحقوق والعلوم السياسيّه , العدد‎ -١ 
. ٠ الشرق الأدنى فى التاريخ‎ ١ تاريخ الشعوب والحكومات الإسلاميّه » » لكارل بر وكلمان ؛ وكتاب‎ ١ وكذلكك يرجع إلى كتاب‎ 


لكن لا ريب فى أنَّ الأمل بالعوده إلى سياده الإسلام الواحده وحضوره الناشط , وتمبّعه 
بدور حاسم فى العلاقات الدوليه قد ضعف بعد الحرب العالميّه الثانيه » والتأثير العميق 


الذى تركه النظام السياسى والقانونى الغربى على النظم الحاكمه فى الأقطار الإسلاميه » وظهرت حكومات فى العالم الإسلامى 
ذابت فى الغرب على الصعيد الدولي » فزال التمبيز بين العالم الإسلامى وغير الإسلامى تدريجا » وتبلور معيار العلاقات دوليًا على 
أساس التفكير » والسياسه » والقانون الغربى . 


إن الحركات التى ظهرت فى القرن التاسع عشر تحت عنوان الجامعه الإسلاميّه » أو إقامه المؤتمرات الإسلاميّه لتحقيق وحده 
العالم الإسلامى 2( وإعاده المبادئ الإسلاميه إل العللاقات التى تربط الوطن الإسلامى بالعالم الغربى12). 2( نحو : الحركات 
الجديده التى ظهرت من أجل اتّحاد الأقطار المسلمه » وإحياء الدوله الإسلاميّه » وبناء المعسكر الإسلامى فى المجتمع الدولي » 
وتطبيق مبادئ السياسه الدوليه فى الإسلام كما كانت مطبّقه فى عصور 


الإسلام الأولى10. إِنَّ تلك الحركات - على الرغم من جميع نقاط الضعف التى انّسمت بها على الصعيد النظرى والعملى - 
كانت عرضه للإحباط فى كلّ عصر بسبب ممارسات عملاء الغرب والمتغرّبين الغرباء عن الإسلام وعن أنفسهم . 


إن الصدى المتعاظم للثوره الإسلاميه فى عالم اليوم ودورها فى السياسه العالميّه وتأثيرها الواسع على شرائح كبيره من المسلمين 
فى الأقطار الإسلاميّه وغير الإسلاميه » على الرغم من المؤامرات والأساليب الماكره المتنوّعه التى تنتهجها الدول الكبرى وحماتها 


من الغربئيين والشرقتئين وحتّى عملاءها فى الأقطار الإسلامئه من أجل القضاء على الثوره 
الأساكسه أو تطو يها كل #لكله يقر د يوسا ددس اله جد يده قن اناس الدو ليه 


واوله عائر ملحوظ فى _الدلاقات الدولته شكل قال وسيعي يديت تالنافن القلرب حيو أخرئ حترضصيض امل لتحقيق وحده 
العالم الإسلامى » وإحياء مبادئ القانون الدولى فى 


١16 ص:‎ 


. الحركه الإفريقته - الآسيويّه » لبطرس غالى » وذلكك من أجل كسب مزيد من الاطلاع فى هذا المجال‎ ١ يرجع إلى كتاب‎ -١ 
» ٠ مبادئ العلاقات الدوليه وتطوّراتها فى الإسلام‎ ١ : لكسب مزيد من الاطلاع فى هذا المجال » يرجع إلى مقاله تحت عنوان‎ -1 
. ١7 للدكتور حميد بهزادى , مجله كله الحقوق والعلوم السياسته [ فارسيِه ] جامعه طهران » العدد‎ 


الإسلام وقواعده . وإعاده النظر فى التركيبه السياسيه والقانونيه للنظام الدولي المعاصر » وبذلت جهود مثمره على الصعيد العملى 
والعلمق ندج درك رركن رده للانعتاق من ربقه التسلط الغربى الشامل » لا سيّما فى العالم الثالث . 


ولمّا كان الإسلام مؤثّرا فى الاتحاد المعنوى لمئات الملايين من المسلمين » وكان خطرا يهدّد مصالح القوى العالميّه بوصفه باعثا 
على الوحده » وأساسا للقيم القانونيه 

؛ والثقافيه » والسياسيّه فى ميادين السياسه الداخليه والخار جيه للأقطار الإسلاميّه » ولا 

سما أقطار الشرق الأوسط الغتيْه بالنفط فى ظروف تنشغل فيها القوى الكبرى بقضاياها الاستراتيجيّه وخلافاتها العميقه » وكان 
الوعى الشعبى فى ازدياد » وثقه الحكومات المسلمه العميله فى تزعزع » لذلكك يمكن أن نتوقع نجاح الثوره الإسلاميه فى إقرار 
الوحده . وتطبيق مبادئ القانون الدولىئّ فى الإسلام وقواعده » من وحى الواقع لا من وحى الخيال إذ إِنَّ الآثار والدلائل على 


١ ص:‎ 


القسم الثالث: موضوع القانون الدوليّ فى الإسلام 


اشاره 


١717 ص:‎ 


١78 ص:‎ 


الفصل الأوَّل: الدوله - الحكومه 

اشاره 

الفصل الأوّل: الدوله - الحكومه(١)‏ 

المبحث الأوّل : الإسلام رساله شامله 

ثمّه بون شاسع وحواجز جمّه بين الأفكار النظريّه وما هو واقع » وبين الحقائق العمليّه وما ينبغى أن يكون . 


ِنَّ الهدف الأخير للإسلام - على صعيد العلاقات الإنسائيه - هو تحقيق أطروحه الأمّهِ البشريّه الواحده » وعلى صعيد الأرض » 
هو إزاله الحواجز الجغرافيّه والقيود 


الحدودئه 2( وإنشاء الدوله العالميه الواحده تحت سياده القانون الإلهى الواحد 


والهدف الذى تنشده رساله نينا صلى الله عليه و آله هو التعجيل فى سير الحركه التكامله للمجتمع البشرى من أجل بلوغ هذه 
المرحله المثاليه المنشوده . 


وقد أعلن القرآن ذلكك بصراحه فى قوله تعالى ٠:‏ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كا قَهُلِلنَّاس ... » (1) فنحن لم نرسلكك إلى جماعه خاصّه أو 
دوله معنه بل أنت رسولنا إلى الناس كافه . 


ده 


وأكد على هذه الحقيقه معترا عن لسان النبى صلى الله عليه و آله فى قوله تعالى : ٠‏ قل يَاءَبّهَا النَاسٌ إِنَى رَسُول الله _اليكم جَمِيعًا 
) 0 


١١9: ص‎ 


. ] نقلنا قسما من مباحث هذا الفصل من كتابنا : « الأرض والوطن من منظور الفقه الإسلامى » [ فارسى‎ -١ 
. 78 : سبأ‎ -1 


*- الأعراف : 188 . 


ونجد النبيئ الأ-كرم صلى الله عليه و آله أيضا فى رسالته إلى كسرى ملكك الفرس يعرّف نفسه ورسالته على النحو الآتى ...١٠:‏ 
فا :وسول الله إلى النانى كاقه لأنذو من كان هذا 33 


فاليدق الذى ترا كه :هذه الرساله الشامله يتظرقها العاليقه لمن الأ بناء الأ المنظلمة 
فى أرجاء المعموره . 


ويبذل الإسلام كل ما فى وسعه من أجل تحقيق هذا الهدف مستضيئا بالاستراتيجته التى يؤمن بها فى الدعوه والجهاد . ويذكى 
ذلك الهدق كشعله وقاده فى .عمق الايمان وضمائر 


المؤمنين . ويجعل انتظار ذلك الهدف الكبير علامه الإيمان » ويقود القافله البشريّه جيالا بعد آخر باتّجاهه . 


ولكن ماذا ينبغى أن نفعل لبلوغ تلكك المرحله النهائيه ؟ فهل نتغافل عن الحقائق الموجوده ونتغاضى عنها ونلغى كل شىء ؟ أو 
نتعامل بنظره واقعته » فنصنع جسرا يعبر بنا ممّا هو كائن إلى ما ينبغى أن يكون ؟ 


يعترف الإسلام بالحدود الجغرافتيه مع الشعوب والحكومات - التى طوّقت نفسها بها - وذلكك فى برهه زمتيه معتّنه وفتره انتقاليّه 
محدّده بشكل نسبى مع مراعاه الضروره 


. يعترف بتلكك الحدود بالمستوى الذى يمكنه من بناء العلاقات » والتوصّل إلى اثفاق نسبى على 
أساس القواسم المشتركه » حتّى يستطيع » عبر هذا الطريق » أن يعقد أكبر عدد ممكن من 
المعاهدات والاتفاقنات المبدثيه فى الوقت الذى يبل فيه رسالته العالميّه . 


من هنا تطرح فى القانون الإسلامى مسائل من قبيل الدوله » والوطن » والشعب » والحكومه » والنطاق الجغرافى للحكومات » 
والاعتراف بالبلدان » وخطوط السياسه الخارجته . والعلاقات الدوليّه » والشؤون الدبلوماسيه » وأمثالها . ويمكن أن نجد فى الفقه 
الأسلات حنوانا مفظلة لكل والجده متها : 


المبحث الثانى : الأرض للحياه 


ينبغى فى بدايه هذا البحث أن نتعرّف على منطق القرآن فيما بخص الهدف من خاق الأسرض التى تمثل وطن الإنسان . ونلقى 
نظره خاطفه على نماذج من الآيات الوارده فى هذا 


١7١١ ص:‎ 


١ مكاتيب الرسول» ج‎ ١-١ 


المجال:. 


إن دراسه هذه الآبيات يمكن أن تكشف لنا نظره القرآن الواسعه الساميه بشأن الأرض » والخلل الموجود فى المفهوم القانونى 
للوطن . 


بضورة عاقه + إن العدتر فى الآياثك القراقه الواردديشات الأرن يدا أن السنه ارده الى سك أن قصلت .بها الأرض عه 
أنّها وسيله لحياه الناس وسكنهم واستقرارهم واستراحتهم , وأ نَّها خلقت لذلكك الغرض . 


إن القرآن الكريم » ٠‏ فى الوقت الذى يعتبرء فى عدد من آياته - ملكتنه الأرض المطلقه والحقيقيّه لله كما جاء فى قوله تعالى ١:‏ 
وَللة تلك نوات ولا رفن الله على كل 


شَىْ ءِ قَدِيرٌ » (1) . فإنّه يذكر خلقها بوصفها إحدى النّعم والمواهب الكبيره : ٠‏ وَ الارْض قَرَشْنَاهَا فَنِعُم الْمَاهِدُونَ ؛ 110 . 


ويرى أنَّ السكن فيها واستثمارها حقّ للجميع ولا يقبل المصادره » مثل ضرورات الحياه الأخرى ٠:‏ وَ الأرْض وَضَعَها للانَام ؛ () 


ويذكرها مره بوصفها محلاًء للرخاء العام » فيقول ٠:‏ اذى جعلَ لَكمْ لض فِرامًا» (ع) وأخرى بوصفها وسيله للاستراحه ؛ 
فيقول : ٠‏ ألم نَل الأَوْض مِهَادًا » (ه) . وثالثه بوصفها محلا للإقامه والسكن , فيقول :٠و‏ لَكُمْ فى الأزض م تَمَرٌّ وَمَتَاعٌ إلى 
حين اد . ورابعه بوصفها مكانا ووسيله للحياه » فيقول ١:‏ وَلَقَد مَكنَاكُم 


فى الأرْض وَحَعَلنا لكُمْ فيها مايش » (/8 . . وضمن إشارعه إلى ينه الخليقه وهاه الاساةاء فإنه يقدّم الإنسان على أ َه خليفه الله 


فى الأرض »ء فيقول : « وَ إِذْ قَالَ رَبك 
ص: ١١‏ 


. ١ إنَّ الله-لَهُ ملك السَمِوَاتٍ وَ الْأَوْض بُخيى وَيُمِيثٌ‎ ٠ : آل عمران : 184 . والآبه من سوره التوبه‎ -١ 

؟- الذاريات : 58 . والآبه امو مور حدر وال نتذتاها وآلقذًا فيها رانين وآ نققافيها من كل شن واموزون )6 
ل هس 1 

ع- البقره : ” 

ه-النبأ :ء. 

*-البقره : ”7 . 

. ٠١ : الأعراف‎ - 


لِلمَلئِكهِ إنْى ججاعِل فى الارْض خَلِيفة ؛ (0) . 


ووُعد الصالحون والمخلّصون فى عدد من الآيات أ نهم سيرثون الأرض وتكون لهم حكومتها الحقيقيّه : ٠وَ‏ لَقَدْ كنَيًا فى الزَّبُور 
مِنْ بَعْدِ الذّكر أنَّ الاْض يَرِتُهَا عِبَادِىَ الصَّالِحُونَ » (1) . وقال تعالى ٠:‏ لَيِسْتَخْلِفَنَهُمْ فى الاذض كما اسْتَحَلفٌ الْذينَ مِنْ قَتِلِهِم ... 
01 


لقد ذكر القرآن فى عدد من آياته » ووفقا لما يتطلبه منهجه التربوىٌ العامّ » بهذه الملاحظه الجوهريه أيضا ء وهى أنَّ الاستقرار» 


والسكق + والرقاة + والاسكثمار + وأخيرا الحكومه على الأرقن » أموو شائرة تحو الرؤال نشاء الإنسا أم أفيدع ان التامن 
» وفقا لنظام التكامل العامٌ » يفقدون حياتهم المادّيّه على الأرض » ويضطرّون إلى الإعراض عن جميع 


ضروب التعلق وحبّ الجاه والميول التوسعيه » ويُيّمون وجوههم صوب العالم الأبدى والحياه الإنسائيه الحقيقيه . وهكذا فإِنَّ 
الحكويه المطلقة اكرع كان المقلر كات العيادة القال سمرت مدروروقه أكخرى إلى الله الدض يرثها لا محاله » وسترجع 
الأرض إلى حالتها 


السابقه قبل الخلق واستقرار الإنسان عليها : ٠‏ إنا نَحْنُ نرت الآرْضٌ و مَنْ عَلَيهَا وَ ليا يُوْجَعُونَ » (8) . 


كالتعيه اللو يتك افلس انها سوخيفيا ميد سوه انين وراسدراسه الكنات السة كرودهى [ذه الحا على الأر قن 
حقّ طبيعى عام مشروع لأبناء النوع الإنسانى » ونطاقه الواسع من حيث الاستثمار واختيار السكن مطلق ومفسوح للجميع بصوره 


ولكنّ هذا المبدأ يقبل الاستثناء فى مرحله التقويم الثانوى بحكم الضروره » كأىٌ مبدأ آخرء ويتحدّد للسببين التالتيين اللذين هما 
فى عداد الظروف الاستثنائيه . 


١‏ - بناءً على قانون الملكيه الشخصيه الذى أقرّه الإسلام تحت ظروف محدوده بوصفه من الحقوق الطبيعيه والعُرفيه » واعتبره 


حمًا إلزاميا محترماء فإنَّ حرّيّه السكن فيما بخص 


ص: 1 


الأراضى العائده للآخرين » شاء الإنسان أم أبى » تُعتبر منتفيه وغير قانونيه فى الظروف القانونيه . 


بيد أنَّ العلاقه المعمّده بين مبدأ ؛ الأرض للحياه » ومبدأ « احترام الملككيه الشخصيه » » وهى إحدى المسائل العميقه والطريفه فى 


موضوع بحثنا وعن حدود الأهداف المتوتّحاه من وراء هذا الكتاب . من هذا المنطلق . ينبغى أن ع لاقيام على النسيث الناتى 
من الظروف الاستثنائيه . 


؟ - إِنَّ الإسلام » مع تصريحه بمبدأ حرّيّه السكن » ومبدأ « الأرض للحياه » » لا يغفل عن هذه الحقيقه أيضا ء وهى أنَّ الأراضى 
لابدٌ أن تقسّم إلى مناطق وأقسام 


مستقله , وأنَّ الفوارق الحدوديّه أمر لا مندوحه منه » على الرغم من الخلافات الفكريّه 
والمنازعات العقائدثه . 


ولكنّ الإسلام يعتبر هذه القاروق السحاطه ومن تعد مح حيث إله يمهد السبيل أمام الإنسان لعودته إلى المبدأ الأوّل « حرّئه السكن 
( ومبدأًه الأرقن للحياه ( وذلكك من خلال مواكبه هدفه الأسابين وضمان وحده العقيده والقانون والنظام الاجتماعى والحكومه 
العالمقه + ويرئ أن القطره الإنساضه مؤهله لقيول هذا الميدأ . 


إن هذه النفسيعات الجعراضة الى عتظير لأسدات عركعه على أ ليا أمر لأ مناضى مه تر كق آثار] قاتوقه هو منظار القضيانا المعلقة 
بالحياه الدوليه للشعوب . وفى ضوء هذا المبدأ » تطرح مسأله الأرض فى الفقه الإسلامى على أ نَّها مبدأ عرضى غير أصيل » 


ويحصدم 
على أساسها قسم من القضايا الأخرى أيضا فى حقل العلاقات الخارجته للمسلمين . 


ولساكات القانوق الاسلات عق ضور هذه الخلافاف + لايل لاهو واى خا يشان الأرض. .+ فإن الميدا الأول وحويه اليبكون؟ 
يواجه مصاعب كثيره تبعا لذلكك » ويخرج عن حالته الأسولى التى كان عليها وفقا للمبدأ الأول . وينبغى دراسه هذا الموضوع 


وتوضيحه 

من خلال التفاصيل التى سنتطوّق إليها فيما يلى : 

المبحث الثالث : حرّيّه السكن أو الوطن الحرّ 

بناءٌ على مبدأ « الأرض للحياه » فكل مكان من الأرض صالح لحياه الإنسان . 


1١17: ص‎ 


ويستطيع الإنسان أن يلقى رحله أ نَّى شاء من الأرض متناسبا ذلكك مع حاجاته . واستعداداته » ورغباته » وأهدافه . 


قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ١‏ البلادٌ بلادٌ الله والعباد عيال الله » أينما أصَبِتَ خيرا قأقم » (1) . مفاد هذا الكلام هو مع أنَّ 
الناس هم الذين ينشئون المدن» وهم الذين يشيّدون صرح البلدان » بيد أن البلاد تظل بلاد اللّه مع وجود تلكك المدنء وأنَّ 
الادل ميقي هن أعقاء رازه التشدريه كترم وه حان لله ركلمه ينب أل المجميعه الانسافه الكتروكهو ضيال الل 
ولهم حقٌّ الاستفاده من بلاد الله . 


فكل إنسان يستطيع أن يختار المكان المناسب الذى يصيب به خيرا وبركه فى حياته , فيتَخْذه سكنا » ويجعله وطنا له . 
قال الإمام علي عليه السلام : « ليس بلد بأحقٌّ بكك من بلد . خير البلاد ما حملكك » (5) . 


فالمعيار فى اختيار الوطن هو أنَّ الأرض التى تعيش عليها تقآسك وأنت تتمتّع بشخصيتك وكرامتكك , وتحترم حاجاتكك 


ومع وجود هذا المبدأ . فإِنّنا نجد فى النصوص الإسلاميه مضامين تقِسّم الأراضى والبلدان إلى قسمين : قسم ممدوح » وآخر 
مذموم() . وبعض هذه المضامين يعود إلى أصل الأرض » وبعضها الآخر يبن مواصفات الساكنين عليها . 

وجاء فى بعض الروايات والأحاديث المأثوره أيضا ذمٌّ للسكن فى الأراضى والمدن والأقطار التى لا يجد الإنسان فيها الأمن . 
والرفاه » والاقتصاد السليم . نحو : ١‏ شرٌ الأوطان 

ما لم يأمن فيه القطان 2(0) . 


إِنَّ المحفّزات التى تشدّ الإنسان إلى أرض ما لكى تكون وطنه لا يمكن أن تكون لها الأولويّه فى سكن الإنسان ما لم يسّد الأمن 
تلكك الأرض . ١‏ شِرٌ البلاد بلد لا أمن فيه ولا خصب » (ه) . 


ص: ع١‏ 


. 75” ؛ و١ نهج الفصاحه ) ص‎ 188 : ١ » مسند أحمد بن حنبل‎ ١-١ 
. غرر الحكم » للآمدى » 0 : 287 طبعه الجامعه‎ ١-١ 

اعفان الأنواو] لاف 1م 

١ -*‏ غرر الحكم » للآمدى ؟ : /ا. 

ه- نفسه ص ١1898‏ . 


هذه الروايات فى الوقت الذى تحدّد المعيار الصحيح فى اختيار الوطن » فإنَّها تؤكد على مبدأ حرَّيّه السكن والوطن الحرٌ . 


مبدثيا 


» عندما تكون الظروف الإقليميه والأوضاع الاجتماعيه » والسياسيه , والثقاقيه فى مدينه أو فى بلد ما غير مؤاتيه للمسلم أن يعيش 
فيها كما يريد الإسلام » ولا يتسنّى له القيام بواجباته الديتيه والتزاماته المبدئيه , فإنّه يستطيع أن يختار الوطن المناسب الذى تتوفر 
فيه الإمكاتيات المطلوبه ‏ منطلقا من مبدأ الهجره : إن الّذِينَ تَوَفيهمَ الْملِكةُ طَالِمى أ نيهم قَالَوا فيم كْممْ قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ 
فى الأْض قَالوا ل نأض اللمروايكة تَاجِرُوا فيهًا ولك مَأَويِهُمْ جَهَنّمُ وَسَاءَتْ مَصيرًا * ل الل ف مِنَّ الرّجَالٍ 
وَالنْسَاءِ وَالْولََّانٍ لآ يَستَطيعُونَ حيلة ولا يَهتَدُونَ سَبيلا» (1) . 


فى ضوء ندا ديه النكة والوطة فإن البقام كفن مدية أو دوله تصادر حدّ نه الإنسان فى العيش المناسب » وتحول دون قيامه 


بواجباته » وتسلب منه مواهبه وقدراته 


الكامنه عنده بالقوه » وتوصد فى وجهه طريق النموٌ والتطوّر » وتضع العراقيل أمام حركته التكامليّه » بقاء لا مسوّغ له على الرغم 
من كل مايش الآثسات إلبها من محئراتك ومكريات وعلاقات., 


إن الاستشناء الذى ذكرء القرآن فى الآنه رةه من سوره الساء ييخضن الحاله التى لأ بجد فيها المسنسون أى إمكاعه أو قزه أو وسيلة 
لتغيير الظروف القائمه فى المدينه أو الدوله التى يعيشون فيهاء ولم يهتدوا معها إلى سبيل ودليل . أمًّا فى الظروف التى 
يستطيعون فيها أن يخوضوا الجهاد ضدّ النظام القائم والأوضاع السائده » ولهم قياده صالحه تواكب معهم السير نحو الجهاد . فإِنَّ 
عليهم بذل كل مافى وسعهم من أجل تغيير الأوضاع القائمه والانقضاض على المؤْسٌ سات الحكوميه » ولا يلجأوا إلى الهجره 
بديلا عن ذلك . 

إِنَّ مسأله الهجره لاتّخاذ الوطن الأفضل فى الإسلام تبلغ حدًا يستطيع الإنسان فيه 

حتّى تركك وطنه إذا لم يجد فيه الحياه الإسلاميه المناسبه » ولم يألف فيه الحرّيّه لإقامه شعائره والقيام بواجباته والتزاماته . ولو 


هاجر هادفا السكن فى أرض أفضل وأنسب وأكثر 


1١7١06: ص‎ 


١‏ - النساء : لا -قم؟. 


راحه . وراغبا فى بلوغ حياه أكثر انفراجا وأوسع إمكائيات من الحياه فى وطنه . فإنَّ 
هجر شق هده هد هدرم فى سيل الله قال كمالك : وطق تهاجز فى شيل الله تعد 


فى الاْض مُرَاعَمَا كثيرًا وَسَعَهَ » (1) . والمراغم فى اللغه الأرض ذات التراب الليّن » والتراب اللين دلاله على أ نَّها صالحه للزراعه 
» ومن ثم ستكون الحياه عليها أفضل 


وأنسب » وفشر البعض المراغم على أ نَّهِ التراب مطلقا أو أ نَّه المهرب فى الأرض 


مرا كلمه السعه التى تعنى البسط والتوسع والكثره» فقد جاءت فى الآديه بنحو مطلق . وتدلٌ - بوضوح - على أنَّ هذا البسط 
والكثره » التى تنتظر المهاجرين فى أرض المهجر 


ليست فى بعد واحد من أبعاد الحياه » ولا تخصٌّ اتّجاها معنا . بل يمكن أن تصدق على أبعاد الحياه وظروفها جميعا . 
إنّْالعديت السروف :وحت الرطو مق الأبناة 801 يمكين غلاقة الآنماة بالمسخل الدائم 


لسكن الإنسان . وما يفهم منه هو أنَّ العلاقه الإيمائيه بالوطن تفرض على الإنسان أن يتعلّق به ويحته » ومتى انعدمت هذه العلاقه 
فالحبٌ والتعلق سوف ينعدمان أيضا ء شاء الإنسان أم أبى . 


هذا المعنى معاكس تماما للفهم المشهور الذى يستشفٌ مما يوحيه هذا الحديث », وهو أنَّ حب كلّ مدينه أو بلد ؛ بسبب 
كونهما سكنا ووطنا للإنسان ‏ من الإيمان . بينما نجد أنَّ أسلوب الكلام فى هذا الحديث يختلف تماما عن أسلوبه فى الحديث 
الآخر القائل إِنَّ 


٠:‏ النظافه من الإيمان » . فالوطن » بما هو وطن » ليس من متطلبات الإيمان » كما أنَّ النظافه من تعاليم الإيمان» بل إِنَّ حبٌ 
الوطن مرتبط بالإيمان . ومن البديهى فإنَّ الحبٌ حاله نفسيه ترتبط بالاعتقاد , وأ نَّها لمتطلبات الإيمان إذ تحدّد الحبٌ وتفرضه 
على الإنسان . والآ-ن ينبغى أن نرى هل للوطن علاقه بإيمان الإنسان أو لا ؟ فمتى كان الوطن مدعاه لإيمان الإنسان » فحبٌ مثل 
هذا الوطن - بلا ريب - جزء من الإيمان » ومن معطيات الإيمان 
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١-النساء‏ : .٠٠١‏ 
"- نقل المرحوم الشيخ الحرٌ العاملئ ملف كتاب ١‏ وسائل الشيعه » هذا الحديث مرسلاً فى مقدّمه كتاب ١‏ أمل الآمل » وقال : 


قد عزمنا على تقديم ذكر علماء جبل عامل على باقى علمائنا المتأخرين لوجوه . أحدها : قضاء حقّ الوطن » لما روى : ١‏ حبٌ 
الوطن من الايمان » . وروى ١:‏ من إيمان الرجل حبه لقومه » . ( نقالاً عن « سفينه البحار » ” : 288 ) . 


المبحث الرابع : المجتمع السياسى للقبيله 


لاك 14 أنَّ مساحه الأسرض » كبيره كانت أو صغيره » لا تأثير لها فى هويّه الأرض بالمفهوم القانونى » تلكك الهويّه التى تمثّل 
موضوع الدوله والعنصر المادّى للمفهوم القانونى للحكومه » بوصفها النطاق الجغرافى لممارسه السياده القانونيه على تلكك 
الأرض . كما نجد فى اليونان القديمه أن أثينا بما كانت عليه من طول وعرض جغرافئين محدودين جدًا » كانث 


تعتبر دوله تتمتّع بكل العناصر المطلوبه » وكذلكك كانت مدن اليونان الأخرى . ومدن 


فينيقيّه وكلده » إذ كانت كل واحده منها دوله مستقله لها سيادتها وحكومتها . واليوم أيضا نجد فى أرجاء العالم المختلفه فو 


صغيره جدًا قد لا تتجاوز مساحه الواحده منها خمسه 
كيلو مترات مربّعه . 


على سبيل المثال تعتبر جزيره ( بكترن ) دوله فى حين أنَّ مساحتها التقريبته تبلغ ه كم؟ ونفوسها 0 نسمه . ونالت ( نرو) 
استقلالها وأصبحت ذات نظام جمهورى منذ سنه 


مغ وهى جزيره بركائيه مساحتها حوالى "١‏ كم؟ . ودوله ( ميديا ) مساحتها 8 
كم ؟ ونفوسها 7٠٠٠١‏ نسمه 


. وجمهوربه ( ناورو ) ومساحتها "١‏ كم" ونفوسها ٠‏ نسمه » ودوله ( نورفكك ) ومساحتها ©" كم ١‏ ونفوسها ٠‏ لسمه) 
ودوله ( انكويلا ) ومساحتها ١‏ كم" ونفوسها نسمه » وجزائر ( ساموس الشرقيه ) ومساحتها كم7ء ونفوسها زهاء 
6 نسمه» لها حاكم منتخب . وتّدار من قبل رؤساء القبائل . وجمهوريّه ( مالطا ) » ومساحتها ١0‏ كم؟ ونفوسها حوالى 


8 تسمه 
وقى وول تقل الفعيت إلى منطلي الأ الاتسنه تسم امو 

غرانادا ) ومساحتها 5 كم؟ ونفوسها دمماه: نيم لوقك إلى طلم إلاتع الكااه لابه 

1917م » وأخيرا إماره ( ليشتنشتاين ) التى تقع بين سويسرا والنمساء مساحتها كم1.ء نالت استقلالها منذ سنه 1888م . 


ويمكن أن نتصوّر مساحه هذه الدول المذكوره جدا عندما نقارنها بمساحه مدينه صغيره من مدن إيران مثل : مدينه آستانه فى 
محافظه جيلان » التى تبلغ 788 كم 7» ونستطيع أن نحصل على القاسم المشتركك فى انطباق مفهوم الدوله بين الاتّحاد السوفيتى | 
السابق ]| ومساحته "١‏ مليون كم" . ونفوسه 60 مليون نسمه » وبين ( ناورو ) 
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ومساحتها 17 كم! ونفوسها ٠٠١‏ نسمه ء إذ إِنَّ للاثنين دستورا ونظاما جمهوريًا مستقلاً . 


واللآن فى ضوء هذا القياس » نحاول أن نتحدّث عن الوضع السباضى للأراضى التى كانت تذار من قبل رؤشاء القبائل والحكام 
فى عصر البعثه النبويّه » بخاصًه شبه الجزيره 


العربه وما يجاورها . 


وتو فط العديف صو نمضن الدوال الكمروسا + الأمزاطو زه الما زميفه والرونافة والسيفة الى وعدل ا وسين ع 
كانت لها أجهزتها السياسته المنظمه وحكوماتها بالمفهوم القانونى لها ء فإنَّ الوضع السياسى للمناطق الأخرى كان غير واضح 


حتّى يتسنّى لنا دراسه المقاييس القانونيه الجديده بشأنها على النمط الذى نسير عليه اليوم فى حديثنا عن بلدان العالم المختلفه . 
ولكن كما سنلاحظ فإنَّ العلاقات السياسيه للنبئ صلى الله عليه و آله مع سكان تلكك المناطق تنسجم مع المفاهيم القانوتيه . 
كانت المناطق السكتيه فى شبه الجزيره العريته البالغه مساحتها أكثر من ثلاثه ملابين كيلو متر مربّع تحتل نطاقا ضييقا من أراضيها 


. وبسبب شيّحه المياه» كان أهلها مرغمين على التنقّل من نقطه إلى أخخرى باستمرار وذلكك بحثا عن الماء والكلا . 


وكانت شبه الجزيره تشمل بصوره رئيسه : نجد » والحجاز » واليمن » وعدن » وحضرموت . واليمامه » ونجران . ولم يسكن فى 
اللعر اين إلا سدس السكاف: 


وفى الحجاز كانت المناطق امكف ماعندا كه وال والطائف تحت تصرّف شتّى القبائل والبدو الرخل بشكل متفرّق . 
وكان النظام القبلى أيضا سائدا فى المدن المذكوره ء مّسما بشىء من الا-نعزال , وقلّما كان يلفت إليه أنظار القوى الكبرى 
آنذاكك . 


وأفقبئ الاستقلال السياسى للحجاز أمام دول مثل : الإمبراطوريّه الرومائنه والفارسيّه » واليمن إلى أن تحافظ القبائل العربيه على 


نظامها باستمرار» ومن ثم يقل تأثّرها بثقافه النظم الأخرى . 


ولذلكك نجد أنَّ أفواجا من النصارى واليهود الذين اختاروا الاستيطان . لأسباب خاصّه » فى نجران ( منطقه بين الحجاز واليمن ) 


»؛ وخيبر » وأرض يثرب بالترتيب 
» كانوا يتمتّعون بالاستقلال أيضا » ولهم نظام مماثل لنظام القبائل العربيه . ووردت أسماء تسع من 


١8 ص:‎ 


قبائل اليهود فى أوّل معاهده عُقدت بين النبى صلى الله عليه و آلهوبينهم0!) . 


كان النظام القبلى + مبدخا »هو الأساس فى الانتماء القومى » والمجتمع السياسى » والنظام الحكومى فى الحجاز والأقسام الأخرى 
من شبه الجزيره العربته . وهو يتلاءم مع المفاهيم القانوننه أيضا بناءً على المعنى المتغتير للدوله فى عالم اليوم . 


إِنَّ تاريخ العلاقات الدبلوماسيه الغربيه والقانون الدولي يتحدّث لنا عن عهود سحيقه فى مجال العلاقات السياسيه للبلدان 
والشعوب التى كان لكل منها تشكيلات أقل مما كان 


للقبيله الصغيره . 


على سبيل المثال » بعد تقسيم الإمبراطوريّه الرومانيه الذى كان يمثْل حادثا عظيما فى تاريخ أوربا ظهرت فى ألمانيا فقط أكثر 
من "8٠‏ دوله مستقله . 


ومن يطالع التاريخ الدبلوماسى والقانون الدولي يستحوذ عليه هذا التصوّرء وهو أ له لم يكن فى العالم غير أوربا وقسم آخر كان 
مرتبطا بها . 


أقام النبى صلى الله عليه و آله علاقات سياسيّه مع معظم القبائل والحواضر والمجتمعات فى عصره » فهل كانت هذه العلاقات 
خارجه عن إطار العلاقات الدبلوماسته ؟ وهل كانت تلكك الأراضى خارجه عن نطاق القانون الدوليَ ؟ وللاجابه على هذا السؤال 


ينبغى لنا أن نلقى 
نظره أخرى على النظام السياسى القبلى . 


فالق القيلة ماظاة وى مح وغل الآسير القن تريظها قرانه العفيي ,وعيق مسيم على ارقي واحلة بشني الفاؤقه السقه 
والسببببه ودافع الحياه المشتركه . وتدار شؤونها 


من قبل شيخ القبيله » الذى يكون - عاده - من أكبر أفراد القبيله سنا أو أكثرهم مقدره» وفقا لسلسله من الآ-داب والتقاليد 
والمقدّرات العرفيه المشتركه . 


وتتوفر فى المجتمع السياسى للقبيله عناصر الدوله ومحتواها مثل : الأرض » والتنظيم العام » والسلطه السياسته » والحكومه . 


فالأرض متغتّره حينا » وثابته حينا آخر . وفى الحاله الأولى يتم اختيار الأرض الجديده وفقا لتقاليد ومقرّرات ثابته . ويتحقّق ذلكك 
فى إطار صلاحيّات شيخ القبيله وقدراته. 


ص: حرا 


. 707:١ مكاتيب الرسول)‎ ١-١ 


والأرض فى النظام السياسى للقبيله لها بُعد القانون الخاصٌ الذى ينظم مع القوانين المتعلقه بالملكه الخاصّه ‏ وهى فى الآن ذاته 
تمثل النطاق الذى تمارس القبيله فيه سيادتها ؛ ولها بُعد القانون العامٌ » ولهذا السبب يصدق عليها تعبير : دوله القبيله . 


ما التنظيم العام فى النظام القبلى فقد كان مدعاه إلى تضامن وثيق ودائم بين القبائل العربيّه . 


وكات كل قيلة تالف من عداد م الطبقائة + ولكل طبقة - بدوؤها - تفسيمات فرعقه 6 وهذه التفسيماك لها تقسيمات فرعية 


وض وهكة نشو هيل ال يجنوغاف اص ناصغن ‏ وقدار كل واعدة عياتكيي براق ليله 


يتحدث مناحن: كنات« تهنابه الأتزت ١‏ عن طيقات قبائل العرف فيقول : قن هذه الطبقات ست المزاتي المتسلسله مخ 
الأعلى إلى الأسفل كما يلى : الشعب » القبيله » العماره » البطن » الفخذ » والفصيله . 


الشعب اسم شامل لجميع الأعضاء والجماعات , وهو يقسم إلى مجموعات كبيره يطلق على كل واحده منها اسم : القبيله مثل : 
قبيله ربيعه ومضر . ولكل قبيله مجموعات 


أيضا يطلق على الواحده منها اسم : العماره ؛ مثل : قريش » وكنانه . وكلّ عماره تنقسم إلى أقسام أيضاء يسمى الواحد منها : 


بطنا ؛ مثل : بنى عبد المناف » وبنى مخزوم 


ولكل يطنثة : ات أيضاء يسمى كل واحد منها : فخذا , مثل : بنى هاشم , وبنى أمتِه . والفخذ ينقسم إلى مجموعات متشْعَبه 
تسمّى كل واحده منها : فصيله » مثل : بنى العئاس » والطالبئين 


. وفى معاهده المدينه التى أعلن فيها النب صلى الله عليه و آله عن تأسيس الأمّه الاسلامميه الواحده 


وبنى الحارث » وبنى حشم ء وبنى النتججار» وبنى عمرو ء وبنى البنيت » وبنى أوس . 


يقول المؤرّخ المعروف جرجى زيدان فى كتابه : ١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام » بشأن تكن المجتمع السياسى فى اليمن الذى 
يمثل نوذجا آخر من النظام القبلى : 


كانت اليمن فى أقدم زمانها وأصل نظامها تقسم إلى محافد ( جمع محفد ) » والمحفد إلى قصور , والقصر كالحصن أو القلعه 


بحيط به سور ويقيم فيه شيخ أو أمير » أو وجيه تحفّ به 


ص: را 


الأعوان والحاشيه والخدم كما كانت حكومات بابل قديما ... ويعرف صاحب المحفد أو القصر بلفظ ( ذو ) أى : صاحب .. 


وأشهر المحافد أو القصور التى وصلت إلينا أسماؤها : غمدان » تلفم » ناعم » ناعط » ضرواح » سلحين » ظفار » شبام » بينون » 


ديام براقش » روثان » أرياب » عمران » وغيرها . وبعض هذه القصور بقى إلى ما بعد الإسلام . 


وقد يجتمع عده محافد » يتولى شؤونها أمير واحد يسمّى : قيل . ويسمّى مجموع المحافد مع ما يلحقها من القرى والمزارع : 


وقد ينبغ بين الأقيال أو الذوين رجل ذو مطامع أهل للسياده العامّه » فيمدٌ سلطته على جيرانه » ويسمى نفسه : ملكا . وينظم مملكه 
يجعل محفده قصبتها » وتنسب المملكه 


إلبه(3 . واعدق أحد هلوك اليم الديق البهودى + ويعد أن قام بارتكاب المذبحه الجماعيه ضدٌ النصارى » استنجد نصارى 
اليمن بسلطان الحبشه . وأدّى استيلاء الأحباش على اليمن إلى 


أن يفقد ملوك اليمن سيادتهم السياسيّه مع استقلال كل منهم بشؤونه الداخليه . 


واعترف النبئى صلى الله عليه و آله بذلك الاستقلال تحت ظروف خاصّه وأرسل علا عليه السلام ممّلا عنه إلى اليمن ممما أفضى 
ذلك إلى دخول أغلب الناس فى الدين الإسلامى خلال برهه قصيره 


. ومنذ ذلكك الحين تبودل المبعوثون من قبل النب صلى الله عليه و آله وملوك اليمن بين المدينه ومحافد اليمن . وعقدت 
معاهدات ومكاتبات بين الطرفين . وبناءً على ما ذكره ياقوت الحموى فى ١‏ معجم البلدان » فقد كان عدد محافد اليمن سبعه 


وكانت العلاقات التى تربط الوحدات القطريّه للقبائل العرييه فى شبه الجزيره إبان البعثه النبويّه الشريفه ليست على وتيره واحده» 


فمرّه ودّيّهِ » وأخرى عدائنه 
؛ وتاره تترافق مع الحرب والسلب والنهب وإراقه الدماء . 


على سبيل المثال » كان العداء متأضّ للا بين الأوس والخزرج وكلاهما كان يسكن فى أرض كرت وورثما أسفر ذلك العداء عن 


ذلك العداء المتأصّل قد ذوى من خلال مبدأ المؤاخاه الإسلاميّه التى أوثق الرسول الأكرم 
ص: ١١‏ 


.190 تاريخ العرب قبل الإسلام » نقلا عن « مكاتيب الرسول» ص‎ ١-١ 


الاتفاة عن كفانتا وامكانيت الرسو ل لض ان 


عراها بين المسلمين . 


وير .ملركة فى الاطق اللاي وير التريية تكانوا وسموة إلى قله كتدة ..وثقذا نطو باز ته على قنم ,م ى تلك المقاماق 
مني عديدة يك أن دولتهم قد انقرضت بسبب الخلافات الداخليه ورخاوه الأسافن الذى كانت نوكا عليه "كلمي + «اشييك 


إلى 
دويلات صغيره10) . 


وظهر من الآثار التى اكتشفت أخيرا فى بلاد الحجاز وأيّدتها كتابات اليونائئين » وجود دوله باسم ( معين ) كانت لها تشكيلاتها 
السياسيه وحكومتها المقتدره فى الجزيره 


العريه قبل ظهور الإسلام يقرون . 


وكانت دوله سبأ التى حكمها ملوك حمير تتمبّع بقدره ونظام وشوكه خاصّه . وآخر ملوكها يوسف ذو نواس » قتله ملكك 
الحبشه بأمر الإمبراطور الرومانى . 


وظهرت إمارتا الحيره وغسّان على شكل دولتين صغيرتين مجاورتين لصحراء الشام . وكانتا تمتلا-ن الحدّ الفاصل بين 


الإمبراطوريّتين الرومائيه والفارسيّه 
© وند تتمتّعان بدعمهما . 


وكاك لأنة للقاكل لمعه المخاوية لنلكة اولزن إظاعه جارك لكف ادر ل وجكافها عاده: تبرق أن أقلن قبائل الحياة 
القاطنه فى الصحراء » أو فى الحواضرء لا سيما أهالى مكه لم يقايضوا استقلالهم بالعلاقات الاقتصاديّه أو الدعم السياسى قط . 


فكانوا يعيشون 
فى الصحارى والمدن العامره على شكل وحدات قبلئه مستقله . 


وكان لكل قبيله رئيس يتميّز غالبا بالشجاعه والكرم والثراء » ويحكم قبيلته بما يتمع به من صفات مرموقه بارزه وفقا للتقاليد 
القبليِه السائده . وقد اكتسب شيخ القبيله 


مكانته وموقعه بحكم ما انّسم به من حنكه وشهامه وشجاعه . ويتولى أمر قبيلته غالبا عند بروز الخلافات ونشوب الحروب . فكان 
يدلى برأيه فى الأعمال العامّه للقبيله وفى تسويه 


خلاقاتها, ولهانا كان فشي حسعا من الكباز وزؤشاء الأسبر فى يعض المسائل 


»لا سيّما المهمّه منها . 


وكان يتم اختيار الشيخ الجديد للقبيله بعد موت الشيخ السابق أو قتله خلال مراسيم 
ص: ١5‏ 


. 18 :١ ] تاريخ الإسلام السياسى »[ فارسى‎ ١-١ 


خاصّه تجرى وفقا لآداب القبيله وستنها . ويؤدّى رأى الأفراد الكبار من ذوى التجربه والنفوذ » ورأى رؤساء المجموعات الصغيره 
دورا مؤثرا فى ذلك . ولكن على الرغم من كل 


هذه الإجراءات التقليديّه المتّبعه » كان يبرز أحيانا خلاف بين أبناء الشيخ السابق 
وأقاربه » قد ينتهى إلى الحرب وإراقه الدماء . 


ِنَّ ما يعر عنه بالجنسيه هذا اليوم كان فى النظام القبلى القديم يجرى على أساس رابطه القرابه والدم . فالعلاقات النسبته والسببته 
- مبدئيا - هى التى تحدّد جنسيّه الأشخاص . ولكن كان يستخدم - أحيانا - طريق آخر لكسب جنسيّه القبيله . على سبيل المثال 
كان 


الالتجاء إلى قبيله ما يفضى إلى تمبّع اللاجئ - الذى كان يصطلح عليه : الدخيل - بدعم 

تلكك القبيله وامتيازاتها . أو أنَّ مشاركه شخص فى طعام أحد أعضاء القبيله فى بعض الحالات », أو امتصاص قطرات من دمه 
يفضى إلى قبوله عضوا فى القبيله بالتبنى . 

كانت القبائل العربيه تتحالف فيما بينها وتلتزم بالوفاء لتلكك الأحلاف . وكان للأحلاف دور خطير فى المحافظه على الأرواح 
والأموال أمام التحرّشات المحتمله . 

الشخص عضويّته فى القبيله » فيخلع منها بشكل رسمى . 

بوموتيك نمرشها المردرق فى ناطق السعاز روهدت ليا مضه تنيت الكفه تنيت الله الحرام . فكانت الجموع 
الغفيره من الناس تتقاطر عليها من شتّى الأنحاء فى كلّ عام لزياره الكعبه . ولتّرا كانت مكه واديا غير ذى زرع غ انبرى أهلها 


للعمل فى الحقل التجارى . وهذان سببان جوهريّان ساعدا على أن تصبح مكه مركزا تجاريًا هامًا » وتحظى القبائل القاطنه فيها 
بأهمّيه خاصّه ومكانه متميزه . 


وكانت قريش صاحبه السياده فى مكه ولها نفوذها التام بين عدد كبير من القبائل العريبه بسبب سدانه الكعبه التى نصب عليها ( 


96" صنما » يعود كل واحد منها إلى 
إحدى القبائل » وقريش كانت هى المسؤوله عن حراسه الأصنام وتأمين الطرق التى كان يفد منها الزوّار . 
تحريم القتال فى الحرم » احتراما للكعبه » أضفى على المدينه أمنا وهدوءا خاصّين , 


ص: 1# 


وضاعف من ازدهارها ونشاطها التجارى » ولفت أنظار القبائل العربيّه إليها . 


وكانت الدور التى يسكنها أعضاء القبائل المختلفه واقعه فى أطراف بيت الله الحرام متناسبه مع شأنها وسيادتها » لذلكك نجد دور 
القريشبين ملاصقه للكعبه . وتليها دور 


القبائل الأخرى . 


وقريش نفسها تتألف من قبائل كثيره » كانت تنقسم فى بدايه نشوئها إلى قبيلتين أصلئتين هما : قريش البطاح » وقريش الظواهر . 
وأهم القبائل التى تؤّف قريش البطاح 


هى : بنو عبد المناف » وبنو عبد العزرّى » وبنو عبد الدار » وبنو زهره » وبنو تميم » وبنو مخزوم » وبنو جمع » وبنو سهم . أمَا أهم 


القبائل التى تؤلّف قريش الظواهر فهى : بنو عامر بن ل » وبنو فهرء وبنو تيم » وبنو قيس » وبنو الحارث » وبنو مالكك . 


تمل مكه وحده سياسيه مستقله ودوله حرّه . وكانت قريش تتولّى سدانه الكعبه » وهو أهم منصب من مناصب السياده . ولهذا 
السعي “الك شاتهة الشرة المطلويفع مك 


؛ ولها صلاحتيات أخرى مثل : سقايه الحايح . والضيافه » وتسويه الأمور» والنظر فى 
الجازعاف و ودل الخلافات: 


ويذكر المؤرّخ المعروف جرجى زيدان زهاء عشرين منصبا يرتبط بالمؤسّسات التابعه للكعبه وإداره مدينه مكه . وكلٌ واحد من 


هذه المناصب كانت تتولاه واحده من 
قبائل قريش . 


وأصبح لعبد المطلب موقع متفوّق وسياده متميزه فى مكه بعد حفر بثر زمزم - التى كانت قد طَمّت مذّه مديده - والعثور على 
شط وأا خرف تبه تناد العدر . 


وفى هجوم إبرهه الحبشى على مكه ء التقى عبد المطلب ابرهه بوصفه رئيس مكه وممئّلاً لقبائلها » ولكّه أبى أن يتنازل عن 
مادم يفك لاج اترهة: بصا قال لفارت المكنيؤرهة وليك روث انسة )هدالق ف قلبة الدعي »تساك مع وداه 
تامٌ عن إبل أهل مكه التى نهبها جنوده من الناس . ومن جهه أخرى فإنْ أهل مكه تركوا ديارهم بأمر 


لبد لطت الها ذا إلى الجتال البحيظة يدك والقعةي البزر كمعن إبناة عد السالب « تقوو سم ل شاك اديه 


ص: ع1 


اندحارهم - آخر المطاف - بفضل الإمداد الغيبى(1) . 


وفى صلح الحديبه أيضا نجد النبىَ صا الله عليه و آله بوصفه متلا لمكه » عقد هدنه مع قريش مما أدى إلى ردع قريش عن 
التعرّض للمسلمين وإثاره الناس ضدٌ الإسلام » وفرض عقائدهم عليهم . والتآمر على الدعوه الإسلاميه . 


وينبغى فى نختام بحثنا عن النظام السياسى للقبيله ومواصفات الأقطار القبليه أن نذكر بأنَّ طبيعه النظام الخاصٌ للقبائل العريئه فى 
الجزيره تتوكأ على مبدأ الحرَيّه 


ويظنّ الكثيرون أنَّ الحياه البدويّه للعرب ناتجه عن تخلفهم الحضارى » فى حين أنَّ السبب الأصلى لهذا الضرب من الحياه هو 
حت السوية والعخاض م التبعته المككلة 


لاؤسناتة, 


وعلى الرغم من وجود رئيس القبيله » والتسلسل الهرمى فى النظام القبلى » والقدره التى تتلخص فى النفوذ الذى يتمتّع به رئيس 
القبيله » وسياده الآداب والسنن والمقرّرات 


الخاضه للقيلة + يبد أن الشخص والأسرة يتمتّعان بحرئه تامّه . والحياه الفرديه لا تمتزج بالحياه الاجتماعيه كما يبالاحظ فى 


المجتمع السياسى المعاصر . والقانون الذى يحكم المجتمعات 


المتطؤره هذا اليوم , لا نجد له أثرا فى المجتمع القبلى . ومع هذا كله فإِنَّ أعضاء القبائل متم كون أيْما تمشكك بتقاليدهم 
وعاداتهم وآدابهم » ولكنّهم يؤثرون حرّيّتهم على كل 
لهم واذابهم هم 


شي 


نجد فى النظام الحضرى أنَّ الأمفراد يتنازلون عن كثير من حقوقهم وحرّيّاتهم لمصلحه النظام الاجتماعى » ويلزمون أنفسهم - 
طراضه ص بالسشسكك بالقواقيى والمقووانة ن وسلدوة 


يد الطاعه لحكومتهم وحك امهم . أمّا إنسان الباديه الذى اكتفى بأقل حجم من الرفاه » واختار راحه البال » فإنَّه لا ينطلى عليه 
ووولا شنقى يدانه كال لقص فيو انها برفئ كان المشعدلا رفهه ولا عفدف ]ذا كان خلى تياب بح له 
ولكنه يشتركك 


مع سكان المدينه بالرغبه فى الحياه » والصراع من أجل البقاء » والدفاع عن حياته . 


إِنَّ حسٌ الحرّيّه والاستقلال المتنامى عند قبائل الباديه دفعهم إلى شىء من التعضب 


١506: ص‎ 


-١‏ جاءت قصّه ابرهه فى سوره الفيل » قال تعالى ٠:‏ وَ أَرْسَلَ عَلَتهمْ طَيرًا آَبَابيلَ * تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَهٍ مِنْ جيل * فَجَعَلْهُمْ كط فٍ 
تاكول 


والتشدّد الذى جعلهم ينظرون إلى الآخرين على أ نَّهم أجانب غرباء » ولم يقرّوا لهم بشىء من الحقوق , ولم يعيروا لهم اهتماما . 
وينظر أفراد القبيله إلى قبيلتهم على أ نَّها الملاذ الوحيد لهم » وهم يفتخرون بذلك » وكانوا ملتزمين بشىء من القوميه القبلِه . 


ويلاحظ الاستقلال بمعناه الحقيقى فى النظام السياسى الذى يسود قبائل الباديه » وذلكك لأ نَّها لم تخضع قط للإمبراطوريّتين 
الكبيرتين : الفارسيّه والرومائيه على الرغم من مجاورتها لهماء ولم تتنازل أو تستسلم أمامهما . ولهذا السبب ظلت الحجاز 
والقبائل القاطنه فيها بمأمن من أطماع الناهبين والقوى الكبرى آنذاكك . 


جزرظ و مي 1 جد ذد اه السك تع المدورفن من البرقاك سوم حا خوى لحان وان مقلم وقد إلى هلاواالمشلتفء قال 
له أحد سكان الباديه فى أُوّل لقائه : ترانا تقطن فى هذه البقاع القاحله فرارا من العبوديّه . اقبل هديتنا وارجع إلى حيث كنت » 
يتكوة هق أوفن الأضدقاء لكك ولكركة إذا وغيف شق حخصرقا .خرفت كل هتاءه ورآيت عبركه عن [#راساعل بديل 
طرق حياتنا التى تعوٌّدناها منذ نعومه أظفارنا . وإذا قدرت 


على أسر بعضناء أيقنت أ نّك لن تجد واحدا مممن أسرتٌ يستطيع أن يألف حياه غير التى 
ألفناها . 


كول تولك كناب وفيا زه لغرب هنك تقل عدء القضد :قل القاهبالبوتاق هذ] النداء السليى وطرق عن غوو لكف الأرفن 
والسيطره عليها ١2‏ 


المبحث الخامس : المؤسّسات الحكوميّه فى النظام القبلى 
كان رؤساء القبائل يتولّون المهام المتعلقه بقبائلهم » ويتمتّعون بصلاحبات تنفيذيّه فى 
مجال تطبيق الآداب والتقاليد والمقرّرات السائده بين قبائلهم إلى جانب القدرات المتفوّقه 


التى يتحلون بها كرؤساء . وكان هذا التقليد متداولاً على النمط الذى كان معروفا فى النظم الملكيه . فعقد الأحلاف مع القبائل 
الأخرى . وإعلان الحرب وتعبئه أفراد القبيله 


الأخرى , هذه المهام كلها كان يتولاها شيخ القبيله 


ص: ع١‏ 


. ترجمه الدكتور عادل زعيتر‎ »47- 94١ حضاره العرب » لغوستاف لوبون. ص‎ ١)(--١ 


وكان أفراد القبيله يطنقون الأوامر الصادره عن شيخ القبيله » نحو المقرّرات المتعلقه بآداب القبيله وسننها . وكان رؤساء الأفخاذ 


الصغيره فى القبيله ورجالها ومعمّروها تحت 


تصرّف شيخ القبيله بوصفهم موظفين تنفيذيّين . ويمارس شيخ القبيله سلطته وصلاحباته التنفيذيّه من خلال تسلسل هرمى 


إِنَّ شيوخ القبائل الذين يكونون عاده من أكبر أفراد القبيله سنا . ومن أشجعهم وأكرمهم . ويتمتّعون إلى حدّ كبير بالشمائل 
القبلئِه نحو : التعصّب . والضيافه 


» والحرّيّه » ويتشدّدون فى الالتزام بتقاليد القبيله » ولا يمون كثيرا بالعناد والاستبداد السائد فى النظم الملكته الاستبداديه . 


وكان ومس القيله بدن شزون قرتلقه يعطفه الأوى :و التشضي الندئ كاق: يده إل أفزاهفمفهة: وسسترفمة الذالة على مجرية 
الطويله فلم يعد بحاجه إلى الدكتاتوريّه 


ومصادره الحريئات 5 


وكان يضع فى حسابه استشاره المعمّرين من ذوى التجربه » ورؤساء الأفخاذ الصغيره المنبثقه عن القبيله » والعلماء والعقلاء » 
وذلككا ف السووقا الموقنة المتسلفه بالقيله + فكاة ستفء زان الميتفار ود افق بغض المناسنات, 


إِنَّ ما يطلق عليه اليوم السلطه التشريعته على النسق الذى يدرس اليوم فى القانون الأساسى والعلوم السياسته كان مفقودا فى النظام 
السياسى للقبيله ‏ بيد أنَّ القبائل العربتيه كانت تتمتّع بنظام ممائل للسلطه التشريعيّه فى يومنا هذا » كان يقوم بما تقوم به من 


واجبات . على سبيل المثال كانت « سقيفه بنى ساعده » التى تمثل المركز الرئيس لإصدار 
القرازاك الأسامقة فى قضا با غخلافه ميشه جذافن المديتة» تمارسن ما بمارشه مجلس 
الشورى والبرلمان من صلاحيّات هذا اليوم . 


كان كبار الأوس والخزرج يجتمعون فى سقيفه بنى ساعده لتسويه خلافاتهم مشتورين . وكان يناقش فى هذه الشورى مشتورين 
. وكان يناقش فى هذه الشورى أحيانا الاختلاف حول مسأله رئاسه المدينه أو القبيله . 


وما ذهاب عدد من المسلمين إلى سقيفه بنى ساعده بعد وفاه النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله للتداول فى قضيه الخلافه إلآ 
انعكاس لذلك التقليد القبلى الذى كان سائدا بين العرب . 


١1/: ص‎ 


وكان لدار الندوه فى النظام السياسى بمكه دور مهم فى اتخاذ القرارات الخطيره » ورئاستها كانت مناطه بالكبار من قريش . 
وكان شيوخ القبائل يجتمعون فى هذا المركز الذى يماثل البرلمان » ويتشاورون بشأن الأعمال المهمه . وللعضويّه فى اجتماعات 


دأو الندوه قروع ل حاضة ومن أن لاقل بر العفو عق ارهية سنه: 


وإلى جانب ما نصطلح عليه بالسلطه التنفيذيّه » والسلطه التشريعيّه » كانت السلطه القضائيِه قائمه بين القبائل العريه أيضا متّخذه 
طابع التحكيم . على سبيل المثال كان التحكيم بين قريش لتسويه الخلافات مناطا ب ( بنى سهم ) . وكانت ( خزاعه ) تتولّى هذه 
المهمّه قبل ( بنى سهم ) . 


وعندما كانت السياده على مكه لقبيله ( جرهم ) عقدوا حلفا بدعى ( حلف الفضول ) لحفظ حقوق الناس ونجده المظلومين : 
وتنظيم العلاقات بين القبائل . وكان ذلك 


الحلف ملاذا للبؤساء والمظلومين شوطا من الزمان . ويمثل حلف الفضول ضربا من وثيقه حقوق الإنسان » إذ يدافع عن حقوق 
الضعفاء والمظلومين . وسممى الحلف بهذا الاسم لأنَّ 


اسم كل واحد من مؤسّسيه الأربعه : هو الفضل . وبلغ من تأثيره أنَّ كل حلف جاء بعده 
للدفاع عن الضعفاء والمحرومين قد حمل اسمه . 


واشترك النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله فى هذا الحلف أيَام شبابه وكان يذكره بخير دائما فيقول : « لقد شهدتٌ فى دار عبد 
الله بن جدعان حلفا لو دعيت به فى الإسلام لأجبت » . 


وبلغ الاستقرار السياسى فى مكه حدًا أنَّ قوافل قريش التجاريّه كانت تجوب أرجاء الجزيره العرببه بكل أمن واطمئنان على الرغم 
من النزاعات والمناوشات الناشبه بين القبائل العربتِه المختلفه . ولم يتعرّض أحد لتلكك القوافل . وكانت رحله الشتاء نحو اليمن 
عاده » ورحله الصيف نحو الشام . 


وتحوّلت مكه - تدريجا - من مركز دينى وتجارى إلى مركز سياسى » وشهدت اللقاءات وعقد الأحلاف بين شيوخ القبائل 
وممثّليهم . 
المبحث السادس : الجذور التار بخبه لتأسيس الدوله والحكومه فى الإسلام 


استطاع النبيّ الأعظم صلى الله عليه و آله أن يؤْسّس دوله اسلاميّه قويّه فى أرجاء الجزيره العربته 


١/8 ص:‎ 


بعد ثلادث عشره سنه من السعى الجاد المثمر فى مكه » وإرساء دعائم النشاط الدبلوماسى فى السنين الأولى من هجرته إلى 
المدذيئه . 


نَّ تحليل هذا الحدث التاريخى الذى يعتبر من التطوّرات النادره فى تاريخ البشريّه يحتاج إلى دراسه مسائل ومواضيع كثيره . 
ولكن قبل كل شىء ينبغى أن نجيب على سؤالين 

رئيسيئين هما : 

١‏ - لماذا لم تظهر السلطه السياسيّه فى هذه البلاد قبل الإسلام » ولم تستطع حكومه قويّه أن تجمع القبائل العريئه المختلفه تحت 


؟ - ماهو الأسلوب الذى مارسه النبى صلى الله عليه و آله لتوحيد القبائل وإقناعها باتّباع النظام الواحد ؟ وما هى الطرق التى 
سلكها لإنجاز هذا النصر التاريخى الكبير ؟ 


أمّا السؤال الأوّل فنقول فى جوابه : إنَّ ما عرف به العرب من تعضب » وتفاخر ء وانتهاكك لحريم القبائل الأخرى » وتمرّس على 
القتال وإراقه الدماء » وعدم الاستقرار فى مكان واحد , وروح الحرّيّه والانطلاق كل ذلك حال دون بروز نظام وسلطه سياسيه 


توسحد القبائل العربيه فى الحجاز وأرض الجزيره العربنه المتراميه الأطراف » وتنظمهم فى مجتمع كبير » تسوده حكومه واحده . 


ومن الطبيعى هنا أ نّنا لا يمكن أن نتجاهل الدور الذى يتركه المناخ والظروف الجغرافيه » فلا مدينه ولا نهر فى أرض شاسعه مثل 
أرض الجزيره العريبه ؛ ولا موسم معتّن لأمطارها ء ولا زراعه فى تلكك الأراضى الفسيحه إلا فى أرض اليمن . وما أن استقرّرت 
إبلهم فى مكان » حتّى اضطرّوا إلى الانتقال منه طلبا للكلأ-. وما أن نفد ماء الحفر التى ملأتها الأمطار. حتّى يمموا وجوههم 
تلقاء مكان آخر طلبا للماء . وكانت هذه الآداب والتقاليد 


موجوده حتّى عند القبائل المستمفيره فح ربكة و البقيق والطاكط غير أن الميزه الوحيده 
لهذه القبائل هى إقامتها فى مكان واحد . وهذه لا تكفى لخلق الحوافز من أجل تأسيس الدوله العربيّه الواحده . 


الدفينه التى كانت معشعشه بين بعض القبائل » والحروب الطويله التى كانت تستغرق أحيانا أربعين سنه . ولكن فى نفس الوقت 


فإِنَّ اتباع 
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طريقه واحده فى الحياه والآداب والتقاليد جعل مناطق الجزيره العرييه كلها وكأ نّها دوله واحده . 


ِنَّ الاحتمال الذى يرى بأنَّ هذا الوضع ناتج عن غفله القبائل العريته » وأ نه قائم بصوره لا إراديّه ضعيف للغايه ؛ وذلكك لأنَّ 
الحوادث التى شهدتها القبائل القاطنه فى أطراف الجزيره مجاوره للحكومه الفارسيّه القويّه أو قريبه من نطاق الحكومه الرومائيه » 
والمنافسه 


التى كانت قائمه بين تينكك الحكومتين وخوفهما أيضا من الهجمات المباغته لعرب الباديه - مما حداهما على دعم هذه القبائل 
المجاوره - وكذلكك الحروب والمنازعات الطويله بين الحكومتين القوّتين . هذه العوامل كلها جعلت تلك القبائل ملمّه بما 


يجرى فى أكنافها بنحو من الأنحاء . 


وأمًا السؤال التاق فى ا والكددوانتة الظروف الاجتماعيّه والسياسيّه للحياه القبليِه فى الجزيره العربيّه » يتلو ذلكك دراسه طبيعه 
التعاليم الإسلاميه » وبعدها نتوفر على دراسه الأساليب العملته التى انتهجها النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله فى الموازنه بينهما . 


قلنا 
إن اموت التعن الى افنفته انان الدر شد ناه ف النناطى اللااعاف لعن 
الجزيره العربته لم يفقد المركزيّه فحسب . بل كان يعتبر عقبه كبيره فى طريق اتحادها 
وتتظيمها: 


والسبب الذى يدعو تلك القبائل الحرّه فى هذه المنطقه الشاسعه إلى عدم الانصياع للحكومات القويّه المجاوره يماثل السبب 
الذى جعلهم يرفضون الاتحاد السياسى وتأسيس المجتمع الواحد والخضوع أمام حكومه واحده , حتّى فيما بينهم . 


ثمّه عوامل أخرى فى مقابل هذا النوع من العقبات » كانت تساعد النبى صلى الله عليه و آله فى بلوغ الهدف المتمثّل فى إرساء 
دعائم القياده السياسيّه » والمركزيّه » والاتحاد بين القبائل العريه . ويمكن تقسيم هذه العوامل على النحو الآتى : 


تحن التماثل فى طريقه العيش والإقرار بالنظام القبلى الخاصٌ أوجدا نوعا من الانسجام ووحده الانتجاه بين العرب » فكان لهم 


نظام واحد وكانوا يسيرون باتجاه واحد 
على الصعيد العملى . وهذا النوع من الاتحاد الموجود بالقوّه مهد الأرضبّه المناسبه لوحده القياده . 
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ون القواسم المشتركه الكثيره التى كانت تجمع قبائل الباديه متمثّله بالآلداب والتقاليد والسنن القوميّه والقبلئه والقوانين 
السائده » كانت تقودهم باتجاه الوحده . وذلكك لأنَّ وحده القانون هى من البواعث القوميّه على الاتحاد والتضامن . 


٠"‏ - كانت القبائل العريئه جميعها تعيش رغبات وأهدافا مشتركه ذات قوّه وجاذيبه » تأصّلمت فى أعماق قلوب أفرادها وضمائرهم 
» فأضحت المحفز الأساس لحياتهم . وكان كثير 


من مناسبات الفرح والعزاء » وأسلوب التعامل مع الحقائق والأحداث قد انبثق عن تلكك الرغبات والأهداف » وتجلى فى أشعارهم 


ونتاجاتهم الأديبه وحتّى فى اعتقاداتهم الديتيه . 


* - الناس المتشئّتون فى شبه الجزيره العرييه كانوا يعيشون فى فراغ مؤسف من الناحيه الديتيه . فإنّهم »من جهه . كانوا يعتبرون 
اليهوديّه والمسيحيه ديانتين غريبتين عليهم . فلم يرغبوا فيهما رغبه ملحوظه , ولم يعتنقوهما على الرغم من النفوذ السياسى 


أخرى فإنَّ ما كان عندهم لم يشبع طموحاتهم » ووجود ما يربو على ثلاثمائه إله كان يقلقهم 


ويسلب منهم الهدوء المنشود . وكذلك فإِنّهم كانوا يشعرون بالغربه فى الوسط الصنمى . لأنَّ عباده الأصنام لم تكن الدين 
الأصلى لآبائهم الأوّلين » فقد كان أبناء إبراهيم ذوو الجذور 


العربئه يعتقدون باللّه وحده . 


وكان عدنان » وهو الجدّ الأعلى لأهمّ القبائل القاطنه فى تهامه والحجاز ونجد ء ابنا لإسماعيل وعلى مله إبراهيم » وحتّى أن ثانا 
عن لعفي كانت موتج وميه ريس لقانب بو كلت لعفي د رانور فااعفة هرفك" إناة الس التيوية القريفة: 


يقول اليعقوبى : كان عمرو بن لَحَيَ وَل من سنّ عباده الأصنام فى الحجاز , إذ خرج إلى الشام , وبها قوم من العمالقه يعبدون 
الأصنام . فأخذ منهم صنما يقال له هبل 


» فقدم به مكه . بيد أنَّ ابن هشام نقل أنَّ عمرو بن لحي قدم بهذا الصنم إلى الحجاز من مؤاب ( من مناطق العراق ) . 


كانت الأصنام فى بادئ الأمر على صوره البشر ء ثم أضيفت إليها تدريجا صور الحيوانات والنباتات والنجوم والملائكه الخياليين 
. ولم يكن لتعضب قريش فى المحافظه على الأصنام أمام الدعوه الإسلاميه بُعْْدٌ اعتقادى » وإِنَّما كانت تقوم بذلكك لأنَّ أفول 
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يعنى تهديدا حقيقيَا لسيادتها . 
د - إن الالتزام المتعضّب بالأحلاف والمعاهدات عامل آخر فى تمهيد الأرضيه للاتتحاد 


بع القامز تدرف يرقف اسم الي ضتك اهلو المذلكه كورا وسكو ون إربنا قراسه البهتنه السامفه بين القبائل 
العريته من خلال عقد الأحلاف المتنوّعه . 


* - كانت أغلب القبائل فى الجزيره العريئه ترى نفسها من طائفه واحده » أو من شعب واحد كما جاء فى الاصطلاح الذى نقلناه 
آنفا عن ١‏ نهايه الإرب » . وأنَّ رابطه الدم 


والتعضّب قد هتّأت الأرضيه المساعده لإقرار التقارب بين العرب وتوحيدهم . وقد استفاد النبى صلى الله عليه و آله من ذلكك 
فبذل قصارى جهده من أجل أن لا يتحوّل هذا الحافز القوى إلى عقبه كبيره تحول دون شمولته الإسلام » وتسبب له المتاعب » 


وقد أدان وتجي هرانا كل 
فكره يَسْمْ منها رائحه العنصريّه والقومته والاستعلاء العرقى . 
لات إلقن التعظبب # بالمعتى المليى المرقوظن ع اله على جياه القبائل الرعة عائة 


. فكان يهيئ بالقوّه أرضته المقاومه والصمود والتحمل الشديد حيال الرغبات والأهداف حَتّى التضحيه . إِنَّ التوجيه الصائب لهذه 
الصفه باتجاه الطرق الإيجابته » من أجل تحقيق الأهداف الإنسائئه العليا» يمكن أن يمهّد الأرضيّه لوحده سياسته وهدفيه . 


لقد أفرغ النبى صلى الله عليه و آله هذه الصفه من محتواها المضاد للقيم والمثل » نحو : التعضّب العنصرى والقبلى » ووأد البنات 
» وأمثالهما . واستثمرها للمحافظه على المثل الإنسائئه 


العلا 
قال الإمام عليٌ عليه السلام فى تبيان هذا الأسلوب : ١‏ فإن كان لابدّ من العصبيه فليكن 
عصبتتكم لمكارم الخصال ومحامد الأفعال ومحاسن الأمور » (1) . 


8 - النب صلى الله عليه و آله من حيث المحتد ينحدر من أصل عرب » منتميا إلى أبرز القبائل وأفضلها » وهى قريش . وكانت 
قبائل الباديه تعتبره منهاء فلم تشعر أنَّه غريب عليها أو هى غريبه عليه » وهذا ممما ساعده على أن يتقدّم بانّجاه إرساء دعائم 
والمنظم . 


إن مرحليه الدغوه الأسلاسه .حت بدأ التي ضلى الله عليه و آله بدغوة عشي ركه الأقرييق إلى 
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التوحيد 


» ثمّ دعا أهل مكه » وأعقبهم بدعوه قبائل يثرب والقبائل الأخرى فى أرجاء الجزيره العربته » ندل على استثمار النب صلى الله 
عليه و آلهفرصه وجود الحرّيّه . 

وقد أكد القرآن أيضا على هذا الأمرء فقال عرَّ من قائل : ١‏ لَقَدَ من اللّهعَلَى الْمَؤْمِنِينَ إذْ بَعَثّ فيهغ رَسُولاً مِنْ ا نْفْسِهِمْ » (1). 
وعندما كان النب صلى الله عليه و آله يخاطب العرب بقوله : يا قوم أو معاشر العرب , أو أىّ عنوان آخرء فإنّه كان يشعرهم بهذا 


الانتماء مستثمرا رابطه الدم التى تربطه بهم » فكان يأخذ بأيديهم نحو انّجاه واحد . 


9 - كان الإسلام يمثّل الامتداد الطبيعى لحنيفته إبراهيم الخليل عليه السلام . وقد أعلن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله ذلكك 
للعرب فقال لهم بأنَّ دينه هو الدين الأصلى لأسلاف العرب . وهو فى الحقيقه تجديد لنظام التوحيد الذى كان مألوفا لدى قبائل 
الجزيره العربيه . 


بدأ القرآن دعوته لقبائل العرب على النحو الآتى فقال : ٠‏ قَاص تَبعُوا مِلَهَ إثرهيم حنيقًا (؟) . وأكد حيال معارضه اليهود على قوله 
٠‏ ما كانَ إبْرهِيم يَهُودِيًا وَلا نضْرَانئا 

ولك كان عبن خقها ) 0). وفى آيه أخرى يلفت أنظار قريش وسائر القبائل العرببه إلى هذه العلاقه يع افع الور ل ما 
ابيكم إبرهيم هُوَ سَمَيكمٌ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قبل ١‏ (5) . 

ونظرا إلى هذه العلاقه المتأصّلله بين العرب أنفسهم وبين الدين الإسلامى الحنيف . فَإِنَّهم لم يشعروا بالغرابه » بل كانوا يحملون 
شعورا مشتركا وفر الأرضيه لإقرار المجتمع الواحد بين القبائل جميعها . 

٠‏ - استثمر النبئى صلى الله عليه و آله هذه العوامل جميعها , بيد أن العامل الأساس فى إقرار حكومه قويّه ومجتمع سياسى 
موحد وأجهزه حكوميّه شامله تحمّقت خلال مدّه وجيزه هو جذَّابِه الإسلام وانسجامه مع الفطره . وشمولته هذا الدين العظيم . 


الإسلام ليس مسائل اعتقادئه وطقوسا عبادنّه فحسب . بل هو نظام سياسى 
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واقتصادى وثقافى وعسكرى ينسجم مع الفطره والحياه » ويملأ الفراغ الفكرى والعقائدى والاجتماعى فى حياه الناس . ويمنحهم 
الهدوء الحقيقى والحرّيّه - فيما كانوا يطمحون إليه دائما - بشكل عميق . 


كان الإسلام ينقذهم من قلق الهجمات والاعتداءات المباغته وإراقه الدماء » ويجعل طاعه الله بديله عن طاعه جميع الطواغيت . 
وقد عمل على تنميتهم وتصعيد مستوياتهم من خلال روح التوحيد » وصبغه الحرّيّه » ووسّع من دائره الأخوّه والوئام والصفاء إذ 
سادت هذه المفاهيم بين شتّى القبائل وعلاقاتها بعدما كانت تعيش فى نطاق القبيله الواحده . 


إن الكلا-م البسيط الذى أدلى به جعفر بن أبى طالب فى بلاط النجاشى » وكان يحوم حول تغريقة المبادعغ الأساشعةه للتعاليم 
الإسلاميه102) 0 على قدره الإسلام 0 


بوصفه عقيده ونظاما إلهيا وإنسائيا - على كسب القلوب وضْمٌ بعضها إلى بعض فى أرجاء الجزيره العربته . 


يذكر مؤلّف كتاب ١‏ التاريخ السياسى فى الإسلام » التأثير السياسى الذى تركه الإسلام فى الوسط الاجتماعى » وذلكك بعد نقله 
آراكة بعضى المفكرية الفرسين بشأن القؤه 


السحرته السخزه كنات القرا قد دوطيسة الديى الى مادضر اللانساة عاد إراد8) إلى اللاداعه والظهاره و الصيدق والأمانة 
وشيانة القوقاء وضافه الله الواح يقول هذ! المد لت ؟ 


جمع الإسلام قبائل العرب تحت لوائه » وألّف بين قلوبهم » واستأصل العصببات الجاهليه ؛ وقضى على الأحقاد والضغائن التى 
كانت موجوده عند القبائل منذ القديم 


. والكل أضحوا مطيعين لله وتعاليمه القرآثئه . وهكذا ظهرت حكومه مركزيّه قويّه فى أرض الجزيره العريبه » وانتظمت الأوضاع 
الداخلته لتلك البلاد(؟) . 


ولكن ينبغى أن لا ننسى بأنَّ تشكيل مجتمع سياسى موحد وقوى فى المدينه لم يكن ميسورا فى السنين الأولى من الهجره النبويّه 
. وعلى الرغم من جميع ما يتمبّع به الإسلام من 
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جاذبيه وأرضنه مساعده , فإنَّ صناديد قريش الذين أبدوا مواجهه عنيفه ضدّ الإسلام » لما رأوا أنَّ الخطر يهدّد سيادتهخ المت وكنه 
على عباده الأصنام . من خلال طرح فكره 


التوحيد . سارعوا إلى إثاره المشاكل ووضع العراقيل الكثيره فى طريق انّساع الدين الإسلامى . 


وقائق ره الحووك الى ونيا النية فدلى الله عله الداقق سك لباؤ.وتها رن علي العداه مس شمر اك 6 إعلدزه لداعي الستلميد 
الفقراء والمستضعفين الذين عاشوا فى ظروف قاسيه عسيره . 


ِنَّ مقاومه العرب للإسلام الذى أكد عليهم كثيرا أن يتركوا ما دأبوا عليه من عادات وسنن مذمومه , وكذلك تعنّتهم فى عدم 
التمسّكك بالقوانين السماويّه » وأداء الواجبات 


الاجتماعيّه التى تتعارض مع ما جبلوا عليه من روح بدويّه » وما ألفوه من حياه بسيطه 
عاديّه » كل أولئكك يمثل مشاكل أخرى كانت تعترض طريق النبي صلى الله عليه و آله . 


وبالموازنه بين العادات والتقاليد التى كانت سائده فى العصر الجاهلى وبين العادات والتقاليد فى العصر الإسلامى » تطالعنا مسائل 
كانت تبط حركه الإسلام بين القبائل 


العوله ) وتشليها غن النسير أحبانا «غلن سيل التقال: كانت القبائل البدوايه و كد لكك 


الحضريّه تلجأ إلى الأصنام عندما تضغطها عوادى الحياه وخطوبها » وكانت تستثمر هذا الانتماء والتعلق , بيد أنَّ الإسلام كان 
يرحة منها إطاعه الله عَتنذا الميكن والشداقد + وإذا كانت تلكة الغوادئ والخطو متنا 'يمكن رفعها + فى تكرسن كل الجيود 
لأجل ذلكك . وإذا تعر رفعها فلابدٌ من التسليم أمام القضاء الإلهى . 


كذلك فإِنَّ كثيرا من عرب الباديّه كانوا يطلبون حاجاتهم من الأصنام فيلجأون إليها . وإذا لم يبلغوا حاجاتهم كانوا يغضبون» 
وربّما كانوا يكسرونها أو يرجمونها . 


أمّا فى الإسلام » فلابدٌ لهم من الطاعه المطلقه لله والرضا بقضائه ‏ وهذا ما لا ينسجم 


مع روحياتهم . 


وفيما يخصّ مقرّرات الحياه أيضا فإنَّ الإسلام كان يؤكد على إيثار المصلحه العامّه على المصلحه الشخصيه والفئويّه » وتجتّب 
الرياء والتفاخر والتعصّب . وكان يذمٌ كثيرا من العادات والتقاليد الجاهايه التى تطبعوا عليها . فهذه المسائل كلها يمكن أن تشكل 
عقبه أمام العرب فى نزعتهم إلى الدين الجديد » ومن ثم فى الانضواء تحت لواء المجتمع الموتحد الجديد . 
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وحدث مرّه أنَّ أهل الطائف أرسلوا مبعوثا منهم إلى النبى صلى الله عليه و آله يعلن له استعدادهم لقبول الإسلام بشرط أن 
يتركوا أحرارا فى ممارسة الفساد والعادات الأخرى . 


ِنَّ الرسول الأ-عظم صلى الله عليه و آله على الرغم من جميع العقبات والمصاعب ., استطاع أن يؤْسّ.س حكومه قويّه واحده 
بالتوكؤ على القيم والإيجاب.ات والقواسم المشتركه » وبانتهاج دبلوماسيّه ناشطه وفريده من نوعها . وتمكن من تطويع القبائل 
ورؤساء المجتمعات الصغيره لتسير فى ركابه » وذلكك من خلال التفاوض مع ممثّلى القبائل » وعقد معاهدات 


الصداقه مع صناديد العرت» ».و الس اساذاك و إبقاد المتدوين + وكيتت الألجواء الجذّابه » فاستطاع أن يرسى أوتاد الدوله الإسلاميه 
الكبرى التى اجتازت حدودها فى برهه زمئيه قصيره تقدّر بأقل من ربع قرن لتصل إلى اماق دور وشقات لمات السلادة 
وعلى حدّ قول ( جيورجيو ) فإنَّ 875 كيلو متر مربّع كانت تضاف إلى مساحه الدوله الإسلاميّه يومبًا بشكل متوسّط » وذلك منذ 
الس الأرلى حكن البق الخاشره للجر 113 


وقد بلغ انّساع الدوله الإسلامه المتراميه الأطراف حدًا انتقسمت فيه إلى عشرات الدويلات الصغيره والكبيره بسبب عدم كفاءه 
السلاطين الأسمويّين والعئاسئين وظلمهم » وأصبح لكل منها حكومه مستقله , مثل : ( البويهتين ) فى فارس والرى وأصفهان 
وغرب 


إيران » وحكومه ( محمّرد بن إلياس ) فى كرمان . وحكومه ( الحمدائيين ) فى الموصل وديار بكر وشمال ما بين النهرين » 
وحكومه ( محمد بن طغج ) الملقّب بالإخشيد فى مصر والشام » وحكومه ( الفاطميئين ) فى تونس والمغرب . وحكومه ( عبد 
الرحمن الأموىّ ) فى الأندلس » وحكومه ( أبو طاهر القرمطي ) فى اليمامه والبحرين » وحكومه ( الديلم ) فى طبرستان وجرجان 
؛ وحكومه ( نصر السامانى ) فى خراسان . وحكومه ( آل بريد ) فى الأهواز وواسط والبصره . وظلت حكومه بغداد بيد السلاطين 


وشبه المسعودىٌ سلطه كلّ واحد من هؤلاء الأمراء والحكام على جزء من الدوله الإسلاميه الفسيحه بسلطه ملوك الطوائف على 
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.5٠١ محمد نبى ينبغى أن يُعرّف من جديد ) مترجم إلى الفارسيه » ص‎ ١-١ 


7( مروج الذهب» 1 


المبحث السابع : المفهوم القانونى للدوله 


تستعمل فى القانون الدولي والعلوم السياسيّه - عاده - كلمه أ2]© وقد ترجمت إلى الفارسيّه بمعنى دوله مده » وحكومه مرّه 
اخري و كلهم كيههى الدو لهو الحكرمه من فالفه:, 


وقد تخطى البعض ذلك فزعم أنَّ كلمه أ2]© تطلق فى الاصطلاح القانونى على جميع المعانى الاصطلاحيه للدوله والحكومه , 
والشعب أيضا . 

ويبدو أن الكتب القانونيه باللغه الفارسيّه لم تراع الدقه الكافيه فى ترجمه الاصطلاحات وتركيبها ‏ لذلكك يلاحظ خلاف كثير 
فى تقديم تعريف دقيق وحبّى تفسير مفهومى للدوله والحكومه . وعندما نعرض للحكومه فى إطار البحث ء فإِنَّ الإشكال 


يرى كثير من علماء القانون أنَّ الدوله مفهوم مركب من أربعه عناصر هى : الأسرض » والشعب ء والسياده » والحكومه , وأنَّ 
الحكومه عى أعلى سلطةه منظمه فيهنا »وله كانة السلطه العليا المنظية مو لقة هخ عنضري السياده والحكرمه» تذلكة يري 


البعض أن الدوله 
تتكؤن مق الأرضن والشعب والحكومه. 


وربّما أدخلوا مفهوم الشعب فى معنى الحكومه وف روا الحكومه على أ نّها السلطه العليا المنبثقه عن التنظيم السياسى للشعب . 
وربّما جعلوا من هذا المعنى ‏ مع تغيير طفيف » تعريفا للدوله فقالوا : الدوله هى الشعب المنظم . 


وف وه هذا التفسير كن التمييز بين الحكومه والدوله سيكون عسيرا + ودقيقا على الأقل . 


ووفقا لتعريف الدوله على أ نَّها الشعب المنظم » يرى البعض أنَّ النطاق الجغرافى لا يدخل فى مفهوم الدوله , وإِنَّما هو فقط 
شرط لتحمّقهاء لأنَّ الشعب المنظم لا يستطيع أن يعيش بدون نطاق جغرافى معتن . كما أنَّ الإنسان يحتاج إلى المكان » بيد أَنَّ 
المفهوم الفلسفى للمكان لا يدخل فى العناصر المكوّنه لجسم الإنسان . 

وعلى أساس هذا التحليل يمكن - بشكل أوضح - أن نفصل مفهوم النطاق الجغرافى عن معنى الدوله التى تمثّل السلطه المنظمه 
» وكذلكك عن معنى الحكومه التى تمثل الأجهزه 


ص: /ا0 1١‏ 


التنظيمته لسلطه الدوله . 


ومن أجل التوفر على تحليل دقيق لهذه المسأله » نبدأ بذكر معنى الدوله باللغه الفارسيّه . فقد جاء فى معجم دهخدا فى معنى 
الدوله قوله : الدوله ( كِشُوَرْ ) تعنى الإقليم الذى يمثّل قسما من الأقسام السبعه للمعموره . كما يقولون الدوله الأولى » والدوله 
الثانيه يعنون الإقليم الأول والإقليم الثانى » بعد ذلكك يأتى بمعان أخرى لها فيجعلها مرادفه 


للموطن » ومسقط الرأس » والوطن » ومحل السكن . ويقول فى ختام كلامه : والدوله فى 


الاصطلاح المعاصر هى البقعه الخاضعه لحكومه ونظام خاصٌ » ولها حدود معيّنه » وعاصمه محدّده » ومدن وقصبات مختلفه » 
وتربطها بالدول الأخرى علاقات سياسيّه منتظمه . 


وقول قنع الرطن (يعق؟ اهو الوطح عوالستكوء ومخل الأقامه «وسسيقط الراس »والموطة تومته المفاولد يه 
الاصطلاحين » يقول دهخدا : نصل إلى هذه النقطه 


وهى أنَّ لكلمه الدوله مفهوم الإضافه0!, أى فيها نوع من النسبه » إذ لا يمكن تصوّر الدوله بنحو تامٌ ما لم يكن هناك تصوّر 
لمع الحكرية :و اجوز المباهة والتتلظة لعزا 


» بيد أنَّ الوطن مفهوم مجرّد يستطيع كل إنسان أن يقيم فيه ويتّخذه سكنا دون الحاجه إلى حكومه 
» فيكون له موطنا . وهذا هو ما يطلقون عليه اسم : الوطن . 

وما يرادف معنى الدوله ( كشْوَّر ) فى اللغه العريئه : المملكه » وهى تطلق على الأرض 

التى عليها مُلكك . أى الأرض التى عليها حكومه تدير شؤونها . وتطلق المملكه - خطأ - 

هذا النوم على القرلة التى :يتكمها نظام ملكي +:وتدعى الناؤل القى يتكبها الأمراء:ة 

الأعاراك: 

هابر أخرئ عضر + الله والوطن ب والقطر و أبفالها تين :ناآ أر كنا بصق حخاضه 

تطلق عليها هذه الكلمات . 


وما كان يقال فى اللغه اليوناتيه هو كلمه ( 0115 ) التى تشير إلى المعنى الأصلى للمدينه . وكان للشعب مفهوم المواطن ‏ 
وتطلق كلمه ( بوليس ) على أرض محدّده لها قانون 
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-١‏ وهى المقوله الرابعه من مقولاءت أرسطو . وهى نسبه بين شيئين بحيث لا يُعقَل وجود أحدهما إلامع وجود الآخر كالابوه 
والبنوّه . نقللا عن ١‏ المنجد الطبعه » ١8‏ ص 9828 . 


وحكومه قانونيه . 


وكان الروم يستعملون كلمه 1]35/ا]آ.) . واختار ماكيافلى كلمه 5]3]0 , واختار بدن ©0لا0110الامع1! وفقا لآرائهما فى مجال 
الحكومه والسياده 5 


وتستعمل كلمه أ3] فى اللغه الفرنسيّه 


» وكلمه 5]3]6 فى اللغه الإنجليزيّه للاشاره إلى معنى الدوله . وبسبب الاستعمال الكثير لهاتين الكلمتين فى معنى الدوله » نشأ 
الترديد فى إطلاقهما على الأرض التى تديرها الحكومه والأجهزه السياسته . 


على سبيل المثال» عندما نقول : أب أو زوجه » فلابدٌ أن تكون هناك حقيقه على أرض الواقع وهى أن رجلا قد تزوّج امرأه 
فأولدهاء أو أ نَّنا على الأقل نفرض هذه 


الحقيقه » وعند ذاكك نطلق على العضو المذكر فى هذه الأسره : الأب » وعلى العضو المؤنّث : الزوجه أو الأمّ . فلا يمكن أبدا أن 


نتصوّر مفهوم الأب بدون الأخذ بعين الاعتبار علاقه 


الزوجيه والبنؤه » كما لا يمكن أن نتصوّر زوجيه المرأه بدون الالتفات إلى أصل الزواج وما يتَصف به الرجل فى هذا المجال . 
بينما نستطيع أن نتصوّر مفهوم الإنسان بدون الأخذ بعين 


الاعتبار مفهوما آخر. 


ويطلق على معانى النوع الأوّل فى الاصطلاح الفلسفى مفهوم : النسبه » والإضافه » والحرفته » والترابطيه » وعلى معانى النوع 
الثانى مفهوم : الاستقلاليه » والاسميه . ففى مفهوم النسبيّه والإضافه مثل : الأب . والأمْ . والابن » هناك معنى مشتركك فى جميع 
الكلمات : إذ إِنَّ كل كلمه -فى الحقيقه - تذلٌ على بُعدَخاصٌ لذللكك المعنى المشترك . فمدّه بلاحظ المعنى فى وجود الرجل 
» فيطلق عليه : الأب . وأخرى فى وجود المرأه » فيطلق عليها : الأمّ » وثالثه فى وجود الطفل » فيطلق عليه : الولد . 

ويبدو أن الدوله والشعب والحكومه . هى مفاهيم إضافيه أيضا من وحى ما تقدّمء أى ألَّه متى ما أصبح لشعب ما تكوين 
سياسى على أرض معينه » وانبثق عن ذلكك التكوين 

سياده وسلطه عليا » وظهرت أنظمه وأجهزه سياسيّه » ومورست السلطه العليا من قبل المؤتٌ سات والدوائر الأساسيه التابعه لتلكك 


الأجهزه » ففى مثل هذه الفرضيه , يتخذ كلّ عنصر من هذه العناصر طابع النسيبه والإضافه , وبالنظر إلى المجموع . يمكن تصوّر 


هذه 
الحقيقه وعناصر أخرى . 
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من هذا المنطلق » عندما ننظر إلى عنصر الأرض فى هذه المجموعه ؛ فَإنّنا تعر عنها 

: الدوله . ومع ملاحظه عنصر السكان ‏ فإنّنا نطلق عنوان الشعب الإضافى . وكذلك عندما 

ننظر إلى عنصر السلطه العليا ء فإنْنا نسمّيه : الحكومه مع ملاحظه البنى التى شر كا عليها الشكواة وك أذ كل واسويم هده 
الكنيات ل تفلو سن الارائط افسا'سنها: فليم كل أوف ووظ م قوله يبل إن عير الندوله يظلقة علق الأركين الوط لذن 


أصبح لشعبه تكوين سياسى تمخحضت عنه سلطه عليا » واستطاع ذلكك الشعب أن يرسى صرح لاتحاذت لوا وراس م 


ل تن . وكذلك الشعب فإئّه لا يطلق على كلّ تجممع سكانى » بل يطاق على ذلكك التجمع الذى 


سياسيّه وسياده مشتركه » وله حكومه تدير شؤونه . 


335 كان هر اقحس الواظون ويح[ الإقامة وال رمن رامنا فا كو شاه روحمو في البساتن الس 
و مفر و والا-رص »2و هيم ومجردة عبن ى 
كالتكوين السياسى للشعب » وظهور السلطه السياسته المتنفُذه والأجهزه الحكوميه . 


بيد أن مفرده الدوله تستوعب جميع تلكك المعانى » وفى نفس الوقت فإنّها تطلق على الوطن . والأرض » والنطاق الجغرافى . 
ويمكن تصوّرها بالقياس إلى مفردات : الشعب » والحكومه وغيرهما . 


فى ضوء ذلكك فإنَّ علاقه الدوله بالأرض والنطاق الجغرافى هى ليست فى حكم العلاقه بين الإنسان والمكان » بل هى فى حكم 
العلاقه بين الأب والأمّ والولد . فتصوّر الدوله بدون أرض هو كتصوّر الأب والولد بدون امرأه فى الأسره . 


لهذا السبب نجد أنَّ أَىَ لون من ألوان التبدّل الطارئ على الأرض من حيث الاتساع أو الانفصال يتركك أثره بنفس الحجم على 
المعنى الخارجى للشعب والدوله والسياده والحكومه كم مر بنا فى المثال المتقدّم تماماء فعندما يولد الولد الثانى والثالث أو 
يموت أحد الأبناء فإنَّ كيان الأسره لا يتصدع جيذ أذ قلات و اموقه اذه وينقه للد رن او كيه لا رلاد مقوضيه زر "الال 
والتغتير على صعيد المفهوم . فربٌ الأسره الآن هو أب لولدين » أو أب لمن بقى حا من الأولاد . 


فى البلدان الفيدراليه أو بلدان الدومينيون » تسود فى الدوله نفس الحاله التى تسود فى 
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الحكومه 


» وتتورّع السياده المستقله للدوله بنفس النسبه فى مثل هذه الحالات . 


شر كا يتف | المعفيية ف القول بعدم ارتباط الأرض بمفهوم الدوله على مسأله إطلاق الدوله على القوم اللخل ود ونان 
الجهاز الحاكم بين هؤلاء القوم يمكن أن يتمتّع 


بصلاحيّه دوليه . 


يبدو أنَّ منح الصلاحيه الدوله يتحقّق على أساس أمر مفروض » حيث إِنَّ هؤلاء القوم الرحل يمكن أن يتنقلوا فى نطاق واسع 


من الأرض . لأ ّنا إذا اعتبرنا هذا الفرض 


كما أنَّ صغر الأرض وكبرها ليس له تلكك العلاقه الملحوظه بأصل المسأله ؛ ووجود بلدان أراضيها محدوده للغايه لا يمكن أن 
بد كا دليلا مقبولاً فى إلغاء عنصر الأرض ٠.‏ 


إنَّ مشروع الأرض المتحرّكه الذى كان فى برهه قصيره أطروحه المنظرين السوفييت ومؤامره هتلر وأدمغه الرايخ الثالث ذات 
التوجهات التوسّعيّه - ويقال اليوم أيضا إِنَّ 


إسرائيل تتمسّكك به - خارج عن القيود القانوثيه » ويمثّل فى الحقيقه شعارا هدفه الأخير 
تحفيق اللك الأكر اضرف 


وتدخل الحدود العقيديّه فى هذا الموضوع أيضا ولها طابع الشعارات . وعندما تكون الأرض فى داخل المعاهده » وتقبل الحدود 
على أساس المعاهدات والالتزامات الثنائيه أو 


المتعةده العواف ا لواح خلقافكا د عمد لها اتراكاتوفاة وسعر كف سيماتها قن مار سه الساده وض اح السكومات . 
من هذا المنطلق فإنَّ خرق سياده الأراضى فى كل دوله يستلزم خرق الاستقلال وسياده الحكومه » ويعتبر بمثابه تقسيم البلاد . 


يتصوّر البعض أنَّ تشكيل الحكومه فى المنفى . وحتّى تنظيم السلطه العليا للشعب خارج النطاق الجغرافى للدوله يعنى تحمّق 
السياده والحكومه بدون أرض ء بينما الواقع على عكر ذلك . فالحكومه المث للف الى كه رمو نت انها لطن 
العليا » وأين 


كر انيار أ حيرقها ل وروت :ان شا لسكرمة القن شكلها شار ليد بخو لقن العف 


كانت على أرض فرنسا . وأنَّ الصلاحنات الحكوميّه العليا التى مارسها الإمام الخمينى قائد الثوره الإسلاميه فى إيران خلال إقامته 


فى إحدى ضواحى باريس كانت تجرى على أرض 


١8١:ص‎ 


إيران 


إ3ُالأعزاك يدول مقر« بولمها وآنناتا سد الحرت العالعه الأولق يوقئل المخطل النيائق كه ودهم الجدراقة 6 ووعدره اللدات 
القديمه التى كانت بللا حدود » وممارسه 


الصلاحيه الدوليّه من قبل بلد يحتلّ العدوٌ أرضه كلها » هذه من المسائل التى يُستدل بها على نفى عنصر الأرض من المفهوم 


القانونى للدوله » فى حين نلاحظ وجود نطاق جغرافى فى 
تلك الحالات جميعها ء بيد أنَّ الحدود فى بعضها لم تخطط بدقه » وفى بعضها الآخر لم تتحقّق عمليَا . 


ِنَّ هذا الاستدلال فى الحقيقه هو بحكم ذهابنا إلى أنَّ عدم مشاركه عدد من المواطنين فى صنع القرارات العامّه وجمع الأصوات 
لتحديد الكيفيّه التى تمارس فيها السياده الوطئيه 


عير تاقضا لنندا الساده وتحاجر ا دون تحفق الحكرمه: 


تمكوافى مك الحالقت أن لا سحدى التطاف الحدوافن يعور افه كنا ف سنياةه السعت ولك عتدالا كن | كنال معدن 
وإلا يمكن التشكيكك بمبدأ السياده الوطتيه 


وسلطه الحكومه بسبب عدم تحقّقها فى نطاق جغرافى ما وذلكك عند احتلال بلد من قبل قوّات العدوٌ . 


إِنَّ دور الأرض فى مفهوم الحكومه لا يعنى أنَّ تعتبر الأأرض موضوعةًا كالمال الذى هو موضوع الملكيه » والسلطه كملكيه 
الأرض فى حدود الأرض نفسها وآثارها القانوتيه . 


إذ إنَّ هذه النظريّه فى الوقت الذى تخلط فيه قضايا القانون الخاصٌ والقانون العام فإنّها 


تحدٌ من سلطات الحكومه وتسىء إلى الشخصيه القانونيه اللشكرسة ذل دك أذون الأركح قن تحت :سينا ده |الشكوانه انها ربس 
صلاحياتها » وتحقيق عنوان الدوله . 


بعباره أخرى , أنَّ الأرض تحدّد الإطار المادّى للسلطه السياسيّه والسياده فى داخل الحدود , والإطار المادّى لاستقلالها فى خارج 
الحدؤده كما أن الأرادة الخاقة الشعب 


وأصواته هى التى تحدّد الإطار المعنوى لسلطات الحكومه . 
ويمكن القول فى الحقيقه إِنَّ علاقه الأرض بالدوله والحكومه لها نمطان متباينان . 


فالأرض نوعا ما هى موضوع الدوله , بيد أنَّ العنصر المادّى المحدّد للنطاق هو سلطه الحكومه وسيادتها . 


١2 ص:‎ 


كما أنَّ السياده والسلطه العليا أيضا فى الوقت الذى تمل فيه موضوع الحكومه . فإنّها تين العنصر المعنوى للدوله . 


ص: ف ١‏ 


الفصل الثانى: عناصر الدوله 
المبحث الأول : الجماعه - الشعب - الأمّه 


اشاره 


يعتبر الشعب من أهمٌّ العناصر المكوّنه للدوله » مهما كان تعريفها . والشعب عباره عن جماعه من الناس تربطهم أواصر مادَّيّه 
ومعنويّه تشدّهم إلى حياه مشتركه على أرض معينه . بكلمه بديله » يطلق الشعب على جماعه تعيش نوعا من العلاقات السياسيه 


فته الماكقات السامقه فيرظ القب :السك مدية النابعة اسايق نشكا أسانة اللسرئنة اب الناس القت فد 
و ياسيه ترد ا من الناحيه السياسيّه » و س الجنسييه(١)‏ من الناحتيه القانوت 


وف ذ ء الصغه السساسته لتلكك العلاقات » تَخيّل | مه صلاحيه د ٠‏ الحدود الخاصه بالجنسئه و اصفاد » وت ح هذه 
قئ صو عالفب بحو به تعيين ع4 ومو رع 
الصلاحيّه عن نطاق الصلاحبات الفرديه 


. وهكذا فإِنّ الحكومه تتمبّع بحرٌّرّه تامّه فى فرض جنسيتها على شخص أو عدد من الأشخاص .ء واعتبار المتقدّم للتجنس 
بجنسيّتها أحد أفراد شعبها . 


بيد أ نه لما كان تخويل الحكومه مثل هذا الحقّ اللا محدود متضقنا مفاسد جه وأضرارا قانونيه : فإنّ الحقٌ المذكور يتحصر من 
الناحيه القانونيه بأحد الأساسين ( الدم ) 


ص: اا 


. ] الركائز الأصيله للمواطنه ؛ ص 47 . [ كلاهما باللغه الفارسيه‎ ١ ؛ وكتابى الآخر‎ ١5 ص‎ ٠ حقوق الأقلتّات‎ ٠ : راجع كتابى‎ -١ 


أو ( الأرض ) » وأصبح هذان الأساسان هما الملاك فى عمل الحكومات . 


إننا فى هذا الموضوع نستعرض ولا( مفهوم القوميه ) كما جاء فى نظرئّات علماء القانون » ثم نناقش الآراء المتنؤعه التى 
طرحت فى مجال العناصر التى تؤلّف مفهوم القوميّه » يتلو ذلك حديث عن موضوع القوميّه من منظار القانون الإسلامى . 


وفقا للتعريف المطروح للقوميه , فإنّها رابطه قانونيه وسياسيه تنبع من مبدأ السياده والسلطه السياسيه للحكومه . 


إن الأساو هذا التدريت بدلا هذا أن القرة مع ملئكه الحكر مدرو شمف الأنسان كان أسادن هذا السريت »فى بحن أن 
علم القانون » فى بحثه المتعلق بالحكومه » يعتبر سلطه الحكومه وشخصيتها القانوثيه منبثقه عن قدره الفرد وإرادته وحرّيته فى 


تغرير مصيره . 

فى ضوء ذلك .ء فإِنَّ جعل شخصيه الحكومه وحرّيّتها المطلقه هى الأساس - بالمعنى الذى يفيده علم القانون - كما ينبغى 
الخوض فيه مفصّ الا عند الحديث عن الحكومه - وفرض إرادتها على الفرد » أمر مجحف ومرفوض . كما أنَّ جعل رباط القومته 
رباطا تلقائيا 


لا إراديًا مفروضا خرق لمبدأ حرّيّه الفرد فى تقرير مصيره . 


ولا كانت القوسه مشقدمه عق الحكومه من حيك أصالة التكوية + فإن فرهن القوسه قسرا + ومضادره هذا الح الطبيعى مرخ 
الشخص لا ينسجم مع مبدأ حرّيّه الفرد » والمحافظه على هذا الحقّ تستدعى أن يبقى حقٌّ اختيار القوميّه محفوظا له دائما . 


ِنَّ الاجتماع والتعايش والتضامن بشكل منظم » كل هذه الأشياء هى فى الحقيقه ناتجه عن عقد بين الناس . والفرد هو الموجد 
لهذه الحاله » وهذا العقد لا يمكن أن يكون خارجا 


عق إزاده القرد والفاره : إذ ق فان رالة القرمه سرت :تبعت داقنااعن :( معطلات الشضاه الحياضة )د 
عناصر القوميّه 

ثمة آراء متتوعه بشأن عناضر القوميه » ويمكن أن تذكر متها : العنصر + ووحده اللغه 

» ووحده التاريخ . ووحده الأرض »ء والدم . 


١ ص:‎ 


إنَّ الرابطه التى تنبثق عن هذه العناصر تؤلّف جماعه يطلق عليها علم القانون اسم : الشعب . ثم تشكل هيئه عن طريق الشعب 
وقدرته » يُطلق عليها اسم : الحكومه . 


ولكن من غير المعلوم أنَّ الجماعه التى لها عقائد مختلفه وأسس فكريّه متباينه » ومن ثم » مصالحها وطموحاتها وطلباتها متفاوته 
» وأحيانا متضاربه » كيف يمكنها أن تشكل 


شع وتشبد اجشماعها على أساس التعايش والجياه الأفضل ؟ 


وهل يمككن إقرار الانسجام والتضامن الذى يشكل ضروره لمجتمع منظم مع وجود الخلافات الفكريّه والعقائديّه ؟ وهل يمكن 
أن تنبثق حكومه عن قدره مثل هذا المجتمع 


وإرادته لتنظيم الحياه الاجتماعيّه » حتى لو كان ذلك المجتمع متمنّعا بكافه العناصر 


المذكوره ؟ صحيح أنَّ العناصر المذكوره تعتبر عامل للتجمّع » لكنّها غير قادره وحدها أن تكوّن شعبا واحدا أبدا . وما لم تتحد 
الروابط اللا إراديه المذكوره مع الرابطه الإراديّه » وما لم يكن للجماعه المشكله من تلك العناصر مبدأ وعقيده ونظام واحد» 


فسوف لن يكون هناك شعب منظم ومجتمع قوىٌ . 
إِنَّ تشكيل شعب منظم وثابت ومتعاون لن يتحمّق إلا عن طريق وحده العقيده والهدف . 


ولأدسمكق أنل تعر ماع كينها وانهذا إلا إذا كان جميع أفرادها قد اختاروا لأنفسهم - بكامل حرّيّتهم - شركاء فى الحياه 
الاجتماعيه » فاتفقوا فى منهج الحياه والنظم الاجتماعى والعقيده . 


ولو سادت مثل هذه الرابطه المعنويّه والاختياريّه فى مجتمع » فلا تعد هناكك حاجه إلى وجود العناصر والروابط اللا إراديّه » 
واسنتمكنق أفراد ذلكك المجتمع من تنظيم حياتهم الجماعيّه » والانقياد لنظام معتّن قد انبثق عن عقيده وهدف واحد » وتحقيق 
أعلى نمط 


للتعايش فى مجتمعهم » على الرغم من الاختلافات الموجوده على صعيد العنصر واللغه والدم والأرض . 


إِنَّ هذا الموضوع واضح تماما من منظار العقل والبرهان ؛ لأنَّ العنصر » والأرض . والدم » واللغه ؛ كلّ هذه المفردات لا تشكل 
فقسا لتعتاء: لادان تكره وم سنن لق يدانه انحر باك يول مكون الخا تع رعق بالأنهاة اند ل كانت 


مرتكرة 


١8 ص:‎ 


على ا عقيدته 10 : 
إِذَن 


واشفى الفول إله ليبية التتاضر الاة إرافئه والمادته وداه ا عاخزه عن يان الود الابساعيه وتشكيل أساين»القوضف ييل 
ِل الأتحادرقي الخ والجقل نه سنك نا بسشين يسا مظنا متخن انان زوال الاعلؤناث على عتهه الخفكن: واللقةه والأرضن : 


إِنَّ نظريّه ( القوميّه على أساس العنصر ) التى تحمل طابع ( الاستعلاء العرقى ) أيضاء طرحت لأوْل مرّه فى منتصف القرن التاسع 
عشر من قبل ( غوبينو ) » وبعد برهه قصيره أصبحت ركيزه لسياسه العنف التوسّعيِه التى انتهجها موسولينى وهتلر » وكانت أحد 
الأسباب الرئيسه فى الحربين العالميتين إذ دمّرت العالم . وبثٌ الألمان هذه النظريّه 


اللا إنسائيه بغيه تحقيق دعاواهم على صعيد الأرض والسياسه . 


يفف "النظرض أن تسيا له العتطيي: نار ته دكا ممه عه انباع انها أى فيه عله ودار نيوزق رتوليةة الكاسة لآ باضه 
ومدانه أيضا من حيث بعدها التوسّرعى والانتهاكى . وأكبر دليل على ذلكك هو التجربه المرّه التى شهدها العالم - خلال تطبيق 
هذه النظريّه - وعانى من آثارها المأساويّه المشؤومه إذ عاش تلكك الحروب القاسيه المدمّره . 


اف الجاع ا لقارية سف ووه اند زرك موا ع الكو لاو ا لتر افر كن ساني سد 
ممتاز » على الرغم من وجود الامتزاج العنصرى المستمرٌ الذى ظهر على مرٌ التاريخ - وعلى فرض صحّه النظريّه العنصريّه - ولا 


يمكن أن يتحقّق وجود عنصر خالص فى أىٌ بلد » ولأ واحد من العناصر الأصاته التى اختلقها دعاه ( الأسطوره العنصريه ) . 


والمشكله الأهمٌ فى النظريّه العنصريّه هى التمييز القانونى الذى يؤسف لوجوده مع جميع ما يحمله من مفاسد وتبعات غير إنسانيّه 
. وما فتأ هذا التمييز يؤدّى دورا مهما فى قوانين الدول الكبرى فى العالم المتحضًر . وهو بلا شكك وصمه عار كبيره على جبين 
الحضاره البشريّه . وما زال الزواج محظورا بين البيض والسود فى جنوب إفريقيه . ولا 


يحمل مثل هذا الزواج طابعا قانونيًا . 
فى سنه 1427م لأوّل مرّه » عندما تزوّج رجل أسود يبلغ من العمر 78 سنه من فتاه 


ص: /ا ١‏ 


يكناغ غمارها الا سنة كقك عو كما كهمه الفسيق تحسين هنا القافوق .ووفقا لهذا العمية المحزى :فإ اللنت السؤداء الى تولد فين 
أسره بيضاء يمكنها فقط أن تعمل خدّامه فى ذلكك البيت . 


ولا بحن للسود فى جنوب إفريقيه أن يتملكوا بيوتا فى الأحياء التى تضعٌ دورا حديثه الإنشاء » كما لا يحقّ لهم الاستفاده من 
الناضنات والمساظية والمكة قات والعرافق 


الصحْحه والمطاعم العائده للبيض . ولا يحقٌّ لهم عند مراجعه دائره البريد شراء الطوابع من الشباكك الخاصٌ بهم » وإذا ما أرادوا 
السفر فعليهم أن يستأذنوا البيض . ولا يحقّ لهم تغيير عملهم وحرفتهم . ويمنعون من التجوّل فى الشوارع ليلا الساعه الحاديه 
عشره . 


يقول الكاتب الأميركى الكبير ( هارى هاريود ) فى كتابه : ١‏ حرّيّه الزنوج » : 


صحيح أنَّ الرقّ قد اممحى بالصوره التى كانت متداوله فى القرون الوسطى ء إلا أ نَّهِ ما زال قائما فى نظامنا الاجتماعى [ أميركا ] 
على شكل طبقى . وينصبٌ الاهتمام على بقاء السود فى مستوى واطئ » . 


ويمكن أن نشرح وضع السود فى الولايات المتّحده بعد الحرب العالميّه الثانيه متطرّقين إلى تنفيذ القوانين المحليّه الخاصّه التى 
تطبق فى كثير من الولايات . مع التغاضى عن أنَّ هذا الانتهاكك وهذا الضغط الذى يواجهونه هو جزء من سياسه الحكومه . وفيما 
يأتى بعض القوانين المطبقه فى ولايه المسسيئى كمثال على ما نقول : 


تقول المادّه 7١1‏ من الفصل الثامن من قانون التربيه والتعليم : ٠‏ يجب عزل الطلآّب السود عن البيض . ويدرس كل منهم فى 


مدرسه خاصه به ) . 


وتقول المادّه 127 من الفصل الرابع من القوانين العامّه ٠:‏ يعتبر زواج الأ-بيض من الأ-سود الخالص أو الهجين , أو أىّ شخص 
امتزج دم الزنجى بدمه بنحو من الأنحاء عمال 
منافيا للقانون !!) . 


ومن أعجب القوانين فى الولا-يه المذكوره . هو القانون الآ-تى ٠:‏ كل من قام بتوزيع مجلّه تدعو الناس إلى إقرار المساواه 
الاجتماعيه » وتنادى بحرّيّه الزواج بين البيض والسود , أو تدافع عن هذه النظريّه دفاعا مقرونا بالدليل » أو تحمل اقتراحات فى 
هذا المضمار , فإنَّ عمله هذا يعتبر جريمه » ويحكم عليه بدفع غرامه ماله قدرها خمسمائه دولار كحدّ أعلى . 
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أو بالسجن لمدّه سنّه أشهر كحدٌ أعلى » أو بكلا العقوبتين !!) . 


وانتبهوا هنا أيضا إلى هذا الخبر المأساوى المروّع : فى الستّين سنه الأخيره » كان يقتل فى كل سنه زهاء ٠‏ شخصا من الزنوج 
عملا بالسنّه المخزيه المشينه ( لينج ) فى أميركا . و ( لينج ) نوع من مذابح الزنوج التى تدعم فى ظل السنن والقوانين الخاطئه ... 


يعيش الزنوج غالبا فى أحياء وضيعه غير مناسبه » محرومين من القواعد الأَوَلتَه للصيحه وسلامه البيئه . وكل طفل زنجى يولد اليوم 
فى أميركا هو أقلّ حظًا من طفل أبيض فى مواصله الدراسه حتّى بلوغ المرحله الإعداديّه . وتتضاءل النسبه فى الالتحاق بالجامعه 


أو,العمل كنتشقض :فى يتما بتضاعق حطظة من اليظالة! 


مط هذا الكى امك ه خاضه لأن حون كدق ) اخن الروساء التنائقكة اللؤلاءات: المتعده قلامة إلى الكو تغري الأمير كن سلقة 
“1421م كحقيقه من الحقائق . 


وكذلك بناء على ما أفادته الصحف . فإِنَّ الكتب الكلاسيكيه الخاصّه بالزنوج توضع على الرفوف معزوله فى مكتبات أميركا 
المتحضرة . 


ولااحق للزسى أن مداخل إلى فتاه المكنية هن بالن يذخل هته الأمفح ؛ الث هده الآثان المكذيه للكبؤياء والعتضب به الذى 
يمارس بحقّ السود والصفر والحمر فى ربوع العالم 


المتحضّر - وما برحت ظلاءل سياسته اللا إنسائيه المشؤومه المشينه تلوح على مفرق الحضاره الإنسائيه - أدلّه صارخه لا تنكر 
على فساد الأسس الفكريّه للحضاره الغرييه 


وإدانتها ؟ 


ألا تعتبر المظاهر الصفيقه لهذا اللون من الكبرياء دليلا حا على إدانه النظريّه العنصريّه » وكشف القناع عن وجهها اللا إنسانى 
الحقيقى » بأ شكل كانت ؟ 


ألاا- يمكن أن تشكل هذه الحقائق المرّه جوابا دامغا لمن يتستّر على وجه هذا النظام اللا إنسانى بأقنعه برّاقه خادعه عن طريق 
التسويفات السوفسطائيه السقيمه . ويعتبره 


مشروعا ومفيدا ؟ 


وعندما يحوم الحديث حول الأسطوره العنصريّه فى بعض الكتب القانونيه . فإنَّ المدهش هو توجيه هذا الأسلوب الجائر الذى 
تمارسه بعض الدول الكبرى التى تدعم ( النظام العنصرى ) وذلكك على النحو الآتى : 
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للنظام القتضيرق كدان + اتحتيهنا دفاعن: والاخر مضو مونو دن 3 وسبالة العسد مو معية: التعنن الأول تمل فى وجوت 
المحافظه على أصاله الشعب صونا له من الامتزاج بالعناصر الأخرى . لأنَّ عددا غفيرا من الأجانب المتجنّسين يشكلون مصدر 


غطر عل المكريه بزلل ادع شك 


وفك اسلف الشكري لاد باع البمعنه طل :سين النشح افحمث لجيه الأمير كنت عق النافاعت اشر تحط اا + 


بينما لو تغافلنا عن جميع تلك التبعات المشؤومه » وألوان الظلم » والجرائم الناتجه عن قبول النظام العنصرى » فلا يخالجنا الشكك 
أنّنا لا يمكن أبدا أن نتغافل عن الخطر الذى يهدّد العالم من جرّاء ردود الفعل النفسيه للعناصر والسلالات المحرومه » ونعتبر 
الانفجار العظيم الناتج عن تراكم الغضب لدى العنصر المحروم شيئا تافها . 


يتمثّل تفسير ( مسأله القوميه ) على أساس نظريّه الدم فى أنَّ الطفل يكتسب جنسبه أبويه منذ لحظه ولادته » وتنتقل إليه الجنسه 


ليس للقوميه على أساس ( وحده الدم ) أيّهِ علاقه ملازمه مع مسأله العنصر . ويمكن أن تكون القوميّه التى يحصل عليها الطفل 
عن طريق النسب على خلاف سلاله الطفل وسلاله أبويه . وهذا الفرض يتحمّق عندما لا تتطابق قوميه الأبوين مع السلاله التى 


يقول أنصار نظريّه الدم : 
)0 


إِنَّ تطبيق نظريّه الدم يعتبر أفضل وسيله لحفظ أصاله السلاله من التأثّر بالسلالات الأخرى » ومن ثم فإنّها تضمن حبّ الوطن . 


فالإنسان كائن بيئى يعيش فى بيئته 

. وهو صنيع المناخ والتربيه . وقد امتزج حبّ الوطن بدمه » وسرى هذا الحبّ إلى أطفاله 

. وكذلكك فَإنَّ البلدان ذات المساحه الصغيره بالقياس إلى عدد السكان » تستطيع من خلال تطبيق 
نظريّه الدم أن تعتبر سكانها أ نَّى كانوا فى عداد أتباعها » . 


ولكى يسوّغ هذا الكلادم ينبغى أن نضيف إليه أنَّ الدم هو المحورء وأ نه يبحمل جميع الآثار التى تتركها العوامل الطبيعه على 


الأشخاص ١‏ الأبوين ) » وتنتقل مجموعه هذه 


الآثار التى تمل المعلم البارز لشخصييه ذلكك الشعب » والضامن لوحدته . إلى الأولاد عن 
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طريق الدم » وتربط الولد بأبويه برباط وطنى . 


هذا التسويغ وإن كان يجيب على كثير من المؤاخذات الموجهه إلى نظريّه ( أصاله الدم ) , بيد أ نه فى الوقت نفسه لا يمكن أن 
يحمل جوابا منطقتيا عن المؤاخذات الأخرى . 


إذ إِنَّ من الواضح جدًا أنَّ انتقال الجنسيّه عن طريق الدم يمكن أن يكون صحيحا فيما إذا اعتبرنا الوحده الوطتتْه مجموعه من 
الظروف المادّيّه والآثار الطبيعته للبيئه 


» حتّى ينقل الدم المجموعه المذكوره إلى الطفل . وفى غير هذه الحاله فإنَّ الدم لا يمكن أن يعتبر ضامنا للوحده الوطتيه بين 
لوعن ولول 


وأكماا شر نافيا مس اروس قصيوالة فين النففة القادم ‏ فإِنَّ نظرية الوحذه القومه على أساس العوامل المادئه غير ضائبة تماما 
» ومغايره للعقل والمنطق والعلم » وأقل ما تتمخض به هو تكبيل شخصيه الإنسان بطوق المادّه والبيئه . 


والمؤاخذه الأسخرى التى يمكن أن نستجلها على النظريّه المتقدّمه هى أنّه لها كانت نظريّه الدم قد أقيمت على أساس نظريّه 
فرض القوميّه » وأ نّها لا توائم الحرّيّه الفرديّه . فهى مرفوضه وغير منسجمه مع مبادئ الحياه الاجتماعيه للإنسان . 


يضاف إلى ذلك . أنَّ حالات تطرأ لا يمكن معها أن تحدّد نظريّه الدم وحدها قوميّه الإنسان وجنسيته . على سبيل المثال » فى 
الجالات: الى لذ تدرت فنها أبوا الطفل أو ] تهما نهر كا الجسعة قرفا فى هته الحالاك له بحن تحدايك تبه الطف على أسافن 
نظريّه الدم 


ممكنا . يقولون : ١‏ تكئ نظريّه الدم على القصد المحتمل الذى يحمله الأشخاص . أى عندما يغلب الظنّ أنَّ ولدا قد ولد من 
أنويق إيراقية مقلاواكتسيت الجتييه الآبراضه )فإ القائون بعشرء يراض مق .هذا المتطلق 7:. 


ومن الوضوح بمكان أنَّ الظنّ الاحتمالى يمكن أن يشكل مؤشّرا على الجنسيه - بشكل ظاهرى - عندما يفتقد الطفل الوعى 
الفكرى لاختيار الجنسيه التى يريدهاء أو أله يمتنع عن إبداء أىّ اعتراض . بيد أ نَّه عندما يبلغ الإنسان سنّ الرشد , ويمتنع عن 


قبول 


( الجنسيه ) والتابعته الخاصّه بفتره عدم بلوغ سنّ الرشد. فإنَّ فرض الجنسيه على أساس الظِنّ المحتمل » سيكون مثله مثل من 
يحتمل أنَّ عطيه ماليّه ستقدّم من قبل شخص ماء فيتصرّف على أساس الظنّ المحتمل . ومع وجود الاعتراض وعدم الرغبه من 
فل ضاحب 
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المال . 


بخال البعض من المولعين بتطبنق القانون الاسلامى على القانون الغربى الجديد أنَّ نظريّه الدم فى القانون الإسلامى قد استعملت 
فى بعض الحالات لتحديد الجنسيّه » وفى 


ضوثها فإنَّ الأطفال الذين وو تفاونة من ارو سمتلت تكتديوة الجنسيه الاسلاميّه » والأطفال الذين بوتنو هك نا موي يو 
مسلمين » لا يكتسبون الجنسيه الإسلاميه » ويتحدّد وضعهم تبعا لجنسيّه الأبوين . 


إنَّ توكو هذا الموضوع على نظريّه الدم غير صائب تماماء وإن كان أمرا جازما لا ينكر من المنظار الفقهى . وذلك للأسباب 
الآتنه : 


ولا : يمكن للطفل أن يتمتّع بحرّيّه تاه فى اختيار الجنسيه التى يريدها وذلكك بعد بلوغه سنّ الرشد سواء ولد من أبوين مسلمين 
أو غير مسلمين . ولا يمكن أن يحدّد جنسيته 


فق عتظار القائرق الاكلذت الاعقيك ته 


ثانيا : لا يمكن بأىّ وجه من الوجوه أن تشكل تبعت الطفل المؤقّته واللا إراديّه لجنسيّه أبويه خلال فتره عدم البلوغ دليلا على 
التوكؤ على وحده الدم فى تحديد الجنسيّه 


لأنّهِ ينبغى » فى ضوء ذلك ء الاستفاده من جنسيّه أخ الطفل أو أقاربه الذين تربطهم به وحده 
الدم من أجل تحديد جنسيته » وذلكك فى الحالات التى يكون فيها أبواه مجهولى الجنسيه . 


إِنَّ المواطنه التبعه - كما سنوضٌ حه - مبدأ مستقل يرجع إليه فى القانون الإسلامى ولا يخصّ تبعيه الطفل لجنسيه أبويه . وتوكؤه 


على العناصر المادّيّه غير صحيح ولا ينسجم مع الواقع بأ وجه من الوجوه . 


ولمًا كان كل شخص يولد فى مكان ماء وذلك المكان يخضع لنفوذ إحدى الحكومات ء فإنَّ عددا من علماء القانون انَخذوا 
هذا الموضوع معيارا لتحديد جنسيه الأشخاص » وجعلوا الجنسيه على أساس مسقط الرأس . 


يقول أنصار نظريّه الإقليم : 
٠‏ تمارس الحكومه سلطتها على من يعيش فى نطاقها من الناس » ولا سلطه لها على الناس الذين يعيشون خارج ذلك النطاق . 
فكل من أقام فى أرض ء لا يمكن أن يتمئز على غيره من سكانها . وتطئق عليه 
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القوانين التى تطبق عليهم . بشكل عام . فإنَّ من ولد فى بيئه » ونشأ على عاداتها . فإنّه 
يتطتع بأخلاق أهلها شيئا فشيئا » ويختلط بهم اختلاطا تامًا بمرور الزمان . ولعل العوامل الاجتماعيّه تقضى على العوامل الورائيه ٠‏ . 
ويمكن أن نناقش الجنسيّه فى ضوء نظريّه الإقليم من وجهتين : 


١‏ - بوصفها وسيله غير مباشره للحؤول دون فقدان الجنسيّه بالنسبه إلى بعض الأشخاص المحرومين من الوسائل الأخرى للجنسيه 
. يقول أنصار هذه النظريه : 


١‏ كل من يولد على أرض دوله ما فإنَّه خارج لا محاله من نفوذ الدول الأخرى . وليس لهذه الدول أن تفرض جنسيتها عليه . فإذا 
وفضن استمكسة البلك الذى ولن على أرفيه: فإن حكرعة احرف كني ادكه تيا ا 


اتعديويبنها ركره أنناسه الجدهة الى كجدة فى قوعي حجنيس الأقتامى على لخن قرس + كنا اكات الأدله المذ كور سلا 
على هذه الركيزه » وأقيمت لإثبات صبحتها . 


ما الوجهه الأولى فإنَّ ضعف الجنسيه فى ضوء نظريّه الإقليم فى غايه الوضوح ء لأنَّ التوكؤ على نظريّه الإقليم فى تحديد جنسته 
الأشخاض يكون موضوعيا عندما تنعدم العناصر والعوامل الأساسيه الأخرى . وأمّا عند توفر عناصر أصيله نحو ( العقيده ووحده 


الهدف والنظام ) فإنّها ستفقد قيمه التعويل عليها . إذَّن» فإنَّ تحديد جنسيّه الأشخاص 
حتى مع قبول مبدأ ( القوميّه فى ضوء العناصر المادّيّه ) » سيكون مرفوضا وعديم القيمه . 


من حيث إِنَّ نظريّه الإقليم كنظريّه العنصر , ونظريّه الدم » لا يمكن وحدها أن تشكل مؤْشّرا معنا فى تحديد القوميّه ؛ لأنَّ طفلل 
- مثلا - ولد على أرض حرّه » فإنَّه لابنّ أن يكون فاقدا للجنسبه وفقا للنظريه المتقدّمه 


يضاف إلى أنَّ نظريّه الإلقليم لممرا كانت ممائله للنظررّرات الأ-خرى المتّكئه على مبدأ ( القوميه المفروضه ) فهى مرفوضه . ولا 
يمكن التعويل عليها مع الاحتفاظ بالحريّات 


ومن الجدير ذكره أنَّ البعض ظَنّ بأنَّ القانون الإسلامى قد انّخذ نظريّه الإنقليم ملاكا فى تحديد جنسته الأطفال فى بعض 
الحالات . وحكم على الأطفال الذين يعثر عليهم فى 


ص :11/1 


الأرض الإسلاميّه وفى داخل نطاق الحكومه الإسلاميّه ( اللقطاء ) بالمواطنه الإسلاميه . أمّا 
الأطفال الذين يعثر عليهم خارج نطاق الحكومه الإسلاميّه فإنّهُم محكومون بالكفر عندما 
لا يلوح فى الأفق احتمال ولادتهم من أبوين مسلمين . 


بيد أله بناء على التوضيح المقدّم فى بحث نظريّه الدم بالنسبه إلى التصوّر المذكور ينضح خطأ هذا التصوّر فيما يخصٌ ( نظريّه 
الإقليم ) أيضاء ولا يعد بحاجه إلى توضيح أكثر . ويتراءى لنا أنَّ أنصار نظريّه الإقليم هم كأنصار العناصر المادّيّه الأخرى ريّما 
كانوا يحاولون - دون الالتفات إلى الواقع - توجيه النظريّه التى اختاروها أنفسهم . 


ومن أجل أن يكون هذا الادّعاء مشفوعا بالدليل » ففيما يأتى قسم من الانتقادات الواضحه التى تمثّل كما يبدو نظريّه مجمله 
حيال الأدلّه المذكوره» نأتى بها هنا ونحيل الحكم عليها إلى القرّاء . 


١‏ - فى الدليل الأوّل» تمٌ تبنى المبدأ القائل بحصر سلطه الحكومات فى النطاق الجغرافى , بينما لو كان هذا الدليل تاما ء فلابدٌ 


للأشخاص الذين يخرجون من النطاق 


الجغرافى للحكومه تحت عنوان السفر أو غيره » من أن لا تنطبق عليهم تابعّه الحكومه المذكوره - فى ضوثه - فيتحوّلوا إلى 
تابعه الحكومه التى دخلوا فى نطاقها . 

مضنافا إلى ذلك فإنٌ السلطه الساسغة الحكومات جال الأشخاصن الذي ترون من أتاعها لآ يمكن أن تحده فن إطار 
النطاق الجغرافى . فكلٌ حكومه » فى ضوء القانون الداخلى والمعاهدات الخار جيه » يمكنها أن تحتفظ بسلطتها السياسيّه حيال 
أتباعها 

تعن :أن عسي الشكر مر كه فلن اننا :هذا القاتوق 51 هس :ليا الاتسناظ: عدو ذه الساس تحال الاشتخاض تتا كانواء 


؟ -فى الدليل الثانى » تمت الاستفاده من مبدأ ( مساواه الأشتخاض فى القافرة الكتامة نيح[ الإقامة ) وهدا المبدأ كما 
سنتعرّض إليه فى بحوثنا القادمه مبدأ مرفوض ويتعدّر علينا قبوله . فتبعته الأشخاص للقانون الخاصٌ بمحل الإقامه يصيح فى حاله 
قبولهم تابه ذلك القانوق + وأنّ فرضن الأحوال الششخضية للقاتؤن التخاضك تسخل الاقانه على الأشخاص الذيق. يحملون غقائد 
مناهضه لذلكك القانون من الوجهه الديتيه أمر مناف لروح العداله 
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ويصطدم بالدتات الظيضه. كنا أن المصالح الاجتماعيه لا تستدعى مثل هذه المساواه أيضا . وقد يكون ضروريًا فى بعض 
الحالاءت التى يخضع فيها جميع الأشخاص - بما فيهم الأتباع وغيرهم - لقانون الإقامه . وهو ما ستأتى عليه فى بحوثنا اللاحقه 
شرحا وتفصيلا . 


#دقي الدليل القالكة ترس أنتركوه الانسدلال هى (خاثير القريية البيقة ) وكا تقد خفل عق أن أن التربيه البيضه له بعال :عليه 
ذ] كان محمرها سخ وا على الصبية العمل 


ويتبين ذلكك أ نَّه لو كانت التربيه الناتجه عن البيئه قد آتت أكلها بالنسبه إلى شخص ماء فإنَّه لا يجد مناصا من اختيار الجنسيّه 
الخاصّه بتلكك البيئه عن طواعيه . وأمّا إذا كان ذلكك ال: لشخص أو غيره من الأشخاص ء بعد إقامتهم فى أرض ماء لم يتأثّروا 


بالتربيه الفكريّه 


والعملته للبيئه » وظلوا محتفظين بعقائدهم وآدابهم الخاصّه متشدّدين فى التمت كك بهاء فكيف يمكن فرض القانون الخاصٌ 
بمحل الإقامه عليهم عملا بمبدأ ( تأثير التربيه البيتيه ) . 


ثمّه عوامل أخرى يرجع إليها أيضا فى تكوين الشعب . ما عدا العوامل المذكوره آنفا ( العنصرء الدم » الأرض ) » نذكر منها : 
التاريخ » واللغه » والمصالح العامّه » والرغبه فى الحياه المشتركه . ولمَا كانت وحده التاريخ بمفردها لا يمكن أن تضمن الوحده 
الوطته أبدا » لذلكك جاءت - عاده - متقارنه مع وحده اللغه . واعتبرهما البعض عاملا حقيقيا فى تكوين 


القومئه . 


طرح أحد العلماء الألمان هذه النظريّه بادئ ذى بدء فى أوائل القرن التاسع عشر بشأن الوحده الألمائيّه » ثم أصبحت موضع 


اهتمام القوميّين العرب على صعيد عامٌ . 


يقول أنصار هذه النظريّه ما مضمونه : اللغه روح الأمّه وحياتها . والجماهير التى تتحدّث بلغه واحدهء لها قلب واحد وإدراكك 


واحد . ويعتبر التاريخ القوّه الحارسه للأمّه 
ومصدر إدراكها ومشاعرها ل0) . 
ويقولون ما فحواه : ميزه الإنسان فى خاضيتين ذاتئتين كامنتين فيه : إحداهما تعفّله » والأخرى حياته الاجتماعته . 


ومن الواضح أنَّ هاتين الصفتين تتحمّقان بواسطه اللغه, لأنَّ لكلّ من التصوّرات والمفاهيم الذهتيه علاقه خاصّه بكلمات وألفاظ 
معينه » وتُدرس وتُحلّل تحليلاً عقليا 
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بمؤازرتها 
» كما أنَّ التفاهم يعتبر القاعده الأصلتِه فى الحياه الاجتماعيّه . ولا يمكن أن يتحقّق 
أبفنا الأغير اللغه1 4 : 


على الرغم من أنَّ الحقائق الملموسه قد أظهرت بطلاءن هذه النظريّه . وأنَّ كثيرا من الناس , مع ما هم عليه من وحده اللغه, لا 
يفتقدون الانسجام فحسب ء بل يعتبرون أعداء ألدّاء بعضهم لبعض . وأنَّ وحده التاريخ أيضا باعثه على استرجاع شريط 
الذكريات 


المرّه لإمراقه الدماء والضغائن والخصومات . على الرغم من ذلكك كله , فإنَّ تسجيل الملاحظات الآتيه فى جوابها لا يخلو من 


فائده : 


١‏ - إن لغه أغلب الشعوب والجماهير ليست أصيله » بل هى اكتسابته . لأنَّ التاريخ يدلّنا على أنَّ الفتوحات العسكريّه والسياسيه 
كانت تتركك تأثيرها فى مجال اللغه مما يفضى إلى سيطرتها سيطره لا محيص منها . فتألف الشعوب المغلوبه على أمرها لغه 
الغالبين » بعد أن تفقد خصوصيتها اللغويّه تدريجا بسبب المدّه المديده التى ترزح فيها تحت تسلط الشعوب الفاتحه . ومن 
الحدي ذكروهنا أن( وحدة اللقدن) لاع ستكتو قن سل مت الدالااك أن عرزب عن ( الرسده لوطه ) ار اول النفاغ: 
والانسجام الروحى ) أبدا . 


ااسوالتقطه الألخرى الى قن أن ثلقك: | للها قننا يخط هله الظرههى سالة شير اللقاك بأقلة يكلب الظن أن أتصان هذه 
النظريّه يستطيعون إقناع أنفسهم من أنَّ اللغه القوميه تتغير فى بعض الحالات لأسباب - سواء كانت سياسيه أم كانت نابعه عن 


الزمن - فتتغير تبعا لها قومئتهم » وتتّخذ الوحده الوطتيه طابعا آخر لها . 


- صحيح أنَّ اللغه دخيله فى التفاهم » بيد أ نَّها ليست سببا فيه . إذ إِنَّ السبب فى التفاهم هو ( وحده الفكر والعقيده والإراده ) . 
وكل مافى الأمر أنَّ هذا التفاهم يتحقّق بواسطه اللغه . فشخصان يحملان فكرا مضادًا وعقيده متعارضه وإراده متباينه » كيف 


يمكنهما أن يتفاهما وينشآ حياه مشتركه حتّى لو كانت لغتهم واحده ؟ 


- يمكن تصوّر العلاقه بين اللغه والتعمّل أيضا من خلال فهم اللغه على أ نَّها وسيله لإدراكك المفاهيم الذهنيه وتحقّقها فحسب» 
ولا يمكن أن يكون لها أىّ أثر فى العملابات 


الذهتيه التى نطلق عليها اسم التعمّل . ( فوحده التعفّل ) ممكنه مع ( وحده الفكر والعقيده ) 
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دون غيرها. فى ضوء ذلك فإِنَّ استنتاج الوحده الوطتيه من وحده اللغه بناءَ على وجود علاقه بين اللغه والتعمّل والحياه 
الاجتماعيّه ليس أكثر من مغالطه واضحه . 


وقد شيّد ( أرنست رنان ) أساسا لنظريّه جديده تخصٌ العناصر المكوّنه للشعب » وذلكك فى خطابه المعروف الذى ألقاه فى 


باريس سنه 1887م . أ نَّه يقول فى هذا الخطاب 


التاريحى الذى كان يتباهى به دائما » وادّعى فيه أ نَّه لم يصرف جهدا فكريًا فى تأليف كتاب ما بحجم الجهد الذى بذله فى 


تدوين أسس هذه النظرئه : 
إن الرعدافى العاه المقر كدر كيه أباسته لتكريق الفغيدب وإن العضير التق 


الوحيد للوحده القومه هو الرغبه فى الحياه المشتركه » إذ إِنَّ الشعب هو عباره عن مجموعه من الأفراد الذين تجعل منهم الرغبه 
فى الحياه المشتركه كيانا واحدا 014 . 


هذه النظريّه التى تماثل نظريّه الذين جعلوا وحده المصالح العامّه أو وحده المصالح الاقتصاديّه مقياسا للوحده الوطتيه مرفوضه » 
من حيث إِنَّ إراده الحياه المشتركه أو وحده المصالح هى وليده عامل آخر» وتعتبر فى الحقيقه من لوازم ( الوحده الوطتئه ) . لا 


من أسبابها وعناصرها المكوّنه لها . 

صحيح أنَّ الشعب يتألّف من مجموعه أشخاص لهم رغبه فى الحياه المشتركه . بيد أنه ينبغى طرح هذا السؤال وهو : لماذا 
أ ب لهؤلاء الأشخاص رغبه فى الحياه || شتركه ؟ ولماذا نرى أنَّ مصالحهم واحده ؟ وكيف ستظهر وحده الإراده لديهم إذا 
لم تهيمن على هذه 


الإراده عقيده واحده 5 


لا يخالجنا الشكك أنَّ الرغبه فى الحياه المشتركه ووحده المصالح هى من نتائج وحده الفكر والعقيده التى لا تقبل الفرز 
والانفصال . وما لم تتككئ الرغبه فى الحياه المشتركه على وحده الفكر والعقيده » فلا نرتاب أ نَّها لا يمكن أن تستمرٌ » وستتقؤض 
فاجلا أو جل : 

وفى ضوء ما مرٌ بناء لا نحتاج إلى التبشط فى انتقاد النظريّه التى يرى أصحابها أنَّ الشعب يتألّف من العوامل المتقدّمه مجموعه . 
وعلى الرغم من أنَّ هؤلا-ء خالوا بأ نهم لو جمعوا العوامل المذكوره كلها . فإنَّ الانتقادات سوف تزول لا محاله » غافلين عن أنَّ 
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هذا التصوّر هو أيضا وليد خطأ فادح مُنى به أنصار النظريّات الأخرى . وذلكك الخطأ هو أ نهم 


ص: اا 


احاثقلا عن كنات +« ماهى القوضه ©) بابجاز صن امار 


خلطوا النتيجه بالعامل واللازم بالسبب . 
الأمّه شعب متكامل 


ينبغى الآن أن ندرس الموضوع بنظره أوسع » فنقول متسائلين : ما هى العناصر والسمات التى يمكن فى ضوئها تقسيم المجتمع 
البشرى إلى شرائح متميّزه انبئقت عنها شعوب متنوعه ؟ وما هو القصد من هذه الفوارق ؟ وكيف يمكن أن تكون ؟ 


مبدثيّا 
#يمكن أن يتحقق تكريق ( الشعب ) متكنا على أحد الأركان الأثبه: 
١‏ -( الميزات الذاتنه ) وما يمثل مقوّما فى تكوين شخصيه الإنسان . 
؟ -( العناصر والسمات الفكريّه والعقيديّه ) التى تمثّل أهمٌ ركيزه من ركائز الوفاق الحقيقى فى الحياه الاجتماعيّه . 


* - ( الخصائص والميزات المادّيه ) وهى أساس الاختلافات الاعتباريه وغير الأصيله . 


وسندرس فيما يأتى تكوين ( الشعب ) فى ضوء كل ركن من الأركان المشار إليهاء ثم ندرس النظريّه الإسلامته وأسسها الخاصّه 
بها . 


إذا اقتصرنا فى تشكيل الشعب على الميزات الذاتيه دون غيرها ء وانصت اهتمامنا على الأركان الأصلبه فى شخصئه الإنسان ؛ 
وعلى تلكك العناصر التى قام على أساسها كيان 


الإنسان المعمّد » متغاضين عن الاختلافات الاعتباريّه التى تفضى إلى التفرقه بين الجمهور 


الشرق الولحده قلذ وداخلنا الشكد | تا ضقى ا تدعق بان الشرثه لست اكتر من شعب والحد وآن شك نشيو عن هذا 


تتلخص الميزات الذاتئه للإنسان فى موهبتين : ( التعمّل ) و ( الفطره ) . فالتعمّل هو العنصر الذى أضفى على الإنسان كرامه 
واعتراما م وأعذة لفسروت السدة والارتقاء و كس أنواع الكمال والمثل . وأمّا الفطره فهى عباره عن مجموعه الخصائص الخليقه 
بالمنزله 


الإنسائيه فى الحياه » ولها دور مهم وأساس » وتوجه الإنسان من حيث لا يشعر . 


إِنَّ استهداء الإنسان فوهيه ([العقل ) أمر اعبار :ا بيتما تر اتفيتداءه بالفطره خارجا عن اختياره » ويجرى بصوره تلقائيه 
وطبيعيّه . وهذا من الرموز اللافته للنظر فى 
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الخلق الحافل بالأسرار . 
ومن المعلوم أنَّ كل إنسان ب: يتمتّع بهذه المواهب الذاتنه سواء كان أبيض .ء أم أصفرء أم 


أحمرء أم أسود . كما أنَّ هذا التمبّع واحد لا يختلف بالنسبه إلى الأشخاص الذين يعيشون فى نقاط متنوّعه من الأرض أو الذين 
مكليو عات كلق أو النارم رحد رون عن أصيول 

متباينه آريّه » أو ساميّه » أو شرقيّه » أو غربيه » أو غيرها من الأصول . 

من هذا المنطلق فإنَّ الإنسان يستطيع أن ينشئ مجتمعا واحدا وشعبا واحدا من مجموعه الأشخاص فيرسى أوتاد حياته الاجتماعثه 
فى ضوء ذلك . وهذا أقصى وأعلى هدف يتحرّاه القانون الإسلامى فى نظامه التربوىّ الخاصٌٌ » ويدعو الإنسان إلى تحقيقه . 
ونجد هذا الموضوع فى التعاليم الإسلاميّه الوضًاءه بنحو ألطف وأروع . 

يقدّم الإسلام الإنسان بوصفه كائنا مكرّما ومحترما » ويعتبره خليفه الله فى الأرض » ويبشْره بأنْ خالق العالم قد جعل الكون كله 


تحت تصرّفه » ومنّ عليه بمواهب وقوى واستعدادات كى يصيب حظه من الاستمتاع بما فى الوجود من مواهب ونِعَم وآلا » 
ويكون بالمستوى المطلوب فى التصرّف بها واستثمارها » ويكشف رموزها وأسرارها . 


وعاسحدد لح في النراد الكرم مسيجله فى قوله تعالى :٠و‏ إذْ قَالَ رَبك للْملِكه إِنَى حاعدَلٌ فى الأْض حَليقه َالُوا 
اكقعل قهاع نيد قها وتففك الؤقاة و تعن تنخ يفيك و تكَدَيق لك كان إتى افك فا لاتتارة نذا 


وجاء فى مككان آخر من القرآن قوله جلّ من قائل ٠:‏ وَ لَمَّدُ كَرَمْنَا بَنى ادم وَحَمَلْنَامُمْ فى الْبِر و الْمْخر وَ رَرَفَْامُمْ مِنَ الطَبباتِ و 
3 فَصَلنَاهُمْ عَلى كثير مِمَنْ حَلَفَْاتَفُضيلا ٠‏ 0 . 


ونلحظ ثناءه على الإنسان فى قوله عر شأنه :و مدعو لَكُمْ ما فى التسموات وما فى الأَدْض ميا نه إنّ فى ذلك لآَاتٍ قوم 


. 8( ١ يتَفَكرُوقٌ‎ 


ويرى الإسلام أنَّ جميع الناس متساوون فى هذه الكرامه والشرف الذاتى » ويعتبر كل إنسان يجتّد معنى الإنسائيه قمينا بهذه 
الكرامه العظيمه » ويلغى الاختلافات 


ص: 1 
-١‏ البقره : 7 
اك لاسرا دلا 


0 نا 


الاعتباريّه والعنصريّه . وقد أعلن النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله فى إحدى خطاباته التاريختيه بصراحه قائلا : ١‏ 
كلكم لآدم وآدم من تراب » لا فضل لعربي على أعجميّ إلا بالتقوى » . 


وكان رسول اللّه ذات يوم جالسا مع جمع من أصحابه » فمرّت جنازه فقام لها احتراما . فغمزه أحد أصحابه قائلا : إنّه يهودىٌ . 
فال ١:‏ أليست نفسا؟). 


وفى ضوء هذا الاحترام والكرامه الذاتنه » اعتبر الإسلام جميع الناس أكه والحدة؛ واكه شعن المنجموعاث الأنساقيه يركتها . 
وأعلن القرآن هذه الوحده الأصيله بصراحه . واعتبر ألوان التفرقه والاختلاف عرضيّه ومنبعثه عن اتباع الأهواء » وصرّح 


بِأنَّ السرّ من بعثه الأنبياء يكمن فى علاج هذه الخلافات وقياده الركب البشرى » قال 
إلا مه 


قد واد قاض ختلفوا :23 . وقال عر من قائل : حكانَ 


النَّاسٌ أَمَهَ وَاحَدَهٌ فوت الله النَتِنَ مُمِضّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَآتْرََ مَعَهُمْ الْكَنَاتَ باص لكو يَّ إيخكم : بين النّاس في الوا فيه وَمَا 
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احتَلْفَ فيه إلا الّذِينَ وتو مِنْ بَعْدِ ما حَاءَمْهمٌ الْينَاتٌ بَغْيا بَتنَهُمْ ؛ (5) . 


إنَّ القرآن لا ينظر إلى اختلاف اللغات والألوان كعقبه فى طريق الوحده الإنسائيه » بل يرى أنَّ هذا الاختلاف من السنن الكونيه 
ومن مظاهر القدره الإلهيّه . قال تعالى ٠:‏ و من اياي تََقُ التّموَاتٍ وَالأَرْض وَاخْتلَافُ اليك و الوَايكم :0. 


ويتطرّق القرآن أيضا إلى الاختلافات القبليه والعنصرثه بوصفها باعثا على ترسيخ الوحده والعلاقات الاجتماعيه » والتعاون بين 
أعضاء المجتمع البشرى . قال جل شأنه : ١‏ يَاءيُهَا النّاسٌ إِنَّا حفاكم مِنْ ذكر وَ أنتى وَ جَعَلْناكم شُعُوبًا وَ قبَائِلَ لِتعَارَقُوا » (2) . 
ويسوغ القرآن حتّى فلسفه الاختلاف فى المستوى المعيشى للشرائح الاجتماعته لئلا يساء استغلاله كباعث على التمييز والاستعلاء 
. قال تبارك اسمه : ٠‏ نحن قَسَمْنَا بَتَهُْ مَعيسَتَهُمْ فى الْحَيوهِ الذَّنْيَا وَ رَفَغَنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بتغض َرَجَاتٍ لِيَنِلَ بَعْضْهُمْ 
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تَعْضًا سُخر؟ وَ رَحْمَتٌ رَبك خَيِد ما يَجْمَعُونَ ٠‏ (21 . 


من جهه أخرى » فإِنَّ القرآن لا ينظر إلى الفارق الجنسى بوصفه باعثا على الاختلاف فى الأبعاد الإنساتيه , وكان يويّيخ الذين 
يتيدّمون من ولاده الأننى . قال تقدّس ذكره ذا بَهْرَ آَحَدُهُمْ بِمَاضَرَبَ لِلرّخمن مَنَلا طَلَّ وَخْهْهُ م مُسْوَدًا وَهُوَ كظيمٌ » () . 
وفى مجال آخرء عندما يروم القرآن تقويم الحثل المافيه والظواهر لويد فى ,مقابل الحياء الانايه الشريقه القانسئ ف لقولة 


من احتف مزه أخرى فقول دو لول أذ بكرم اقلت أله ودر اصمك جَعَلدًا لِمَنْ يَكَفْرُ باص لورخمن إِميوته سقُفًا مِنْ فِضَّهِ وَ 
مَعَارِجَ عَلَِهَا يَظْهَرُونَ ؛ (9) . 


ولا يسمح القرآن أبدا أن وراسد واب ين أو المواقع الاجتماعيّه المتنؤعه » أو بقيّه الفوارق الطبيعته » حاجزا 
ومانعا فى المجتمع الإنسانى » فينقسم المجتمع إلى شرائح مختلفه فى ضوء هذه الفوارق » وعند ذلكك تتولّد التكتلاءت 
والتجمّعات » فتصبح 


سببا فى التمايز » وقد تؤدّى إلى الظلم والإجحاف . قال تعالى ٠:‏ إِنَّ الَذينَ قَرَقوا ديهم وَكانّوا شِيعًا لَسْتٌ مِنّْهُمْ فى شي ءِ » (5) . 
وقال جل وعلا :ولا تتبعُوا الشُبْل َتَفَدَقَ 


بكم عَنْ سَبيلهِ » (8) . 


تمثّل هذه التعاليم والنداءات فى الحقيقه تنشيطا معنويًا فى توطيد الوشائج والأواصر لمجتمع آمن بأصل هذه التعاليم والنداءات 
وانقة ليام امعافهة ويك أ كا قناز 


لتوعيه الأمّه وإيقاظها أمام كل لون من ألوان الغزو والتفريق الذى تمارسه القوى الشيطائيه 
المعاديه للبشريّه ووحدتها ء وفى الوقت نفسه فهى صمّام أمان فى مواصله الطريق ومقاومه 
ضرب من ضروب الانصهار والذوبان . 


١18 ص:‎ 
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عنصر الفكر والعقيده 


لذ يداخلنا الشكد أن البحوو الأساس ف ححياة الإنسان هو ( الفكر والعقيده ) سواءً اعتبرنا الحافز الحقيقى لاجتماعيّته : الفطره » أم 
( العقد الاجتماعى ) . وتوضيح ذلكك : 


نا لو عرفنا أنَّ الإنسان كما يقول أغلب علماء الاجتماع كائن اجتماعى » وأدركنا ميله إلى الحياه الاجتماعيّه فى كيانه الفطرى , 


ووجدنا الدافع من اجتماعيّته كالغرائز البشريّه 


الأخرى » فلابدٌ من الإذعان لهذه الحقيقه وهى أنَّ تحقّق الحياه الاجتماعيّه واستقرار المجتمع متعذّر بدون نظم معينه . وهذه 
الحقيقه تقتادنا إلى حقيقه أخرى لا تنكر » وهى وجود 


العلاقه المباشره التى لد تقبل الانفصال بين الحياه الاجتماعته والعقيده 8 
إذ إنَّ من الجدير ذكره أنَّ الأسس الفكريّه والعقيديّه هى من أنجع الدعائم وأهمّها فى 


إنشاء النظم وكيفيه تطبيق متطلباتها من أجل إيجاد الحياه الاجتماعيه والمحافظه على بقائها . ولمَا كان لابدّ لهذه النظم من أن 
تكون منسجمه ومتطابقه تماما مع الحقائق والأسرار التى تخصٌ خلق الإنسان والعالم . فإنّه ينبغى فى قياس القيمه الحقيقيّه لهذه 
النظم الاجتماعتيه أن عيفر تار حج الاين الفكريّه والعقيديّه » ويمكن عن هذا الطريق تحديد الصواب والخطأ» 
والضروره وعدم الضروره » ومدى الحاجه إلى تلكك النظم . 


وعندما ننظر إلى الإنسان » كما ينظر إليه عدد من علماء الاجتماع » فنفرضه كائنا مجرّدا من الدافع الذاتى ( كونه اجتماعيّا ) فطريًا 


» ونعتبر حياته الاجتماعه حاله عرضيه 
وعاقدته :اذيك لانن الأذغان ليذه الحققه وه أخرى وو أن مدا ( 


الفكر والعقيده ) يؤدّى دورا مها فى هذا العقدء وما لم تكن هناكك أسس فكريّه وعقيديّه » فإنَّ تحمّق مثل هذا العقد 


واستمرارئته من تعدو 
ويمكننا أن نلخص النتيجه التى نقتطفها من هذا الموضوع بالمبدأ الآتى : 
( العقيده أساس الحياه الاجتماعيه ) . 


والآن ينعن أن يت سيدا آخر لاينكر إلى هذا المبدأ لكى نبلغ الغايه المنشوده ؛ وذلكك لأنَّ المبدأ المذكور لا يكفى وحده 
لإثبات الهدف الأساس (١‏ المواطنه على أساس العقيده ) . بينما لو أخذنا بعين الاعتبار المبدأ المذكور مع المبدأ القائل بأنَّ ( 
العقيده ضامنه لوحده حياه المجتمع ) » فسيكون استنتاج الهدف المذكور طبيعيًا وواضحا تماما . وبالنظر 


ص: ىا 


إلى أنَّ المبدأين المذكورين لا يقبلان الانفصال بعضهما عن بعض ء بل إِنَّ المبدأ الثانى من نتائج المبدأ الأول » فسوف لن 
تكون هناكك ضروره تذكر لإثبات المبدأ الثانى . ويكفى 


لإيضاح هذا الموضوع أن نلفت نظر القرّاء مرّه أخرى إلى المبدأ الأول . 


تبيّن لنا فى ضوء التوضيح الذى قدّمناه حول المبدأ الأوّل أنَّ تحمّق المجتمع وبقاءه يتيشر عن طريق إقرار النظم والأسجهزه 
القانوتئه وتطبيقها ء وأنَّ الركيزه الأساسيه فى تكوين نظام وجهاز قانونى هى الفكر والعقيده . بيد أنَّه لا يمكن أبدا أن تنتج 
الأفكار 


والعقائد المختلفه نظاما واحدا وجهازا قانوتيا منسجما , فالنظام الواحد والجهاز القانونى 
المنسجم يتحمّقان ناتجين عن فكر واحد وعقيده واحده . 


كيف يمكن تأسيس وتحقيق نظام واحد وجهاز قانونى منسجم يضمن وحله المجتمع بالتوكؤ على أفكار متضاربه وعقائد متباينه 
» ومن ثم آمال وطموحات متنوّعه » بل 


رغبات متناقضه ؟ ومن الجدير ذكره أ لَه ما لم يحكم المجتمع نظام واحد , فلن تكون هناكك وحده اجتماعيه » وبكلمه أصحُ : ( 
اجتماع ) و( مجتمع ) . 


إن ( مبدأ التعاون ) الذى يعدّ من المبادئ الضروريّه للمجتمع وبقائه » فيما لا تزدهر الحياه الاجتماعيه ولا تنسجم بدونه؛ لا 
حدق الادم مثمال وهده المتحده» والنادي اليد : تتعملواق ضقاتك امتلمه وا رات وهول مهار ووقات رمه دون أَىّْ 


استعداد للتعاون فيما بينهم » ولا تتظافر جهودهم أبدا من أجل سدّ الحاجات القائمه وعلاج المشاكل 

إِنَّ التضادٌ فى الفكر والعقيده مقرون دائما بالتضادٌ فى الرغبات والمصالح . ولا يمكن أن 

يكون وليد التضادّ فى الرغبات والطلبات إلا النفاق والصراع والنزاع . ومع وجود هذه 

الحاله » فإِنَّ التعايش والوحده والانسجام الاجتماعى لن يتحقّق أبدا » حتّى لو حقّقت 

عافن اضرق #الأرهي بز تدمع رجاه الثقارت ون الأفكاس وار سد تيم لماعل الرخلدة ظاهريًا . 


وحسبنا من أجل إدراك هذه الحقيقه أن ندرس العلاقات التى تربط بين شخصين مختلفين فى العقيده فى الوسط الاجتماعى » 


ونفرض أ نّهما ينحدران من أصل واحد » ويعيشان على أرض واحده » ويعتبران كالأخوين من ناحيه الدم أيضاء بيد أنَّ بينهما 


ص: الذناا 


اعدلاقا قن الأسسى اللكره والتقيدته »فاقيا منااى لعفن وسكر جقاعق ما ورام الظبيعة ولس اتعدف قفن الحاء إل 
السعى - كيفما كان - من أجل العيش والاستمتاع 


باللذائذ المادئه وحبٌ الشهوات من السلطه وغيرها . والثانى يقف فى الصف الآخر بانجاه 


معاكس له تماما من الناحيه الفكريّه » ويعتبر ثمره أعماله وأفكاره - صالحه كانت أم سيئه - عائده له وفقا لحساب دقيق » 
وذلكك بسبب الإيمان باللّه واليوم الآخر . ومن هذا المنطلق 


فإنّه ألزم نفسه بالاجتناب عن كثير من الأعمال والأفكار» ويرى أن القيام بقسم آخر 
مها مق الوانضات: الى لآ يمكن تركها : فهل يمكن فى مكل هذه الحاله أن بيخطط هذا 


الشخصان لحياه مشتركه واحده ؟ وهل يمكن أن ينظما برنامجا واحدا لمواصله حياتهما المشتركه مع تمسّدكهما بعقائدهما 
وأفكازهيا البتفاكه ؟ قيذا لا يمكن ستفقه إلا أن نازل كل منهما عن عقاكده وأفكازه الخاضه والمتضاة»»٠‏ وشقارب وسيات 
اطاط لات الأسسن الفك توبو لقره الى حبغانها .رقن كل 'هده الحاله واقاث الناي مجدر ذكر مهو نهدا اليك لا 
يكتب له البقاء » ولابدّ للفكر والعقيده أن يتركا أثرهما شاء الإنسان أم أبى . فيحوّلا الاثفاق إلى تضادٌ » والتعايش إلى عداء » 
والسلم إلى حرب . 


عنصر الإيمان 


يُعتبر ( الإيمان ) فى الإسلام مميّزا للشعب وعنصرا حقيقيًا يدخل فى تكوينه » وتتألّف الأّه الإسلاميه من أفراد وجماهير تؤمن 
بالإسلام وعقائده وقوانينه » وفى ضوء ذلك يستعمل الإسلام اصطلاح ( الأمّه ) بديلاً عن اصطلاح ( الشعب ) ء ويعتبر الأمّه 
المؤمنه بالإسلام أمَّه واحده : 

ويعلن القرآن هذه الحقيقه قائلا : ٠‏ إنَّ هذه أَمَتَكمْ أَمّهُ وَاحِدَهُ وَ آنَا رَُكُمْ قاص عَبدُونٍ » )١(‏ . ويؤكد فى مكان آخر قائلا : ٠‏ وَ إِنَّ 
هذه أمُتَكمْ أمّهَ وَاحَِدَه وََنَا رَبُكُمْ اص تَقَونٍ » (1) . ويقدّم الأمّه الإسلامته فى آيه أخرى بوصفها الأسمّه الوسط فيقول ٠:‏ 


وَكذلك جَعَلنَاكم أَمّهُ وَسَطا لتَكونُوا شهَدَاءَ » (9) . 
ص 1١/15:‏ 
-١‏ الأنبياء : ؟94. 
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#بالبقره : “188 


إِنَّ القانون الإسلامى لا يعبأ بالتفرقه على أساس العنصر ء والدم » والأرض . ... » ويرى أنَّ المسلمين كافه متساوون أمام القانون 
كأسنان المشط . وقد صرّح النبئ الأكرم صلى الله عليه و آلهبهذه الحقيقه الإسلاميّه مؤكدا عليها فى خطبته التاريخته التى ألقاها 
فى ( حبّجه الوداع ) » قال فيها ٠:‏ يا أيّها الناس » إِنَّ ركم واحد وإِنَّ أباكم واحد . كلكم لآدم وآدم من تراب . أكرمكم عند الله 
بلُغت » اللهمّ فاشهد , ألا فليبغ الشاهد منكم الغائب» . 


والان 


» إذا نظرنا بهذا النسق إلى وضع ينّسم به مجتمع كبير » فسيتّضح لنا تماما أنَّ الوحده » فى العناصر المادّيّه مهما كانت قويّه ومهما 
أفضت إلى تضامن أكثر » لا تستطيع أن تشكل دعامه ( لحياه مشتركه وأهداف ومصالح مشتركه ) إذ إِنَّ التضارب فى المطالب 


» والتباين فى الأفكار . والاختلاف فى الرغبات , وأخيرا الاختلاف فى تحديد المصالح وتعيين الأهداف فى الحياه» كل ذلكك 
سيفصم عقد المجتمع ويقوّض أساس الوحده الاجتماعته والتنسيق الجماعى . 


بينما لو انّسم مجتمع مؤأف من أفراد مختلفين من حيث ( العنصر )» و ( الأسرض ) و ( الدم ) ب- ( وحده الفكر والعقيده 
والهدف ) فسيكون قادرا على تنظيم برنامج واحد على أساس المصالح المشتركه » وتطبيق ذلكك البرنامج بتنسيق خاصٌ » 


دقف علي 
فى ضوء ما تقدّم » يمكن أن نخلص إلى هذه النتيجه . وهى : أنَّ وحده الفكر والعقيده 


؛ كما تضمن الوحده الاجتماعيه » فهى تضمن وحله القوميه أيضا » وتمثّل مؤشرا لها . وينبغى تحديد الفوارق بين الشعوب 
والمجتمعات » وتعيين حدود القوميّه فى ضوء اختللاف العقيده 


أو وحدتها : 


لذلكك ء ينبغى القول بأنَّ الأمّه الواحده عباره عن مجموعه من الأشخاص الذين اختاروا لأنفسهم حياه مشتركه ومنسجمه على 


أساس عقيده واحده , وأنَّ ( القوميّه ) عباره عن رباط عقيدىٌ وفكرىٌ يربط الأشخاص فيما بينهم » ويوجد بينهم آصره ونظاما 
خاصًا تستلزمه العقيده . 


ص :186 


رابطه أقوى من الوحده القوميّه 

إِنَّ المجتمع الإسلامى , وفقا للنظريّه الإسلاميه » يد واحده أمام الأجانب » والمسلمين 
كعناصر البناء الواحد والقوىّ , كل منهم يقوم بدوره فى المحافظه على هذا البناء الفخم 
وتوطيده » والإيمان هو الوسيله الوحيده لارتباطهم واتصالهم وتعاونهم . 

إنَّ العلاقه المعنويّه والمتماسكه للمواطنه فى الإسلام تتألّق بشكل أروع وأكثر إنسائيه 


+ ذلك لأ لها الخذت طابعا أخوياء وفى ضوء القانون الاسلامى القائل أن ( المسلم أخو المسلم )» فإِنَّ وحده الإيمان استبدلت 
بوحده أخرى أهمٌ منهاء وهى ما نعتر عنها بوحده الدم . ومن هذا المنطلق ينبغى القول : إِنَّ المجتمع الإسلامى ( مجتمع أخوىّ ) 
» وهذا أسمى مظهر من مظاهر الحياه الاجتماعيه الإنسانيه التى تليق بمقام الإنسان الرفيع . 


ونرى فى هذا النظام أنَّ ( العقل ) و ( العاطفه ) و ( القانون ) كلها قد امتزجت بعضها ببعض , فأفضى ذلك الامتزاج إلى تحوّر 
الحياه الاجتماعه من الجفاف والجمود والرتابه التى قد تطغى عليها بسبب تحكيم القانون والانضباط » فاستعادت الحياه وجهها 
الأتشساق واللسقيقى يك غيغاء وتشاك وتعيازم وله كائك نده العلاقه الححوقه والأعريه ميق 


على شكل ميثاق طوعى ( قبول الإيمان طوعا ) , لذلكك فإنَّ جذور هذه الوشيجه الممتزجه 
بروح الأنّهِ والشعب » كالمصدر الثابت الراسخ . تفيض على الوسط الاجتماعى بالدفء 
والوثام » وتبدّل المجتمع الإنسانى الكبير إلى وسط عائلى منسجم تعلوه البهجه والسعاده . 


نرى فى المجتمع الإسلامى الأسخوىّ أنَّ كل شخص له أن ينضوى تحت لوائه بعد عقد الميشاق الطوعى ( الإيمان ) » وتتظافر 
جهوده مع إخوانه الآدخرين فى الإيمان لتنظيم الحياه الفرديّه والاجتماعيه . وفى ضوء هذا الميثاق يختار نظاما واحدا للمجتمع 


الأخوئ ويكولن 


اتّباعه » وهكذا تزول الفوارق والاختلافات الأخرى . فالعالى والدانى » والفقير والغنيٌ » والكبير والصغير » والأبيض والأسودء 
والأحمر والأصفر . والآرى والسامى » والعربى 


والأعجمى » والآسيوى والاوربى » والاميركى والإفريقى و ... كلهم إخوه وأعضاء فى 
مجتمع واحد » وقد اختاروا قانونا واحدا لتنظيم مجتمعهم الأخوى . 
وقن حادق هذه الحققة الأاننا فى التر] ىك هق خلال ب«اقصير فى اقرله 27 لغنا 


ص: 18 


المؤمئون اخْوة 0 50 


وفى ضوء هذه الآديه » ينحصر الرباط الذى شد المجتمع الإسلامى فى العلاقه الأخويّه التى تعتبر من أوثق العلاقات الإنسانيه 
وأقدسها وأكثرها عاطفه . قال جلّ من قائل : ٠‏ فَانْ تَابُوا وَآَقَامُوا الصّلوة وَ انَوّا الرّكوة فَإِخْوَانكم فِى الدّين » (5) . 


وأعلن النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله هذه الحقيقه ضمن خطبه ألقاها فى مسجد الخيف , فقال : ١‏ المؤمنون إخوه تتكافاً 


دماؤهم ويسعى بذمّتهم أدناهم وهم يد على من سواهم » (9) . 
وقال على عليه السلام للذين طالبوه بامتيازات معتّنه على أساس شرف الدم والعنصر : 


من استقبل قبلتنا» وأكل ذبيحتنا » وآمن بنبيئنا » وشهد شهادتنا» ودخل فى ديننا » أجرينا عليه حكم القرآن » وحدود الإسلام » 
ليس لأحد فضل إلا بالتقوى » . 


١‏ انظروا أهل دين الله فيما أصبتم كتاب الله » وتركتم عند رسول الله » وجاهدتم به فى ذات الله » أم بحسب أو بنسب أم بعمل 


أم بطاعه أم زهاده ؟ وفيما أصبحتم فيه راغبين » . 
وقال أيضا لتلكك المرأه العربته التى ساءها تقسيم الغنائم إذ ساواها الإمام مع رجل أعجمى : ١‏ 
إِنَى لا أرى فى هذا الفىء فضيله لبنى إسماعيل على غيرهم » . وجاء فى بعض كلماته ما مضمونه : 


« نحن جند بلد واحد . وندافع جميعنا عن عرض واحد » ودين واحد . ونبغى غايه واحده » ولا فضل لأحد على آخر . ومقام 
الحاكم مهما يُفْئَحَر به » فهو خاضع لقانون 


النناوات مم كلها اخخره ماد 

نظره أخرى على دور العوامل المادَيّه 

صحيح أنَّ العناصر والامتيازات المادّيّه لا تستطيع » فى ضوء ما تقدّم من توضيح » 

أن تنشىئ وتضمن وحده اجتماعيه حقيقيْه » ورباطا وطتا . ولا يمكن أبدا إرساء القواعد 


لمجتمع واحد منظم بالتوكؤ على عناصر مادّيّه نحو : العنصر » والأرض »ء والدم » والتاريخ » واللغه » لكن لا يمكن التغاضى عن 
هذه الحقيقه أيضا «وس أن هذه الحتاصر الماليه قن مهد 


ص :/ا/١1‏ 
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"- التوبه : 1١‏ . 
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تغامير الود الخنيقيه وأ ركاة الرباط الاجياف #«ؤهولى دور عافن ناء كات الشجي 


والاحن يفن أن نتطرّق إلى هذه النقطه متسائلين عن الدور الذى يمكن أن تؤدّيه العناصر المادّيْه المذكوره فى مجتمع منظم 
مرتكز على ( العناصر الحقيقيّه للوحده 


) » والأثر الذى يمكن أن تتركه على الوضع النوعى للشعب . ولا نرتاب أنَّ الاختلاف فى العناصر المشار إليها سيتركك أثره إلى 
حدّ ما على الحياه والميول . وجاذبِه الغرائز » وحتى على الوضع الكيفى لحياه الإنسان . كما أنَّ له دورا ملحوظا فى العلاقات 
الاجتماعته أيضا . 


بيد أنَّ هذا اللون من التأثير يبرز فى ظروف تتّكئ فيها العلاقات الاجتماعئه على أسس العاطفه المتهرّثه » والقواعد غير الفكريه . 
ولق كانت الس النكقرقه والمقبناية شك الأناض فى الناذقات التصنافه فا الول العوررية الحاده و العو انلق المتمفه ضه 
العناصر المادّيّه » محكومه بالأسس الفكريّه » وفى ضوئها تأخذ طابعها المحدّد . 


ولو شوهد فى بعض الحالاءت نوع من التضامن والاتحاد على أساس الا-شتراكك فى عنصر أو فى عدد من العناصر المادّيّه » 
وجسّدت العواطف الهائجه - كالأمواج العايره - 


سرابا خادعا من الوحده الوطتنه يتراءعى للناظرين » فلأنّ ذلكك يعود إلى ظهور فكر واعتقاد مشتركك عابر وكاذب فى مثل هذه 
الظروف عاده . يؤدّى دورا جوهريّا فى تحقيق الوحده الوطتيه - على النحو المؤقّت - بديلا عن الفكر الأصيل والثابت . 


كما لو كان عكس هذا الفرض » فعندما يتمبّع المجتمع بعقيده وفكر مشتركك وثابت ومتأصّل » وعندما تتّكئ الحياه الاجتماعيّه 
والتضامن الوطنى على مثل هذه الركيزه والوطيده » فلابدٌ للميول والعواطف أن تتبدّل أيضا بشكل متناسب وموائم لتلكك العقيده 
والفكر » وتتجلى فى قوام قشيب وموخد تماما . على سبيل المثال» تتّخذ ( عاطفه حبٌ 

الوطن ) طابعا آخر » والوطن من منظار الجمهور الذى يبنى حياته الاجتماعته فى ظل الفكر والعقيده الواحده هو العقيده» 
وتنوسّع الأرض أو تتجدّد متزامنه مع العقيده. كما أنَّ الاشتراكك فى الدم أيضا يتخذ طابعا أكثر تعمّلاً بصوره تامّه » والعقيده 
كالدم تمثّل رصيدا لحياتهم الاجتماعليه ‏ وتشعرهم بالأخوّه فيما بينهم . ومثل هذه العقيده يصنع تاريخا ويوجد عنصرا واحداء 
وكتتر ا ها تق عه وجده اللقه أرضا و كما توخظ :فإن لقه خاضه دفي له ذلكف الفكن و العقيةه تدس لكف العقيده وغير 
هذا الطريق تعالج مشكله 


ص :لم١‏ 


وحده اللغه ) التى يدعمها البعض بقوّه » ويراها العنصر الوحيد أو العنصر المؤثّر فى 
الوحده القوميه . 


لا يخالجنا الشكك أن مجتمعا تصنعة مثل هذه الوحده الحقيقتّه » هو مجتمع يغمره الانسجام والتضامن والانّساق فى جميع زواياه . 
والوحده فى الأبعاد التى ذكرناها من 


المظاهر التى لا تقبل الانفصال للوحده الحقيقيّهِ ( العقيده ) التى ينّسم بها ذلكك المجتمع . وأ نَّى كانت العواطف المنبثقه عن 
الاشتراكك فى الدم مضادّه لمتطلبات العقيده , فإنَّها لا تظهر إلى عالم الوجود . وسوف تذوب هذه العواطف المضادّه بفعل القوّه 
التى تصنعها العقيده فى القلوب , وتتحمّق هذه الحاله فى البدايه على شكل فعل وانفعالات نفسيّه وبصوره فرديّه ثم تتوازن شيئًا 
فشيئا » وفى الحالات التى تتسرّب فيها أعراض هذه العواطف المضادّه إلى 


المجتمع » فللمجتمع أن يستخدم سلطته العامّه للقضاء على هذه الانتهاكات وفقا لميثاق 
مشتركك يربط حقوق الناس جميعهم بعضها ببعض . 
فد أ تنا تق أن لاق .أن إذائة العر الت المتعف عو الاشتراكف فى العتاضر الماكته 


إنّما تتحمّق عندما تكون لتلكك العواطف مظاهر سلبته وحالات مضادّه أمام متطلبات ( العقيده ) والقانون . وأمًا فى الحالات التى 
لا تفضى فيها الوحده فى الدم ‏ والانتماء القبلى » والأرض ء والعنصر إلى عواطف غير منخّصه . كحبٌ الآباء لأبنائهم » أو 
العواطف التى 


تسوويين أقراه القييله الواعدم أو السلذله ال اندم وقاة شك | ليا عي ملاثة 

#ؤلعايا كرون مقروله | نكا وفقا لمسطالبات عاض عدا عن .وده الحكيده 

المواطنه على أساس القوميّه 

يمكن أن تبرز الأفكار القوميّه فى المجتمع وتترك أثرها - بعامّه - فى الأشكال الثلاثه الآتيه : 
١‏ - وسيله للحصول على مكاسب قانونيه . 

؟" - وسيله للتفاخر وإقرار النظام الارستقراطى . 


لاسي دلق اامعاعة لآ عسي لدراننا تعقوف الاخريرت : 


نَّ اللافت للنظر أكثر فى التوكؤ على الأفكار القوميه هو استخدام هذه الأفكار من 


1١84:ص‎ 


أجل الحصول على مكاسب قانونيه . وقد برهنًا فى المباحث المتقدّمه على إدانه هذه النظرئّه 


من منظار العقل والمنطق وكذلك من منظار الفكر الإسلامى » وننهنا على أنَّ الإسلام يحارب هذا اللون من التفكير حربا لا 
هواده فيها » ويرى أنَّ الكفاح للتحرّر من ربقه هذا التفكير يدخل فى دائره الضرورات الفكريّه والعمليه لكل مسلم . 


وكذلك استخدام الأفكار القومئه للتفاخر وإقرار النظام الأرسنةراطن :قالم عداة ف مظان( المنطق الاسلافى ان د ترص 00 
كعالئمة الم كذ وح المساغيوين أن يكونوا من أمصحاب هذا اتويجه السقيم » ويوتجههم قائلا مايه لدو انك ليفك 

ْم من ْم تحسى أَنْ يووا ًا نهم و لا نا مِنْ سا سى أَنْ يكن حَوَا مهن ب لكك ويقول أبفا: ١‏ تلكك الدَّادُ الأخرةُ 
فليا للدي لا يُرِيدُونَ عُوّا فى الأزض وَلآّ قَسَادًا وَ الْعَاقَِهُ ِلْمَّقِينَ ٠‏ (0) . 


وعندما سمع النبيئّ الأكرم صلى الله عليه و آله أنَّ أحد الصحابه عر رجلا أسود بسواده » غضب وقال : ١‏ أتعتيره بسواد أمّه ؟! أنت 
امرؤ فيكك جاهليّه » . ولا رأى الصحابى ذلك من النبي صلى الله عليه و آلهندم على ما قال » وأثّرت فيه كلمه النبئ الأكرم 
صلى الله عليه و آله تأثيرا جعله يضع خدّه على الأرض ويطلب من المسلم الأسود أن يضع قدمه على خدّه . 

جاء قبس بن مطاطيه إلى حلقه فيها سلمان الفارسيّ ؛ وصهيب الرومى » وبلال الحبشى فقال : هذا الأوس والخزرج قد قاموا 
بنصره هذا الرجل ( النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله ) فما بال هؤلاء ؟ [ يريد سلمان وصاحبيه ] . فلمّا بلغ النبئ الأكرم صلى الله 
عليه و آله مقالته » قام مغضبا ودعا إلى الصلاه جامعه » وقال ٠:‏ يا أّها الناس » إِنَّ الربٌ واحد » والأب واحد . وإِنَّ الدين واحد . 
وليست العربته بأحدكم من أب ولا أمّ » وإِنّما هى اللسان » 2 . 

وقال الإمام الصادق عليه السلام لرجل كان يقول : أنا فى الحسب الضخم من قومى ١:‏ إِنَّ الله رفع بالإيمان من كان الناس 


يسمّونه وضيعا إذا كان مؤمنا ووضع بالكفر من كان الناس يسمّونه 


شريفا إذا كان كافرا » فليس لأحد فضل على أحد إلا بالتقوى » (8) . 


ص: للحا 
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من الضرورى هنا التذكير بأنَّ التفاضل بالتقوى الوارد فى القرآن والمصادر الإسلاميه الأخرى لا يعنى أن القانون الإسلامى يجعل 
للمتّقين امتيازا معتيناء وأنَّ لهذه الشريحه شخصيه قانوتيه متميّزه » أو أنَّ المسلم يستطيع أن يستغلٌ هذا التفاضل فيجعل لنفسه 


الؤاز]اق يعيك القاتزن والشكمم بل ف جا اضيا ادن ناميا ايعترط يندع لان 
أخلاقى » وليس فى قانون المساواه الإسلامى فصل متميّز عن غيره أبدا . وهذا الامتياز 


المعنوى فى الإسلام يحظى بالاهتمام فى مجال اختيار العناصر الصالحه لتسنّم المناصب الاجتماعيّه والسياسيّه وغيرها . ويتم 
اختيار الحكام والقاده والموظفين والمسؤولين 


التنفيذئين فى الحكومه الإسلاميه من هذه الشريحه فحسب وفقا لشروط خاصّه . 


مآ السك الثالك من مظاهر' الأفكان القوميه النائ 5 كرناء فى مكيل خد كنا تحت عتواق :عواطت إيجاته #فتهافا إلى أ تفن 
بعض الحالات قد يستمدٌ وجوده من نقصان 


المبدأ الإيمانى والعقيدى » ويظهر بسبب عدم رسوخ الإيمان والعقيده رسوخا تامّاء فَإنّه 
مالم يصطدم بحقوق الآخرين » وزالت سليئاته » فهو بلا شكك ليس مثارا للتزاع » ويحظى 
بتأييد الإسلام فى مجال رابطه الدم . فالتعبير عن العاطفه والحبٌ حيال الأب والأم 
والأرحام مستحسن حتّى مع وجود الاختلاف فى العقيده . 


ركسا ساو عقا ساكو الإساكعة 816 ذا لضي المتدمؤةوالدرقرضن فى الاستلاء لعن لفحت اندض تعفد يمك 
عواطف إيجابته ودَّيهِ حيال القوم والسلاله و 


...» بل هو التعضب المدان الذى بجرى فى غير سدد» وهو عباره عن التعضب الذى يتجلى بالشكلين 
المشار إليهما » ويكون مدعاه للتمييز القانونى أو الاختلاف الطبقى وإقرار نظام الإتراف . 


وعندما شاهد النبي الأ-كرم تعيب ( جويبر ) الشابٌ الأسود , لما عرض عليه الزواج من ( الذلفاء ) وهى بنت جميله لأحد 
الأشراف » قال : ٠‏ يا جويبر » الناس كلهم أبيضهم , وأسودهم , وقرشتهم » وعرييهم » وعجميهم لآدم وآدم من تراب . يا جويبر» 
ليس لأحد من المسلمين فضل عليك » إلا أن يكون أتقى منكك » . وقال لزياد والد الذلفاء الذى أمر بتزويج 


ودع ححسيةه 1 


وأتى أمير المؤمنين علا عليه السلام عبد الله بن عمر » وولد أبى بكر وسعد بن أبى وقاص 
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يطلبون منه التفضيل لهم » فقال من خطبه له : 


« من استقبل قبلتنا » وأكل ذبيحتنا » وآمن بنبئناء وشهد شهادتنا » دخل فى ديننا » أجرينا عليه حكم القرآن » وحدود الإسلام » 
ليس لأحد فضل إلا بالتقوى ... انظروا أهل دين الله فيما أصبتم كتاب لله » وتركتم عند رسول اللّه » وجاهدتم به فى ذات الله أم 
بحسب أو بنسب أم بعمل أم بطاعه أم زهاده ؟ وفيما أصبحتم فيه راغبين » )١(‏ . 


وقال الإمام موسى بن جعفر عليه السلام فى رجل من أهل السواد دميم المنظر : ٠‏ عبد من عبيد الله » وأخ فى كتاب الله » وجار 
فى بلاد الله » يجمعنا وإِيّاه خير الآباء آدم وأفضل الأديان الإسلام » (7) . 


وقال رجل من أهل بلخ : كنت مع الرضا عليه السلام فى سفر » فدعا يوما بمائده له » فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم , 
فقلت : لو عزلت لهؤلاء مائده » فقال : ١‏ إِنَّ الربٌ تباركك وتعالى واحد ء والأم واحده » والأب واحد » والجزاء بالكال قر 


تقسيم الشعوب 


ناقش الفقهاء بشكل ضمنى نوعا من التحزّب السياسى فى قالب مسأله قانوتيه من خلال طرح أنواع العقود والاتفاقيات المشروعه 
مع الشعوب والجماعات المختلفه . لأنَّ لكل واحد من هذه العقود عنوانا خاصٌّا فى الفقه. كما نجد الصلح » والمهادنه » 
والعسمارنوء والدض و والاسسينان + زو الدر اهعية ا سقردات مالم لعي عد معام خاضه. .وهكذا فإنّ العدوب الى تشكل طارقا 
فى هذه العقود تنقسم من الناحيه العقيديّه والسياسيّه إلى أقسام 


متنوّعه » وتبعا لهذا التقسيم » تنقسم الأراضى والدول التى تقيم فيها تلكك الجماعات من حيث الجغرافيه السياسييّه إلى عدد من 
الكتل أو المعسكرات التى يصطلح عليها الفقهاء اسم : الدار . 

إنَّ أهم تقسيم فقهى يخصّ الشعب هو : 
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- يرجع إلى الفصل الخاصٌ بالعقود من هذا الكتاب . 


. وكل أفراده يعتقدون بالإسلام » والتمييز بينهم ليس قانونيا‎ ٠» شعب تسوده علاقه الأخوّه الإسلاميه ويعيش فى سلم تام‎ - ١ 


يطلق على هذا الشعب اسم : ( الأمّه الإسلاميّه ) . قال تعالى ٠:‏ إِنَّ هذه أمَتَكمْ أمّهَ وَاحِدَهٌ وَ آنا رَبُكُمْ قاص عدون » (1) . ويطلق 
عليه أركيا ء الآأه ارط 


؟ - شعب انضمٌ إلى المسلمين بعد أن أعلن إسلامه . واختار السكن فى أرض المسلمين . ويطلق عليه اسم المهاجرين . قال 
تعالى ٠:‏ للَْفَرَاءِ الْمَهَاجرِينَ الذينَ أَخْرجوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ » (0) . 


قَالُوا فيم كنْتمْ قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ فى الاْض قَالُوا أَلَمْ تكن أَرْضٌ اللّه_وَاسِعَ هَاجِرُوا فيهَا » () . 


- أصحاب الأديان السماويّه وهم : اليهود . والنصارى » والمجوس . يسممى القرآن هؤلاء : أهل الكتاب(2) . وعندما يكون لهم 
عقد ذمّه مع المسلمين فَإِنَّهُم يسممون : أهل الذمّه(2) » أو أهل الجزيه1/0 . 


د - الكفار الذين ليس لهم أعمال عدائيه ضِدٌ الإسلام والمسلمين وتركوا عقد معاهده مع المسلمين . ويسممى هؤلاء : أهل 
الحياد40/) . 


1١97 ص:‎ 


. 178 : رَبنَا وَ العلْدًا مُسْلِمَين لكك و مِنْ ذُرْئْيآ أمَهُ مُشلِمَةٌ لكك »- البقره‎ ١ : الأنبياء : 47 . وقال تعالى‎ -١ 
. 15# : وَكذَلِك جَعَلناكمْ مه وَسَطَا لتَكونُوا شْهَدَاَ عَلَى النّاس وَ يَكونَ الوَسُولُ عَلَيكمْ شَّهِيدًا » - البقره‎ ١-١ 
. 7 : 7١ ) الحشر : 8. ويرجع أيضا إلى « جواهر الكلام‎ -* 
. ١71/ ع- النساء /ا9 ؛ وكذلكك الآيه 98 والآيه‎ 
. 8© : قُلْ بآ آَهْلَ الكتاب تَعَالَا إلى كلِمَهِ سَوَآءٍِ يتنا وَِيَكُمْ » آل عمران‎ ١ - ه-‎ 
١و البحر الزتّار » ه : 72# ؛‎ ١ 02:"؛ و‎ : / ١ ؛ و« نيل الأوطار » /, : 2 ؛ و « المحلّى‎ 0١ ' جواهر الكلاام‎ ١ ع- يرجع إلى‎ 
؟ و« المبسوط» 9:م8.‎ 5981١ » تذكرة الفقهاء‎ 
بحن كارا الديك لآ يُؤْمنُونَ يماص للّه_وَلآ باص لَيَوْم الأدخر وَل يُحَرْمُونَ مَا حَرّمَ الله وَوَسُولُهُ ولا وَدِيئُونَ دينَ الْحَقّ مِنّ الْذِينَ‎ 
أوثوا الكقات عق تغطرا الْجِرْيَهَ عَنْ يد وَهُمْ كاضون حالفو عوى‎ 
آثار الحرب » للدكتور وهبه الرحيلى : 1917 و 6500 . على الرغم من أنَّ كلمه الحياد جديده فى القانون الدولئ‎ ١ يرجع إلى‎ -8 
. العرفى بَيدَ أ نَّها تنسجم مع المعابير القائمه . ولنا بحث مستقلٌ فى هذا الحقل سنتطرّق إليه فى الفصول القادمه‎ 


ع - جماعه تنهى تعاملها العدائى من خلال الهدنه مع المسلمين بيد أ نَّها ترفض عقد معاهده معهم . وتسممى هذه الجماعه : أهل 
الاعتزال . قال تعالى ٠:‏ لآ يَنْهِيكم اللّ عن الّينَ ل يعَاتُِوكُمْ فى الدّين و لَمْ يُحْرِجَوكُم مِنْ دا ركم أن تَرُوهُمْ وَ تُقْسِطُوا 

اليه » 00 . 

- الشعوب التى عقدت مع المسلمين معاهده الصلح . وتستى : أهل الصلح . قال تعالى : ٠‏ قَإِنِ اعتَرَلُوكع فَلَمْ يُقَاتَلُوكم وَآلْقَوا 
ليم السَلَم فَمَا جَعَلَ الله لَكم عَليِهِْ 


يل 1113 


الشق الأول هخ الآبه بخص أعل اللعفوال:. أما الشق الغا قإله يعدت عن جماعه أخرى تمثل فى الحقيقه حرنا من أغل 
الاعتزال » وقد خضعت لمعاهده الصلح 5 


- جماعه استفادت من عقد الأمان » ويطلق عليها اسم : المستأمنه . وقد خض ص الفقهاء بابا واسعا للبحث حول عقد الأمان 
وشروطه وحقوق المسثامتين : وهو ها 9 سنتحدّث عنه فى قسم مستقا الس" 

وقد يعيش المستأمن فى الأرض الإسلاميته بين المسلمين . وقد يعيش فى أرض الكفمار وفى محل خارج عن نطاق الحكومه 
الإسلاميه . وهو ما يمكن أن ينطبق على الفارّين 

من مكه إِذ فووا إلى مناطق واقعه بين مكه والمدينه بعد إسلامهم خوفا من تعذيب قريشش ..ووفقا لماجاء فى صلح البحديييه لا 
بحقّ لأىّ طرف من الأطراف أن يتعرّض إلى هذه المناطق . ويعتبر هؤلاء مستأمنين شاء الإنسان أم أبى(2) . 

9 - الجماعات التى بينها وبين الحكومه الإسلاميه هدنه » وتعيش فى أجوائها على النحو المؤقت . يقال لهذه الجماعات : أهل 
الهدنه22) . 

٠‏ - الجماعات التى تركها المسلمون وشأنها بسبب انعدام القدره الكافيه فيهم 


١95: ص‎ 


./ : الممتحنه‎ -١ 

.9٠ : ؟-النساء‎ 

#- يرج إلى « جواهر الكلام ؛ 11 441 وه تذكره الفقهاء :1١‏ 0815 و: المح , 41/3008 و فتح القدير »07:8 . 

؟- يرجع إلى « تاريخ الطبرى ») " : 785 . 

ه- يرجع إلى « جواهر الكلام » 117:1١‏ ؛ و١‏ المبسوط » 8٠ : ١‏ ؛ و ١‏ تذكره الفقهاء » ١‏ : 5517 ؛ و ١‏ البحر الزخار» 8: 58١‏ . 


لخوض الجهاد . وقد اصطلح الفقه على هذه الحالات عنوان : الموادعه . ويقال لهذه الجماعات : أهل الموادعه(!) . 


١‏ - الجماعه التى بينها وبين المسلمين نوع من العهد . وتسمّى : أهل العهد . قال تعالى : ٠‏ فَأَتمُوا الَتِهم عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِمْ » (؟) 


9لات الجاع القن ييثينا وين البتلية خر #وشيضيى: اغل العريب قالخا شاه + و العا عراوا الذي تكارترة اللدمؤوفرة 
0سا 


٠‏ - جماعه أو أفراد يخلون بالنظام » ويبتُّون الخوف والإرهاب » ويفسدون ولا يصلحون . يسمّى هؤلاء : المفسدين » أو أهل 


الفساد . قال عَرٌّ اسمه ٠:‏ وَتَشَعؤنٌ فى الأدض قَسَادًا :000 . 


: أفراد أو جماعه من المسلمين تتمرّد ضدّ الإمام والحكومه الإسلاميّه » وتعتزم الإطاحه بالنظام الإسلامى . يدعى هؤلاء‎ - ١ 
. البغام(8)‎ 


. جماعه تتمرّد ضدّ تطبيق الأحكام الإسلاميّه » وترتدٌ عن الدين . فتسممى : أهل الردّه(2)‎ - ١0 


وفى ختام حديثنا عن تقسيم الشعوب من منظار الفقه السياسى » ينبغى الالتفات إلى أنَّ هذا التقسيم ينطلق من رؤيه عقيديّه 
بالنسبه إلى بعض الأقسام » كالتقسيم الذى يتتكئ 


على الإيمان بالإسلام أو باحك الأدياة الرتحية (النيودضةي والتصراضةع والمجوسيه )كا بالسية إلى :الشف الكخر قله ينطق 


الذمّه » والصلح , والاستيمان ؛ وثمّه حالات أخرى يتّخذ فيها التقسيم طابعا سياسيا بحتاء كما نجد فى التقسيم المتوكئ على 
الهدنه » والحياد » والاعتزال . 


١56 ص:‎ 


. 1889 :5 يرجع إلى « شرح السير للشيباني » لمحمّد بن أحمد السرخسيىّ‎ -١ 
. 5 : التوبه‎ -" 

د الماندة 3 

#دانسها. 

ه- يرجع إلى ١‏ جواهر الكلام » 17١‏ : 98؛ و ١‏ تذكره الفقهاء ) :١‏ 687. 
8- يرجع إلى ١‏ تذكره الفقهاء ) ١:لان؟.‏ 


المبحث الثانى : الأرض - النطاق الجغرافى 
اشاره 


عناءنك كلمه الأرضى فى القرآن .فى أكثر هن ٠‏ موضع منه . وقد ذكرت فى تلكك المواضع جميعها بوصفها محلا للسكن وحياه 
الآنساة . واللافك للنظ هنا أن ادا اهن 


الفقهاء لم يتوكأ على آيه قرآنيِه واحده لإثبات الاختصاص بالأرض على سبيل الملكته وغيرها . 


مع هذاء فقد طرحت فى الإسلام ضروب من الاختصاص حيال الأسرض ؛ فنسبت الأسرض إلى الإنسان » وفوّض إليه حقّ 
الاختصاص بها ء حيث تمّ الاعتراف بهذا الحقّ قانونيا فى ضوء ما تفيده الآيه الكريمه ٠:‏ إِنَّ الأرض لله » . من هذا المنطلق لا 
يصطدم حقٌّ الاختصاص أبدا بصلاحتات ولي الأمر . 


مق اوري أن لاأخصاض الأرضن باللسنفيونا عكريما رققا» آنا اتقياصبها بالأثبان > قا نه تق قن اطان القاترة ودر 
اعتبارى » وبالأشكال الآتيه : 


أ-الأراضى الخاضه 

وهق الأراضى المعترق يملكتهها فى المجال الشخصى .:ويمكدا تتسمها الل 30 : 

. أراضى الموات التى تم إعمارها بواسطه الأشخاص‎ - ١ 

؟ - الأراضى التى انتقلت إلى أحد عن طريق الارث أو عن طريق القنوات القانوتيه الأخرى . 

"- جميع الأراضى التى أسلم أهلها طوعا . 

ع - أراضى الصلح التى ستجل أصحابها الحقيقيون ملكيّتهم الرسميّه لها فى معاهده الصلح مع المسلمين . 
ب -الأراضى العامّه 

وهى الأراضى التى تعود إلى المسلمين وجميع أفراد المجتمع الإسلامى . وقد فضلت كالآتى : 


١98:ص‎ 


. 78٠ - ١/2 : يرجع إلى الفصل التاسع : الأسس الفقهتِه للمبادئ العامّه للدستور‎ -١ 


. الأراضى المفتوحه عنوه ء وهى الأراضى التى استولى عليها الجيش الإسلامى بالحرب‎ - ١ 

. أراضى الصلح التى فُوَْض أمرها إلى عامّه المسلمين وفقا لمعاهده‎ - ١ 

إن الأراضى العامّه هى تنحث تصدف الحكومه الإسلاميه » وتنفق عائداتها فى طريق المصالح الإسلاميه وسدّ الحاجات العامّه . 
ج - الأراضى الحكوميّه 


تعود الأراضى الحكوميّه التى تشمل الأنفال إلى الحكومه الإسلاميّه ( الإمام ) . وَتُنْقَقُ عائداتها فى شؤون الحكومه الإسلاميه 


ومهامّها وتوسيع أصروها موده الأراضى 

فى : 

. ) أراضى الموات ( الأراضى التى لم تعمر قط‎ - ١ 

؟ - الأراضى العامره بشكل طبيعى . كالغابات » والمراتع » وسواحل البحار . 
كات الا راشي المستجدّه(١)‏ وجميع الأراضى التى ليس لها مالكك . 


#دالأراقي الى استرق علبيهنا المسليوة من قر مريب نيواء كاين قد قثت إلن المسلييق قل :العوية أن أن اخالبها 
استسلموا من غير حرب وبقوا فيها . 


د - الإقطاعات والأملاكك الشخصيه العائده إلى حكام الأراضى المفتوحه . 
م - الأراضى الحريه التى فتحت بدون إذن الإمام . 


ِنَّ جميع الحالا.ت التى جاءت فيها الأراضى الخاصّه ء والعامّه » والحكوميه هى من مصاديق الأراضى الملكيه . بيد أنَّ القرآن 


يتحدّث عن نوع آخر من الأراضى التى تستمى 

فى عرف القانون : الأرض ونطاق نفوذ الحكومه . 

د - الأرض أو نطاق السياده 

نسب القرآن الأرض إلى الشعوب فى بعض آياته » فهو يقول » نقالا عن الذين واجهوا 
ص: ١91/‏ 


ابالأراضي السحجده غباره عن الأراضى الجافه الجديده الى كشأ سببيه الخقاضن مستوى المياه فى سواخل البخان أو ] لها 


تكون على شكل جزيره . 


دعوه الأنبياء » فيما يِل إليهم أن الأنبياء يحاولون السيطره على ارتينهم كالجابره والطر كيت : ١‏ قَالُوا إِنْ هِذَّانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ 
أن جك مِنْ أَرْضِكعْ سِخْريما» 01 . ويقول :و قَالَ الّينَ كَفَُوا وسْلِهِمْ لنُحِْجتكمْ من رضنا ولغود فى ليا (5) . 
ويقول أيضا ٠:‏ قَالَ أَجَْنَا لمُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِدَمَا بيخ رك يا مُوسى الاق( أطلقيك الأشرسى قن هلاه المراضم على التاق ثقرة 
السلطه حيث الشعب » والحكومه » والسلطات العامّه » ونسبت إلى الشعب ) . 


لا 


ريب أنَّ هذا النوع من الاختصاص ليس له طابع ملكي , بل يمثّل نوعا من الاختصاص القانونى الذى ينسم بوجود أحكام وآثار 
قانونيه ملحوظه . منها أنَّ هذا الاختصاص يمثّل مسوّغا للدفاع وباعثا على الجهاد عند انتهاكك هذا اللون من الأرض التى 

دف تعروق الأقه واللحكريه بصورة افاتولة وير القر31 أ الابد على الوكين 

من بواعث الجهاد والقتال» لأ نّهِ فى الآيات المشار إليها لا يفنّد مزاعم فرعون والجهله 

الذين لم يستوعبوا حقيقه دعوه الأنبياء بصوره صحيحه » بل إِنَّه يخطئ تسرّب هذا المبدأ 

العام فيما يخصٌ الأنبياء » أو يعتبره دسيسه سياسيّه فى قضبه فرعون . 


وجاء هذا النوع من الأرض فى عد من الآيات مفشئرا بالدار والديار أيضاء قال تعالى + ٠‏ همال تعقو افى دَارِكع َل يام » (5) . 
وقال جل شأنة 2 رَ إلَى الّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ ألوفٌ » (ه) . 


وتم فى آيات الجهاد أيضا التنديد عع الات مو فيكم وتسم وراب اليتون بالحياد سبي هذا اللوة من الاععداء . 
كا لمجا هفاكل لاقام لدي هَاجَرُوا وَأُخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فى سَبيلى وَقَائَُوا وَقتَلُوا » (2) . وأعلن القرآن حاله العداء 
فى مواجهه هؤلاء المعتدين » ومنع المجتمع الإسلامى من الارتباط بهم وإقامه 


١ ص:‎ 


#9 :هط-١‎ 

. 1١ : إبراهيم‎ -" 

ا طه : /اث . 

6'- هود : 70 . 

ه- البقره : 3877 . 
2- آل عمران : ١98‏ . 


علاقات ودّيّه معهم . قال عر اسمه ٠:‏ إِنّمَا يَنْهِيكمٌ الله معن الّذينَ قَاتلُوكُمْ فى الدّين وَ أَخْرَجَوكم مِنْ دِيَا رِكُمْ » ١(‏ . وبالإمعان 
فى هذه المفردات » نحو : أرضكم » أرضنا » داركم » ديارهم » وديا ركم » يستبين المفهوم الجغرافى للدوله » أو المفهوم 
القانونى لدائره نفوذها فى الاصطلاح السياسى . 


وعلى الرغم من أنَّ تقسيم الأرض إلى قسمين هما دار الإسلام » ودار الكفر - فى ضوء سياده الإسلام أو سياده الكفر - لم يرد 
قن القرا ة بصبراحه: الأدآن الفقهاء لم يجدوا مناصا من إيضاح الآثار القانوثيه لهاتيق المتطقنيق توكو غلن الروابانة الاسلامقه 
الموثوقه . وسنعرض لهذا الموضوع بالتفصيل فى بحوثنا القادمه . 


إن قخصيضن أرضن لفغن هاء كناجاء فى القرآن »سكس لتاهده الحققه ونوعن أنّهذا التخصص فد كال حظه من الاعتران 
» حتّى لو لم يؤمن ذلكك الشعب بدين الله 

؛ ولم يتبع الأحكام الإ-لهتّه ودعوه الأنبياء أيضا . قال تعالى : ٠‏ وَ اوْرَنْكمْ ارْض هُمْ و دِيَارَهُمْ وَ امْوَالَهُمْ وَ أرضا لم تَطومًا » 1) . 
فهذه الآيه » التى نزلت فى مجال الاستيلا-ء على الأراضى والأسموال العائده إلى يهود بنى قريظه فى أعقاب خيانتهم » تبن لنا 
سياده هؤلا-ء على أراضيهم قبل خيانتهم » وهذه السياده كانت محترمه . ويطق هذا الاحترام على كافه الأراضى التى لا ينوى 
أهلها انتهاكك حرمه الأراضى الإسلاميّه » ولا يشكلون خطرا على الإسلام والمسلمين سواء بالقوّه أم بالفعل . وقد صرّح القرآن 

بذلكك فقال : ١‏ لآ يَنْهيكمٌ الله عن الّذينَ لَم يُقَاتلوكم فى الدّين وَ لّمْ يُخْرِجوكم مِنْ ديا ركم أنْ تَُوهُمْ وَ تُفْسِطوا الهم » 90 . 

من البديهى - فى ضوء طبيعه الفكر الإسلامى الذى يتميّز بشمولتته ودعوته العالميّه - أنَّ هذا اللون من الاعتراف هو من أجل 
الاتفاق على القواسم المشتركه لبلوغ 

وفاقات أكثر » ومن ثم بلوغ السلم » والنهج الواحد والحكومه العالميّه الموحده فحسب . 


إنَّ الإسلام دين واقعى » ويأخذ بعين الاعتبار الضرورات القائمه , ويبدأ بالأسس والجذور مستهدفا قطع دابر الحقائق المنكره , 
وما هو قائم » وما لا ينبغى أن يكون ؛ ويعالج 
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امون وا 


إِنَّ إلغاء الحقائق القائمه . وعدم الا-عتراف بالحكومه التى لم تنبثق عن إراده الشعب أو التى فرضت عليه من قبل شخص أو 
جماعه » يكتسح كل ضرب من ضروب الإمكان لبلوغ الغايه المنشوده » بينما نجد أنَّ الاعتراف النسبى والمؤقّت يفسح المجال 
أمام الحكومه الإسلاميّه أن تعالج المشكله مرحلك » وأن تبدأ بهذا العلا-ج من ألوان الوفاق النسبى فى القواسم المشتركه 


الموجوده . وهذه سياسه تحتاج إلى اعتراف نسبى » وتجد شرعيّتها من 


باب الضرورات تبيح المحظورات . ومن ثم تصبح - فى ضوء المبدأ القائل : الضرورات تقدّر بقدرها - منبعا لآثار قانوثيه فى 
المعاهدات والعلاقات السياسيه السلميه بشكل محدود . 


إِنَّ الوطن فى اصطلاح الفقهاء هو عباره عن الأعرض التى يتخذها الإنسان سكنا له » فينشأ بينهما نوع من التعلق والانشداد 


والتخصيص » مما تترتّب عليه أحكام وآثار فقهيّه 
كثيره من الناحيه الفقهته . 
ويقسم الفقهاء الوطن إلى ثلاثه أقسام : 


13> الوطن الأصلق الذ يلد هيه الانساث + ويعيفن قن "أبؤاة: ينعد الطقل توعا تمن العلاقه القاتوقة بالبيحل النائ يسكت أرؤاه قتعا 
لهماء وبعد بلوغه » تشمله آثاره الفقهته . ولا تأثير للملككيه فى الأرض على الآثار القانوتيه لهذا الوطن . 


- الوطن العرفى أو المستجدّ . ويعنى المحلّ الجديد الذى يختاره الإنسان لسكنه خارج وطنه الأصلى . ويكفى قصد السكن 
الدائم فيه ليصدق عليه عنوان الوطن العرفى . وليس ثمّه ضروره لعلاقه الملكنه فى هذا الوطن المستجدّ . 


ومتى عاش هذا الإنسان مدّه فى الوطن الجديد بحيث يعتبر وطنه فى عرف الناس » فستترتّب عليه الآثار القانونيه والفقهيبه للوطن . 


ِنَّ هذه المدّه الضروريّه للصدق العرفى للوطن تتباين تبعا للأشخاص أنفسهم ء فتتغير مع الظروف المعيشيه » والعمل » والبيئه . 
ولعلٌ إقامه شهر واحد يصدق عليها اسم الوطن عرفا بالنسبه إلى البعض » وربّما يكفى أقل من شهر أيضا بالنسبه إلى البعض 


الآخر. 


وأيَا كان الموضوع فالفقهاء يصرّحون بأ نَّه لا ضروره لإقامه سنّه أشهر . بيد أنَّ قصد السكن الدائم يحّق عنوان الوطن العرفى » 
علما أنَّ بعض الفقهاء لم يشترط وجود ذلكك 
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القصد أيضا ء ولكن اشترط عدم وجود مدّه معّنه لقصد الإقامه . وكثير من الفقهاء لم يشترط القصد أيضا بل اعتبر عنوان الوطن 
صادقا من خلال طول الإقامه(١)‏ . وهكذا يمكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من وطن . 


- الوطن الشرعى , وهو المعر عنه فى بعض الروايات بالاستيطان . ينقل ابن بزيع أحد أصحاب الإمام موسى الكاظم عليه 
السلام قائلاً : فقلت ما الاستيطان ؟ فقال : أن يكون فيها منزل يقيم فيه سنّه أشهر , فإذا كان كذلكك يتم فيها متى دخلها (7) . 


يشترط الفقهاء فى صدق الوطن الشرعى شرطين جوهريّين هما : 

الأوّل : الإقامه سنّه أشهر كحدٌ أدنى . 

الثانى : التملكك . 

ببد أن كثيرا من الفقهاء لا يرون الوطن الشرعى معتبرا » وبعدٌونه فاقدا للأثر الفقهى 
والقانونى02 . 

العالم الإسلامى 


ِنَّ ظهور المدارس الفكريّه الكبرى التى تتّسم بالشموليّه والعالمتّه تتواكب بالضروره مع انقسامات المجتمع البشرى . فالأتباع 
والأضار دعا -اقن حاتت والكار فون والأعداء قن ساتبه ار 


وبعد ظهور الشيوعته وانّساع نفوذها » شهد المجتمع البشرى أكبر وأوضح مظهر من مظاهر الانقسام من الناحيه الفكريّه » وقد 
انشطر العالم اليوم إلى معسكرين هما : المعسكر 


الرأسمالى » والمعسكر الشيوعى » ويهدّد التناقض بين المعسكرين المجتمع البشرى فى كل 
لحظه بأخطار لا يمكن تلافيها . 


نجد فى هذا الانقسام الذى نشأ من منظار فكرى أنَّ المعسكر الشيوعى لم يقتِد بالستار الحديدى للبلدان الشيوعيه , وإنَّما يضم 
إليه كل من انتهج أفكار هذه المدرسه بحيث إِنَّ الشيوعى الأميركى أو السويدى يعتبر عضوا فى هذا المعسكر, وهو أحد 
الأعضاء الدائمين 
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نفسه . 


الذين يشكلون قوام العالم الشيوعى بسبب الآصره الفكريه التى تربطه بهم . بينما لو درسنا 


هذا الانقسام والتكيّل من الوجهه السياسيّه , فإنّنا سنحصل على نتيجه أخرى وصوره متفاوته تماما من الانقسام . لأ نَّه فى هذه 
الحاله سيشمل العالم الشيوعى الأقطار الخاضعه 


والآن لو أخذنا بعين الاعتبار المدرسه الإسلاميه العالميّه الأصيله ودرسنا وضع المجتمع البشرى حيال هذه المدرسه التى لا تقبل 
المووقة وم النجية الفكرثة والأسيس العقيديّه » فإنّنا سنلاحظ مظهر الانقسام الفكرى جيّدا . فالجناح المؤيّد فى هذا الانقسام 


القسرى ستتّسع قاعدته حيثما تقدّم الفكر الاسلامى » وستشكل العقيده الحدّ الفاصل بين 


الجناحين : المؤدّد ؛ والمعارض . ومن هذا المنطلق ينبغى القول : إِنَّ هذا اللون من الانقسام لا علاقه له بخصوصيات الأرض 
والدم وغيرهما » ويتحمّق بالتوكؤ على مبدأ معنوى ليس 


غيرة. 


وهكذا فَإِنَ العالم الإسلامى أو دار الإسلام يضم جميع القايس ال شم بالا ركان والأسدمن الإسلاميه ؛ ويشمل جميع أنصار 
المدرسه الإسلاميه وأتباعها مهما اختلفوا فى 


أرضهم , ولونهم » وعرقهم , ولغتهم . كما أنَّ الجناح المعارض أيضا يتألّف من جماهير ذات موقف سلبى حيال الأسس الفكريه 
الإسلاميّه » وفى هذا الانقسام » سوف لن يكون هناكك 


اهتمام بالخلافات الداخليه التى يمكن أن يُمنى بها الجناح المعارض من الوجهه الفكريّه 
والسيائعه أو'هن الأوخه المادثة الأخرى . 

إِذّن 

» نجد أنَّ جميع الشعوب غير المسلمه ‏ يهوديّه كانت أو مسيحيه , أو بوذيّه » أو 


وثتيه » أو مادّيّه » أو شيوعيه » أو ... تنتظم فى الصفٌ المعارض للعالم الإسلامئ . فما تقدّم يمثّل مفهوم دار الإسلام من حيث 
الانقسامات الفكريّه والعقيديّه » بيد أ نه ينبغى أن لا ننسى بأنَّ الأثر القانونى الوحيد المترتّب على هذا الانقسام هو أنَّ كل عضو 
من الأعفيناء ترون يف كلرة المعسكر الإسلامى مسؤول من الناحيه القانوتيه » وينبغى له أن يطبق جميع الواجبات والمقرّرات 
البلقاة على خاتقوهن وحن القنراهه فحت الواء العقيده الأساؤض ةك 
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-١‏ فى ضوء ما قيل فإنَّ هذا التقسيم ( من منظار الفكر الإسلامى ) يتواءم تماما مع تقسيم الفقهاء المرتكز على عنوانين متضادّين 
هما : دار الإسلام » ودار الكفر . وتوضيح ذلكك أن العنوانين المذكورين يختلطان عاده فى تبادل المفاهيم المتماثله . وعندما 
نأخذ بعين الاعتبار العنوانين : دار الإسلام » ودار الكفر بوصفهما عنوانين متضادّين , فينبغى أن نضع فى حسابنا التقسيم من 
الوجهه العقيديّه والفكريّه » بينما لو وضعنا عنوان دار السلم أو دار السلام فى مقابل دار الحرب . فإِنَّ التقسيم يتخ طابعا سياسيًا . 
أمَا فى التقسيم الذى نجريه من منظار سياسى » إذا جعلنا دار الإسلام فى مقابل دار الحرب . فإنَّ تقسيمنا سوف لن يعد صحيحا 
لأا ينبقى أن تاخد بعيق الاعقان أيضاعناويق :كان العهك ودار الهدته+ ودار الحياد فى مقابل العتوائين السباستتين المذ كورية 
. من البديهى أنَّ البلدان غير الإسلاميّه التى عقدت مع المسلمين أحلافا ثنائيه لا تحسب على دار الإسلام ولا على دار الحرب » 
بل هى تمثّل جبهه ثالثه فى هذا التقسيم . كما أنَّ از لينة ته وهاو لات ل واس اورقا تان ديه اق قا 
ذلكك أنَّ البلدان غير الإسلاميّه التى أبرمت مع المسلمين معاهده السلام تعتبر دار الهدنه فيما إذا كانت تعتنق رسميًا أحد الأديان 
الفاكته نهو ته و التسعكو وا عمق 61 ذا كان لا تق أن الأدياق التاوقة او كاقث علماقة فا نيا كفن ذان الودة حا 
إذا كانت بينها وبين المسلمين معاهده سلام وهدنه . أمّا دار الحياد فإنّها تشمل أيضا بلدا غير إسلامى محايد . علما أنَّ توضيح ما 


تقدّم ليس من مهامٌ هذا البحث . وسنتعرّض إلى هذه الموضوعات بشىء من التفصيل فى بحوثنا القادمه . 


يقول العلاحمه الطباطبائيٌ فى تفسير الميزان تحت عنوان : ( ثغر المملكه الإسلاميّه هو الاعتقاد دون الحدود الطبيعيّه أو 
الاصطلاحيه ) : « ألغى الإسلام أصل الانشعاب القومى 


من أن يؤثّر فى تكوّن المجتمع أثره ذاك الانشعاب الذى عامله الأصلى البدويّه » والعيش 
بعيشه القبائل والبطون أو اختلاف منطقه الحياه والوطن الأرضى . وهذان » أعنى : البدويّه 


واختلااف مناطق الأرض فى طبائعها الثانويّه من حراره وبروده وجدب وخصب وغيرهما » هما العاملان الأصلئان لانشعاب النوع 


الأساق ههويا وفائل: الف 
ألسنتهم وألوانهم على ما بُيّن فى محله . 


ثم صارا عاملين لحيازه كل قوم قطعه من قطعات الأرض على حسب مساعيهم فى الحياه وبأسهم وشدّتهم وتخصيصها بأنفسهم 
وتسميتها وطنا يألفونه ويذبّون عنه بكلّ مساعيهم . وهذا وإن كان أمرا ساقهم إلى ذلك الحوائج الطبيعّه التى يدفعهم الفطره 
إلى 


رفعها غير أنَّ فيه خاصّه تنافى ما يستدعيه أصل الفطره الإنسائيه من حياه النوع فى مجتمع واحد . فإنَّ من الضرورى أنَّ الطبيعه 
تدعو إلى اجتماع القوى المتشئّته وتألفها وتقويها 


بالتراكم والتوتحد لتنال ما تطلبه من غايتها الصالحه بوجه أتمم وأصلح . وهذا أمر مشهود 
من حال المادّه الأصليْه حتّى تصير عنصرا ثم ... ثم نباتا ثم حيوانا ثم إنسانا . 
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والانشعابات بحسب الأوطان تسوق الأنّه إلى توحد فى مجتمعهم يفصله عن المجتمعات الوطتتْه الأخرى فيصير واحدا منفصل 
الروح والجسم عن الآحاد الوطتيه الأخرى فتنعزل الإنساتيه عن التوتحد والتجمع » وتبتلى من التفرّق والتشدّت بما كانت تفْرٌ منه . 


ويأخذ الواحد الحديث يعامل سائر الآحاد الحديثه بما يعامل به الإنسان سائر الأشياء الكونيه من استخدام واستثمار وغير ذلكك . 
والتجريب الممتد بامتداد الأعضار مئذ أُوْل الدنيا إلى يومنا هذا يشهد بذلكك . 


وهذا هو السبب فى أن ألغى الإسلام هذه الانشعابات والتشئّتات والتميّزات » وبنى الاجتماع على العقيده دون الجنسيّه » والقوميّه 
» والوطن » ونحو ذلكك . حَتَى فى مثل الزوجيه والقرابه فى الاستمتاع والميراث » فإنَّ المدار فيهما على الاشتراكك فى التوحيد لا 
المنزل والوطن مثلاً» )١(‏ . 


الآثار القانونيه للوطن الإسلامى ( دار الإسلام ) 
والآن ينبغى أن نرى ما هو المفهوم الذى يحمله اصطلاح : دار الإسلام فى الفقه من منظار الأحكام القانونيه التى ينّسم بها ؟ 


ينبغى لنا فى مستهلٌ هذا البحث أن نلقى الضوء على عدد من الحالات التى تخصٌ الآثار والأحكام القانوثئه التى لها علاقه مباشره 
مع عنوان دار الإسلام » لكى يتيسّر لنا أن نجد مفهوما ثابعا لهذا النوا من حيث الآقار العاتر هه وذلككه بالتوكو على البدالارك 


المذكوره : 


أ- متى تم العثور على طفل لقيط فى دار الإسلام . فإنَّ أحكام الإسلام ستجرى عليه . ( تطرّقنا إلى هذه المسأله أيضا فيما تقدّم 


بدجبالظر إلى أن علك السواة و عدوا عقياية الأخرع لذ بكي" أن تكو لاهره مالع تاككل إلا إذا كان التعراة فد وها 
خست الفووط الحاظه المتترءتق الفرعه الاسلاضه .فا لدم وردت أعضاء ذلكنا الحيران إلى أرعن الإسلام مصدّره من دار 
الحرب 
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وبلاد الكفرء ولا يحتمل ذبح الحيوان من قبل إنسان مسلم مقيم فى دار الكفر» فلا يمكن الحكم بطهارته وجواز أكله » بينما لو 
ذبح فى دار الإسلام وبلاد المسلمين فَإنّهِ محكوم 


بالطهاره وجواز الكل . 


ج - يجيز الإسلام للإنسان المسلم أن يعيش فى دار الحرب » بشرط أن يكون قادرا على إقامه شعائره الديتيه وأداء واجباته 


الفرديّه بكلٌ حريّه . 
د - إذا تعرّض جزء من دار الإسلام إلى هجوم الأعداء , فإِنَّ على كل مسلم الدفاع عن الوطن الإسلامى بوصفه واجبا كفائيًا . 


يمكن القول فى ضوء الحالاءت المتقدّمه وأمثالها أنَّ دار الإسلام ذات مفهوم واحد وهو أ ها عباره عن الأرض التى يطبق فيها 
قانون الإسلام وتقام فيها الشعائر الد يتنه الإسلاميّه . وبكلمه بديله » انضوى أهلها تحت رايه الإسلام ؛ وخضعوا للقوانين والشعائر 


الإسلاميّه » حتّى لو كانوا غير مبالين ببعض القوانين والشعائر الديتيه عمليا 
» وقد يتتهكونها فى بعض الأوقات . 
إِذَن 


» مفهوم دار الإسلام فى الحالاءت المقاف لما قم الباخددو الوقن الى ميدكا الستلهوة يد اذ الحكومه القائمه فيها 
حكومه كافره » ولذلك فإنَّ الأطفال اللقطاء الذين يعثر عليهم فى مدن المسلمين التابعه لأقطار مثل الهند ولبنان » محكومون 
بالإسلام 


» وكذلكك أجزاء الحيوانات التى تذبح فى هذه المدن طاهره وصالحه للاستعمال . 
ويمكن تلخيص النتيجه المستقصاه من هذه الدراسه كالآتى : 


دار الإسلام من منظار القانون الإسلامى الداخلى عباره عن الأرض أو الأراضى التى يستطيع المسلمون إقامه شعائرهم الديتيه 
عليها بكلّ حرّيّه » والقانون الإسلامى فيها نافذ والمسلمون فى أمن وأمان . 


إلا أنَّ النقطه الجوهريّه الجديره بالاهتمام فى هذا البحث هى عدم ترتّب الحكم على عنوان دار الإسلام أو دار الحرب أبدا فى 
مثل هذه المسائل المتعلقه بالقانون الداخلى » ولذلكك استعاضهما الفقهاء بإطلا-ق بلاد الإسلام وبلاد الكفر عليهما أيضا . 
والمناط فى هذه المسأله وحكمها هو الأكثريّه المسلمه التى تقطن هذه البلاد . 


وكمثال على ما نقول » نلاحظ الحاله الثانيه » فقد جاء فى أحد المداركك أنَّ إسحاق بن 
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عار نقل عن الإمام الكاظم عليه السلام أ لّهِ قال : ؛ لا بأس بالصلاه فى الفراء اليمانى » ؛ وفيما صنع فى أرض الإسلام . يقول 
إسحاق بن عمّار : قلت للإمام : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : ١‏ إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » . 


الجغرافيه السياسيّه للعالم من منظار الإسلام 


اشاره 


قلنا إِنَّ الخصائص الفكريّه والعقيديّه تمثل أَهمم عنصر فى تكوين الشعب . ولا تتحقّق الوحده الوطتيه إلآ عن طريق الاشتراكك فى 
النظره الكوئيه » والهدف . والنظام الاجتماعى ؛ ولهذا السبب نجد أنَّ لهذا اللون من الخصائص تأثيرا ملحوظا فى التمييز بين 
الدول 


؛ إذ يعتين الحدود فيما بينها . 


إن الدول والبلدان المختلفه » قبل أن تخد لها اسما من حيث الظروف الإقليمته والجغرافيه » أو من حيث السلاله التى تنحدر منها 


العقيده والتفكير السياسى لشعوبها . وكذللكك الشعوب فإنّها قبل أن تنتمى إلى المزايا 


الشكلئه والصفات العرضيّه كالعنصر . والتاريخ . والعادات والتقاليد » والحضاره والمنافه » والارفن :نشد إلى عقيدتها ونظامها 
الفكرى , وميزتها الأصله البارزه تنبثق عن هذا المبدأ . 


من هذا المنطلق , قسَّم الفقهاء الدول التى أطلقوا عليها عنوان : ١‏ الدار» من وحى موقفها حيال الإسلام عقيديًا وسياسييا . وجعلوا 
المعلّم لكل دار ما عليه أهلها من الوجهه العقيديّه والسياسيه . ومع أَنَّ كلمه ٠‏ دار » فى هذا التقسيم تمثّل مفهوم الدولهء إلا أنَّ 
طرحها هنا يتأنَى من الدور الذى تساهم به الأرض فى تبلور المفهوم الفقهى للدار أو الدوله . 


أ|- دار الإسلام 


اشاره 


وهى الدوله والأرض التى تعيش فيها الأمّه الإسلامته » وتلكك الرقعه من العالم التى تدخل فى نطاق الإسلام » وتستظل الحياه فيها 
بظلال الأحكام الإسلاميه . 


وقد قدّم الفقهاء آراء متنوّعه فى تعريف دار الإسلام » ومن هذا المنطلق وصفها 
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الكقات وعلفاء القاثون بأشكال مكبلقه . جاه فى داترة التتعارق الأنلامته أن دار الإسلام هى الأرض التى اعتنق أهلها 


وساء كن النوسوظه العريه الميشيره أن دار الإسلام هى البلاد التى يحكمها مسلم وتؤدّى فيها أحكام الإسلام دون قيد » وتكون 
اكت ينها مامه 11 


وقدَّم البعض هذا التعريف بشكل آخرء فقال : دار الإسلام هى البلاد التى تكون فى نطاق السياده الإسلاميّه » وأحكام الإسلام 
فيها نافذه وشعائر الدين مقامه() . وقيل أيضا : إِنَّ دار الإسلام هى نطاق الحكومه الإسلاميّه التى كانوا يعتترون عنها فى عصر 
صدر الإسلام : دار البحره(؟) . ومن بين فقهاء الشيعه , يعتبر العلا-مه الحلّيَ دار الإسلام تلكك البلاد التى تطئق فيها أحكام 
الإسلام » وهى تشمل ثلاثه أقسام : 


1-ها أنشأه المسلمون وأحدكوه كاليضرة والكوفه: 

؟ - ما فتحه المسلمون عنوه . 

8 - ما فتح صلحا على أنَّ الأرض لأصحابها ويؤخذ منهم خراجها (5) . 

يقول محمد بن الحسن الشيبانيّ : المعتبر والملاكك فى صدق (١‏ الدار ) هو الحكومه والقدره على تنفيذ الأحكام(2) . 
ويعتبر ابن حزم دار الإسلام دار البحره فيقول : كل البلاد ما عدا المدينه هى حدّ الجهاد ودار الحرب2/0 . 


إن إيضاح مصطلح دار الإسلام لا يؤثر فى تعريف أنواع ( الدار ) الأخرى فحسب »ء بل وتظهر آثاره الفقهته والقانوتيه فى كثير 


من المباحث الأخري كالسياسه الخارجئبه » والخلافات الماليه بين الذين يعيشون فى دار الحرب » والذين يعيشون فى دار الإسلام 
» واللقطاء فى كلا الدارين . من هذا المنطلق فإِنَ أهمميه هذا البحث تستدعى أن تطرح الآراء 


ص: ا" 


. دائره المعارف الإسلاميّه » 9 : /الافما بعدها‎ ١ يرجع إلى‎ -١ 

"- يرجع إلى ١‏ الموسوعه العرييه الميشره  »‏ : *لا7 . 

#دوآثار الحرن وص 1284 

١ -*‏ ترمينولزى حقوق )» [ علم المصطلحات القانوتيه ] للدكتور جعفرى لنكرودى ص 78١‏ . 
ه- يرجع إلى ١‏ تذكره الفقهاء ) :١‏ 8508 , 582 . 

*- يرجع إلى ١‏ شرح السير الكبير » ؟: 8 فما بعدها . 
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الفقهيه الرئيسه وتقؤم لكى نحصل على نتيجه صحيحه فى الحالات المذكوره . 
نناقش فيما يأتى النظريّات المختلفه المطروحه حول دار الإسلام » وذلكك من أجل توضيح مفهومها . 


النظريّه الأولى : تعتبر الدوله التى هى فى نطاق الحكومه الإسلاميّه » وتطّق فيها أحكام الإسلام وتقام فيها الشعائر والمظاهر 
الدينيه « دار الإسلام » . وعندما يتعرّض جزء من أجزائها إلى اعتداء يقوم به أعداء الإسلام » فعلى المسلمين أن ينهضوا للدفاع 


بمقدار 


الحاجه كواجب كفائى عليهم . وعندما تكون هناكك حاجه إلى قدره أكثر فإنَّ ضروره الدفاع تكون أشمل . ويكون الدفاع 
حتميًّا على جميع المسلمين بوصفه واجبا عيئيا » وتقع 


المسؤوليه على الجميع عند التخلف عن القيام بهذه المهمّه . 


إِنَّ البلاد التى تعتبر جزءا من دار الإسلام وفقا للنمط المتقدّم لا تخرج عن عنوان بلاد الإسلام ودار الإسلام وأحكامها باستيلاء 
الأعداء والأجانب وسيطرتهم » ومهما تأخَر زمتا فإنَّ مسأله وجوب الدفاع أمام الانتهاكات السابقه والحاليه تبقى نافذه(1) . 


إِذن 


» سيشمل العالم الإسلامى شبه الجزيره العرييه والبلاد المفتوحه من قبل المسلمين » وكذلكك البلاد التى خضعت لسياده الإسلام 
وقوانينه » وطبقت فيها النظم 


الإسلاميه . 
وفى ضوء هذه النظريّه فإنَّ ( دار الحرب ) هى البلاد التى لم تطبق فيها الأحكام الديتيه 
والسياسيه للإسلام » وهى خارجه عن نطاق النفوذ الإسلامى . 


النظريّه الثانيه : وفقا لهذه النظريّه » فإِنَّ المائز الجوهرى بين العالمين المذكورين هو وجود الحكومه ونفوذ الأحكام . فعندما 
تكون الحكومه والأحكام النافذه إسلاميه » فإِنَّ 


العالم المذكور يعرف على ألَّه دار الإسلام » وعندما تكون غير إسلاميّه » فإنّه يعتبر ( دار الحرب ) . 


وهكذا فإنَ البلد الواحد يمكن أن يكون جزءا من دار الإسلام فى يوم من الأيَام » ويمكن أن ينضمٌ إلى دار الحرب فى يوم آخر 
بسبب سيطره النظم غير الإسلاميّه » وزوال 


الشعائر والأحكام الإسلاميّه . 
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. 188 ؟؛ و« مقدّمه ابن خلدون » ص‎ 6:٠ تفسير المنار)‎ ١ راجع‎ -١ 


يزعم أنصار هذه النظريّه أنَّ ظهور الإسلام يتحمّق بظهور أحكامه وشعائره » فإذا ما زالت هذه الأحكام والشعائر فى بلد » فلا يعد 
يعرف بدار الإسلام » وسيفقد عنوانه الأصلى(1) . 


النظريّه الثالثه : ترى هذه النظريّه أنّ أساس الاختلاف بين العالمين ( الدارين ) فى وجود ( الأمان ) واتعدامه . يعنى متى ما كان 
هناكك أماق من قبل المسسلمين فن يلد ماء قانٌ هذا البلد بحسب على الوظن الإسلايى :.ودتى فقند هذا الأمان فإن ذلكك البلد 
يحسب على 


دار الحرب . وفى ضوء هذه النظريّه فإِنَّ أىٌ بقعه من الوطن الإسلامى ( دار الإسلام ) سوف لا تتبدّل إلى دار الحرب إل إذا 
توفرت الشروط الثلاثه الآتيه : 


. أحكام الكفر مطبقه ونافذه فى تلكك البقعه‎ - ١ 
. ؟ - البقعه المذكوره مجاوره(7) لدار الحرب وملاصقه لها‎ 
. لا يبقى فى تلكك البقعه مسلم ولا ذمّى يعيش فى أمان المسلمين0)‎ - '" 


النظريّه الرابعه : بالنظر إلى العلاقات التى تنبثق عن عقد معاهدات السلام بين المسلمين وغيرهم » فقد قسَّم عدد من الفقهاء العالم 
إلى ثلاثه أقسام هى : دار الإسلام » ودار الحرب , ودار العهد . ودار الحرب » فى ضوء هذا التقسيم » تخصٌ البلد الذى لم يعقد 
أهله معاهده وصلحا مع المسلمين . 


والقصد من دار العهد : الدوله التى لم يسيطر عليها المسلمون ء وإِنّما اكتفوا بتوقيع معاهده الذمّه والهدنه مع أهلها » وظل أهلها 
على عقائدهم وآدابهم وقوانينهم واكتفوا فى علاقاتهم مع المسلمين بعقد معاهده الذمّه معهم . وتتوكأ هذه النظريّه على 
المعاهدات التى كانت تعقد فى عصر صدر الإسلام » نحو المعاهدات المعقوده مع أهالى نجران » والنوبه 


» وأرميتيه . وقد احتفظت تلكك المناطق باستقلالها وظل أهلها على عقائدهم وآدابهم على 
الرغم من العلاقات الخاصّه التى كانت تربطهم بالمسلمين فى ضوء عقد الدمّه(؟) . 


؟١95:ص‎ 


اناو آثان الحرب ناض ااا 

"- القصد من الجوار هنا عدم وجود بلد إسلامى بين ذلكك البلد ودار الحرب . 

يعو اكان لحر امن 1 

- الشرع الدولي » ص 8٠‏ نقالا عن ١‏ آثار الحرب » ص 17/8 » 178 . و ١‏ العلاقات الدوليه فى الإسلام ؛ ص "2 . 


بيد أنَّ دار العهد وفقا لنظريّات أخرى وطبقا للعقد الرسمى بين الطرفين تعتبر جزءا من دار الإسلام . وممما يدعم هذه النظريّه 
الفروط الزارده فن عمل ال83م1ةة: 


النظريّه الخامسه : يمكن أن نبيين النظريّه الخامسه فى هذا البحث استضاءه بالشرح الذى قدّمه بعض الكتّاب الإسلاميين المتأخرين 
حول نظريّه ( تقسيم العالم ) على النحو 


الآاتى : 


) لما كان تقسيم العالم من قبل فقهاء المسلمين إلى جبهتين باسم دار الإسلام ودار الحرب قائما على أسامين العلاقات الموجوده 
بين المسلمين وغيرهم » ولا علاقه له بالتشريع 


الإسلامى والاختلاف الدينى » وكانت حاله الحرب أو السلم هى الباعث المهمّ على هذا التقسيم » لذا ينبغى أن نقول : إِنَّ دار 


الحرب هى مجرّد منطقه حرب ومسرح معركه . ولمّا 

كانت الحرب حاله طارئه فى علاقات المسلمين » فإنَّ موضوع دار الحرب ينتهى بانطفاء شعلتها » ولن يبقى لها أثر . 
وفى ضوء ذلك , ينبغى ألا نتصور أنَّ فى قانون الإسلام دولتين أو كتلتين سياسيتين 

» وأنَّ الإسلام يعترف بهذا الاختلاف والتقسيم . بل إِنَّ التقسيم المذكور هو بحسب توقّر 

الأمن والسلام للمسلمين فى دارهم » ووجود الخوف والعداء فى غير دارهم . وأنَّ دار 

الحرب اصطلاح يطلق على البلاد التى لا تعيش مع المسلمين فى حاله سلام وتوادد » (78) . 

على الرغم من أنَّ هذه النظريّه فى مبناها تماثل النظريّه الثانيه تماماء إلا أنَّ ميزتها 


للف الل اكد من هيت إن أنصار هذه النظريّه أقرّوا بقانون الجهاد فى الإسلام فى بُعده الدفاعى فحسب » وهكذا حاولوا 
التوفيق بين نظريّه الفقهاء ونظريّه المتخضصين فى القانون الدولي المتوكثه على وحده العالم » وعلى أنَّ الحرب حاله عرضيه 
ومؤقته فى المجتمع البشرى الكبير» وأنَّ المجتمع البشرى يتوتحد بإزاله الحرب . 


يحلل مؤلّف كتاب ١‏ آثار الحرب » وهو من أنصار هذه النظريّه » ( دار الإسلام ) والوطن الإسلامى كالآتى : 


ص: 51 


-١‏ () لط هنا بين دار الإسلام ودار السلام » إذ من الصحيح أنَّ دار العهد تعتبر جزءا من دار السلام ودار السلم » بيد أ ها غير 
مشموله بدار الإسلام . ومن هذا المنطلق يتعذّر علينا أن نجعل التقسيم المذكور أساسا لنظريّه مستقله . 
؟- ١‏ السياسه الشرعيه ) ؟ « نظام الدوله الإسلاميّه ؛ ص 28 - 78 ؛ « آثار الحرب ) ص ١198-1١98‏ . 


١‏ تضمٌ دار الإسلام جميع الأقاليم الإسلاميه الفسيحه والبعيده . فلا ينطبق الوطن بالحدود الجغرافته والسياسيه المتداوله بين دول 
العالم هذا اليوم على الوطن الإسلامى , إذ إِنَّ الوطن الإسلامى يتّسع بانّساع رقعه العقيده الإسلاميّه . ومن هذا المنطلق » فهو يشبه 
أكثر أمرا معنونا كالايمان » والعقيده. ورعايا دار الإسلام هم المسلمون وغير المسلمين من الْذمَّتِين والمستأمنين » وهكذا 
فالمسلمون والذمتيون كشعب واحد لدار الإسلام » إلا أن الذمئين لا يعتبرون جزءا من الأمه الإسلاميّه . فالإسلام من حيث كونه 


المسلمين جميعا إخوه فى العقيده ؛ ومن حيث العقد الثنائى يعتبر المسلمين وحلفاءهم شعبا 
سياسيًا واحدا 4 410 


النظريّه السادسه : ثمّه نقطه كان الاهتمام بها قليلا فى النظريّات المتقدّمه وهى أ نّنا ينبغى أن لا نعتبر مفهوم دار الإسلام أو الوطن 
الإسلامى فى هذه الدراسه مفهوما ثابتا وواحدا » ونتغافل عن التبدّلات التى قد تطرأ عليه بسبب تبدّل وتنوّع الأحكام وآثارها . 


حاول أصحاب النظريّات السالفه من خلال إبداء الآراء المذكوره أن يجدوا علاجا للمسائل التى تحوم حول عنوان دار الإسلام » 
ويبينوا الآثار والأحكام القانوتيه والسياسيه 


للعتو انه امد كور كمه ,يعم فل 1 عنوان دار الإسلام إذا كان موضوعه الأحكام القانوتيه » فهو يختلف عن عنوان دار الإسلام 
الذئ استل يسبب الآقار السياسسيه للموضوع . 


نأخذ فى حسابنا المسألتين الآتيتين وذلكك لكى يستبين الموضوع : 
أ - يعتبر الطفل اللقيط الذى يعثر عليه فى دار الإسلام ولا يعرف دين أبويه » مسلما من منظار القانون . 
ب - يحظر دخول الشخص غير المسلم إلى دار الإسلام بدون إحراز عنوان ( الذمّيّ ) أو ( المستأمن ) . 


لا-ريب أنَّ مفهوم دار الإسلام فى المسأله الأولى يختلف تماما عن مفهومه فى المسأله الثانيه » لأنَّ الحكم المترتّب على العنوان 
الأوّل يصدق على المناطق الإسلاميه فى البلدان غير الإسلاميه كالهند » ولبنان ؛ بينما لا يصدق العنوان الثانى باعتبار الحكم 
النباضى فى النناطق المث كور 


1١١:ص‎ 


.18٠0- ١لا/ آثار الحرب ) ص‎ ١-١ 


شولك لق كتات «الفقه د الساضه اق نبي نطاق بلاد الإسلام وحدودها وبلاد الكفر: 


١‏ ما كان الكفار سيطروا عليه وهو فى بلاد الإسلام كروسيا المسيطره على الجمهوربّات الإسلاميه » وكاليهود المسيطرين على 
فلسطين » وكذلك المناطق التى سيطر 


عليها الاستعمار سيطره سياسيّه . ولا حدود بين هذه المناطق الإسلاميّه وبين بلاد الإسلام » وللمسلم حقّ التردّد فيها . 
وما كان الكفار سيطروا عليه من البدايه كالقسم الأعظم فق دون » فله حكمان : 

. باعتبار أرض الكفر التى لها أحكام خاصّه نحو أحكام اللقطه وأحكام الأموات . وأحكام اللحوم‎ - ١ 

؟ - باعتبار أرض الله الفسيحه التى منحها لعباده » فلهم التمبّع بما يشاؤون منهاء ولا احترام لقوانين الكفّار فيها . 


ويسعتى من ذلكك ما لو كانت بين الكفار وبين المسلمين معاهده , فاللازم على المسلمين احترام تلكك المعاهده » والوفاء بالعهد 
» مع قيد أن تكون المعاهده من قبل الدوله الإسلاميه المشروعه . وتتحمّق الدوله الإسلاميّه بشرطين : 


. كون قانون الدوله قانون الإسلام‎ - ١ 
. وكون رئيس الدوله رجلا يرضاه الإسلام » وترضاه أكثريّه الأمّه‎ - ١ 


وندوق هذين الشرطيى ٠‏ فكل أعمال الدوله غير ثاقذه خوإخ اذعت ]1 نيا إسلاه تك والمسلموة أحران هما بفغلرنه» لذ درن 
بمقرّرات الدوله . وأموال هذه الدوله من قسم مجهول المالكك المرتبط بالحاكم الشرعى » )١(‏ . 


لا تحدّد هذه النظريّه نطاق دار الإسلام ودار الكفر بشكل واضح ء ولا يمكن قبول ما ذكرته فى مجال حياه المسلمين فى البلاد 
الإسلاميه التى لا تخضع لحكومه إسلاميّه 


» وكذلكك حياه المسلم فى بلاد الكفر » والحرّيّه التى سمحت بها للمسلم بشكلها اللا محدود 
» لأنَّ احترام العهود الفرديّه وقيمتها القانوثيه يستدعى أنَّه متى ما تقل المسلم - 

فى هاتين الحالتين - الامتيازات والإمكائئات التى أتاحتها الحكومه الكافره أو الحكومه غير 
ص:١١1‏ 


. 165-167” الفقه - السياسه ) ص‎ ١-١ 


الإسلاميّه بشروط والتزامات خاصّه » فلا مناص له من العمل وفقا لالتزاماته(١)‏ . 
ينبغى دراسه الفرضين الآتيين لكى يستبين هذا الموضوع : 


١-الوطن‏ الإسلامى أو دار الإسلام عباره عن ذلك القسم من البلاد وتوابعها التى تخضع للحكومه الإسلاميه وتدار من قبل 
المسلمية .وتقهمل هذه البلاد كل ما وقع فى أيدى المسلمين من مناطق رحبت بالدعوه الإسلاميّه أو استجابت لها فى أعقاب 
الجهاد والفتوحات العسكريّه(؟) . 


؟ - البلاد التى يسود فيها قانون الإسلام ويكون نافذا فيها بكلّ حرّيّه » والمسلمون يعملون وفقا لما يريده الشرع بكامل حرّيّتهم , 


والشعائر الديتيه تمارس بحرّيّه تامّه » والمسلمون يتمتّعون بأمن تام . 


فى ضوء الفرض الأخير فإنَّ البلاد الخاضعه لسيطره الكفّار » التى تدار من قبل حكومه غير إسلاميه » يمككن أن تأخذ طابع البلاد 
الإسلاميه فيما إذا كانت محلا لسكن جمع من المسلمين » ويتحقّق هذا الموضوع عندما يكون المسلمون أحرارا فى إقامه الشعائر 
وتطبيق الأحكام الديتيه والقوانين الإسلاميّه . بينما تعتبر هذه البلاد خارجه عن دائره 


النفوذ الاسلامى بناءَ على النظريّه الأولى . 
وهكذا فإنَّ تحمّق الوطن الإسلامى ( دار الإسلام ) وفقا للنظريّه الثانيه منوط بتحقّق أحد الأمرين الآتيين : 
١‏ - أن تخضع البلاد للحكومه الإسلاميّه وتدار من قبلها . 


. وبناءً على النظريّه الثانيه أيضا فإنَّ وطن الإنسان المسلم لا ينحصر فى الحدود الجغراقنه لنطاق الحكومه الإسلاميه وإِنَّما يتَخذ 


مفهوما أبرز وأكثر معنويّه . 
وسيشمل الوطن الإسلامى البلاد التى يستطيع الإنسان المسلم أن يعيش فيها حر 
ضن :7517 


١ يمكن دراسه دار الإسلام من حيث أبعادها المختلفه كالبعد العقيدى . والقانونى » والسياسى . انظر فى هذا المجال كتاينا‎ -١ 


"- يعرف محمّارد أبو زهره مؤلف كتاب ١‏ العلاقات الدوليه فى الإسلام ») دار الإسلام كالانق 0 دار الإسلام هى الدوله التى 


تحكم بسلطان المسلمين » وتكون المنعه والقوّه فيها للمسلمين » . 


العقيه 


» ويكيف منهجه فى الحياه مع القانون الإسلامى . 


إِنَّ اللاافت للنظر أكثر فى النظرّه الثانيه هو تقسيم العالم - فى ضوئها - إلى جبهتين مفتوحتين ومحدّدتين وذلكك استعاضه عن 
تقسيمه إلى منطقتين مستقلتين من الوجهه الجغرافته . والمؤشّر البارز لهاتين الجبهتين المفتوحتين هو نفوذ الإسلام وسياده القانون 


الإسلامى . 


ولو ردنا أن نكيف هذه النظريّه مع الأوضاع المعاصره للمسلمين » فلابدٌ أن تعتير المقاطق الى تقطدها المسلموة فى اليش أو 
لبنان مثا » جزءا من دار الإسلام » ووسطا 


إسلاميًا . وكذلكك يمكن أن يتحمّق الوسط الإسلامى فى معظم البلدان نحو : تركيا حيث الحرّيّه الديتيه موجوده . ويستطيع 
المسلمون أن يمارسوا شعائرهم الديتيه ويقوموا بواجباتهم الإسلاميّه بحرّيّه ؛ اللّهمَ إلا أن تصادر القوائين الموجوده فى الأفطار 
المذكوره وأجهزتها الحكوميه من المسلمين إمكائيه الحياه فى ضوء المنهج الإسلامى . 


مناقشه أدلّه النظرئه الثانيه 
يقال فى دعم النظريّه الثانيه : 


١‏ - لما ركز الإسلام على الأشخاص الذين أسلموا وانضووا تحت لواء الأممّه والمجتمع الإسلامى على أ نَّهم مكلفون بتطبيق 
التعاليم الإسلاميه » ولم يركز على الأسرض التى يعيش عليها المسلمون» فلابدٌ له أن يعترف بكلّ منطقه » يراعى أهلها قوانين 
الإسلام 


؛ على أ نّها دار الإسلام . وبكلمه بديله : فإنَّ القانون يحدّد وضع البيئه بالنسبه إلى الأمّهِ الإسلاميه » لا وضع المسلمين بالنسبه إلى 
ادر الوم الفإتزنى الميقاة معتينه سيت وكأ على رغبه أهلها فى الإسلام » ومن ثم إن إطلاق عنوان دار الإسلام أو دار الحرب 
على منطقه معيّنه 


منوط بالاعتبار الذى يتمتّع به القانون الإسلامى على نحو واسع أو محدود . وعندما يراعى 


القانؤن الاشلا فى منظعداما + تح امن قبل ال اتعدوده من الم متين: فان حلكك المتطقه توك تعقين وشطأ إسللاما افد التاحية 
النظرثه . 


” - لو صدق عنوان دار الإسلام على البلاد الخاضعه لحكومه إسلاميه فحسب .ء فينبغى أن لا يتحمّق عنوان دار الإسلام خارجيا 
فى الحالات التى تنحل فيها الحكومه 


ص: ودرا 


الإسلاميه أو لالفمكل اساسا لأسيات كد أو أ بالا فتلكه القند على الميدافظد على اللاه لمك كوده ,وما يلاحظ من 


صدق عنوان دار الإسلام فى جميع الظروف والأ-حوال المشار إليها دليل على أنَّ المَعلّم الوحيد هو تطبيق الأحكام والتعاليم 
الإسلاميّه وليبس 


تشكيل الحكومه الإسلاميه . 


مسرن البلفنه الت امناو قنها جناعة تن يداني )اناري لاسافوة ينرق لكل بهن نياف ار الكقان تياد نكن أ 
عر من تعاطق واو الاستاكام ون حيتك إن الما عطاق السكرمه الانا قن رشيلها آر التسيكاتيا المسلمين رما اتبتطاعوا 
إقناع الكفار فى فرصه مناسبه لكسب استقلالهم وحقّهم فى السياده على شؤونهم . 


يصدق هذا الموضوع بشكل أوضح على المناطق التى انتزعتها حكومه غير إسلاميّه من المسلمين قسرا ء وألحقتها بمناطق نفوذها 


مناقشه أدلّه النظريّه الأولى 
ثمّه أدلّه فى مصادر الفقه الإسلامى وكلام الفقهاء تدعم النظريّه الأولى » وفيما يلى عدد 
من هذه الأدله : 


ا خطرحت الققيفه العلقة سكو السلفين فى المتاطق الى سيسق فنها سمارسة القماك الكدلة .11م حفن القثه الأسلامن 
بشكل اعتبرت فيه تلكك المناطق المذكوره دار الحرب , لأ نه من الواضح عندما يقال فى الفقه الإسلامى : 


« إذا كان المسلمون الذين يعيشون فى بلاد الكفر أحرارا فى ممارسه شعائرهم الديتيه فلا ضروره من هجرتهم إلى دار الإسلام » 
فالقصد من البلاد المشار إليها : دار الحرب . والمناطق المذكوره خارجه عن دار الإسلام » . 


؟ - يقول الفقه الإسلامى عن الأطفال اللقطاء الذين يحكم عليهم بالتابعته الإسلاميّه من منظار القانون الإسلامى : ( الأطفال 
الذين يعثر عليهم فى دار الإسلام 3 وكذلكك الذين 


يعثر عليهم فى دار الحرب . محكومون بالإسلام إذا كان فى المحلّ المذكور مسلمون . واحتملت ولادته بينهم وانتماؤه إليهم ) . 


ص: 516 


. القصد من هذه المناطق هو الأجزاء الخارجه عن نطاق الحكومه الإسلاميه‎ -١ 


هذا الموضوع يشعر أن سكن المسلمين وحده خارج نطاق الحكومه الإسلاميّه لا يمكن أن يفضى إلى صدق دار الإسلام » بل 
إِنَّ دار الإسلام تصدق على النطاق الذى يحكمه 


السلموة قط . 


”- إِنَّ المجال الآدخر الذى استعمل فيه عنوان دار الإسلام فى مدارك الفقه الإسلامى وكلادم الفقهاء هو السماح لدخول 
الأجانب إلى دار الإسلام » فيما سنتعرّض إلى تفصيله فى البحوث القادمه . ومن الواضح أنَّ دار الإسلام التى تناقش فيها مسأله 
السماح للأجانب 


بالدخول عباره عن نطاق الحكومه الإسلاميه نفسه , وإلا فلا جدوى من الخوض فى دخول الأجانب إلى البلاد التى هى موضع 
إن عتاقعة البتالاك المشان الها وكذلك الحالات الأخرق التى استعمل فيها الفقهاء عنوان دار الإسلام يفيد جيّدا أنَّ القصد من 
هذا العنوان هو البلاد التى تدار من قبل حكومه إسلاميّه فقط . 


ولا ريب أنَّ عنوان دار الإسلام قد أطلق صريحا فى الحالات المذكوره» بيد أ نّنا ينبغى أن نلتفت إلى هذه النقطه وهى : هل أنَّ 
الحالات التى يُطلق عليها ذلكك العنوان 


مقصوره على البلاد الخاضعه للحكومه الإسلاميه أو يمكن أن نتصوّر لها مفهوما أشمل 


إنَّ الذى يبدو هو أنَّ إطلاق عنوان دار الإسلام يتباين فى مجالات البحث المتنوعه . لأنَّ المسأله تطرح أحيانا بهذا الشكل » وهو 
: فى أىّ أرض بيحقٌّ للمسلمين السكن بحرّيّه ؟ لا محاله أنَّ البلاد الإسلامته أو دار الإسلام فى هذه الحاله ستنطبق على النظريّه 
الثانيه(١)‏ » وكذ لكك فإنّنا لو نظرنا إلى دار الإسلام من زاويه دراسه العلاقه الموجوده بين الإسلام 


والبلاد » فلا مناص لنا من دعم النظريّه الثانيه . 


بيد أنّنا إذا درسنا مسأله دار الإسلام من زاويه العلاقات الخارجيه » وأردنا أن نطرح المسأله ونعرف كيف نستنتج عقد الذمّه 
والاستفمان وحقوق الأجانب منهاء فل شك أ ثنا 


سنضطرٌ إلى قبول النظريّه الأولى » كما أنَّ إطلاق دار الإسلام فى بعض الحالات السالفه 


الذكر كان أيضا يتوكأ على هذا القصد ‏ لأ نَّه ما لم يفرض الاستقلال فى الحكومه وتشكيلها . فلا جدوى للمجتمع الإسلامى 
من طرح المسائل المشار إليها . ومن الضرورى 


ص: ا 


. يرجع إلى البحث السابق فيما يخصّ الموضوع من منظار القانون الداخلى‎ -١ 


هنا التذكير بهذه النقطه وهى : على الرغم من أنَّ فصل الحكومه عن دار الإسلام يبدو أمرا 


غير معقول من حيث تحمّقه الواضح فى القضايا السياسيّه والعلاقات الخارجبه فى الإسلام , إلا أنَّ صدق العنوان المذكور من 
حثة القخيايا المتعلقه بالعاذقات] الخاريخه فى الحالات 


الثلاث الآتيه قابل للمناقشه وليس فيه إشكال : 


١‏ - فى المناطق التى يعيش فيها جمع من المسلمين بحرّيّه وليس لهم استقلال سياسى وحكومه قانوئيه مستقله » ويعيشون 
منفصلين خارج النطاق السياسى للحكومه الإسلاميّه لأسباب معيّنه » وليس هناكك أىٌ حكومه غير إسلاميه تسيطر عليهم وتمارس 
نفوذها السياسى بحمّهم . 


" - المناطق التى انفصلت عن الدوله الإسلاميه بشكل عدائى » وأصبحت خاضعه لحكومه غير إسلاميه . 


“ - المناطق التى تدار أجهزتها القضائه والإداريّه وسائر مؤْسٌ ساتها تدريجا وفقا لمناهج وبرامج إسلاميّه » وذلك فى أعقاب 
تغلغل الإسلام فيها واعتناق الأغلبيه من أهلها 


الدين الإسلامى . وليس فيها شخص غير مسلم إلا رئيس الدوله العميل لحكومه الكافر الأجنبى » أو السلطه الحاكمه فيها . 


فى هذه الحالات الغثللاث المشار إليهاء لا نلحظ إشكلاً فى طرح بعض المسائل نحو : عقد الذمّه » والاستئمان » وسائر المسائل 
المرتبطه بالعلاقات الخار جيه التى هى من الآثار والأحكام العر بكي عنوان دار الإسلام . وفى هذه الحالاات فإنّ الذى ينبغى 
أن يطرح 


أكثر من غيره هو تشكيل قدره سياسيه إسلاميّه وقوّه دفاعيّه لكى يتسنّى تطبيق المسائل 
الجذ كوو كن غللها لا جداله : 

دور الحكومه فى مفهوم الوطن الإسلامى 

يمكن تلخيص النتيجه المقة لمقتطفه من الكلام المتقدّم بما يأتى : 


على الرغم من أنَّ مفهوم دار الإسلام والوطن الإسلامى لا يقبل الانفصال عن مسأله الحكومه من منظار القضايا السياسيّه » بيد أَنَّ 
اشتراط تحقّق الحكومه فى الحالات الثلاث 


السالقه رو انعه إشكالة أيقنا, 


ص: /1" 


ِنَّ السبيل الوحيد الذى يبدو ناجعا لعلاج هذا الإشكال هو أن نعلم بأنَّ الإشكال المذكور يتأنّى من أنَّ الموضوع الذى يحوم 
حوله البحث هو أنَّ تحمّق الحكومه فى صدق دار الإسلام يتم بصوره فعليّه من منظار التحمّق الخارجى » بينما نجد أنَّ إمكان 
تحمّق ذلك » وإن لم يكن عملا لأسباب ما يفى بالغرض . وهكذا فى الحاله الأولى » وإن لم يفرض التحمّق 


الخارجى للحكومه الإسلاميّه » عندما يعيش المسلمون على أرض معيّنه خارج نفوذ حكومه غير إسلاميّه » فسوف يطرح إمكان 
تحدق المكرقة والجهه المسؤوله بالنسبه إلى المسائل السياسيّه . وهذا المقدار يكفى لصدق عنوان دار الإسلام على الأرض 
المعتنه 


أمَا الافتراض الثانى الذى يتعلق بالمناطق الإسلامته السابقه أو الحاليه لبلدان مثل 


شان وزوسا عدوا ليده والسون يع واإسر 1ن وهات مايق القوك :إن تعهذة الساطق لبا كانت خاضي روما لسكزي المسامية 
؛ وكانت تعتبر جزءا من دار الإسلام » وما دام المسلمون أحراراً فى إقامه شعائرهم الديتيه » ويتمتّعون بأمن دينى » فإنَّ عنوان دار 
الإسلام يظل سارى المفعول . وبعباره أخرى ء ما دام المسلمون يحظون بالاعتراف الرسمى من قبل 


الحكومات غير الإسلامته للبلدان المذكوره , وما دام الإسلام دينا رسميّا معترفا به لهم , فإ عنوان دار الإسلام سيبقى نافذا . 


بيد أ نَّه عندما تلغى الحكومات الصفه الإسلاميه رسميا » وتحرم المسلمين من إقامه شعائرهم الديتِه وتصادر حرّيّتهم الديتيه » 
وتسلب الأمن من نفوسهم . فإنَّ عنوان دار الإسلام فى مثل هذه الظروف سوف يرفع عن المنطقه المعينه » لا محاله . 


ويستبين هذا الموضوع من خلال الموازنه بين أوضاع بعض البلدان من قبيل روسيا المعاصره » وإسبانيا الأمس » وأوضاع بلدان 
أخرى كالهند ولبنان . 


وأما الحاله الثالثه أيضا فلا ريب فى صدق عنوان دار الإسلام والوطن الإسلامى عليها . وبالنظر إلى ما قيل فى الحاله الأولى » فلا 
حاجه إلى التوضيح هنا . وبناءً على ما مرٌ بنا من حديث » يستبين جدّ.دا وضع بعض الدول مثل : تركيا التى نكبت عن الصراط 
بتركها الإسلام » أو بعض الأقطار الإسلاميّه المعاصره التى لا تتمشّكك حكوماتها بالقوانين 


الإسلاميه عملا . 


ص: 718 


نطاق الوطن الإسلامى 


بشهل نظاق الوطن الأسلامى مخ حيث التقوذ السياسى ممتلكات الحكومه الأسلاضية كلها #والمتاطق الى ستقل المسلعوة فن 
تملكها وعى خارجد عن فيكه السباسه اللجدعه. وقول الحكومه الأسلاشه المحافظه على المتاطق الم د كوره وحراستقها فى 
مقابل التدخّلات والاعتداءات الخارجته . ولابدٌ أن تتحدّد الممتلكات سواء بالوسائل الاصطناعتيه أو الطبيعيّه . 


من الضرورى أن نستعرض الحقول التاليه وذلكك لكى يستبين الموضوع أكثر : 
١‏ - طبيعه الممتلكات العائده للحكومه الإسلاميه . 
؟- جدود المنتلكات العائده لتحكوهه الاسلايعه ( الأراضى الأصليه والملحقه - والأرافي الى تهة الوضايه ) . 
»ب البغدوذ والعرائطه من فتظار الثاتون الأسادمى : 
ملكيّه الأرض فى الحكومه الإسلاميّه 
اشاره 
لا ريب أنَّ الأأرض تعتبر من الضروريّات الأموليه لحياه الإنسان . وهذا الموضوع فى غايه الوضوح من منظار القرآن والمصادر 
الإسلاميه الأخرى . ويعتبر حرمان الإنسان من 
الأرض ١‏ استثمارا أو سكنا ) مدانا ومرفوضا من منظار العقل والقانون الاسلامى(1) . 


بيد أنَّ هذا الموضوع لا غبار عليه أيضا ء وهو : أنَّ كل إنسان يستطيع أن يضيف إلى مقدار حقّه فى استثمار الأرض وتملكها عن 


طريق مشروع » وله أن يستأثر بقسم من الأرض وفوائدها عن هذا الطريق 
يعترف الإسلام بهذا الاستثمار المشروع الذى نعتر عنه بالملكيه الفرديّه » وينظر إليه باحترام . 
ومع أن الكون كله لله من منظار الفكر الإسلامى + .ريد أن الملكنه الفرديه حقٌ إلهى 


؟5١9:ص‎ 


حوبي سسا سس اب ل 0 
١-‏ لله إِمَا فى السَّموَاتِ وَمَا فى الازض » - البقره : +738 . الله ملك السشموّاتِ وَ الأّْض ٠‏ - الشورى 6 


مُنح للناس فى التشريع الإسلامى » وفقا لنظام خاصٌ تمّ تحديده لممارسه هذا الحقّ . وقد 
جعل احترام الملكيه الفرديّه من منظار التشريع الإسلامى كاحترام الدم على حدّ سواء(!) . 


من هذا المنطلق , فإنَّ الأراضى التى يتملكها المسلمون أو الذين يعيشون فى كنفهم عن طريق مشروع لا تنتزع منهم أبدا » حتّى 
أنَّ الحكومه نفسها لا تستطيع أن تتملكك 


الأراقيى الجملكه: 


والآ-ن يثار هذا السؤال وهو : كيف يتم استيلا-ء الحكومه الإسلاميه على الأآرض ويكون لها حقٌّ فيها ؟ وما هى الطريقه التى 
يصادق فيها القانون الإسلامى على ذلكك 


وللاجابه على هذا السؤال» ينبغى أن نقول : إننا يمكن أن نتصوّر حقوق الحكومه الإسلاميه فى الأشرض هن منظار القانون 


الإسلامى بشكلين هما : 
١-التملى‏ 


تتحقق ملكبه الحكومه للأراضى فى عدد من الحقول » يمكن أن نذكر منها ما يلى : 


أ - تنتقل الأراضى إلى الحكومه عن طريق تحويلها إليها من قبل أصحابها » أو عن طريق الشراء والوسائل القانوئيه الأخرى التى 
تفضى إلى الملكميّه وانتقال الملكك إلى 


الحكومه . 
ن -الأراضى التى استولئ عليها المسلمون بلا قتال . 
ج - الأراضى البائره اليياب التى تعتبر للإمام ( رئيس الحكومه ) » بسبب الفتوحات الإسلاميه . 


د - الأراضى البائره الموجوده فى دار الإسلام . وكذلك الأراضى اليباب فى نطاق الحكومه الإسلاميه » تعود للإمام وتصرف 
عائداتها فى الشؤون الاجتماعيه والمصالح العامّه . 


ه -المناطق الساحليه للبحار » وقمم الجبال . والغابات » والمعادن » والبحار » هذه 


" -الوقف 
الأراضى الموقوفه وقفا عامًاء وتم تخويل أمرها إلى الإمام ورئيس 
ص: 77٠١‏ 


-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ...٠‏ لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبه من نفسه منه » - ١‏ الوسائل » ج »١‏ باب 
من الأبرات الخاضه يمكاة التصل . 


- الوكاله العامه 

الأراضى العامره التى تقع فى أيدى المسلمين عند الجهاد والدفاع بوصفها من الفتوحات », تعود إلى عامّه المسلمين . والأجيال 
القادمه لها حنّ فى الأراضى 

المشار إليها . وتستثمر هذه الأراضى تحت إشراف الإمام ( رئيس الدوله الإسلاميته 

) وتصرف عائداتها فى المصالح العامّه للمسلمين . 

© -الحق السياسى 

الأراضى العامره أو البائره التى تظلٌ فى حيازه المسلمين الشخصيّه تخرج عن ممتلكات الحكومه . ويمكن أن نتصوّر حقٌّ 
الحكومة فى هذا اللوة من الأراضى على ] سق ساسشى وبق من قوق الحاكسه. 


ينبع هذا الحقّ من سياده الحكومه وسلطتها ونفوذها السياسى » وهو يختلف تماما من حيث طبيعته وانبثاقه عن الملكيه الفرديّه 
والحقوق الشخصيه لأصحاب الأراضى . ولا خلل فى اجتماع الحفين الشايتين السد كورين حين لا يمكن أن نتصوّر اجتماع 
الحقّين 


الملكية فى تيه وانعد :و يسدر أيضا مق منظار القائوة الاسلامن. : 
- المحميّات 


إِنَّ القسم الآخر من الأراضى العائده إلى الحكومه الإسلاميه عباره عن الممتلكات الأجنبته التى أصبحت تحت وصايه الحكومه 
الإاسلاميه بسبب عقد الذمّه . والمهمه التى تأخذها الحكومه الإسلاميه على عاتقها حيال الأقلئات الديتيه فى ضوء عقد الذمّه 
تستدعى أن يكون هناكف دق للحكومه:بالتسبه إلى الممتلكات المشان إليها +ويمكة 

أن تعر عن هذا الحقّ بحقّ الوصايه . 


الأراضى الأصليّه » والملحقه » والأراضى التى تحت الوصايه ( المحميّات ) 


سالك مكلكات الحكرمه :السلا ونطاقها الساسى من الآراشئ المشار ]للها هذه الأرافسي إن كانت مساك مو حية 


تعلّقها بالحكومه , بيد أنَّ الحكومه الإسلاميه 

تسنظ» ديا السباي فى الأراضي لهك كر ده حميدها : 
إنَّ الأراضى التى تعتبر جزءا من نطاق الحكومه الإسلاميه يمكن أن تضم العناوين الآآنيه : 
١‏ - الأراضى الأصليه : وتشمل الأراضى التى كانت تحت تصرّف المسلمين والحكومه 


ص: 5335 


الإسلاميه 
كلب زديل ناقان هيدا ( اليد ) والصوق الفنله جه اعتشاضن الأرافي التلذ كوي المي 
؟ - الأراضى الملحقه : وهى الأراضى التى استولى عليها المسلمون بالجهاد والدفاع . 


#بالبحنات + ون الأراضي العاقده إلى أهل الذقه والأقتيات الندرعه بعد اتعقاد عهد الذنه ..ويمكن أن ضور الأراضى 
المذكوره داخل النطاق الإسلامى ( دار الإسلام ) أو 


خارجه , على شكل بلد مستقل يتمتّع بدعم الحكومه الإسلاميه وحمايتها . 


قانون المرابطه 


كما ألمحنا فى المباحث المتقدّمه فإنَّ الدين الإسلامى لا يقبل التحديد والتجزئه » وكذلكك حدود الدوله الإسلاميه فإنّها من 
الوجهه الفكريّه والهدفته لا تقبل ذلك بالموازنه 


مع الحدود المادّيّه بيد أنه لابدّ من التمييز سياسيًا بين الأراضى الواقعه فى النطاق السياسى للحكومه والأراضى العائده إلى 
الأجانب والبلدان الأخرى بعلامات معينه . 


إن العلامات المذكوره التى عرق كسذود يمكن أن تن بواسطة الغاذات والتقاليد ء كنا يمكان تعيين خندود الدولة الأساونته 
( دار الإسلام ) من خلال العلامات الطبيعيه كالجبال والأنهار » وكذلكك من خلال العلامات المصطنعه كالعلامات المستعمله 


اليوم فى 

التميبز بين حدود البلدان المختلفه . 

لقد وضع قانون المرابطه فى الإسلام لحراسه ثغور الدوله الإسلاميه » وفسر الفقهاء الثغور بالأشكال الثلاثه الآتيه(1) : 
١‏ -الحدٌ المشتركك بين دار الشركك ودار الإسلام . 

؟ - مواضع فى أطراف الأراضى الإسلاميه معرّضه لخطر الهجوم الأجنبى . 

*- كل منطقه تُهدّد من قبل القوى الأجنبيه . 


عليها (7) فحسب . وإِنَّ أهميه المرابطه فى القانون 


77١ ص:‎ 


. كتاب الجهاد , بحث المرابطه‎ »١ جواهر الكلام » ج‎ ١-١ 


”'- نفسه . 


الإاسلامى وقيمتها لافته للنظر كثيرا . وقد أثرت أحاديث جمّه عن النب الأكرم صلى الله عليه و آله حول القيمه المعنويّه لها 00 . 
وينظر الإسلام إلى المرابطه على أ ّها عباده مهمه وقيمه » والحدّ الأأدنى لها ثلا-ثه أثرام . ولا تقع مهمّه المرابطه على عاتق 
الحكومه فقط , وإِنّما جعلها الإسلام عماللا عباديًا فرديًّا » وحتٌ المسلمين كافه على القيام بهذه المهمّه الوطتيه الخطيره . 


سكن المسلم 


إِنَّ مبدأ حرّيّه السكن لكلل شخص مسلم » كما يعتبر حمّا شرعيا فى أرجاء الدوله الإسلاميه من منظار القانون الإسلامى , 
فكذلك هو خارج الدوله الإسلاميه حقّ مشروع 


ومبدأ مقطوع به . 


ولم يضع القانون الإسلامى أىّ حاجز ومانع لسكن أتباعه على أرض الأجانب » وقد منحهم حرّيّه تامّه للسكن فى أىٌ بقعه 
يختارونها . 


لأا نددق خالسواتحده» امغر يكم السلييى على أرقن الأداقي في قانوق ور اليضره إلى نانك اسلافع بوانسة وفب ورنهه 
وتلكك الحاله ترتبط بالبلاد التى لا تراعى فيها الحرّيّه الديتيه ولا يستطيع الإنسان المسلم أن يقيم شعائره الديته وفقا لعقيدته . 


ولا 


يرى الإسلام جوٌ الرعب والإرهاب الذى يكمّ الأفواه صالحا للسكن والحياه فيه » ويعتبر مصادره الحرّيْه الديتيه - وهى حقٌّ طبيعى 
للإنسان - إهانه لا تطاق من منظار القيم والمثل الإنسائيه , ولا يسمح لأتباعه أبدا أن يتحمّلوا مثل هذه الإهانه 


#وكما يبر الحراقة الديعه جما طبيعيا ومشروعا لا يقبل الخرق بالسبه إلى الأجانب ع فالّه يرى أن مراعاة ذلكك شيروري بالتسية 


إلى أتباعه » وأنَّ خرقه لا يطاق . 


ِنَّ على المسلم الذى يعيش فى مثل هذا الوسط الإرهابى أن يتركه ويهاجر إلى بلد إسلامى فى أوّل فرصه متاحه . وكذلكك 
الأشخاص الذين يعتنقون الإسلام فى مثل هذا الوسط . فإنّهم مكلفون بالالتحاق بصفوف المسلمين فى البلد الإسلامى . وبين 
القرآن 


الكريم الواجب الشرعى بالنحو الآتى : 


ص: إرفض 


-١‏ قال رسول الله صلى الله عليه و آله : « الرباط ليله خير من صيام شهر وقيامه . فإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمل 


وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان » . 


إنَّ الْذِينَ تَوَفْيهُمُ الْمَلِتِكدَهُ ظَالِمى أ نيهم قالوا فيم كنتَمْ قَالوا كنا مُسْتَضٌ عَفِينَ فى الأ-ؤض قَالوا أَلَمْ تكن رض الله_وَاِدَعَهَ 
فتَهَاجِرُوا فيا اولك مَأُويهُمْ جَهَنُم وَسَاءَتْ مَصيرًا * إلا الْمُسْتَصْعَفْينَ مِنّ الرَّجَالٍ وَالبْسَاءِ وَالْولَدَانٍِ لا يَسْتَطيعُونَ حيلهً وَلا يَهْتَدُونَ 
سَبيلا * فَأولتك عَسَى الله أنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكانَّ الله معَفوًا غَفُورًا » )١(‏ . 


بين الفقهاء قانون الهجره بالنسبه إلى المسلمين الذين يعيشون فى البلاد غير الإسلامئه فى الأشكال الثلائه الآتيه(؟) : 


١‏ -الذين يعيشون فى البلاد غير الإسلاميّه وليس لهم حقّ فى إظهار عقائدهم وأداء فرائضهم وإقامه شعائرهم الديته » فهؤلاء 
يجب عليهم الهجره إلى بلد إسلامى . 


؟ - الذين يعيشون فى بلادد الأجانب ويتمتّعون بحرّيّه ديتيه ولهم حقٌّ الجهر بعقائدهم . ولا يصطدمون بعقبه تحول دون أداء 


فرائضهم الديتيه . فهؤلاء وإن لم 
يجدوا ضروره من الهجره » بيد أ نهم حقيق بهم أن يلتحقوا بصفوف المسلمين . 


“ - المسلمون الذين لا قِبَلَ لهم بالهجره , أو أنَّ هناك عقبات من مرض وغيره تفقدهم القدره على الهجره » فهؤلاء يستطيعون 
مواصله حياتهم فى البلد الأجنبى مع وجود 


الظروف العصيبه 5 
مسؤو ليه المسامين فى البلد غير الإسلامى 


ينبغى للمسلم الذى يختار السكن فى بلد غير إسلامى . بعد استئذانه أهله بدخوله » وتقديم التعهّدات القانونيه اللازمه » أن يعمل 
وفقا للتعجهدات المقدّمه . وهو غير مأذون أبدا أن يتصرف تصرّفا معاكسا لما تعوّ.اه » ويخون أهل البلد الذين آمنوه وآووه» 
ويتعامل 

معهم تعاملا ماكرا وغادراء كما ليس له أىّ حقٌّ أن يرتكب جرائم القتل والسرقه وغيرها 

من الجرائم الأخرى , أو ينكر ما فى ذمّته من حقوق للآخرين0 . 

وما دام يتمتّع بالأمان فى ذلك البلد » فإنّه يتعهّد - مبدثا - أن لا يقوم بكل ما من 

ص: 7175 

. 894 - 81/ : النساء‎ -١ 


١ -"‏ جواهر الكلام » ج ١؟»‏ كتاب الجهاد . ص 70 - 78. 
9- يرجع إلى نفس المصدر . ص 2868 - 268 ( الطبعه الحجريّه ) . 


كانه الأخبران يقن المسلمى : 

وكما أ نَّه مكلف بأداء الفرائض والعمل بالأحكام الديتيه فى البلد غير الإسلامى » فهو 

مكلف أيضا أن يحترم مواثيقه وتعهّداته أمام الأجانب حكومه وشعبا إلى درجه لا تصطدم 

فيها مع القانون الإسلامى » ويفى بوعوده . وأن لا يبعث انتقاله إلى البلد الإسلامى على خرق المواثيق والتعهّدات المذكوره أبدا 
؛ وينبغى أن يؤدّى ما عليه من حقوق بعد عودته 

إلى الوطن الإسلامى ٠‏ وينقْد كلّ ما قام به من عقد١)‏ . 

وفى الوقت ذاته ليس لأىّ مسلم أن يتواطأ مع الأجانب ضدّ المسلمين من خلال عقد يعقده معهم أو تعهّدات يأخذها على عاتقه 


أمامهم . وأن يتفادى مثل هذه التعّدات المحظوره والملغاه من منظار القانون الإسلامى . وبعامّه ‏ التعّدات التى ليس لها أىّ 
اعتبار وشأن » وليس له أىٌ مسوّغ لاحترامها وتطبيقها . 


الهجره إلى الله 
إن قانون الهجره من الفساد والإ-ثم لتطهير الوسط الحياتى والمحافظه على الإيمان » وضمان الإمكاتات للقيام بالواجبات 


المعهوده لا يقتصر على الهجره من البلد الأجنبى 


وغير الإسلامى ؛ بل ينبغى على المسلم أن يراعى هذا المبدأ فى ظروفه الحياتيه كلها . وأن يغادر كل سكن ووطن يرى فيه ضررا 
عليه وعلى أسرته يهدّد إيمانهم وأخلاقهم وواجباتهم » وأن يولَى وجهه نحو الله من خلال اختيار وسط جديد لحياته يعينه على 


أداء 


والحائه ومن القرآق هذا اللوؤ من البحرد ( مواجرة ف سيبل الله :قال عر مع قاف : 

١وَ‏ الّذِينَ هَاجَرُوا فى الله _مِنْ بَغْربٍ مَا ظَلمُوا لََْتَنَهُعْ فى الدّْيَا ممه وَ لآخْرٌ الآخره أكبرُ لَوْ كانُوا بَعلْمُونَ * الّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلى 
رَبَهمْ يَتوَكلونَ » (5) . 

ويقول الرسول الأ-كرم صلى الله عليه و آله فى هؤلا-ء الأشخاص الذين يبادرون إلى الهجره من الوسط الموبوء حفظا لدينهم 
وظفرا بتوفيق أكبر لممارسه أعمالهم وشعائرهم : 


ص: 77160 


. ٠١:7١ ) جواهر الكلام‎ ١-١ 


؟- النحل : 5١‏ - 87 . 


١‏ من فرٌ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الأرض » استوجب الجنّه وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبئه محمّد صلى الله عليه 
وآله)(0). 


وجاء فى حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله قوله : ٠‏ لا هجره بعد الفتح » (5) . 


وفى ضوء هذا الحديث ألغى بعض الفقهاء وجوب الهجره فى الحالا.ت المشار إليها . فى حين أنَّ التوكؤ على هذا الحديث 
يستدعى أنَّ موضوع الآيتين المتقدّمتين قد انتفى تماما » وأ نّهما قد نسختا عمليا . 


واستدلٌ أغلب الفقهاء بحديث نبوىٌ آخرء ما عدا الأدلّه المتقدّمه » وهذا الحديث ينص على استمرار حكم الهجره وديمومته » 
يقول صلى الله عليه و آله : ١لا‏ تنقطع الهجره حتّى تنقطع التوبه 


» ولا تنقطع التوبه حتّى تطلع الشمس من مغربها » 10 . 


وفى ضوء هذا الحديث الصريح قيل بأنَّ الحديث الأول بخص الهجره من مكه . وبعد فتحها فإنَّ الهجره منها هى ليست هجره 
من بلاد الكفر(ع) . 


الدوله الإسلاميّه موطن الأقليات 


تستطيع الأقلترات الديتيه بعد عقد الذمّه واكتساب المواطنه فى ضوئه أن تعيش كسائر المسلمين فى أىٌ بقعه من بقاع الوطن 
الإسلامى تراها مناسبه لها » وتتخذها سكنا 


دائميًا أو مؤقتاء وكذلكك تستطيع أن تغادر الوطن الإسلامى وتخرج من حدوهه . بيد أَنَّ 
عقد الذمّه فى هذه الحاله يفقد أثره تلقائيًا » وتلغى الآثار المترتّبه على المواطنه المكتسبه على أساس عقد الذمّه(82) . 


إِنّ المبادئ الثلاثه التى أشير إليها فى مجال سكن المسلمين وإقامتهم فى الوطن الإسلامى تنطبق كلها على الأقليات الديتيه أيضا 
على التحو الات : 


١‏ -لا ضروره من امتلاكك أهل الكتاب والذمّه سكنا دائميًا بالمعنى المتقدّم . وأنَّ تعيين 


ص: مض 


.78 : 7١ ) جواهر الكلام‎ ١-١ 
. 7358:1١71 ) وسائل الشيعه‎ ١ -" 
.78 : 7١ ) جواهر الكلام‎ ( -* 

6'- نفسه . 


ه- يمكن أن تطالعوا دراسه للقضايا المتنوّعه المتعلقه بالأقلتئات الديتئه فى كتابى : ٠‏ حقوق الأقليات » . 


السكن تابع لرغبه الأقلَيات الديتيه واختيارها الشخصى .ء ولا قسر ولا إلزام فى هذا المجال 

إلا فى الحالات الاستثنائِه التى يتطلّب فيها عقد الذّه أو مصالح الطرفين تحديد سكن معن لهم . 

” - يمكن أن تتعدّد مساكن أهل الذمّه . 

"- إِنَّ سكن أهل الذمّه ليس دائميا » فهم يستطيعون تغيير مساكنهم باختيارهم أ نَى شاءوا . 

وقصارى القولء إِنَّهم عندما ينقلون سكنهم إلى خارج الدوله الإسلاميه , فإنَّ الأثر القانونى لعقد الذمّه يفقد مفعوله لا محاله » 
دوق أن يولك هذا التقل خرقا لعقد الذقهع كمانوهنًا بذلكك آنفا .ومن الجدير ذكره أنّ الحدئه المشار إلبها فى التتقل للأفايات 
الديتيه تعتبر حقًا قانوثيا مسلّما فيما إذا لم ترد شروط خاصّه للسكن فى نصّ العقد . 

المناطق المحرّمه 

ننس انعاء المشاجته مقا قا :ف نحانه حل الذقد لاعسان السك , فالايدى للاقلبات الديعه الشكن ونش العيؤرهو المعاند 
الإسلاميّه ولا سيّما المسجد الحرام . ولا يمكن أن يكون الإذن من المسلمين أيضا مسوّغا لدخولهم فى المساجد . 


والوسط الآخر الذى يعتبر من المناطق المحرّمه للأقيات الديتيه هو منطقه ( الحرم ) التى تشمل مكه وقسما من أطرافها . 


يحظر على أهل الذمّه السكن فى منطقه الحرم والدخول إليهاء وليس لهم أن تطأ أقدامهم حدودها تحت عنوان الاجتياز أو 
الأعمال التحاريه:. 


وحظر كثير من الفقهاء على أهل الذمّه السكن فى الحجاز . ووردت أحاديث كثيره فى هذا المجال يطلب فيها النبيّ الأكرم صلى 
الله عليه و آله بصراحه وفى اللحظات الأخيره من حياته إخراج المشركين واليهود والنصارى من الجزيره العريته(1) . 


ص: 737317 


-١‏ يقول ابن الجرّاح : كان آخر كلادم للنبيئ الأ-كرم صلى الله عليه و آله هو : أخرجوا اليهود من الحجاز ء وأهل نجران من 
الجزيره . وجاء فى حديث آخر : لا يجتمع ذمّئَان فى الحجاز . وقال صلى الله عليه و آله : سأطرد اليهود والنصارى من الحجاز . 
ذكر المرحوم صاحب ١‏ الجواهر ) هذه الأحاديث فى أحكام الذمّه من كتاب الجهاد » وادّعى - وفتا لها - إجماع الفقهاء على 
ذلكك . 


وقد فتر الفقهاء الجزيره العربٍ.» على أ نَّها أرض الحجاز » ورأوا أ نّها تشمل مكه والمدينه واليمامه وينبع وخيبر وفدكك 
وضواحيها . وقصرها بعضهم على مكه والمدينه 


كما أنَّ بعض الفقهاء حرّم المرور عبر الحجاز للسفر أو لأهداف تجاريّه أيضاء وأجاز بعضهم الآخر ذلكك على أن يكون الحدّ 
الأعلى للإقامه فيه ثلاثه أيَام لأهل الذمّه(1) . 


إذن الدخول للأجانب 


يدعى الأجنبى الذى لا يشمله عقد الذمّه ( حربا ) فى الفقه الإسلامى نظرا إلى موقفه الخاصٌ حيال المجتمع الإسلامى . ويشمل 


هذ | العدوان شر وحن متهرف» من الأجانت هما 


1 الأجائت الذيق لأ يذيتون بأحد الأديان السماوته التلفثه توه : البهوده والتضرائيه والمجوسيه , في لخو كما المحتا سابقا 


. الأجانب من أهل الكتاب الذين يدينون بأحد الأديان الثلاثه المذكورهء بيد أ نّهم لم يقرّوا بعقد الذمّه‎ - ١ 
ِنَّ الحربى محروم من امتيازات أهل الذمّه جميعها  ومن ثم لا يحقّ له الدخول إلى دار‎ 
. الإسلام والإقامه فيها‎ 


إن يستطيع الدخول أو العبور أو السكن فى الدوله الإسلاميّه بلا تعدّض عندما يشمله قانون خاصٌ فى الفقه الإسلامى تحت 
عنوان ( الأمان ) و ( الذمام ) فحسب(؟) . 


إن ( الأمان ) أو ( الذمام ) هو فى الحقيقه نوع من العقد بين أحد المسلمين وبين الحربى » وفى ضوئه يستطيع الحربى أن يحصل 
على إذن رسمى لدخول دار الإسلام . ويمكن 


أن نعتبر العقد المذكور بمنزله جواز السفر لأحكام السيطره على الحدود ومراقبتها . 
وقد يتحمّق عقد الأمان بناءَ على طلب سابق يتقدّم به الشخص الأجنبى ( الحربى ) . 
ص: 7718 

. الشرائع » - أحكام الذمّه من كتاب الجهاد‎ ١-١ 


ا منتفكلف باللفتضيل ف قطد] عبط ل عويفهواضفات فانرة الأماق وثاوه إلقالر قد تبان عار هه ا قن نذا البدت مع 
زاويه سكن الأجانب . 


وقد يتحقّق أيضا بلا طلب سابق » بل على شكل تعهّد أَوَلى من قبل الشخص المسلم . كما أنَّ انعقاده أيضا بسيط تماما ؛ إذ إِنَّ 
كل مسلم مؤمّل , عندما يعتزم منح الأمان للحربى » ويعتر عن قصده واعتزامه بشكل شفوى أو خطى أو تلميحى ء فَإنَّ أمانه 
متحمّق قانوئيا » وبه يتمبّع الحربى بحصانه قانوثيه » ويعتبر مستأمنا (1) . 


وجاء التعليم القرآنى فى هذا الصدد كالآتى : 
١‏ وإن أحد من المشركين استجاركك فأجره حتّى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ‏ . 


وأثر عن نبيينا الأكرم صلى الله عليه و آله قوله فى مواصفات الإنسان المسلم وشخصيته الاجتماعيّه والقانونيه : ...٠‏ يسعى بذمّتهم 
أدناهم » (1) . 


ويوضّح الإمام الصادق عليه السلام هذا الكلام قائلا : لو أنَّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل » فقال 
: أعطونى حتَّى ألقى صاحبكم وأناظره , فأعطاه أدناهم الأمان» وجب على أفضلهم الوفاء به . 


ونقل عن الإمام علي عليه السلام فى إحدى حروبه » عندما حاصر جيشه إحدى القلاع ؛ وسمع أنَّ عبدا مملوكا من المسلمين 
آمن أهل تلك القلعه » أجاز أمانه » وفكك الحصار عن تلك القلعه(؟) . 


ونقل الإمام الصادق عليه السلام عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله أ نه قال : يما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر 
إلى رجل من المشركين فهو جار حتّى يسمع كلام الله ؛ فإن تبعكم » فأخوكم فى الدين . وإن أبى » فأبلغوه مأمنه » واستعينوا 
باللّه عليه(8) . 


وفى ضوء ما ذكرته المصادر المشار إليها » تستبين هذه النقطه أيضا . وهى أنَّ إعطاء الأمان لا يقتصر على إمام المسلمين أو أحد 
أمرائهم . بل هو حقّ محفوظ لعامّه المسلمين 
بيد أنَّه لمَا كان كلام المجنون » والصبى فاقدا للاعتبار من منظار القانون الإسلامى . لذلك يعتبر فيمن يعطى الأمان أن يكون 


عاقلا وبالغا . كما أنَّ إعطاء الأمان من قبل شخص غير مسلم - حتّى لو كان مملوكا للمسلمين ويقاتل معهم أو كان ذمّيَا - لا 
عبره فيه » وهو غير مقبول . ولكن يتساوى الذكر والأنفى والحَد والمملوكك من المسلمين فى هذا الحَقٌّ 


ص: 75179 
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( جواهر الكلام‎ (١ 


حا 


-١ 3‏ كتاب الجهاد . الطرف الثالث . 


ه- ١‏ جواهر الكلام » 7١ : 7١‏ - كتاب الجهاد » الطرف الثالث . 


القانونى12) . 


يستطيع كل مسلم أن يجير شخصا واحدا أو عدّه أشخاص من الأجانب . وبناءٌ على رأى عدد من الفقهاء ‏ فإنَّ الأمان الصادر عن 
أحد المسلمين يمكق أن يشمل فنه أو أهل 


قريه أو قافله(؟) . ويمكن أن نستشفٌ هذا الحكم أيضا من المصادر السابقه . 


" دار الحرب 


اشاره 


وهى البلاد الخارجه عن نطاق السياده الإسلاميه » ولا تطئق فيها أحكام الإسلام » وتحكم فيها قوانين أرضئه وضعيه . وكان يقال 
لمكه قبل الفتح وبعد الهجره : دار الحرب ؛ ولكن بعد فتحها ء قال النبئَّ صلى الله عليه و آله : :لا هجره بعد الفتح» () . 


دار الإسلام 5 


واعتبر كثير من الفقهاء الملاكك فى صدق عنوان دار الحرب سياده الكمّار وتطبيق الأحكام غير السماويه . وأقدم تعريف لدار 
الحرب فى أيدينا هو التعريف الذى ذكره محمّد بن الحسن الشيبانيٌ فى « شرح السير الكبير » » حيث قال : الملاكك فى عنوان 
الدار السياده والقدره العسكريه على تنفيذ القوانين20) . 


لذلكك كان يقال إِنَّهِ متّى طبقت أحكام الكفر فى دار الإسلام » فإنَّ عنوان دار الحرب يصدق عليها (2) . وإذا كانت هذه النظريّه 
فقبوله فى تفسير داز الحرب © فإالها تواجه إشكالاً فى تفسير دار الإسلام » ذلك لأنَّ الأحكام الإسلامه لا تطبق فى أغلب الأقطار 
الإسلاميه 


المعاصرةء كما أن القدرء العيك قد والساده فها للقواتية الوضعه: 
إن الملكة فى الدارعيد أى فهو الأمى ذأ بلد كان الأمع قه السلين فهوذار 


ص: عرف 


-١‏ لا يجيز أبو الصلاح » وهو من فقهاء الشيعه , لعامّه المسلمين الإجاره بدون إذن الإمام . ولكنّ المرحوم صاحب ١‏ الجواهرا 
يعد رأيه هذا واضح الفساد . وأنَّ فقهاء الحنفتته أيضا يجيزون إجازه المملوك والأمّه بعد استئذان مولاهما . ويجيز بعض فقهاء 
العامّه الإجاره حتّى للأطفال الذين تبلغ أعمارهم عشر سنين أيضا . 
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*تزنبل الأوطار :0ل 


١ -*‏ شرح السير الكبير» 5: /. 
١-6‏ آثار الحرب فى الفقه الإسلامى ) ص ؟/ا١.‏ 


الإسلام 

و ]لآ فائه :دان الحرث:. ويرول هذا الأمن كلاته أشياء : 

. تطبيق أحكام الكفر‎ - ١ 

؟ - مجاوره دار الحرب . 

" - عدم بقاء المسلم والذمّيَ الذى يعيش فى أمان المسلمين10) . 


مؤدّى هذا الكلام فق أن المميّز لدار الإسلام ودار الحرب ليس الحرب والصراع ء بل هو الأمن والسلام اللذين إذا انعدما فى 
مكان ماء فذلكك المكان يعتبر دار الحرب النسبه إلى المسلم , ذلك لأنَّ المسلم عندما لا يتمع بالأمن فى مكان ماء فإنَّ ظروف 
الانتتهاكك 


والاعتداء سوف تسود فى ذلكك المكان لا محاله ؛ وأ نَّى كان الأمن سائداء فلا مجال للانتهاكك والاعتداء(1) . 


وفى ضوء هذه النظريّه » ليس هناك دار حرب فى الظروف التى يستطيع فيها كل إنسان أن يعيش آمنا فى أىّ بلد شاء على 
أساس العلاقات الدوليه . 


وكذلكك كثير من الأقطار الإسلامته التى لا يجد فيها المسلمون المجاهدون الواعون فيها أمنا » إذ ما فتأوا يكدحون لتحكيم 


اوعد اللداقها + قاذد فى فوع الغريق العفان الدع أن عضريها دان خرن . 


مضافا إلى ذلك . فى ضوء هذه النظريّه » لما كان التقسيم قائما بين السلب والإيجاب . فلابدٌ من عدم وجود دار أخرى غير دار 
الإسلام » ودار الحرب »ومبدثيا سوف لن يراعى 


العاس أن يتينما اق 


إنَّ عدم وجود معيار دقيق فى تقسيم دار الإسلام ودار الحرب فى الفقه السنّى جعل المتأخَرين من علماء السنّه المتخصّصين 
يشككون فى إسلاميه هذا التقسيم وينكرونها . فهم يرون أنَّ هذا التقسيم هو من مبتدعات الفقهاء فى القرن الثانى الهجرى من 
أجل بيان أحكام 


خاصّه فى مجال الحرب والسلم قد اضطرٌوا إليها حينئذٍ . ولمَا جاء التقسيم بسبب حاله 
الحرب » فلابدٌ أن يفقد اعتباره بانتهائها 0) . 
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وعلى الرغم من استعمال الفقه الشيعى تعابير ممائله لتعابير الفقه السنّى » بيد أ نَّ لما 


كانت الروايات المأثوره عن أثمّه أهل البيت عليهم السلام فضللا عن الأجادية القوئةة تشكل مصدرا من مصادر الاستنباط فى 
الفقه الشيعى » فإنَّ عنوان دار الحرب يظلٌ عنوانا إسلاميا 


أصيلا أخذ من الحديث النبوىٌ المأثور عن طريق أهل البيت عليهم السلام . 


فقد نقل الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله أ نَّهِ قال ١:‏ ألا إِنّنى برىء من كل مسلم تركك مع مشركك 
فى دار الحرب » )١02‏ . 


وقال الإمام الصادق عليه السلام فى حديث آخر : ٠‏ إِنّما الغريب الذى يكون فى دار الشرك » (1) . 


وجاء فى روايه أخرى أنَّ الإمام الصادق عليه السلام سئل عن جيش غزا ( أرض الحرب ) فغنم غنيمه , ثم لحقه جيش آخر قبل 
أن يخرج الجيش الأوّل إلى دار الإسلام » لكنّه لم يغنم شيئا » ودخل دار الإسلام بعد الجيش الأوّل » فهل يشاركه فى الغنائم ؟ 
فقال الإمام : نعم90) . 


وسئل الإمام الصادق عليه السلام فى موضع آخر عن رجل من أهل الحرب أسلم فى دار الحرب وظهر عليهم المسلمون » فكيف 
يكون حاله ؟ قال الإمام : إسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار » وأمّا داره وأرضه فهما من الفىء » ذلك لأنَّ الأرض هى أرض 
جزيه لم يجر فيها حكم أهل الإسلام » وليس هذا بمنزله ما ذكرناه » لأنَّ ذلكك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام120 . 


المفهوم الفقهى لدار الحرب 


فى حديث آخرء يمكن أن نعتبر استدلال الإمام عليه السلام على أنَّ دار المسلم الساكن فى دار الحرب وأرضه هما من الغنائم » 
تعريفا لدار الحرب . قال الإمام : ١‏ لأنَّ الأرض هى أرض جزيه لم يجر فيها حكم أهل الإسلام » . ويتكفل هذا الحديث ببيان 
نقطتين فيما يخصّ دار الحرب : 


1 - لأ شك في أن البلد الذى يعيش فيه أهل الذثه» والبلك الذى تفرض علية الجديه 
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يمتّلان دار العهد التى يعيش فيها أهل الكتاب وفقا لعقد الذمّه . إِذْن » تعتبر دار العهد جزءا 
من دار الحرب أيضا . 


وفى هذه الحاله فإِنّ مفهوم دار الحرب يشمل دار الصلح أيضاء ولا يعد يعنى منطقه حريبه . بيد أنْ هذا المعنى لا يوائم ما 
تفترضه الروايه من قيام الجيش الإسلامى بعمليات 


عسكريّه » وظفره بفتح من الفتوحات ؛ فلابدٌ - إذن - أن نسوّغ تلكك الروايه بأحد الشكلين 
الاتيين : 
١‏ خاالمتطقه المفار التي كان ساتها "دار الديال كيين | لها نادت إلى :واف الكروة امت 


نك ان تفز ارقن العريه نعود إلى "أن الأزفة الى تميدها الزوابقابلة لآن قدل إلى أرفن الكريه سيت وجرزه أهل الكتاب: 
فيها . وفى ضوء هذين التسويغين تخرج دار العهد من حظيره دار الحرب . 


؟ - دار الحرب - على حدّ تعبير الروايه - هى المنطقه التى لم يجر فيها حكم الإسلام 


هل القصد من ( حكم الإسلام ) فى هذه الروايه سياده الإسلام أو تطبيق الأحكام والقوانين الإسلاميّه ؟ ولو كان القصد منه 
تطبيق الأحكام . فهل هى الأحكام العباديّه 


والأحوال الشخصيه وأمثالها , أو هى الأحكام السياسيّه والقضائنه والجنائيه ؟ 
لا 


يلاحظ فى الكتب الفقهتّه الشيعه نض صريح فى هذا المجال . وفى القضيه المتعلقه باللقيط فى دار الإسلام تحوم عبارات 
الفقهاء أكدرها حول سكير وتحوي المبلمق والأغلعه 

الإسلاميه فى تلكك البقعه » وفى القضه المتعلقه بشروط عقد الذمّه إذ ذكروا قبول تطبيق الأحكام الإسلاميه كأحد الشروط 
الأساسيّه لعقد الذمّه » يستنبط مفهوم الأحكام القضائيه منها . 

على أىّ حال لا يمكن أن يكون حكم الإسلام هو الأحكام العباديّه فقط ؛ لأنَّ الأحكام العباديّه فى الإسلام تطتق حيثما كان 
المسلم . ولا يمكن أن يشكل تطبيق الأحكام 


المتعلقه بالزواج » والطلاق » والإرث ». والوصيه » والمعاملات » والوقئ .» وما شابهها ملاكا لتحديد الداد لأن الوفاق والتعاقل 
مع دار الحرب يمكن أن يمثّلا وسيله لتطبيق الأحكام 


بحقّ المسلمين القاطنين خارج دار الإسلام . فما يميّز البلد إسلاميا هو الأحكام القضائيه 


ص :7777 


والقوانين الجنائئه الاسلاميّه التى لا تطبق إلا فى دار الإسلام . 


وهكذا يمكن أن نقول بأنَّ حكم الإسلام الوارد فى الحديث هو الأحكام القضائيه والجنائيه » بيد أ ّنا لا يخالجنا الشكك بِأنَّ هذا 
اللون من الأحكام لا يطبق إلا فى بلد حكومته إسلاميه والسياده فيه للإسلام . 


ولشا كانت السكونه واللبياده في كل لذ نكل عدية تنا الحكرية والقجي وان محلظه الحكر كد نس ام م إزادة 
الشعب . فالحكومه المنبثقه عن الإراده الإسلاميّه 


للشعب المسلم - إذن - ستتّخذ معها طابعها الإسلامى ؛ ومن هذا المنطلق . يمكن أن تُعبّر عن الأقطار المعاصره فى الوطن 
الإسلامى التى لا تطبق فيها الأحكام الإسلاميّه الحقيقيه 


بالمعنى الصحيح للكلمه : دار الإسلام . 


ما لو كنا فى بلد سكانه كلهم أو أغلبهم مسلمون وصوّت الأغلبيه على عدم تطبيق القوانين الإسلاميه فيه مطالبين بتطبيق القوانين 
الشرقنه أو الغربته » فمن الصعوبه بمكان أن نعتبر ذلكك البلد جزءا من دار الإسلام . 


ولو تقشنا المتساله يشكل ادق عير الملاك فى دار الإسلام - وفقا للحديث - هو بسط السياده الإسلاميّه » فلا جرم أنَّ 
سياده الإسلام فى نظام الإمامه قابله للبسط 


والتطبيق . وإذا ما فقد نظام الإمامه بالأصاله فى عصر ماء وكانت هناكك ضروره لإقرار 
نظام الإمامه النيابى للفقيه الجامع للشرائط . فسوف تتجسّد دار الإسلام فى دوله مثل 
الجمهوريّه الإسلاميه فى إيران . 


عخ خود كي »ا دإذ :قن االتسلسل لمر للنظاء: الوائني اقرخ الانتاكم سيك ميقي الحكوط بنمقلة ذل الي اك اشعليسين اله 
إلى الإمام المعصوم عليه السلام » ومن الإمام المعصوم عليه السلام إلى الفقيه الجامع للشرائط » وعند عدم وجود الفقيه الجامع 
للشرائط » إلى الفقيه الفاقد للشرائط . ثم تنتقل إلى عدول المؤمنين » وعند عدم وجودهم تنتقل إلى المسلم الفاسق » وهكذا 
ما دام النظم والعدل قائمين فى المجتمع الإسلامى » ففى هذا التسلسل تمّ رصد المواصفات التى يتمتّع فيها الحاكم » وكذلكك 
نوع الحكومه القابله للتبدّل تبعا للظروف الزمتيه والأوضاع 


العامّه فى المجتمع الإسلامى . بيد أنَّ المرصود بشكل ثابت فى هذه الظروف والأحوال جميعها هو تطبيق القوانين السماويّه . 
وإذا كان الأمر كذلك » فيمكن التغاضى نوعا ما عن شروط 


ص: ع 


الحاكم ونوع الحكومه الإسلاميه » كما نلحظ ذلكك فى سيره الإمام على عليه السلام قبل انقياد الخلافه إليه . 
نتيجه البحث 


يمكن أن نستنتج مما تقدّم أن الملاءكك فى دار الإسلام ودار الحرب هو تطبيق القوانين السماويّه أو عدم تطبيقها . ولا تأثير 
للحاكم ونوع الحكومه فى صدق هذا العنوان . 


ولمما كانت القوانين ومصادرها تحدّد عاده فى إطار الدساتير المقوّره فى الدول المختلفه ء فيمكن أن يتحمّق تطبيق القوانين 
الإسلاميه عن طريق دساتير البلدان بالأشكال 


الثلاثه الآتيه : 


١‏ - الإعلان عن تطبيق القوانين الاسلاميه بصراحه فى الدستور بشكل يرد فيه انسجام القوانين مع الموازين الأسلامئه فى نصوصض 


"- تخويل الشعب المسلم مهمّه التشريع , مع الافتراض أنَّ إراده الأغلييه من ذلكك الشعب منبثقه من عقيدتهم الإسلاميه . 


على الرغم من أن وجود الشروط الثلا-ثه المتقدّمه ضرورىٌ لإسلاميه الحكومه والحكم » كالذى جاء فى دستور الجمهوريّه 
الأسلاضةتء إلا أ كنا ثننا اععرتا اباتك بد تظيق التواتيى الامتلاعة قن فحتق احدها سو يكو كان . 


ومع هذا التعميم فى ملاكك دار الإسلام , إلا أ نّنا سوف نواجه مشكله بالنسبه إلى بلدان 


مثل تركيا ذات الأكثريه الإسلاميّه القاطعه » فيما كانت تحث السياده الإسلامته طوال عدّه قرون » إذ لا يصدق عليها أىّ شرط من 
القروط المشان' إليها : 


إلا أن نقول بإنّه لما كانت أكثريّه الشعب التركى المسلم المتجليه فى سلطه الحكومه وسيادتها تطالب بتطبيق الأحكام الإسلاميه » 
فإِنَّ ذلك يكفى فى صدق الشرط الثالث 


ص: إارفا 


أحكام دار الحرب 


إن أحكام دار الحرب وآثارها قابله للبحث والدراسه لسببين هما : 


١‏ -الأحكام والآثار التى تحمل العنوان الفعلى لدار الحرب دون أن نلتفت إلى جذورها التاريخيّه . ويمكن دراسه هذه الآثار 


تحت العناوين الآتيه : 
أ - السلم والحرب والمعاهدات السياسيه , لأنَّ التعريف المتقدّم يفيدنا بأنَّ جميع 


أنواع الدار ما عدا دار الإسلام تعتبر فى نطاق دار الحرب مع هذا الفارق » وهو أنَّ العلاقات السائده فى أقسام من دار الحرب مع 
دار الإسلام عللاقات سلمئه 0 دار العهد ( 4 وبعضها 


حياديّه ( دار الحياد ) » وبعضها الآخر أيضا عدائيه » فتستدعى الدفاع المشروع حينا » والجهاد حينا آخر » والهدنه حينا ثالثا . 
ب - الأراضى » إذ إِنَّ المعاهدات المعقوده بين دار الإسلام ودار الحرب تحدّد وضعها من حيث الملكيه أو الجزيه أو الخراج . 


وقد تحوّل الأراضى الكائنه فى دار الصلح إلى الحكومه الإسلاميّه وفقا للمعاهده المعقوده » وقد تبقى فى حيازه أهلها على أن 
يذقعو ا خراستها . أكا الأراضي الكائنه فى دار اللقة فتشجليا الجرية أيضا . 


ج - الحقوق الاجتماعيّه والسياسيّه للمسلمين القاطنين فى دار الحرب » والمسؤوٍات الملقاه على عاتقهم من هذه الناحيه 
كالجرائم التى تستدعى الكفاله الماليّه والعقوبه والقصاص وغيرها من المسؤوليات المدنيّه والقانوتيه والجنائيه » وحفظ الأموال 
المنقوله 


وغير المنقوله , والقضايا المتعلقه بأحوالهم الشخصيه التى تتطلب مسؤولكات متبادله بين الحكومه الإسلاميه ودار الحرب . 
وكذلكك دراسه تعارض القوانين وآثار التجنّس الناتجه 


3ت العللافات الأغص اده والعخارثه والبعاهدات الخاطه بالمادلقتث الرواعه والصعافله والعجارقه + والشاون الاقصادى على 
الصعيد الدولي ( وتبيان حدود الحرّيئات 


التى يعم نها التجار الأجانت أو استيراد البضائع من دار الحرب إلى دار الإسلام » وطبيعه 


ص: عزفا 


-١‏ سنتناول بالدراسه هذه المباحث التى تتركز على القانون الدوليّ الخاصٌ فى الإسلام » فى جزء مستقلٌ من سلسله بحوث الفقه 
السات, 


البضائع التى تصدّرها دار الإسلام والقيود التى تقد التدار المسلمين02١)‏ 2 والدور الذى تتركه التجاره والعلافات التجارئه 
والاقتصادئه على ف الإسلام وتوسيع رقعته 0( وحركات التحرير الإسلاميه السياسيه فى أرجاء العالم 2( بحيث سو لدار الإسلام 
أن 

تستثمر العلاقات الاقتصاديّه مع دار الحرب كسلاح مصيرى للمضئئ بالأهداف الإسلاميه والسياسه الإسلاميه العامّه قدما » وعبر 
هذا الطريق » يمكنها أن ترأب الصدع فتقصر 


المسافه الموجوده بين العالم الإسلامى والعالم الأجنبى من حيث العلم والتقنيه » ويمكنها من خلال الاستعمال الصحيح للعلم 
والتقنيه أن تستبدل الحضاره الإسلامته الجديده بالحضاره 


الوضعبّه الهابطه التى لا تنسجم مع النموٌ المعنوى للإنسان . 
ه - التعاون بين الدارين لعلاسج المشاكل الدولته والاضطلاع بدور ملوار ومتناسب مع الأهداف الإسلاميه العالميه فى القضايا 


الدوليه وتطبيق المبادئ والقواعد الدوليّه فى الإسلام فى جميع المجالات القانونيه والسياسيه والثقافيه . 


؟ - الهويّه السابقه لدار الحرب حيث كانت جزءا من دار الإسلام » واتّخذت الآن طابع دار الحرب » ونلاحظ اليوم أن قسما كبيرا 
من الجغرافنه السياسيّه للعالم الذى يشاهد فى نطاق دار الحرب على شكل دول مستقله أو جزء من أجزاء هذه الدول قد اتخذ 
لنفسه طابع دار الحرب . وعندما كانت حامله للهويّه الإسلاميه فى الماضى السحيق أو القريب » أخذت على عاتقها القيام بأعباء 
التاريخ والحضاره والمدنته الإسلاميّه » وبشكل عامٌ أعباء الرساله الإسلاميه . 


لقد كانت إسبانيا » والبرتغال » وقسم كبير من أوربا الشرقيه » وعدد ملحوظ من الجمهوريّات الإسلاميّه فى الاتحاد السوفيتى [ 
سابقا ]» وأقسام من دول الشرق الأقصى » ومناطق من الصين » وخاصضّه من قارّه آسياء كانت كلها تحمل الهويّه الإسلاميه يوما ما 


» وكانت تعتبر جزءا من دار الإسلام . 


فهل هذا القسم الكبير والغني والمكتظ بالسكان من العالم يظلٌ مفصولاً عن دار الإسلام ومحكوما من قبل الكافرين ؟ ويأتى 
البلى على التراث الإسلامى العظيم والحضاره 


ص: خرف 


) المحلى‎ ١ حظر بعض الفقهاء التجاره الخارجتّه والعلاقات التجاريّه بسبب سيطره قانون دار الحرب على التجاره . يرجع إلى‎ -١ 
أبن خرم /413 ررقي عه‎ 


الإسلاميه 


؛ لا سما فى مجال العقيده فى هذه الأقطار على كرور الأيّام والشهور ؟ وتنسلخ البق الباقيه من المسلمين عن هويّتها الإسلاميّه 
فى هذه البلدان فتظل أقلبه لا ملاذ لها ولا ملجأ ؟ ويغمر النسيان هذه الدول الإسلامئه جميعها وهى ثمره الجهود المضنيه للأجيال 


الإسلامته العديده خلال القرون المتماديه ؟ 


من ذا الذى ينهض حقًا للدفاع عن الإسلام واستعاده الهويّه الإسلاميّه » ويطالب باسترجاع الأجزاء السليبه من العالم الإسلامى , 
وينادى بالمحافظه على استقلال أقطار دار الإسلام المعاصره » فى مثل هذه الظروف التى لم تستحوذ فيها الدول الكبرى على 


ومعاملاتها السياسيه ؟ فالتفرقه والضرب على وتر القوميه » والحدود المرفوضه التى تفصل أجزاء العالم الإسلامى بعضها عن 
بعض . كل أولئكك يقضى على الأرضيه الممهّده لظهور من ينهض ويدافع ويطالب بما ذكرناه . ونرى كل دوله من الدول 
الإسلاميه تؤثر التفكير بمصالحها الوطتيه على التفكير بمصلحه الإسلام والأمّه الإسلاميه . 


ل دار الذمه 


اشاره 


الإسلام . وبهذا يسمى اليهود والنصارى 


والمجوس الذين وقعوا عقد الذمّه مع المسلمين : ( أهل الذمّه ) . 
ولنا أن نتصوّر المناطق المتحالفه مع المسلمين ( دار الذقه ) من خلال الأشكال التلوثه الآنه:: 
أ - المناطق المتفرقه لأهل الذمّه الواقعه فى نطاق دار الإسلام . 


ب - مناطق خاصّه من دار الإسلام يقطنها أهل الذمّه بشكل مركزى » بحيث نرى لهم مؤْسٌ سات ديتيه وثقافنه واجتماعته , 
ويتمتّعون بشىء من التنظيم والمركزيّه » كما يلاحظ ذلك فى منطقه جلفا الواقعه فى محافظه أصفهان . 


ج - البلدان التى تعتنق شعوبها أحد الأديان الرسميّه الثلاثه ( اليهوديّه » والنصرائيه . والمجوسيّه ) وقد وقعت عقد ( الذمّه ) مع 
الحكومه الإسلاميه ( دار الإسلام ) . 


ص: كرف 


وعلى الرغم من أن الققياء حافوا فى السدية عو :ذا الت بمصذاقيها الأدفين أكترع إل أن دان الذته ديق على الشكل 
الثالث المتقدّم من الناحيه النظريّه 


» وهى جديره بالبحث والمناقشه فى هذا المجال . 


ويمكننا أن نضيف شكلا رابعا إلى الأشكال الثلاثه المشار إليها ؛ وهو عباره عن كل مكان معن يقطنه الذمّى أو يعمل فيه . لأنَّ 


بالآثار القانونيه والسياسيه لدار الذمّه . 
إِنَّ تداخل دار الذمّه مع دار الإسلام وفقا للفرض الأول والثانى » والرابع لا يخرج هذا 


النوع من دار الذمّه من نطاق دار الإسلام أبدا 4 وفى مثل هذه الافتراضات يبقى الطابع العامٌ لدار الإسلام محفوظا ويصدق كلا 
العنوانين حقًا ( دار الإسلام ودار الذمّه ) على مثل هذه المناطق . 


وتستبين الوحده الجغرافته والقانوتيه لدار الإسلام ودار الذمّه وهى لا تقبل التشكيك . لا سيّما فى الحالات التى لا تحظى بها 
المناطق الذْمّيه بالمركزيّه والتنظيم » وليس هناك حدّ معتّن بين تلكك المناطق وغيرها من المناطق الإسلاميه . 


بيد أنَّ إطلاق دار الإسلام على دار الذمّه فى ضوء الافتراض الثانى ( المناطق الذمّيِهِ المركزيّه والمنظمه ) قابل للنقاش ٠»‏ بخاص ه 
فى الحالات التى تكون فيها هذه المراكز داخل دار الإسلام على شكل محافظه أو ولايه متمبّعه بالاستقلال الداخلى أو الحكم 
الذاتى . وفى هذه الحاله لا يتسنّى لنا أن نسمى هذه المناطق : دار الإسلام بسبب تبعتها واتّصالها بدار الإسلام فحسب . 


اللقيط فى دار الذمّه 


فى ضوء المثال الذى ذكره الفقهاء حول اللقيط . يتبيّن لنا من دار الذمّه صدق دار الإسلام على هذه المناطق . يقول المحمّق 
الحلك الك 


ص :7179 


. شرائع الإسلام » ": 788 » دار الأضواء » بيروت‎ ١-١ 


الملقوط فى دار الإسلام يحكم بإسلامه » ولو ملكه أهل الكفر » إذا كان فيها مسلم » نظرا إلى الاحتمال وإن بعد » تغليبا لحكم 
الإسلام . وإن لم يكن فيها مسلم » فهو رق . وكذا إن وجد فى دار الشرك » ولا مستوطن هناكك من المسلمين . 


أشار الفقهاء فى مقام الاستدلال على إسلام الطفل اللقيط فى الافتراض الأول إلى دليلين هما : 
أ - قاعده الظنّ يلحق الشىء بالأعمٌ الأغلب . والأعمم الأغلب فى دار الإسلام هو المسلم . 


ب - قاعده الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . ومن هذا المنطلق » متى كان الاحتمال مطروحا حول إسلام اللقيط أو كفره » فحكم 
الإسلام هو المرجح(١)‏ . 


وقال الفقهاء أيضا فى مقام الاستدلال على الكفر فى الحالتين الثانيه والثالثه : 


يثبت الإسلام عن طريقين ؛ الأوّل : إظهار الشهادتين . الثانى : التبعتّه للمسلم . والطريق الأول يخصٌ البالغ العاقل . والثانى يخ 
الحاله التى تمكن فيها التبعتّه للسلم 


( التبعتّه للأبوين » والسابى » ودار الإسلام ) . 
لا نلمس فى الطريقين المشار إليهما مستمسكا لإثبات إسلام الطفل اللقيط . 


وأضاف الشيخ الطوسي طريقا ثالثا إلى الطريقين المذكورين لإثبات إسلام اللقيط وقال : المراهق الممئز محكوم بالإسلام . ولو 
قبل فقهاء الإماميه هذه النظريّه فى إسلام علي عليه السلام الذى كان قبل بلوغه » بيد أ نَّهم تردّدوا فى مصاديقها الأخرى ؛ 
وذلك لأنَّ النصوص العديده() التى فى أيدينا تفيد أنَّ البلوغ 

من الشروط الجوهريّه فى التكليف » وكلّ عمل وقول للطفل قبله ليس له اعتبار قانونى . 


فى الوقت نفسه , فإِنّ بعض الفقهاء اعتبر الأطفال ( غير المراهقين ) القادرين على الاستدلال مكلفين وقالوا بعدم الاستثناء فى 
الأدلّه العقليه حول لزوم المعرفه والاعتقاد . واعتبروا ذلك شاملا للأطفال الذين لهم قدره على الفهم والاستدلال ؛ ولكّهم قالوا 


أن 
ص: 75١‏ 


. دار إحياء التراث العربىٌ‎ 18١ :178 جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام » للشيخ محمّد حسن النجفئ‎ ١-١ 
. المبسوط فى فقه الإمامته » للشيخ الطوسئ : 58”» المكتبه المرتضويّه » طهران‎ ١-7 
. ١ ١ وسائل الشيعه » للشيخ الحرٌ العاملىٌ ا نعنو”:‎ ( -' 


التكاليف الفرعتيه منوطه بالبلوغ(1) . 


واعتبر صاحب ١‏ الجواهر » هذه النظريّه بمنزله الاجتهاد فى مقابل النصّ » وهو فى مقابله المقطوع به نضًاء إلا أ نَّهِ قبل هذا الرأى 
» وهو إذا كان أبوا الطفل كافرين » فيفرق بينه وبينهما (1) . 


دار الإسلام بدون مسلم 


فى ضوء الا-فتراض الذى طرحه المحمّق الحليّ وأئّده شارحا كتابه ٠‏ شرائع الإسلام » ؛ وهما صاحب ١‏ الجواهر » . وصاحب ١‏ 
المسالك ». فإنَّ إحدى صور دار الإسلام هى الصوره التى تخلو فيها دار الإسلام من المسلم الذى يحتمل إلحاق الطفل ( اللقيط 
) به . ومن البديهى أنَّ أحد الموارد فى هذا الافتراض هو وجود دار الإسلام بلا مسلم يسكنها . 


وفى ضوء هذا الافتراض » يمكن أن تنطبق دار الإسلام حتّى على المناطق الذْمَِّه المركزيّه التى يسكنها أهل الذمّه لا غير . 
من بيه أخرى مييقتب لقني الفارسيق نان انام إلى ثلاثه أقسام هى : 

أ- بلد بنى فى الإسلام ولم يقر به المشركون . 

ب - بلد كان دار كفر فغلب عليه المسلمون وأخذوه صلحا وأقرّوهم على ما كانوا عليه » على أن يؤدٌوا الجزيه . 

ج - دار كانت للمسلمين وتغلب عليها المشركون( . 


الطوسيّ هنا يسمّى هذه الدار : دار الإسلام » وفى 


الوقت نفسه يعتبرها دار الكفر أيضاء ولا يرى فرقا بين الاثنين(؟) . 


وفى ضوء تقسيم الشيخ الطوسئ . فإِنَّ دار الإسلام تقف فى مقابل دار الحرب » ويمكن جمعها مع دار الكفر ء بينما نجد فى 
تقسيم آخر للعلامه اللي فى ١‏ تذكره الفقهاء » أنَّ دار 


75١:ص‎ 


. 187 :78 جواهر الكلام  » للشيخ محمد حسن النجفيّ‎ ١-١ 
. 778 تذكره الفقهاء » للعلامه الحلّى ؟:‎ ١ نفسه ص 187 ؛ ويرجع إلى‎ -1 
. 868 :" المبسوط » للشيخ الطوسئ‎ ١-9 


'- نفسه . 


الإسلام تقف فى مقابل دار الكفر . ويقسّم العلامه الحلّيّ دار الكفر إلى قسمين هما : 
داالبقاياق الى كان الستلمية راغوك هليه الكناو: 


ب - المناطق التى يقطنها الكفار وليس للمسلمين فيها أصاله ومسكن ثابت » وإن كان بعضهم قد سكنها كالتتجار أو المسافرين » 


وبذلك اعتبر العلامه الحلّي المناطق الإاسلاميّه التى استولى عليها الكفار جزءا من دار الكفر . 


وقسم العلامه دار الإسلام إلى قسمين : أحدهما البلد الذى بناه المسلمون وعمروه . والثانى هو البلد الذى فتحه المسلمون » وفى 
القسم الثانى » اعتبر العلامه الناس الذين 


يعيشون فى هذا البلد غير مسلمين جميعا , ومن ثم فإِنَّ دار الإسلام بلا مسلم يسكنها قد تحقّق وجودها وفقا لنظريّه العلامه 
الحله 1ك 


يلوح لنا عدد من الإشكالات على تقسيم العلامه الحلى وهى : 


١‏ - نظرا إلى الاستنتاج الأخير الذى تفيده نظريّه العلامه الحلى , فإنَّ مبدأ التقسيم إلى دار الإسلام » ودار الكفر وفرض التقابل 
ينما لمكن افيكرة خورلا عند 


١‏ - فى ضوء نظريّه العلامه الحلىّ ‏ فإنَّ البلد الذى أسلم قسم من أهله » وحافظوا على مواطنتهم . وواصلوا سكنهم فيه لا يمكن 


أن يكون جزءا من دار الإسلام » ولا جزءا من 
دار الكفر , لأنَّ هذا الافتراض خارج عن تقسيمه لنوعى دار الإسلام » كما لا يصدق النوع 


الأول لدار الكفر عليه أيضا ء وكذلك النوع الثانى فإنّه لا يصدق عليه بالنظر إلى القيد الملحوظ فى تفسيره » ولما قلناه - بناءً 
على رأى العلامه الحليّ - بعدم وجود المسلم فى دار الكفر ساكنا فيها سكنا ثابتا مع الاحتفاظ بمواطنته الأصلتّه . 


" - إِنَّ المناطق الخارجه عن قبضه المسلمين » والتى استولى عليها الكفّار بالقوّه » مع أ نّها تشبه دار الكفر من الناحيه القانونيه فى 
بعض الحالاءت مثل حاله الطفل اللقيط إلا أ نّنا كيف نستطيع أن نعتبرها منفصله عن دار الإسلام من الناحيه السياسيه » كما فى 
النوع الثانى لدار الإسلام - وفقا لتقسيمه - حيث إِنَّ المناطق والبلدان الواقعه تحت سيطره المسلمين » 


ص: زفف 


. 71/2 : تذكره الفقهاء » للعلامه الحلّن ؟‎ ١-١ 
اا عن ا‎ 


يصدق عليها عنوان دار الإسلام حتّى لو كان أهلها كلهم كقاراء وفى الفرض الأوّل لدار الكفر يمكن أيضا أن ينطبق عنوان دار 
الإسلام على المناطق المحتله مع سيطره الكفر وإحكام 


؟ - لو كان الملااكك فى تقسيم دار الإسلام ودار الكفر هو السياده الفعليه للمسلمين أو الكفار » فلا مناص من خروج المناطق غير 
الخاضعه لسيطره أىٌّ منهما من هذا التقسيم » وهذه النتيجه سوف لا تنسجم مع تعبير العلامه الحليّ إذ يقول : ١‏ الدار قسمان» دار 
الإسلام » ودار الكفر » )١(‏ . 

ف - إِنَّ تعبير العلامه الحلَيَ فى كتاب ١‏ قواعد الأحكام » حول تقسيم ( الدار ) يناقض 

تعبيره الوارد فى ١‏ التذكره ». لأ نه قسَّم الدار فى كتاب ١‏ القواعد » إلى دار الإسلام » ودار الحرب جريا على عاده الفقهاء . 
واعتبر المناطق التى يسيطر عليها الكفار جزءا من دار 

الإسلام0) . 

- إِنَّ النتيجه المترتّبه على تقسيم الدار إلى دار الإسلام » ودار الكفر لا تتوقف على إسلام اللقيط أو كفره فحسب , حتّى 
يتحقّق التقسيم لأ-جله ويتناسب معه ء لأ نّنا إذا سبرنا غور التقسيم الذى أتى به العالامه الحلى فى حقل آخر من الحقول كتعيين 


حليه اللحم أو الجلد . فلا يمكن أن يكون وجود المسلم فى الدارين , أو سياده الإسلام أو الكفر ملاكا فى تشخيص حليه اللحم 
وطهاره الجلد أبدا () . 


/ااحافى هذا التقسيم » كان إمكان تحمّق دار الإسلام مع عدم وجود المسلم فيها منظورا بسبب سياده الإسلام فحسب . واعتبر 
النوع الثانى من دار الإسلام » بينما يبدو أنَّ تحقّق دار الإسلام بعيد فى هذا الافتراض . ويرى الشهيد الأوّل فى ١‏ الدروس»» 
وصاحب ١‏ الجواهر » أنَّ وجود الحدّ الأدنى من المسلمين معتبر فى صدق دار الإسلام0©) . 


ص: ع 


. 7178 تذكره الفقهاء » للعلامه الحلّى ؟:‎ ١-١ 

١-١‏ جامع المقاصد » للمحمّق الكركيّ ١:8١ : ١‏ فيحكم بإسلام كلّ لقيط فى دار الإسلام إلا أن يملكها الكفّار ولم يوجد فيها 
مسلم واحد» . 

*- يرجع إلى كتاب ١‏ جواهر الكلام ) 8" : 18 . 


'- نفسه . 


تعاريف أخرى 


فى ضوء التعريف الذى ذكره السرخسىيّ لدار الإسلام من أ نّها الدار التى يسيطر عليها المسلمون » ويشعر فيها أهل الإسلام 
بالأمن(1) . يمكن الجمع أيضا بين دار الإسلام ودار الذمّه » لأنَّ البلد الذى يعيش فيه أهل الذمّه ويحكمه المسلمون سيميّل دار 
الإسلام . 


ولكن بناءً على التعريف الذى ذكره فقهاء الزيديّه القائل : ٠‏ إِنَّ دار الإسلام ما ظهر فيها الشهادتان والصلاه من غير ذمّه ولا جوار 
» أو لم تظهر فيها خصله كفريّه » (1). فإِنّ صدق دار الإسلام على البلد الذمّى سوف لن يخلو من القدح فيه , لأنَّ أحد العناصر 
فى 

تعريف دار الإسلام » وهو إقامه الشعائر الديتئه لا وجود له فى افتراض دار الْذْمّه الم ركزيه . 


وكذلك فإنَّ دار الإسلام » فى ضوء هذا التعريف » هى عباره عن البلد الذى تطبق فيه أحكام الإسلام » ويشعر المسلمون فيه 


بالأمن » ويحقٌ لغير المسلمين أن يعيشوا فيه بعد 


أخذ الأمان من المسلمين فقط() . وهذا تعريف يصدق على دار الذمّه المفترضه بقيديه الأخيرين » بيد أ ّنا لا نستطيع أن نسممى 
دار الذمّه هذه : دار الإسلام بسبب فقدان القيد الأوّل ؛ وهو تطبيق الأحكام الإسلاميه » وأهلها جميعهم من أهل الذمّه . 


ينص الرافعي صاحب ١‏ فتح العزيز » » كالعلامه الحلي , والمحقّق الكركيّ » على أنَّ 
الملاكك الوحيد لصدق دار الإسلام هو استيلاء المسلمين على البلد » وسياده الإمام 
» حتى لو لم يكن فيها مسلم واحد(؟) . 


وعلى هذا الأساس . فلا شكك أنَّ دار الذمّه سوف تكون جزءا من دار الإسلام . بيد أنَّ الغموض يظل قائما فى افتراض دار الذمّه 
دوله مستقله , لأنَّ معاهده الذمّه مع البلدان الذمَه المستقله لا تفضى دائما إلى سيطره المسلمين وسيادتهم على تلكك 


البلدان . 


ص: عع" 


./١ :” » شرح السير الكبير للسرخسى‎ ١ يرجع إلى‎ -١ 
. شرح الأزهار » 3 : ١/اه - 1/ث‎ ١ يرجع إلى‎ -١ 


7- ( السياسه الشرعييه » لعبد الومّاب خلاف : 28 . 


؟- يرجع إلى « فتح العزيز) 8: 15 . 


دار الذمّه المستقله 


لا جرم أنَّ البددان التى يعيش فيها أهل الكتاب , وتتمتّع بحكومه مستقله , وتربطها بدار الإسلام معاهده ( الذمّه ) خارجه عن 
نطاق دار الإسلام . وذلكك لأنَّ دار الإسلام 


يأف هؤشر وهائز كانت لا تنطبق على مقل هذه البلدان.. 


إن الم شيرانك المهمه الوارده فى تعريف دار الإسلام هى سياده الإسلام » وحكومه المسلمين » وإقامه الشعائر الإسلاميه » وتطبيق 
الأحكام الإسلامته » ووجود المسلمين 


كمواطنين أصلبِين » وانتصار المسلمين وغلبتهم . 
من الواضح أنَّ أىّ مؤشّر من هذه المؤشّرات لا ينطبق على دار الذمّه المستقله , إلا 


يذ أ كنا لاترفان ى أذ هذا الموظر لا شكل وده دليلا على أنَّ بلدا ما يمثّل دار الإسلام فى ضوئه » وذلكك لأنَّ دار الإسلام 
فى هذه الحاله ستصدق على جمع الأقطار التى 


يعيش فيها المسلمون آمنين . 


إلا أنَّ الانطباع عن وجود بلدان مستقلّه تحت عنوان : دار الذمّه » وهى تتمتّع باستقلال جغرافى وسياسى مع معاهده ذمه تربطها 
بدار الإسلام لا ينسجم مع الافتراض القائل بقبول الأحكام الإسلاميه من قبل أهل الذمّه بوصفه شرطا أساسيًا لا محيص منه فى 


عقد الذْمّه . 
وقد اعتبر الفقهاء احترام القوانين الإسلاميّه والالتزام بالمقرّرات الإسلاميه والإقرار 


بالأحكام القضائيه والجنائيه والاجتماعته , التى نفد في نطاق الحكومه الإسلاميّه على قدم المساواه وفقا للشريعه الإسلاميه ( حك 
الأركان المهقة فى عقد اللقه . 
وعلى هذا الأساس » متى ارتكب الذمّى جريمه محرّمه فى دينه » وعليها فى الإسلام حدّ شرعى فإلّهِ يعاقب عليها كأىّ شخص 


من المسلمين وفقا للمقرّرات الإسلاميه12) . 


ولهذا السبب يمكن أن نسمّى القانون الجنائى فى الإسلام : القانون الجنائى الدولي . وقد أكد الفقهاء المتقدّمون على هذا المبدأ 


ص: حرف 


.”18 :17١ ) جواهر الكلام‎ ١ يرجع إلى‎ -١ 


القاعده العامّه فى الأحكام الإسلاميه سرايتها على الناس جميعهم ء إلا أن يتعشر تنفيذ قسم منها » كتنفيذ أحكام الإسلام فى دار 


الحرب بسبب عدم وجود الحكومه ؛ بيد أَنَّ 

أحكام الإسلام ينبغى أن تطبق ما أمكن ذلك (1) . 

وفى ضوء هذا المبدأ , فإِنَّ القانون الجنائى فى الإسلام ينبغى أن يطبق فى دار الإسلام 
ودار الذمّه . ومثل هذه السلطه والسياده لدار الإسلام على دار الذمّه يقدح فى فرضيه 
استقلال دار الذمّه . 


وعلى الرغم من أنَّ هذا اللون من السياده يبدو للوهله الأولى سياده قضائِه ممائله لنظام الامتيازات الأجنبيه » بيد أنَّ الذى لا ريب 


قيةهو أن .ها الحظه من إقر اذ 
السياسيه يفضى فى آخر الأمر إلى خرق السياده السياسته لدار الذمّه » ويستدعى نوعا من تبعته دار الذمّه لدار الإسلام . 


ويمكن أن تقول بشأن المسؤوقات الأخرى لأهل الذنه» المتبثقه عن معاهده الذقه8 أ نها - كبقيه العهدات الى يقدمها طرفا 
المعاهده , فيما لا تتنافى مع استقلالهما وسيادتهما - لا تخرق الاستقلال السياسى لدار الذمّه . 

نطاق دار الذمّه 

يجمع فقهاء الإسلام() على أنَّ دار الذمّه تطلق على البلاد التى يقطنها أهل الكتاب المتحالفون مع المسلمين وفقا لمعاهده الذمّه 
. أما البلاد التى يقطنها الكفار من غير أهل الكتاب . فيحوم الاختلاف حولها بين الفقهاء . 

وهذا الاختلاف ينبع فى الحقيقه من حجم المشروعه الذى تتّسم به معاهده الذمّه ونطاقها . وقد طرحت فى هذا المجال ثلاث 
نظريّات رئيسه هى : 

أ - اختصاص معاهده الذمّه بأهل الكتاب ( اليهود والنصارى والمجوس ) . قال بهذه النظريّه فقهاء الشيعه(؟) » وكذلكك أغلب 


فقهاء الحنابله والشوافع 


ص: مرف 


-١‏ ينظر : « بدائع الصنائع ) " : ١"؛و«‏ التشريع الجنائى الإسلامى » لعبد القادر عوده ١‏ :هم -لام؟. 
اد ينظر : «احتقوق الأقلبات 1[ فارسى ]+ 8 

"- ينظر : ١‏ جواهر الكلام ) 778:7١‏ . 

5- نفسه .» ص 3١١‏ . 


ب - تعميم معاهده الذمّه على الطوائف الديتئه غير المسلمه جميعها ؛ إلا مشركى العرب . وأساس هذه النظريّه أنَّ المجوس 
ليسوا أهل كتاب ء غير أنَّ النبى صلى الله عليه و آله قبل منهم عقد الذمّه . وقد أيّد هذه النظريّه أغلب فقهاء المذهب الحنفيئ(؟) 


ج - شرعيه معاهده الذمّه بالنسبه إلى أتباع الأديان المختلفه للإسلام كافه . هذه النظريّه التى تضفى الشرعيه على الارتباط 
القانونى للعالم الإسلامى بالعالم الكافر تنسب إلى المذهب الأوزاعى » والمالكىّ » والزيدىٌ20 . 


لريب أن تطاق خاو الذاقة ساتق قبعا للنظريات النقان إلبها ؛ بخاضه أن التعيلاق 
بين النظريّه الأولى والثالثه يتّسم بأهمَيِه ملحوظه من الناحيه السياسيّه » ويمكن أن تحدث النظريّه الثالثه أساسا لنظام دوليَ جديد 
يرتكز على معاهده الذمّه الدوليه . 


ع - دار العهد 


اشاره 


تمّ التأكيد على نظريّه دار العهد من خلال الآيات القرآنه التى وججهت المسلمين إلى لزوم الوفاء بالعهد فى عقودهم مع الشعوب 


الأخرى . وفيما يأتى عدد من هذه الآيات : 


عرزي القية عَامَدْثُمْ مِنَ الْمُْ كين 8 ليه تقض ركع عي وَل بُطَاِرُوا عَلَتِكمْ ع ا فَابِمُوا لبهم عَهْرْدَهُمْ إلى لى مُرِدَّتَهِمْ إن للدم 
فعث الفقين )لع . 


وال الي عَاهَدْثُمْ عِنْدَ الْمشجدٍ الَْرَام قَمَا اسْتَقَامُوا لَكم قاص شْتَقيمُوا لَهُمْ إنَّ الله بْحِبٌ الْمُتّقِينَ ) 


ص: فض 


اك اير الس لعن اللدين احمد ين قذات انه قات ادم و١‏ أحكام القرآن» للشافعيّ . ص 8٠‏ ؛ و ١‏ المحلى » لابن 
حزم 1: 4760 و ١‏ مغنى المحتاج » لمحمّد بن أحمد الشربينئ *: 36 . 
-١‏ ينظر : « أحكام القرآن » للجصّاص ”: 91١‏ - 97 ؛ و١‏ فتح القدير» لابن همام الحنفيّ 5: 777 . 
*- يرجع إلى « شرح الموطأ » للزرقانيئّ ؟ : 19 ؛ و ١‏ تفسير القرطبئّ » 8 : ٠١١‏ ؛ و١‏ الروض النضير » لحسين بن أحمد السياغيٌ 
اليمنيٌ الصنعانئ 5 : 117 -718؛ و« أحكام الذمتين والمستأمنين » للدكتور زيدان » ص 58 . 
ع التوبه : 5 . 
ه- نفسها , الآيه /ا. 


١- *‏ و الْمُوقُونَ بعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُوا » (1) . 

دار العهد من منظار السنّه 

يمكن استنباط نظريّه دار العهد من بين النصوص والمصادر الموجوده , ونشير فيما يلى إلى بعضها : 
أ -الأحاديث الى جاءت فيها كلمه المعاهد . وترشدنا إلى أن تقصور دارا يعيش فيها المعاهد + ويتطبق عليها عنواث دار العهد . 
١‏ - الحديث القائل : ١‏ وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد » (1) . 

؟ -الأحاديث الخاضه بدية المعاهد2. 

”- الأحاديث التى تعتبر قتل المعاهد من الكبائر20) . 

- الأحاديث التى تؤكد على الوفاء بالعهد المعقود مع المعاهد , واحترام العهود المقدّمه له(8) . 
د - الأحاديث الخاصّه بتحريم ظلم المعاهد , والاعتداء عليه وانتهاكك حرمته(2) . 

ع - الأحاديث الخاصّه باحترام أموال المعاهدين(/2 . 

- الأحاديث التى تنهى عن أخذ الزكاه من المعاهدين(8) . 


ب - أشير فى بعض النصوص الإسلاميّه إلى مبدأ العهد مع الكمّار الذى يفيد قبول فرض ١‏ الدار ) التى يعيش فيها الكمار 
المعاهدون 5 


. )9( » ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار‎ ٠: حديث‎ - ١ 


ص :77/8 


كلقي ا 

. ١١9:19 ) وسائل الشيعه‎ ١ -" 

*- ينظر : « سئن أبى داود » باب الديات / 7١‏ . 
©- ينظر : « سنن النسائيئ ») باب القسامه / ١8‏ . 
ه- ينظر : « سنن أبى داود ») باب الجهاد / 187 . 
#ميه إن الأنان بع 

لاتنقسة ف بانت الأطعية 6 


8- ينظر : « سنن النسائيٌ ) باب الزكاه /9” . 


.0١:1١١ ) وسائل الشيعه‎ ١-9 


؟ - حديث ١:‏ من كان بينه وبين النين صلى الله عليه و آله عهد فعهده إلى مدّته » (0) . 
"- الحديث القائل بأ نَّه متى كان بين الإمام وبين العدوّ عهد() . 
دار العهد عند الفقهاء 


المقصود من دار العهد جميع البلدان والمناطق التى عقد أهلها عهدا مع المسلمين » فعاشوا فى جوار دار الإسلام تربطهم بالأمّه 
الإسلامييه علاقات سلميه » وقد انتظمت بينهم علاقات سياسيّه واقتصاديّه وعسكريّه على أساس ميثاق مشتركك . 


طرح الفقهاء نظريّه دار العهد فى بعض المجالات وناقشوها ء ونتناول فيما يلى شيئا منها : 


١‏ -اغيرك :واو الذقه توعان دان العية» لأن لزمرة والسضارى والمحوس اندي عقون فى هذه الآرضن أو هذا اللد على 
أساس عقّد الذمّه عهدا مع دار الإسلام » ولذلكك 


تدعى دار الذمّه : دار العهد . بحيث نلحظ فى التعابير الفقهيّه المتنوّعه ترادف الذمّى 
للمعاهد . ودار الذمّه لدار العهد . والذمّه للعهد0) . 


ب - فى ضوء النظريّه القائله بتعميم عقد الذمّه على جميع الدول والشعوب غير المسلمه ما عدا المشركين » وكذلكك فى ضوء 
النظريه القائله بتعميمه على كافه الدول 


والشعوت غير السليةش. النش كيق عفان داو العيبن حهاء الأنسات أم أبى - يمكن أن تشمل جميع الدول التى ترتبط مع 
الدوله الإسلاميه بمعاهده الْذمّه . 


ج - يعتبر محل السكن أو الأرض أو المدينه أو الدوله التى يقيم فيها المستأمنون وجميع الأفراد والجماعات والشعوب التى تتمبّع 
بالأمان الممنوح لها من قبل دار الإسلام 


بشكل مشروع » دار العهد فى ضوء معاهده الأمان . وسنتعرّض إلى هذا الموضوع فى بحوثنا 
القادمه . 


فحايظلق سير الوعدثة والنهادة على الحالة ال قوق فبها الخري مه مصاع أو كوه أو نذوله ويف دار الإسلام » وتحظر 
هذه الحرب لمدّه بناءً على اتفاقئِه معينه » 


ص :7594 


. 78 : ١ » سئن الترمذىٌ » باب الحجّ / 5؛ و« سئن أحمد بن حنبل‎ ٠ : ينظر‎ -١ 


1- ينظر : « سئن أبى داود » باب الجهاد / 187 . 
"- يرجع إلى ١‏ تذكره الفقهاء » :١‏ ١58؛‏ و١‏ السير الكبير» ١:07؟.‏ 


وتسمّى الأرض أو المدينه أو الدوله التى بينها وبين دار الإسلام هدنه : دار العهد . لأَنَّ 
الموادته والتعاهده كلمداة نرادفنان اسععلنا بست والعد فى الققه السياس 3ك 
ه - يمكن أن نطلق تعبير دار العهد على أرض لجماعه أو شعب تربطه بدار الإسلام اتفاقيِه سلام(1) . 


ينطبق عنوان دار العهد على الدول التى تعيش حاله الحياد والعزله حيال دار الإسلام » وذلكك بسبب معاهده الحياد المعقوده 


ولمما كان لكلّ حاله من الحالات المتقدّمه عنوانا خاصًاء فالذى ينبغى أن نقوله هو أنَّ دار العهد . فى الحقيقه , عنوان عامٌ يطلق 
على دار الذمّه » ودار الأمان » ودار الهدنه » ودار الصلح , ودار الحياد . 


وهذا المفهوم العام لدار العهد هو الذى دعا جمعا من الفقهاء » ومن بينهم فقهاء الشافعه » أن بذكروا كان الغيث يشكل مسقل 
فى مقابل دار الإسلام » ودار الحرب » وأن بقشدعوا الدار إلى ثلاثه أقسام . ويعتبروا دار العهد نوها يقفا وقن ضوء هذا 
التقسيم فإنَّ دار الحرب تشمل الدول التى لا معاهده ولا اتفاقِه بين أهلها وبين المسلمين » وأنَّ دار العهد عباره عن الدار التى 
عقد أهلها معاهده مع دار الإسلام() . 


ويرى بعض الفقهاء من الأحناف أنَّ دار العهد هى قسم من دار الإسلام . لأننَّ العالم من منظارهم ينقسم إلى دارين وحسب . 
ولما جعلت معاهده الصلح - كيفما كانت - المعاهدين جزءا ملحقا بالوطن الإسلامى » فلابدٌ أ تنا لا نستطيع أن نعتبر دار العهد 


جزءا من دار الحرب ء بيد أنَّ هذا القسم من دار الإسلام سيتّخذ طابع دار البغاه حقًا (8) . 
وفى هنذا المعضال برض البعضن الاتخ نج الفقيناء أن تحديد نوع الدار بالنسبه إلى أراضى أهل الذمّه يتوقف على ملكتهم 
وال 


ص: هنا 


.58ا/:1١‎ )» ينظر : « تذكره الفقهاء‎ -١ 

. سنوضح الفرق بين الهدنه والصلح لاحما‎ -١ 

“- يرجع إلى ١‏ الشرع الدوليّ فى الإسلام » للدكتور الأرمنازىٌ ص 0٠‏ ؛ و« الأم »ع ٠١:‏ ؛ و مغنى المحتاج ؛ ©: 4788 و( 
آثار الحرب » ص 1/8 . 

*- يرجع إلى ١‏ الأحكام السلطائيه » لأبى يعلى » ص 154 . 


فدار الحرب . وكان أبو يوسف يعتقد أنَّ دار العهد هى قسم من دار الحرب دائما ١‏ . 


وبعد أن يقسّم الماوردىٌ الأراضى إلى ثلاثه أقسام , يكتب قائلاً : والقسم الثالث من الأراضى التى يستولى عليها صلحا فهى على 


صويين 
١‏ - الأراضى التى تصير للمسلمين حسب المصالحه ؛ وتكون جزءا من دار الإسلام » وأهلها من أهل العهد . 


؟ - الأراضى العائده إلى أهلها حسب المصالحه , وهنا ينبغى أن نعتبرها دار العهد ؛ غير أنَّ أبا حنيفه يرى أ نّها دار الصلح . فإن 
نقضوا الصلح وكانت الأراضى قد انتقلت إلى المسلمين » فالشافعيّ يرى أ نَّها على حكمها الأوّل . وعند بقائها ملكا لأصحابها , 
فهى دار حرب . ويقول أبو حنيفه : إن كان فى دارهم مسلم » أو كان بينهم وبين دار الحرب بلد 


للمسلمين فهى دار إسلام يجرى على أهلها حكم البغاه . وعند انتفاء الشرطين » فهى دار 

حرب(1). 

ه -دار الأمان 

اشاره 

تتوكأ نظريّه دار الأمان على شرعتّه نوع من المعاهده الدولتِه يسمّيه الفقهاء : الاستئمان أو عقد الأمان . 
ويعدّف العلامه الحلَّنَ عقد الأمان قائلاً : عقد الأمان ترك القتال إجابه سؤال الكفّار بالامهال() . 
وبرهن الفقهاء على شرعته عقد الأمان بالأدلّه التاليه : 

. (ع)‎ ٠ وَإِنْ أححدٌ مِنّ الْمَشْركينَ اسْتججارَك قَأجِوْةٌ حَتّى يَسْمَع كلام الله ثم يله مَأمَنَهُ‎ ١: قوله تعالى‎ - ١ 


تفيد هذه الآيه أنَّ إمهال الكفّار » حتّى على شكل معاهده . جزء من مهام الدوله الإسلاميّه » إذ يتسنّى لها عبر هذا الطريق أن 
تتيح المجال لأولئكك الذين يطلبون حقٌّ اللجوء 


10١:ص‎ 


. 154 الأحكام السلطائيه » لأبى يعلى » ص‎ ١ يرجع إلى‎ -١ 
. 17١1 نفسه ص‎ -" 


*-( تذكره الفقهاء » .5١8 :١‏ 
ع التوبه : 5. 


أن يقفوا على أحقّيِه الإسلام . 


؟ - عقد النبن صلى الله عليه و آله صلح الحديبئِه مع كمّار مكه فى السنه الثامنه للهجره . وبذلكك أتاح لهم المجال أن يعيشوا مع 
المسلميق فى ظروف الأمان لمدّه عشر سنوات . 


يستنتج الشيخ الطوسيّ من هذا أنَّ الأمان يطبق فى ثلاث مراحل هى : 

أ - العاقد هو إمام المسلمين » إذ يجوز له أن يعقده لأهل الشرك كلهم فى جميع البقاع 
والأماكن ‏ لأنَّ إليه النظر فى مصالح المسلمين . 

ب - العاقد خليفه الإمام على إقليم » فإنّه يجوز له أن يعقد لمن يليه من الكفّار دون 
جميعهم . لأنَّ إليه النظر فى ذلكك دون غيرها . 


ج - العاقد آحاد المسلمين » فإنّهِ يجوز له أن يعقد لآحادهم » والواحد والعشره » ولا يجوز لأهل بلد عامٌ » ولا لأهل إقليم ‏ لأ نه 
ليس له النظر فى مصالح المسلمين(1) . 


* - الحديث النبوىٌ : « المسلمون تتكافاً دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بلمتهم أدناهم » (1) . 


ونقل عن الإمام الصادق عليه السلام قوله فى تفسير هذا الحديث ٠:‏ لو أنَّ جيشا من المسلمين حاصر قوما من المشركين فأشرف 
رجل » فقال : أعطونى الأمان حتّى ألقى صاحبكم فأنظره » فأعطاه الأمان أدناهم » وجب على أفضلهم الوفاء به » 0) . 


ع - إجماع فقهاء الإسلام على شرعتيه عقد الأمان() . 
الشروط المقرّره فى عقد الأمان 


يكفى فى شرعته عقد الأمان أن لا يترتّب عليه ضرر للإسلام والمسلمين ‏ ولكن لا يشترط أن تكون فيه مصلحه للإسلام أو 
العسليو لش وبري كفر مخ الفقهاء أن هده 


ص: 5607 


. ١5 المبسوط فى فقه الإماميه ) ؟:‎ ١-١ 
. 7١ :8 ) سئن الترمذىٌ‎ ١ ؛ و١ مسئد أحمد بن حنبل ») 18 : ”"؛ و‎ "77:1١ )» أصول الكافى‎ ١-1 
يمكن أن يكون القصد من كلمه أدناهم يعنى أقرب المسلمين إلى المستأمن أو أفسق المسلمين‎ . 5١ : ١ » تذكره الفقهاء‎ ١ - 


ه- نفسه ص 5١18‏ . وفى الصفحه 5١5‏ من الكتاب اعتبر العلامه الحلَيَ إحراز المصلحه فى عقد الأمان شرطا . 


الأماقسنة واخده[1) ..وسكق أن يتعقن الأمان تحريرنا: أو شفوتاء أو تك بالأشارة: 


ويرى بعض الفقهاء أنَّ شرعيه الأمان من قبل آحاد المسلمين تتوقف على رأى الإمام(1) ؛ ويرى البعض الآخر أيضا أ نه عندما 
ينهى إمام المسلمين عن إعطاء الأمان . فإنَّ أمان آحاد المسلمين منوط بإذنه(؟) . بينما يرى آخرون أنَّ أمان آحاد المسلمين فى 


ولا يرى فقهاء الشيعه والحنابله والشوافع أنَّ أمان آحاد المسلمين بخصوص أهل مدينه أو دوله ما نافذء بيد أنَّ فقهاء الأحناف 
يعتقدون أنَّ هذا اللون من العقود والعهود ينسم بالشرعتّه أيضا (5) . 
نطاق دار الأمان 


تشمل دار الأمان جميع الأراضى ( المدن والبلدان ) التى يتمتّع أهلها بنوع من عقد الأمان بشكل مؤقت أو دائم . ويمكن أن 
نوسّع من رقعه دار الأمان لتشمل دار العهد 


؛ ودار الذمّه » ودار الصلح » ودار الهدنه » ودار الحياد » ودار الموادعه » وحتى دار الإسلام » ونعتبر حتّى الأماكن التى يسكنها 
المنكا كرون وععلرة فيا جرء امن دان الأماث #سواء 


كانت فى دار الإسلام أو فى دار الحرب(2) . 
والفقهاء الذين اشترطوا قبول طلب الأمان الذى يتقدّم به الكفارء قد وسّعوا من دائره دار الأمان إلى ما لا يتناهى . 


وفى ضوء نظريّه العلامه الحليّ التى اشترطت المصلحه فى شرعيّه عقد الأمان ؛ وحدّدت مدّه الأمان بسنه واحده » ولم تفرض 
على المسلمين قبول طلب الأمان إلآ فى حالات استثنائيه يكون فيها الطلب من أجل تقصّى الحقائق عن الإسلام(/9 » تضيق دائره 


ص: اودكا 


.8١5 :١ تذكره الفقهاء)‎ ١-١ 

.95 :7١ 19!؛ و١ جواهر الكلام)‎ : ١ منح الجليل » للشيخ محمّد عليش » من فقهاء المالكيه‎ ١-7 
. 1١7 :" » شرح الزرقانيَ على موطأ مالكك‎ «-* 

. 009 : 5 شرح الأزهار » لابن مفتاح » من فقهاء الزيديّه‎ ١- 

ه- يرجع إلى الدكتور زيدان فى كتابه « أحكام الذثنين والمستأمنين » ص 54 - 0 . 

#- يرجع إلى ١‏ تذكره الفقهاء » .5١17 :١‏ 

/ا- نفسه ص 8١28‏ . 


دار الأمان بشكل ملحوظ . 

نود كن العلامه اللحلع هك أن الأحند اد كما سعتارق عقد الأماق "كط امه ستايكه أو كمه حدرقه ,و يصداق نذا الالسحمال أيظنا 
على الأمان الذى يقدَّم من قبل آحاد المسلمين . 

ثمّه فقهاء كصاحب كتاب ١‏ جواهر الكلام » لم يشترطوا فى شرعيه عقد الأمان ( الذمام ) تقديم طلب من قبل الكفار(١)‏ . وقد 
جوّزوا توسيع داه الأماقدهى قل اتحاه المستيى حل قنها فض المنينة والأمضار» وذ لكف راقو كز خلى نرؤانه ما تورد عن خلق 
عليه السلام تعتبر أمان المسلم نافذا فى أهل قلعه » وكذلكك إطلاق الحديث النبوىٌ القائل : « يسعى بذمّتهم أدناهم » . والتعليل 
الوارد فى حديث على عليه السلام (7) . وجوّزوه حتّى فى آخر لحظات الحرب عندما يكون المسلمون على أبواب النصر0) » 
ولو لم تككن فيه مصلحه , إذ إِنَّ إحراز عدم المفسده وحده يكفى » ولم يحدّدوا مدّه لمصداقبه عقد الأمان . 

احترام دار الأمان 

يتمتّع المستأمن فى دار الأمان بجميع الحقوق الإنسائته وفقا لعقد الأمان . كما يتمبّع بالحصانه النائه ضِدٌ كل ما من شأنه التعيرض 
إل المال » والنفس . والعرض .» والحقوق 

الأخرى المعترف بها . 

إذن 

؛ متى تعرّض المستأمنون إلى انتهاك من قبل المسلمين لم تعرف جهته . فإنَّ الحكومه الإسلاميه مكلفه أن تدفع من بيت المال 
جميع التعويضات اللازمه لهم فى مقابل 

الخسائر التاجمه من الانتهاكك . 


وجاء فى روايه عن على عليه السلام قوله : ١‏ من ائتمن رجلاً على دمه ثمّ خحاس به فإِنّى من القاتل برىء وإن كان المقتول فى 
النار » (6) . 


وينقل الشيبانيئ فى كتاب ١‏ السير الكبير » عن الإمام الباقر عليه السلام أ نّه عندما بلغ النبى صلى الله عليه و آلهفعل خالد الشنيع 
فى بنى جذيمه الذين كانوا قد استأمنوه » رفع يديه إلى السماء 


ص :705 
١-١‏ جواهر الكلام ) :7١‏ 97. 


1- نفسه ص /91 . 


لا وقدية الى 14 


5- نفسه ص 57 . 


وقال ثلادث مرّات : اللَهم إِنّى أبرأ إل ليك مما فعل خالد . ثتمّ دعا علا عليه السلام وزوّده بالمال وأمره أن يذهب إليهم ويطلب 
منهم أن ينسوا الضغائن التى بينهم وبين أهل مكه » والتى سببت 


هذه الجرائم » ويعوّض كافه الذين تضرّروا فى تلكك الأحداث . حتّى أنَّ علا عليه السلام عندما فرغ من تقديم التعويضات » قشم 
الأموال المتبقيه عليهم(1١)‏ . 


ع - دار الهدنه 


اشاره 
تطلق دار الهدنه على الأرض أو الدوله التى بينها وبين الدوله الإسلاميه هدنه يلتزم بها الطرفان . 


والهدنه لغه تعنى وقف الحرب » وفى اصطلاح الفقه السياسى فى الإسلام هى اتّفاق يعقد بين دار الإسلام ودار الكفر لمدّه معثنه 
بقصد إيقاف القتال بينهما أو تفادى وقوع 


الحرب:. 


ويمكن أن يكون هذا الاتفاق بناءَ على طلب الكمّمار أو اقتراح الدوله الإسلاميه » وكذلكك يجوز أن يشترط فيه المال أو لا 


يشترط . 

والشرط المبدئى لشرعيّه عقد المهادنه هو أن يضم فى طيّاته مصلحه للمسلمين . ويمكن أن تحرز هذه المصلحه بالطرق الآتيه : 
١‏ - تمهّد الهدنه الأرضيّه لرغبه الكفار فى الإسلام . 

فى قرط الهدك إل عقويه المسلسين .» 

- تدفع الهدنه أضرارا أكثر وأخطارا أكبر عن الإسلام والمسلمين . 

- الإمكائيات والقوٌه الدفاعتته اللازمه غير متوفره للمسلمين بدون هدنه . 


ويرى الفقهاء أنَّ المهادنه مع كافه الجماعات غير المسلمه شرعيته » ولم يفرّقوا فيها بين أهل الكتاب وغيرهم » واعتبروا مجال 
المهادنه عامًا (') فى ضوء الآديه الكريمه ٠:‏ فَاَتَمُوا الهم عَوْدَهُمْ إلى مُِدَّتِهِمْ » 0 والآديه الكريمه : ١‏ فَمَا اسَِْقَامُوا لكمْ قاص 


تق ا 


ستعيمو 


١00 ص:‎ 


. 78 :١ شرح كتاب السير الكبير»‎ ١ يرجع إلى السرخسيى فى‎ -١ 


. 759 : 7١ ) جواهر الكلام‎ ١-1 
. 5 : التوبه‎ 1" 


. 00٠ لَهُهِ‎ 


وفى ضوء اثفاق الهدنه » تتمبّع الجماعات والشعوب ذات العلاقه فى هذا الاثفاق بالأمن على أموالها وأنفسها وأعراضها » ومتى 
دخل منهم شخص أو جماعه إلى دار الإسلام 


فهو مصون من التعرّض ؛ كما نقرأ فى التاريخ أنَّ أبا سفيان دخل المدينه بعد صلح الحديبِه ولم يتعرّض له أحد بسوء() . 


ولس اندو له الايتاؤقة أن عخرق اتفاق اليندقه رأ ذريعه 'وعيني كانيك الآ إذا كدت حفانه البهاذترم + فى هله التعاله + .يمكق 


ضرب الاثفاق عرض الجدار ء وفقا لقوله تعالى ٠:‏ وَإمًا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْم خِيَائَهَ قاص ثبل إلَتهُمْ عَلى سَوَاءٍ » (9) . 
قبول عقد الهدنه 


ذكر الفقهاء أنَّ قبول عقد الهدنه يرتبط بالمصلحه ؛ ولذلكك فرّقوا بين هذا النوع من العقود وبين عقد الذمّه , لأنَّ قبول عقد 
الذمّه إلزامي على الدوله الإسلاميه 


» حتى فى الظروف التى تسيطر فيها الدوله الإسلاميّه على الشعوب اليهوديّه والنصرائيه والمجوسيه 
الظالية للذقه ذا لها ملزمة بقيولة رابيد أن شرغيه الودته تابعه البضانهه 

» فعندما تكون هناك مصلحه إسلاميّه وضروره » فعلى الدوله الإسلاميّه أن تقبل ذلك » وعندما لا 
تكون هناك مصلحه غير إلزاميه فهى مختاره فى القبول , ولا تتّخذ الهدنه طابعا شرعيا بدون 
مصلحه(ع) . 


وقنال عفن الفقيناء ‏ إن الاتسلقى فى تراك اويدف أو وحرييا متك على تعارض آيات الجهاد مع الآيه الكريمه ٠:‏ وَلآ 
بأيديكم إِلَى التْلَكهِ » (2) . والذين اعتبروا قبول الهدنه إلزاميا على الدوله الإسلامئه » استدلُوا بأدله عقليِه ونقليه فى مجال 


حفظ النفس (١‏ كالآيه التى تنهى عن إلقاء النفس فى التهلكه ) . واعتبروا هذه القاعده العامّه 


ص :708 


-١‏ التوبه : /ا. 

1- يرجع إلى ١‏ شرح السير الكبير ؛ 7:17 و2:ع و17 . 
* الأنفال : 08 . 

؟- يرجع إلى ١‏ جواهر الكلام ) 7١‏ : 79 . 

ه- البقره : 198 . 


سائده إلا فى بعض الحالات كحرمه الفرار من الجهاد وأمثالها » وسوّغوا ثوره الإمام 


الحسين عليه السلام بعدم وجود طريق آخر للإمام غيرها . وفى ضوء هذه النظريّه . فإنَّ الجهاد سيكون واجبا مع احتمال الانتصار 


أو مع عدم وجود طريق غيره . 


اعتمد أنصار النظريّه القائله بشرعيّه عدم الإ-لزام فى عقد المهادنه بصوره رئيسه على آيات الجهاد , واعتبروا مفاد الجمع بين 
الدليلين منتجا لجواز ( عدم الإملزام ) فى المهادنه » واستدلوا على جواز ترك المهادنه بعمل الإمام الحسين عليه السلام فى 
كربلاء » وعمل العشره الذين أوفدهم النبى صلى الله عليه و آله إلى قبيله هذيل » فعندما شاهدوا خيانتهم لم يهادنوهم بل قاتلوا 
حتّى لم يبق منهم إل شخص واحد . ولم ينظر أنصار هذه النظريّه إلى ترك المهادنه » والجهاد فى سبيل الله » والاستشهاد 
بوصفها من الأمور التى تلقى الإنسان إلى التهلكه(!) . 


واعتبر العلامه الحلَيّ فى كتاب ١‏ القواعد » قبول الهدنه واجبا على إمام المسلمين عند حاجه المسلمين إلى الهدنه » وجوّز عدم 
إلزامها عند المصلحه(؟) . 


وتدل الموازنه بين هاتين الصورتين على أنَّ مستند العلامه فى الحكم بوجوب الهدنه هو ( الضروره ) » وأ نه أوجب الهدنه حفظا 
للإسلام دون أن يريد الاعتماد على الأدلّه 


المشار إليها ء لأنَّ ترك عقد الهدنه حتّى إذا أدَى إلى الشهاده ء فإنّهِ يمكن أن يفضى إلى الإضرار بسياده الإسلام ضررا لا 


عفن » أو يقفنى إلى 'اركذاف عفن المسلحية وتقوة الأعداء. 


يقول صاحب ١‏ الجواهر » بعد دحض النظررّتين ( وجوب الهدنه وجوازها ) : مقتضى التحقيق انقسام المهادنه إلى الأحكام 


وهكذا يمكننا أن نسمجل الفروق الآتيه بين عقد الذمّه والمهادنه : 

. -عقد الذمّه دائمى » أمًا عقد المهادنه فهو مؤقت‎ ١ 

#ماطقل الذقه مروف بالغرظ البالن (الخريه )ع أكا فى المهادة:فان الشرط الال 
ليس إلزاميّا . 

٠"‏ - قبول عقد الذمّه إلزامى بالنسبه إلى الدوله الإسلاميه 

؛ أمَا قبول المهادنه فليس 


صن باق ؟ 


. 198 :7١ ) جواهر الكلام‎ ١ يرجع إلى‎ -١ 
. "47 :١ ) إيضاح الفوائد فى شرح القواعد‎ ١ يرجع إلى‎ -" 
.198 :7١ ) جواهر الكلام‎ (9 


إلزاميّا 


؟ - لا تصيح المهادنه عند احتمال الخطر » بيد أنَّ عقد الذمّه غير قابل للرفض إلا فى 
حاله يكون الخطر فيها قطعيًا )١(‏ . 


اقتراح الهدنه 
اشاره 


سكن أن نتصؤر اقتراح الهدنه فى ظروف الحرب أو عند احتمال وقوعهاء والتعريف الذى ذكره الفقهاء للمهادنه يشمل 
الميورتين كلتهسا يبيد أن تخبيز السوااعه الملعوظ فى فى البيدالا 1ه معدن قر حون سروك سردن المسلمية 
والكفار » وتتم الموادعه لإنهاء تلكك الحرب . 


غلن أى حال + يمكن أن سعرضن المهادنه فى الشكلين الآتييق : 

١‏ -المهادنه باقتراح دار الكفر 

عندما لا تتمّع دار الإسلام بقدره قتالتيه كافيه أو أ نَّها تعجز عن مواصله القتال؛ فلا ريب أنَّ المصلحه تكم: فى قبول هذا 
الاقتراح » وتتّخذ 


المهادنه طابعا شرعيًا وذلكك من أجل إنهاء حرب قائمه أو تفادى حرب محتمله . أمّا لو كانت للدوله الإسلاميّه قدره كافيه على 


الحرب ومواصلتها . فإنَّ قبول المهادنه مشروط بأربعه 
شروط2(0 : 


أ- تقع مسؤوليه المهادنه وعقدها على الإمام المعصوم أو نائبه . لأمنَّ المهادنه بمعنى ترك الجهاد هى من الشؤون الاجتماعيّه 
والسياسيّه المهمّه جدًا بالنسبه إلى المسلمين . ومثل هذه المسؤولتات الخطيره تناط بالإمام » وليس لأحد غيره أن يبادر إلى عقد 


المهادنه مستيدًا . 


مفهوم هذا الشرط هو أنَّ كل جهه مسؤوله تتولّى مسؤوليه الجهاد ( الابتدائى ) فى دار الإسلام تقع على عاتقها مسؤوليِه المهادنه 
أيضا . وفى ضوء نظريّه الفقهاء الذين يعتبرون 


الجهاد الابتدائى من المسؤولتات الخاصّه بالإمام المعصوم . فإنَّ الفقهاء فى عصر الغيبه لا يستطيعون المبادره إلى عقد المهادنه . 


ص: دنا 


. سنناقش هذه الفروق فى المستقبا إل الفرق الثالث‎ . 198:١ » جامع المقاصد فى شرح القواعد‎ ١ يرجع إلى‎ -١ 
. 581:١ » ؛ و١ تذكره الفقهاء‎ 2١ أحكام الذمّتيين ص‎ ١ يرجع إلى‎ -" 
. يرجع إلى المصدر الأخير‎ -* 


ووفقا لهذه النظريّه » متى واجهت دار الإسلام حربا مفروضه عليها أو عاشت فى ظروف تحتمل فيها وقوع الحرب . ولمًا كان هذا 
الافتراض متصوّرا فى ظروف الجهاد الدفاعى , فلابدٌ أن يقع انَخاذ القرار بمعناه العام فى هذا الشأن على عاتق الدوله الإسلاميه » 
ويخرج من دائره الواجبات الخاصّه بالإمام المعصوم عليه السلامالمتعلقه بظروف الجهاد الابتدائى . 


ب - المجتمع والدوله الإسلاميّه بحاجة إلى المهادثهء وبشكل تغرضه المصلحه الأسلاشه + ولا فإنٌ عقل المهادثه سيفقد شر غيعه 


على سبيل المثال» متى كانت الأمّه الإسلاميه تتمبّع بقدره اقتصاديّه وسياسيّه وعسكريّه بحيث تستطيع أن تنال من عدوّها 
المغلوب على أمره نيلا » ومتى توقعت هجوم 


العدوٌ عليها إن هى كفت عن الحرب . فالمهادنه غير مشروعه فى مثل هذا الافتراض . 


ويرى العلامه الحلَىَ(1) أنَّ هذا الاختراض يدخل فى منطوق قوله تعالى ٠:‏ قَلا تَهنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَلّم وا ننم الأغلّونَ » (1) . 
ويعتبر اتخاذ القرار بشأن المهادنه من مسؤولتات الإمام حتّى فى حاله ليس فيها ضرر للمسلمين » فينبغى للإمام أن يِتَخذ القرار 


الأخير من وحى المصلحه اللازمه : 


ج - ينبغى أن لا تدرج الشروط التى ليس لها صبغه شرعيّه عن منظار الإسلام » فى عقد المهادنه , لأنَّ هذه الشروط لا طائل فيها 


وأشار العلامه الحلن إلى بعض شروط المهادنه مثل : ردٌ السلاح إلى الكمّار » وإرجاع النساء المسلمات إلى دار الحرب » ودفع 
المال مع عدم الضروره الداعيه إلى ذلك » ومنح 


الكفار حقّ نقض الهدنه . ودفع أموال المسلمين الباقيه فى دار الحرب إلى الكقّار 

.وقال العلامه؟ هذه شروظ فاسلده يقسد بها عقد الهن1ه31. 

يقول صاحب كتاب ١‏ جواهر الكلام » وهو يؤيّد هذه النظريّه() : الظاهر فساد عقد 

ص: 1509 

.58ا/:١‎ » تذكره الفقهاء‎ ١-١ 

ا- محترل : 8" . يتوكدأ الاستدلال بهذه الآذيه فى هذا المجال على أن قوله ٠:‏ تَدْعُوا إِلَى السَلم ؛ معطوف على قوله ٠:‏ تَهنُوا ؛ 
ونفى كلا الفعلين بكلمه « قلا » » أو أنَّ قوله : « وَ تَدُعُوا ؛ حال . وفى غير هاتين الحالتين » فإنَّ قوله : ٠‏ وَ تَدُعُوا )يفيد الأمر . 


( تذكره الفقهاء » ١1:/ا5.‏ 
١ -*‏ جواهر الكلام ) :17١‏ 701. 


الهدنه باشتماله على ما لا يجوز لنا فعله شرعا مما يكون الصلح معه من المحلّل للحرام أو بالعكس . أمّا إظهار المناكير فى شرعنا 
دون شرعهم . فلا دليل على فسادها به ضروره 


كون ذلكك من أفعالهم لا أفعالنا . 


ويعتقد الإسكافي - وهو من الفقهاء القدماء - أ نَّه لو كان بالمسلمين ضروره أباحت لهم شرطا فى الهدنه فحدث للمسلمين ما 
لم يكن يجوز معه ذلك الشرط ابتداءً لم يجز فسخ 


ذلك الشرط »ء ولا الهدنه لأجل الحادث(١)‏ . 


وقد رد النبى صلى الله عليه و آله أبا بصير إلى المشركين بعد أن كان قد أسلم ووصل المدينه » ردّه إليهم بناءٌ على طلبهم . لأنَّ 
هذا العمل لا مناص منه بمقتضى الشروط المطروحه فى صلح 


الحديييه2؟) . 


وأمر النبئى صلى الله عليه و آله أيضا أحد أصحابه » وهو حذيفه بن اليمان » أن يفى للمشركين بما أخذوا عليه من عدم القتال مع 
النبئ صلى الله عليه و آله يوم بدر. 


ببنما تجد أن وفاء حذيفه » وفقا للعهد الذئ قطعه للمشركين ء يلزمه فيما إذا قاتل إلى جانب النيع صلى الله عليه و آلهفى بدر 
خلافا لذلكك العهد2؟) . 


وجاء فى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام : أنَّ حيا من العرب جاؤوا إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آلهفقالوا : يا رسول 
الله نسلم على أن لا ننحنى ولا نركع » فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و آله : نعم » ١‏ ولكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم » . 
قالوا : نعم . فلمًا حضرت الصلاه » أمرهم بالركوع والسجود » فقالوا : أليس قد شرطت لنا أن لا ننحنى ولا 


نركع ؟ فقال : قد أقررتم بأنَّ لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم60) . 

من البديهى أنَّ هذا الحديث - لو صحٌ - فلابدٌ من تسويغه بأحد الشكلين الآتيين : 

. الشرط الثانى عامٌ » والشرط الأوّل خاصٌ » والشرط العامٌ ماض على الخاصٌ‎ - ١ 

؟ - الشرط الثانى ناسخ للشرط الأوّل . 

وولف كد أذ قله عق مالك الع صل الله عليفى آله أن لا ير كيرا ول دوا نوأن شتهرا 


72٠ ص:‎ 


.701 :17١ ) جواهر الكلام‎ ١-١ 
37 ) سيره ابن هشام‎ ١-5 


١ -*‏ المنتقى من أخبار المصطفى » 7 : 18/. 


ع( جواهر الكلام ) لس 0 


باللات سنه » فلم يجبهم رسول الله صلى الله عليه و آله (1) . 


وجوّز بعض الفقهاء للمسلمين أن يقبلوا المهادنه بالشرط الباطل عند الضروره ء غير أ نَّهم لا يلتزموا بذلكك الشرط بعد العقد. 
أن الرقاء بالعقه والعية لأ يقمله بعد أن كا فاسدا 1971 


ومن الجدير ذكره أنَّ مفاد الفساد فى هذا اللون من الشروط غير المشروعه هو أنَّ أصل الالتزام فى هذا الموضوع فاسد وباطل . 
لذلكك فإنّ أصل الرضا بعقد بتضمّن شروطا 


غير مشروعه سوف لن يعدّ جائزا . والغريب أنَّ صاحب ١‏ الجواهر » قد أَيْد النظريّه المشار 

إليها » مع قبوله النظريّه القائله ببطلان العقد الذى يشمل شروطا فاسده(22 . 

د - ينبغى أن نذكر مدّه المهادنه فى العقد . وينفُذ هذا الشرط على وجهين : الأوّل 

: تذكر مدّه المهادنه فى العقد ء الثانى : يكون العقد مطلقا ء بيد أنَّ الدوله الإسلاميه تحتفظ بحفقّها فى نقض العهد . 


ثمّه اختلاف بين الفقهاء يحوم حول مدّه المهادنه ؛ فمنهم من قال إِنّها جائزه حتّى أربعه أشهر » ومنهم من يراها حتّى سنه واحده 
. ويرى عدد منهم أنَّ تحديد مدّه المهادنه يعود إلى الدوله الإسلاميه . ومهما يكن من أمر فلو اعتبرنا وجوب الجهاد هو الأساس 


فى تحديد 

المدّه لدار المهادنه » وجعلنا الجهاد الابتدائى خاصضًا بعصر الإمام المعصوم » نستطيع أن نعتبر المهادنه مطلقه فى عصر الغيبه . 
تلاحظ فى هذا المجال نظريّه أخرى أيضا تجوّز أن تكون المهادنه أكثر من سنه عند الحاجه » وذلكك بعقد هدنه أخرى للمدّه 
المضافه على السنه أو تمديد العقد السابق(؟) . ويعتقد صاحب ١‏ الجواهر » أنَّ الأدله الدالّه على مشروعيه المهادنه مطلقه » ووقوع 
العشر سنين فى صلح الحديببه لا يقتضى هذه الأدلّه . لذلكك ينبغى أن يعود تحديد مدّه المهادنه إلى نظر الإمام(2) . 


ص: ضرف 


.707 117١ جواهر الكلام)‎ ١-١ 
. 3073 ؟- نفسه ص‎ 

99- نفسه . 

؟- نفسه ص 707 . 


ه- نفسه ص 799 . 


؟ - المهادنه باقتراح دار الإسلام 

هل تستطيع الدوله الإسلاميّه أن تقترح على العدوٌ إيقاف القتال وعقد الهدنه فى الظروف التى تعجز فيها عن الدفاع ومواصله 
الحرب أو تواجه 

خطرا جدَّيًا من جرّاء حرب هجوميّه يقوم بها العدوٌ ولا قبل لها بدفعه ؟ 


وإذا تطلب الوفاق بين دار الإسلام ودار الحرب فى هذا المجال غرامه ماليّه » واضطرّت الدوله الإسلاميه إلى دفعها . فهل هذا 
العقد بتخذ طابعا شرعيا ؟ 


نَّ جواب الفقهاء على هذين السؤالين إيجابى بشرط عدم وجود طريق آخر تكمن فيه المصلحه لضمان الأمن الداخلى 
والخارجى لدار الإسلام . 


والمستند فى هذه القضيّه سيره النب صلى الله عليه و آله فى غزوه الأحزاب عندما استهدف إضعاف العدوٌ فاضطرٌ إلى أن يقترح 
على أحد حلفاء قريش بأن يعطيه ثلث تمر المدينه على أن يرجع بمن معه ويخذل قريشا )١(‏ . 
فاعترقن غلى الى عبلى الله عليه و آله زعمان من وغماء الأنضاز هما :معد بن معاة #وسعد بن عباده قائلين بأنْ غطفان كانت 


محرومه من محاصيل المدينه أَيَامِ الجاهلته , والآن حيث جاء الله بالإسلام » كيف يُعطون ذلكك ؟ 


وقد نقلت هذه القضّه بشكل آخر أيضا » وهى أنَّ الحرث بن عمرو رئيس قبيله غطفان أرسل إلى النيع صلى الله عليه و آله إِنُكك 
إن جعلت لى شطر ثمار المدينه » وإلآ ملأتها عليكك خيلا وركابا . 


ال انس الأكرة سلج الهاي ى االداكيشى أشاون المع » نعق 'ابصان وى عادو رمم وى جبالا» ينيع ابيرق ارارم قا دريف 
» فقالوا : يا نبي الله ؛ إن كان هذا أمرا من السماء فتسليما لأ-مر الله وإن كان رأيكك وهواكك » اتّبعنا رأيكك وهواكك . وإن لم 
يكن بأمر من السماء ولا برأيكك وهواكك ء فواللّه ما كنا نعطيهم فى الجاهليّه برّه ولا تمره إلا شراءً أو قرى » فكيف وقد أعرّنا الله 
تعالى بالإسلام ؟ فقال النبئ صلى الله عليه و آله لرسول غطفان : أوَ تسمع(؟) ؟ 


يقول صاحب ١‏ الجواهر » بعد نقل هذا الحديث : على الرغم من أنَّ مفاد الحديث جواز المهادنه فى الشروط الضروريّه » ولكن 


ص :7737 


.75994:17١ ) جواهر الكلام‎ ١-١ 


ا عو 1 


والمسلمين . وأولى بالجواز ما نصّ عليه العلامه الحلّي فى ١‏ المنتهى » من وضع شىء من حقوق المسلمين فى مال المهادنين ؛ 
كالول القن صن اهلكو اليل اعد عقو الميادته أن لا توعد 

ضريبه العشر من المهادنين0١)‏ . 

رأى فقهاء السنه 

يقول ابن رشد : إِنَّ بعض الفقهاء أجاز المهادنه ابتداءً من غير سبب إذا رأى الإمام مصلحه للمسلمين » وبعضهم لم يجزها إلآ 


لمكان الضروره الداعيه لأهل الإسلام من فتنه أو غير ذلكك . 


ويمكن أن تكون المهادنه بالتزام هالى أو بدونه + وكان الأوزاعي يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شىء يدفعه المسلمون إلى 
الكفار إذا دعت إلى ذلك ضروره . 


وقال الشافعي : لا يعطى المسلمون الكناى ها الأ أن انا أن يصطلموا لكثره العدوٌ . وممّن قال بإجازه الصلح إذا رأى الإمام 
ذلكك مصلحه : مالكك » والشافعيّ 


» وأبو حنيفه » إلا أنَّ الشافعي لا يجوز عنده الصلح لأكثر من المدّه التى صالح عليها رسول الله صلى الله عليه و آله الكمّار عام 
الحدبيئه . 


وسبب اختلا.فهم فى جواز الصلح معارضه ظاهر قوله تعالى : ٠‏ قَاص قتَلُوا الْمُذْرِكِينَ حَيِتٌ وَعَدْتْمُوهُمْ ؛ (1)» وقوله ٠:‏ وَإِنّْ 
جَنَحُوا لِلسّلم فاص جْتخ لَهَا وَتَوَكل عَلَى الله ر» (2) . 

فمن رأى أنَّ آيه الأمر بالقتال ناسخه لآيه الصلح قال : لا يجوز الصلح إلا من ضروره . ومن رأى أنَّ آيه الصلح مخصّصه لآيه 
القتال» قال : الصلح جائز إذا رأى ذلك 

الإمام » وعضد تأويله بفعل النبى صلى الله عليه و آلهذلكك فى الحديبيّه » وذلكك أن صلحه صلى الله عليه و آله عام الحديبئه لم 
يكن لموضع الضروره . 

وأمًا الشافعي فلا كان الأصل عنده الأمر بالقتال حتّى يسلموا أو يعطوا الجزيه » وكان هذا مخض صا عنده بفعله عليه الصلاه 


والسلام عام الحديه » لم ير أن يزاد على المدّه 


ص: رضلا 


. 7917 : 7١ ) جواهر الكلام‎ ١-١ 


"- التوبه : 8 . 
* الأنفال : اع . 


التى صالح عليها رسول الله صلى الله عليه و آله . 


يواصل ابن رشد كلامه فيقول : وقد اختلف فى هذه المدّه » فقيل : كانت أربع سنين » وقيل : ثلاثا » وقيل : عشر سنين » وبذلكك 
قال الشافعىٌ . 


وأمًا من أجاز أن يصالح المسلمون الكفار بأن يعطى لهم المسلمون مالاً» فمستندهم هو إلى ما روى أنّه صلى الله عليه و آله 
كان قد هم أن يعطى قسما من المدينه لبعض المش ركين لتحبيبهم » فلم يوافقه على القدر الذى كان سمح له به من ثمر المدينه 


كن أقاء الله بتصيرة . 


وأمّا من لم يجز ذلك الأ يخاف المسلمون أن يصطلموا فقياسا على إجماعهم على جواز فداء اماك العمتليية: لذن 
المسلمين إذا صاروا فى هذا الحدّ » فهم بمنزله الأسارى10) . 


/ا -دار الحياد ( الاعتزال ) 
اشاره 
تطلق دار الحياد على البلد المحايد فى علاقاته السياسيه والفكريّه » وفى المنازعات بين 


دار الإسلام ودار الكفر منتهجا سياسه عدم التدخّل » ومحتفظا بحياده فى الاشتباكات العسكريّه والمنازعات بين دار الإسلام ودار 
الحرب دون التحيز إلى أحد الطرفين أو الأطراف المتنازعه . 


وقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحاله السياسيه والعسكريّه فى العلاقات الدولته بكلمه ( الاعتزال ) ومن الضرورى لنا قبل 
الخوض فى البحث أن نتوفر على دراسه لهذه 


المفرده القرآتيه لكى نتعّف على حدودها وآثارها والواجبات المنبثقه عنها بشكل أفضل . 


كلمه الاعتزال فى القرآن 

اشاره 

جاءت كلمه الاعتزال فى القرآن فى عدد من المواضع الآتيه : 
١‏ -الاعتزال عن المناقشات العقيديّه العقيمه 


أطلق القرآن كلمه الا-عتزال على الحاله التى يعتزل فيها المؤمنون مبتعدين عن المناقشات اللا منطقيه وذلكك فى الظروف التى لا 


يستطيعون معها إقناع معارضيهم وتحمّلهم , أو أ نّم لا يستطيعون تحمّل المناقشات 


ص: ع 


0-١‏ بدايه المجتهد ونهايه المقتصد ( ١‏ لامو لم؟. 


الله منطقيةه للمعارضين لأسبات ما 


وكنذكا القر ان أن إبراهيم عليه السلام قد اعتزل قومه فى نزاعاته العقيديّه مع الأساليب الواهيه لعبده الأصنام فى عصره إذ رأى 
أنَّ مناقشاته معهم لا تجدى نفعاء ويصفه القرآن 
بقوله : ٠‏ وَأَْتَِلْكمْ وَ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّه_وََدْعُوا رَبَى » (1) . 


وعندما شاهد موسى عليه السلام فتور قومه وزيفهم وعدم شعورهم بالمسؤوليه » بحيث إنهم لم يشدّوا أزره ويعضدوه حتّى من 
أجل إنقاذ أنفسهم . قالوا لهم ٠:‏ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لى قاص عْتَرْلُونِ » (5) . أى : أنتم مختارون إِمّا أن تؤمنوا لى أو تبقوا أسرى فى 
أغلال فرعون وقيوده . 


وحينما شاهد أصحاب الكهف تعنّْت قومهم وضلالهم » اعتزلوا مناقشاتهم اللا منطقيه بناءَ على إيصاء أحد الواعين . وعبر القرآن 
عن هذه الحاله بالاعتزال . قال جلّ من قائل : ٠‏ وَ إِذ اعْترَلُتْمُوهُمْ وَ مَا يَعبْدُونَ إلا الله قَأَوُوا إلَى الْكَهْفٍ يَنْسُوْ لَك رَبّكمْ مِنْ 
خمته ) 00 . 


واستطاع إبراهيم عليه السلام من خلال الاعتزال أذنوطك أركاخ التوعين يشكل العر وو كيية نكاه مع رف انايقية بالحياة كلعز 
اسمه ٠:‏ قَلَمَا اغْتَرَّهُعْ وَ مَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ الله وَعَتنا لَه إاشحقّ وَ يَعْقُوبَ وَ كلا جَعَلْنا ًا ؛ () . 


ويمكن أن ندرس هذا الضرب من الا-عتزال فى حياه النب الأكرم صلى الله عليه و آله قبل البعثه إذ آثر الاعتزال فى حراء على 
البقاء مع قومه ء وكذلك فى الحياه السياسيّه للإمام علىٌ عليه السلام عندما اثقبيى يت قبافة اللن و وا كاف سياه الاق 


المعصومين » وحتّى فى أساليت النضال التى انتهجها كثير من القاده الديتئين وغيرهم من القاده . 


إِنَّ هذا الاعتزال ليس بالمعنى السبى وه بعتي العصل هن المديرليه و والشرع والانطواء والتخلى عن الالتزامات الى لأبدٌ أن 
بحملها كل إنسان عالم وواع أمام مجتمعه وشعبه » بل د وذ املو انهه فى الأفيظات بأمباءز رسن لسر يعوا ةيمكو أ 


ذلك فى التكتيكات الحرييه هذا اليوم . 


ويلحظ فى القرآن الكريم موضع واحد ورد فيه ذمٌ للاعتزال الذى سلكه أحد الأنبياء » ولكن لم يصرّح بكلمه الاعتزال» قال 
تعالى 33 ذا الوك إذ ذهت تاها 


وأطلق القرآن كلمه ١‏ معزل » على المكان الذى ولَّى إليه ابن نوح معتزلا : ١‏ وَ تَادى توح ابنَهُ وَكانَ فى مَعْزْلٍ يا بِنَىَ ازكث مَعَنَا ) 
10 


وبناء على الآبات النشتسه: يمكن القول + إن اللاعيزال ممكل ثوها مع اللجوع نفية الرقام بعبدااعم الأخطان الى لا عناص متها 
والتمبّع بمأمن لا يصل إليه ضرر فى مقابل 


الأحداث الخارجه عن قدره الإنسان واختياره . 

* -الاعتزال عن المناقشات السياسيّه 

استعمل القرآن كلمه الاعتزال بشأن الأشخاص الذين يمتعضون من المنازعات والمناقشات السياسيّه العقيمه » وليس لهم رغبه 
فيها 


. وهم غير مستعدّين للمشاركه فى تلكك المناقشات سواء كانت من صالح المسلمين أو ضِدّهم » ويميلون إلى حياه سلميّه مع 
الجميع . قال تعالى ٠:‏ فَانِ الوك فَلَْ بُقَاتُوكمْ امَو ِلَيَكمْ السَلَم ما جَعلَ الله لَك عَلتِهِمْ صبيلا » (0 . 


للاعتزال فى هذه الآديه مغزى سياسى » وتضعَ فى تضاعيفها الا-عتزال عن المصادمات والمناقشات السياسيه ؛ لأسن قوله ١‏ فَلَمْ 
يُقاتَل كم » » وقوله : ٠‏ آْقَوا بكم السَلّمَ ؛ يف ران قوله ٠:‏ فَِنٍ اعْيَرَلُوكَمْ » . وهكذا يطرح الا-عتزال الذى يحمل مفهوم عدم 
التدخل السياسى والاعتزال عن المناقشات السياسيّه بوصفه مبدأ سياسيّا قرآثيا فى العلاقات الخار جيه . 


ولم يستعمل الاعتزال فى هذا الحجال أبقا معت العل عن السوولئة وعدم أداء دور معيّن » والتنضّل عن الالتزامات الإنسائيه 
«وتتهويه مناشواثر ف المدخل فى امور سى كا متعاته يشؤون التكرية أو امتفف إلى سكي جل العلاقات عو قازة التوانا 


والمنازعات العقيمة:: 


ص :788 
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.517 هود:‎ "١ 
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" - مفهوم الحياد فى الحرب 
عندما تنشب اصطدامات عسكريّه فإِنّ القرآن الكريم يطلب من الدول الخارجه عن دائره الصراع أن لا تدخل فى الحرب ضدّ 
دار الإسلام . وتستطيع أن لا تقحم نفسها فى الحرب لصالح دار الإسلام أيضا . 


يعبر القرآن الكريم عن هذه الحاله العسكريّه بالاعترال ويقول ٠:‏ فَانْ لَم بعْتَرلُوكم وَمُله | يكم | َل ويك ١‏ َئْدِيَهُمْ فَحَذُوهُمْ 
َاقتُومُعْ حَيثٌ كَقَْت هُمْ وَأَولئِكم جَعَلَنَا لَكم عَلْيهِمْ سُلْطَانًا مُبينَا » (1) . 


سياسه الحياد وعدم الانحياز 

#تلوؤو سياس الخياد -غاذة - وفقا لمعاهده دوليه أو مغاهده متعدده الأطراق مقرونه يمان الدول الكبري أبشا على التسق 
الذى ضمن فيه حياد سويسرا فى مؤتمر فينًا 

الذى شاركت فيه ثمانيه أقطار أوريه سنه 1810م . 


ما سياسه عدم الانحياز فإنّها تتبلور عاده من خلال إبداع القاده السياسيّين فى قطر ما ء وتتّخذ طابعا قانوثيا على أساس سياسه 


ثوريّه أو وفقا لحاجات اقتصاديّه » وظروف 
سياسيّه واجتماعيه » وبدون ضمان من دوله أجنبيه . 


نشأت حركه عدم الانحياز أو سياسه عدم الانحياز بعد الحرب العالميّه الثانيه ولقيت ترحيبا من لدن الدول التى ذاقت مراره 


اللخرات واآثاريها المشوومه مرغي . وهو كا تلك الحركه على هذا الفكير الببياسى وهؤ أن العف السكريه للقوى المعتافب: 


- طوعا أو كرها - تفضى إلى فرض مشاكل الحرب على الدول التابعه . 


وعلى الرغم من أنَّ حركه عدم الانحياز توكأت فى بادئ أمرها على عدم التبعته العسكريّه » بيد أ نَّهِ قد استبان اليوم أنَّ المعيار 
فى عدم الانحياز ليس التبعيه العسكريّه فحسب . وإِنَّما ينبغى أن يكون عدم الانحياز بمعنى عدم التبعتّه السياسيه والثقافيه 


والاقتصادئه أيضا . 
يقول المهاتما غاندى وهو أحد مؤسّسيئَ حركه عدم الانحياز وقادتها : نريد أن نكون 


ص :/ا 7 


1ت الساء + 83 إذا اسعتينا الموارد المذكورهء فإن القرآن أطلق كمه الاعتوال على القضايا العاته فى مو ضعين . انظر : البقره + 
9ل , الأحزات * ذه الشغراء + *71, 


مستقلّين على أرضناء وإن كنا لا نعلم على وجه اليقين تفاصيل هذا الاستقلال تماماء وما نعلمه هو أ نّنا يجب أن نؤدّى واجبنا 
ونفوّض الباقى إلى الله(1) . 


وجاء فى مقدّمه البيان الصادر عن أوَّل اجتماع لقاده البلدان غير المنحازه فى بلغراد الذى عقد فى أيلول سنه ١198م‏ أن زقفاء 
الدول أو الحكومات غير المنحازه على علم بأنَّ بعض الأزمات تؤدّى إلى نزاع دوليّ فى مسار انتقال العالم من نظام قديم مبنيٌ 
على 


التسلط » إلى نظام جديد يقوم على أساس التعاون بين الشعوب » ويتوكأ على الحرّيّه » والمساواه » والعداله الاجتماعيّه من أجل 
رفاه أكثر ... ولا يتحمّق السلم الثابت إلأ إذا أوجدت هذه المواجهه عالما يقطع منه دابر التسلّط الاستعمارى والإمبرياليه 
والاستعمار 


الجديد فى مظاهره كلها ... ويتعذّر التغاضى عن التنافس على السلطه الذى قد يؤدّى إلى 
مراع تولك مهو أذ أولدكه الإؤساءريرضيية كل هداق كى التقاوة مخ أ حكوم تمع 
إلى ترسيخ الثقه والسلم فى أرجاء المعموزة -::.وتراقي البلذان المشاركه تأسيس القواعد 
العسكريه الأجنبيه فى أراضى الدول ييه يغاير إراده الشعوب » ويلغى 

سياده الدوله المعتيه على أرضها بنحو مكشوف . وتعلن تلكك البلدان دعمها التامٌ للأقطار 


التى تحاول جمع القواعد المذكوره » وتطلب من البلدان التى تحتفظ بالقواعد الأجنببه على أراضيها أن تعتبر تدميرها خطوه نحو 
السلم العالمى10) . 


ويلاحظ بين البلدان غير المنحازه رأيان متباينان هما : 


١‏ - إن عدم الانحياز يقترن بالنضال فى سبيل الحرّيّه » والاستقلال , والعداله والسلمء إذ إِنَّ القضيه الجوهريّه فى الخصام تتمثّل 


٠‏ - إَِّه يقترن بالمساومه » إذ إِنَّ القضيّه الجوهريه فيه تتجسّد فى التوصّل إلى حل 
للخلاف القائم بين الشرق والغرب . 
ويقود الجناح الأوّل سوكارنوء أمّا الجناح الثانى فيتزعّمه نهرو() . 


إنَّ هذا النمط من الاختلاف فى داخل حركه عدم الانحياز مهّد الأرضيّه لبعض الدول الأعضاء فى الحركه أن تنحاز سياسيّا إلى 
المعسكر الغربى وتوجهاته » أو تتعاطف مع 


ص: ل 


. ) انظر : « جنبش عدم تعهّد ) ص 39 . ( حركه عدم الانحياز‎ -١ 
اليه و ودع‎ 


7- نفسه ص 560 . 


المعسكر الشرقى مكتفيه من عدم الانحياز بامتناعها عن تسخير القواعد العسكريّه لصالح الكتل العسكريّه(!) . 
ترتبط قضيّه الحياد بظروف خاصّه تجعل المحافظه عليها ومواصلتها عسيره : 

١‏ - إلى أىٌّ مدى تستطيع الدوله المحايده أن تلتزم بحيادها حيال الأطراف المتنازعه ؟ 

ماهو المقياس الذى تعتمده الدول المتتازعه فى تحمل الدوله المحابده بحيث تتقبل 

أن هذا الحياد بصت فى مصلحنها ؟ 


#كلقى الظروئالخاضه للحرت ظلاليها على الشاد ذائنا كنا تلحظ ذلك فى بلجبكا الى احلها النازثون سيت موقعها 


الاستراتيجى على الرغم من إعلانها الحياد سنه 1978م . 
الإسلام والحياد 


يمكن أن نستنتج من الآيات التى تتحدّث عن الاعتزال أَنَّ الإسلام لا يعارض الاعتزال السياسى للشعوب غير الإسلاميّه » وعدم 
تدخلها فى النزاعات السياسيّه » وكذلك لا يعارض حيادها العسكرى فى الاصطدامات العسكريّه . ويثمّن هذه الحاله فى 
العلاقات الدوليه » ويمسكك يد دار الإسلام عن خرقها . 


إن هذه الآيات فى الحقيقه تحدّد تلكك المجموعه من الآيات التى تبيّن تعاليم الجهاد ( الابتدائى ) بشكل عام » وتخصّصها على 


حدٌ تعبير الفقهاء . 


فى ضوء ما تقدّم » ليس لدار الإسلام أن تخوض صراعا فى مجال جبهه الاعتزال بالنسبه إلى الشعوب المحايده فى الأجواء التى 
بحكم فيها المعصوم المكلف بتطبيق قانون 


الجهاد الابتدائى . وهذا التقييد موجود أيضا فى الأ-جواء التى يحكم فيها الفقهاء حتّى على أساس نظريّه الولا-يه الشامله 
وصلاحبات الفقيه فى عصر الغيبه بالنسبه إلى الأمر بالجهاد 


الابتدائى 5 وفى ضوء الصلاحييات المحدوده للدوله الإسلاميه فو عصر الغيبه بالنسبه إلى 
الجهاد الابتدائى » فإِنَّ طريق العمل بآيات الجهاد الابتدائى مسدود ء والحاله الأصلته 
السائده فى العلاقات الدوليْه هى التمسّكك باحترام الاعتزال والسلم . 


ص: اجمارنا 


١-انظر‏ : « مباحث فى السياسه الدوليه والسياسه الخارجيه ؛ ص ١188‏ . 


ويمكننا من خلال هذا التوضيح أن نقف على خطأ فهمين مختلفين فى هذا المجال » وهما كما يأتى : 


١‏ - يقول الدكتور مجيد خدّورى تحت عنوان : الإسلام والحياد ١:‏ إذا كان الحياد(١)‏ يعنى طلب الحكومه اعتزال الحرب 
طواعيه وعدم مناصره طرف من الأطراف » فهذا مما لا يعترف به الإسلام من منطلق نظرئّته العامّه فى هذا المجال» إذ إِنَّ الإسلام 
فى حاله حرب مع كل حكومه لا تنقاد لأحكامه , أو لا تعقد معه معاهده صلح مؤقته ١‏ . 


لااشكك أنَّ آيات الاعتزال قد أهملت فى إبداء هذا الرأى حول القانون الدولي فى الإسلام . والإسلام قد أضفى قيمه قانونيه على 
حاله الحرب مضافا إلى حاله التسليم لأحكامه . وإمضاء المعاهده المؤقته » واحترام ذلكك قانونيًا . ومثالنا فى هذا المجال ذيل 


الآيه 60 من سوره النساء : ١‏ قَمَا جَعَلَ الله لَكم عَلَئِهِمْ سَبيلا » . 
؟ - يقول أحد الكتّاب فى القانون الدوليّ فى الإسلام(1) : ١‏ الاعتزال بمعنى اتخاذ سياسه 
محايده أو عدم التدخَل فى شؤون الشعوب الأخرى - كما مر بيانه - مبدأ فى العلاقات 


الذوقه الاشلاسة., والآكخ ينان منؤال مقافه :هل خناكك حالانت تقليل شأن البذا المذكور ء أو خالات تجد فيها الحكوريه 
الأسلاضيه نفسها مضطره إلى ترك سياسه الحياد أو ضروره التدخل ؟ والجواب إبجايع + لأنّ تطاق بدأ الاعتزال يتحدد فن 
حالات معتينه كغيره من المبادوئئ الأخرى » . 


ثم انبرى إلى الحالات الاستثنائنه لمبدأ الحياد » وعد إلغاء هذا المبدأ شرعبا فى الظروف الآتيه : 


أ - فى حالاءت الدفاع الشرعى » أى : إذا عرّض استمرار سياسه عدم التدخّل أو الحياد مصالح المسلمين الحيويّه أو مصالح 
المجتمع البشرى للخطر . 


ب - التدخل الودّى من أجل دعم أكثر الأهداف الإنسائيه أصاله » أعنى : حرّيّه الفكر . وحقٌ تقرير المصير . 
ج - دعم الأقلتيات المغلوب على أمرها ( المستضعفين ) . 
ص: 717١‏ 


. 3178 جنكك وصلح در اسلام ؛ ص‎ ١-١ 


. انظر : « حقوق بين الملل إسلامى :51 ع7‎ -١ 


بالنظر إلى البحث القرآنى المعروض فى مجال الاعتزال يستبين لنا أنَّ الحالات المشار إليها لا تعتبر استثناءً لمبدأ الحياد أو عدم 
التدخلء لأنّ هذه الحالاث هى مصاديق الجهاد الاشدائى المخقرصه بآيات اسان رن نيه قري إن مشر وعيه الخر ب 
الهجوميّه فى الظروف التى يحكم فيها الفقهاء فى عصر الغيبه تبعث على الريب » ويرى كثير من الفقهاء أن ذلكك منوطا بإذن 
الإمام المعصوم عليه السلام وأ لَه غير مشروع فى عصر الغيبه(1) . 


يضاف إلى ذلك ء أن الحالات المذ كوره بوصفها استثناءً من مبدأ الاعتزال لا تضمٌ فى طبّاتها شروط الاعتزال حتّى تستثنى من 
حكمه ؛ لأ نّه عندما تعض سياسه الحكومه مصالح المسلمين الحيويّه أو مصالح البشريّه عامّه للخطر » أو تهدّد حرّيّه الفكر 
واستقلال 


الشعوب الأخرى وتفضى إلى استعباد المستضعفين » فكيف يتسنّى لنا أن نعتبر مثل هذه الحكومه منتهجه سياسه عدم التدخَل 
والحياد ؟ إنَّ هذا اللون من الظواهر السياسيه على 


الصعيد الدوليَ يمثّل السياسات العداثيه المنبثئقه عن عمل الحكومه المفروضه . 
حياد دار الإسلام 


مثلما يعضد الإسلام سياسه الاعتزال التى تنتهجها الشعوب الأخرى فى علاقاتها مع دار الإسلام . فإِنَّ انتهاج سياسه الاعتزال من 
قبل دار الإسلام حيال الدول الأخرى يمكن أن تكون مقبوله أيضا . 


لاشك أنَّ الاعتزال الذى طرحه القرآن بشأن إبراهيم وأصحاب الكهف يتعلق بظروف خاصّه تفرض مشروعيه الاعتزال» وهذه 


أحقى فال 'التزاعات العتيدته م كان انتضيرارهاعتينا شأن عفن الدول»ومئضيا إل تصاذمات متيكه مجه ال يلاق 
عبياء ذف لاع لمكن أن كرى بويا 


به بوصفه يمثّل سياسه عدم التدخل فى الشؤون الداخليِه لهذه الدول . وهذا لا يعنى تعطيل 
الدعوه » بل يعنى نوعا من تغيير الأسلوب بغيه اختيار الطريق الأفضل . 
؟ -لا يداخلنا الشكك أن سياسه عدم التدخّل والحياد يمكن أن تمكّل حل منطقيا 


ص: /” 


. :لم6‎ ١ ) تحرير الوسيله‎ ١ البيع » . لسماحه الإمام الخمينيىّ ؟ : 598 ؛ و‎ ٠ : انظر كتاب‎ -١ 


ومو عا هيك تشوية الأزماة الساتعه +ووووة التزاعاتك اليه فته والحقيمه :الغ نول الذوله الاسلاضه ميشافات ومعصلةات غير 
مدروسه . ومؤامرات منهكه » ومصادمات غير مجديه » وهدر الطاقات » والقضاء على الإمكائئات والالتزامات غير المناسبه 


» واستغلال الظروف التى تمرٌ بها دار الإسلام من قبل الأعداء . 


ويمكن أن تمثّل سياسه ( لا شرقيه ولا غريبه ) فى الواقع العالمى المعاصر نوعا من سياسه الحياد بمفهومها الإيجابى , لأنَّ التدخَل 
فى مثل هذه الظروف لمصلحه إحدى السياستين المتعارضتين فى العالم » والتدخَل فى منازعات إحداهما لا يمكن أن يكون 


مقبولا 


فى قاموس الدوله الإسلاميه » ونشاهد اليوم أن اكير الأرفات السياسيّه فى العالم هى من هذا النوع » إذ تبرز كالوشيعه المتشابكه 


على شكل مؤامرات معفّده وخفيته ومجهوله ولا 
يوثق بها » وتكون موضعا لاستغلال القوى الكبرى . 


إن سياسه الاعتزال بمعنى حياد الدوله الإسلاميه وعدم تدخلها يمكن أن يمثّل أسلوبا منطقيا ومشروعا فى مواجهه هذا اللون من 
الأزمات والحوادث السياسيّه فى العالم . 


*- عندما تنشب النزاعات العسكريّه بين الدول بدوافع سلبيه معروفه أو عجيولة ود لدولة لان ام عن نوكه :أن 
تدخلها يفضى إلى حدوث خسائر لا 


تعوّض أو يؤدّى إلى الوقوع فى فح المؤامرات » وينتهى أحيانا على حساب المثل العليا» عندما 

يكون ذلك كله ؛ فليس هناك من ردّ فعل منطقى وسياسه مشروعه لدار الإسلام حيال هذه الظروف إلآّ الاعتزال . 

إِنَّ الاعتزال فى هذه الحقول الثلاثه لا ينَخذ طابعا شرعيًا بالنظر إلى العناوين الثانويه 

للأبنالام قشب بكل(لفى السيل )6و( نقى الصر )226 (انقق الحوج 46و( 

حفظ بيضه الإسلام ) » و( تقدّم الأهمّ على المهم ) , و ( دفع الأفسد بالفاسد ) . بل يطبق بوصفه مبدأ أُوَليَا أيضا ‏ والملاكك فى 
شرعيّته فى جميع المجالات يتمثّل فى مجانبه الدول الاصطدام بالدوله الإسلاميه » وعدم انتهاجها سياسه عدائيه مع دار الإسلام . 
إِنَّ شرعتّه الاعتزال فى الحقول الثلاثه سواء فى عصر حضور الإمام المعصوم عليه السلام » أو فى عصر الغيبه حيث يحكم الفقيه » 


يمكن أن تكون مقبوله بشكلين هما : أصل الاستثناء على أصل الجهاد الابتدائى . والأصل الأوّلى فى ظروف عدم وجوب 
الجهاد الابتدائى . 


ص :71/17 


الاعتزال والسيره السياسيّه للنبن صلى الله عليه و آله 


يلاحظ فى تاريخ العلاقات السياسيّه للنبى صلى الله عليه و آله مع قبائل الجزيره العربه » والحكومات المجاوره نماذج مورست 
فيها سياسه الحياد » ونشير فيما يأتى إلى بعضها 


١‏ - عقد النبى صلى الله عليه و آله حلف الحياد مع بنى ضمره فى السنه الثانيه للهجره وذلكك عندما كانت القوافل التجاريّه بين 


مكه والشام تحظى بأهمتِه اقتصاديّه وعسكريّه خاصّه 


» وكان التعدّض لها هو السبيل الوحيد لضرب القدره العسكريّه والماليه للعدوٌ المعتدى والمهاجم . وجاء فى الحلف : « على أن 
لا يغزو [ النبئ صلى الله عليه و آله إبنى ضمره ولا يغزوه » ولا يكثروا عليه جمعا . ولا يعينوا عدوًا » وكتب بينه وبينهم كتابا » 2١(‏ 


- فى موقعه مؤته » على الرغم من التكتّيل العدائى لبعض القبائل القاطنه فى تخوم الروم » إلا أنَّ قبيله بنى غنم أعلنت حيادها» 
ولم يعترض النبى صلى الله عليه و آله على ذلكك (2) . 


. لقيت سياسه الحياد تأييدا ضمئيًا فى النصوص الوارده فى صلح الحد يبه‎ - ٠" 


ِنَّ العباره الوارده فى الصلح : ١‏ على أ نّه لا إسلال ولا إغلال » () فيما تعنى نفى إعانه المتعاهدين على الآخر ونفى الخيانه » 
فل على قول سباسه الحناد هن قبل النع صل الل عليه و آله + وهكذا فإن ميدأ الأعد ال مبدا مقول بالسبه إلى الشعب »غير 
المسلم » ويحظى بالشرعيّه 


من قبل الحكومه الإسلاميه فى آن واحد . 
؟ - ذكر كتّاب السير أنَّ الحبشه ظلّت دوله مصونه لم تتعرّض لها الحكومه الإسلامته 
»؛ وهذا الوضع الاستثنائى كان نابعا من موقف حكومه الحبشه وأهلها , إذ كانت الحبشه منذ 


البدايه عضدا قويًا للنبى صلى الله عليه و آلهوالمسلمين أمام تحرّشات قريش وحملاتها . ومن جهه أخرى فإنَّ ذلك الوضع كان 
بسبب موقف حكومه الحبشه من المسلمين المهاجرين » وجواب النجاشى حاكمها عن رساله النين صلى الله عليه و آله » ذلكك 
الجواب الذى كان سلميًا ورقيقا إلى درجه أدهش معها كثير من الكتّاب المسيحيين لما لاحظوه من ردٌ فعل النجاشى وأنصاره 


027 


حتّى أ نهم ارتابوا فى الأحاديث المتعلّقه بالحبشه وعدّوها منحوله20) . 


ص :7/7 


./ :7 الطبقات الكبرى » لابن سعد‎ ١-١ 


. 75 : 5 السيره النبويّه » لابن هشام‎ ١" 
. ه757‎ :١ )» مكاتيب الرسول‎ ١ -* 


١ -‏ الحرب والسلم فى الإسلام»؛ ص 787 - 88. 


يقول المترجم الانجليزى لرساله النيع صلى الله عليه و آله إلى النجاشى :7 إذا أخذثا بنظر الاعشار السلوكك الفظ والتعضب الذى 
كانت تتّسم به المسيحيّه فى الحبشه , فإنّهِ من المدهش أن يقبل " أرماح " وقساوسته دين الإسلام » (0) . 


إن إسلام الداقتى كما يعن من وسالقة إلى التبعضلى الله عليةاو 0301هة بيهيمى أن قدسن: الشيقة على ,ذاو الأسللام + بيد 
أنَّ الوضع الخاصٌ لهذه الدوله يفتقد الشروط الكافيه للانضمام إلى دار الإسلام ؛ ذلكك أنَّ رئيس الدوله وبعض المقرّبين إليه قد 
ليوا لبس ظيرهم يوك تفن الدكاء الأسلام فى تلك الل زد وحن جيه أعزى: لراتظل اللعه مص رمن معدفاك 
المسلمين فى عصر النبى صلى الله عليه و آله فحسب . بل بقيت على حالها فى عصر الخلفاء أيضاء إذ امتنع المسلمون من 
مهاجمه الحبشه عملا بالحديث النبوىٌ المأثور ٠:‏ ذروا الحبشه ما وذرتكم » 9 . 


يمكن فى ضوء ما تقدّم أن نقبل أحد الآراء الآتيه حول /١‏ عبشه : 


أ - الحبشه جزء من دار الإسلام » ونهى النبى صلى الله عليه و آله عن التعرّض لها » وكذلك عمل المسلمين فى عدم التعرّض 
كانا لهذا السبب . 


نح الحفه حووانن ذار الفهد ودان الذقهء وفوضن أمرها إلى حاكيها لكرقه سثلنا» وأعلها تصاوف.. 
ج - هى جزء من دار الكفر ودار الحرب , وظلت مصونه من التعّض بشكل استثنائى عماللا بالحديث النبوىٌ وسيره الخلفاء . 
د - ينطبق عليها حكم الاعتزال ويطلق عليها دار الحياد بسبب ما أبدته من موقف إيجابى حيال الإسلام . 


وبالموازنه بين الآراء المشار إليها يمكن أن نفهم - بوضوح - أنَّ الاحتمالات الثلاثه الأولى واهيه لا يدعمها الدليل » والاحتمال 


الرابع هو الأرجح . 


إنَّ طرح عنوان دار الحياد على أساس الوضع الخاصٌ للحبشه وأمثاله هو الذى جعل كاب السير والفقهاء يطبقون عليها حكم 
الاعتزال . 


ص :71/5 


. 78 - 787 الحرب والسلم فى الإسلام ؛ ص‎ ١-١ 
. 87:8 ؛ « وسائل الشيعه)‎ 1١ : ) سئن أبى داود‎ (1 


.73١ 1:١ ) بدايه المجتهد‎ ( -" 


والأتراكك بأسلوب ممائل لأسلوبهم فى الحبشه » ويتّخذوا سياسه الحياد حيالهم(1) . 


د - الحديث النبوىٌ المأثور حول الحبشه : « تاركوا الحبشه ما تركوكم » (5)» أو « ذروا الحبشه ما وذرتكم ) 10 . مؤدّى هذا 
الحديث وإن كان ينطبق على الحبشه , بيد أنَّه بالنظر إلى مبدأ تنقيح المناط فى الفقه » وإحراز عدم الخصوصيه فى مورد 
الحديت وف الحقة كان 


تعميمه على جميع البلدان والحكومات التى لا تتعرّض للمسلمين وتتَخذْ سياسه الحياد سيكون ميسورا . 


إلا أنَّ التشكيكك فى صيحه هذا الحديث ضعّف من إمكان الاعتماد عليه . وقد سئل الإمام مالكك عنه » فلم يشهد على صبحته » 


ولم يقرّه » غير أ لَه أنِد مفاده بشكل ضمنى » فقال : لم يزل الناس يتحامون غزوهم(©) . 

أقسام الحياد 

بالنظر إلى التسليم بمبدأ الحياد بوصفه منهجا مشروعا فى العلاقات الدوليّه » يمكن دراسه الأقسام المتنوّعه للحياد بالصور الآتيه : 
١‏ - الحياد بالنسبه إلى عدّه دول » والحياد بالنسبه إلى جميع حالات العداء . 

. الحياد الدائم » والحياد المؤقت‎ - ١ 

# - الحياذ المشروط » والحياد المطلق . 

؟ - الحياد المسلّح , والحياد غير المسلح . 

- الحياد السياسى » والحياد العسكرى . 


ِنَّ أهم تقسيم للحياد هو التقسيم الذى يرتكز على أساس التعاقد , إذ يمكن - فى ضوئه - تبيان الوضع السياسى والقانونى 
للأقسام المذكوره . 
إِنَّ الحياد التعاقدى هو نوع من العقد اللاسزم يلتزم بموجبه الطرفان بالمسؤوليات المنبثقه عن الحياد . ويقسم الحياد التعاقدى - 


بدوره - إلى قسمين : 


ص: 7/0 


. 501١ - الحرب والسلم فى الإسلام اص /ام”‎ 0-١ 
. 57:8 ) وسائل الشيعه‎ ١-١ 
.3/١ 1:١ ) بدايه المجتهد‎ ( -" 


6'- نفسه . 


. عقد الحياد الذى يتّفق عليه طرفا العقد أو أطرافه المتعدّده فحسب‎ - ١ 
. ؟ - عقد الحياد الذى تؤئّده وتضمنه الدول الأخرى أيضا‎ 


الحياد الاعتيادى أو العرفى يمثل نوعا من الاعتزال العملى » ويقع موقع التنفيذ من قبل طرفى العقد أو أطرافه بشكل اعتيادى , 
دون الحاجه إلى تنظيم ميثاق بين جهاته المعنيّه . 


المسؤوليّات المنبثقه عن الحياد 


إِنَّ عقا الحناد أوعقد الحا هو أن كا طرق مه الأطراق المعقه ينعم هن الاشتراكك ف تشاطات عنداضيه فى الحدود المثفة 
: - بد هو من © مجع من الرسترا بت دي 0 و 
عليها بصوره مباشره أو غير مباشره » ومن ثم يمتنع من تقديم المساعده العسكريّه لصالح أحد الطرفين أو ضدّه » ولا يسمح 
بتوظيف الأشخاص من أجل الاشتراكك فى عمائات عسكرئه . 

وكذلكك بحظر التسليح وتقديم المعدّات وإيصال الميره والوسائل والأدوات العسكريّه الأخرى بالشكل الذى يعرّز أحد الأطراف 


المتنازعه . 


ومن الأعمال التى تتنافى مع روح الحياد تقديم المساعدات النقديّه سواء كانت بلا عوض أو كانت على شكل قروض . وما 
يكرق الساد و يكل يداهو ]برا السكقيه القاك ودر ءع:والسارظيين التاقظى + واللايكين السانقيى »توالأشري التروم ونطدوا سنا 


للفرار » وكشف الأسرار العسكريّه » والسماح بعبور السارات التى تحمل التجهيزات العسكريّه . ووضع الموانئ والجسور الجويّه 
والطرق ووسائل المواصلات البريه تحت تصرّف أحد الأطراف . 


ويمكن فى الحياد التعاقدى تثبيت الحالانت المذكورة » والحالات الأخرى المريبه بضراحه» أو جمعها من قبل الحكومات فى 
ميثاق دولي وطرحها على البلدان المختلفه للتصويت كما نلحظ فى معاهده لاهاى . 


إن السو ول الكت غى عرق الحاف + لآ سعنا إذا أسقرت عن أظرازمااكه ومعوثة قضبي إاحدى الذول المشازعه» بيش أن 
تحدّد فى عقد الحياد » أو تتم تسويتها برضا 


الطرفين وفقا للعواقك الندولكه ىالا فإن اللجوء إلى التحكيم هو الحل السلمى الوحيد للخلافات المنبثقه عن مسؤوليات خرق 
الحباد .. كما حدث فى غَروَه الأحزان عندما خرق 


ص :717/82 


يهود بنى قريظه الحياد , فأقرٌ النبى صلى الله عليه و آله تحكيم سعد بن معاذ» ورضخ يهود بنى قريظه لذلكك (1) . 

8 - دار الموادعه 

تطلق دار الموادعه على البلد الذى عقد أهله اتتفاقنه الموادعه مع دار الإسلام . والموادعه فى الاصطلاح الفقهى نوع من عقد 
الأنان المة فك الذى يحقد علن أسامن الهداثة بين الفملضه وغير السسلفيق ورثمًا ذ كروا الموادغة هرادقه للمعافده والبهاد 1 : 


وفى ضوء تعاليم المذهب الحنبلئ » والشافعيّ , فإِنَ للإمام أو من ينوبه ( الحكومه الإسلاميه ) فقط حقٌّ عقد المعاهده 
والموادعه() » أمّا فى المذهب الحنفيّ 


» فإِنَّ عقد الموادعه يجوز بدون إذن الإمام(©) . 


ولمّا كان مفهوم المهادنه أعمٌ من مفهوم الموادعه » والمهادنه تطلق عند انتهاء الحرب القائمه » وكذلكك للحيلوله دون وقوع 
حر يله : لالكه يبك القول إن للمواداعة مقهوها 


خاصًا بسبب استعمالها أكثر فى الحقل الأوّل . ولكن مع ذلك ء لا يبدو أىٌ فرق بين العنوانين 
من حيث الحكم والشروط والمسائل التى ذكرناها فى بحث دار المهادنه . 
يقول الشيخ الطوسيّ ضمن بحثه عن المهادنه وأحكامها فيما يخصٌّ الحدّ الأعلى للمدّه المشروعه لعقد المهادنه : 


إذا أراد الإمام تركك القتال والموادعه على مال يبذله للمشركين » فإن لم يكن مضطرًا إلى ذلك » لم يجز سواء كان من حاجه 
أواظير مايه لقو لةاتعالن نوبوك الندية وتوا 


ص :71/1 


. 78 فتوح البلدان » لأبى الحسن البلاذرىٌ ص‎ ١-١ 

؟"- (١‏ تذكره الفقهاء ») ١‏ ؟؛ و١‏ المغنى » لابن قدامه 0 : 585 ؛ و « مغنى المحتاج » للشربينيٌ ؟ : 2 ؛ و١‏ الأحكام السلطائيه 
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١ -‏ بدائع الصنايع فى ترتيب الشرايع » لابن مسعود الكاسانيّ الحنفيىّ ٠١8:1‏ . 

ه-١‏ تذكره الفقهاء » 581:١‏ . 


الْكُتَاب عَتّى يُغْطوا الْجِرْيَهَ عَنْ يد وَهُمْ صَاعْوُونَ » (1) . 
4 -دار الصلح 


اشاره 


وتُطلق على البلدان التى انعقد بينها وبين دار الإسلام عقد الصلح . وعقد الصلح جائز للدوله الإسلاميّه بإجماع الفقهاء » بيد أنّ 
عندا كن جل3) ين اللتوان كر طلنين الحقد قينا 15 كان عضن التق قي أو لمق نالأ نانع أو عه مساق لك 
العقود 


يقول العلامه الحلّيَ فى «١‏ تذكره الفقهاء » : 


يجوز للإمام عقد الصلح , لأنَّ أمور الحرب موكوله إليه ؛ كما كانت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله . فإن رأى المصلحه فى 
عقده لواحد , فعل » وكذا لأهل حصن أو قريه أو بلد ء أو إقليم » ولجميع الكفار بحسب المصلحه لعموم ولايته . ولا نعلم فيه 
خلافا . 


ويقول أيضا : 
وأمّا نائبه عامّه ( الفقهاء العدول ) كان له ذلكك أيضا . وإن لم تكن ولايته عامّه » جاز 
عقد أمانه لجميع من فى ولايته ولآحادهم(1!) . 


ويرى ابن رشد فى كتابه « بدايه المجتهد » أنَّ مالكاء والشافعى . وأبا حنيفه » والأوزاعيئ هم مممن يرى مشروعيه الصلح لإمام 
المسلمين على شرط وجود مصلحه فيه للإسلام والمسلمين » فهو يقول : 


وكان الأوزاعيّ يجيز أن يصالح الإمام الكفار على شىء يدفعه المسلمون إلى الكفّار إذا دعت إلى ذلك ضروره0) . 


إِنَّ كلمه الصلح هى ككلمه العهد والعقد , تطلق على جميع العقود الموجوده بين المسلمين والكفّار» ومن هذا المنطلق يعبر عن 
عقود الذمّه » والهدنه » والأمان : صلحا أيضا . ويمككن أن نجد هذا اللون من التعبير فى الكتب الفقهيه كثيرا . 


يقول الشيخ الطوسىّ فى ١‏ المبسوط » : 
إذا صالح أهل الذمّه على ما لا يجوز المصالحه عليه مثل أن يصالحهم على أن لا تجرى 
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عليهم أحكامنا ء أو لا يمتنعوا من إظهار المناكير ... كان ذلكك باطلاً )١(‏ ؛ ويشاهد فى الروايات إطلاق كلمه الصلح على عقد 
الذمّه أيضا (5) . 


يقول صاحب كتاب ١‏ جواهر الكلام ؛ ضمن بحثه فى شروط المهادنه : 


متى كان الصلح ( المهادنه ) باطلا » لا يلزم العمل بشروطه() . ويلاحظ فى كتب السّيِر والتواريخ أنَّ صلح الحديبيه قد أطلق 
أيضا على عقد الحديبته الذى يمثّْل لونا من المهادنه . 


هل الصلح عقد مستقل ؟ 


توكأ الفقهاء فى مجالات متعدّده على أدلّه عامّه » ضمن بحثهم عن العقود » مثل : عقد الذمّه , والأمان» والهدنه . ومن هذه 
الأندله : ١‏ أَوْفُوا باص لُعُقَودٍ ٠‏ (©) , و١‏ إِنْ جَنحُوا لِلسَلّم قاص خخ لَهَا » () , و ١‏ آبَمّوا لَه عَهْدَهُمْ » (2) وأمثالها » وهى تمثّل 
أصاله العقد 


والصلح والعهد واستقلالها عن عقود معتّنه مثل : الذمّه » والأمان » والهدنه فى العلاقات 
الخارجه لدار الإسلام0/0 . 


المذكوره وضوابطها وشروطها . 


إِنَّ السمه الموجوده فى كل واحد من عقود الذمّه » والأمان » والهدنه ترتكز على طبيعه الأطراف ذات العلاقه فى العقد أو على 
الظروف والأجواء التى تم فيها العقد 


؛ لأنّ عقد الذمّه يخصٌ أهل الكتاب , والأمان يخصٌ أمن الأشخاص على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم , والمهادنه تخصّ حاله 
الحرب أو احتمال وقوعها . فالسمات الخاصّه لا 


تستطيع أن تخصّص عموميه الأدله المتقدّمه . 
ولاريب أنَّ لعقد الذمّه مواصفات وميزات يختصٌ بها أهل الكتاب » وأمّا غيرهم 
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فلا 
يبدو هناكك دليل على التقيّد بنوع محدّد من العقود . 


والمشكله الوحيده فى عقد الصلح بوصفه عقدا خارجا عن الأقسام الثلاثه المذكوره من العقود هى مدّته التى تفضى - طوعا أو 
كرها - إلى هذا التصوّر ء وهو أنَّ الصلح المؤقّت 


ليبس إل المهادنه . 
يكرك لنقبه البناكرر 1 مزاتمي الجراهر ]فى فشان لياة 


ولكنٌّ الأأدلّه الداله على مشروعتيه المهادنه مطلقه . فيرجع فيه إلى نظر الإمام . ووقوع العشر [ فى صلح الحدييئه ] لا يقتتضى 
التقيبد بعد احتمال كونه الأصلح فى ذلكك الوقت12) . 


وفى ضوء هذا الاستدلال » متى دخلت الدوله الإسلاميه فى مفاوضات مع دار الحرب من باب الاضطرار أو من باب التفكير 
بمصلحه الإسلام ودار الإسلام » وذلكك فى ظروف الصلح وبدون خطر الحرب وتم 03 توقيع عقد الصلح لمدّه طويله ( أكثر من 


عشر سنين  )‏ فإِنَّ 
هذا العقدء فى الوقت الذى لا يمثّل فيه مصداقا لأىّ عقد من العقود الثلاثه المعتنه » يمكن أن يعتبر صلحا مشروعا . 


فى هذا المجال , فإنَّ أدلّه الجهاد الابتدائى نحو قوله تعالى ٠:‏ كَإذًا انمكح الأشْهُرُ الْحرْمُ قَاص قُلُوا الْمَشْركِينَ حَيِتٌ وَجَدْتْمُوهُمْ ' 
(0)» لا يمكن أن تحول دون مشروعته 


هذا الصاح ء لأمنَّ المفروض فى هذا البحث هو عصر الغيبه الذى لا يجب فيه الجهاد الابتدائى , أو لا تتوفّر فيه الأرضيه 
والإمكاتئات المناسبه . 


نقلنا فى تضاعيف المباحث المتعلقه بدار الذمّه نظريّه فقهاء السنّه فى مجال جواز عقد الذمّه مع غير المسلمين » وهى تمثّل 
مشروعيه عقد الصلح ( مقدا بالمسؤوليه الماليّه 


للكفار ) بشكل عاء0) . 


ومن الجدير ذكره هناهو أنَّ كثيرا من الفقهاء اعتبروا مؤدٌّى قوله تعالى : ١‏ يَايّها الَّذِينَ امَنوا أوْقُوا بناص لَعُقُودٍ » (8) عامًا » 
واعتبروا جميع العقود العقلائيه التى لم تضبط فيها 
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الشروط اللا مشروعه مشروعه وفقا للمبدأ العام المستفاد من هذه الآيه ونظائرها . 
رأى الشيخ كاشف الغطاء 


يقول الشيخ كاشف الغطاء تحت عنوان : ١‏ المعتصمون بالصلح » ١:‏ إذا رأى الإمام أو نائبه الخاصٌ أو من قام بسياسه عساكر 
المسلمين ضعفا أو وهنا فيهم » ورأى أنَّ إيقاع 


الصلح بين الفريقين أصلح للمسلمين وأوثق بحفظ شريعه سيد المرسلين » أوقع الصلح بينهم وبين المسلمين على الوجه الأصلح 


ولا يقع الصلح من غير الرئيس إذ ليس حكمه حكم الأمان . ويكفى فيه جميع ما دل عليه ... ويستوى حكم الصلح بين الرئيسين 
من الفريقين إلى جميع أهل الطريق . 


ويجب أن يكون الواسطه من المسلمين مؤتمنا موثقا به عارفا بصيرا بالأمور ويلزمه نشر ذلكك بين الكفّار المخاصمين وإذا وقع 
الصلح على شىء . وجب أن يكون معلوما بين المتصالحين . وإذا فسد الصلح لفقد بعض شرائطه ولم يعلم الكفار بذلك » 
ودخلوا أرض 

المسلمين » كانوا آمنين حتّى يردّوهم إلى مأمنهم » )١(‏ . 


يرتكز رأى هذا الفقيه الكبير على مبدأ الولا-يه المطلقه للفقيه » إذ ينوب الفقيه فى عصر الغيبه عن الإمام المعصوم فى أحكام 
الدين » ويتولّى مهمه الجهاد للمحافظه على بيضه الإسلام وصدّ العدوٌ وإخراجه من بلاد المسلمين10) . 


عقد الصلح فى عهد الإمام على عليه السلام 
لكنَّ الروايات التى وردت فيها كلمه الصلح تمثّل نوعا من معاهده مدَّتها غير محدوده0) . 


ويكفينا فى هذا المجال أن نتوفر على دراسه دقيقه لعهد مالكك الأشترء وعندئذ نجد أنَّ مقتطفات من هذا الميثاق التاريخى 
حدّدت السياسه الخارجيه للدوله الاسلاميه وكذلكك المباديخ المتعلقه بقواعد القانون الدولي اقلت على قضيّه الصلح 


بوصفها قاعده قانونيه 
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مطلقه فى العلاقات الدوليه . يقول الإمام علي عليه السلامفى جانب من هذا الميثاق : 


... ولا تدفعنَ صلحا دعاكك إليه عدوّكك لله فيه رضى . فإنَّ فى الصلح دعه لجنودكك 
؛ وراحه من همومكك , وأمنا لبلادكك . 
ولكن الحذر كل الحذر من عدوّك بعد صلحه , فَإنَّ العدوٌ رما قارب ليتغفّل » فخذ بالحزم » وانّهم فى ذلكك حسن الظنّ . 


وإن عقدت بينكك وبين عدوٌ لكك عقدهٌ أو ألبسته منكك ذمّهَ فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتكك بالأمانه » واجعل نفسكك جُنّه دون 


ها اعطليوط قا نه لب عقر القن لالط 


الناس أشدّ عليها اجتماعا مع تفرّق أهوائهم وتشتّت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود . فلا تغدرنٌ بذمتك , ولا تخيسنّ بعهدكك , 
ولا تختلنّ عدوّك .ء فإنَّه لا يجترئ على الله إلا جاهل شقي . 


وقد فل اللدعيده وذيعه آنا آفقياه بين العاه ريق «وحريما سكترة إن حنمي 
» ويستفيضون إلى جواره » فلا إدغال ولا مدالسه ولا خداع فيه . 
ولا تعقد عقدا تجوز فيه العلل » ولا تعوّلنٌ على لحن قول بعد التأكيد والتوثقه . 


ولا يدعونكك ضيق أمر لزمكك فيه عهد الله إلى طلب انفساخه بغير الح » فإنَّ صبرك على ضيق أمر ترجو انفراجه وفضل عاقبته 
خير من غدر تخاف تبعته » وأن تحيط بكك من اللّه فيه طلبه لا تستقيل فيها دنياكك وآخرتكك » (1) . 


أراضى الصلح 

تحدّث الفقهاء عن الصلح بوصفه عقدا لتبيين الأحكام المتعلّقه بنوع من الأراضى , أطلقوا عليها : 
أراضى الصلح » وسمموا النوعين الآخرين من الأراضى : الأراضى المفتوحه عنوه » وأراضى الموات . 
ذكر العلامه الحلَيَ نوعين من أراضى الصلح(1) : 
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. الأراضى التى عد أهلها صلحا مع المسلمين » فبقيت فى ملكهم , على أن يدفعوا خراجها‎ - ١ 
. الأراضى التى سلّمت للمسلمين وفقا لعقد الصلح‎ - ١ 


يقول صاحب كتاب ١‏ جواهر الكلام » : وكل أرض فتحت صلحا فهى لأربابها حتّى الموات » فى قول » وفى قول آخر إِنّه للإمام 
عليه السلام » ولعلّه الأقوى إذا لم يكن قد دخل فى عقد الصلح صريحا أو ظاهرا (1) . 


ِنَّ أحد الأدلّه على عموميّه عقد الهدنه والصلح فى عصر غيبه الإمام عليه السلام هو الأحاديث المأثوره فى مجال بيان الظروف 
الخاصّه لحكومه الإمام المهدىٌ عليه السلام العالميّه . والحديث الآتى نموذج من هذه الأحاديث : 


قال الإمام الباقر عليه السلام بعد أن سئل عن القائم عليه السلام إذا قام بأىّ سيره يسير فى الناس ؟ فقال : بسيره ما سار به رسول 
الله صلى الله عليه و آله حتّى يظهر الإسلام . قبل : وما 
كانت سيره رسول الله صلى الله عليه و آله ؟ قال : أبطل ما كان فى الجاهليه » واستقبل الناس بالعدل , وكذلكك القائم إذا قام 


يبطل ما كان فى الهدنه مما كان فى أيدى الناس » ويستقبل بهم العدل(؟) . 


1 دار الهجره 


اشاره 


نشل كتيرافى الجائية اللبناسى عن السيره النيوئه أن" النيع هلن اللاأعلية و لد كان إذا بعك سيره قال لأميرها + إذا لقرق عد و كن 
فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فَأيْتهنٌ ما أجابوك إليها , فاقبل منهم وكفٌ عنهم . ادعهم إلى الإسلام ‏ فإن أجابوك فاقبل 
نهر كتبهوم 


ادعهم إلى التحوّل من ( دارهم ) إلى ( دار المهاجرين ) وأ أنّهم إن فعلوا ذلكك أنَّ لهم ما للمهاجرين وأنَّ عليهم ما على 
د 1 


يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين » ولا يكون 
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لهم فى الفى ء والغنيمه نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين10 . 


إِنَّ مفهوم هذا الكلا-م هو أنَّ المسلم يجب أن ينتقل إلى دار الهجره أو دار المهاجرين » ويحظر عليه البقاء فى دار الكفرء إذ 
يفضى ذلكك إلى حرمانه من امتيازات المواطنه فى دار الإسلام . 


وي كف القرآن على هده السأله أيضا ويطلب من المستضعفين أن يجدوا سبيلهم للقيام بواجباتهم والتزاماتهم الإسلاميّه عن 
طريق الهجره . وإلا فهم مسؤولون , قال جل من 

قائل ١٠:‏ آَلَمْ تكن أَرْض الله _وَاسِعَهٌ فتهَاجِرُوا فيهًا » (7) . 

وعلى الرغم من أنَّ مؤدّى آيه الهجره ليس أكثر من أنَّ كل شخص لا يستطيع القيام بواجباته والتزاماته العباديّه والاجتماعيه وفقا 
لقوانين الشرع فى ظروف خاصّه معتنه » فإنَّ عليه أن يعتق نفسه من ربقه تلك الظروف المكبله مهاجرا ء وهذا اللون من الهجره 


لا يستدعى الانتقال إلى دار الإسلام » لأ نَّه من الممكن أن يقوم بمهمّه الهجره الوارده فى الآآيه من خلال الهجره إلى قسم من 
دار الكفر حيث تتوفر الأرضئه المناسبه للعمل بالالتزامات الإسلاميه . 


بيد أنَّ دار الإسلام نفسها هى من مصاديق دار الهجره » وقد جاء ذلكك فى الآيه ضمنا ء وحيثما كان المسلم ء فإنّه يستطيع أن 
يظفر بالإمكاتيات اللازمه للقيام يواجباته 


والتزاماته الإسلاميبه وذلكك من خلال الهجره إلى دار الإسلام . 


أين دار الهجره ؟ 


يفيد امنعللك ( دان المهاجرين ) الوارة فى التحديث التبوق أن الميعاقةه كانت فى خصبر البق صل اللاهليةى آله محلا لحناه 
المهاجرين واجتماعهم » بيد أنَّ هذا لا يعنى أنَّ دار الهجره تخصٌ المدينه ولا تنطبق على مدينه أو دوله أخرق . فالظروف 
الخاصّه للمدينه عند هجره الرسول إليها . وتجمّع المسلمين فيها » وتأسيس أوّل دوله إسلاميه هناكك » كل ذلكك أفضى إلى أن 
تكون 


المديئة من المضاديق الباوزه لذار الهجره + فالمعادر إلى الذهن أن المذئه هى دار 
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المهاجرين 
غوف إلى أن المدينه كانت آنذاكك المأمن الوحيد للمسلمين لا غير ؛ وبكلمه أوضح كانت المصداق الوحيد لدار الهجره . 


إذكواسه ادن لل البجره عدلناعلى أن دار الهجره عباره عن المأمن الذى يستطيع فيه المسلم أن يقوم بواجباته والتزاماته 
الإسلاميه . ومن هذا المنطلق » مثلما يمكن أن تكون دار الإسلام مصداقا لدار الهجره » فكذلكك يمكن أن يشكل قسم من دار 
الكفر مصداقا لدار 


الهجره بسبب الظروف الخاصّه السائده هناكك » فيرغد المسلم بالأسمن المنشود المشار إليه فى الآيه » فى ذلكك القسم من دار 
الكفر أو دار الحرب . 


ولهذا السبب يمكن القول : إِنَّ المدينه فى عصر النب صلى الله عليه و آله لم تمثّل المصداق الوحيد لدار الهجره » وذلك لأنَّ 
الهجره التى قام بها جماعه من المسلمين إلى الحبشه بإذن النبى 


ضلى اللاغلة و الانسلة الحهدبن نعاديق دان اليجره شنا ءوض أن عزدامن المبتلفين كرا فياك 

رجوع جمع منهم إلى المدينه » فلم يعترض النبى صلى الله عليه و آله على ذلك (1) . 

وكذلكك نرى أنَّ عددا من الذين أسلموا من أهل مكه بعد صلح الحديبئه » كانوا يعيشون فى ظروف إرهايبه ولم يكونوا فاذرين 
على حفظ معتقداتهم والعمل بها ء فهؤلاء لو هاجروا إلى المدينه لأرجعوا إلى قريش وفقا للشروط المطروحه فى عقد الحديبتّه » 


لذلك 


اضطرّوا إلى اختيار مأمن يقع فى وسط الطريق بين مكه والمدينه » التجأ إليه أكثر من سبعين مسلما فارّين من مكه » وألقوا هناكك 
رحالهم » فلم يبدر من النبى صلى الله عليه و آله أىٌ اعتراض أيضا (1) . 


ويعتقد فقهاء الشيعه أنَّ الهجره - بوصفها واجبا - مستمرّه ما دام الكفر قائما . وينبغى أن تكون الهجره إلى مكان يستطيع فيه 
المسلم أن يجهر بالشعائر الإسلاميّه » والقصد من 


الجهر هنا هو أنَّ المسلم يستطيع القيام بواجباته وهو رخىّ البال . ويرى بعض الفقهاء أنَّ إمكان التظاهر بالأحكام والواجبات 
الإسلاميه شرط فى سقوط وجوب الهجره20 . 


الرجوع من دار الهجره 


يرى الإسلام أنَّ الحياه الكافره فى أجواء دار الكفر هى حياه جاهليِه » ولذلكك أطلق 
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على الذين يألفون هذه الحياه ويتفاعلون معها كلمه ( الأعراب ) . 


وكانت هذه الكلمه تطلق فى الأصل على سكان البوادى الذين ليس لهم حضاره إنسائيه » بيد أنَّ القرآن أطلقها على الذين 
يواصلون حياتهم فى الأجواء الكافره 


» ويؤثرون الظلمه على الحياه فى ظل نور التوحيد والإيمان . 


وقوو كا النضديت البرق المعهرر عورال :سرمه الدون ع البند مهل هذا اقبي القر فى لكليه الأعرات رسكل الجدراة 
حكيا تابقا فى محال ايان البجل الجانيتك 


وفى ضوء هذا الحديث ء فإِنَّ المسلم الذى انتقل إلى دار الهجره » أى المكان الذى يضمن له أمنه الدينى والاعتقادى , لا 
يستطيع أن يعود ثانيه إلى دار الكفر التى لا يجد فيها أمناء ولا متنفسا لدينه . وهذا هو التعرّب , أى : الرجوع إلى الجاهليه . 


الهجره والفتح 


ينطلق موضوع الهجره من المنظار الجغرافى لدار الإسلام . لذلك فمتى تبدّلت دوله بدار الإسلام » أو اتخذت طابع الدار من 
حيث الأمن والقانون الإسلامى » فإنَّ الهجره ستنتفى كما جاء فى الحديث النبوىٌ : ١‏ لا هجره بعد الفتح » )١(‏ . فأحد البواعث 
لنفى وجوب الهجره هو تبديل دار الحرب بدار الإسلام » الذى يمكن أن يفرض - من باب المقدّمه - مسؤوليه على 


المسلمين الذين يعيشون فى البلدان العلمائيه بشكل مختلط . 
١١‏ -دار الاستضعاف 


اشاره 


تقف دار الاستضعاف فى مقابل دار الهجره . وتطلق على البلد الذى لا يجد فيه المسلم الجوٌ المناسب للدين والحياه حول محور 
العقيده والإيمان » فالقيود والضغوط وضروب العنت والأذى التى تمارس من قبل الحكومه أو الشعب تعيقه عن القيام بواجباته 
والتزاماته » وممارسه شعائره الإسلاميه . 


إن آنه ايروسل الأساس ف عدي كان الاستفعا ف رسكنا 
“قال جل هن قائل.: 
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ألْمْ تكن أَرْضٌ اللّه_وَاسِعَهٌ فتهَاجِرُوا فيهًا » (1) . 


وكذلك الحديث النبوى فى مجال الدعوه » الذى يلزم المسلمين الجدد بالهجره إلى دار المهاجرين » فإنّه يمكّل الرؤيه الإسلامته 
فى مجال دار الاستضعاف . 


ويعتبر ذم التعرّب بعد الهجره أيضا تصريحا آخر حول حكم دار الاستضعاف . 
وهكذا 


» فلا- يجوز للمسلم أن يعيش فى أجواء لا يستطيع معها أن يحفظ دينه ويعمل بأحكامه » وكذلكك لا يجوز له العوده إلى مثل 
هذه الأجواء . 


ويتيسر الخروج من دار الاستضعاف على صورتين : 


١‏ - تغيير الظروف السائده بشكل تكفل فيه الحرّيّه والأمن اللازم للبقاء على الإسلام » وتطهير الأجواء من الإرهاب » والقسرء 
وممارسه الضغوط . وعوامل الاستضعاف . 


؟- الهجرة هن المذينه أو الدوله القى تسودها ظروق الاستضعاق إلى عفيث الأمن والحوئه . 


يقول صاحب كتاب ١‏ جواهر الكلا-م » فى هذا المجال : وتجب المهاجره عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار 
الإسلام +:بلا خلاف أجده فيه رين من تعض له . وبذلكك أمر النيى » وعلى أساسه كانت هجر المسلميق من.مكه إلى الحبشهع 


وقد استثنى القرآن 

فقط تلكك الشريحه من المستضعفين الذين لا يستطيعون حيله70) . 

واكك 

#عندها شير القران إلى سعه أرقن الله «ويلتث انظار المؤضم إلى ذه انق ضيح طايه الغياكةه فا له شين إلى الهكرة. 


وفى آيه أخرى أيضا حيث طرحت الهجره إلى الله والاستشهاد فى هذا السبيل(©4 » أو هجره المظلوم من ديار الظلم(2) ء فإنَّها 
يها كول عار رجرب انع غلى الست مين 


ص: /ا/7 
١-النساء‏ : /اة. 


١-"‏ إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَالٍ وَالِسَءِ وَالْولَدَانِ لآ يَسْتَطبعُونَ حيله وَلا يهْتَدُونَ سَبيلا * فَأولئكك عَسَى الله أنْ يَعْفْوَ عَنْهُمْ وَكانَ 
اللّهِ معَفُدًا عَفُورًا » - النساء : 948 -998. 


واعادى الذي اموا إن أوضى :وايقة قاكاق قاس عدون التكبوك: 2ه 
١-*‏ وَالَّذينَ هَاجَرُوا فى سَبيل الله َم لوآ آؤْ مَانُوا ؛ - الح : 88 . 
8-و و الذين عاجوا فى الله رامن بعد ما ظلفوا 4 -التحل +20 


والأحاديث والروايات كثيره فى هذا المجال أيضا كالحديث النبوىٌ الآتى : ١‏ من فرٌ بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من 


الأرض استوجب الجنّه وكان رفيق أبيه إبراهيم ) (00). 
المواصفات العامه لدار الاستضعاف 


جاءت كلمه الاستضعاف فى المصادر الإسلاميّه ( القرآن والحديث ) كثيرا . وقد فشدرها أهل الاختصاص بأشكال متنوّعه » مما 
جعل الموضوع يحتلّ موقعا بين البحوث الجوهريّه فى الفلسفه السياسيه فى الإسلام . 


ويمكن أن نقسم دار الاستضعاف إلى أقسام مختلفه وندرسها حسب المواصفات الآتيه : 


١‏ - الدوله التى ولد المسلم على أراضيها» وهو غير متمكن من القيام بواجباته وإقامه شعائره الإسلاميه فيها » وليس له أىّ عذر 


من مرض وغيره . 

؟ - الدوله التى اعتنق الإنسان فيها دين الله » بيد أ نه قادر على الجهر بدينه والقيام 
بالفرائض والشعائر الإسلاميه على أراضيها » ويتمتّع بقدره ترفده وتشدّ أزره فى هذا 
الخال 

" - الدوله التى لا يستطيع المسلم أن يهاجر منها بسبب المرض وغيره . 


وكما ذكرنا عند حديثنا عن دار الهجره , فإِنَّ الهجره واجبه فى القسم الأوّل . ومستحته فى القسم الثانى » ولا هى واجبه ولا 
مستحبه فى القسم الثالث(؟) . ولا ريب أ ّنا لا نستطيع أن نعتبر القسم الثانى فى مصافٌ دار الاستضعاف ء أما القسم الثالث فلنا 
أن نعتبره جزءا من دار الاستضعاف فيما إذا أصبح القيام بالفرائض والشعائر الإسلاميّه متعدّرا 


ولعل أوضح صوره للاستضعاف فى القرآن هى الصوره التى ترسمها الآيات التى تتحدّث عن استضعاف بنى إسرائيل من قبل 
فرغون 0 ويمكن أن تتوفر على دراسه لهذة 
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د القضيصن م 


الصوره 


لقف وتنميك لا الامتكيعافك وطن ظاهره سعد عع الابمكار بر تاعصاض ترضيات السشكرين المفاةه الترحن والأسافة. 
حمًا إِنّها تطبيعه الاستكبار والتوجهات الاستكبارئه إذ تفرض حاله الاستضعاف على المظلومين . 


وعلى الرغم من أنَّ القرآن ينظر إلى التضادٌ القائم بين الاستضعاف والاستكبار على أنه تضادٌ بين الح والباطل » وأنَّ ثمره 
الكفاح والنضال المتواصل بينهما هى انتصار 


المستضعفين وإمامتهم . إلا أ نّه لما كان يعتبر وجود الاستضعاف معلما لظاهره الاستكبار 
وتكافيها قلا سيل لد الأ انبرض أن داز الاتفسات :هن نذاو الاستكار لقنا 
أن مضومه الأول دلبل على بقاء النائى .ون السيل الوخين لاجنات دوو الاتفيعاف هومدق الايدكان وسهفه: 


إِنَّ إمامه المستضعفين(١)‏ التى تمل ذروه انتصار الاستضعاف على الاستكبار هى فى الحقيقه إعلان عن مستقبل زاهر يبدأ عند 
نهايه أجل الاستكبار . 


وإذا كان مفهوم الاستضعاف يعنى سلب الإنسان قدرته على التفكير والمعرفه السليمه » والعيش فى حياه أفضل » وبلوغ الوعى 
والعلم » ومن ثم سلب طموحه فى بلوغ 


ذروه العظمة والبنق الأنسائق ‏ فَإنٌّ طبعه الاستكار فى يفكل لا برى الاتكار فيه 
قارفو يراوه إلا ممانه فاه القادراضمي ول كر | انلكف 


وإذا كانت أحوال المستضعفين منبثقه عن طبيعه المستكبرين وطموحهم ء فإنَّ المستضعفين هم فى الحقيقه أداه لاختبار 
المستكبرين » ومؤشّر لكشف النقاب عنهم . 


وهذا هو مغزى كلام مولى المتّقين علي بن أبى طالب عليه السلام إذ قال : ٠‏ فَإنَّ الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين فى أنفسهم 
بأوليائه المستضعفين فى أعينهم » (1) . وردٌ الفعل الملحوظ لهذا الاختبار الإلهيّ هو أنَّ المستكبرين يصابون بمثل ما أصاب 
المستضعفين(؟) . 


ويستبين لنا متا تقدّم أنَّ السمه العامّه لدار الاستضعاف هى أنَّ الناس فيها محرومون من حرّيّه التعبير عن الرأى » ومن الحياه 
الحرّه الكريمه » وليس لهم القيام بالفرائض 


والآداب التى ينشدّون إليها بحكم عقيدتهم وثقافتهم . وينهض المستكبرون لمعارضتهم 
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١-القصص‏ : 6. 
؟-١‏ نهج البلاغه » الخطبه ١97‏ . 


- نفسه . « فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين وكانوا قوما مستضعفين قد اختبرهم الله بالمخمصه » . 


لأنّهم يرون فى حرّيّه الجماهير الشعبئه خطرا كبيرا على سلطتهم ومصالحهم » وينبرون إلى إيذائهم وقضٌ مضاجعهم موصدين 
بوجوههم سبل الحرّيّه وإحقاق الحقوق12) . 


إِنَّ كل لون من ألوان ممارسه الضغط على الجماهير الشعبتِه والاصطدام بها ء وهو ما ينبثق عن التوبجه الاستكبارى ؛ معلم 
للاستضعاف ودليل على وجود حاله الاستكبار فى المجتمع . 


الاستضعاف والاستكبار متلازمان » يولدان معاء ويفنيان معا . 


من هذا المنطلق فإِنّ القرآن - على عكس ما يتصوّر البعض - لم يمدح الاستضعاف قط , ولم يمدح المستضعف لاستضعافه ؛ 
بل ذم أولئكك الذين لم يسعوا إلى التخلص من 


الاستضعاف وهو ما يمثّل فى الحقيقه محاوله باتّجاه محق الاستكبار واكتساحه(1؟) . 


وعلى الرغم من أنَّ للاستكبار معالم وأصداء ومواصفات كثيره . وكل معلم من معالم الاستضعاف وليد صفه أو أكثر من صفات 
الاستكبار » إلا أنَّ أهم صفه تغطى على صفاته 


الأخرى هى حب الاستعلاء والتفوّق والغطرسه . وإضفاء صفه الأصاله على نفسه . 


وكان علي عليه السلام يؤكد كثيرا (5) على أنَّ من ظنّ أنَّ شراكك نعله أجود من شراكك نعل الآخرين » فهو ممّن يشمله قوله 
تعالى ٠:‏ تلك الدَّارُ الآخرَه تَجْعَلَهَا لِلّذِينَ لآ يُرِدُونَ عُلوًا نى الاض وَلآّ قَسَادًا » () . وكان النبئّ الأعظم صلى الله عليه و آله 
لظروف اقتصاديّه خاصّه عاشها فى عصره يخصف نعله بيده » ويرقع ثوبه بيده بغيه اقتلاع جذور 


هذا التوجّه الاستكبارى(2) . 


؟١‏ دار البغى 

اشاره 

البغى فى اللغه : الظلم » والعدوان » والعصيان . وفى اصطلاح الفقه السياسى هو 
ص: 594١‏ 
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5 وَمَا لَك لآ تقَاَلُونَ فى سبل اللّوَالْمَسْمَضْعَفينَ مِنّ الرّججالٍ وَالبَسَآءِ وَالْولَدَانِ » - النساء : 10 . 

- عن علي عليه السلام » قال : ١‏ الرجل ليعجبه شراكك نعله » فيدخل فى هذه الآيه » . وفى روايه ١‏ إِنَّ الرجل ليعجبه أن يكون 
شراك نعله أجود من شراكك نعل صاحبه فيدخل تحتها » ١(-‏ تفسير الصافى ) ©: .)٠١١8‏ 


علقم اغوي 
أ «نهج البلاغه ) الخطبه .١5٠‏ 


معارضه الحكومه الإسلاميّه . ويطلق الباغى على المسلم الذى يعارض الحكومه الإسلاميّه » ويتمرّد عليها » وينهض ضدّ الإمام . 


من هذا المنطلق » تطلق دار البغى على الدوله التى يتمرّد شعبها على الحكومه الإسلاميّه » ويعرّض سياده الإمام للخطر » على 
الرغم مما يحمله ذلك الشعب من عقيده 


إسلاميه . 
ذكر الفقهاء أربعه شروط لصدق عنوان البغى والباغى(١)‏ : 


١‏ - أن يكونوا فى كثره ومنعه لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا باتفاق وتجهيز جيوش وقتال . وبعباره أخرى ». يتمتّعون بتنظيم 
متماسكك وتجمّع موحد . 


؟ - أن يخرجوا عن قبضه الإمام منفردين عنه فى بلد أو باديه . 

إن يكونوا على المباينه والمخالفه » والخروج على الإمام . 

؟ - أن لا يكون خروجهم لأغراض مادّيّه ودنيويّه . وأن تقع لهم شبهه تقتضى الخروج على الإمام . 

وبكلمه بديله » فإنَّ الباغى هو من أراد الحقّ فأخطأ طريقه ولم يصل إلى مراده » ممما دفعه إلى الخروج على الإمام . 


ولاديمكق أن تعفر العاريت والشروط الوازده لذان الب مق السائل الشنق عليها بن الفقياة لآن يعفى الثقهاء مكل ماحن 
كتاب ١‏ جواهر الكلام » قد تردّد فى بعض القيود والشروط » وأجاز الجدال فيها (1) . 


الخروج على أىّ حكومه إسلاميّه 


اشاره 


على الرغم من الاختلاف الموجود بين فقهاء السنّه فى تحديد الحكومه الإسلاميه المؤمّله وضوابطها  )9(‏ إلا أ نَّهُم يتفقون على 
بغى كل من خرج على الحكومه الإسلاميه 


ص: دض 


.58* :١ تذكره الفقهاء»‎ ١-١ 

. إلى **7؛ وسنحدّد حالات البغى فى بحوثنا القادمه‎ 77١:7١ » جواهر الكلام‎ ١-١ 

"- تتحقّق الإمامه والخلافه والحكومه الإسلاميّه من منظار علماء السنّه بالنصٌ ( التعيين من قبل النبين صلى الله عليه و آله ) أو 
البيعه ( الاتتخاب ) أو استيلاء شخص مؤهّل لزعامه المسلمين على السلطه . راجع الجزء الثانى من كتابنا هذا : ١‏ الفقه السياسى » 


المبحث الخاصٌ بشروط الحاكم ؛ وكذلك راجع ١:‏ فتح القدير) :508 و 504؛و«المغنى)8:8١٠.‏ 


المؤهّله التى تنتهج سبيل العدل . 


وقد تحدّث فقهاء الشيعه عن موضوع البغاه » وحام حديثهم حول محور الحكومه العادله للإمام المعصوم . والتعميم الوحيد 
الملحوظ فى هذا المجال هو استعمال كلمه ١‏ نائبه » أو « من نصبه » التى ذكرها بعض الفقهاء بعد كلمه ١‏ الإمام » (1) » واستعمل 
يعض الققيناء كلملاء العادل + بندديله عن كله« اللامام «اللكلذ:« وا عان شرطيهالؤزايه فى عصس كيه الإماء السهوم عليه السالام 
وتخويل الإمام المعصوم عليه السلامالصلاحيات الحكوميه للفقيه العادل ؛ فلا شكك أن الحكومه الإسلاميّه فى إطار حكومه 
الفقيه الجامع للشرائط ستتمتّع بصلاحيه 


تماثل صلاحيّه الحكومه المأذونه والمنصوبه من قبل الإمام المعصوم عليه السلام . 


إنَّ ما تتطلبه شرعيّه الحكومه المتكئه على ولاديه الفقيه هو وجوب طاعتها على الأمّه جميعها . وعدم قانويِه التمرّد عليها . وكما 
أنَّ الخروج على الإمام المعصوم عليه السلام يستلزم العقوبه والقمع » فكذلكك الخروج على الحكومه الإسلاميه ذات النيابه العامّه 


. وهذا 

الاستنتاج ممكن لا عن طريق القياس . بل عن طريق تنقيح المناط أو تعميم مفهوم الإمام 

بواسطه أدلّه ولابه الفقية . 

والان 

» بالنظر إلى خاصيبه البغاه » ينبغى أن نقوم بدراسه لجماعات يمكن أن يحوم النقاش حول بغيهم بناءً على تعريف الباغى . 

) -المنافقون ( المتآمرون‎ ١ 

وهم الذين أوجدوا تنارا منحرفا فى المجتمع الإسلامى من وحى العناد وسوء النتِه » ومهّدوا الأرضبه للتمرّد بصوره تدريجته مريبه 
وخفيه » متظاهرين بمماشاه الحكومه الإسلاميّه من خلال الالتزام ببعض المظاهر الإسلاميّه بغيه التستّر على نواياهم ومقاصدهم ؛ 
كما نشاهد ذلك فى حادثه مسجد ضرار إذ تعامل النبيىّ صلى الله عليه و آله مع هذه الحادثه 

بحزم وصرامه » حتّى أ نَّه أمر بهدم المسجد وتدميره محبطا بذلكك تلكك المؤامره الخفتيه لببناته . 


ص: 0" 


. 77 : 7 2ه - /اهع ؛ « جواهر الكلام)‎ :١ » تذكره الفقهاء‎ ١-١ 


”'- نفسهة . 


ويمكننا أن نقف على أسلوب التعامل مع هذا اللون من التبارات السياسيّه المنافقه من خلال الآيات القرآئنه العديده النازله فى 
هذا المجال » لا سيّما فى سوره البقره » وسوره 


( المنافقون ) » وعلى الرغم من أنَّ الحكومه الإسلاميّه تتعامل مع هذه الفئه بشدّه وصرامه إلا أ نَّها - من منظار فقهى - لا تعتبر 
بخ النقاف 


" - المفسدون ( المشاغيون ) 
يبغونها » وحبا للسلطه والتحكم . 


إِنَّ تمرّد هذه الفئه هو من مصاديق ( الفساد فى الأرض ) إذا كان تمرّدا غير مسلّح . وتعامل الحكومه الإسلاميه مع مسببيه يتم 
على أساس حكم المفسدين . ولا يقال لهذه 


الفئه : بغاه أيضا . 
" - المبطلون ( المشاكسون الضالون ) 


وهم الذين لم يبحثوا عن الحقٌّ » وقد انتهجوا سياسه معتنه فى معارضه الحكومه الإسلامته استجابه لأسهواء غير منطقيّه » ونيلً 
لأهداف مادّيّه ودنيويّه » ودفعوا الناس إلى التمرّد والخروج من خلال دعاياتهم الساقه المضئّله . ويرى بعض الفقهاء أنَّ هؤلاء 
ليسوا من البغاه » وقد ذكروهم تحت عنوان ( المبطلون ) (1) . ويرى فقهاء آخرون كصاحب ١‏ جواهر الكلامم » أ نهم من 
البغاه(1) . وذلكك لأنَّ القاسطين ( أهل الشام ) . والناكثين ( طلحه والزبير ومن معهما ) قاتلوا علا عليه السلام متمرّدين عليه » ولم 
يكن سلاده على الإناء خمماً فن الاتدواء. ».وما جاء قن الحاديث التبوق حول مكل عفار ين ياسر على :يك "الفاسطيق +« كقتلكه 
الفئه الباغيه »0 » وكذلكك ما جاء فى حديث آخر عندما سأل علىٌ عليه السلام 


ص: إرذكيا 
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7 نفس المصدرين السابقين . 


ديلى 


الاء دليل على استعمال كلمه البغى فى هؤلاء . وكلمه ١‏ الفئه ؛ فى الحديثين إشاره إلى الآبه المتعلقه بالفئه الباغيه(7) . 
ع - جركه مسلّحه 


متى قام المبطلون ( المشاكسون الضَالّون ) أو المفسدون ( المشاغبون ) أو المنافقون ( المتآمرون ) بحركه مسلحه ضدّ الحكومه 


الإسلاميه والإمام » سواء بصوره فرديّه أو 


جماعيه , فإنُّهم محاربون ‏ ويحكم عليهم بالإعدام وفقا للتعليم القرآنى الصريح0 . ويرى بعض الفقهاء من السنّه أنَّ من قام 
بعمل مسلّح ضدّ الحكومه الإسلاميّه فهو باغ حتّى لو كان عمله بصوره انفراديّه . وقد أَيَد بعض فقهاء الشيعه هذا الرأى » مثل : 
العلامة الحلغ فى كتات 7 المتتهى فى ١‏ التذكره + (46. يتما نجد أن كلمه (طائقه ) الوارده فى الآبه التاسعه مق سووة الحجراك 
» وكلمه ( الفئه ) الوارده فى الروايات لا تنطبقان على الفرد » ولا على التجمّع الذى يفتقد التماسكك والانسجام والتنظيم . 


- المعارضون من دعاه الإصلاح 


لا يخلو نظام - عاده - من المعارضين ودعاه الإصلاح الذين يستهدون بالتجارب الملموسه والدراسات النظريّه فيوججهون 
انتقاداتهم لبعض الأعمال التى تقوم بها الحكومه . ويقترحون عليها مشاريع وآراء إصلاحيه . فإذا انخذ هؤلاء طابعا ح ركبا ضدّ 
الإمام والحكومه الإسلاميّه »أو وقفوا من خطط الحكومه أو من عمل العاملين فيها أو من تشكيلتها موقف المعارض » وطرحوا 
اقتراحاتهم الإصلاحته بدون إثاره الاضطرابات والتحرّك ضِدّ الإمام مطالبين بإجراء تغيبرات فى خطط الحكومه الإسلاميّه » 


وأعمالها 
وبرامجها » أو فى تشكيلتها . فهؤلاء لا يعتبرون فى عداد البغاه » وعلى الحكومه الإسلاميّه 


ص :795 


.797:1١ دعائم الإسلام)‎ ١ عا"؛و‎ : 7١ ) جواهر الكلام‎ ١-١ 
9-7و إن طآيفكان وق القزمنيق افكلوا فأضلضرا يَنهمَا كان يكت إخدريها على الاخرى قتارارا الى تون + <الحجرات ود‎ 


١ -*‏ إِنّمَا جَرّآوَا الّذِينَ يَحَاربُونَ اللّه- وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الازض قَسَادًا أَنْ يُقَتَلوآ » - المائده : 7 . 


ع- ١‏ جواهر الكلام) :7١‏ 798 


أن تستمع - بكلّ صبر وأناه - إلى آراء واقتراحات هؤلاء الذين يتصرّفون بنزاهه ويستهدفون ١‏ النصيحه لأثمّه المسلمين » » ولا 
تضنٌ باستشارتهم » وتتئههم على أخطائهم بصوره منطقيه وموضوعيّه » وتتفادى كل لون من ألوان العنف ما دام هناك حل 
منطقى لمشكله معارضتهم » وتكون 1 خر قا رقي امار لذ رمد ا تفرواعبه )(1) استهداءً بالسيره السياسيه 
للرسول الأعظم صلى الله عليه و آله . 


ويمكن أن نعثر على نماذج من هذه الحاله فى حياه النبى صلى الله عليه و آله وعليٌ عليه السلام إذ كانت الاستشارات والآراء 
الأضاخحيه لذو الرائ اليخلصين مؤثره ف قرارات الحكرمه الاإساك ه81 ., 


ولا تستطيع الحكومه الإسلاميّه أن تحرم هؤلاء من حقوقهم الشرعيّه حتّى مع علمها بخطثهم » وثبوت سقم توجههم واجتهادهم ١‏ 
فليس من طلب الحقٌّ فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه » (©) . 


لقد كان الخوارج هكذا فى بدايه تحركهم . وقد جاراهم الإمام علي عليه السلام وسالمهم » وبذل جهوده لهدايتهم وإرشادهم 
من خلال سلوكه المنطقى الإنسانى » ووعدهم بأن يمتّعهم 


بالحقوق التى تقع على عاتق الحكومه الإسلامتيه للأمه(0) ؛ وقد رفض القرآن الإكراه والقسر 


والعذنف فى مثل هذه الحالاات(2) . 
ع - أصحاب البدع والفتن 


وهم الذي كيارا السبيل بسبب سوء الفهم فى الاستنتاج من المصادر الخاصّه بمعرفه الدين » فأبدعوا مذهبا جديدا » وأثاروا فى 
المجتمع الإسلامى فتنه من خلال دعوه الناس 

ص: 59160 

.5ا١‎ : قُلْ أدُنُ حير لَكمْ » - التوبه‎ ١-١ 

ادو تمه أذن واطة » - الحاقه + 1 

. فما بعدها‎ ٠١7 أساس الحكومه الإسلاميّه » للسيّد كاظم الحائرى . ص‎ ١-٠ 
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ه- سنتحدّث عن ذلكك فى الموضوع القادم . 

#- فى آيات منه » مثل قوله : ٠‏ لآ [كرَاة فى الدّين » - البقره : *10 ؛ وقوله ٠:‏ 3 1 ا نْتَ عَلَتِهمْ بِجبَارٍ ؛ - ق : 58 ؛ وقوله : ١‏ لست 
عَلَيِهِمْ بِمٌصَيِطِر » - الغاشيه : 77 ؛ وقوله :56 نْتّ عَلَيِهمْ بوَكيل » - الأنعام : ٠١1‏ . 


إلى مذهبهم وإضلالهم , بيد أ نهم متمسّ كون بقوانين الحكومه الإسلاميه » ولا يدعون الناس إلى الخروج على الإمام . ومع هذا 
الافتراض ء فإنَّ عنوان الباغى لا يصدق عليهم . 


إن هؤلاء الذين يطلق عليهم عنوان المبتدع , إذا لم يفسدوا(!) . فإنَّ أمام الحكومه الإسلاميه طريقين لمواجهتهم : 


الأول : عن طريق المنطق والاستدلال والإرشاد والتوجيه والنقاش والإجابه على شبهاتهم وأخطائهم المستته + القاتى #بالأسلوتب 
السياسى وكشف هويّتهم بغيه محو الآثار السلبته لدعوتهم بين الناس . وإذا ما أخفقت المواجهه بالأسلوب الثقافى والسياسى 


؛ فإنّها تتعامل معهم فى ضوء المراتب المتسلسله المقرّره فى الأسمر بالمعروف والنهى عن المنكر . كما نجد ذلكك فى قضيه 
الخوارج عندما علا كعبهم » وانتقلوا من مرحله الانتقاد إلى مرحله إطلاءق الشعارات وتحريض الناس . فإِنَّ عليَا عليه السلام 
الكنقى «التحواف'المتطلقى .تابه كقنط الموكه:. 


وعندما كان مشغولاً فى إلقاء إحدى خطبه » زعق أحدهم : لا حكم إل لله لا لكك يا علي » فأجابه الإمام بهدوء : كلمه حقٌّ يراد 
بها باطل10) . 


ثم أضاف قائلا : لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا اسم اللّه فيها , ولا نمنعكم الفىء ما دامت أيديكم معناء 


وبعد اعتراضهم على الإمام » اعتزلوا الحكومه وامتنعوا من التعاون معه . واجتمعوا فى مكان يعرف بالنهروان » ولم يتعرّض لهم 
الإمام . بل ولَى عليهم عامل أقاموا على طاعته زماناء وهو لهم موادع ‏ إلى أن قتلوه . وكان رد فعل الإمام لتيناء وأنفذ إليهم أن 
سلّموا إليَ قاتله فأبوا وقالوا : كلنا قتله(ع) . 


ص: لا 


-١‏ جاء فى روايه عن الإمام الحسن العسكرى عليه السلام فى فارس بن حاتم الذى كان يضل الناس : فمن هذا الذى يريحنى منه 
ويقتله وأنا ضامن له على اللّه الجنّه ؟ ( ٠‏ وسائل الشيعه » © : 98 ) . 
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6ت البصاذر السائقةه نفينها + 


٠|‏ - المتمرّدون غير المنظمين 


فرد أو جماعه يفتقدون التنظيم والمركزيّه » يتمرّدون ويخرجون على الإمام لسبب من الأسباب ., أو أنَّ نجمهم يأفل بعد مسلسل 
من العمليات المنظمه أمام ردّ الفعل الذى تتخذه الحكومه الإسلاميه » ويتجتّبون القيام بنشاطات منظمه . فهؤلاء غير محكومين 


بالبغى 
وأحكامه حتّى لو لم يكونوا فى وثام مع الإمام » أو كانوا معارضين للحكومه الإسلاميه . 


إنَّ هؤلا-ء الأغراد والجماعات حّى لو لم تراودهم فكره المعارضه للحكومه الإسلاميّه والتمرّد عليها ولكنّهم يفتقدون التنظيم 
والمركزيّه , فإنَّهم فى مأمن من التحرّشات العسكريّه للحكومه الإسلاميه . 


يقول صاحب كتاب جواهر الكلام فى هذا المجال : 


إن كانوا نفرا يسيراء وكيدهم ضعيف ء لم يجر عليهم حكم أهل البغى . وهو المحكيّ عن الشافعي , مستدلين عليه بأنَّ ابن 
ملجم لما جرح عليّا عليه السلام أوصى بالإحسان إليه(1) . 


وجاء فى الحديث أنَّ عليَا عليه السلام أصدر أوامره بعد مقتل قاده الناكثين بتركك من وضع سلاحه ورجع إلى بيته إذا لم تكن له 
فئه يرجع إليها » فتؤخذ أسلحته ما زال لا ينوى إعداد 


العدّه للقتال ثانيه(؟) . 


وأثر عن على عليه السلام حديث آخر فى أهل البصره قال فيه : « من أغلق بابه فهو آمن(12) » ؛ وقال : « أسير فى أهل البصره 
كتير وسول اللفافق اهل فكه 0 


مواصفات البغاه 


يطلق عنوان البغاه على جماعه منظمه تنطلق من فكر منحرف » وتتمرّد على الإمام ( الحكومه الإسلاميّه ) وتدعو الناس إلى 
الخروج على الإمام » وتعرّض سياده الحكومه 


الإسلاميه للخطر . وتخلق فى المجتمع الإسلامى تيارا مناهضا لها من خلال خطه معينه 
تنتهج سياسه الإطاحه بالحكومه . 


ص: /4 7 
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نفسه . 


؟- « مستدركك الوسائل » » كتاب الجهاد . الباب )اص 6١‏ . 


ولهذا الاصطلاح السياسى فى الإسلام جذور قرآئنه وروائيه ‏ وعندما يقع نزاع بين طائفتين من المؤمنين » فإِنَّ القرآن الكريم 
يدعو بقيّه الأمّه الإسلاميّه إلى الإصلاح وإقرار السلم العادل بين الطائفتين المتنازعتين » وعند تعدّى إحداهماء فإنّه يسميها : باغيه 
»قال تعالى : « وَ إِنْ طَائِقَتَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ الوا فََصْبلِحُوا بَيِنَهُمَا فَانْ بََتْ إخديهُمَا عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا التى تنغى » )١(‏ . 

ونجاء فى الحنديث التبوع أن تدارا تقئله الفئه الباغيه: ( يا عفار تقدلكك الفنه الباغيه ) 49 وأثرت ووابات متعدّده عن الأتنه 
المعصومين عليهم السلام فى هذا المجال تحت عنوان الفئه الباغيه20) . 


وفى ضوء ما تقدّم يمكن أن نعتبر الحالات التاليه من مصاديق الباغى : 

1ب الأحزاب والتجمّعات التى تعصى الإمام فى دار الإسلام وتتمرّد عليه وترى أن طاعته منوطه بإحداث التبِدّلات والإصلاحات 
؟ - الأحزاب والتجمّعات التى تنوى الإطاحه بالحكومه الإسلاميه من خلال تحريض الناس على التمرّد والخروج على الإمام » 
وتثير البلبله بين الناس وهى تقصد خرق 


السياده الإسلاميه » دون أن تكون لها خطه لتسلّم السلطه(ع) . 


* - الأسحزاب والمنظمات التى تتمرّد وتحرّض الناس على التمرّد بغيه تقسيم جزء من دار الإسلام وفصله عن سياده الإمام . 
وتتطاول بانتهاكك مركزيّه الحكومه الإسلاميّه من 


خلال معارضه الإمام والتمرّد عليه وتطالب بسياسه كسياسه ملوك الطوائف أو تنادى بتشكيل حكومه جديده فى قسم من دار 
الإسلام وتواكب أهدافها عن طريق إضعاف الحكومه الأس امه وميك التفرقه وإشاعه روح التشاؤم » ومن ثمم مصادره السياده فى 


دائثره 
النفوذ المعتيه . 
؟ - الجماعه ذات الطابع التنظيمى التى تروم تحريض الناس على الإمام على شكل تحرّكك خفىّ من خلال ممارسه الضغط 


السياسى والإعلامى » وحبكك المؤامرات من خارج دار الإسلام » والتغلغل فى الداخل وتخترق بذلكك سياده الدوله الإسلاميّه 
وتسقط 


ص: 18 
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#اد جبياة عن نار 


؟- نفسه . ص 776( لم ينضًب أهل البصره والناكثون إماما لهم فى معركه الجمل ) . 


كود 


8< الأ انه والنظنات الى تربك أن تتابع لحن الأهداف المذكوره عبر استخدام القؤّه من خارج الدوله الإسلاميه أو من 
داخلها » وتمارس الكفاح المسلح ضدّ الإمام . 


- الجماعه التى تصطدم مع جماعه أخرى . وبعد اصطدامها بها وإقرار السلم العادل بينهما من قبل جماعه ثالقه ع عدف خلن 
الجماعه المنافسه لها مرّه أخرى . 


مواجهه البغاه 


ينبغى للدوله الإسلاميه أن تتعامل مع البغاه بدقّه مستهديه بالحلول الثقافته والسياسيّه . وتجدّ فى علاج مشاكلهم الاعتقاديّه 


والفقهيّه والاجتماعه عبر النقاش 


والتفاوض » وتطلب منهم اتباع الإمام وحكومته بطرق سلميّه » وتناشدهم أن يراعوا وحده المجتمع الإسلامى ويتصرّفوا وفقا لما 
كله منظى الأخو» الارولافه والاتضاف والعدل. 


ومتى طلب المتمرّدون مهله » فإِنّهم يمهلون . ومن الضرورى للدوله الإسلاميه فى غضون ذلكك أن تطلع على حقيقه الأمر. 


وتتعرّف على نواياهم برقابه تامّه . فإذا ما 


لاحظت جنوحا منهم للطاعه . فإنّها تمهلهم مهله كافيه ؛ ومتى احتاجوا إلى الفحص والتنقيب » فلا تضنّ بمدّ يد العون إليهم . 
وإذايتا افبهرواضوعا ووامعارا ذلك لاستعاده قواهم وإمكائاتهم » فعليها أن تضيّق الخناق عليهم ولا تتيح لهم مثل هذه 
الفرصه(1) . وكذلك إذا كان الخطر بمستوى لا يمكن معه استخدام الأساليب السلميّه() . 


أرسل الإمام على عليه السلام إلى الخوارج » قبل قمعه لهم 


؛ شخصيه كبيره كابن عباس للتفاوض معهم وحلّ مشاكلهم والإجابه على مسائلهم , بيد أ نّهِ لم يفلح على الرغم من كلّ الجهود 
التى بذلها معهم . 


ويستطيع إمام المسلمين أيضا أن يتعامل مع المتمرّدين بوصفهم من ١‏ المؤْلّفه قلوبهم » () وذلكك بعد عجز الطرق السلميه 
اليا من الل الثقافى والسياسى .وله أن 


ص: الحا 
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“- جاء ذكرهم فى الآيه 6٠‏ من سوره التوبه » وهم أحد الذين تصرف عليهم الزكاه . 


بفعل ذلكك عن طريق المساعدات المادّيّه والاقتصاديّه قاصدا تطبيع الظروف وإخماد نار الفتنه مستثمرا بيت المال ( الزكاه ) فى 


هذا الطريق . 


وإذا افترضنا إخفاق جميع هذه الحلول. فإِنَّ الإمام عندما يقرّر معاقبه المتمرّدين وقمعهم . يجب على كاقه شرائح الأمّه تلبيه 


ندائه . وتعتبر معصيته من الكبائر 

. وتجب المشاركه فى هذا الأمر وجوبا عيتنا على الذين يخصّهم خطاب الإمام . 

بقول العلامه العلى فى علكره الفقياء: 

كل من خرج على إمام عادل ثبتت إمامته بالنضٌ عندنا ( الشيعه ) » والاختيار عند العامّه » وجب قتاله إجماعا )١(‏ . 


إِنَّ قتال البغاه كالجهاد مع المشركين » وفى ضوء الآديه التاسعه من سوره الحجرات , يجب مصابرتهم حتّى يفيئوا إلى أمر الله 
ويرضوا بحكمه ويدخلوا فى طاعه الإمام10) . 


ولا يقبل منهم إذا طلبوا الهدنه() . ويعاقبوا على ما قاموا به من جرائم عند نشوب الفتنه » وذلكك بعد إخماد نارها وفقا للقوانين 
الإسلاميه20) . 


يتَكئ بعض الفقهاء كابن الجنيد على سيره الإمام على عليه السلام مع القاسطين والمارقين والناكثين إذ لم يبدأهم بقتال قبل أن 
يبدأوه . ويقول هؤلاء الفقهاء : لا يستحسن أن يبدأ المسلمون أهل البغى بحرب , كما قال على عليه السلام : لا تقاتلوا القوم 
حتى يبد أوكم فإنّكم بحمد اللّه على حبجه . وترككم إِيَاهم حتى يبد أوكم حتجه أخرى(8) . 


1# - دار الرذه 


إِنَّ تبلور دار الردّه فى الحقيقه هو بمفهوم تبديل دار الإسلام بدار حرب جديده . لأنَّ ارتداد المسلمين القاطنين فى دار الحرب 
لا يحدث أثرا وحكما جديدا ؛ فما يفضى إلى بروز ظاهره حقوقتِه وسياسيه جديده هو ارتداد جمع من القاطنين فى قسم من دار 
الإسلام أو 


7٠١ ص:‎ 
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؟- نفسه ص 507 . 


ه- نفسه ص 5017 . 


تجمّعهم فى قسم من دار الحياد أو دار العهد مما يتطلب حاله جديده . 


إِنَّ الارتداد عباره عن حاله اعتقاديّه جديده وتبدّل عقيدى يقع للمسلم بإنكاره أحد أصول الإسلام الثلاثه ( التوحيد ء النبوّه » 
المعاد ) أو نفى أصل من الأصول الضروريّه للدين الذى يفضى إنكاره آخر الأمر إلى إنكار الأصول الثلاثه(1) . 


يعتبر الارتداد جريمه من منظار الإسلام . لأ نّه يمّل خرقا لعقد الالتزام أمام اللّه وسحقا للفطره الإنسائيه » فتترئّب عليه عقوبه 


خاصّه فى قانون العقوبات الإسلامى 


يقسّم الفقهاء المرتدٌ إلى مرتدٌ ملى » ومرتدٌ فطرى(؟) . 

المرتدٌ الملى هو الذى يولد من أبوين غير مسلمين , وكانت تابعتّته غير إسلامته عند بلوغه ء ثم أسلم » وارتدٌ بعد إسلامه . 
والنونة القطرق نهو القق لدم البصسل أرقن أغ سمهو كاق كا بعد دار يه لاي عله رارطة 48:4 ولك بعد هالا 
يقول الماوردى فى الأحكام السلطائته(؟) : ولدار الردّه أحكام تفارق بها دار الإسلام ودار الحرب . 
فأمّا ما تفارق به دار الحرب فمن أربعه أوجه : 

. -لا يجوز أن يهادنوا ( المرتدٌون ) على الموادعه فى ديارهم » ويجوز أن يهادن أهل الحرب‎ ١ 

؟ -لا يجوز أن يصالحوا على مال يقرّون به على ردّتهم » ويجوز أن يصالح أهل الحرب . 

- لا يجوز استرقاقهم ولا سبى نسائهم . 

* -لا يملكك الغانمون أموالهم . 

وأمّا ما تفارق به دار الإسلام فمن أربعه أوجه : 

. وجوب قتالهم‎ - ١ 


ص: لمكو 
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؟ - إباحه إمائهم . 

*- تصم أمو الهم فبئا لكافه | 0 
نصيير امو 1 لمسلمين 

؟ - بطلان مناكحتهم بمضى العدّه . 


ويقول القاضى أبو ليلى فى الأحكام السلطائيه(١)‏ : فإن انحازوا ( المرتدٌون ) فى دار ينفردون بها عن المسلمين حتّى صاروا فيها 
ممتنعين » فإنّهم يقاتلون قتال أهل الحرب . 


ويرى الفقهاء أنَّ العلاقه بين دار الإسلام ودار الردّه علاقه عدائيْه » وبناءً على عدم 

الاعتراف الرسمى بدار الردّه من قبل دار الإسلام فإنَّ الفقهاء أناطوا بالحكومه الإسلاميته 
مينه مواجينيها عبد الاستطاعه وتوفر الامكافات ود اثاد الظروف: 

وإذا تجممع أهل الردّه فى دار العهد أو دار الحياد » وكانت لهم تنظيمات معاديه , فإِنَّ هذا 
العمل السياسى يمكن أن يعتبر نوعا من نقض العهد من قبل دار العهد .» وكذلكك يعتبر نقضا 
لفروط اللخاد بالسيه إلى :دار الحاد . 


إِنَّ إرجاع أهل الردّه إلى الإسلام أو معاقبتهم مهمه من المهمات التى لابدّ للدوله الإسلامييه أن تسّى مشاكلها فى علاقاتها بدار 
الحرب على نحو عامٌ » ودار العهد على نحو خاص . 


وهذه المسأله هى من المصاديق البارزه للوضع القانونى للمجرمين من المسلمين فى دار الحرب . وهى ما يحوم حولها الاختلاف 
بين الفقهاء ‏ وقد ذكر البعض أن المسؤولته 


المدنيه والجنائيه تتحمّق وفقا لمكان الجريمه . ورأى بعضهم أنَّ الملاك هو علاقه العمل 
باقتدار الحكومه الإسلاميه(؟) . 

المبحث الثالث : السياده 

تعتبر سياده الدوله من أهمٌ العناصر المكوّنه لهاء كما وتعتبر أساس استقلالها وكيانها 
ص:7 70 
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المساواه بين الحكومات », ومبدأ عدم التدخل 


وحقٌ الدفاع الشرعى ء وتنّسم بالشرعيّه . 


تطلق السياده على السلطه السياسيه المتفوّقه التى تضم جميع السلطات السياسيّه فى داخل البلد » ولا توجد سلطه قانوئيه أخرى 
أعلى منها . وهى على الصعيد الخارجى لا تتسلم الأوامر من أىّ سلطه سياسيه خارجته ولا تخضع لأىّ حكومه . 


عن هذا المتطلق + فإن لسياده البلاد تعديه * 
١‏ -القدرات العليا للحكومه فى نطاقها الجغرافى . 
؟ - الاستقلال الخارجى وعدم الخضوع للحكومات الأخرى . 


بُطرح البعد الأوّل للسياده فى القانون الأساسى(١)‏ . وبُعدها الثانى فى مفهوم الدوله من منظار القانون الدوليّ مع هذا الفارق . 
وهو أن التعاغندات الذوليه والمقاركه فى المنظبات 


الدوليه تحدٌ من استقلال الدول وسيادتها خارج حدودها » وتقدح سيادتها الوطتيه(؟) . 
المبحث الرابع : الحكومه 


تمارس الحكومات سلطتها السياسئه وسسافكها قي ححموفة فخ الألجهزه والمؤسٌ سات والدوائر الخاصه . ويطلق على هذه 
المجموعه اسم الحكومه » وتعتبر الحكومه 


- فى الحقيقه - جهازا لممارسه السياده ونوعا من تنظيم السلطه السياسيّه . وتتألف 


الحكومات عاده من السلطات الثلاث ( التشريعيّه » والتنفيذيّه » والقضائنه ) التى تمثّل الهيكل الأصلى للنظام السياسى . وإلى 
جانب هذه السلطات », هناكك أجهزه أخرى تستخدم فى الدوله تختلف طبيعتها ونوع ارتباطها السياسى والقانونى فيما بينها من 
جهه 

» وبينها وبين السلطات السياسيّه من جهه أخرى تبعا لاختلاف الأنظمه الحاكمه ؛ وقد تطرّقنا مفضٌ للا إلى موقف الإسلام فى هذا 
المجال » وذلكك فى الجزء الأوّل » والثانى من هذا الكتاب( . 
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نفسه صن 40/6 و 76:30 


الفصل الثالث: الاعتراف الرسمى بالحكومات» والبلدان 


اشاره 


إِنَّ مسأله الاعتراف بالحكومات الذى يشكل ملاكا للعضويه فى المجتمع الدولى وفقا للنظام الدولى القائم هى عباره عن العمل 
الذى تقوم به الحكومات القديمه من أجل الإقرار 


الرسمى بحكومه جديده ‏ إذ تؤيّد حكومه من الحكومات استقرار شعب يتمتّع بسلطه سياسيه مستقله فى بلد من البلدان . 


كقاعده عرفيه » ثم أصبح بالتدريج مبدأ قانوثيا منذ القرن الثامن عشر » وطرح مع تشكيل المنظمات الدوليه بوصفه ضروره فى 


بلوغ القانون الدوليّ والميزات المنبثقه عن العضويه فى المجتمع الدولى . 
المبحث الأوّل : الاعتراف الرسمى 


وضعت مؤسّسه القانون الدوليىٌ فى جلستها سنه 1918م تعريفا للاعتراف الرسمى بالحكومات » وهو كالآتى : ١‏ الاعتراف عمل 


تؤيّد الحكومات القديمه بموجبه قيام مجتمع 


سياسى جديد ومستقلٌ يكون قادرا على رعايه القانون الدولي » وتعلن عن رغبتها فى انضمامه إلى المنظمّه الدوليه » .نلاحظ فى 
هذا التعريف وجود عناصر مفترضه , نحو : ١‏ الحكومات القديمه ٠‏ » و٠‏ انبثاق مجتمع سياسى مستقل وجديد ). و١‏ أساس'القانون 
الدولي » » و١‏ قدره 


7١5: ص‎ 


الحكومات ) » و( الانضمام إلى المجتمع الدولى ) . وفى ضوء هذه العناصر المفترضه مسبقا تم تحديد الاعتراف الرسمى » وهو 


نايك لأا تحالة | الاعتراف الرسمى من عر هده 
العناصر ليس له اعتبار من الوجهه القانوئيه . 


وله كاة 5 :ندا تذق واهقا لبوا فاك رصانم نتم مارو سكن الو افيه أنه ميمه وندية قارط .هذه الدراميفات كنا 
ونوعاء ويقدَّم المبدأ » فى ضوء التعريف » بهذه 


المواصفات المفترضه سلفا ء لذلكك لا يمكن القدح فى هذا التعريف الذى وضع لمبدأ الاعتراف بوصفه مبدأ قانوثيا جديدا . أمًا 
الامعان فى التعريش المذكور فإنّه ينبىع عن غموض يكتنفه ويثير أسئله مختلفه ؛ وعلى الذين وضعوا هذا التعريق أو أقرٌوا به 
على الأقل » أن يجيبوا على هذه الأسئله » ويفكروا بحلّ لإكمال هذا المبدأ أو تعريفه . 


إن التقاط الآنيه إلى جارك "ف هذا التعررت سيره بالتاقل واللاراشه* 


١‏ - كل عنصر من العناصر المذكوره يؤثّر بنحو من الأنحاء على اعتبار الاعتراف بالحكومه الجديده ومن ثم على الشخصيه 
الدوليه للمجتمع السياسى الفتىّ » يستدعى البحث والنقاش تبعا لما يتمبّع به من قيمه » ولما يقوم به من دور موكول إليه . 


؟ - كيف تم الاعتراف بالحكومات القديمه ؟ وما هى ميزه الحكومه القديمه فى إضفاء الصبغه القانوثيه على الحكومه الجديده 


؟ 

- ما هو الأساس الذى توكأ عليه المجتمع السياسى الجديد فى ولادته ؟ وما هو منبع الشرعته لسيادته ؟ 

* - ماهو الملاكك القانونى الذى تم فى ضوئه تفسير القانون الدوليٌ وتوضيحه حتّى تلتزم الحكومه الجديده بمراعاته ؟ 
ه - ما هو المعيار الذى تقاس به قدره الحكومه الجديده على مراعاه القانون الدوليّ أو عدم قدرتها على ذلكك ؟ 

- كيف يتبلور المجتمع الدولى ؟ وما هو المعيار فى شرعيته ؟ 

- ما هو حجم التأثير الذى يتركه إعلان الحكومات القديمه عن رأيها فى مصير الحكومه الجديده ؟ 

8 - إلى أى مدى لوحظ دور الشعوب .ء فى الاعتراف بالمفهوم الذى وضعه القانون 


ص: حار 


الدوليَ 


4 - ما هى المكاسب المرجوّه من وراء الانضمام إلى المجتمعات الدوليه ؟ 

إن الغموض الناتج عن التعريف المذكور يتضاعف ويتعمّق أكثر عندما نتوفر على دراسه النماذج المتنوّعه لانبثاق المجتمع 
النباني الجنويهع وكرابة القرو قن المفيقة اللغرنت ف 5 معي 

المبحث الثانى : النماذج المتنوعه لانبثاق المجتمع السياسى الجديد 


ثمه عوامل مختلفه وراء ولاده الحكومات والبلدان فى العالم » وهى ليست على وتيره والحدء فى كل مكاق: وكلي الحكومات 
العديده قاد بحن الأشكال لان 


١-عندما‏ تتحرّر الشعوب المستعيده مخ أغلال الأسر والاستعباد ء وثتح: كك ح ركه مضاده للاستعمار فترغم الدوله أو الدول 
المستعمره على الإذعان للحقيقه وإعاده النظر فى موقفها » وتتحكم بمصيرها بعد كفاح لا هواده فيه » فتنال استقلالها » عندما 
يكون ذلك كله , فإنَّ المجتمع السياسى الجديد يرى نور الحياه . والحكومه تطل على الوجود . 


والآلن إذا كمنا يدواسه القروئن المذكورة فى تحديدل الاغدراق الزسمى بالحكوفات فنما خض الشكرمة القضد فإن الاسكله 


المطروحه تتَخذ يعدا جديدا . 
ولكف لأن ولأدو هذه السكوعة الفتتيه تجرى عاده معاكسه لإراده ومصالح الحكومات الاستعماريّه القديمه وعملائها وحلفائها . 
وهذه القوى الاستكباريّه الكبرى تمثل الركيزه 


الأميايه التسماز دعياا رقف كل الأسنائن للفناصس المذكزيه أرقا ».ومن الداع أن الاعترانت بالحكويه انعد رده قن قل 
هذه الظروف يواجه مصاعب تتصل فى الأعمّ الأغلب بتلكك العناصر التى أخذت بعين الاعتبار فى التعريف المشار إليه بوصفها 


فروضا 


وعلى الرغم مما يلاحظ فى مجالات عديده أنَّ إحدى الدول الاستعماريّه تمنح مستعمراتها استقلالها مرغمه بسبب مصالح 
سائضه حاطه وتقزات وققواك سبائعة أو اقسادته أن إعلامة: إلا أن هته الظافره يي أن عددومن بالظر إلى أسابها الخاضه» 


ذلكة لأنّ مسأله الاعتراق تتعلق ماما يتلكك الأسبات الخاضه تفسها ..وشفل هذه الأحداث 


ص: 708 


الساسفة افده جوررة «الكواسه افيا خض حفن الأفطان الاذريقهم تعد الابقلال 2 | الاريث أن هذ الأسات سدق ف 
مسأله منح الجزائر وغينيا استقلالهما الذى تم من قبل فرنسا . وهذا الاختلاف هو الذى يوضح لنا مسأله الاعتراف ٠‏ ويبين الأبعاد 
الساسثه 


المتنّعه لظاهره قانونيه ماء وبذلكك تتبدّل مسأله الاعتراف بحربه سياسيه تسحّر لقمع 


الحكومات الثوريه الفتئه » أو إضفاء الشرعيبه النسبئه على الحكومات المزيّفه 


؟ 8 إن ظاهره الانفصاليه التى تنشأ بفعل الضغوط الخارجيه والاستعمارئه وضعف السياده السياسيه الداخليه والقضابا الاقتصادئه 
وألوان الخلل والنقص الأخرى . وتمنى 


بها البلدان الضعيفه » تفضى - فى ظروف خاصّه - إلى بروز مجتمع سياسى جديد وتأسيس 
دوله فته » لا يمكن التغاضى عن طرح مسأله الاعتراف بها دون الأخذ بنظر الاعتبار العوامل المؤيّره فى موضوع الاعتراف . 


وكلٌ عنصر من العناصر المذكوره فى التعريف جديره بالدراسه فيما يتعلّق بهذا النوع من ظهور الدوله الفتيه » ولنا أن نقف على 
مثال لهذا النوع من انبثاق الدوله الجديده يتجسّد فى تقسيم الهند وظهور الباكستان , ثم تقسيم الباكستان وولاده بنغلادش . 


وق النذاهه أن الدوله الت د فنك للاتفضال “فق كلة الحاتنه #حافملت على استقلالها وكانيا» :وظورت الولة الح ردم يعد 
الانفصال . 


*- قد يحدث فى التاريخ السياسى للعالم أن تفضى التبدّلات الناتجه من تقسيم الغنائم والظروف الناجمه عنها إلى تقسيم إحدى 
النول وحل الحكومهة لقانت وناستين سكوف قلت عد يدقن فون أعقاتت هذا اليد ل ليقن النتقلال ولا اده 
للدوله التى 


تعرّضت للتقسيم » وتحل الدولتان الجديدتان محل الدوله الواحده والمستقله السابقه 
؛ كما حدث ذلك لألمانيا بعد الحرب العالميّه الثانيه » وكوريا بعد الحرب . وفيتنام قبل اندحار 
أمرز كاافهاك]: الفنييت 2 وعد فنتهها إلى وو لقو 


وفيما يتعلق بهذا النوع من ولانده المجتمع السياسى الجديد . فإِنَّ مسأله الاعتراف وأركانه والعناصر المذكوره فيه جديره 
بالدراسه , لا سيّما من منظار الشرعيّه التى تنّسم 


بها عوامل الاعتراف » والاعتبار الذى يمنح للشعوب . فإنَّها جديره بالدراسه أكثر . 


؟ - إن اتحاد دولتين أو كو بوتا يون دوله جديده واحده على أساس رعبه 


ص: حار 


الشعوب حينا » ونتيجه للضغوط الخارجته والعوامل الاستكباريه حينا آخر يوليد ظروفا جديده فى المجتمع الدولى تفضى إلى 
طرح مسأله الاعتراف من قبل الدول القديمه بالنسبه إلى الدوله الجديده . 


كما شهدت فيتنام ذلكك إذ توخدت فيتنام الشماله والجنوبه بعد مسلسل من الحروب الطويله المفروضه التى أرغم عليها الشعب 


الدولتان بعضهما عن بعض .ء وتوحدتا مرّه أخرى . 


ه - إِنَّ تأسيس الدويله الصهيوئيه الغاصبه فى فلسطين المحتله نوع آخر من ولاده المجتمع السياسى الجديد » فقد ظهرت إلى 
الوجود بناءً على قرار من منظمه الأمم المتّحده ما أسفر عن مسائل معقّده ومشاكل مستعصيه فى السياسه الدوليّه . 


شعب شوّد من أرضه » وسلبت سيادته واستقلاله » وانمحت دوله فلسطين من خارطه العالم » وتقاطر اليهود الدخلاء على أرض 
هى ليست أرضهم وافدين من بلدان مختلفه للاستيطان فى أرض تعود إلى شعب آخرء وأسَسوا لهم دوله فيها . ومهّدت منظمه 


الأمم المتّحده الأرضيه لقيام الدويله الجديده الغاصبه على أرض فلسطين مخالفه بذلكك 


فلمقه وتجودها والأهداق الى #أقست من اجا تحققيا ‏ ذامه تنكف الذويله كات فعدر اتكازوس واغودفف :نه الدول 
جو رست من : صبح يله كيان يتعذر !| عترفت , 
الاستكباريّه الكبرى التى ترتبط مصالحها بهذا الكيان 


الجدائلة ‏ ونظلر المزافيرق الساكوة إلى هذا الخدت على | له أمر طش . والفت الحكرنات 
المحتيجه هذا الوضع المفروض شيئا فشيئا إلى أن تم الإعلان عن تأسيس دوله إسرائيل من 
قبل منظمه الأمم المتّحده بعد تلكك التمهيدات والظروف المؤاتيه . 


ونلاحظ فى كثير من الحالاات أيضا أنَّ السلطه السياسيه فى بلد ما تتبدّل بشكل شعبى وقانونى ومشروع » وتأتى حكومه جديده 
فى أعقاب تزه ره وقشيعه + الا أن السكوداف القددية تتحامى الاعتراف بمثل هذه الحكومه الثوريّه والشعبيه لما تقتضيه 
مصالحها )١(‏ . 


ص: نر 


-١‏ عقدت خمسه أقطار من أميركا المركزيّه معاهده سنه 1107م اتفقت فيها على عدم الا-عتراف بكل حكومه تتسلم مقاليد 
الأمور بثوره شعبنه وتغيبر فى الدستور . وكانت الولايات المتحده الأميركنه تسير على هذا النهج مدّه ‏ غير أنَّ كندى اعترف 


بحكومه السلفادور الجديده إِبّانَ تشكيلها » ولم يعترف بكوباء والبيرو . 


ونرى فى سير الاعتراف أنَّ الاستقرار السياسى للحكومه الجديده قد لا يكون ملاكا للاعتراف » وربّما جاء الاعتراف بالحكومه 
الجديده تابعا لسياسه الحكومه الراهنه ومقرّما 


على أساس مصالحها . 


ِنَّ تسييس الا-عتراف يمكن أن يكون مقبولا من حيث إِنَّ إبداء الرأى فى مشروعته الحكومات خارج عن رغبه الحكومات 
القديمه » وهو أمر يعود إلى الوضع الداخلى لشعب الحكومه الجديده تماما » ويغاير مبدأ سياده الحكومات . 


ولاذوارقة أن الاتعترامّ معن -الاعلظة عن وجوى التكريه الحندييدة» واعتان وسودها أمرا عفر وكاسة يل سيابت خخالضن: 


بينما لو جعلنا مبدأ توسيع العلاقات الوديّه هو الأساس كقاعده قانونيه فى ضوء البند الأوّل من ميثاق الأمم المتّحده ء فإّنا ينبغى 
أن نعتبر الاعتراف بالحكومه الجديده التى تتوفر فيها عناصر الشرعيّه إلزاميًا وأمرا قانونيا » وننظر إلى الاعتراف بالحكومه الجديده 
التى لا تتوفر فيها الشروط اللازمه للشرعيه على أ نه عمل غير قانونى ومرفوض 


ومع ذلكك . فإِنٌ المبدأ السائد فى الا-عتراف بالحكومات هو أنَّ الاعتراف يتم على أساس الاستقرار السياسى والسيطره على 
الأوضاع ونفوذ السياده . ومن هذا المنطلق . قسّموا الاعتراف إلى قسمين : « دى فاكتو » وتعنى الاعتراف الم دع والبيفد وف و 
دى جورى » وتعنى الاعتراف الكامل . 


تكون حاله « دى فاكتو » عندما لا تطمئن الحكومات القديمه بالاستقرار السياسيللحكومه الجديده ؛ وفى هذه الحاله فإنٌّ 
الاعتراف سيكون مؤقتا ومحدودا 000 


على الدراسه واتّخاذ القرار الأخير . فى حين أنَّ الاعتراف « دى جورى ؛» اعتراف كامل 
ومؤكد . 


اعتراف أميركا وإنجلترا بدويله إسرائيل سنه 1958م على نحو ١‏ دى فاكتو /) بادئئ الأمرء ثم بدّلتا هذا الاعتراف ب- ١‏ دى جورى 


0 . 
وقد فشر البعض اعتراف ١‏ دى جورى )» على أ نَّه اعتراف إيجادى » و ١‏ دى فاكتو » على أ نَّه اعتراف إعلانى . 


ص: احان 


المبحث الثالث : دراسه المفهوم القانونى للاعتراف 
اشاره 


ما هو محتوى الاعتراف ؟ وما هو أثره القانونى على المجتمع السياسى الجديد ؟ وهل يطرح الاعتراف فى حالات مختلفه بشكل 
متباين مع اختلاف أساس المجتمع الجديد ؟ أو أنَّ 


له مفهوما واحدا فى كل مكان ؟ وأخيراء هل أنَّ الاعتراف يعنى منح الحكومه الجديده 
وجودا سياسيّا ؟ أو إضفاء الشرعيّه عليها ؟ أو أنَّ منح الشخصبه الدوليّهِ يعنى قبول 
الحكومه الجديده عضوا جديدا فى المجتمع الدولى ؟ 

تلاحظ هنا نظريّتان : 

١‏ - النظريّه الإعلاتته 


فى ضوء هذه النظريّه » تعلن الأقطار القديمه عن الوجود السياسى للمجتمع الجديد دون الالتفات إلى الكيفيّه التى ظهر فيها 
ذلك الوجود . وتؤيئّد هذه الحقيقه الجديده 


» وتعترف بهذه الحكومه . 


ِنَّ الهدف المتونحى من وراء هذا الاعتراف هو أنَّ البلدان القديمه تستطيع من خلال هذا الاعتراف أن تقيم علاقات مع الدوله 
الجديده فى شتّى المجالات » وتتعامل معها فى 


الأوساط الدولئه بوصفها عضوا رسميّا فى المجتمع الدولى . 
ولا 


تقرّ هذه النظريّه بصلاحته البلدان القديمه فى إضفاء الشرعيّه على الدوله الجديده » وهى ترتكز فى الحقيقه على نظره ترى بأنَّ 
الحكومه الجديده كانت حائزه على 


هذه الشخصته ( الشرعته ) سلفاء وما تفعله البلدان القديمه هو أ نها تؤيّدهاء وتعلن عن ذلك التأييد . 


لكأ تال شق عيضن التفتدوة:والأثز القاترى اغراف داه الأغلاتى 'فى إفكاة إقران العلؤقات الديلوماتضه . ذلك أن 
إقرار العلاقاث الساسيه - كما سترق - عدر أبفا نوق الأغلان الرسعى للاعتراف . من جهه أخرى فإِنَّ الفائده الأهم لهذا 


الضرب من الاعتراف هو ولاده شخصيه قانونيه جديده بمعنى عضويّه الدوله المعترف بها فى ذلكك النوع 


من المحافل الدوليّه التى أنشأتها الدول القديمه أو انضمّت إليها . 


7”٠١:ص‎ 


* - النظريّه التأسيسيّه 


فحوى هذه التط ند نهو أن البلندان القديمه تعر من وجهه نظرها حيال الدوله الجديده وحقّها فى الوجود والسياده » فتكتسب 
الدوله الجديده صلاحيّتها فى الوجود » وتتمتّع 


بالاستقلال وحقٌّ السياده . 


وأبرق أثر قاقوتى لينذا اللرؤ من الاعتراق هو أن التدوله الجل يه نَع بشخصيه قانوثنه ودوليه عن هذا الطريق » وتصبح قادره 
على كسب حقوقها ومصالحها فى المجتمع 


الدولى بعل إحراز هذه الصفه . 
الفارق القانونى بين النظريّتين 


على الرغم من الاختلا.ف الذاتى بين النظرئتين الإعلاتئه والتأسيسيه » إلا أ نَّه لا يمكن العثور على أثر قانونى متباين ببنهما » لأنَّ 
إحراز الشخصيّه القانونيه بوصفه إنضماما إلى المجتمع الدولى يمثّل نوعا من الأثر القانونى الذى لابدٌ لأصحاب النظرئتين من 


بول 


وسواء افق الدول القديمه هذه الشخصيه على الدوله الجديده ( تأسيسي ) أو أيّدتها بعدما كانت موجوده من قبل ( إعلانى ) 
» فإِنَّ الدوله الجديده فى كلتا الحالتين 


يعترف بها كعضوه جديده فى المجتمع الدولى . 
إنَّ الاختلاف فى كيفيّه تشكيل الشخصيه الدولِه للدوله الجديده يعود إلى قضييِه سياسيه وليس له طابع قانونى . 
تقويم النظريّه التأسيسيّه 


لاشك أن السياده والكيان السياسى وشرعيته فيما يخصٌ جماعه متبلوره فى مجتمع سياسى يعودان بالدرجه الأولى إلى حريّه 
الناس . وهى العنصر الأصلى فى هذا التبلور السياسى » وبدونها لا يمكن فرض سياده ما عليهم » أو مصادره حمّهم فى السياده 


عند 
يكذ فان الدول القديبه لأ يمكق 2:31 فى 'غور ا تأسيضا شنا ملق برظيه التلين عخوة أن كونيا الناس بهذا الدع 


ص: 811 


إنَّ النظريّه التأسيسيّه هى فى الحقيقه لون من الشدححل فى تقرير مصير الآخرين » وضرب من سلب الناس الذين يعيشون خارج 
نطاق السياده للدول القديمه حرّيتهم وحقوقهم الأساسيه 1 


وفى ضوء ذلكك » يمكن أن نطرح المؤاخذات الآتيه حول النظريّه التأسيسيّه فى المفهوم القانونى للاعتراف : 


تمه كا كل وله قن ظريوق عضشاطيه وكقا العتامكرء مقةهة توق كتوم وغ ةده العسباعه تا# ولا سكق أن يكوة لول 
الأخرض .دون إحاض أواسلين فى هذا المجال 


؟ - الدوله التى جاءت إلى الوجود فى ظروف طبيعيّه كضروره وظاهره معلوله لحدث ما تتمتّع أيضا بكيانها وشرعتها وسيادتها 
وشخصيتها القانونيه بدون اعتراف الدول 


القديمه . وعدم اعتراف الدول القديمه بها يمثّل سلبا لحقّ طبيعى من موجود شرعى » أو 
صدورا لحكم الإعدام بحقّ إنسان حي . 


* - إِنَّ تشبيه ولا-ده مجتمع سياسى جديد بولاده الإنسان فى نطاق سياده الحكومه » ومقارنه الشخصيه القانونيه للحكومه 
بالشخصيه الحقيقيّه للفرد فى المجتمع . أى : كما تستطيع الحكومه أن تحرم الفرد أو الطفل - الذى لا تتوفر فيه الشروط اللازمه 
» أو ولد خلافا للقوانين الداخليه - من بعض الحقوق والامتيازات المدنته والاجتماعيه » فهى 


تستطيع فى الساحه الدوليه أن تحرم الدوله الجديده من الامتيازات المنبثقه عن الانضمام إلى المجتمع الدولى » مغالطه واضحه لا 
حاجه إلى إيضاح بطلانها , لأنَّ الدوله تستطيع فى نطاق سيادتها أن تنخذ القرار فيما يخصٌ الامتيازات وشروط التمنّع بالحقوق 
المدئيه والاجتماعيه » ولكن ليس لها هذا الحقّ خارج نطاق سيادتها . يضاف إلى هذا ء فإنَّ حرمان الإنسان - مكرها على ذلكك 


» ودون أن يرتكب أىّ جريمه » ولا يحرم من الحقوق المدثيه إلآ بسبب 
خطأ أبويه - مثار للنقاش ما تعلّق الأمر بحقوق الإنسان . والعالم أيضا لا يعتبر هذا الحرمان عادلاً . 


ع - الدوله الجديده التى تعلن عن وجودها وهى لا تمتلكك العناصر الطبيعيه اللازمه والمشروعه لتبلورها سياسيًا » وليس لها ذلكك 
الكيان المطلوب بوصفها دوله - حكومه 


»لا يمكنها أن تكتسب الشرعيه التى تفتقدها باعتراف الدول القديمه بها أبدا . واعتراف 


ص: نانس 


الذول التديمه بالحعق التأسيسى هو يمكابه الحياة بجنيفه إنسان عبت" 
د - إنَّ ما يحكيه التاريخ وعلم الاجتماع عن كيفته ظهور الدوله يغاير هذه النظريّه 


؛ ذلك أن ظهور الدوله ناتج عن اجتماع الظروف السياسيّه 2 والجغرافئه 2 والتاريخبه ( والاجتماعيه 2 والإحصائيه » ومنبثق عن 


تحرّكات إنسائته » أو فتوحات » أو منازعات 
الجساعاث والطقاث الاجتماعه والشعوب: لذلك لا يستّى لنا أبدا أن ترط وجودها بما تريده الدول الأخرى[1). 


م -فى ضوء النظريّه التأسيسيّه » تستطيع الدول الحديثه النشوء أن تتمرّد على القوانين الدوليه عند عدم اعتراف الدول القديمه 


١‏ - إذا اعترفت بعض الدول القديمه بالدوله الجديده؛ فهذا يعنى أنَّ هذه الدوله عضوه فى المجتمع الدولى من منظار تلكك 
الدول فقط(5) . وهذه الحاله فى القانون الدولى ستخلق جوًا من عدم الانسجام . 


> ]إن النظرقه التأسييشه علق هيدا امتقاذل الدول الجديده وسيادتيا فين قاء لأن 
دوله تتوقف شرعتتها ووجودها وسيادتها واستقلالها على رغبه دوله أخرى » هى - 
فئْ الحقيقه - فاقده للسياده والاستقلال بالمعنى الحقيقى 3 


4 - إِنَّ إيكال شرعيّه الدول الجديده إلى رغبه الدول القديمه فى النظريّه التأسيسيّه يسمح للدول القديمه أن تعيد النظر فى 


عاس 


موقفها أ نّى شاءت . لأنَّ ما يسمح للدول القديمه أن تؤدّى دورا حاسما فى مصير ( شرعيه ) الدوله الجديده يفضى إلى احتفاظ 


بهذا الحقّ فى مواصله هذه العلاقه . 
تقويم النظريّه الإعلاتته 
ماد انف النقار "له الأعلذاعه مرقظه بالدوله العف قا هم عن عد الدوله أن تكرن 


ص: رضن 


. 378 القانون الدولى العام » [ فارسى ] للدكتور ضيائى بيكدلى » ص‎ ١-١ 


حناه فى احير عق وأيها بيذ أ نه إذا كانت الآثار القاتوضه للؤغتراق مرقطه بالدوله 
الجديده » فيمكن أن يحوم النقاش حول النظريّه الإعلاتيه أيضا . 

وحتّى لو كان هذا الأثر القانونى متمَّلَا بانضمام الدوله الجديده إلى المجتمع الدولى فإِنَّ 
التقاشن بظل قاقما حول هذه النقطه #وهى مض كانت الدوله انمد كرره اقتقره إلى العناصر 


اللازمه للوجود والشرعيه , فإنَّ الاعتراف بها متجترد فى تأييد انضمامها إلى المجتمع الدولى يعتبر لونا من التدخحَل فى الشؤون 
الذاعليه الععرب: 


وكذلكك عدم الاعتراف بالدوله الجديده التى تتوفر فيها جميع الشروط اللازمه لإحراز الشرعيّه والشخصيه القانوثيه » فإنّه يتنافى 
مع مبدأ الاحترام المتبادل بين 


الشعوب » ويتضارب مع مبدأ العداله والإنصاف والتعاون بين الشعوب . 


إن النظريّه الإعلا-ثيه قابله للتسويغ عندما يتّسم الا-عتراف بآثار قانوتيه تتمثل فى رغبه الدوله القديمه فى منح الامتيازات التى 
تستحقّها الدوله الجديده » وذلكك من خلال 


عياة الأعتراف» أو | ليا تريف سلنياهه الأساذاك السكيه ونيا زيية الدوله الجعديده ونيد أن هذه المماله تي خصرضيه بين 
الدولتين وليس لها بُعد دولى . مضافا إلى ذلكك . فإنَّ بعض المؤاخذات المشار إليها فى النظريّه التأسيسيه تنطبق على النظريّه 
الإعلاتبه 


أيضا . 
المفهوم المعقول للاعتراف 
يعكن أن ننصور الاعترافه بالشكليق الآتبية:: 


١‏ - تعتبر الدوله القديمه عن رأيها بالدوله الجديده لامتلاكك الأخيره العناصر المكوّنه لكيان المجتمع السياسى وشرعيته . وينبثق 


هذا الاعتراف عن الرغبه الحدّه للدوله القديمه » وعن حقٌ الدوله الجديده فى الوجود والشرعيه . 


ويتمثيل الأثثر القنانوتى لهذا النختراف فى إقرار العلاقات الساسيه :والتعاوةوتادل الامقازات بين الدولتيق . إلآ أنّ عمليه 
الاعتراف بالنسبه الخ الدوله الجديده 


والدول القديمه الأخرى لا يمكن أن تثبت حقًا أو تنفيه » وكذلكك لا يمكن أن تستلزم 


ص: عام 


مسؤوليه ما ل١)‏ . 


؟ - فى الحالات التى لم تحرز فيها الدول القديمه شخصيه الدوله الجديده وشرعيّتها بشكل تام من الوجهه القانونيه أو السياسيّه , 
فإِنَّ المطلوب فى هذه الحاله على صعيد العلاقات الدوليه هو افتراض وجود ظاهره سياسيه تطرح نفسها بوصفها دوله جديده . 


هذا اللون من الاعتراف ينطبق على جميع الحالات بما فيها حاله الدول اللاشرعيّه والغاصبه أيضاء لأ نُنا فى ظروف الحرب - ما 


لم نفترض وجود دوله - فلا يمكن أن نتصوّر 

إمكان إعلان الحرب أو استمرارها » أو حتّى إدانه الدوله التى ينتفى أصل وجودها . 
هل الاعتراف عمل قانونى أو سياسى ؟ 

أكا المعق الأول للاغراق + فلا كانت الدوله'الجديده حائزه على الشرعيه والحقٌ فى 
الاعتراف بها لاجتماع العناصر الثلاثه فيها » وهى : الشعب , والنطاق الجغرافى ‏ والسلطه 


اللباسهو تذلكه يكن انهر الأصدرات اذى مله الدول القديه فملا قاثوها ولا فيو عم مياتبى سواه كان تنعت 
الإعلان عن الشرعيّه والشخصيه الدوليه » أم بمعنى مفروضيّه 


الوجود . 


وفى التعريف الذى قدّمته موس سه القانون الدوليّ ( فى جلسه سنه 1976م ) للا-عتراف » فإِنَّ الاعتراف يعتبر عمللا حرًا وتحرّكا 
سياسيًا . 


ويتعامل العرف الدولى المعاصر مع الاعتراف بوصفه قضيِه سياسيّه » وتعترف الدول القديمه بالدوله الجديده بمجرّد استقرارها » 
وسيطره قادتها على الأوضاع » وقمع 


القوى المضاده فى الداخل » حتّى لو كانت الدوله الجديده قوٌّه قمعيّه وفاقده للشرعيه شعبيًا وقانونيا . 
المبحث الرابع : الاعتراف من منظار الإسلام 

اشاره 

يلزم الإسلام المجتمع الإسلامى على صعيدك العللاقات الخارجيه « بدعوه الشعوب إل 


7"١6:ص‎ 


امن هنذا المنطاق لان#يمكن أن يشكل انضمام الدوله الجديده إلى المجتمع الدولى أثرا قاتوتا لعمليه الااعتراف + كما أن 


الانضمام إلى منظمه الأمم المتّحده لا يمكن أن يشكل دليلاً على اعتراف جميع الأعضاء بالعضو المنضمٌ إليها ء كما نجد ذلكك 
فى إسرائيل . 


الإسلام ونظام التوحيد » » و« الجهاد » » و« تشكيل الحكومه العالميّه الواحده » ؛ وهذا ما أدّى إلى بروز آراء متنوّعه من قبل 
الفقهاء والكتّاب الإسلاميّين » وغير الإسلاميين 


( المستشرقين ) فى مجال العلاقات الدوليّه فى الإسلام » والاعتراف بالدول والحكومات . 


ولمَا كانت المبادئ الثلاثه المذكوره هى ليست المبادئ الوحيده التى تحدّد العلاقات الدوليه فى الإسلام » بل إِنَّ هناكك مبادئ 
وقواعد أخرى غيرها أيضا لها تأثيرها فى تحديد المجتمع الدولى من منظار الإسلام » فلابدٌ من أن يرافق عملته الاعتراف فى 
النظريّه 


الإسلاميه تعقيد خاص . 


إن مبدأ التفاهم بين الشعوب ولزوم قبول الصلح . ومبدأ الاعتزال وما ماثله من جهه ‏ ومبدأ عدم الاعتراف إلا بالنظام الإسلامى , 
وعدم الركون إلى الشعوب الكافره 


وموالا-تهم » ومبادئ أخرى مماثله » كلّ ذلكك قد زاد من التعقيد فى العلاقات الدوليه » وقضيه الاعتراف من منظار الإسلام . 
وكلٌ واحد من أصحاب الاختصاص قد اهتم فى الحقيقه ببعد واحد أو عدد من الأبعاد وأهمل الأبعاد الأخرى . 


نستهلٌ حديثنا عن أهم الآدراء المطروحه حول موقف الإسلام من الا-عتراف بذكر آراء المستشرقين ولك ثم آراء الكتّّاب 
المسلمين » يتلو ذلكك آراء الفقهاء . 


: يعتقد المستشرق الإنجليزى المعروف برنارد لويس أنَّ الإسلام لا يعترف إلا بالدوله الإسلاميه » ويستدلٌ على ذلكك بقوله‎ - ١ 
يرى الإسلام نفسه أنه وحده هو دين الحقٌّ , وأ نه الدين العالمى الخاتم » وقد رسم‎ 

سا سق عل إساسى تفوّق المسلمين والدوله الإسلاميّه » وقسّم العالم إلن حمق أساميق 

هما : دار الإسلام » ودار الحرب » وأنَّ بينهما حربا دائمه » إلى أن يحكم قبضته على جميع الشعوب فى أرجاء العالم . 


وأوجب على المسلمين واجبا كفائًا أن يحوّلوا الكفار إلى مسلمين عبر الجهاد أو أن يجعلوهم تحت نفوذ الحكومه الإسلاميته 
وسيطرتها »ولم تنقطع حاله الحرب والمنازعه هذه 


ككل إلا شك هر فث عع طروق الوذه الكداؤله قن عصريا الحافين, 
وترى الحكومه الإسلاميه أنَّ على جميع الشعوب فى العالم إِمَا أن تسلم أو تهتّئ نفسها للحرب . 


ص: مقر 


ثم يصرّح المستشرق المذكور أنَّ هذا الاعتقاد كان سائدا حتّى وقت اندحار الإمبراطوريّه العثمائيه عند احتلال فينًا عام 1818م . 


من قبل الحكومه الإسلاميّه » وبدأت إقامه العلاقات الودّيّه والدبلوماسيّه مع العالم غير الإسلامى . ومنذ ذلك الحين » هيأ 


البيزنطيه المسيحتته فى القسطنطيتيه سنه 1١1‏ الأرضيه للتفكير بنقل الإسلام إلى ربوع العالم(1) . 
؟ - يقول الكاتب المسيحى العراقى مجيد خدّورى(؟) : إِنَّ المسيحّه والإسلام اللذين 


يتّسمان معا بطابع ثيوقراطى إلهى ( حكومه القانون الإلهى ) يذهبان إلى أن التقركه اعقاو اسن وعليها أن قطيق قائر نا واتكوا + 
وينبغى أن تخضع لحكومه واحده . 


ويهدفان إلى انضواء الشرقه كليا معت لوا دين واحد . ومن هذا المنطلق فإنّ القواعد والمقرّرات التى وضعاها للأجاب عباره 
عن قواعد ونظم سائده فى حكومه إمبراطوريّه » فلا يعترفان بوضع اجتماعى خاصٌ بظروف متكافئه لأىّ طرف ( أو أطراف ) 
سواء فى زمن الحرب أم فى زمن السلم . 

ويعقد الإسلام علاقات مع المجتمعات الأ-خرى بغيه تحقيق أهدافه . ويرمى من وراء ذلكك إلى التقدّم وإقامه حكومه عالميّه 


واحده 1 


بيد أله مَا كان عاجزا عن إدخال جميع الناس فى حظيرته » لذلكك تركك غير المسلمين الذين كانوا يعيشون خارج حدوده» 
وكان عليه أن يتَصل بهم على مر التاريخ » تركهم 


وشأنهم . 
ولم ترتكز علاقات الدوله الإسلاميه بالآخرين على رضا الطرفين » بل كانت ترتكز على تفسيرها السياسى والأخلاقى الذى كانت 
تراه أعلى وأفضل ما عند الآخرين . وفى آخر المطاف على العالم كله أن يخضع لنظام قانونق ودينيّ واحد » ويطّق هذا النظام 
المتفوّق 


ص: 1م 


] انظر : مقاله بعنوان : « اصول روابط بين الملل وتحولات آن در اسلام » [ مبادئ العلاقات الدوليه وتطوّراتها فى الإسلام‎ -١ 
بقلم الدكتور حميد بهزادى , فى العدد الثانى عشر من مجله كليه الحقوق . جامعه طهران . ص 10 » وكذلك القسم الثانى من‎ 
. ] تلكك المقاله » وهو تحت عنوان : « روابط بين الملل در دوره امبراطورى عثمانى » » [ العلاقات الدوليه فى العصر العثمانى‎ 

؟- انظر : المصدر السابق . وكتاب ١‏ جنكك و صلح در اسلام #اللدكتور جيك دورق صن الا 


بواسطه سلطه الإمام » ومن هذا المنطلق » لا يعترف الإسلام بأمَه غير الأمّه الإسلاميه . 


وعلى الرغم من القواسم المشتركه التى تجمع هاتين النظريتين فى مجال الاستدلال » فإنّهما يتباينان من حيث إِنَّ خدورى فى 
الوقت الذى ينفى فيه الاعتراف كعمل دائم 


؛ فإنّهِ يقرٌ بالاعتراف المؤقت والإجبارى », إذ إِنَّ الإسلام يتركك البلدان والشعوب الأخرى 


وشأنها على النحو المؤقت من أجل بلوغ هدفه الأخير » فيبنى معها علاقات خلال تلكك المدّه تقوم على أساس التفاهم والسلم 
المؤقت . بينما نجد لويس ينفى كل لون من ألوان 


الاعتراف والعلاقات السلميّه بين دار الإسلام ودار الكفر . 
رأى الكتّاب المسلمين 


ترف عضن الكقات السلعيدثة أن مبدأ « الاستيمان » يسمح للدوله الإسلاميه أن تقيم علاقات سلميّه مع الأقطار الأخرى . وأن 


تعترف بها . 


يناقش الأستاذ أحمد رشيد قضيّه السلم الرومى » والسلم المسيحى » والسلم بالمعنى الوارد فى ميثاق الأمم المتّحده » وينتقد 
ذلك . ويرى أنَّ السلم فى الإسلام يختلف عن السلم القصير الأجل بمعنى الهدنه » الذى كان يدعمه البابا . ويقول : إذا سلّمنا 
أن الإسلام يعيش حربا دائمه مع الكفّمار عادءً » فعلينا الالتفات إلى نقطه مهمه أيضا . وهى أنَّ حاله العداء الدائم تتّخذ طابعا 
نظريًا محضا مع وجود الأمان الذى يمثّل أحد المبادئ الإسلاميته 


وفى الإسلام مبدأ يستطيع كل مسلم بموجبه أن يؤمن الكافر » سواء كان المسلم ذكرا أم أنثى » حرًا أم عبداء متّقيا أم غير متت » 
ولكل مسلم ولايه الأمان ( الاختيار والقدره ) التى تفرض الحصانه » وتترئّب عليها بعض الآثار . 


هذه الحصانه مطلقه . ويمكن الاستناد إليها فى مقابل المسلمين كافه . والأمان موضوع يحمل تعبيرا وتفسيرا واسعين . ومن هذا 
المتطلق 6 يعظى بأنيظ الوتجوة ضمها ( 


مق كال للكاف ول مضق ان أو مها مى:القرافى والأمار انق السرحوده. 
ويرى البعض الآخر(؟) أنَّ المسلمين كانوا يعرفون الحاكم أو الحكام غير المسلمين » 
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١-7‏ نظريْه السياسه فى الإسلام »» أبو الأ-على المودودى » نقلاً-عن العدد ١١‏ من مجله كليِه الحقوق » جامعه طهران , مقاله 


الدكتور حميد بهزادى .» ص 17١7‏ . 


بيد أنَّ هذا لا يعنى أ نهم يعترفون بهم . لأنَّ سياده غير المسلمين - فى هذه الحاله - تتكافاً مع سياده المسلمين » وهذا مما لا 
يقرّه الإسلام . 


فى ضوع ذلكة عونق مسطلزدات الأعدراف بالحكوية غر الأسلكضه هو أن السلسة لو كانرا عيفوة فى هذه المتاطق ع فليس 
لهم حقٌّ أن يعارضوا الحكومه غير الإسلاميه أو 


يحاربوها » بينما كان عليهم فرضا أن يفعلوا ذلكك . وأيضا لو التجأ المسلم إلى دوله غير 
إسلاميه » فعليه أن يحترم حكومه دار الحرب وقوانينها » إلا أ نه مرغم على العمل بدينه(1) . 


ويعتقد آخرون أنَّ الإسلام من الوجهه النظريّه يعترف فقط بسلطه سياسيه » ودوله إسلاميه يحكمها قانون واحد وهو الشريعه 
الإسلاميّه . وقد تتم قبول البلدان غير الإسلاميته 


فى الساحه الدوليه وبناء علاقات سياسته معها فى المعاهده المعقوده بين فرانسوا الأوّل 


إمبراطور فرنسا والإمبراطور العثمانى الأوّل سليمان عام ١١٠1م‏ . من هذا المنطلق لا يمكن استنباط نظريّه العلاقات الدوليه من 
القرآن أو من قول النبئ صلى الله عليه و آله وفعله . وما يسمى بالسياسه والعلاقات الخارجيه فى الإسلام هو وليد الظروف 
والأوضاع التى مرّت بها الإمبراطوريّات الإسلامته فى أعصار مختلفه . وحاول الفقهاء والعلماء الإسلاميون أن 


يعرضوا آراء جديده تمشّيا مع تلك الظروف والحقائق السياسيه » ثمم لقيت ترحيبا نسبيا 
من قبل الحكام والإمبراطوريّات الإسلاميه » ونزلت إلى ساحه العمل والتطبيق . 


بدأ هذا التغيير الملحوظ منذ اندحار الدوله العثمائيه فى احتلال فنا سنه 1818م » وأدّى إلى اعتراف المسلمين بالبلدان غير 
الإسلاميه » وإقامه حاكم المسلمين علاقات ودّيّه ودبلوماسيّه معها 5) . 


ونفى البعض عملي الاعتراف بمعناها الدائم من منظار الإسلام » واعتبرها مغايره لهدف الإسلام الجوهرى ». وهو تأسيس الحكومه 
العالمته الواحده0) . 


ص: علض 


-١‏ جاء فى المصدر المذكور قوله : ٠‏ إلا أن يكون فرضا عليهم ) بدل قوله : ١‏ بينما كان عليهم فرضا » . وجاء قوله : ٠‏ حتى لو 
كان مرغما » بدل قوله ١:‏ إلا أنَّه مرغم » والسهو فى الترجمه كما يبدو . 

"- الدكتور حميد بهزادى فى مقالته المدرجه فى العدد الثانى عشر من مجلّه كلتِه الحقوق والعلوم السياسيّه / جامعه طهران » ص 
1 تحت عنوان : ١‏ مبادئ العلاقات الدوليِه وتطوّراتها فى الإسلام » ؛ وكذلكك فى مقالته المدرجه فى العدد الرابع عشر من 
المجلّه المذكوره ص ١١8‏ تحت عنوان : ١‏ العلاقات الدولته فى الإسلام أَيَام الإمبراطوريّه العثمائيه » . 


*- نقللا عن ١‏ القاموس السياسى » » أحمد عطبه اللّه » ص 088 - بتصورّف . 


قله اانه ا حر «الاتسكل قن هذ االنجا 30 كله رس نعل هه الاقدر اف المشروظ .وق وسنت الا :: 
أ- تحظى سلطه الحكومه بالشرعتته لأنّها تمثّل شعبها فحسب » وبتيشر الاعتراف فى هذه الحاله بشكل ١‏ دى فاكتو ) . 
ب - السلطه الجديده على الحقّ وتنّسم بالشرعيّه » فالاعتراف هنا تام و« دى جورى 1(0) . 


ج - متى كانت الحكومه الجديده فاقده للضربين المشار إليهما من الشرعيّه » ولم ينطلق فقدانها للاعتبار والشرعبيّه من وجهه 
شرعيه أو قانوتيه , فإنَّ الحكومه الإسلامته 


تجيز لنفسها الاعتراف بمثل هذه الحكومه من باب الضروره . 


أمّا الاعتراف بالمعنى الضيّق والمتحفّظ جدًا ء فى إطار الاضطرار فقط . وبحكم الضرورات يبيح المحظورات » وعلى أسافين 
الحدا القائل +القرورات قدو بقدرها فإن 


للحكومه أن تقيم علاقات محدوده ومتحمّظه أيضا فى ضوء ذلكك . 


يقول كاتب آخر( : ١‏ الإسلام لا ينوى التسلط السياسى على العالم » ولا يريد أن يسحر الدنيا كلها لطاعته (5) » بل هو على 
العكس يدين الدمار والشدّه التى لا طائل تحتها . ولمًا كان هدفه إحلال الوثام فى ربوع المعموره وإقرار السلم بين الناس » فَإنّه 
يجيز اللجوء إلى القَوّه لدفع الشرٌ ورفع الظلم » وغايه ما يرمى إليه هو إقرار السلم والعدل » . 


« من هذا المنطلق » فإنَّ الإسلام لم يظهر ابتكارا فى مجال العلاقات الدوليه فحسب .ء بل هو أُوَّل نظام قانونى رصين أكد على 
مفهوم الا-عتراف التامٌ بالنسبه إلى الحكومات الأجنبيه » وضمن - على أساس الواجب المقدّس - حقوق الشعوب الأجنيّبه فى 


» وعند الحرب 0 . 
إنَّ مفهوم الاصطلاحات الدوليه الجديده لا ينسجم مع تعاليم الشريعه الإلهته 
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. 18# القانون الدولى فى الإسلام » | فارسى ] للدكتور خليليان » ص‎ ١-١ 

1- ( دى فاكتو ) اصطلاح لاتينى يقصد به ما هو واقعى أو ما يكون على أساس الأمر الواقع . أَا (دى جورى ) فيقصد به ما هو 
قائم على أساس القانون حتّى ولو لم يكن له وجود واقعى . 

“- مارسل بوازار فى كتاب ١‏ انسان دوستى در اسلام » ص 181-18١0‏ و1917 . 


؟- إشاره إلى سوره النحل : 97 . 


تماماء ولمّا كان النظام الدولى المعاصر قائما على أساس المفهومين النظريّين : ١‏ المساواه والتضادٌ »» فإنَّ السؤال الآتى يثار» 
وهو : هل يتيسر توفير هذه الظروف مع وجود قوانين الإسلام التقليدئه ذات النزعه العالميّه ؟ 
يجيب المسلمون بالإيجاب مستدلين على ذلكك بأنَّ الشريعه الإسلاميّه ينبغى أن تسود ربوع الأرض بكل الوسائل المتاحه » ومنها 


الطرق والأساليب السلميه بنحو خاصٌ(١)‏ ؛ لأ نه لا يمكن فرض الدين بالقوّه(؟) ؛ وينصٌ القرآن الكريم على مبدأ وجود 
الشعوب(”) » ويوصى بالسلم . 


ويدلٌ خطاب النبى وخلفائه إلى السلاطين والرؤساء غير المسلمين » على أ نهم كانوا يتعاملون معهم بالمساواه » . 


ويقول هذا الكاتب فى تسويغ السياسه السلبه لبعض القاده المسلمين الثوريّين فى العلاقات الخارجته : ١‏ إذا كان بعض القاده 
المسلمين من أصحاب الروح الثوريّه لا يلتزمون كثيرا بمراعاه مبادئ السياسه الدوليه فى علاقاتهم مع البلدان الأخرى » وكان هذا 
الأمر ذريعه بيد الأجانب لتشويه سمعه المسلمين من خلال وصفهم بالفظاظه والغلظه 


» فلابنٌ من الالتفات إلى أنَّ هذا الحكم حكم أجنبى سطحى من مخلفات المستعمرين . وينبغى 
أن نعطى الحقٌّ للمسلمين بأن لا يكون تعاملهم وديا مع الحكومات التى ابتزّتهم ونهبت 


ثرواتهم سنين مديده . وهم يدركون مغزى الكلمات المعسوله والمكائد الخفته للساسه الغربتتين » ولا تنطلى عليهم خدعه 
المفاوضات الودّيّه » لأ نهم خبروا منظمه الأمم المتّحده . والمفاوضات الثنائيه » والاعتراف » والعلاقات الودّيّه » وغيرها من هذه 
المقرذات + وعرقوا أ ثها مكيده جديده لاستغلال المسلميق ؟ . 


يففاكه ره خرف رك أن مبدأ السياده الوطتيه الذى يمل قوام مبدأ الاعتراف بالحكومات خرافه من الخرافات0؟) . وفى 
ضوء هذه النظريّه استبدل بعض الكتّاب مبدأ الكفاح الدائم والشامل فى الجبهات المفتوحه بمبدأ الاعتراف . 
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. 58 : إشاره إلى سوره العنكبوت‎ -١ 

؟- إشاره إلى سوره البقره : 582 . 

*- إشاره إلى سوره البقره : 27 . وسوره الحجرات أيضا : "7 . 

ع- جلال الدين الفارسى فى كتابه ١‏ القانون الدوليٌَ فى الإسلام»؛ ص 8١‏ و ١١5‏ . 


إذ إِنَّ الإسلام يعترف بحقٌّ الناس فى ١‏ مقاومه ظلم الحكام أو أىّ ظلم يقع فى جزء آخر من الكيان الاجتماعى الواحد » وسعيهم 
لتغيير النظم الاجتماعبه وفق إرادتهم ). 


وأهم سلاح فى ساحه الصراع الدولى هو الطقوس الديئئِه » والسنن والنظم الاجتماعبيه » والعلم . ووسائل الإعلام أداه لاستخدام 
هذه الأسلحه . وهذه الأشياء تفيض على أرض العدو بالفضيله والسعاده » والعداله والعلم والعقل بدل النار والرصاص .ء والإعمار 
ندل النمال .وما التغزافات القاتوضةه + الف تك سافة اللسلطات الحكويفه وآداء أجورنيها فى مازضفياء الأندراسة عدرل كر 
الكفاح العقيدى - السياسى فى الجبهه المفتوحه . 


آراء الفقهاء فين الاعتراف 


لم يتحدّث الفقهاء صراحه عن بحث يحمل عنوان ١‏ الا-عتراف » بمفهومه القانونى والحقوقى » لأ أ نهم لم يألوا جهدا فى 
الحديث عن آثار هذا المبدأ ونتائجه القابله للبحث والمناقشه . 


إِنَّ الاعتراف بالحكومات قابل للبحث فى حالتى السلم والحرب من أبعاد متنوعه : 
١‏ -فى حاله السلم : 
أ - الاعتراف من أجل إضفاء الشرعبيه على نظام من النظم الحاكمه أو الإقرار بشرعيته . 
ب - الاعتراف من أجل إقامه العلاقات السياسيّه والدبلوماسيه السلميّه واستمرارها . 
ج - الاعتراف من أجل إقامه العلاقات الاقتصاديّه واستمرارها . 
د - الاعتراف من أجل إقامه العلاقات الثقافيه واستمرارها . 


وفى الفقرات الثلاث الأخيره ربّما لم ترد قضبّه إضفاء الشرعيّه على الحكومه أو الإقرار بشرعيّتها » ولكن لما كانت هذه العلاقات 


مفضيه إلى عقّد معاهدات متنوّعه على 
سبيل الاحتمال » فَإنَّ تخويل الصلاحيّه أو الإذعان بها ملازم لكلّ لون من العلاقات 
السلفد إلا أن عذه الملحه لآ دعق إشقاء الشرعقه أو قولها . 
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وعندما يتحدّث الفقهاء عن مسائل من قبيل : ١‏ الموادعه » » و ١‏ المهادنه ) » وه الصلح » » و« المحايده » » و« الذْمّه » » و« الاستيمان 


» وأمثالها من هذه المسائل » فإنَّ مفهوم ذلكك , بالنظر إلى مؤدّى هذه العناوين , هو أ نهم أقرّوا ضمتنا بصلاحيه الأجانب 
ليكونوا طرفا فى هذه الأمور . 


وبكلمه أخرى , عندما عقد النبئ الكريم صلى الله عليه و آله الأحلاف السياسيه مع يهود المدينه(1). وأبرم صلح الحديبئه مع 
المشركين , وأقام معاهدات واتفاقات سياسيه واقتصاديّه وثقافيه أخرى فى مجالات شُنّى . فإنَّ هذا يعنى أنَّه أزد صلاحيه 
الطرف المقابل لتوقيع هذه المعاهدات . أو لإقامه هذه العلاقات واستمرارها كحدٌ أدنى . 


؟ - فى حاله الحرب : ولا يمكن طرح حاله الحرب أيضا بدون نوع من الاعتراف » وقصارى القول إِنَّ الاعتراف فى هذه الحاله 
ظريف للغايه » ويعنى الإذعان للطرف المقابل 


» لأنّه لولا هذا الإذعان» فلا يعد للحرب مفهوم معقول . 


مضافا إلى ذلكف فإن مباحفات مباشره وغير مباشره تجرى أثناء الحرب » وقد تعقد اتّفاقتيات ومعاهدات تتضمن قبولا لنوع من 


وعندما يطرح الفقهاء شرعيّه المباحثات مع العدو أو جواز توقيع الاثفاقيات مع الدوله المتحاربه , فإنَّ هذا يعنى أنَّ العدو يتمتّع 
بمثل هذه الصلاحيه . 


ومن أجل التوفر على دراسه لمسأله الاعتراف من منظار الفقه السياسى » ينبغى أن تطرح هذه المسأله بالنسبه إلى أنواع العلاقات 
المختلفه التى تحدّث عنها الفقه ؛ وبكلمه 


بديله » ينبغى دراسه المسأله بالنظر إلى تقسيم الجغرافيه السياسيه للعالم من منظار الفقه . 


ص: إرفضن 


.؟58١:١ مكاتيب الرسول)‎ ١-١ 


ص: عم 


القسم الرابع: السلم - أسسه ومبادؤه 
اشاره 


ص: إحض 


ص :772 


الفصل الأوّل: السلم والتعايش 
المبحث الأوّل : السلم والرؤى المطروحه حوله 


اشاره 


يُعتبر السلم من أعرق الأهداف البشريّه المقدّسه . ولمما كان معرّضا للتهديد والخطر أكثر من القيم الأخرى ء فإِنَ الناس فى جهد 
دائب للتخطيط نظريًا أو عمليا من أجل 
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وشهد التاريخ السياسى فى العالم معاهدات واتفاقدات ثنائيه أو متعدّده الجوانب بين الحكومات مرا يومئ إلى جانب من 
النشاطات البشريّه لإقرار السلم والتعايش . 


والحى أن السعى من أجل إقرار السلم فى ربوع الأرض قائم إلى جانب المحاولاءت التى تستهدف إشعال فتيل الحرب بين 
الشعوب + والآن أيضا فإن التحليلات الاستراتيجكه لو 


طرحت الحرب بشكل شامل بوصفها وسيله لتحقيق الأهداف المرجوّه . واستثمرت كافه الإمكائيات المتاحه للعلم والتكنولوجيا 
بالقوّه وبالفعل , فإنَّ البحوث المتأصّلمه فى مجال السلم تستأثر بمساحه شاسعه من النشاطات الدوليه . ويّستهدى فى هذه البحوث 
المبو عه 


وتعرض أساليب عمليّه ومثمره!) . 


ص: ففرا 


-١‏ مقاله تحقيقيّه حول السلم لاسبيون ايده » العدد 4 من إصدارات مركز الدراسات الدوليه العاليه » وهى تحت عنوان : ١‏ نقد 


وجهات النظر المطروحه حول السلم 


كل الذين يضربون على وتر السلم ليسوا متساوين » ولا يحملون مفهوما واحدا عن هذا الشعار المثالى » لأنَّ الذى لا شكك فيه هو 
أنّ الأفكار والرؤى الفلسفته تمثّل أساس المفاهيم الخاصّه بالمفردات » لا سما مفردات العلوم السياسيه . وعندما يتحدّث الغرب 


الرأسمالى عن السلم ء فإنَّه يحمل مفهوما مغايرا لما يحمله الشرق الشيوعى عنه » كما أنَّ السلم الذى تريده دوله كبرى هو غير 
السلم الذى تطمح إليه دوله صغيره حفظا لكيانها واستقلالها . 


وفد تتركك الظروف السائده أيضا تأثيرا على تبلور الاصطلاحات السياسيّه . فالسلم بعد حرب مدمره له مفهوم يختله عن 


مفهومه فى الظروف الاعتياديّه . 


إِنَّ الذين يطرحون السلم خوفا من الآثار المدمّره للحرب » أو حرصا على مصالحهم وحرّيّاتهم » وطمعا فى استغلال الطاقات 
والإمكائبات المتاحه أكثر ما يمكن » ينظرون إلى هذه الكلمه على أ نّها تعنى الحصانه من الاعتداء » والهدنه » وبعامّه » حاله فى 
مقابل 


الحرب » مهما كان هذا السلم والتعايش مقرونين بالعداء الخفىّ » وقصد التآمر والاعتداء » وترئئص الفرص المناسبه » وحتّى لو 
كان لهذا السلم ثمار النصر وغنائم الحرب أيضا 


وكذلك دأب الذين ينظرون للنضال الدائم والمستميت للطبقه العامله ضدّ كل جذور البرجوازيّه ومقوّماتها » ويعتبرون هذه 
الطبقه الممتازه هى القادره وحدها على نيل كلّ 


قيمه أخرى » فإِنَّهم . عندما يحوم الحديث حول السلم » يقصدون به العنصر الممهّد الذى يسوّى طريق هذا النضال ويهتئ 
الأرضته لاتحاد الطبقه الممتازه » ويقيها من الانتهاكك 


مؤقتا حتّى بلوغ الهدف الأخير . 


والمقصود من السلم فى قاموس الدوله المقتدره هو أن تكون مصالحها الوطتيه فى مأمن من الخطر » وأن تتمكن من استيفاء 
جميع المصالح القائمه بالقوّه وبالفعل . 


أمَا البلدان الضعيفه فإنّها لا تتوتحى من السلم الفط وشوكها ووقايه امكلؤذليا وشكومانها دن الفط , 


وجاء السلم فى المعاجم السياسيّه منسجما مع هذه الأهداف جميعها : فهو حاله الهدوء التى تسود العلاقات الاعتياديّه مع الأقطار 
الأخرى . وعدم وجود الحرب » وكذلكك 


ص :77/8 


عدم وجود نظام التهديد ( استخدام جهاز قوىٌ للقسر والإكراه حيال الطرف المقابل ) )١2‏ . 


وأطلق التعايش السلمى على العلاقات التى تسود أقطارا لها نظم اجتماعيّه وسياسيه متنوّعه . والقصد منه هو مراعاه المبادئ 
المرتبطه بحقٌّ السياده » ومساواه الحقوق . والحصانه » ووحده الأرض لكل دوله صغيره أو كبيره » وعدم التدخّل فى الشؤون 
الداخليه لنائز الله انه وتسويه المناذعات الدوقه غير المقاوفاتك 1 . 


وهكذا جاءت كلمه السلم مرادفه لكلمات أخرى كالأمن , والاستقلال » ومراعاه حقٌّ السياده » وعدم التدخَل » وعدم اللجوء إلى 
القَوّه والتهديد. 


ويرى بعض المعتئين أنَّ السلم هو النظم » وهو مشروط بوحده المجتمع الدولى , ومن هذا المنطلق يرون أنَّ تحمّقه متعذّر بدون 
العميدات الأسابقه الآه: 


١‏ - الوحده وتنازل جميع الشعوب عن مصالحها الوطتنه بغيه تطبيق السياسات الجماعيّه التى تصبٌ فى خدمه الأهداف اللا قومته 


#خوجزة تفور ونظ رو عاته خر ل العذاله والاتصاف ؛ 

* - إنشاء منظمه دوليه مقتدره تتمتّع بسلطه أعلى . ومهمّتها الحؤول دون ممارسه أىّ 

ضرب من ضروب القوّه » ودون الوقوف بوجه المصالح الجماعيّه والعداله12) . 

من هذا المنطلق , فإنَّ فكره الحكومه العالميّه التى تضمٌ هذه العناصر هى الحل المنطقى 

لقضيه السلم . 

السلم من منظار منظمه الأمم المتّحده 

| الك الث حول .ميناق الأمم لتخا شعاره الأصلى مفهوم ذو بعد واحد ء يصب - آخر أمره - فى مصالح الدول الكبرى . 


وجاء السلم فى مقدّمه الميثاق والفصل الأوّل منه مشعًا ببريق باهر بوصفه هدفا جوهريًا للمنظمه » وطرح فى الفصول الأخرى منه 
وميه محر ر|التشاطانة البتكلهه البسوعة . 


ص: اضر 


. 19 - 1١97 «معجم العلوم السياسيه » لعلى آقا بخشى [ فارسى ] ص‎ -١ 


١؟-‏ نفسه . 


. ١8 القوى الكبرى والسلم الدولى » [ فارسى ] للدكتور حميد بهزادى » ص‎ ١ 


وحسبنا فى هذا المجال أن ندرس تقسيم المسؤولتات والصلاحتات فى المنظمه من خلال أركانها السياسيّه والأصليّه الثلاثه وهى 
: الجمعه العامّه » ومجلس الأمن 


+والأمائه العائه؛ لأ ثنا ستواجه فى .هذه الدراسه صوره ميخيفه لكارثه كبيره تنمثل فى إلقاء الدول 


الكبرى ظلها على المنظمه بأسرهاء ومن ثم على العالم المعاصر والمجتمع الدولى 


مجلس الأمن آخر أمل للسلم 


حسبنا فى دراسه الدور الذى يضطع به مجلس الأ-من أن نعرف أنَّ ثلثى الأعضاء فى منظمه الأمم المتّحده أو أكثر يمكن أن 
يطرحوا توصياتهم فى الجمعيه العامّه بشأن مسأله 


خاضّهء إلا أنَّ تسعه أعضاء من مجموع خمسه عشر عضوا فى مجلس الأمن - وبينهم خمسه أعضاء لهم حقٌّ الفيتو - يتخذون 


وفى ظلّ الواقع السياسى المعاصر ء لابدّ لأغلب الأعضاء فى مجلس الأمن » وبينهم الأعضاء الدائمتون الذين لهم حقٌّ الفيتو أن 
يدعموا الموقىف الذى تتّخذه أميركا » والاتحاد 


السوفيتى » والصين , إذا ما دعت الضروره إلى ذلك . ومتى ما انحد هؤلاء » فلهم أن 
يفرضوا أهدافهم على العالم تحت ذريعه السلم وتفادى الحرب . وإذا ما اختلفوا» فسورف 


لا يبقى لمنظمه الأمم المتّحده أىّ دور مؤثّر . وعلى حدّ تعبير مورغانتا المنظر المعروف فى العلاقات الدوليِه : عندما تطرأ مثل 
غَذه الحالد كان قران شتجلسن الأهى لسن أكتن من ووقة حيلة03ا, وقد القارير الرسهه انصقاط مورغاتفًا انا ء لآن الحمخه 
العامّه لمنظمه الأمم 


المتّحده صادقت منذ جلستها الثانيه سنه 1957م لحدّ الآن على قرارات تتضممّن توصيات عامه لتعزيز السلم ودعمه » ووضعت 
مبادئ لحفظ السلم » وصادقت على قرار عنوانه : السلم عن طريق العمل » وقرار آخر عنوانه : الاتحاد من أجل السلم » وذلكك 
سنه م ء لكى تتخذ القرارات طابعا عماكٍ! . وجاء فى ذينكك القرارين أنَّ مجلس الأسمن إذا أخفق فى أداء مهمته الرئيسه 
المتمثّله فى المحافظه على السلم نتيجه لعدم إجماع أعضائه الدائمئين » وذلك عندما يكون ثمّه خطر يهدّد السلم » أو خرق 
للسلم » أو انتهاكك ماء فَإنَّ الجمعه 


ص: لفرور 


0 القوى الكبرى والسلم الدولى » [ فارسى ] للدكتور حميد بهزادى » ص‎ ١-١ 


1- نفسه ص 7/. 


العامّه تبادر إلى التحقيق فى الموضوع حالاً » وتصدر توصياتها إلى الأعضاء بشأن بعض القضايا من قبيل خرق السلم » أو حصول 
الاعتداء واختدام القوّات المسلّحه » وذلكك عند 


الضروره وحفظا للسلم والأمن الدولتيين . تلا ذلكك تشكيل لجنه الإشراف على السلم . ثم 
لجنه الإجراءات المشتركه » وبعد ذلكك تشكيل قوّه الطوارئ التابعه لمنظمه الأمم المتّحده . 


وأخيرا فوّضت الجمعيّه العامّه إلى رئيسها تشكيل لجنه خاصّه لحفظ السلم نامكم وائنها ندم الخميق العاء لكين الأ 
المتحده » وذلكك فى القرار الصادر سنه 1988م . وأعلنت هذه اللجنه فى تقريرها المعدٌ بعد أربع عشره جلسه أنَّ الإجماع غير 
متحقق حيال 

مفهوم حفظ السلم . ولا يمكن تبيان مفهومه بشكل دقيق وبما يرضى جميع الحكومات , وأكدت على أنَّ كلّ إجراء قسرى 
عن أ خش نو قل جين الأدى + وف له انرا ردوش فهاق الامو التحده , ولا عا مسر سحن الأنن مرضرها سي 
نواقصه الذاتنه ونقاط ضعفه العمليّه ‏ فإِنَّ القسم الثانى من التقرير المذكور يفيد بأنَّ مجلس الأمن إذا كان عاجزا عن انخاذ 
الاساذاك صن ارق مع التوضنيات البد 4ه تمدع الناق قاذ عجر مطلية لنت المتحوم عق اننكل :قن رقت عام 
سيكون محرزا وقابلاً للتصوّر(!) . 

وقد خبر العالم عجز مجلس الأمن عن علاج المشاكل المتعلقه بالسلم على امتداد الأربعين سنه المنصرمه . ولمس مواقفه فى 
قضايا الشرق الأوسط لا سما فلسطين . وقضايا الشرق الأقصى لا سما فيتنام » والقضايا الإفريقيته لا سما جنوب إفريقيا » والقضايا 
المتعلقه بالأقطار الأمي ركنه » وأدركك بوضوح ما تتوقّعه اللجنه الخاضّه لأعمال 


الب ذال عل اشر يكن تيوه اذب اللكميو ضيع صجر سن الأمم المتحده» 
النتائج المستقصاه من هذا البحث 
يمكن أن نحصل على النتائج الآتيه من البحوث المتقدّمه فى مجال السلم : 


١‏ - أنَّ جهود الإنسان فى مجال التوصّل إلى التحديد القانونى للسلم » كجهوده لبلوغ السلم الراسخ المتكئ على العداله » لم 
تتوقف على امتداد التاريخ البشرى قط . 


77"١ ص:‎ 


. ١1١6 «دليل منظلمه الأمم المتحده ) ص‎ -١ 


؟ - للأفكار والرؤى الفلسفتّه تأثير مباشر فى كلا التحرّكين على طريق السلم . 


* - يطرح السلم عاده خشيه من خطر الحرب » أو فرارا من الحروب المدمّره بوصفه علاجا لوقا تمرح لحري و اكاريها الكو لله 
عنها . 


؟ - يفسر كل من القوىٌ والضعيف السلم بالمعنى الخاصٌ الذى يحمله كلّ منهما عنه . 

ه - يحتاج إقرار السلم إلى ممهدات متنوّعه ‏ وما لم تتهيّأ تلك الممهّدات فلا يعد هناكك 

سلم » أو لا يثبت له أساس . 

8ن السك اللا سملت مكلفه الك الالتمدم شعاريها القن ع هو اسار ويف وانقك ,و يقن تعناد القر الكتر: 


- لقد ذوت لحدّ الآن - ولمرّات - جميع الآمال المعلقه على مجلس الأمن الذى يمثّل الضامن الوحيد للسلم فى منظمه الأمم 
المتحده . 


الغار ا فو غافها الحاو المع وكوف الحااكات لون سول قرا انك صسلس الام 

الشاري الذامقه لمطلمة ال المتّحده حول الآمال الذاهبه أدراج الرياح . 

والان 

» بالنظر إلى هذه النتائج السقيمه » نستعرض قضيه السلم من منظار الإسلام داعين الباحثين إلى المقارنه والاستنتاج والحكم . 
المبحث الثانى : مفردات السلم فى المعجم السياسى الإسلامى 

اشاره 


يحظى ١‏ السلام » و ١‏ السلم » بأهمه خاضّه فى الفقه السياسى الإسلامى . وقد استعملا فى النصوص القرآنيه والأحاديث الإسلاميّه 


لتبيان مبدأ قانونى وسياسى » وتم 
التأكبد عليهما . وجاءت مشتقاتهما فى القرآن على التحو التالى : 


١‏ - ورد السلم والسلامه والسلام فى اللغه بمعنى البراءه من العيوب والآفات والأمراض الظاهريّه والباطتيه . والقلب السليم فى 
قوله تعالى : ' إِذْ جاءَ رَبَهُ بقلب سيم » (() : سلامه القلب من الآفات كالشكك » والحسد » والكفر » والرئاسه . و ( سبل السلام ) 
عاوةهن الطرزق الف الا فشر بيه الكقات #البعرق و الشطان وقيرههاء قال معالى : 


ص: زفرض 


./68 : الصافات‎ - ١ 


١‏ يَهُدى به الله من انب رِضْوَانَُ ْبْلَ السام » 01 وكذلكك دار السلام فى قوله جل 
شأنه : ١‏ لَهُمْ دَارُ السَّلام عِنْدَ رَبَهُمْ » (1) فإنّها تعنى المأمن البعيد عن الآفات والأخطار . 


والسلام الذى هو شعار الإسلام وتحتته فى قوله جل من قائل : ٠‏ وَِذَا جَاءك الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بايَاتِنَا قَقَلّ سام عَلَتِكمْ » (؟) يعنى 
تمنّى السلامه وخلوٌ الحياه من الآفات والبليات والأخطان + وعصه الخت اللد ييا هع الضاذ معير الضيرج قال ها انع ١‏ سَمَلامٌ 


عَليْكُمْ , بِمَا صَبَرتمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّار ؛ (5) . 


عندما يسلّم شخص على شخص آخرء فهو يدعو الله له بالسلامه والأمن . أى : له السلامه والأمن من الله . وهذا الدعاء يفضى 
إلى نزول البركات الطيبه . قال جل شأنه : ٠‏ فس يْمُوا على أَنْفُسِكعْ نَحِيْهُ مِنْ عِنْدِ الله _مُبَارَكهٌ طَتِيهَ ؛ (8) » وعندما يكون السلام من 
اللّه على الإنسان كما فى قوله ٠:‏ سَللامٌ عَلَى الْمُوْسَلينَ » (2) فهو يعنى تمّع الإنسان بالعنايات الإلهته الخاصّه وبقاءه مصوناء قال 
تعالى : ٠‏ لآ حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَ لآ هُمْ يَخرَنُونَ ؛ 10 . 


ويعتبر القرآن السلام تحبه متداوله بين أهل الجنّه » وينظر إلى السلام الحقيقى على أ َه 


- - 


من ميزات حياتهم الأبديّه الخالده , قال تعالى : ١‏ لآ يش مَعُونَ فيهًا لَْوًا وَل تَأثيمًا إلا ة الامَا» (4) . ويرى أنَّ ذلك 


اللون من الحياه نقيَا من شوائب التنغيص . 


0 
3 


ولا يقال السلام بوصفه شعارا للسلم فى مقابل دعاه السلم فحسب » بل يقال أيضا 


فى مقابل الأشخاص الذين يعرّضون السلم للخطر من خلال تصرّفاتهم الرعناء » قال عرَّ من قائل : ١‏ وَ إذَا حَاطبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 


سَلامًا » (ة) . 
ص :لام 
دائلمائلة + 
-١‏ الأنعام : /171 . 
*- نفسها » الآيه 08 . 
ع الرعد : 75 . 
ه-النور: ١‏ 
ع-الصافات ١١١‏ 
/ا- يونس : 77 . 


8- الواقعه : ١0‏ - 8؟ . 


4- الفرقان : 2 . 


ولا د بِقرٌ القرآن بالفظاظه » وعدم التصديق » وسوء الظنّ فى مقابل من يلقى السلام ٠‏ وَلآ تَقُولُوا لِمَنْ ألقى إلَيكمٌ السام لَْتَ 
مُؤْمنًا » (0). 


ويمثّل السلام أفضل الحالات التى يشعر بها الإنسان عند دخوله الجنّه وحصوله على وثيقه الخلود فيها » فقد قال جل من قائل : ١‏ 
َدْحُلُوهَا بِسَلَام ذلك يَوْمٌ الْحَلُودٍ » () . 


وأكثر الأوقات فائده وقيمه وأعظمها فى السنه هى ليله القدر التى يذكرها القرآن بالسلام ١»‏ سَلامٌ هى حَتَى مَطلّع الْمَجْر » (9) . 


32 - 


والسلام من الأسماء الإلهيّه المقدّسه ء لأ نّهِ يعكس أكبر نعمه هيه : ٠‏ هُوَ اللّهمالذى لا اله إلا هُوَ املك الْقُدُوسٌ الصَلام» (©) . 


يقول الطبرسى فى مجمع البيان : السلام الذى سلم عباده من ظلمه ؛ وفسّره الصدوق فى كتاب التوحيد بأ نّه الذى يمنح السلامه 
والأمن . ويراه البعض أيضا أ نه السالم من كل نقص وعيب وآفه ؛ وفسره العلامه الطباطبائى فى تفسير الميزان بمعنى عدم الأذى 
» وقال : السلام من يلاقيكك بالسلامه والعافيه من غير شرٌ وضِرٌ(2) . 


والسّلم ( على وزن العلم ) مرادف للصلح . ويعنى المسالمه 


؛ قال تعالى ٠:‏ يَاءيّوا الَّدينَ انوا دلُو فى الم كا فَهُ ٠‏ ؛ وكذلك السّلم ( على وزن العقل ) فإنّهِ يعنى المسالمه العادله 
والتعايش + قال جل شأئه ٠١‏ وَنْ جتحا للم قاص مخ لَهَا » . والإسلام بمعنى الانقياد ؛ والتسليم بمعنى الخضوع ؛ وسمّى 
الإسلام بهذا الاسم فى قوله تعالى ٠:‏ وَمَنْ ينغ غيِرَ الأسلام ديا قلَنْ يقْمَلَ مِنْهُ «(2) . لأنَّ الدين الحقيقى هو الانقياد لله » والسلامه 
والسبالمة والصله السقلق امون سان فى ضمير الإنسان عندما يبلغ الانقياد 


التامَ لله تعالى » ٠‏ إِنَّ الدينَ عِنْدَ الله الإسْلامٌ وَمَا اتََفَ الَذينَ أُونُوا الْكتاتٍ إلا 
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمٌ الْعلمُ بَعْيا بتنَهُْ ؛ (/ . وجاءت كلمه السلم بهذا المعنى أيضاء قال 


ص :7776 


-١‏ النساء : ع 

؟دق:7”8, 

*- القدر : ه. 

ع- الحشر : 37 . 

ه-« قاموس القرآن ) ": 7599 . 
ع- آل عمران : 88. 

/ا- نفسها ء الآيه 19 . 


تعالى ٠:‏ آَلْقَوا إِلَى الله _يَوْمَئِذٍ السَلمَ » (1) . 

؟ - كلمه الصلح فى اللغه بمعنى المسالمه » وإزاله النفار بين الناس 10 ٠»‏ الصّلْحٌ حَيِدٌ 0 . والصلاح من هذه المادّه » والصالح 
بمعنى المطابق للعدل والإنصاف ء واللائق البعيد عن كلّ لون من ألوان الفساد ١‏ إلَيهِ يض عَدُ الْكلِمُ الطيبٌُ وَ الْعَمَلَ الصَّالِحُ يَرفَعهُ ؛ 
(؟) . والإصلاح بمعنى إقرار الصلح والإلفه ١‏ قَمَنْ تََافٌ مِنْ مُوص جنا آَوْ إِنْمَا قَآضْ لح بَينَهُمْ ' (2) , أو بمعنى رفع كل عيب 
وآفه وإصلاح البال ١‏ كفرٌ عَنْهُمْ سَيّاتَهمْ 


وَأَضصْلْحَ بَالْهُمْ ا" 

وجاءت مفردات السلام والصلح بأشكال متنوّعه فى الأحاديث الإسلاميه » ونكتفى هنا بذكر نماذج منها : 

. التسليم علامه الأمن وتحليل الصلاه0/0‎ - ١ 

؟ - الحمد للّه الذى شرع الإسلام فسهّل شرائعه لمن ورده وأعرَّ أركانه على من غالبه فجعله أمنا لمن علقه(8) . 


* - المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه . هذا الحديث الوارد فى المصادر الإسلاميّه » ومنها : نهج البلاغه , الخطبه /1817, 
وكنز العممال 1:159 يدل على التلازم بين الإسلام والصلح والتعايش . 


ع -من أسلم سلم . ورد هذا الحديث فى مسند أحمد بن حنبل 2:157 . ويماثل ما جاء فى كتاب النبيئ صلى الله عليه و آله إلى 
إمبراطور الفرس إذ قال فيه : « أسلم تسلم » . وكذلك يماثل حديثاآخر جاء فى سنن أبى داود كتاب الجهاد » ص ١‏ ونضّه : ١‏ 


وتغزو فتغنم وتسلم ) . 
سحاد فى الأخاةيث البعلته بظهور الإمام البيدى عقيل الله فرح +« يهلد الأرضن 


ص :770 


١-النحل‏ : /ا/. 

١ -"‏ مفردات الراغب » مادّه صلح . 
النساء : ١78‏ . 

ع فاطر : .٠١‏ 

فب البقيوة اا 

*- محمد : 7. 

بك «وسائل الشبعوع 28 عد 
١-8‏ نهج البلاغه » الخطبه ٠١‏ . 


من السلم » )١(‏ . 

١- +‏ من مشى فى صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكه الله حنّى يرجع ١‏ 010 . 

. )9( » ملعون رجل يبدئه أخوه بالصلح فلم يصالحه‎ ١-١ 

. )9( » الصلح جائز بين المسلمين إل صلحا أحلّ حراما وحرّم حلالاً‎ ١-8 

9 -( يا أبا أيَُوب الا أخيرتك وأدلك علن سيدق يحبها الله ورسولة + تصل يق اناس إذا تفاسدوا وتباعدوا » (2) . 
٠‏ - المصلح ليس بكاذب(2) . 

. 1/( » ستصالحكم وتصالحون الروم صلحا أمنا‎ ١-١ 

. )4( إن المشركين واصلونا الصلح حتّى مشى بعضنا إلى بعض واصطلحنا‎ - ١ 

السلم والفطره 


لا بكر أن ما خطلبه قطره الإنسان فى علاقاته مع بنى جنسه فى ميادين الحياه الاجتماعييه والسياسيه المختلفه هو الصلح والتعايش 
بغض النظر عن العوامل الخارجيه . وهذه الحاله الفطريّه ترتبط ارتباطا عميقا متلاحما بالشمائل الطتّبه والسجايا الرفيعه, 
والملكات المحموده المكتسبه للإنسان . ومبدثيا » ينبغى أن نعتبر ذلكك من المظاهر المعنويّه 


للحياه والوحده الروحيه للناس . 


وعلى الرغم من أنَّ حاله الصراع والحرب بين الناس تنبع من عواطف باطتيه جامحه , وأنَّ غريزه حبٌ الذات وحسٌ الاستغلال ( 
استغلال الآخرين ) والغرائز النابعه عنهما تؤدّى 


دورا مهما فى التمهيد للحرب ونشوب حاله الصراع » إلآ أ نّنا ينبغى أن لا نغفل عن أنَّ 


ص: 77"8 


. ”" سنن ابن ماجه » باب الفتن » ص‎ ١-١ 
. 18 : ١1 » وسائل الشيعه‎ ١-١ 
.019 1:11 نفسه‎ -* 

ع- نفسه *1: 188 . 

ه- نفسه ص ١8١‏ . 

ع١‏ الكافى ) ؟: .7٠١‏ 


/ا- « سنن ابن ماجه ) باب الفتن » ص 0” . 
١-/‏ صحيح مسلم ) كتاب الجهاد ١77‏ . 


ارتباط الحرب بالغرائز البشريّه يمكن أن يكون مقبولاً فى حاله تطرّف الإنسان فى استغلال الغرائز الباطتئه . ومن هذا المنطلق » لو 
دققنا فى تلمّس العوامل الداخليه والأسباب النفسيه لظاهره الحرب فى الإنسان , فينبغى أن نضع إصبعنا على الحاله النفسيّه الطارئه 
» أو على ما يسمّى بالغرائز الثانويه التى تأخذ اسمها من الإفراط والتفريط فى استغلال الغرائز الْأُوَلئِه » ونعتبر الحالات الانحرافته 
الباطتيه سببا جوهريًا لها . 


من جهه أخرى ء فإِنَ العلاقه الفطريّه والطبيعتيه والأخلاقيه التى تربط الإنسان بالتعايش والسلم تلقى الترحيب والتأييد من منظار 
الحقائق التاريخته البتنه » وأنَّ مبادئ وقواعد العقل والفكر والعلم تعرّز هذه العلاقه المعنويّه أكثر من ذى قبل(١)‏ . 


وعلى الرغم من أنَّ بعض المنظرين ينظرون إلى الحرب بوصفها أمرا لا مناصٌ منه فى الحياه البشريّه » إلا أنَّ ما يقدّمونه من أدلّه 
فى هذا المجال(5؟) يمثّل انحرافات فى اختيار أساليب 


العاف »كنف يها القيوب أو سكاتها. 
المبحث الثالث : أصاله السلم بوصفه قاعده قانونيه فى الإسلام 


تعتبر مسأله السلم والحرب فى الإسلام الدعامه الأساسيّه فى الفقه السياسى الخارجى والركيزه الأصليِه للقانون الدولى فيه » كما 
هى عليه فى القانون الدولى الوضعى إذ تعتبر أوَل وأهمّ مسأله فيه , إل أنَّ بين الفقهاء خلافا فى تحديد ما هو أصل » وما هو 


والفقهاء - عاده - يبادرون إلى وضع القاعده فى المسائل المهمه قبل القيام بعمل آخر ء بحيث لو طرأ استثناء على تلكك القاعده 
» فلابدٌ من إثباته بالدليل » وإلا فإنّنا سنطئق 


القاعده على الحالات المشكوكه . وقد وضعوا الأصل فى المسؤولئات على البراءه » وفى 
أعمال الآخرين على الصبحه ‏ والأصل الأوّلى فى حكم الأشياء على الإباحه . وفى ضوء 


ذلك فهم يرون أن قات أ نوع من المسؤوليه أو الفساد فى أعمال الآخرين وحرمه الأشياء منوط بالدليل » ويحتاج إلى إثبات 


شرعى . 


ص: وخرخرا 


. 88 الإسلام والقانون الدولي » بقلم المؤلّف . ص‎ ١-١ 
. سنتطوّق إلى هذا الموضوع فى المبحث الخاصٌ بقانون الحرب‎ -١ 


وتلاحظ فى مسأله السلم والحرب ثلاث نظريّات أيضا فى وضع الأصل والقاعده : 


١‏ - نظررّه بعض المستشرقين(1١)‏ وعلماء القانون الذين لهم دراسات تحوم حول نظريّه القانون الدوليّ فى الإسلام » ونتكئ 
النظريّه على اعتقاد هؤلاء بأنَّ الجهاد يحدّد العلاقه الأصلبِه لدار الإسلام بالعالم الخارجى . ويرى هؤلاء أنَّ الإسلام لما عجز عن 
كبح الجبله المتمتّله بحبٌ القتال لدى العرب » فإنَّهِ اختدم هذه الوسيله لقمع غير المسلمين 


» وإذا ما تحدّث الإسلام عن السلم ء فإنّهِ يبتغى من وراء ذلكك تحقيق هدفه الأخير المتمثّل فى بسط سيطرته وتوسيع رقعته فى 
أنحاء المعموره ؛ وهذا يتحمّق فى ظروف لا يجدى الجهاد معها نفعا . والعلاقات الدوليِه والدبلوماسيّه فى العالم الإسلامى ظاهره 
غريبه تماما (5) . 


ومرجع هذه النظريّه : الآيات القرآثبه التى تتحدّث عن الجهاد ‏ إذ أوجبته على جميع المسلمين » ووبّخت المعرضين عنه توبيخا 
شديدا . وختيل إلى أصحاب هذه النظريّه » من 


خلال فهم سطحيٌّ ساذج »أن جميع الآماك الخاضه بالجياة تعلق :الجياه الاتعدائى + وفعي الجهاد الأنقداكى هر يقاء قار لحري 


؟ - النظريّه القائله باستحباب الجهاد ونفى وجوبه فى الإسلام . وهى مما أثر عن بعض 
التابعين كسفيان الثورى » وعبد الله بن شبرمه » وعطاء بن أبى رباح » فقد قال هؤلاء : 


الجهاد أمر اختيارىٌ ومستحبٌ وليس فيه وجوب . وللأوامر القرآنيه طابع الندب والاستحباب . ويجب الجهاد فقط عند الضروره 
لصدّ هجوم الأعداء » كما يفيده ظاهر الآبه الكريمه ٠:‏ فَنْ قَائَلُوكم فاص قُتلُوهمْ » (*) والآيه الكريمه (©» ١‏ وَكَاتلُوا الْمُثْ ركينَ 
عنما بئتكم حَاقّة ٠‏ (ه.. 


هذه النظريّه تغاير إجماع الفقهاء , لأنَّ وجوب الجهاد أمر مسلّم لا يقبل الشكك 


ص: ل/رخرا 


. 77 العقيده والشرعتيه » لجولدتسيهر » ص‎ ١-١ 

١-7‏ الحرب والسلم فى الإسلام » للد كتور مجيد خدّورى » ص 87١‏ ؛ ومقاله تحت عنوان : ١‏ مبادئ العلاقات الدوليه وتطوّراتها 
فى الإسلام) للدكتور حميد بهزادى » العدد الثانى عشر من مجأنه كله الحقوق والعلوم السياسيّه / جامعه طهران » وآراء 
المستشرق المعروف برنارد لويس فى تلكك المقاله نفسها [ فارسى ] . 

*- البقره : 191 . 

ع التوبه : 32 . 


ه-١‏ آثار الحرب فى الإسلام ) للد كتور وهبه الزحيلى » ص ./77١‏ 


والترديد من منظار الإسلام . ويبدو أنَّ رأ التابعيق الدل كروي هو أنْ شرعيه السهاد مترظه باد له ومسوّغات خاصّه منها : الدفاع 


" - الحرب ( الجهاد ) وسيله لا هدف . لأنَّ الهدف من الجهاد هو الهدايه . وجهاد الكفّار وقتلهم ليس هدفا جوهريًا . ولهذا 
السبب لو كانت الهدايه ممكنه بغير الجهاد , فإنَّ هذا الأسلوب مقدّم على الجهاد . وكذلك الأمر فى الجهاد , فإنّه يكتفى بالحدّ 
الآدثى ويقداو القرووه مه والدق أن الشيوووه المقدار الى متسدهية لك نامي نتيا فى جواطة اه 


ومستند هذه النظريّه أحاديث تنهى عن جموح النزعه القتالته » وتدعو المسلمين إلى العافيه » نحو الحديث الذى ينقله أبو هريره » 
فال" ؟ انها الناين لأ فمتو] تلقام الله » وسار] الله الدافه 1 


على الرغم من أنَّ هذه النظريّه المنسوبه إلى فقهاء الشافعته(؟) قابله للنقاش فى تسويغ الحافز على الجهاد , لأنَّ الهدف من 
الجهاد - فى ضوئها - ليس الهدايه . إذ إِنّه يتضمن لونا من الإكراه لما يحمله من العنف » والإكراه ليس وسيله للهدايه من منظار 
الإسلام : « آقآننت ككرة الّاس على يَكونُوا مُؤْمِنِينَ ؛ 50 ١‏ لآ إكرَاة فى الدّين » (©) إلا أنَّ الج العام لهذه النظريّه يرتكز على عدم 
أصاله الحرب » وفى ضوء ذلكك ينبغى دائما أن يكون هناك مسوّغ وحافز شرعيّ ومعقول لشنّ الحرب . 


ع - النظريّه القائله بنسخ الجهاد . وهى تنسب إلى الحركه القاديائيه(0) . ونظرا إلى النصوص القرآئبه والأحاديث الإسلاميّه التى 
تحوم حول وجوب الجهاد . فليس هناكك ما يدعو إلى الخوض فى هذه النظريّه . 


8 - النظريه ذاتك المرااحل الكلاث القائله بأنّ المسلمين مكلفون بالإذعان لأحد 


ص: 79 


. 27 : صحيح البخارى ) ؟‎ ١-١ 

١ -"‏ مغنى المحتاج ») ؟ : 736. 

"'- يونس : 949. 

ع- البقره : 788 . 

ه- ١‏ آثار الحرب فى الإسلام » للدكتور وهبه الزحيلى » ص 18 . 


الأمور الثلاثه : إِمَا الإسلام » أو الحلف » أو الحرب . ومستند هذه النظريّه آيه الجزيه(1) التى وبجهت المسلمين إلى أنَّ الكت 
عن القتال منوط بالإذعان لدفع الجزيه بمعنى عقد الذْمّه . 


وترتكز هذه الظرىه على هذا البدا الذى يري أن ابه الجزيه هن القاغده فى الأثقافيه المعقوده يدن الحكوي الاسلاقه 
والحكومات غير الإسلاضه + نيما تجد أن هذه الآنه خض أهل الكتاب » وتعرضن لوا خخاضًا من المعاهدات الدوليه بفان أهل 
الكتاب . 


إِنَّ دراسه الشروط والقيود الخاصّه الوارده فى آيه الجزيه تبن لنا أنَّ تخبير أهل الكتاب بين الإسلام أو الإذعان للعقد أو الحرب 
يصدق على من يزعم أنه من أتباع الكتب 


السماويّه » بيد ألَّه لا يؤمن بالله ولا بالآخره , ولا يرعى حرمه المحرّمات الإلهتّه التى قبلها , ولا يعتقد بدين حقيقى أيضا . وفى 
ضوء ما يصطلح عليه علم الأصول فإنَّ المفهوم 


المخالف لهذه القيود هو أنَّ أهل الكتاب متى لم يكونوا كذلكك وكان إيمانهم صادقا , وكانوا 


متم كين بمعتقداتهم » وملتزمين بأحكام دينهم » فلا إكراه ولا إرغام يمارس بحقّهم . وإذا كانوا بهذه المواصفات فهم 
مستعدٌون لقبول عقد الصلح شئنا أم أبينا 70 . 


ص: رون 


١-١‏ قََاتِلُوا الذينَ لا يؤْمُونَ باص لله _وَلا يناص ليَوْم الأدخر وَلآ يُحَرَمُونَ ما حَرّمَ الله موَرَسُولَهُ وَل ىَدينُونَ دينَ الْحَقٍّ مِنَ الّذِينَ 
أُونُوا الْكتاب عَتّى يُغطوا الْجرْيَة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ؛ - التوبه : 7 . 
١-١‏ حقوق الأقلبات » بقلم المؤلّف » ص 99. 


الفصل الثانى: الأمن 

المبحث الأوّل : مبدأ الأمن 

اشاره 

إنَّ التمتّع بالأمن فى الحياه الاجتماعته من الأهداف التى يتطلّع إليها الإنسان منذ عهد 


بعيد. وكان كابوس الخوف المرعب الناتج عن الاعتداء . والظلم » والتهديد مدعاه إلى كابه الإنسان وخيبه أمله » وانكماشه » 


وعجزه » وقنوطه فى الحياه الجماعيه . 


ويجنح الأنساة إلى التخلض :من هذا الكانوس و والشعرو بالنموات ف الأسنات الى وض الأحن والين وم وو ف القره 
والمجتمع للخطر » وتهدّد الحياه والحرّيه والمتع 


المشروعه فى حياه الإنسان أكثر من جتوحه إلى الحباه نفسهاء وبجد فى ذلك لذّه واستمتاعا . 


وفى هذا المجال » تتقارب التجارب التاريخيه والأفكار البشرئه الأصيله والتوججهات الفكريه المنطقيه العقلائنه من توجيهات 
الأنبياء » لا سما توجيهات نبيينا الكريم صلى الله عليه و آله ورسالته . 


ومن الضرورىٌ , قبل أن نتطرّق إلى النظره الإسلاميّه حول الأمن وما يتصل به . أن نذكر بأنَّ التوصيات الإسلاميّه العامّه فى هذا 
المجال تعضد الفكر البشرى والتفكر المنطقيٌ 


للإنسان وتجاربه الواضحه الملموسه وتؤكد على حقيقه تتمثّل فى قدره الإنسان على بلوغ 
ذلك عبر التجربه والعقل . 


ند 


قيمه الأمن من منظار الإسلام 
ينظر الإسلام إلى الأمن على أنَّه أحد ركائز الحياه » وأ نَّه أمر لا مناص منه فى الحياه 


الجماعته » وعنصر ضرورى فى التمبّع بمواهب الحياه » وممهّد لتطوّر الإنسان ورقيه . ويذكره بوصفه من أقدس الأهداف البشريّه 
والإلهيّه » ويمكننا أن نقف على نظره الإسلام فى هذا 


الحقل من خلال استعراض الحالات الآتيه : 


١‏ - إن الإيمان الذى هو التصديق مع العمل ؛ فيما يتحف الإنسان بالأمن(1) قد أطلق فى القرآن والنصوص الإسلاميه على 
أقلس :وميك الساتى حوقو هه اق بها تتهاء تيان و شوخ وتعيدو إقبال حطله و كاله ومضنيزه بيو أن الوهوى الالييه كلها 


باه 
عليه » وإقراره فى قلب الفرد والمجتمع من أهمّ الأهداف التى ينادى بها الدين(5) . 


وهذا يعكس القيمه السامقه للأمن وقداسته فى تعاليم الوحى ورساله السماء » القيمه التى يمثّل الإيمان - على عظمته وأصالته - 
وسيله لبلوغها . وقد أطلق القرآن على أرقى 


الناس تعبير « وَالَّدينَ امَنُوا » » وفسشروا الأمن بمعنيين20) : الأوّل : اسم للذين جعل لهم 
الأمن . الثانى : اسم للمتمتّعين بالأمن أو ذوى الأمن . 
؟ - إِنَّ الأمانه التى أكد الإسلام على حفظها » وحظر خيانتها ١‏ وَتَحَونُوا 


أَمَانَاتَكمْ » (5) سئّيت بهذا الاسم لأأنّها مدعاه لهدوء البال والأمن . وهذه الجوهره المقدّسه هى التى أضفت على الأمانه قيمه 


وقداسه » سواء كانت بشريّه أو إلهّه . قال تعالى 
١ :‏ إنَّ الله يَأمْرْكم أَنْ مُوَدُوا الآمَانَاتِ إلى َمْلِهًا » (ه) . 


) وصف القرآن أقدس مكان فى العالم » وهو الكعبه , بالأمن » فقال فى محكم كتابه : « وَ إِذْ جَعَلَنا البَيت مَتَابَهَ لِلنّاس وَ آَمْنًا‎ - ٠“ 
» أوَ لَمْ يَرَوَا آنا جَعَلَنَا حَرَمًا اما ؛ (/ . وكذلكك منَّ بالأمن » بوصفه تحفه إِلهيّه‎ ١٠: وعر عن مكه بأ نّها حرم آمن » فقال‎ .)2( 
على‎ 


ص :787 
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*- ( مفردات الراغب » ص 78 . 
ع الأنفال : /ا” . 
ه- النساء : 0 . 
#- البقره : ١70‏ . 

/ا- العنكبوت : /ا . 


من دخل هذا الحرم المقدّس .ء فقال ١٠:‏ وَمَنْ دَخَلَهُ كان امنا » (1) . 


#حجاد قن القواف أن المدينه التى تتمنّع بالأمن والاطمئنان تعتبر مثالا وقدوه وأرضا نموذجته » قال عرّ من قائل :9 وَ صَرَبٌ الْلّهه 
تك فزي كنب رمه اتطهنة الك 


ف - عندما يدخل الصالحون الجنّه يوم القيامه » فإنَّهم يُبَسَّرون بالأمن . قال تعالى ١:‏ أَدْخُلُوهَا يلام امِنِينَ ؛ () . 


* - الأمن أكبر مكافأه تمنح لأهل الحقٌّ عند تمييزهم عن أهل الباطل , قال جل من قائل ٠:‏ قَأَىٌ الْمَرِقنأَحَقٌ باص لمن ١‏ (6) . 


- 


- الأسمن أعظم بشرى يبشّر بها المجتمع المثالى فى طريق الإيمان والعمل الصالح » ويمثّل أعلى مستوى من الرقى والسموٌ 
الإنسانى الذى ضمن فيه تكامل الإنسان . قال تعالى ٠:‏ وَلَيَدَلنَهُمْ مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنَا» (ه) . 


- الشعور بالأمن حاله جعلها القرآن إمدادا إلهيّا يرفد المجاهدين فى سبيله . قال جل شأنه ١:‏ ثمّ أ نرّلَ عَليِكم مِنْ بَعْدٍ العَمْ آنه 
نَعَاسًا » (6) . 


وُصف الأممن فى هذه الآديه كباعث على الارتخاء والانغمار فى النوم لما يحمله من هدوء مفرط . والآيه تر تبط بغزوه أحدء إذ 


ذاق السلبوق حلاوه النضر والأمن يحل تحار 

وهزيمه فيها . 

9 - الإسلام بطبيعته مجلبه للأمن : فجعله ( الإسلام ) أمنا لمن علقه(/1) . 

. ميثاق اللّه يفضى إلى التمتّع بالأمن : ميثاقه الذى وضعه اللّه لكم حرما فى أرضه وأمنا بين خلقه(8)‎ - ٠ 


ص :767 


-١‏ آل عمران :/ا9. 

؟- النحل : ١١7‏ . 

"- الحجر : 58 . 

ع- الأنعام : 41 . 

ه- النور : 60 . 

#- آل عمران : 185 . 

. ٠١8 نهج البلاغه » الخطبه‎ ١-١ 
. 197 نفسهء الخطبه‎ -8 


. )1( الصلح مقدّس ومطلوب بصفته طريقا لإقرار الأمن : فإنٌ فى الصلح دعه لجنودك وراحه من همومكك وأمنا لبلادك‎ -١ 


١‏ - يصف الإمام على عليه السلام رسول الله صلى الله عليه و آله بأ نه وسيله للأمن : كان فى الأرض أمانان من عذاب الله 


. )9( جزاء التقوى الأمن فى يوم القيامه : إنّما هى نفسى أروّضها بالتقوى لتأتى آمنه يوم الخوف الأكبر‎ - ١ 


؟٠‏ - الهدف من إقامه الحكومه وإرساء دعائم النظام السياسى المرتكز على قوانين الوحى وتحقيق الأمن : فيأمن المظلومون من 
عبادكك (©) . 


المبحث الثانى : الأمن عمل جماعى 


لاريب أنَّ الأمن لا يتحقّق بنشاط فردى أو نشاط يقوم به جانب واحد» بل يتحمّق بتظافر الجهود . وأنَّ تظافر الجهود التى يبذلها 
أفراد الشعب لضمان الأمن الوطنى 


؛ وتعاون الشعوب لضمان الأمن الدولى ضروره لا محيص منهاء إذ على كلّ فرد وكل شعب أن يضطلع 
بدور معتّن » ويتقئل قسطا من المسؤوليه » وذلكك بغيه تمبّعه والآخرين بهذه النعمه 
الموهوبه . 


وتستبين الضروره المتمئّله بضمان الأمن من منظار الإسلام بما ذكرناه عن قيمه الأمن من ذلكك المنظار . والآن ينبغى أن نتعرّف 
على الفروض المسبقه التى طرحها الإسلام لاستقرار الأمن الجماعى . والفروض التى يمكن أن يضمن الأمن الجماعى فى ضوئها 


هى 


. الاتكاء على القواسم المشتركه التى تمثّل أهمٌ المبادئ والأسس التى تقوم عليها الدعوه والعلاقات الدوليّه فى الإسلام(2)‎ - ١ 
وفى ضوئها يمكن أن يتبلور الأمن الجماعى‎ 


ص :768 
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؟- نفسه » الكلمات القصار » رقم 88 . 


#دتقيية + الرمياك ا 


التق العم ام 
ه- ١‏ قل يآ أَهْلّ الْكتّاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَهِ سَوَآءٍ بَتِنَنَاوَبتنَكمْ » - آل عمران : 88 . 


لأننا إذا رفضنا بشكل مطلق هذا الافتراض المرتكز على تكافؤ الحكومات كلها فى الاستفاده من إقرار الأمن » واعتبرنا المصالح 
الوطتنه متغيره بالنسبه إلى الأمن بسبب 
الدوافع والأهداف المتباينه للحكومات » فلا يخامرنا الشكك أنَّ قواسم مشتركه قائمه بين 


الشعوب فى هذا المجال . ويمكن أن تشكل دعامه للأمن الجماعى . 


والتأكيد الذى أولاه الإسلام فى مجال توجيه الشعوب شطر القواسم المشتركه وإرساء دعائم الهيكل العامٌ للعلاقات المتبادله فى 
ضوء هذه القواسم المشتركه » يمكن أن يعتبر عامللا قويًا فى ديمومه الأمن الجماعى . 


ونظرا إلى هذه الضروره وهى أنَّ الاتتفاق على القواسم المشتركه يوسّع دائره القواسم المشتركه دائماء وكل قاسم مشتركك 
بالفعل يصبح قاعده للوصول إلى قواسم مشتركه جديده »ء لذا يمكن دراسه الأبعاد الخاصّه بضمان الأمن الجماعى من خلال 
ارتكازها على 


هذا المبدأ . 
؟-لزوم المساهمه الجماعيّه فى حقلى « الْبِرّ ) و« التقوى » والتعاون فى جميع القضايا 
المرتبطه بهذين الحقلين(1١)‏ أساس آخر يمكن أن يقوم بدور لافت للنظر فى تحقيق الأمن الجماعى واستمراره . 


ويشمل حقل « البر ؛ جميع المجالاءت التى يمكن أن تكون مفيده فى حياه الناس ولها دور فى رقيها . ولا ريب أنَّ الأمن من 
منظار العقل والإسلام هو من وجوه البرٌ 


» ومن أبرز مصاديقه . ويعتبر أفضل وسيله لاستثمار مواهب الحياه ورقتها . 


ومشدمل قل« الشوى » آنا كل سلركك سكن أن ككوة امو أرااشق قرب الأنساة إلك اللديولة شكه أن الآمة ب كما وآينا فى 
الآبات السابقه - يؤدٌّى دورا خاصضًا فى تقَرّب 


الآنساة إلى اللهوعيو وقد إلى الحد الذى غدرت قنه إخدى الآنات عن تحمه الأمة 
بوصفها الأرضيّه التى تمهّد لعبوديّه الله والتوحيد الخالص فى العباده(5) . 


إن تأكيد القرآن على التعاون والمشاركه الجماعته فى كافه حقول ١‏ الْبرَ » و التقوى » ٠‏ ومنها الأمن » يضفى غلى هذه الضروره 
الاجتماغية طابعا جماعنا لذ محاله : 


ص: فرفر 


. 7 : تَعَاوَنُوا عَلَى اليد وَالْتَفُوى » - المائده‎ ١-١ 


. وَلَِدَلنَهُْ ِنْ بعد حَوْفهم آنا يَْبِدُوئّنى لآ يُْركُونَ بى عا » - النور : 0ه‎ ١-١ 


ويرتقى بالأمن من صفته الفرديّه إلى صفته الجماعله إذ تكون له قاعده شعبه عريضه وعميقه » ويستبدل الدافع الجماعى الواسع 
بالدوافع الفرديّه . 


ومن جهه أخرى . كلما انُخذ الأسمن أبعادا أوسع بناءَ على ما تتطلبه الظروف وما يستدعيه الرقيّ وتعميق العلاقات الجماعيّه فى 
الحياه » فإنّ الأمر الالهى الداعى إلى التعاون والمشاركه ووحده المسير والاتحاد يِتَخْذ أبعادا أيضا فى استقراره وديمومته . 


صحيح أن الآ-من بوصفه قيمه من القيم يتباين من ناس إلى آخرين » ومن شعب إلى آخر ء وأنْ جميع الشعوب لا تتبرٌأ من 
الانتهاكك والتهديد بصوره متساويه » وحتّى يمكننا أن نفترض أنَّ حكومه ما لا تشعر بإقرار الأمن فى منطقه من العالم أو فى كل 
العالم كالشعوب 


التى تتمّع بالأسمن » وذلكك لأسباب ماء وتجد مصالحها معرّضه للخطر أحياناء إلأ أ نه متى كانت ظاهره كالأمن ذات قيمه 


بمستوى البرّ والتقوى » فلابدٌ أن يزول هذا التصوّر الذى 
يحوم حول الفائده التى تعود على الشخص أو على الحكومه من وراء القيام بهذا العمل وتحقيق هذه الظاهره . 


والحكرمات مكلفة أن تمارسن تقاطافها من متطلق اله والتقوق يقن أن قطي الخبائ: المحتمله فى هذا الطرق الى كفل 
السعاده القوميّه والأممبّه أكثر موضوعيه من تأمين مصالح تافهه محتمله على حساب فقدان المصالح القوميه والدوليه الكبرى فى 
ظلَ 


الأمن الجماعى . 


وانّسام الأمن الجماعى بالبرَ والتقوى بمفهوم واسع يشمل تماسكك الأمن وعدم تجزئته أيضا » وهو نفسه شاهد على هذه الحقيقه 
وق أن الألدن نس تك فى مكات كانه يمل آم الاسرية نوها متا ء.وسيكق أن تشكل هتنا المنذا أ تتا وتقة لإدانة 
الافتراض القائل 


بأنّهِ متى كانت مصالح إحدى الدول غير معرّضه للخطر فى الظروف التى ينعدم فيها الأمن » فيمكن أن يُسمح للمعتدى أو 
المعتدين أن يبيدوا ضحاياهم بدون أىّ قلق . 


وفى ضوء هذا المنطق القرآنى » فإنَّ الهدف من الإيمان هو ١‏ البرّ) و١‏ التقوى ». وهما 

محور العمل الصالح أيضا ء وبهذا الافتراض يمكن القول : إنَّ الحكومات ذات مصالح مشتركه 
فى إقرار الأمن وديمومته , وإِنَّ الأمن هدف لجميع الحكومات فى الحياه الدوليه . 

وفى ضوء هذا المبدأ » متى كان الأمن مهدّدا فى زاويه من زوايا العالم » فلابدٌ لجميع 


ص: وعم 


الحكومات أن تبدى ردود فعل مشتركه حيال ذلكك » وأن لا تنظر إلى أهميّه الأمن وقيمته من منطلق المصالح الوطتيه الخاصّه » 
إذ عندما لا يهدّد الاعتداء تلكك المصالح الخاصّه - وفقا لهذا الحساب الخاطئ والحدود - فلتترك الأمن ضحيّه لمطامح حكومه 


اخرى . 


"- أدان الإسلام كل ما من شأنه أن يهدّد الأمن بنحو من الأنحاء » وأكد على تحريمه » وحظر على الناس أن يفعلوا ذلكك . 
وهكذا فإنّه ضمن هذه القيمه الإنسائيه الرفيعه من 


خلال اجتثاث العوامل المهدّده للأمن . 


ويفكق أن نجمل أهمّ العوامل التى تهدّد الأ-من القومى والدولى فيما يلى : الظلم » والاعتداء » والقسر والإ-كراه » والتهديد 
والترعاب . وكما سنرى فى البحث القادم 


» فإنَّ الإسلام حرّم هذه العوامل كلها » ونهى عنها بقوّه . وذكرها من الوجهه الحقوقيه كجرائم 
تستحقٌّ الملاحقه والعقاب . 

؟ - إِنَّ منع الرضوخ للظلم , والاعتداء » والقسر ء والتهديد , والتخويف . هو نفسه 

قرفيية عرض كل الأرضعه التديكلة هديك الأمن على لاق واب .يوقت الميداً 

القرآنى العام ؛ لآ تَظْلِمُونَ وَلا تظَلْمُونَ » )١(‏ سعه هذا النطاق . 


ه - التأكيد على المعاهدات وتبلور ضروب الوفاق الموسّع فى قالب الأحلاف الثنائيه أو المتعدّده الجوانب . بحيث يتيشدر ضمان 
ديمومه المصالح الوطتيه ضمن المصالح المشتركه 


للشعوب . 


لاريب أنَّ الأمن على أساس المعاهدات المشتركه يمكن أن يؤدَّى دورا لافتا للنظر فى تعميم المصالح المشتركه للحكومات فى 
الأمخ الجماعى + والعمل على جعل المسؤوليه التى 


تتقبلها الحكومات متساويه أمام الأخطار التى تهدّد الأمن » ويضاعف من قدره المواجهه 
أمام العوامل المهدّده » ويحول دون تبدّل الدول الصغيره بساحه لصراع القوى الكبرى وتنافسها . 


واصطباغ الأمن الجماعى بصبغه المعاهده فرضيه يمكن أن توسحد أنصار الأمن أمام الحكومات المعتديه » وتضفى على قوّه الأمن 
المتحله تندقا أكش. 


إِنَّ مبدأ الجميع ضدّ شخص واحد يمكن أن تطبقه عملا عبر انَخاذ الأمن طابعا 


ص: /اعا 


. 73/4 : هرقبلا-١‎ 





تعافد نا 


» ونحمّق بذلك الأمن الجماعى . لأنَّ اتحاد أكبر عدد من الدول على أساس معاهده مشتركه » ينظم قرارها فى مواجهه العوامل 
المهدّده للأمن » ويصنع من هذه الإراده المشتركه قدره متفوّقه لضمان الأمن الجماعى . 


ولو افترضنا أنَّ دوله أو عددا من الدول كانت لها قابلئِه على المقاومه أمام مثل هذه القدره المنظمه - مع أنَّ هذا الافتراض 
محتمل - إلا أنَّ تنظيم الدول فى معاهده تضمن الأمن سيقلّل - على أىّ حال - من احتمال التعرّض الذى قد تقوم به قوّه مهدّده 
للأمن بشكل 

لافت للنظر ء حتّى مع الافتراض المذكور . 


وجود المنافسه بين الدول الكبرى عامل آخر يضعف وقوع مثل هذه الحادثه المحتمله بقوّه » ويجعله مستحيلاً . كما نجد هذا 
اليوم أن فل هده المعافينه بق المحسكريى + القرى ختوالش فى تعر فيه كذووا حجر لدفون إمكاق فيديد الأمى الددوك مو قبل 
أحد المعسكرين » أو دون قيام أحدهما بأعمال عدوائيه ضدّ العالم الثالث . 


إنَّ هذا الا-فتراض القائل بأنَّ أىّ دوله لا : 1 تستطيع أن تقاوم - بنجاح - قوّه حدم للدمة كول ا خرف ارام حيح(1١)‏ . 
ويمكن تحقيق هذا الافتراض فى قالب المعاهدات المتعدّده الجوانب(7) . 


9 - عموميه المسؤوليه المتمثُله بمواجهه الظلم » والعدوان » والقسر والإكراه » والتهديد . والترعاب . من الأركان الرئيسيّه لضمان 
الأمن الجماعى فى الإسلام ؛ ذلكك لأنَّ جميع العوامل المهدّده للأمن هى من مصاديق ١‏ المنكر »» أى : العمل القبيح . والخبث 


أى : العمل الطيب » والعمل المحمود ء مقبوله » ومن القيم الإنسائيه الرفيعه . وقد كلف القرآن الكريم جميع الناس(20) بالقيام 
فرادى وجماعات من 


ص :77/8 


. اى . اف . كك أرغانسكى . « سياست جهان » ترجمه حسين فرهودى » ص 2598 بنككاه ترجمه ونشر كتاب » طهران 1912م‎ -١ 
: ؟- إِنَّ اصطلاح الأمن الجماعى المطروح هذا اليوم يعنى التعاون من خلال ردّ فعل مشترك على أساس حلف مشتركك . راجع‎ 
. 0" ضكر الحطرم البو | تارسى ]تبن‎ 

.66 وَلَْكنْ منْكخ أمَة يَدْعُونَ إلى الْثِرِ وَيَأمْرُونَ باص لْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرٍ ؛ - آل عمران‎ ١ 


أجل تحقيق كل ما هو معروف , وقطع دابر ما هو منكر(!) . 


وفد اعتبر القرآن المبادره للقيام بهذه المسؤوليه العامّه ايه التقدّم والرقىّ والسموّء وذكر الأأفراد والأمم التى تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر على أ نّها قدوه للآنخرين() » وقد عدٌ ذلكك أيضا من آيات التوججه نحو الوحده » ومن معطيات التنظيم 
والتنسيق والاتحاد(2 . 


ولا 


ريب أ نّنا يمكن أن نتوقع ديمومه الأمن الجماعى واستمراره من خلال هذا الافتراض المسبق . ويمكن أن يكون الأمن ذا قدره 


أو الدول التى تنوى تهديد الأمن - فى ضوء هذا الافتراض - تعلم أنَّ أعمالها العدوائيه 


ستجابه برد فعل موحد تقوم به بلدان العالم الأخرى » ولا لم يبق لها أمل بالنجاح فى أعمالها العدوائيه » من خلال هذا التصوّرء 
فإنّها تتركك خطتها المهدّده للأمن جانباء وتقرٌ بالأمن الجماعى مضطرّه . 


ويفكن أن يكوة هذا الآفتراض مجديا عند تخلخل الموازثه فى القه بين أقطات القدره والدول العظمى التنافسة » ولعله يجعل 
ميزان القوّه لمضلكه الأمخ الجماعى والدولى . 


وفى ضوء هذا الافتراض أيضا ‏ فإنَّ مبدأ إيثار المصالح الوطتيه على المصالح الدوليِه العامّه » الذى يمثّل سببا لكثير من الأعمال 
العدوانييه وتصعيد الأزمات . وإضرام نار الحرب أحيانا » يصبح مرفوضا ء كما لا يدع اعتبارا للتفكير بالمصلحه فى الوقوف إلى 
جانب 


الأمن 1 


إن قلفى السة ونه القائه فى مزراعاء الأمب وهو عديه القو ايزا ]المونلده لش عق #الترسلطه جف تمعلى الضفين الغالي #«محوزيل 
كثيرا من الامتيازات الناشته عن القدره العليا 


التى استأثرت بها الدول العظمى . وسيحرم تلكك الدول إمكان استثمارها لقوّتها العسكريّه » ويفسح المجال للدول الضعيفه أن 
تقف صفًا واحدا فى مواجهه النظام الدولى المفروض عليها 


لمصلحه الدول العظمى » وتدافع عن أمنها . 


وعم 


1-1 أن نوكو الم ملق و نرادئ والحسي 82 


. 1١١ : كنْمُمْ خَيْرَ أمّهِ أخْرجَتٌ لِلنّاس تَأمْرُونَ باص لُمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمْكر » - آل عمران‎ ١-١ 
.1١ : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهْ أَؤلِيَآ بَغض بَأمْرُونَ باص لُمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ تن الْمُنْكر » - التوبه‎ ١-٠“ 


المبحث الثالث : التدابير والفرضيّات الخاضه بالأمن فى النظام الدولى المعاصر 
اشاره 


يتعرّض الأأمن الدولى للتهديد هذا اليوم أكثر من أىّ وقت مضى وذلكك فى ظلّ الظروف السياسته والاقتصاديّه والعسكريه 
المعاصره للعالم » وكذلكك فى ظل النظام الدولى 


المعاصر المرتكز على تلكك الظروف . 


والمشكله الأساسيه هى أنَّه كيف يمكن فى هذه الظروف السائده فى النظام الدولى أن نضمن فشل كل اعتداء مسلّح وأعمال 
عدواتيه تهدّد الأمن فى العلاقات الدوليه ؟ 


ولا يمكن تفادى الخلافات التى تخذ صورا متباينه وأبعادا متنؤعه ء إلا أ نّه لابدّ لنا من التفكير بحل للطوارئ المرتقبه . فما هى 
الخطاالق..ممكن أن فحول كون تقوو الأمك 


الدولى فى مقابل هذه الخلافات ؟ 


وفى الوقت الذى ينبرى فيه أهل الاختصاص فى العلوم السياسييه وعلماء القانون » وقبلهم ميثاق الأمم المتّحده وقرارات الجمعيه 
العامّه لمنظمه الأمم المتّحده ومجلس الأمن » إلى تسويه هذه المشكله الدوليِه الكبيره » نهم يتغاضون عن القيم الأساسيه التحتيه 


للأنن اللدولن موقيما بلى اندر الخلول العقلمه قن هذا المجال فقيل د كنا عبن 
الأمن . 
١‏ -الأمن القومى 


وهو الشعور بحرّيّه البلد فى متابعه الأهداف القوميّه وعدم الخوف على المصالح الأساسيّه والحيويّه للبلد(1) من الأخطار 
الخارجيّه الجديّه 


مفهوم الأمن القومى فى هذا التعريف يعنى الحرّيّه » ويرتبط بالأهداف والمصالح القوميه والحيويّه للبلد . من هذا المنطلق » فإِنَّ 
كلّ بلد يفسشر أمنه القومى بلون خاصٌ يتناسب مع فهمه واستيعابه لهذه المفاهيم ؛ إلى درجه أنَّ نطاق الأمن القومى قد يشمل 


سلب الأمن من البلدان الأخرى أيضا : 


من هذا المنطلق » يعتبر الأمن القومى أمرا نسبيا » ويتبلور ذهتيا على أساس أفكار خاصّه مذكوره فى مجال المفاهيم » ويظهر تبعا 


لحجم القدره : وهذه التعقيدات الذهئبه هى 
ص: دان 


. معجم العلوم السياسيّه » لعلى آقا بخشى » ص “107 » نشر تندر » طهران » 19م‎ ١-١ 


” -الأمن الجماعى 
اشاره 


عدد من البلدان التى تتعاون فيما بينها وفقا لأحلااف ومواثيق متنوّعه تبدى ردّ فعل مشتركك إزاء الاعتداء أو التهديد الذى 
تتعردّض له . هذه الحاله المنبعثه عن العمل الجماعى 


تدعى : الأمن الجماعى(1) . 

يمثل الأمن الجماعى - فى الحقيقه - مشروعا يستهدف الحفاظ على النظام الدولى القائم . والفرار من الحروب المدمّره . 

عجز الفرضيّات الخاصّه بالأمن الجماعى 

أثبت الواقع المعاصر للنظام الدولى أنَّ الفرضات الخاصّه بالأمن الجماعى غير عمليه , لأنَّ الاتفاق على تحديد المعتدى ترافقه 
مشاكل كثيره باستمرار . 


وإذا ا عقجاغن الأشكال الرقين الى يحيله تعر يف الأعنداء هن الويعيه القاتوضهء فإن البخاوله الذوله لعشويه ضوره 
الأحداث تفضى دائما إلى غموض كبير فى تحديد المعتدى , إلى الحدّ الذى نلاحظ فيه أ نه على الرغم من رفع الإشكال الناتج 


عن تعريف الاعتداء فى بعض الحالات » ووضوح الاعتداء وعلتئته » فإِنَّ الحقائق تشوّه إلى 
درجه لا يبقى معها إمكان لتحقيق الاثّفاق بصوره عامه . 


ويمكننا أن ندرس فى هذا المجال نماذج متنوّعه من حيث طبيعه الاعتداء مثل : هجوم اليابان على أميركا » وهجوم ألمانيا على 
بولندا » وهجوم إيطاليا على الحبشه وألبانيا » وهجوم الروس على فنلندا » وهجوم إسرائيل على مصر . وهجوم النظام العراقى على 
الجمهوريّه الإسلاميّه الإيرانيه . 


إنَّ الفرضيه القائله بالمصالح المشتركه للحكومات فى إيقاف الاعتداء لا تنسجم - بدورها - مع الواقع العملى الملموس » وإن 


» ذلكك لأنَّ 


ص: 60 


. 8١ معجم العلوم السياسيّه » لعلى آقا بخشى » ص‎ ١-١ 


كثيرا من الحكومات تهمّها قيم أخرى غير مواجهه الاعتداء مرا يمنعها من مشاركه الحكومات الأخرى فى إيقاف الاعتداء : 
ويرغمها على أن لآ تتركك المغقدئ وتحده.. 


من هذا المتطلق ترق أن عفن الحكرنات لاتزض أن مصالحيا كامشقن إيقات الأعسداء فحسيهء بل وففؤر أن المشار كه قن 


ونلحظ - مبدثيا - أن تساوى مصالح الحكومات مع الحكومه المعتدى عليها فى إيقاف الاعتداء أمر ترفضه الحقائق المادّئه 
الملموسه ‏ لأ نه على الرغم من أنَّ أمن كلّ بلد من البلدان الأخرى يمكن أن يتعرّض للخطر من خلال استمرار الاعتداء » إلا أنَّ 


تفاوت 

الدول من حيث القدره السياسيه والعسكريّه والاقتصاديّه » والمواصلات الدولتيه » والموقع 
الجغرافى » والخصوصيئات الأخرى المؤاره فى سما الأمن .بفضى عادة إلى أن الحكومات 
لا تحمل شعورا متكافئا عند مواجهه الاعتداء . 


ويمكن أن نتصوّر عدم المساواه هذه أيضا فيما يخصٌّ البلدان الصديقه للبلد المعتدى » وكذلك فيما يخصٌّ الحكومات التى 
تفيد من الاعتداء بشكل من الأشكال . 


ونرى أنَّ فرضيْه المصالح المشتركه للحكومات فى إيقاف الاعتداء تتتكئ على المبدأ القائل إِنَّ جميع الحكومات تفيد من الأمن 
الجماعى والنظام الدولى المرتكز عليه بصوره 


متساويه . ولا ريب أنَّ هذا الفرض لو كان بعيدا عن الواقع » فإنَّ الفرضيه المذكوره سوف تفقد اعتبارها لا محاله . ولعلّها تفيد 


وفى هذا الصددء فإنَّ الحكومات المقتدره والمقتنعه بالنظام الدولى هى التى توقف المعتدى عند حدّه » وتضمن أمنها المثالى 
بمؤازره الحكومات الأخرى » وبتكاليف أقل . 


والمبادئ النظريّه لهذا المشروع هى التى كانت الأساس فى تشكيل عصبه الأمم السابقه . وساهم كثير من فرضيناتها فى تأسيس 
منظمه الأمم المتتحده(1) . 


وربّما جاء تفسير الأمن الجماعى بمعنى توفير الأمن لجميع الشعوب أيضا (7) . والفرض المسبق للأمن الجماعى هو أ نه لا يمكن 


ص: إذذان 


. 5/4 سياسه العالم ) ص‎ «١-١ 


. نفسه‎ -"١ 


الإنساتيه الودّئه والتوصيات الأخلاقته ء وَإنّما هناك قدره أعلى تستطيع الحؤول دون الاعتداء . 
من جهه أخرى » يعتبر البدء بالاعتداء من قبل دوله ضدّ دوله أخرى خرقا للأمن الجماعى , ومن ثم خرقا للنظم الدولى . 


وفى مشروع الأمن الجماعى . تتشابكك خيوط الأمن القومى مع خيوط أمن البلدان الأخرى » وأحيانا الأمن الدولى . فيطرح الأمن 
بوصفه أمرا لا يقبل الانفكاكك والانفصال . 


وكما أنَّ الأمن القومى عرضه للتغير والتبدّل فى ضوء التفسيرات المختلفه للأهداف والمصادر القوميه » فكذلك الأمن الجماعى 
لالش أن يكون عرضه للتغير والتبدّل فى ضوء فرضيتات النظام الدولى وشرعيّه المنظمات الدوليه . 


ونلحظ مبدئا أنَّ التفسير المطروح للأمن هو فى الحقيقه حاله فى مقابل الاعتداء » كما أنَّ السلم المطروح فى القانون الدولى 
حاله فى مقابل الحرب : 


عجز الفرضيّات الخاضّه بالمشروع 


أفقى هذا الشميز إلى أن بينظر المنظرون فى القانوة الذولن الجديد إلى فكزه الأمن الجباعى بوصفها مرتكزة عل مسن 
فرضيئّات2١)‏ : 


١‏ - ينبغى تحديد المعتدى من قبل جميع البلدان عند نشوب أىّ اصطدام مسلّح . ويجب أن يتحمّق هذا الوفاق بشكل سريع 
وعاجل », وذلكك لتتهيأ الأرضيه من أجل إيقاف الاعتداء والاصطدام المسلّح بنحو إلزامى . 


؟ - البلدان كاقّه لها مصلحه متكافئه فى إيقاف الاعتداء . ومواجهه الاعتداء تتمتّع بقيمتها من حيث إِنّها تلقى ظلّها على سائر 


يكون هناك عائق يمنع الحكومات من مواجهه الاعتداء . 
٠"‏ - تتميّع جميع البلدان بحرّيّه العمل والقدره على الوقوف بوجه المعتدى » وذلكك بصوره متساويه . 
#دستكون القؤه المتحده للأمن الجماعى ء أى :ذول العالم كاقه ما عدا الدوله 


ص: اودارا 
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المعتديه » على درجه من القدره بحيث تستطيع قمع المعتدى . 


ه - الحكومه المعتديه التى ساعدت الظروف القائمه على قمعها » تجد نفسها مضطرّه إلى الكفّ عن الاعتداء » أو التراجع عن 
موقفها . 


ولا يتيتشر لكل دوله الانضمام إلى الأمن الجماعى للإفاده من القدره الدوليه بغيه مواجهه الاعتداء أو الحؤول دونه . فدوله ضعيفه 
تقع محادده لدوله مقتدره وربّما معتديه » إذا أرادت الانضمام إلى الدول الأخرى حا ضوء مشروع الأمن الجماعى - لإيقاف 
الاعتداء الذى تتعرّض له من قبل جارها المقتدر , فماذا تحصل ؟ وهل يعنى هذا العمل شيئا غير أ نّها تجعل أرضها وشعبها 
ووجودها مسرحا لاعتداء جارها » فتبيد نفسها بيدها ؟ 


ولو وعدت الدول الأعضاء بتحرير هذه الدوله بعد احتلالها من قبل المعتدى » أو وعدت بإعمارها 
بعد الدمار » فَإنَّ هذا التحرير ( أو الإعمار ) - كما يقول صاحب كتاب سياسه العالم 
سيق كك وواءه ذمارا أكثر هن الوجنات الأوك المكدي 11 . 


وفد ولك النعاديم انارق مضيذ! أن السول المقدوو علا ب الدرمية بعهودها فى هذا المجال . ونلمس ذلك فى هجوم إنجلترا 
وفرنسا على مصر بذريعه تهديد الأسمن من خلال غلق قناه السويس . فإنَّ أميركا لم تتعاون معهما كحليفه لهما على الرغم من 
عهودها السابقه فى هذا المجال » بيد أ نّنا نجد لها تواجدا عسكريًا عدوانيا فى الخليج الفارسى بذريعه مماثله لذريعه حلفائها فى 


قناه السويس » فهل لإنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول أن تواجه هذا 
الاعتداء الصارخ أو حتّى تعارضه ؟ 
ويصدق هذا السؤال أيضا على المعسكر الشرقى وحلفائه » فلابدنٌ أن تجرى الأمور على النسق نفسه . 


وإذا كانت الدول المعتديه صغيره وضعيفه . فلن تطرأ مشكله يؤبه لها ؛ وأمًا إذا كانت كبيره ومقتدره . فإلى أين يؤول مصير 
الأمن الجماعى ؟ وهل تطبق فرضبه تفوق القوّه المتّحده للأمن الجماعى ؟ 


وقد رأينا عملتَا أنَّ ألمانيا الهتلريّه لم تبق وحدها قط فى الحرب العالميه الثانيه » 


ص :7605 
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ولم 
تحارب العالم قط » بل تركت ضحاياها وحدهم فى البدايه ثم قتلتهم , مع أنَّ مآل الحرب قد أثبت أهميه الأمن الجماعى . 


ويختلف الوضع بالنسبه إلى أميركا والاتحاد السوفيتى , لأ نّه ما لم يكن هناكك أمن جماعى فإِنَّ البدء بالاعتداء لا يمكن أن 
يصدر عن إحداهما بشكل يهدّد الأمن الدولى , إلا 


أَنَّ هذا الوضع نتج عن سبب هو غير الأمن الجماعى » وأما إذا اتفقت هاتان الدولتان » فماذا سيحدث ؟ وفى هذه الحاله أيضاء 


هل أنَّ مشروع الأمن الجماعى سيفقد أثره ؟ 


وهكذا يلاحظ أنَّ المنظمات الدوليِه التى تأسّرست لتطبيق مشروع الأمن الجماعى تعجز عن القيام بعمل ما عندما تكون هناكك 
حاجه ماسّه للأمن الجماعى10) . 


المبحث الرابع : إحياء الفرضيّات الجديده المرتكزه على القيم الإسلاميّه 
اشاره 


إن راس الأسناب النوده إلى فل الفرديعات الشدين ف الأن الحباض دل غك أذ العامل الرنسى ليذا النقل عو سياد 


الجوانب فى العلاقات الدوليه » ومنها العلاقات الإنساتئه فى الساحه الدوليه . 


وعندما لا يكون هناكك ضابط أخلادقى مرتكز على القيم الإنسائيه الرفيعه بوصفه درعا يحول دون الانتهاكك وممارسه القرّهم» 
وغتدما يقو النظم والأمن أناس يمستغلون الوضيم القائم إلن أعناستة ع ولسن هنا كك محكيه أو حكومه حاته لفرضن ننادقيا عل 
اللحكومات الأخرى » فلابدٌ أن يسود المنطق القائل بأنّ « ديل القانون الأقوى أقوى دائما ) : وتغدو القدره معيارا أصلتا وفريدا 
فى النظام الدولى() . 

الجياد والترشواف الس للها عنينا نمضيل هذ ليحت برمياتها قريفات إسالانه مسيفة» ثرا أوورت كيه ست 
للفرضيات الخمس فى مشروع الأمن الجماعى » فلا ريب أ نّها تستطيع أن تحيى المشروع المذكور الذى يمثّل الأمل الوحيد 
الذى تتطلع إليه شعوب العالم فى استقرار الأمن المضمون » وتجعله صالحا للتطبيق . 


ولا يعنى هذا الكلام سلب الاعتبار من قواعد القانون الدوليٌ » كما لا يعنى اللجوء إلى 


ص: حفر 
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"- انظر : ماراسل بوازار فى كتاب « انسان دوستى در اسلام ) تر جمه الدكتور مهدوى والدكتور يوسفى . ص 27١0‏ 1587م . 


القيم الأخلاقيه » بل يعنى أنَّ الاهتمام بالقيم الأخلاقِه وتوسيع دائرتها يمكن أن يشكل بنيه تحتيه للقانون . 


ومن البديهى أنَّ هذا التطور الجوهرى يمكن أن يحدث خللاً فى النظام الدولى المعاصر وآليه المنظمات الدوليه القائمه على 
أمل ها :إلا أن الخطن لتنا كان موتقنا ومزقضاتء كنا أن تحدت ذلكه يفيه الوضوك" الى :مراف القن لتحي علق الضعة الدوكن : 


ولو درسنا الجذور التاريختّه لمنظمه الأمم المتّحده وعالمّتها » ومن ثم مشروع الأمن 
الجماعى الذى كان يضم ( 2١‏ ) عضوا سنه 1958م » ويضمٌ الآن ( 1١9‏ ) أعضاء ء فَإنّنا 
يمكن أن نتوقع إمكائيه الظفر بمثل هذا التطوّر العظيم الضامن للأمن الدولى فى خطه مبرمجه زمتيا . 


وترق أن التطوؤايت الشاضة و الاساعه عل الصعيد الذول حقلت 15 تقير مكنا . بل المثَال كانت الأقطار الأوروضه 
سر 0-0-6 5 5 بي 
تشكل الأكثريّه فى تدوين العهود 


والحؤاقق الدوقيه ست ته 48م ء بيئما تشكل اليوم » على الصعيد الدولى » أقل من ربع أعضاء الجمعته العامّه لمنظمه الأمم 
المتحده . 


الأصيله فى ربوع العالم الإسلامى . والصدى 


الذى تركته الثوره الإسلاميه يدوّى فى الآفاق نافذا ومتجدّرا فى أعماق الشعوب الإسلاميه 
والشعوب المستضعفه فى العالم بوصفه عامللا مصيريًا فى السياسه الدوليه دفع الدول الكبرى 


إك اج افردوة قحل استائضة رفوك كد حناة وقطيزه للهاءهة م وؤنفارنا إلى أن الاسن الذي كانت فيه الحكومات والشعوي 
الإسلاميه كأحجار الشطرنج تبدّلها الدول الكبرى فى الألعاب السياسيه أ نَى شاءت دون الأخذ بنظر الاعتبار دينها الإسلامى 
العظيم » قد ولَّى بلا رجعه ‏ نظرا إلى هذا كله , ألا يمكن الاطمئنان إلى أنَّ ما وراء التطؤرات القادمه التى ستحصل على نفس 
النسق هو أنَّ الفرضيّات الأساسيّه فى الإسلام تؤدّى دورها فى إحياء المبادئ الدوليه المعروفه التى تقع موقع القبول عاده» 
كالدون الذى قامت نه الثورة 


الإسلاميه فى إقرار وديمومه النظام السياسى المرتكز على المبادئ والمعطيات الإسلاميّه 
بديلا عن النظام السياسى الملكى الجائر فى إيران ؟ 


ص: 0 


انطلاق الأمن من باطن الإفسان 


لا شكك أنَّ ما يقال عن السلم أنَّهِ يتبلور فى فكر الإنسان » وكذلكك ما يقال عن الحرب » ينطبق على الأمن أيضا بمفهوم أوسع 


وللأّشمن جذور فى عواطف الإنسان وغرائزه ومشاعره البافة (الأخاخق عقت رو هلوى الحا الاجتماعبه للانسان بالآثار 


المنبعثه من هذه العوامل . ويتبغى أن نتحرّى الآثار المتناسبه معها من هذه العوامل وذلكك من أجل إقرار الأمن واستمراره فى 


العلاقات الاجتماعته أو الدوليه . وهذا لا يتحمّق إلا إذا جعلنا هذه العوامل جميعها منسجمه مع ما نريده وننشده ؛ أى : تعمر 
لعز اط والكعراةة بوالمشاع السافت( 


الأخلاق ) والعقيده على صعيد المجتمع والعالم بنحو يتحمّق فيه الأمن المثالى للإنسان على أساس 
هذه العوامل . 


وتشكل المبادئ التى طرحناها على أساس التعاليم الإسلاميه جزءا من مدرسه بنّاءه تستهدف تربيه العوامل الأصيله للحياه فى 
باطن الإنسان وتنضيجها بنحو لا يشاهّد منه فى 


الواقع العملى للحياه الاجتماعيه إلا السلم , والأمن ‏ والأخوّه , والصفاء 
» والانسجام » وما ماثلها من المبادئ التى يحتاجها المجتع والعالم . 
بيد أ نّنا نعلم أنَّ الهدايه لا تبلغ هدفها المنشود بلا رقابه . وما قلناه فى الحقيقه يمثّل 


خطه فى هدايه الإنسان » ومن ثم النظام الدولى » نحو الأفكار الإنسائيه الأصيله كالأمن . إلا أنَّ وجود الرقابه إلى جانب هذه 


الهدايه أمر ضرورى لا مندوحه منه » وذلكك لضمان 
الحضائه اللقزمةه فيد الأخطار والسلفات أكيا : 


لأجل ذلك نرى من الضرورى أن نتعرّف أوَلا على العوامل التى تهدّد الأمن. ثم قري إن حراضه الأبالبية الى مكشامة 
السطرة عله , 


المبحث الخامس : العوامل التى تهدّد الأمن 
اشاره 


يعتبر الاعتداء عامل مهدّدا للأمن كالحرب التى تعتبر عامل مهدّدا للسلم . ولأجل ضمان السلم عن طريق السيطره على الحرب » 
فإِنَّ مبدأ الحل السلمي للخلافات الدوليه 


ص: ا 


يُستبدّل بمبدأ قانوته الحرب » وفى ضوء ذلكك » نرى منذ عصر عصبه الأمم أنَّ اللجوء إلى الحرب لحل الخلافات الدوليه أصبح 
محظورا » والحرب نفسها غير قانوثيه . وفى ضوء 


الوثائق الدوليه المدوّنه فى الفتره الواقعه بين الحربين العالميّتين » فقد تم تحديد الحرب على أ نّها عمل عدوانى » وأصبح حظرها 
مفهوما قانونيا ملزما (0)؛ وفوّض إلى ركن مركزى فى الأمم المتّحده » وهو مجلس الأمن » استخدام القَوّه عند الحاجه(؟) . 


وكذلك تم تحديد الاعتداء يوضله غاملة ميةة | فاو أعلم عم عرو يشي إقران الامج الإقليمى والدولى واستمرارها . وعلى الرغم 


وإدانته منذ الوقت الذى تم فيه تدوين ميثاق عصبه الأمم ( 1514م ) » ومع الإصرار على 


هذا المبدأ من خلال ميثاق منظمه الأمم المتّحده والمواثيق والمعاهدات والقرارات العديده إلا أ نّنا لا نجد تعريفا للاعتداء حتّى 


سنه 1916م التى تتٌ فيها التصويت على قرار يقضى بتعريف الاعتداء » من قبل الجمعته العامّه للأمم المتّحده . ولا نرى غير 

١‏ -الاعتداء , عامل أساس بيِهِدّد الأمن 

اشاره 

ما فتأ الاعتداء على حقوق الآخرين باعثا على العداء » وتعرّض الأمن للخطر . وعندما تنتهكك حكومه ما حرمه أرض وممتلكات 
وحقوق تعود إلى حكومه أخرى . فإنَّ هذا العمل يفضى إلى خرق الأمن الدولى ونقض حرمته » وتهديد أمن الآخرين 


ونظرا إلى دور الإسلام فى قطع دابر الاعتداء لضمان الأمن واستمراره . فإنّه يرى أنَّ الاعتداء كبيره من الكبائر التى تستوجب أشدٌ 
العقوبات إلا إذا كان على الظالميق 


قلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ ؛ 0 » وأنَّ مرتكبه ظالم  ٠‏ وَمَنْ يَتَعَدَّ حَدُودَ الله 


ص :/760 


1 لوحيو الاعندء فى العااوه الدواق ص ارق + مدر كدر در الدر يباك لدو العليا »دكا برعي‎ -١ 

3 - جاء فى مقدّمه ميثاق الأمم المتّتحده :عدم استخدام القوّه المسلّحه إلا فى طريق المصالح المشتركه » . وقد أفظاك هذه 
الصلاحه أخيرا إلى مجلس الأمن فى قرار صدر سنه 1988م . يراجع ١:‏ الدليل إلى منظمه الأمم المتّحده » ص ١78‏ . 

البقره : "197 . 


فأولك هُمُ الظَالْمُونَ » (1) . 


ويرى القرآن الكريم أنَّ نتيجه الاعتداء تعود على المعتددى نفسه ل و3 اللة فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» (5) . ويعتبر عقوبه 
المعتدى اعتداءً بالمثل ١:‏ قم اغْتدى عَلَيْكُمْ قاص عْمَدُوا عَلَيِهِ بِئْلٍ مَا اغتدى عَلَيكُمْ » () . وأدان تجاوز الحدّ فى المقابله 


بالطل ١:‏ وَكَاتَلُوا فى سَبِيلٍ الله بالذية بلاتلركك ولا تدراو زه .ووعد المعتدين بأشدٌ العقوبات 1 بَنْعَل ذلك عَدوَانًا 
وَظُلْمَا قَسَوْفَ تُصْليه ارًا ه (8) . وحدّر أخيرا بقوله : إِنَّ الله أعلم بالمعتدين : « إن رَبك هُوَ أَعْلّمُ باص لْمُعْمَدِينَ » (9) . 


وقد يتحمّق الاعتداء تحت غطاء عنوان خادع » كما نجد ذلك فى معركه صمين إذ قال عليٌ عليه السلام عند رفع المصاحف : 
فقلت لكم هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه عدوان(/) . 


ولا يليق الاعتداء بالإنسان فى ضوء المنطق الإسلامى » إذ يمّل صفه حيوائيه تنبع من الغرائز الجامحه للضوارى المفترسه : إِنَّ 
السباع همّها العدوان على غيرها (4) . 


وليس للمعتدى أىٌّ احترام من منظار الإسلام . ومتى اعتدى عليه أحد ء فله أن يقابله بالمثل » وليس لدم المعتدى أىٌ احترام » 
وجاء فى المأثور : من بدأ فاعتدى عليه » فلا قود له(4) . 


ولا يجيز الإسلام السكوت أمام الاعتداء . ويحتّم يواحيقه اللببان أو القلف شما ]ذا دوت السواسوديالقة امن راي عدوانا 
يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه » فقد سلم وبرئ » ومن أنكره بلسانه فقد أجر . ومن أنكره بالسيف لتكون كلمه اللّه العليا 
» فذلكك الذى 


أضات سبيل الهدى1 16 . 


ص:7609 
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وليس هنااكك من سبيل بقطع دابر الاعتداء إلا عقوبه المعتدى . وهذه العقوبه لا تردعه فحسب » بل وترغم الآخرين أن لا يَقُقُوا 
أثره أيضا . 


وكذلك فإنَّ أكبر خطر من الاعتداء لا يستبين إلا عندما يتركك المعتدى وشأنه » ليتشتجع على تكرار عمله » ويسلكك الآخرون 
سسلة : 


ويعتبر كل غمط لحق أحد اعسداء » سواء كان هذا الحى فردها + أو اجتماعناء أو دولا . ونقض الحقوق المعفرف بها للشعوت 
انتهاك لحرمه الشعوب نفسها » ويمكن أن يتجّ.د هذا الحقّ فى أنواع مختلفه أبرزها : انتهاكك حقّ السياده ‏ والاستقلال» 


ووحده 
الأرضن للأقطار التى تتمد تتمتّع بهذه الحقوق . 
ويمكن أن يِتخذ الاعتداء فى العلاقات الدولته أبعادا أوسع إذ يرافق كل حاله من حالاته خرق للأمن الدولى . 


والاعتداء مفناة للقيو وك يتل الأويل» لذن الهلع الناتج عنه يمكن أن د ين الشعري امغر عر لسغي اللا رق عي 
الاعتداء » ويمهّد الأرضبه لاعتداءات أخرى وفوشي حاتزة الهلع والقاق وض | له رالق خلى المتعلى انيه قشم ضيح له 


الاعتداء وتعريفه 


على الرغم مما جاء فى ميثاق عصبه الأمم المواقق عليه من قبل مؤتمر السلام بباريس سنه 1114م أنَّ الحرب ليس لها صبغه 
قانوتيه » فإنَّ نشوب الحرب العالميّه الثانيه وما 


أفرزته من نتائج أثبت أكثر من ذى قبل عجز المنظمات الدوليه » وتضرّر السلم والأمن 


الدولى مع ما كان من المواثيق والمعاهدات والحقوق التى أقرّتها الشعوب حيال الاعتداء . وعلى الرغم من أنَّ الجهود التى كانت 
تبذل لتعريف الاعتداء وخطره . فإنَّ عصبه الأمم 


عجزت عن التوصّل إلى نتيجه واضحه وقاطعه فى هذا المجال . 


فقد جوبه اعتداء ألمانيا على بولندا فى الأوّل من أيلول سنه 1974م » وهو اليوم الذى بدأت فيه الحرب العالممه الثانيه » بصمت 
عفدي اانه . وفى تلكك السنه تعرّضت فنلندا إلى اعتداء قام به الاتحاد السوفيتى فى #الترك عصية الأنع عن فوققها لأزل ميم |3 
استعانت 


بضلا حنياتها الوارذه فى الد السادس عفر من مقاق العصيه ‏ فعلقت عضويه الالساد 
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السوفيتى فى عصبه الأمم . 


ولم ترغب عصبه الأمم أو لم تستطع أن تجعل تعريفا معنا للاعتداء ملاكا لعملها , لا فى هجوم ألمانيا على بولندا الذى لزمت 
جانب الصمت حياله » ولا فى تدخل الاتحاد 


السوفيتى فى شؤون فتلندا الذى أثار حفيظتها بوصفه اعتداء . 


وفى مؤتمر موسكو سنه 1957م أعلنت القوى الثلادث الفاتحه أنَّ ألمانيا النازيّه معتديه » وأنَّ ضباط الجيش وأعضاء الحزب 
النازى مسؤولون عن جرائم الحرب . والمذابح العامّه » والدمار . وطالبت بتسليم جناه الحرب إلى الأقطار التى ارتكبوا فيها 
جرائمهم » وذلكك من أجل محاكمتهم وتأديبهم . 


وفى مؤتمر 958١م‏ أيّدت يالطا قرار القوى الثلاث الكبرى الذى اتُخذته فى مؤتمر موسكو ء وأيّده أيضا مؤتمر سان فرنسيسكو 
سنه 1950م مؤكدا على تشكيل محكمه عسكريّه دوليه لمحاكمه تلك الزمره من جناه الحرب الذين لا يرتبطون بدوله خاصّه . 


وبذلت الدول الغازيه جهودها فى جميع تلكك المراحل وما تلاها لكى تصوّر سياسه النازئين على أ نْها سياسه عدوائيه بوصفها 
تمثل خرقا للمعاهدات أو القانون الدولي » ومن ثم تدينها بدون أن تقدّم تعريفا محدّدا للاعتداء . 


والمشكله القانوتيه أيضا قد عمّدت الأمر أكثر , لأ نه ما لم يكن هناك تعريف محدّد للاعتداء وحظر عقوبته » فلا يتسنّى لعلماء 


القانون أن يعتبروا الحرب العدوانيه جريمه . 


وعلى الرغم من أنَّ أميركا ء والاتّحاد السوفيتى » وبريطانيا» وفرنسا قد صادقت على ميثاق المحكمه الدوليه فى الثامن من آب 
سنه 1918م » فى سبعه أقسام تشمل "١‏ مادّه 


وإلة اكتالة فعد عرفا للاوداء و كذلكق له فون تطريقا لدافى كال المسكيه السك ره 
الدوليه للشرق الأقصى , التى صادقت عليها القياده العليا لقَوّات الحلفاء لمحاكمه مجرمى 


الحرب اليابائيين » إذ لم يقدّم لنا الميئاق شيئا فى هذا المجال(1) . وأتمّت محكمه نورنبرغ ( 1958 - 1589م ) أعمالها بدون أن 


وعندما تتم تدوين ميثاق الأسمم المتّحده » فإِنَّ كثيرا من الحكومات كانت تعتقد أنَّ الميثاق سيضمٌ تعريفا محدّدا للاعتداء 
والمعتدى لا محاله . وكانت الحكومات المعارضه 


ص: مان 


. مفهوم الاعتداء فى القانون الدوليَ » مجله مركز الدراسات الدوليِه العلياء آذار 1962م‎ ١-١ 


تقول 
نلا يشكة العدور فى عمل عدوا البو لداملمة شراطيه ف اللزوق الى تكد ديها 


طابع الدفاع » وحتّى الهجوم المساح فإنّهِ قد ينشأ بسبب استفزازات لا يمكن معها النظر إلى ذلكك الهجوم على أ نَّه اعتداء ! كما 
لوحظ أنَّ ألمانيا بدأت الحرب العالميّه الثانيه بذريعه الدفاع الشرعى » وهاجمت البلدان المحايده بحيجه ضروره الحرب الشرعته . 


وعلى الرغم من أنَّ ميثاق عصبه الأمم » وميثاق الأمم المتّحده لم يقدّما تعريفا محدّدا 
التكداء والبعقدى » إلا أن قواوق قدو يكنا ف محال عدي الجر إلى القزه 
؛ مما يدل على الأهميه التى تحظى بها قضيه الاعتداء . 


فميثاق عصبه الأمم ( 1119م ) الشامل ست عشره ماده وقرارات تعليقيّه ( 197١‏ - 1977م ) خوّل هذا الحقّ لأ عضو من أعضاء 
العصبه أن يقرّر فيما إذا حصل هذا الاعتداء أو لاء وإذا كان قد حصل . فإنَّه يبادر إلى علاجه بشرط أن لا يتضممّن 


الاعتداء خرقا لمفاد الموادٌ 117 »2 ١8‏ من الميثاق . وهكذا نجد الميثاق قد منح أعضاءه نوعا من الحرّيّه لصدّ الاعتداء . بينما 
لم يعترف ميثاق الأمم المتّحده بهذه الحرّيّه لأعضائه , إذ هم مكلفون بالعمل وفقا لقرارات مجلس الأمن فحسب إذا ما واجهتهم 
مثل هذه الحاللات . وتنصص المادّه الخامسه والعشرون والفصل السابع من الميثاق . فيما يخصٌ قرارات 


مجلس الأمن » على أنَّ الأعضاء مكلّفون بالإجراءات التنفيذيّه المعينه لهم . 


والفرق الآخر هو أنَّ ميئاق العصبه لا يشير من قريب أو بعيد إلى حقٌّ استخدام القوّه للدفاع عن النفس . إلا أ نَّه يجيز للحكومات 
عند نشوب الحرب العدوائيه أن تتخذ القرارات المناسبه حول وقوع الاعتداء وصدّه . ولم يقل الاهتمام بالأعمال العدوائيه عن 
الاهتمام بالحرب », بينما نحن نعلم أنَّ كثيرا ما يحصل الاعتداء دون أن تكون هناك عملات 


حراكه وهحوم عسكرى . 


أمَا ميثاق الأمم المتّحده فإنَّهِ يجيز استخدام القوّه فى مقام الدفاع عن النفس » فيقترب بذلكك من قضيه الاعتداء . إلا أ نه يتعرض 
للهجوم المسلّح دون أن يتحدّث عن الاعتداء . وتنصٌ المادّه الحاديه والخمسون على أنَّ العضو فى منظمه الأمم المتّحده إذا 
تعرّض إلى هجوم مسح . فإِنَّ مقرّرات الميثاق لا تحول دون قيامه بحمّه الذاتى فى الدفاع عن نفسه , سواء كان حقًا فرديًا أو 
جماعيا إلى أن يقوم مجلس الأمن باتّخاذ الإجراءات اللازمه لحفظ 


صسص: 727 


السلم والأمن الدولئين . وعلى الأعضاء أن يوافوا مجلس الأمن بتقرير عاجل عن الإجراءات التى يِتَخذونها فى ممارسه حقٌّ الدفاع 


وفى ضوء هذه المادّه » فإنَّ استخدام القَوّه للدفاع عن النفس مقصور على الهجوم المسلّح , غير أ نّها حظرت - ضمتنا - الهجوم 
المسلّح بوصفه دفاعا شرعيًا قبل أن يتحقّق 


هجوم ماء بذريعه الوقايه منه , إلا أنَّ المشكله الكبيره هنا هى أنَّ زمن الهجوم المسلّح يعلن من قبل مجلس الأمن ٠‏ وربّما تقع 
أحداث كثيره حتّى ذلك الوقت تعقّد المسأله الخاصّه بتحديد المبادر إلى الاعتداء » ومن ثم تعبين المعتدى . 


وتزامنا مع تشكيل لجنه القانون الدوليٌ من قبل الجمعيّه العامّه للأمم المتتحده » وجهود تلك اللجنه لمناقشه القانون المقترح حول 
الجرائم المرتكبه ضدّ السلم والأمن 


» كانت أزمه تشيكوسلوفاكيا فى سنه 1958م » وحصار برلين من قبل الاتّحاد السوفيتى فى سنه 1958م » وبدايه الحرب الكوريّه 
ف مله م ء كلها لفتت الأنظار مرّه 00 إلى أهميّه الخوض فى مسأله الاعتداء وتحديد المعتدى . وقدّمت بعض 
الحكومات اقتراحاتها فى هذا المجال إلى الجمعيه العامّه . وناقشت لجنه القانون الدوليٌ مسأله الاعتداء أيضا فى سنه 1917م . 
وطرح اقتراح فى سنه 1987م يقضى بأن لا تبادر الجمعيّه العامّه إلى وضع تعريف للاعتداء . لأمنَّ وضع تعريف جامع له أمر 
منذرء وعليها أن تخزل هله الحوقه إلى الركق الذى لد لتحي الك فى الأمهالمتحدة عله يفا الاطتداء:! 


هذا الا-قتراح » فى الوقت الذى يجعل القانون الدوليَ غامضاء فإنّه يفتح الطريق أمام القرارات الاجتهاديّه والمتغره والاعتباطيه 
والمتأرجحه » ويفسح المجال أمام المعتدى 


ليسوّغ ممارساته العدوائيه عبر طرق غير قانونيه بشكل غير مبدثى » وينجو من براثن 
الركن المسؤول فى منظمه الأمم المتحده . 


نَّ أحد الأسباب التى تجعل تعريف الاعتداء متعذّرا على الرغم من الجهود المتواصله والعاثره أيضا فى مجال تقديم تعريف 


الحكومات المؤيّده » إذ كان يحول دون الوصول إلى اتّفاق فى هذا المجال وذلك عند مناقشته 
فى اللجان المختلفه . 
إِنَّ المسأله المهمّه فى تعريف الاعتداء هى أ نّنا إذا استثنينا الهجوم المسلّح » فما هى 


ص: زإضارا 


المجالاءت التى ينطبق عليها عنوان الاعتداء حتّى يستوعبها التعريف ؟ فمعارضه أميركا وبريطانيا على الرغم من جهود اللجنه 
الخاصّه المؤلّفه من 19 عضوا لتعريف الاعتداء فى 


سنه 1988م أدّت بالجمعيه العامّه إلى أن تؤجل مناقشه التعريف إلى السنه التاليه 


؛ على الرغم من الأحداث التى صعّدت من عمليّه الاعتداء » كالاقتحام الذى قامت به قوّات الجيش الأحمر للمجر ء والهجوم 
المشتركك الذى قامت به إسرائيل » وإنجلترا » وفرنسا ضدّ مصر . 


وأرجأت هذه اللجنه - مرّه أخرى - مناقشه الموضوع واتخاذ القرار بشأنه سنه 9م إلى سنه 1927م . وعلى الرغم من أزمه 
المواجهه بين أميركا والاتحاد السوفيتى فى تلكك السنه » فقد عقدت اللجنه اجتماعها » وأرجأت مرّه أخرى اتَخاذ القرار بشأن 


4. 


تعريف 
الاعتداء إلى سنه 1988م . ولم تصل إلى نتيجه فى تلكك السنه » فأرجأت الموضوع إلى سنه 
اهام . 


وفى ضوء القرار المواقق عليه من قبل اللجنه الخاصّه المؤلّفه من 7١‏ عضواسنه 1917م » تشكلت لجنه خاصّه قوامها ٠0‏ عضوا فى 
سنه 1988م . واقترح - آخر المطاف - ترك الخوض فى تعريف الاعتداء ! إلآ أنَّ اللجنه واصلت أعمالها حتّى سنه 1988م . 
ولمًا 


رأت أنّها عاجزه عن التوصّل إلى نتيجه حاسمه » صادقت الجمعيه العامّه على تشكيل لجنه 


أخرى خاصّه . فعقدت هذه اللجنه اجتماعها سنه ٠191م‏ , واستمرّت مناقشه الخطط والمشاريع المقترحه حتى سنه ١199م‏ . 


وتقرّر فى هذه اللجنه بعد تبادل الآراء أن تستمرٌ 
المناقشه فى سنه 1917م » وصادقت الجمعيّه العامّه على هذا القرار . 


وعلى العاده » فإنَّ اللجنه الخاصّه فشلت أيضا فى سنه 1977م » وفى تلكك السنه » بسبب هزيمه أميركا فى حرب فيتنام » نجد أَنَّ 
شعار إزاله التوبّر ألقى ظلّه على مناقشه تعريف الاعتداء » وأخيرا بدأت اللجنه الخاصّه عملها من جديد سنه 1918م » إلا أ نّها 
توصل - 


بالإجماع بعد مدّه من الجهود الملوله إل أن عمل النجنه ين أن يبدأ من جديد فى أوائل سنه 1917م تحت عنوان ١‏ الهدف 
: إتمام المهمّه » . 


قله مشروع بكوم حول تعزيك الاععذاء:ننك متاقشعة فى عر تنه مشكلت لهذا العرهن :نيت 50م وعلى العم مق ظلب 
بعض الممثّلين الداعى إلى إصلاح القرار 


ص: زفانا 


الخاصٌ بتعريف الاعتداء » فإنّ أكثريّه الأعضاء وافقوا على مسوّده القرار بناءٌ على أنَّ 
التعريف المذكور صارم إلى درجه أنَّ إجراء أىٌ تغيير عليه يعرّض الإجماع إلى الخطر » وأرسلوا القرار إلى الجمعتٍه العامّه 
لإمضائه . فوافقت عليه الجمعتّه المذكوره بالإجماع فى الرابع عشر من كانون الأوّل سنه 1976م . 


نصّ القرار الخاصٌ بتعريف الاعتداء 


تصدّرت اللاي وجيزه عن الدور الذى يؤدّيه تعريف الاعتداء فى توطيد السلم والأمن الدوليئين اللذين يمثّلان الأهداف 
الأساسيه للأمم المتّحده . وتم التأكيد فيها أيضا على حلّ الخلافات بالطرق السلميه و كتير إلى الروك السابه اسه عد 


وحجتود 
الأسلحه المتنوّعه ذات القدره التدميرئه الهائله . وورد فيها تأكيد مجدّد على مهمه 


الحكومات فى الامتناع عن استخدام القوّه . وحرمان الشعوب من حمّها فى تقرير المصير ء والحرّيّه » والاستقلال . أو انتهاكك 
سياده الأراضى . وكذلكك جاء التأكيد على الحكومات أن تتفادى القيام باحتلال عسكرى لأراضى الغير . وفيما يلى تعريف 


الاعتداء الذى وقع موقع 
القبول : 


الماذه الأولى : الاعتداء عباره عن استخدام القوّه السلحة من قبل إاحدى الدول ضد دوله أخرى 2 وانتهاكك سيادتها ووحده 
أراضيها أو استقلالها السياسى » أو استخدام تلكك 


أده عطاق با بره اعطاق لاني االشتيو ع كا بعاد فى تدر يت. 

ول كمي شييفه اوت ليه الدوله قن هذا التعريك» شير إلن + 

أ - عدم الاهتمام بالمسائل الخاصّه بالاعتراف » وهل تكون الدوله عضو فى انه المتّحده أو لا ؟ 
ب - شمول ١‏ مجموعه الدول » وذلك عندما يتطلب المفهوم ذلك . 


الماده الثانيه : تعتبر مبادره إاحدى الدول إل استخدام القوّه العسكريه ( المناقفض للميثاق » العلامه الأولى للإجراء العدوانى ( 
على الرغم من أن مجلس الأمن يستطيع - فى 


ص: مع" 


ضوء الميثاق - أن يستنتج أنَّ إحراز وقوع الاعتداء لا يمككن تسويغه بالنظر إلى الشروط الأخرى ذات العلاقه كقصور الإجراءات 
الصارمه المتّخذه أو نتائجها . 


المادّه الثالثه : تتتخذ الإجراءات التاليه طابع العمل العدوانى وفتًا لمفاد المادّه الثانيه » وبدون الالتفات إلى إعلان الحرب أو أخذه 
بنظر الاعتبار : 


أ- الهجوم المسلّح الذى تقوم به دوله ضدّ دوله أخرى »ء أو أىّ احتلال عسكرى ينشأ عن هذا الهجوم . وإن كان مؤقتاء أو أىّ 
إلحاق لأرض تعود إلى دوله أخرى ء أو لقسم منها بالقَوّه . 
ب - قصف تقوم به القوّات المسلّحه لدوله ضدّ دوله أخرى , باستخدام شتّى الأسلحه . 


قات ميجاقيرة القواقه :أو النبوا حل القل عه لالعدي «الدول مر فياه القواك البساضة لدولة خورف 


ج - استخدام اند الندول القواة المجاحة انان مناقضا للشروط المتّفق عليها مع دوله أخرى تستقرٌ تلكك القوّات على 
أرضها » أو استمرار وجود تلكك القوّات على هذه 


الأرض بعد انتهاء المدّه المتّفق عليها . 
ح - سماح إحدى الدول لدوله أخرى أن تستخدّم أراضيها للقيام بعمل عدوانى ضدّ دوله ثالثه . 


خ - إرسال مجموعات قتاليِه » أو قوؤات فدائيه » أو عملاء مسلّحين من قبل إحدى الدول أو بواسطتها للقيام بعملات عسكريّه 


ضدّ دوله أخرى بنفس الصرامه التى مرّت فى 


الإجراءات المتقدّمه » أو تورّط الدوله المذكوره تورّطا ملحوظا فى تلكك العملّات 


المادّه الرابعه : الإجراءات المارٌ ذكرها لا تشمل جميع الحالات . ويستطيع مجلس الأمن أن يقوم بإجراءات أخرى تعتبر إجراءات 


ص: م 


المادّه الخامسه : ١‏ - أىٌّ مذّعي مهما كانت طبيعته » سياسيّه » أو اقتصاديّه » أو عسكريّه » أو غير ذلكك لا يمكن أن يكون مسوٌغا 


للاعتداء . 
؟ - الحرب العدوائيه جريمه ضِدّ السلم الدولى . والاعتداء يستلزم تبعه دوليّه . 
" - أىّ احتلال للأرض » أو أىّ مكسب ناتج عن الاعتداء لم ولن يعتبر قانونيا . 


الماده السادسه : ينبغى فى هذا التعريف أن لا تفسدر أىّ نقطه بشكل يوسّع من نطاق العفاق أى يحدة» #المقزارات التعلقة 
بالاستخدام القانونى للقوه . 


المادّه السابعه : يجب أن لا تسب أىٌ نقطه فى هذا التعريف لا سيّما المادّه الثالثه ضررا بحقٌّ الشعوب . وبخاصّه الشعوب الرازحه 
تحت نير النظم الاستعماريّه والعنصريّه » أو أىّ شكل من أشكال التسلط الأجنبيّ » تلكك الشعوب التى حرمت بالعنف والقوّه من 
حقها فى 


تقرير مصيرهاء وعدتدهنا واستقلالها + ذلكف الندق السيس عن المفاق..وقد أشان إلى ذلكف الاغلذن الخاض بمبادعة القائون 
الدولي الذى يحوم حول العلاقات الوديّه والتعاون بين 


الشعوب وفقا لميثاق الأمم المتّحده . وكذلكك لا تسب أىٌ نقطه فيه ضررا بحقٌّ الشعوب 


التى تناضل من أجل بلوغ تلكك الأهداف , وتحقيق المطلب . والحصول على دعم للمبادئ الوارده فى ميثاق الأمم المتّتحده 
بحس الأغلاة المذ كور .. 


الحاكه الفافتة + المقوراك المد قووه اتقنا مترابطه باضه واسنه ف الشني واللطق » وشف تتسير كل والحدمنيا فى إظان 
المقرّرات الأخرى . 


نظره على تعريف الاعتداء وتقويمه 


١‏ - إن الشكل الظاهرى للقرار الصادر بشأن تعريف الاعتداء ( 1516م ) » كما يلاحظ ذلكك من مقدّمته » يفيد أنَّ الحؤول دون 


الاعتداء بالمعنى الوارد فى القرار يمككن أن يكون باعثا على استقرار الأمن » ومانعا من بروز حروب عدوائيه » وهو ما يفيده 
الانطباع 


ص: /انم 


العامٌ عن ميثاق الأمم المتّحده ؛ بينما نجد عوامل أخرى أيضا غير الاعتداء يمكن أن يشكل 
كل واحد منها - بدوره - تهديدا للأمن الدولى وتمهيدا لحروب عدوائيه . 

؟ - تم التأكيد فى المادّه الأولى من القرار على أنَّ تعريف الاعتداء يتوكأ على استخدام 
القوة الماع » وهكذا جاء الاعتداء بمعنى الهجوم العسكرى . والإجراءات الوارده فى 


المادّه الثالئه كلها ركزت على استخدام القَوّه المسلّحه ما عدا الإجراء الأخير منها . وهذا الإجراء الذى أنيط تشخيصه إلى مجلس 
الأمن زاد من غموض التعريف وعدم ثباته . ولم يتطرّق هذا التعريف إلى الاعتداء الاقتصادى » والثقافى » والفكرى . 


“ - القرار الصادر حول تعريف الاعتداء » كما يفيده البند العاشر من المقدّمه 
لا يعتبر الملاكك الوحيد لتحديد المعتدى » بل يمكن أن يكون مفيدا بوصفه دليلاً للتحديد 
من قبل مجلس الأمن . وينصٌ هذا البند على أنَّ مسأله وقوع عمل عدوانى ينبغى أن تناقش 


بالنغل إلى القاووق الخاضة لك ححاله ##ريكنا فحن أن هذا التي تعبط بالقر ان البخافة .ودر بق الافعداء حجن مستري مندا فاتولق 


إلى مستوى توصيه أخلاقيه » وجعل موضوع الاعتداء عرضه لتفسيرات وتأويلات متنوّعه . 


وأئّد البند التاسع من المقدّمه هذا الموضوع أيضا بشكل آخرء إذ جاء فيه أنَّ قبول هذا التعريف يمكن أن يكون له أثر وقائى 
رادع بالقوّه » وكذلكك أثر مفيد فى حفظ مصالح من يقع ضحبه للاعتداء . 


ومفهوم هذا الكلا-م هو أنَّ التعريف لا يمكنه أن يتركك هذه الآثار مباشره » بل يحتمل أن يكون مؤئّرا كدليل فى الإجراءات 
اللاحقه لمجلس الأمن . 

؟ - إِنَّ استخدام القوّه الذى يمل الأساس فى تعريف الاعتداء يصدق على الأشكال المختلفه للقسر والقوّه » وبالتغاضى عن 
مفهوم الاعشداء الذى أشير إلى مفهومه الشامل فى البند الثانى من هذا التقويم . فإنَّ مفهوم اللجوء إلى القؤه الذى يعؤل عليه 
أيضا فى الميثاق والقرارات الأخرى يشمل القسر الاقتصادى والسياسى » والتدخحل السياسى » وخطط الإطاحه بالأنظمه الحاكمه » 
ونهب الذخائر والمصادر الاقتصاديّه » وأخذ الضرائب بأشكال متنوّعه أيضا . 


ه- تذل دراسه التقارير المتعلقة بمناقشات الممثّلين فى اللجان الخاصّه لتعربيف 


ص: ليان 


الاعتداء 


؛ لا سيما اللجنه المشكله سنه 1976م على أنَّ الموقعين كانوا يعتزمون التوصّل إلى تعريف يصادق عليه بالإجماع ؛ ولا ريب أنَّ 
مثل هذا التعريف يمكن أن يضْمٌ مبادئ 


عامّه يتّفق عليها المعتدى . والشخص الذى يقع ضحيه للاعتداء أيضاء ولا يمكن أن تستعمل هذه المبادئ فى الخلافات المتعلقه 
بالمنناتلوالقضانا الجر قه., 


- لما لم ترد فى القرار إشاره إلى أنواع الأسلحه المستعمله » ولم ترد فيه أىّ إشاره إلى أنواع الأسلحه التى يمككن أن تدمر 
قسما من أرض ما دون اللجوء إلى هجوم تقوم به القوّات المسلّحه ء الهم إلا ما جاء فى البند الخامس من المقدّمه إذ تطرّق إلى 
الأمليحه ذات القدده التتمرية الهائله + فإن من الممك أن يقطر على النال أن تصيلاق الاعكداد مهوت العموضن 


فى حاله إطلاق الصواريخ بعيده المدى مثلاً بدون هجوم القوّات المسلّحه ء بينما نجد أنَّ هذا التصوّر بعيد عن الحقيقه , ولا 


يقلل من طابع الاعتداء الذى يتّسم به هذا اللون من 
العملئات العسكريّه . 
ايها ءافخ البد ازنك أفين المناةه الناليك آذ حامر المؤاف أو السواس ال نعود 


لإحدى الدول من قبل القوّات المسلّحه لدول أخرى » تعدّ من حالات الاعتداء » بينما نجد أنَّ قطع صله البلدان المحصوره بالبحر 
بوضع مماثل » لم يرد فى المادّه الثالثه . وهكذا نلمس فى القرار تمييزا لا سبيل إلى توجيهه . 


دعاوق اليكد (يك) من :لياف شيها أن الهجوم الذي قفته القوات المسلهة لحعده الدولن كود القوا الدن :ادر 
والجويّه » أو ضدّ الأساطيل الجويّه 


والخرتة لدولة أخرئ تحتو اقعداء يسما تخد أن هذا الأعتداء يمكة أن حدق صد امول عر غسكرى لاحدى اندو أو أن 
دوله ساحلته تبادر إلى القيام بعمليات عسكريّه 


وذلكك لصدّ الاسطول الأسجنبى من المناطق الخاضعه لنفوذها ء أو للمحافظه على مياهها الإقليمه والحؤول دون تلويثها أو 


استثمارها بصوره غير قانونيه من قبل الدول الأخرى . 
وفى .شوغ 'مفاد هذا الند» كن أن "لا تعتبر التخاله الأول اعتداء + اما الحالة القائيه 
فلنا أن نعتبرها كذلكك ! 


4 - أشير فى البند الأخير الخاصٌ بالاعتداء غير المباشر إلى إرسال مجموعات قتاليّه » أو قوّات فدائنه » أو عملاء مسلحين من قبل 
إحدى الدول أو بواسطتها للقيام بعملتات 


ص :5729 


عسكريّه ضدّ دوله أخرى . وأمّا الحالاءت الأخرى للاعتداء غير المباشر كدعم المجموعات الداخليه المسلّحه للقيام بأعمال 
التتخريب والإخلال بالأمن » والمشاركه فى الاضطرابات 


الداخليه بنحو لا يرافقه إرسال قوّه » وكإرسال شخص للقيام بعمليّات اغتيال وتخريب 

بشكل متكرّر أو لتدبير المؤامرات السياسيّه للإطاحه بأنظمه الحكم , فلم يرد حولها شىء . 

- إنَّ استعمال بعض العبارات فى التعريف نحو هذه العباره ١:‏ إجراء ذو طبيعه عدوائيْه » الوارده فى القرار دون تفسير واضح 
وصريح لطبيعه الاعتداء أحاط التعريف بنوع من الغموض . لأنَّ إثبات الطبيعه العدوائيه للإجراءات المتّخذه أكثر صعوبه من 
إثبات أصل الإجراءات . 


وكذلك هذه العباره : ١‏ بالنظر إل الشروط الأسخرى ذات العلاقه كعدم بلوع الإمجراءات أو نتائجها المستوى المطلوب فى 
الصرامه ) فإنّها فتحت طرقا كثيره للضبغط على الدوله التى وقغت ضصحكهكه للاعتداء » وهى غلى درجه من الغموض والعمومته 


2 


بحيث إن 
الدوله المعتديه فى أىّ اعتداء صارخ يمكن أن تسوّغ أعمالها العدوائيه . 


3خ إن كشراام الاجزاءاك: والعمانات ال كتلاه بتواءاخركه + وتتشقق من خلذل المشاركه » والدعم أو تقديم المساعدات 
الاقتصاديّه » والعسكريّه » والثقافيه من قبل الدول الكبيره بمقاصد عدوائيه تتم التغطيه عليها وتوجيهها بدهاء » يمكن أن تكون 


أخطر من العملئات العسكريّه وأكثر منها ضررا بسبب ما تفرزه من نتائج . ولم يشر القرار 


إلى ذلكفك إشاره تلعوظه وعلق الرغم من أنَّ هذه العباره : ١‏ بالنظر إلى الشروط الأخرى » قد أدرجت بدل الاقتراح المطروح 
حول إضافه المقاصد العدواتيه فى المادّه الثانيه 


» إلا أنّها عامّه إلى درجه أ نّها يمكن أن تضمّ الشروط المحيطه لتلكك المقاصد . 


١‏ - الموضوع الأ-همٌ فى القرار حول تعريف الاعتداء هو الآثار القانوتيه للاعتداء الملحوظه فى المادّه الخامسه من القرار . وقد 
جاء فى البند الثانى من المادّه الخامسه : ٠‏ جريمه ضدّ السلم الدولى » و١‏ يستلزم مسؤوليه دوليه ؛ بوصفهما أثرين قانوتيين . إلآ 
أن الاعتداء لم يعتبر جريمه . وإِنَّما اعتبرت الحرب العدوائيه جريمه ضدّ السلم الدولي ؛ وقد تم الاكتفاء فى موضوع الاعتداء 
باستازام المسؤولته الدوليه . والأثر القانونى الثالث للاعتداء هو عدم رسميه السيطره على الأراضى بواسطه الاعتداء » الوارد فى 
البند الثالث . 


ص: 06 


ومن البديهى أنَّ الاعتداء إذا اعتبر جريمه » فإِنَّ مسببيه يتحمّلون مسؤوله جنائيه - شاءوا أم أبوا - ويحاكمون بوصفهم مجرمى 


حرب . 


وعندما كان النقاش قائما فى هذا المجال بين أعضاء اللجنه الخاصّه لتعريف الاعتداء » كانت أمي ركا متورّطه فى حرب فيتنام التى 


أضرمت نارها . فإذا عدّ الاعتداء جريمه 
» فإنّه قد يفضى إلى محاكمه الأسرى الأميركتين فى فيتنام من قبل فيتنام الشماليه بتهمه أ نهم مجرمو حرب . 


وكانت أميركاء وبريطانيا » واستراليا تعارض كل تعبير يستلزم مسؤوليه فرديّه » وذلكك بناءَ على أنَّ محكمه نورنبرغ قد أدانت 
مقاومه 


» ولم تقع أىّ حرب » كان عملا عدوانيا من منظار ألمانيا » واعتبر مستلزما لمسؤوليه جنائيه فرديّه . 


مخ جهة الخرى #افاث لحنه القائوق الدرك حعلت الأعفذاء :والبدرت موضوعين لمسووتنات عشدر كداء ذلك من خلال انال 
هذه العباره » وهى : ١‏ كلّ إجراء عدوانى » . وجاءت العباره التاليه : ٠‏ جريمه الاعتداء » فى معظم تقارير هذه اللجنه 


كثيرا . 


وهذه الحاللات تدل على الظروف والمضايقات التى تم فيها تدوين التعريف بحيث إِلّه لم يؤخذ بنظر الاعتبار حتّى الانسجام مع 
الوكائق الأخدري للقانون الدولى » وانطباقه مع ممارسات الحكومات . 


1 - الحدٌ المشترك بين ممارسه القوّه ( الاعتداء ) والدفاع المشتركك نقطه أخرى تلاحظ فى القرار الخاصٌ بتعريف الاعتداء 


من خلال استعمال عباره : ١‏ الدفاع عن النفس » عاريه عن تفسيرها الصحيح . 


وتمكن أن قف علق اهمه هذة:النقطه نظرا إلى هذه الحقيقة وهى أن التذليل الرتين للدول الى كلجا إل القؤة :و تتبرئ: إلى 
الاعتداء - عاده - هو الدفاع عن النفس . 


والحدّ المشتركك بين الاعتداء والدفاع » الذى ظهر فى هذ القرارء ويتدى توتجيه كل اعتداء بالدفاع عن النفس » هو - فى الحقيقه 
كط لنوو التران؟ 


7/١: ص‎ 


ولا-ريب أنَّ للحكومات حمًا فى الدفاع عن نفسها أمام الهجوم المسلّح . بيد أ نّنا عندما ندرس الأشكال المختلفه والمعفّده 
والدقيقه للتدّل فى الشؤون الداخليه لسائر 


البلدان » فإن تحديد حالات الاعتداء والدفاع الشرعى يبدو عسيرا . وفى مثل هذه الحالات لو افترضنا أنَّ استعمال عباره جامعه 
متعدّر » فلابدٌ من استعمال عباره لا يمكن التعويل عليها لتصبٌ فى مصلحه المعتدى وضرر من يقع ضحيه الاعتداء » وتستغلها 
الدول الكبرى لمصلحتها . وأدّى الاهتمام بهذه النقطه إلى أن تنص المادّه السادسه فى القرار على أنَّ أىّ نقطه فى القرار الخاصٌ 
بتعريف الاعتداء ينبغى أن لا تقدح بالمقرّرات المدرجه 


فى الميثاق فى مجال الاستخدام القانونى للقوٌه . 
بيد أنَّ هذه الحلول جميعها عجزت عن أن تخرج التعريف من الغموض الذى بدّله إلى سيف ذى حدّين . 


؟١‏ - فى الحالات التى تقوم فيها الدول المتسلطه نعمازسات تعسقيه لحرماة الكتعوب من حدئاتها: واستقلالها وتحقها فى تقريرا 
مصيرها » فلابدٌ من الا-عتراف - شئنا أم أبينا - بحقّ هذه الشعوب المقهوره المظلومه فى النضال بجميع الوسائل التى تحت 
تصدّفها . ولا 


ينبغى هنا أن ننظر إلى استخدام القوّه على أ لَه اعتداء . 


وعلى الرغم من أنَّ الماده السابعه فى القرار قد أقرّت بحقٌّ الشعوب فى تقرير مصيرها من خلاءل عباره طويله مبهمه , إلآ أنَّ 
الدعم الذى ذكرته هذه الماده للشعوب المقهوره 

انون بالقموفي كنا أن« الوساتن الت كييك أن الوقخ هيا تود العدرت تصم فاتر دقن فووهد القرار لتكال من أجل 
بلوغ الأهداف المذكوره فى المادّه السابعه غير واضحه 

ا 

-لا يمكن التغويل على القرار الصادر بشأن تعريف الاعتداء كالقرازات الأخرى المتّخذه من قبل الجمعته العامه لمنظمه 
الأمم المتتحده بوصفها مصادر للقانون الدولى . وكما قرّر الميثاق » فإنَّ جميع القرارات الصادره من الجمعيّه العامّه لا تمثّل أكثر 
من توصيات مجرّده إلآ فى الحالات التى تتعلّق بمنظمه الأمم المتّحده واعتمادها المالى . فهى تضمٌ - فى الحقيقه - مجموعه من 
التوجيهات فى مجال تعامل البلدان المختلفه فيما بينها » وتصلح للتطبيق عند التراضى . 


ص: فض 


ولا شكك أنَّ ضروب الوفاق فى الجمعيّه العامّه بخاصّه إذا كانت صادره عن نظم ذات قيم متنؤعه يمكن أن تهتئ الأرضيّه لبلوره 


العرف » ومن ثم لظهور قواعد جديده فى القانون 


الذوك ‏ ولكنّ قراراث الجمحه الغائه -على أي حال - لا تعثبر ملزهه ؛ لأن العنصر الأصلى فى اتخاذها طابع الإلزام هو موافقه 
الحكومات إذ يمكن أن لا توافق إحدى الحكومات على تطبيق مفاد بعض القرارات » حتّى لو كانت من القرارات الموافق عليها 
بالإجماع . 


" - الظلم وتقبّله 

اشاره 

إِنَّ العامل الثانى المهدّد للأمن هو الظلم وتقبله , إذ لا شكك أنَّ الظروف المنبثقه عن هذا العامل تعرّض الأمن للخطر . وتقلل من 
احتمال إقرار الصلح إلى حدّ بعيد » وتجعل الحياه 


الدولته والعلاقات بين الشعوب كعلاقات الذئب والشاه . ولا يعنى السلم والأمن فى مثل هذه الظروف إلا افتراس الشياه من قبل 
الذقاب:: 


ويرى الإسلام أن قطع دابر الظلم وتقتئله شرط جوهرى لضمان الأمن الوطيد . ويبشّر الشعوب بالأمن الذى لا تشوبه شوائب الظلم 
١‏ آلّذِينَ امَنّوا وَلَمْ يَلِْسُوا ايمَانَهُ بظلم أوليك لَهُمْ الآمنّ » (1) . 


إِنَّ علاقه العليّه بين قاطع دابر الظلم » وإقرار الأمن عميقه فى مجال الدراسه » وتدل 
على خيبه الشعوب فى التوصّل إلى تعريف كامل وجامع للاعتداء . 


وكما لاحظنا فى التقرير الذى عرض نبذه تاريختيه عن تعريف الاعتداء من قبل الجمعيّه العامّه فى منظمه الأمم المتّحدهء فإِنَّ 
المشكله الرئيسه فى هذا التعريف هى الخشيه من أن يتحول التعريف إلى أداه لتسويغ الممارسات العدوائيه للقوى السلطويّه » أو 


يتحول 
إلى ذريعه لاستخدام القَوّه وإذكاء الحروب العدواتيه 3 


من هذا المنطلق , فإِنّ زوايا من شبه الفجوه تلحظ فى جميع المفاوضات التى تحوم حول تعريف الاعتداء . إذ إِنَّ إجراءات 


عدوائيه قائمه من جهه . ومن جهه أخرى لا تبدو 
أنّها صالحه لإدراجها فى تعريف الاعتداء . 


ص: إزشخرا 


.87 : الأنعام‎ )( -١ 


وقد لمحنا إلى حالات من هذه الفجوه عند تقويمنا القرار الخاصٌ بتعريف الاعتداء » وينبغى أن نضيف هنا أنَّ هذا المأزق ناتج 
عمًا يدور فى خلد الذين دوّنوا هذا القرار من أنَّ الاعتداء وهو العامل الوحيد الذى يهدّد الأمن الدولى » قد أقرٌ بوصفه فرضيه 


مسبقه . فى حين أنَّ هؤلاء كانوا يجدون أنفسهم عاجزين عن إدراج جميع الحالات التى تهدّد الأمن فى 
تعريف الاعتداء . 


وترتبط الحالات المشار إليها بصوره رئيسه بأحد العنوانين : الظلم أو تقئله . وهكذا نجد أنفسنا بحاجه إلى تعريف آخرء إلى 
جانب تعريف الاعتداء » يعرّف الظلم فى شكلين : الظلم » وتقتله . 


ويصح أن نقول : إِنَّ كل اعتداء يحمل معه شيئا من الظلم » لكن ليس كل ظلم اعتداءً » فالأبعاد الواسعه للظلم تشمل جميع 


الحالات التى يعجز تعريف الاعتداء عن استيعابها . 


وللظلم أبعاد واسعه لا تتلخص فى الهجوم العسكرى أو الأشكال الأخرى للاعتداء . ولو توصّل العالم إلى تعريف جامع للظلم 
تشعل كانه ضروب الظلم والانظلام » ويبعد الظلم عن علاقات الشعوب » ويزيل هذه الآفه التى تهدّد الأمن عن جميع أبعاد الحياه 


» فإنّه يمكن أن يطفح بالأمل فى استقرار الأمن المثالى » ويجعله حقيقه ملموسه . 


إن التأكيد الذى أولاه الإسلام فى مجال التحذير من الظلم » وتطرّقه إلى أشكاله المختلفه بوصفه مضادًا للقيم » ومفتاحا 
للمشا كل والآفات الت تقل اليجنا البشويه 


#وحرهائه الأشخاضن المعاوثين :به من التصدى للمسؤولنات الحشاسه مكافحة له وأخذه 


بنظر الاعتبار أشدّ التهديدات والعقوبات ضدّ مرتكبيه » كل ذلكك يدل على هذه الحقيقه » وهى أنَّ بلوغ الأهداف والميزات 
الجوهريّه للمجتمع والوصول إلى العلاقات المثاليه من 


منظار الإسلام لا يتيسشران إلا عندما يقطع دابر الظلم فى العلاقات الإنسائيه . 


وقد تحدّث القرآن عن الظلم بشكل مباشر وغير مباشر فى عشر آياته تقريبا . وفيه ما يربو على "2٠‏ آيه تناولت هذا الموضوع 
بشكل مباشر وصريح . 


ويهتم القرآن فى آيات عديده بأن يطلع الإنسان على هذا السرّء وهو أنَّ لكل ظلم ردّ فعل يعود على الظالم أو على المظلوم 
أنفسهما ٠‏ فأُولئكك الَّدينَ حَسِرُوا أ نْفْسَهُْ ما 


ص :7/5 


كانُوا بايَاتنَا يَظِْمُونَ » (1) . وأنَّ الإإقرار بالظلم كالظلم كبيره من الكبائر ١‏ لآ تَظْلِمُونَ وَل تُظْلمُونَ » (1) . وأنَّ طريق الظلم هو 
طريق الهلا-كك » وأ نه يدمّر القيم والمثل البشريّه ٠‏ وَ يلك الْقّرى أهْلَكتَامُمْ لَمَا ظَلّمُوا » (") » ويحرم الشعوب من ثمار مدنيتها 
وحضارتها « فَتِلْك ببُوتّهُمْ حَاوِيهٌ بمَا طَلَمُوا ؛ (6) » ويوصد باب الرجوع بوجه الإنسان ١‏ يَوْمَ لآ يَنَْمَ الطَالِمِينَ مَعْذِرَتهُمْ » (ه) , 
ولادشىء يمكن أن يملا الفراغ الناتج عن الظلم 9 و لَوْ آنَ للَذِينَ طَلْمُوا مي فى 5 جَميعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لآص فُنََدََا به مِنْ سُوءِ 
الْعَذَابِ رَوْمَ الْقِيمَهِوَرَدَا لَّهُمْ مِنَ الله اله يكرتو يَحْتَدمُونَ » (2) . وما كان الله ليظلم عباده » بل العباد أنفسهم يميّدون 
الأرضيّه للظواهر البغيضه وظلم أنفسهم 


١‏ قَمَا كان الله لَِظْلِمَهُمْ وَلكنْ كانُوا ا نْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ؛ () . وللمظلوم حقٌّ أن ينتفض بكل ما له من قدره لإنقاذ نفسه من الظالم 
ومطالبته بحقّه ‏ لأ يْحِبٌ الله الْجَهْرَ باص لسُوءٍ مِنَ الْقَْلِ إل مَنْ ظُلِمَ » (4) . وسيأتى على الإنسان يوم لا يبقى فيه ظلم ٠‏ فاص 
يوم لآ مَل نَفْس عي » (4) . واللّه منرّه عن كلّ ظلم « و مَا الله ميرِيدٌ ظُلْمَا لِْعَادٍ ؛ )1١(‏ . والمظلومئه من وسائل الدفاع الشرعى ٠‏ 
وَ لمن الْمضَ و بَعدَ ظَلْمِهِ فَأُولئِك مَا عَلَيِهمْ مِنْ سَبيل )1١(١‏ . والظالم لن يفلح أبدا ١‏ إِنّهُ لا بفْلِحُ الطَالْمُونَ ؛ (17) . والاعتداء على 
الظالم لا يعد من حالات الاعتداء اللا مشروع ١‏ فلا عُدْوَانَ إل على 


ص :1/0" 
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مفهوم الظلم من منظار الإسلام 


إِنَّ الظلم الذى جاء ذ فى النصوص الإسلاميه بوصفه ظاهره مهمّه ومضاده للقيم فى حياه الإنسان ورد فى اللغه بمعنى الظلمه أو 
الحفر فى الأرض(2) . 

ويقول ابن فارس فى مقاييس اللغه : إِنَّ الظلم يطلق على معنيين : أحدهما خلاف الضياء والنور . والآخر وضع الشىء غير موضعه 
تعديًا (2) . 

وللظلم فى المفهوم الإسلامى أبعاد واسعه تستوعب علالقه الإنسان بالله » وعلاقته بنفسه » وعلاقته بالآخرين » وعلاقه الشعوب 
بعضها ببعض أيضا . 


وكلا المعنيين اللغويّين للظلم يصدق على الحالات المذكوره . ومن هذا المنطلق ؛: تسم الظلم بمفهوم أوسع من الاعتداء » ويشمل 
كلّ عمل يضيع حمّا بنحو من الأنحاء . 


ويمثل الظلم والعدل وجهين فى موقفهما من الحقّ » إذ متى كان ثمه حقّ » فرعايته عدل » وخرقه ظلم . 

إِنَّ حرمان الشعوب من استيفاء حقوقها ظلم » وجرّها إلى طريق يفضى إلى فقدانها مثلها وقيمها ضرب آخر من الظلم . 

وعندما تستغلٌ الدول الكبرى والمقتدره - لما تمتلكه من قدرات كبيره - الثروات الموجوده فى العالم لتصبٌ فى مصالحها 
القوميّه . فإنّها ترتكب ظلما بحقٌّ الشعوب الأخرى 


ص :77/2 


اعالقره 1587 

اك المائده : ا 

القصصض + > 

6ك إبراعيو : 88 : 

ه- ١‏ مفردات القرآن » للراغب الأصفهانى » ص 2"١5‏ مادّه ظلم . 
- مقايبس اللغه » *: م58 . 


بصوره غير مباشره . والحرّيّه التى تجود بها على القوىٌ فيما لا يُبقى للضعيف شيئا ينتفع به » ظلم . 


والعلم الذى يفتح طرقا متشعبه تزيد من حرمان الشعوب الضعيفه ظلم . والجهل الذى يفرض المظلوميّه على الشعوب المستضعفه 
ظلم أيضا . 


وما يبذل من جهد كبير لنهب وسلب الثروات العامّه العائده إلى عامّه الناس » ظلم . وكذلك التواكل وإهمال الإنسان حقوقه 


» نرى أنَّ الظلم ظلام وخبوٌ لجذوه النور ووضع للشىء فى غير موضعه . 
دور الظلم فى خرق الأمن الدولى 


ينبغى أن ترتكز العلاقات الاجتماعيّه بعامّه والعلاقات الدوليّه بخاصّه على محور الحقّ والعلاقات العادله كالترابط الداخلى فى 


كلّ جهاز ء بحيث يوضع كلّ شىء فى موضعه المناسب له ء وإلآ فإنٌَ المبادئ والضوابط الخاصّه التى تسود تلكك العلاقات 
9 03 على 


الاختلافات فيها شئنا أم أبينا » والنتيجه الأخيره لذلكك حدوث الاصطكاك فى داخل الجهاز والاصطدام فى خارجه . 


وعندما تحلٌ المصالح محل الحقيقه ‏ وتنال الحلول المؤقته الاهتمام بدل العداله الحقيقيّه » وتسود المصالح الفئويّه الحقوق 
العامّه » ويكون التمييز والإجحاف هما المحور , فإِنَّ الخلل فى العلاقات الإنسائنه كالخلل داخل النظام الالكترونى المعقّد لا 
يمكن تفاديه . وبروز مثل هذا الخلل على شكل اصطدام حادٌ فى العلاقات يعرّض الأمن للخطر فى الوهله الأولى . 


والأسمن الحقيقى يعنى بقاء حقوق الإنسان مصونه من التعرّض مترافقا ذلكك مع العداله » ولن يتيسّدر أبدا بلوغ الأمن الإنسانى 
المدقوة يكير العداله: 


وظروف الحرب والاضطراب فى الماضى والحاضر ء والأزمات المهدّده التى سلبت الحياه الإنسائيه أمنها هذا اليوم » كل ذلكك 


يعود - بصوره رئيسه - إلى الظلم واللإجحاف 
والمين الخض الجائر:. 
وكما أنَّ العداله الاجتماعيّه فى بلد من البلدان بالموازنه مع العداله فى العلاقات العائلته 


ص: ذاذر 


تنّسم بدقّه وتعقيد وحجم أكبر . فكذلك العداله فى القياس الدولى بالموازنه مع العداله الاجتماعيّه أيضاء فإنَّها تسم بعمق 


ولا بد للعالم فى الصوله الأولى أن يتوفر على مفهوم صحيح للعداله » ويطبق شيئا منها 


فى المجتمع الدولى . ويواصل مسيره حتّى تطهير الحياه الدوليه من الظلم تطهيرا تامًا » وذلكك بغيه قطف ثمار الأمن . وفى هذا 
المسير يحظى المجتمع الدولى بدرجه من الأمن متوائمه 


مع كل مرحله من مراحل العداله التى ينالها . 


إن دراسه لمسيره السياسه العالميه على الصعيد الدولى توضح لنا ضروره سياده العداله أكثر فأكثر وتجعلها أقوى دليلاً وبرهانا . 
وحسبنا دراسه النقاط الآتيه فى هذا المجال : 


» عقم التعاون المتداول بين الدول الكبرى » ووقوع كثير من المجتمعات والشعوب والأقطار ضحيه للمنافسات القائمه‎ - ١ 
. وتخلخل الموازنات السياسيه على الصعيد الدولى » وبروز أزمات حادّه فى شتّى أرجاء العالم‎ 


؟ - تنامى الوعى عند الشعوب المتحرّره فى العالم العالة + احدسهنا شدزك اللداة الجكافة ون ع وميا ملع طرق القفض 
الاستعماريّه وأسرها » مما صعّد من الدعوه إلى 


العداله بحجم لافت للنظر . وبالمستوى نفسه أيضا اكتسحت القوى الكبرى الأوكار المحتمله 
لدعاه العداله . 


#د قارب الاتجاعات بده امال النحرويي والسغرت الفعي كليا »وز انتظيا التعرية: الع الغذاله الأصيله ‏ وَمَاعت 
انشدادها إليها . 


؟ - إِنَّ التقدّم التكنولوجى المتعاظم , وبثٌ الأفكار المادّيّه بشكل مكف . والابتعاد 


عن الفطره والأواصر المعنويّه والقيم الأخلاءقيه » كلّ ذلكك قد أعمى العيون عن أن تنظر من وحى الإنصاف » ووخز الضمير 
الإنسانى ء وخلط الحقٌ بالباطل » وعدّض حقوق الأشخاص والشعوب إلى خطر أكبر . 


- تفاقم المشاكل الجديده فى علاقات الشعوب .ء والتوكؤ أكثر على الأفكار والمصالح القوميه والقسر والقوّه والخداع تحت 
غطاء الدبلوماسيه . 


وعشرات النقاط الأخرى التى جرفت العالم نحو مأزق سياسى وقانونى خخطير . وغزا الإنسان الفضاء فتعرّف على كواكب أخرى »؛ 
ونشر الذعر فى العالم بواسطه الأسلحه النوويّه 


ص: لذ 


التى صنعها بسبب تعاظم هلعه وخوفه ؛ إلآ أنَّه رضخ أمام شبح الظلم » ففقد الأمن ثمنا لذلكك(1) . 


وكيف يمكن الدفاع عن الأسمن أمام الأزمات فى ظروف خم فيها الظلم على الأ-جواء فادلهمّت ؟ وهل يتسنّى لنا انَخاذ قرار 
حاسم فى هذا المجال ؟ 


وإلى أىٌّ درجه يمكن أن يكون استخدام الدبلوماسيّه فى مثل هذه الظروف مقبولا ومعوّلا عليه ؟ وإلى أىّ مدى يستطيع أن يقرٌ 
الأمن بدل الإنصاف والعداله ؟ 


وقن قوراك الاأعنداف التدوف كسرعه اليزق إلى رجه تعد فيا أن أكتر السابضى حكه كم المع اليا وق وهزت 


التطؤرات والأزمات والثورات تغيبرات مباغته فى 
كل شىء » وتخلخل المعادلات الدوليه » وتغيّر مجرى التاريخ . 


ويضعضع الظلم جميع الركائز والأركان المعوّل عليها ؛ ويصادر الثقه » ويستبدل الاضطراب والقنوط بالنشاطات الإيجابته 
والمصيريّه . 


وفى ظل الأسجواء التى يسودها الظلم فى عالم اليوم » فإِنَّ الحرب البارده يمكن أن تجرف معها ضحايا كثيرين ؛ وقد أثارت 
الحرب الفيتناميه المؤسفه هذا السؤال فى أذهان 


الكثيرين من أبناء العالم » وهو : هل أنَّ الحرب البارده مهمه إلى درجه أ نّها تخلف هذا العدد الغفير من الضحايا ؟ ومن سيكون 
نكا المتاضره فقن ميت كل هذا العناء 


والوس والكه» وفافث الفومايا وراقها لدوله صغيره » وجعلتها طعمه لنار الدول 
الكبرى المضطرمه ؟ (5) 


ولم يعد تبلور إطروحه التعايش السلمىّ متجسّده فى سياسه تخفيف التوثّر ناجعا فى مواجهه الأزمات الدوليه المتزايده » وأوصد 
السيل الجارف للظلم جميع الطرق بوجه البشريّه » والشىء الذى لم يبق منه أثر فى مثل هذا المأزق هو الأمن . أجل » فالظلم هو 
الباعث الأصلى على حرمان العالم من نعمه الأمن . وليس اعتباطيا أن يولى الإسلام كلّ 


هذا الاهتمام بالعداله » ويحذّر من الظلم والجور . ذلكك لأنَّ الأمن يتيسشر فى ظلّ العداله . 


ص: الخذرا 


1ن إدازه الأزمات الدوقه 6[ فارسي ] ص موت 


١ -"‏ القوى العالميّه فى القرن العشرين » [ فارسى ] ص 73817 . 


" - التهديد والتخويف 
اشاره 


يعتبر التهديد والتخويف المصطلح عليهما بالإرهاب هذا اليوم من البواعث الرئيسه على سلب الأمن دوليا . 


وقد سثل الفيزيائى الذرّى الدكتور ثلرء الذى يطلقون عليه غالبا لقب : أب القنبله الهيدروجيتيه » عمّا سيؤول إليه وضع الولايات 
المتّحده الأمي ركنه سنه ١٠٠٠م‏ . فأجاب 


بعد شك عسق شاقن القداء على تمت الولاياك المتعده الأمير كيه بر :431312 
وهذه النبوءه فى الحقيقه انعكاس للفزع الذى نشرته أميركا فى أرجاء العالم » وستحترق بناره فى آخر المطاف . 


وقال الرئيس الأميركى مؤى دا على ضروره تطبيق المشروع الخاصٌ بحرب النجوم : هذا حل للخروج من المأزق الذرّى الذى 
أقلق التشرقه هذه أربعه عقوه(9) .وتنا أن تشباءل قائلين : ماهى الأسبات ال أذت إلى أرعين سته مق القلق والاضنطرات 
والشعور بالذعر 


والفزع ؟ وهل أنَّ هذه الأسباب التى أفضت إلى هذا القلق العالمى كله يمكن أن تكون 
وسائل لاقرار الأمن والشعور بالطمأنينه ؟ 


وانتقدت السويد » بوصفها دوله أوروبيه محايده » هذا المشروع قائله : يمكن أن يسفر هذا العمل عن إنتاج أسلحه جديده . 
واقترحت على الدول المحايده وغير المنحازه إقرار 


نظار الأقمار الصناعتيه من أجل رقابه الشؤون التسليحيه فى العالم0) . 


ومفهوم هذا الكلام هو أنَّ مشروع الدفاع الاستراتيجى الأميركى ليس أكثر من عامل مهدّد للجميع , بما فيها الدول المحايده . 
مفهوم التخويف والتهديد 


يعتبر الإرهاب من المفردات الجديده التى تستخدم هذا اليوم فى العالم بوصفها أداه لقمع الأحرار من دعاه الاستقلال » وإلغاء 
التبعئيه والحرمان » والوقوف بوجه تحكم القوئ الكبرى + والانتفاضات الشعبيه ِدٌ دكتاتوريه الأنظمه العميله :.وفى الوقث نفسه 


قناع 


ص: ا 


. 7 حرب النجوم ا ص‎ ١ الابتكار الأميركى للدفاع الاستراتيجى » أو‎ ١-١ 
ا‎ 


كي ا 0 


للتغطيه على أساليب التهديد والذعر الذى افتعلته القوى الكبرى لتمشيه سياساتها السلطويّه والعدوائيه فى العالم . 

ويطلق الإرهاب هذا اليوم على أعمال العنف التى تقوم بها الشعوب المظلومه المقهوره فى فلسطين أو لبنان أو الجمهوريّه 
الإسلاميه الإديرائيه » مثلا » بغيه التحرّر من ربقه الاستعمار . واستعاده حقوقها المضيّعه » وذلكك بعد يأسها من جميع الأساليب 
المقدره لخر فأعتال:اللاهان + والترميحه لوقه والاعتان من الأعلال الل .يتطق عليها البعاةعون فق النياسة الدولقه اعمال 
إرهايبه . بينما نرى أنَّ هؤلاء الآخرين من عملاء السياسه الاستكباريّه هم السباقون إلى القيام بمثل هذه الأعمال . وقد وقعوا فى 
الف الذى نصبوه أنفسهم . 

حدثت أوّل قرصنه جويّه فى العالم من قبل إسرائيل فى كانون الأوّل سنه 1958م . واتتخذ عملاء أميركا فى أرجاء العالم اختطاف 
الأشخاص واغتيالهم أسلوبا لعملهم من أجل 

بت الرعب على صعيد واسع . وكان الأسمن والحرّيّه ضحيتين للسياسه العدوائيه التى انتهجتها الدول الكبرى لإخماد جذوه 
الحركات التحرّريّه للشعوب » وفرض الأنظمه العميله عليها . 

ولا-ريب أنَّ الدعايات العالميّه المكتّفه التى تبث لتضخيم الأخطار الناتجه عن أعمال العنف التى تقوم بها الشعوب المحرومه 
والمكافحه من أجل الحرّيّه » أسلوب آخر لقمع 


الحركات وقطع دابر الحركات المضادّه للاستكبار » وفرض سياسه الذلّ والخنوع » وتوطيد 
ركائز التبعتيه والأسر . 


إلا أنَّ الحقيقه التى تضيع فى غضون ذلكك على سبيل المواربه هى أنَّ جميع هذه الأعمال التى يطلق عليها هذا اليوم عنوان : 
الأعمال الإرهايته بالقياس إلى وسائل التهديد والإرعاب التى نشرتها الدول الكبرى فى أرجاء العالم » والتى مثّات أعمال العنف 
التى تقوم بها الشعوب المكافحه للتحدّر أحد ردود فعلها » هى كقطره فى مقابل سيل جارف » أو كصفير الطلقه الناريّه بالقياس 
إل الالفجار اليك ومن اللقناتل الل تددر 


وعددما ثيك التدؤل الكبرى » لااسيما أمي ر كا المستتكيرة» دعاياتها المكثنة هد الآزهانة ع :قإنها لا تشيز إلى تجذؤزه أبذا : بيثما 


تتحمّق مكافحه الإرهاب عبر اجتثاث 


7١:ص‎ 


أسبابه واكتساح ضروب الظلم والتحكم كلهاء ذلك لكى لا تخمد الصيحات والصرخات فى الحناجر ء ولا يلجأ المحرومون 
المكبلون إلى العنف . 


وماذا ننتظر عندما يسود جوّ الرعب فيسلب من المحرومين المعانين كل إمكائنه لاستعاده الحقٌّ سلميا » ويضيق الحياه عليهم بما 
رحبت » ولا يتركك لهم إلا التسليم أو الكفاح حتّى الموت ؟ وهل اختارت الدول الكبرى طريقا إلا العنف والتهديد والإرهاب 
حفط تالمهم بنعنالتعيا الفومته و سيقي ساسانوة القد وا فد 


ونتبغى التعدق على الأسنات التى 'تكمن :وزاء أساليت: التهديه والرعب وأعمال العنق الى تنظر إلنها عضن الشعوب عن أ نيا 
السبيل الوحيد لخلاصها . كما ينبغى التوقر 


على :قوابية التطسن الذدى اسضي» الس له الحدديده والسيا تر الحريحه كل اهةة اتعيه والفشل 
والخسران والانكسار والكآبه مما أدَى إلى بروز مثل هذه التضحيات وضروب البذل والإيثار . 


أليست أعمال العنف صرخه الشعوب المأسوره والمظلومه والمهضوم حمّها ؟ ألا تعتبر هذه الأعمال إعلانا للظلامه ضدّ السياسات 
العذوائيه © أليست تمكّل السبيل الوحيد للنضال 


من أجل تحوّر الشعوب والأقطار ؟ 


ويسلب الأمان والاطمئئان تحقيقا لأهداف 


غير إنسائيه وسيرا باتّجاه الفساد . 


وهو بهذا المعنى يمكن أن يتخذ أشكلاً متنؤعه » منها : إنتاج الأسلحه الذْرَيْه الرهيبه » ووضع الخطط الاستراتيجته الطائشه نحو 
خطه حرب النجوم , والأحلاف العسكريّه » وإنشاء أنقلية قلسة وتصمتلة دعا بالك قتظلمه واتيته وإنشاوو كالات أنباء هادفه 


تشوّه الحقائق » وتوجه الشعوب المنسلخه عن ذاتها فى عالم من الخيال والزيف والهلع نحو الأهداف المرسومه مسبقا بانّجاه 
مصالح الدول الكبرى » والغزو الثقافى الذى يذيب شخصيه الإنسان فى ثقافه الشعوب الأخرى . والأساليب الاقتصاديّه الرهيبه » 
ومنطق 

القَوّه والمكائد الدبلوماسيه » وأخيرا الهجوم العسكرى العدوانى الصارخ » ومئات الأشكال الأخرى التى تمارسها الدول الكبرى 


فى أرجاء العالم هذا اليوم بشكل رسمىّ وغير 


ص: زذنن 


رسمئ 
» علنى وسرّى » مباشر وغير مباشر . 


إنَّ أه عنصر فى تعريف التهديد والرعب ( الإرهاب ) هو سلب الأمن الذى يجعله خطرا على البشريّه إلى مستوى يعد فيه أكبر 
جريمه ضِدّها . 


والنقطه الأخرى .فى أن المقاصد اللا إنسانيه المعاديه للبشريّه هى التى تدفع رموز التهديد والرعب عاده إلى ارتكاب الجرائم 
ضدّ البشريّه . 


وقد تتحمّق عملات التهديد والرعب فى بعض الحالاءت مقنّعه بقناع الإنساتيه والدفاع عن الحقوق القوميّه وعشرات الذرائع 


و 


اراك ا خهر زاح رسيت وا ارده 
ضدّ الأمن - عاده - لتسويغ جرائمهم » ولا جرم أنَّ هدفهم وعملهم ممّْا يمقته الضمير 


نظره الإسلام إلى التهديد والتخويف 
قلنا فيما مضى إِنَّ الإسلام ندّد بالتهديد والإرهاب , فوفر بذلكك الأرضييه لضمان الأمن , حتّى أ نَّه أجاز للمظلوم أن يستخدم 
العنف عندما لا يلقى طريقا لإحقاق حمّه . 


وقن .ضوع الرؤيه الأسلانيه فَإِن عنق العمل لبس مغيارا للتيديذ المحظور والترعاب' اللا شرغي ؛ ذلك لأن أعمال العنق قد 
تكون للعقوبه , أو لرفع التظلم » أو قد تمثّل نوعا من الدفاع الشرعى . 

وذكر القرآن الكريم بصراحه أحد المجالاءت المهمّه لممارسه العنف الشرعى من قبل المظلوم الذى أوصد الطريق القانونى 
بوجهه . قال جلّ من قائل ٠:‏ لآ يُحِبٌ الله الْجَهْرَ باص لسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظَلِم » (5) . 


ويعتبر« إشهار السلاح » فى الفقه السياسى . بوصفه أحد الأعمال التى تحمل طابع التهديد والتخويف . جريمه يستحقّ 
مرتكبهاالإعدام » ويعامل بصرامه » قال عر من قائل : ٠‏ إنّمَا جَرَاوًا الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله - وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فى الاْض قَسَادًا آَنْ يُقَتَلُوا 
اوْ يُصَلبُوا او تقطع ايْدِيهِم وَارْجلِهُمْ مِنْ خلافٍ اؤ يُنْفَوًا مِنَ الازض ذلك لَهُمْ خِزَىٌ 


ص: إرثثين 


. 79 حول تعريف الإرهاب » بقلم الشيخ محمد على التسخيرى فى مجلّه التوحيد , السنه الخامسه  العدد‎ ٠ : مقاله بعنوان‎ -١ 
. ١8 : ؟'- النساء‎ 


فى الدَّنيا وَلَهُمْ فى الآخره عَذَّابٌ عَظِيمٌ » (1) . 


فهذه الآ-يه التى حدّدت عقوبه الإعدام والإبعاد بالنسبه إلى المحارب » ذكرت بصراحه موضوع الرعب والتهديد وهدفهما . 
ووعدت بعذاب أخروىٌ عظيم مضافا إلى العقوبات المترتّبه فى الدنيا . 


ور 1 القر اسلو عاق ببى الخوف فى ١|‏ جتمعات البشريّه إلى درجه أ لَه لا يراهم مستحقّين للتمبّع بالأمن الذى ينصبون 
لكالا اده وس نو اليه بالمثل » ويقدّمهم إلى الناس على أ نهم أعداء الإنساتئه » ولا أمن لهم ء قال تعالى ٠:‏ وَأَعِدُوا لَه مَا 
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ فَوّهِ وَمِنْ راط لْحَيِل تُوهِبونَ به عَدُوَّ الله وَعَدُوَكُمْ 0 


وقد أهدر الفقهاء دم الشخص الذى يهدّد شخصا آخر ء واعتبروا التعّض لأمن الجار حتّى ولو بالنظره مسوّغا للدفاع إلى حد 
الضرر وارتكاب القتل20) . 


ويرى الإسلام أنَّ مواجهه التهديد والترعاب مهمّه عامّه ( واجب كفائى ) إذ ينبغى أن يقف الجميع يدا واحده فى مقارعه أسباب 
التهديد والترعاب » ويدافعوا عن المظلوم ويكونوا للظالم خصما . 


وكلمه الإمام على عليه السلام المشهوره : كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا (5) . دليل تبن على أهميّه قشع غمائم التهديد عن 
المجتمع البشرى . وجاءت كلمه الظالم والمظلوم فى هذا الكلام 


بنحو مطلق . ومفهوم ذلك هو أنَّ الظالم حتّى لو كان مسلما ء والمظلوم أجنبنا عن الإسلام » فواجب المسلم هو الوقوف إلى 


وإخماد نار الفتنه هدف من أهداف الدفاع الشرعى فى الإسلام » والفتنه - فى تفسير من التفاسير - هى التهديد والإرهاب . 
ويؤكد القرآن على ذلك فيقول ٠:‏ قَاتلُوهُْ حَتَى لآ تكونَ فِثنهَ ؛ (0) . 


ص: ع 


. 37 : المائده‎ -١ 

؟"- الأنفال : 2٠‏ . 

*- ( تحرير الوسيله ) ١:/ا58‏ . 
١-*‏ نهج البلاغه » الكتاب رقم 57 . 
ه- البقره : 197 . 


© - الاستكبار ( سياسه التسلّط والاستغلال ) 
اشاره 


أمَا السبب الرابع من الأسباب التى تهدّد الأمن فهو السياسه الاستكباريّه أو الإمبرياليه على حدّ التعبير الغربى . والإمبرياليه سواء 
كانت بمعناها التقليدى ( السياسه التوسعيه ) أو بالمفهوم الماركسى ( أعلى مرحله من مراحل الرأسماليِه ) أو فى ضوء التفسير 
الرأسمالى ( ذى النزعه العسكريّه ) أو بالمعنى السياسى الجديد ( اجتياز الحدود القوميّه 


باتجاه حدود أوسع أو المحصّله الأخيره لظاهره القدره ( : أو بالمفهوم الاقتصادى الجديد 


( الرأسمالته الحكوميه الاحتكاريّه ) التى يمثّل الاستعمار القديم والجديد ونهب الثروات فى العالم » والتوجه الاستكبارى للدول 


الكقر سباك واضيحه فى نافيا #قانٌ لياط 
مشتركه وبارزه جعلتها قابله للمقارنه بالمفهوم الإسلامى للاستكبار . وتلكك الخاضتئه 
المشتركه هى سياسه التسلط والاستغلال التى تعتبر أهم سبب يهدّد الأمن الداخلى للبلدان , وكذلك هى فى المقياس الدولى . 


وتسم طبيعه الإمبرياليه بنوعيها الغربى والشرقى سنالك اخر سعدا شياسه السلط والاستغلال + ويمكن أن تكرقن هذه السمات 
- بدورها - من الأسباب التى تهدّد الأمن الدولى » وحتّى الأمن فى المقياس الداخلى لبلدان العالم الثالث . وكذلك فَإِنَّ لطبيعه 
الاستكبار بالمعنى الوارد فى القاموس السياسى فى الإسلام خصائص غير عنصر التسلط والاستغلال يمكن أن تهدّد حقوق الناس 
ومصالحهم وتساب الأمن منهم . 


ونحن هنا نتغاضى عن التطرّق إلى مواصفات الاستكبار فى المفهوم الإسلامى . والإمبريالئه فى الفلسفه السياسئه الشرقيه والغربيّه 
» من خلال مفاهيمها وأشكالها 


المتعدّده » ونرى من الضرورى أن نتوفر على دراسه لطبيعه التسلّط والاستكبار التى تمثّل 
السمه المشتركه لهاتين المفردتين » ودورهما فى سلب الأمن العامٌ . وتمثّل سياسه التسلط 
والاستغلال هذا اليوم المقوّم الأساس لمباديئ السياسه الخارجته للدول الكبرى . وهذا 
المقوّم هو الذى يحدّد المحاور الأصليّه للاستراتيجيات الدوليه . 


وعلى الرغم من أنَّ استراتيجته الخوف من الذرّه فى المنافسه القائمه بين الدولتين الكبريبن فى مجال التسلّح عباره عن فنّ عدم 
الاصطدام المباشر بينهما » أو فنٌ ترجمه القَوّه 


ص: كنا 


باللغه الدبلوماسيّه » أو فنّ الاستخدام الحكيم للسياسه « عدم استخدام القوه ولالا: إل أن النناسة الف كف حر وعنهها 
البغيض القبيح بالأظفار والأسنان فى الأزمات والأحداث الدوله جميعها هى سياسه التسلط والاستغلال الجديد . وهذه السياسه 


هى التى دفعث هنرى كيسنجر وزير الخارجبه السابق فى الولايات المتّحده الأميركيه أن يعلن 


فى كتابه « آفاق السياسه الخارجيه » بصراحه قائال : 


« على الجميع أ عطووا مبيفا أن الو اناك الكتطله الأعير كيه سوف لن تتردّد فى استخدام السلاح الذرّى فور بدء الصراع » (7) 


وقال واين برغر وزير الدفاع السابق أيضا : 
١‏ إنَّ وجود نظام دفاعى استراتيجى ومؤثّر سوف يرغم العدوّ على التريّث قبل المبادره إلى الهجوم الذرّى » . 


وعندما نتأمّل قليلاً فى هذه التصريحات التى تنطلق من وحى القوّه والتسلّط ء فإنّنا سندركك الوقع الذى تتركه على الرأى العامٌ 


إِنَّ دراسه السياسه العدوائيه التى انتهجتها أميركا على امتداد العقود التى تلت الحرب العالميّه الثانيه » لا سما فى كوريا » وفيتنام » 
وفلسطين . وكذلك سياستها فى الحرب المفروضه التى شنّها النظام العراقى ضدٌ الجمهوريّه الإسلاميّه الإ-يرائته خلال العقد 
الأخير ‏ وكذلكك دراسه الساسه الخارجيه للاتحاد السوقيي بال بلدا أووونا الشرقية فى البعد 


العسكرى ء والسياسى . والاقتصادى , وأسلوبه فى استغلال النشاطات التى تقوم بها الأحزاب الشيوعليه فى أقطار العالم المختلفه » 
ومثالها حزب توده فى إيران | الحزب الشيوعى 


الإيرانى ] 0 » وأخيرا سياساته العدوائيه المتمثّله فى الاجتياح العسكرى لتشيكوسلوفاكيا وأفغانستان وغيرهماء كلّ ذلكك دليل 
واضح لا يقبل الترديد على سياسه التسلّط والاستغلال الجديده للدولتين الكبريين فى الساحه الدوليه . 


والظل المشؤوم الذى ألقته الدول الكبرى على منظمه الأمم المتّحده , وتمبّعها بحقّ النقض ١‏ الفيتو ) » وسياسه إحباط التوججهات 
النضاليه والحركات التحرّريّه » ومواجهه 


ص :7/2 
(-١‏ الاستراتيجيه الدوليه » [ فارسى ] لجلال الدين فارسى » ص 56 


"- نفسه ص 918 . 


١ -‏ الطريق الأعوج » [ فارسى ]» لإحسان طبرى . 


الراك الأضيلة؟ أدله واقبحه أخرى عرشدنا إلى التاق على دور القلق والذهر 
؛ وتعتبر العامل الأصلى الذى يهدّد الأمن الدولى ملشخصا فى السياسه العدواتيه للتسلط 


ومن هذا المنطلق , عرّف الكثيرون الإمبرياليِه بهذه الصفه وحدها : نهب الثروات فى العالم » والتسلّط السياسى » ومواصله 
الاستعمار فين طابع السيطره الاقتصادئه 4 واستغلال 


الذول الر أسماله الضطوره الشعوب الأسوهوالإقريقية القدلفة3 ف 

الإسلام وسياسه التسلط 

نرى فى ضوء الفلسفه السياسيه للإسلام أنَّ ظاهره التسلّط ؛ والاستعمار . والاستغلال تنبع من باطن الإنسان » وما لم يكن فيه 
جنوح باطنيّ للتسلّط أو لقبول التسلط . فإنَّ هذه الظواهر لا تطرأ فى المجتمع البشرى . 


وفى تحليله لأوّل انحراف بشرى » يعرض القرآن الكريم روح الا ستكبار بو صفها الباعث الأصلى لذلكك . قال مالى +33 إذ فنا 
للْملئِكهِ اسْيَدُوا لام فُسَجَدُوا إلا إئليس أبى وَ اشتكبر ؛ (0 . 


ويعرض الاستكبار أيضا بوصفه الباعث المه على مقاومه المنحرفين لدعوه الأنبياء . قال جلّ من قائل ٠:‏ أفْكلْمَا جَاءَ كم رَسُولَ 
قال تقرس ١‏ ند تفشك اش شتكبوتّع » 2 . 

والسبب الرئيس لإدانه المعارضين لدعوه الحقٌّ والآآيات الإلهته هو الحسٌ الاستكبارى المهيمن على عقولهم . قال جل شأنه ٠:‏ 
افلم تكن ايَاتى تثلى عَلتِكُمْ فاص شد سْتكبَزتم و كنْتم قؤمًا مُجَْرمِينَ ١‏ (5) . 

ويطلق القرآن على القوى التى تجهد لمحق دعوه الأنبياء صفه الاستكبار » فقد قال عرَّ من قائل ١:‏ ثُمَ أَرْسَلَنَا مُوسى وَ حا هرُونَ 
اانا وَسُلْطَانٍ مُبين * إلى فِرْعَوْنَ 


ص: كر 


. ١١8 معجم العلوم السياسيّه ) [ فارسى ] لعلى آغا بخشى . ص‎ ١-١ 
. 32 : البقره‎ -'" 

9- نفسها ء الآيه /1/. 

الحائية : وار 


وَ مَلَآثهِ قاص شْتَكبَرُوا وَكانُوا قَوْمًا عَالِينَ ؛ )١(‏ . ومن منظور قرآنى فإنَّ المستكبرين هم السبب فى استضعاف الشرائح المظلومه 
دائما بسبب روح التسلّط التى يحملونها بين جوانحهم . قال تعالى : ١‏ وَ جعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفٌ طَائِفَهُ مِنْهُمْ » 070 . 


وهم ا لسبب فى ضلال المسةتض عفير" » والعقبه التى تحول دون وعيهم وتناميهم . والعائق الذى يقف بوجه حركاتهم التحرّريه . 
فال جل شأنه : : بَقُول الْذينٌ اسَتَضْعِفُوا للذين اشتكبزوا كلا ] تمع لكنًا مؤمنيق ) (8. 


وفى تطبيقه لسياسه التسلط والاستغلال , يُتبط الاستكبار عزيمه المستضعفين » ويقلل سرعه حركتهم التحرّريّه » حتّى عن طريق 
إثاره الشكك والنفاق أيضا . قال تعالى : ٠‏ قَالَ الْمََا الْذِينَ اش مكبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ للذينَ اسْتّضْ عِفوا لِمَنْ امَنَ مِنْهُعْ اتَعْلَمُونَ أنَّ صَالِححا 
مُؤْسَل مِنْ رَيّهِ ؛ (5) . 


إِنَّ سياسه التصفيه والتطهير المتّبعه ضدّ القوى التحوّريّه الحركيه الواعيه التى تسعى لكشف هويّه المستكبرين وتبثٌ الوعى بين 
المستضعفين » وسياسه فصل الناس عن قادتهم المخلصين » هما من أكثر أساليب الاستكبار مبدثيه » ويمتّلان ركيزه لمؤامرات 
المستكترية 


المعاديه للشعوب . ويحدّر القرآن من ذلكك بذكر بعض الأمثله والنماذج فى هذا المجال » فقد قال عرَّ من قائل : ٠‏ قَالَ الْمَلَا 
الْذِينَ استكبروا مِنْ قَوْمِهِ لتخر جنك يا شُعَيِبٌُ وَالَّذِينَ امَُوا مَعكك مِنْ قَوِيَنَا آؤ لَتَعُودُنَّ فى مِلْينًا قَالَ أَوَ لَوْ كنا كارهينَ » (3) . 


وي كل القرآة على تقاظ أخعرى بعد الكقث عه عرنة الاستكبار : 
١‏ - يخلص الاستكبار فى آخر المطاف إلى تار سلطوىٌ وقدره طاغيه » ويتطاول على بقاع أكثر من الأرض متسلطا على هذه 
البقاع وأهلها بغير حقّ . قال تعالى ١:‏ وَ اشتكبرَ هُوَ وَ جَنُودُهٌ فى الازض بِعَثِر الْحَقّ وَ نوا نَهُمْ إلينا 


ص: 11 


-١‏ المؤمنون : هع -عع. 
؟- القصص : 5. 
لالب ا 

ع- الأعراف : 170. 


ه- نفسهاء الآيه 38 . 


وق 11 

؟ - السياسه التسلَطيِه تدفع المستكبرين إلى امتهان الناس » وسلبهم هويّتهم الإنسائيه وشخصيتهم لكى يطوّعوهم للانضواء تحت 
ترف رريض كيزا عند اما ماين 

الأراده #فاقدى الفكر والتشخيصض .قال عظمة قدرته +« قاض نشتكى توق فاطاغرة 

نهم كانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ » (7) . 


“' -لا يكشف الاستكبار عن وجهه أبدا . وتمارّس السياسات الاستكباريّه دائما على شكل مؤامرات شيطائيه خفيه بأقنعه خادعه . 
فاليقظه , والتعامل الواعى » والتعّف على المكايد المتنوّعه والمعمّده للمستكبرين بغيه التخلص من شراكهم . كل أولئكك 
غبرووه لآب متها » والفله فى كل مرخله يمكن أن تورصد طرق الخلاص > أو تجعله أكثر قدا على 


الأقل . بينما نجد أنَّ اليقظه والوعى والتعرّف الصحيح على مكايد الاستكبار , كل ذلكك يمكن أن يكون مفيدا إلى درجه يجعل 
فيها مؤامره المستكبرين وبال عليهم . قال جلّ من قائل : ١‏ إشيِكبَارًا فى الارْض وَمَكر السبّى و لآ يَحيقٌ الْمَكرٌ السَتَىٌ إل بأَهْلِهِ ؛ 
0 


ع - يعتبر التاريخ شاهد صدق على فشل الاستكبار المذلّ » ودرسا للظفر بطرق الخلاص من السياسات العدوائيه للمستكبرين . 
وَأن دراسه سنن الحياه الاجتماعبه ووجود القوانين الإلهيّه المهيمنه على التاريخ والمجتمع يمكن أن ينيرا طريق الحياه القادمه 


لكل جيل وفى كل عصر . 


إِنَّ الرؤيه التى يظفر بها المستكبرون عبر هذا الطريق تجعلهم يفكرون بمآل هذا الطريق وعاقبته المخزيه » وهم إذ يشعرون فى 
باطنهم بانجذاب نحو هذا الطريق » ينبرون إلى إصلاح أنفسهم . وتتخلص الجماهير من شراك الاستكبار أيضا من خلال هذا 
الوعى . قال 


اق و فهل مادو إلة نكف الأوليق كلق كيه لفكت الله عدي و 1 كجة 


لِيَعْجِرَةُ مِنْ شئ ءٍ فى السَّمِوَاتِ 
ص:7/94 
١-القصص‏ 1 


"- الزخرف : 68 . 


“ا قاطر : 68# . 


ولاق الأذضى اله كان ليها قدا مق 


الأرض ما دامت الأجواء الظالمه هى السائده 


ف الغالم .وها دامتالجماهير الفقيره دن اسكاله منت سيطره القوى الأأجتفه محرومه من حقرقها الأؤلئه »مق قل التحركه : 
والاستقلال والسياده على مصيرها . والاستكبار - فى أشكاله كلها - هو المصدر الأصلى للتونّر والنزاع على الصعيد الدولى » إذ 
يهدّد الأمن 


ص: لمانا 


0 ندا 


الفصل الثالث: مبادئ القانون الدولىّ فى الإسلام وقواعده 

المبحث الأوّل : المبادئ والقواعد المعترف بها 

فى ضوء مبدأ الاعتراف » تتمبّع الشعوب فى ظروف السلم بحقوق ينبغى أن تنظم فى مجموعه من المبادئ والقواعد القانونيه فى 
العللاقات الدوليه 2( وتقع موقع التنفيذ : وفى هذا الحقل كنك الماذه الثانيه من ميثاق 2007 الأمم المتحده على سياده المبادئ 
الآتيه فى العلاقات الدولبه : 

2 مساواه الدول الأعضاء فى ماكلية الأمم المتحده‎ -١ 

؟ - التيه الحسيه فى العمل بالعهوه التى أخذثها الذول الأعضاء على غائقها حسب الميثاق . 

*- حل الخلافات الدولبه بصوره سلمئه . 

؟ - عدم التهديد بالقوّه » أو عدم استخدامها بأىّ شكل من الأشكال التى تتباين مع أهداف الأمم المتّحده . 

- تشجيع الدول غير الأعضاء على تطبيق هذه المبادئ . 

© - دعم الإجراءات المتّخذه من قبل منظمه الأمم المتّحده . 

- عدم التدخَل فى الشؤون التى تختصٌ بالصلاحيات الوطتئه للبلدان المختلفه . 


وبدأت الجمعيه العامّه فى منظمه الأمم المتّحده سنه 1957م » لأوّل مرّه » مناقشه موضوع تحت عنوان : مبادئ القانون الدولي فى 


1 


الأقطار وفقا لقرار الجمعيّه المتّخذ قبل سنه بشأن الأعمال القادمه فى حقل توسيع القائرن الدوالف وعذوهه كدوينا سلما وال 
المناقشه إلى أن تصدر الجمعيه العامّه فى جلستها 


الخامسه والعشرين سنه ١191م‏ وثيقه حول تلك المبادئ » تضمّ مقدّمه وسبعه مبادئ هى كالآتى(1) : 
١‏ - ينبغى للبلدان المختلفه فى علاقاتها الدوليّه أن تتفادى التهديد بالقوّه أو استخدام 

القوّه ضِدٌ سياده كلّ دوله أو استقلالها السياسى » أو استخدامها بأىّ شكل من الأشكال 

التى تتنافى مع توجيهات الأمم المتّحده ( المبدأ الرابع فى المادّه الثانيه من الميثاق ) . 


؟ - وينبغى لها حل خلافاتها الدوله بالطرق السلميّه شريطه أن لا يتعرّض السلم والأمن والعداله الدوليه للخطر ( المبدأ الثالث 
بق اللبفاق - 


" - وهذه البلدان مكلفه وفقا لميثاق الأمم المتحده أن لأ مدل فى النووق الداخليه لأئ يلل . 

ع - وهى متساويه فى سيادتها على أراضيها ( المبدأ الأول من الميثاق ) . 

د - وهى مكلفه بالتعاون المتبادل فيما بينها وفقا للميثاق ( مبدأ جديد وممائل للمبدأ 

السادس من مبادئئ الميثاق ) . 

© - وهى متساويه فى الحقوق والحكم الذاتى ( مبدأ جديد ) . 

/ا-وعليها الحمل بالعهود الى قظعتها على نفسها بيه حسته وققا لميناق الأمم المتتحده (المبدا الثائى من الميفاق ) : 


وقد لخص بعض المتخصّصين فى القانون الدولي المبادئ التى تسود العلاقات الدوليّه فى المبادئ الخمسه الآتيه » وأطلقوا عليها 
اسم : المبادئ الدولته القانونيه العامّه المتميّزه50) : 


-١‏ اسفمرارثة الدول ( انتمران السيؤوقات التاعه هن عيود الدول والدواناتها) 


3 - احترام الاستقلال الذى تتمتّع به البلدان المختلفه . 
بوك تقديم المعاهده الدولبه على القانون الداخلى : 


؟ - الرجوع إلى المحاكم الداخليه قبل الرجوع إلى المحاكم الدوليّه . 


ص: انا 


./7877 دليل منظمه الأمم المتحده ) ص‎ 0-١ 
. 16# القانون الدوليَ العامٌ » [ فارسى ] للدكتور ضيائى بيكدلى » ص‎ ١ شارل روسوء نقالاً عن‎ -1 


- سياده الدوله على أراضيها . 


وغل الرغم من أنَّ علماء القانوق اعقبروا السادي القاترضه العاقة م المصاةن الستعفله والمباشرة للقانية الدولى» إلا أ نهم 
عتقدوق أن تطاق تأثيرها وقابليعها الطيع أضعك كثر هن المعاهده» ورروة رجحاة القاعده التعاقدكه والعرضه عند تعار ص 
المبادئ العامّه للقانون مع القواعد التعاقديّه والعرفته . 


وقد أكد عالم القانون الفرنسى المعروف شارل روسو هذا الموضوع ء إذ يعتقد أنَّ القانون الخاصٌ ناقض للقانون العام دائما )١(‏ 


وفى ضوء الكت وحار لك طايه له المتحده أن تصبّ النتائج التى تمخخضت بها جلسات لجنه القانون الدولى كا نعيادع 


القانون الدولي ومقرّراته فى معاهدات واتفاقّات دوليه يوقع عليها الأعضاء . وهذا آخر حل ا مجال الأسس التى ترتكز 
عليها مبادئ القانون الدولي ( القواعد العامة للقانون الدولى » المعاهده والعرف ) . 


المبحث الثانى : المبادئ المهيمنه على قواعد القانون الدولى فى الإسلام 
اشاره 


من الضرورى ء قبل القيام بدراسه قواعد القانون الدوليئٌ فى الإسلام » أن نستعرض المبادئ المهيمنه على هذه القواعد بشكل عام 


١‏ - مبدأ إضفاء الطابع التعاقدى على القواعد القانونيّه فى الإسلام 


إن الخاذ القواعد القانونيه طابع المعاهده مبدأ مقبول فى النظام القانونى فى الإسلام . وحاول الإسلام أن يضفى الطابع التعاقدى 


على قواعده القانوثيه عبر طريقين هما : 

أ- إيمان الأشخاص والشعوب الذى يمثّل ميثاقا مع الله نوعا ما . 

ب - توقيع المعاهدات الثنائنه أو المتعدّده الجوانب على أساس المبادئ القانوثيه المنبثقه عن الوحى . 
ويمكن أن يكون اكتساب قواعد القانون الدوليٌ طابع المعاهده مفيدا وضروريًا لسبيين : 


ص: 7937 
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. الالتزامات النابعه من المعاهده تلزم الأشخاص والشعوب بمراعاه القواعد التى وقّعوا عليها فى المعاهدات‎ - ١ 


؟ - عنصر الرضا والموافقه يفضى إلى تطبيق القواعد القانوتيه عن طيب خاطر مرتكز على الحرّيّه » مما يقلل من مشقّه الإلزام 
الذى تنطوى عليه القواعد القانونيه ويجعل تلكك القواعد مقبوله أكثر . 


وفى المنطق القانونى فى الإسلام يُدعى الميثاق مع الله ٠:‏ إيمان .٠‏ والميثاق مع 

الناس : ١‏ عقد » . وقد تركك الإسلام الباب مفتوحا لتوسيع نطاق المعاهدات من خلال 
المباحات التى تشغل حزا كبيرا من الأحكام . وأنَّ مقارنه المقرّرات القسريّه فى حقلى 
القانون الداخلى والقانون الدولي بالنطاق اللا محدود للحرّيّات القانونيه الشامل للأحكام 
السفكه : والمكروعة» والشاه ندل على العيانك الفاسعة الى مفقليا المعاغداك 
والاتّفاقيئات فى الفقه والقانون الإسلامى . 

ولا 


ريب أنَّ مثل هذا النظام القانونى يوجد أرضيه رحبه لممارسه الإنسان وحرّياته » ويسمح لإحداث تغييرات عامّه فى القواعد 
القانوتيه عبر المعاهدات بشرط أن لا تعدو الضوابط العامّه للقانون الإسلامى » وتترس خ ا والقواعد القائمه على حدّنئه 
الإنسان 

فى القانون . 


وسنقوم فى البحوث القادمه بدراسه أكثر تفصيلاً للدور الحاسم الذى تؤدّيه المعاهده فى القانون الدولي فى الإسلام » بيد أنَّ 
الجدير ذكره هنا هو أن الإسلام , مع انّكائه على مبدأ تعاقديّه القواعد القانوثيه يؤكد أيضا على أنَّ كثيرا من القواعد القانوثيه فى 
حياه الإنسان متأضّلمه فى فطره الإنسان» وأنَّ مبدأ الالتزام بالعهود فى اتفاقياته ومعاهداته نابع من هذه القواعد الفطريّه . لأنَّ من 
البديهى هو أ نْنا لا يمكن أن نعتبر مبدأ الا-لتزام فى الاتفاقةات والمناسدات ادها دولا فا لمسسنشل لتنا لذ تابه أو 
يفضى إلى تثبيت شرعيه 


المعاهده 3 المعاهده نفسها 1 
" - مبدأ فطريّه القواعد الملزمه للقانون الدولى 


يقوم أساس القواعد فى القانون الدولي فى الإسلام على أنَّ القواعد القانونيه الملزمه 


ص: عاوم 


قطركة ع وآن القواعق القانوضه الرهسه تس أذجم عكر على القراعن القاترة القطرعه . 


وعلى الرغم من أنَّ النظام القانونى فى الإسلام ببعديه : الداخلى » والدولى كو كا على ساس سماوى ويستلهم وجوده من الوحى 
؛ إلا أنّه دليل على فطره الإنسان فى الحقيقه » والأساس الجوهرى للقانون من منظار الإسلام هو الفطره . 


ويطلق القرآن على الدين الإسلامى ونظامه القانونى : دين الفطره » قال جلّ من قائل : ٠‏ فَقِمْ وَخْهَك لِلدَّينِ عنيقًا فِطرَتَ اللّه. 


الّتى قَطَرَ النَّاسَ عَلَيِهَا ل تَبديلَ لِحَلْق الله ذلك الدَّينٌ الْمَيمُ وَلكنّ أَكثرَ النّاس لآ يَعْلْمُونَ » (0) . 


نلاحظ فى هذه الآيه بوضوح أن الذين الذق بمثل سجموغه من العقائد والقوانين التى تنظم سلوكك الإنسان دين فطرى منبثق عن 
شتات الأساف وحاخانه الفطريه وان قطره 


الإنسان حقيقه ثابته لا تقبل التغيير » وأنَّ الدين القائم على الفطره حقيقه راسخه لا تقبل الطعن » وهى الحقيقه التى جهلها أكثر 
الناس وهم لا يعلمون . 


ولا تعنى فطريّه القواعد القانونيه من منظار الإسلام أنَّ جميع القواعد القانونيه القائمه 


على الفطره الثابته دائمه لا تتغتر » بل تعنى أنَّ قسما من القواعد القانونيه العامّه » كالمعاهدات والعقود الملزمه » فطرىٌ نابع من 


هذه القواعد الفطريّه » وقد تبلور فى إطارها . والقسم الأوّل ثابت ء أمّرا القسم الثانى فهو قابل للتغيير فى إطار المبادئ الثابته . 
وهكذا فإنَّ النظام القانونى الثابت فى الإسلام يتضمّن متغتئرات فى باطنه . 


ولاريب أن التبدّلات الناشئه عن الظروف الاقتصاديه » والسياسيه » والاجتماعتئه على أساس التطوّرات العلميه والتقتيه تغر حياه 
الإنسان شكلا, إلا أنَّ الفطره تحتفظ بطبيعتها الإنسائيه الثابته دائما فى خضمٌ هذه التبدّلات » وفى جميع المراحل والتقلبات . ولا 
جرم أنَّ ما انبئق عن الطبيعه الإنسائيه الثابته يظلٌ ثابتا كمبادئ وقواعد عامّه 


وان هاي قط الجانب المنضي نن يخاء الأشاة نتف وتهيمه عن منياقة كقر اعن محش 


بسك د هذه القواعد المتغيره لا تخرج عن إطار المبادئ والقواعد العامّه الثابته المرتكزه على الفطره الإنسانيه أبدا » ويبقى 
التنسيق بين هذين القسمين من القواعد القانونيه المهيمنه على 


ص: إكاجارا 


-١‏ الروم : ا 


حياه الإنسان قائما كمبدأ ثابت فى نظام حياه الإنسان(1) . 
إِنَّ بعض المبادئ كالسلم » والعداله » والحرّيّه » والكرامه الإنسانته » والمعاهده قواعد 
منبثقه عن الفطره » ومهيمنه على العلاقات الدوليه » وهى فوق تبدّلات الأشكال المتغره 


للحياه والمجتمع الدولى ؛ وإِنّ مبادئ كالمساواه » والتعاون . والدبلوماسيّه » والأمن » وعدم التدخّل فى العلاقات الدوليه يمكن 
أن تعرض فى إطار تلكك المبادئ العامّه الثابته 


» وتتّخذ طابع المعاهده » وتتبلور على شكل قواعد قانونيه تسود العلاقات الدوليه . 
" - العقلانيه فى قواعد القانون الدولىّ فى الإسلام 


الإنسان من منظار الإسلام كائن مفكر فطريًا » وقد شيّد حياته على أساس الحزم والتدبير » وعقله مهيمن على أفكاره وحياته » 
بحيث إِنَّ الإسلام لم يرتض له العقائد 


الواهيه . والحياه التى لم ترتكز على العقل » بل اعتبرهما مرفوضتين . 


هذا اللون من الالتقاء بين العقل والشرع يوضّح دور العقل فى تبيان أحقّيَه الشرع . ودور الشرع فى تكميل العقل . ويستوعب هذا 
الالتقاء المقدّس والارتباط العميق جميع القضايا الإنسائيه . سواءً فى حقل الواجبات والمحرّمات التى يصطلح عليها الشارع عنوان 
: التقوى والفجور , أو فى حقل الأحكام الجائزه وغير الجائزه التى يسّميها الشارع : الحقّ 


والباطل . وأفضى هذا المبدأ فى القانون الإسلامى إلى الملازمه بين الشرع والعقل(1) . 


وهكذا يمكننا أن نعتبر العقل أساسا للقانون الإسلامى » وقواعد القانون الدوليّ فى الإسلام مبادئ قائمه على العقل » ومنبثقه عن 
المعادلات العقلائيه . 


والقواعد العامّه للقانون الدولى فى الإسلام منسجمه مع الدليل العقلى والاستدلال المنطقى » ومتوكثه على التجربه والوعى 
العقلانى للإنسان ؛ ودالّه على منهج الحياه لأناس متفكرين جعلوا أساس حياتهم وتقدّمهم على ركيزه المعطيات المنطقيه 
والمبادئ العقلاتيه » متوقين من الأساليب اللا عقلائنه الباطله . 


وعلى الرغم من الجدال القديم بين نظريّه القانون الطبيعى المتوكئه على مجموعه 


ص :792 


0) ؛ وكتاب‎ ١ مقاله للأستاذ العلامه الطباطبائى تحت عنوان )0 القوانين الثابته والمتغره ) ؛ كتاب «دراسات إسلاميه ) ص‎ - ١ 
. الإسلام وحاجات العصر (( للشهيد مطهرى‎ 
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المبادئئ والقواعد المرتبطه بالحياه الاجتماعيه التى لها جذور فى طبيعه الإنسان بوصفه كاثنا 
اجتماعيا يتمتّع بالعقل » وبين نظريّه القانون الوضعى بمعنى « مجموعه القواعد الاجتماعيه 


القابله للتطبيق فى مجتمع معيّن خلال فتره محدّده » على صعيد القانون الدوليّ ء فإِنَّه قد استمرٌ حتّى بلغ ذروته فى القرن العشرين 
» وفى ضوء ما قاله أوبنهايم أستاذ القانون الدوليٌ فى جامعه كمبرج ء فإنَّ الوضع فى العالم عندما يسفر عن زعزعه الحقوق 
المعتريه وقان 


البلدان المختلفه تلجأ إلى قواعد فى علاقاتها يمكن أن تغنى القواعد العامّه للقانون بجداره » وتحيى القانون الطبيعى ( كما كان 


يقول غروتيوس أب القانون الدوليّ ) أو القانون الطبيعى 
الجديد ذا المحتوى المرن » أو القواعد النابعه من العقل(١)‏ . 


وقبل أن يذعن العالم للتوفيق بين نظريّه القانون الطبيعى والقانون الوضعى فى ضوء التجارب المرّه والممضّه الناتجه عن الأحداث 
المؤسفه للحربية العالمتفين ء فَإنٌ الفسلفه 


القانوثيه فى الإسلام » بارتكازها على مبدأ الفطره » والعقل » والعقد والمعاهده قد مزجت القانون الفطرىٌ الثابت بالقانون المتغتر 
إلى درجه أنَّ فصل أحدهما عن الآخر يعتبر بمنزله إلغاء جانب من حياه الإنسان , ومن ثم إلغاء أحد القانونين . 


إنَّ نظريّه « القواعد القانونيه العامّه الثابته ذات المتغتيرات » التى ألمحنا إليها فيما تقدّم هى فى الحقيقه مفهوم تام للتوفيق المذكور 
آنفا . 


ولمما كان الإنسان معرّضا إلى التشويش فى تخطيط مثل هذه القواعد وتفصيلها ء فإنَّ الوحى بوصفه دليلا على الفطره والعقل 
يتكمّل بالكشف عن المجاهيل فى مجالهما الفسيح . ويزيل الغموض فى تبيان القواعد العامّه الثابته ذات المتغتيرات . 


والذين يلغون تدخْحل العنصر الثابت والجوهرى فى القانون الدوليئ ويتوكؤون على الفلسفه الحسبه ( يكتفون بما يتحقق عن طريق 
الحسٌ » متغاضين عن العله وخائضين فى الكيفته ) ويخالون العقائد الميتافيزيقيه غير صحيحه فى القانون(1) . عليهم أن يتوقروا 
على دراسه تاريخ التطوّرات الحاصله فى النظريّات القانوثيه مره أخرى ليلمسوا بوضوح دور 


النؤايت فى إرساف القواغد الوضطةه. 


ص: ا 
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وكافه علماء القانوق الذين أقدوا بمدرسة القانون الوضعئ الجديد ؛ استهدوا بالقؤاعد العامه الثابته توعا ماء وأغتوا القواعد 
القانوئيه الوضعييه بتلكك الثوابت . 


وعلى الرغم من أنَّ جورج سل يرى أنَّ قواعد القانون الدوليّ نابعه من حقيقه اجتماعيه دائما تتمبّل فى وجود المجموعات 
البشريّه وترابطها ء إلا أ نَّهِ يعتبر ترابط المجموعات قابلا للتنظيم فى ضوء مبدأين ثابتين : 


. مبدأ التعاون المتوكئ على التشابه النابع من الخصوصتات المشتركه بين الجماعات البشريه‎ - ١ 
. ؟ - مبدأ التعاون المتوكئ على عدم التشابه الناتج عن الاختلاف بين الجماعات البشريّه(1)‎ 


والقانون الوضعى فى إطار القانون الدولي عباره عن مجموعه القواعد التى تقرّرها البلدان والمواضيع الأخرى للقانون الدولى بناء 
على الضرورات الدوليه ومتظليات الحياه 


فى المجتمع الدولى » ويعتبر تطبيقها إلزاميًا (3) . 


هل تتعرّض القواعد القانوثيه إلى تغييرات عامّه من خلال التغيير الطارئ على الضرورات الدوليِه ومتطلبات الحياه فى المجتمع 
الدولى مع عدم الاحتفاظ بأىّ قاسم مشتركك ؟ أو أنَّ مجموعه من القواسم المشتركه تبقى محفوظه كمبادئ عامّه » وتظهر فى 


أشكال جديده تحت أىّ ظرف كان ؟ ومن جهه أخرى , هل أنَّ جميع الضرورات والمتطلبات والتطوّرات تصبٌ فى مصلحه 
الإنسان » فلابدٌ أن تكون قوانين الحياه تابعه 


لتلكك الظروف ؟ أو أن القانون يغئر الظروف لمصلحه الانسان ؟ 


ومثلما نرى فى القانون الخاصٌ فى الإسلام وجود مجال واسع لتدوين القوانين الوضعيه بغيه التخطيط لتطبيق القواعد العامّه » 
وكذلك وجود مجال واسع للعناوين الثانويّه والمباحات إلى جانب القواعد العامّه للفقه » فكذلك الأمر فى القانون العام والفقه 
السياسى بخاصّه فى نطاق القانون الدولي ما عدا القواعد العامّه فيه » إذ يمكن وضع قواعد جديده 


الستطظ وك الأرضبه لتطبيق القواعد العامّه » على أساسس العناوين الثانويّه وفى نطاق 


ص: اخارا 
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؟- نفسه ص 3 


المباحات أيضا . 


كما أنَّ الإنقرار بمبادئ ثابته كالعداله . والسلم , والأممن , والحزيّه من قبل بلدان العالم لا يعنى إلغاء قواعد القانون الدولى 


الوقن برايظه الفوائق الدولته. 
إنَّ القواعد القانونيه العامّه فى القانون الإسلامى التى يعر عنها بالقواعد الفقهيّه تشّسم 


بالشمولته إلى درجه نجد أ نّها تصلح لشتّى الظروف والمتطلبات بكلّ يسرء ويمكن أن توججه التطؤرات والظروف المتغثره 


6 - شموليّه القواعد القانونيه 


يطلق عنوان : القواعد القانونييه على الأحكام والتكاليف الخاصّه بالأشخاص فى نطاق الحكومه أو الخاصّه بأعضاء المجتمع 
الدولى فى نطاق العلاقات الدولته(1) . وهذا التعبير مماثل لاصطلاح الحكم العامٌ فى الفقه الإسلامى الذى يعنى الخطاب 
السفادق المتعاق بأففال 


المكلفين . كالواجب الذى يقع على عاتق المدين حيال الدائن » أو الذى يقع على عاتق 
الزوج بالنسبه إلى نفقه زوجته ؛ أو اشتراط الاختيار والقصد فى صبحه العقود وأمثالها . 


ومن البديهى أنَّ الأحكام العامّه فى الفقه , سواء الأحكام التكليفيه أم الأحكام الوضعته » تتتصف بالشموليه . وتنطبق على جميع 
الحاللات الى تححقق فبها موضوعات 


هذه الأحكام ومتعلقاتها » بيد أنَّ كل حكم عامٌ له موضوع ومتعلق خاصٌ يمكن أن ينطبق 


على مصاديق ذلك الموضوع أو المتعلق فحسب كالحالات الثلاث المار ذكرها كأمثله » حيث إِنَّ الأولى تخصٌ المدين . والثانيه 


تج تخص الزوج » والثالثه تح تخص العقد . 


وهناك مجموعه من المبادئ العامّه فى الفقه الإسلامى » ومن ثم فى الفقه السياسى الإسلامى أوسع من الأحكام العامّه من حيث 
الشموليه . ويصطلح عليها : القواعد الفقهبه . 


والقاعده الفقهتّه عباره عن مبدأ عام له خاضيه تتمثّل فى أنَّ موضوعه يمكن أن ينطبق على أبواب الفقه المتنوّعه ضمن بيان أحد 
الأحكام العامّه » كقاعده نفى الضرر وقاعده نفى السبيل » وقاعده الصبّحه التى تصدق على الأبواب المختلفه للحقوق الإسلاميته 


ص :44م 


.”١ مقدّمه على علم القانون » للدكتور كاتوزبان» ص‎ ١-١ 


كحقوق الأسره . والحقوق المدئئه » والفقه السياسى . وقد بذل الفقهاء جهودا مثمره فى جمع 


هذه القواعد وتمحيصها وتحقيقها وتنقيحها (1)» وتعتبر هذه القواعد أكبر رصيد للقانون الإسلامى » وأهمٌ باعث على إثراء الفقه 
» وانسجام النظام القانونى فى الإسلام مع الظروف 


المتغّره والتطوّرات المستمرّه فى الحياه البشريه . 


ويستهدى الفقيه بالقواعد الفقهيّه فى مواجهه التطوّرات التى لا-مناص منها فى الحياه الاجتماعيّه والسياسيّه لحلّ المشاكل فى 
الحوادث الواقعه . 


وكثير من القواعد الفقهيّه لا تخصٌّ القانون الخاصٌ والقانون الداخلى » ويمكن أن تكون مجديه فى حقل القانون الدولي » 
وحامله لرسالات قانونيه إلى المجتمع الدولى . 


ولا يعنى هذا الكلام أنَّ الإسلام يفتقد القانون الدولي بمفهوم الأحكام العامّه المعينه فى مجال القضايا الخاصّه بالمجتمع الدولى 
» بل يعنى إبراز القدره المنظمه للقانون الإسلامى على علا-ج المشاكل الناجمه عن التطوّرات التى لا مناص منها فى القانون 


ويتولّى الفقه السياسى فى الحقيقه مهمه التحليل القانونى للقضايا الدوليه من وجهتين : الأولى : عرض مجموعه الأحكام العامّه 
التى تخصٌ القانون الدوليّ . الثانيه : طرح القواعد الفقهتّه العامّه التى توضّح الأبعاد المختلفه للقضايا القانونيه المتعلقه بالمجتمع 
الدولى بصوره عامّه » وتمنح الفقيه قدره كافيه لدراسه هذه القضايا واستنباط القاعده 


القاترقة اللؤريه قن هذا المجال.: 
المبحث الثالث : المبادئ العامّه لقواعد القانون الدولى فى الإسلام 
اشاره 


لا يكتفى الإسلام بالتوجيهات العامّه فى مجال قواعد القانون الدوليّ » ولا يفوّض جميع حقول القانون الدوليّ إلى العقل 
والتجربه البشريّه كسائر الحقول القانونه التى لا نص فيها » وذلكك لما يتميّز به من مدرسه قانوتيه شامله . 


وعلى الرغم من أنَّ هذا القسم من الفقه السياسى لم يدرس بمستوى المباحث الفقهته 
ص: لين 


-١‏ ويمكن أن نذكر فى هذا المجال كتاب ١‏ عوائد الأيَام » للعلامه النراقى ؛ وكتاب ١‏ العناوين » لمير فتّاح ؛ وكتاب ١‏ القواعد 
الفقهيه »؛ فى سبعه أجزاء للعلامة اليجتوردى . 


الأخرى حتَّى يمكن استنتاج القواعد القانوتيه منه فى حقل العلاقات الدوليّه وو تكن انا مال م يدكو امول عن 
مجموعه من المبادئ العامّه والقواعد القانوتئه فى حقل القضايا المتعلقه بالقانون الدوليَ من خلال دراسه الأحكام العامّه فى 
الفقه السياسى 


المطروحه فى حقل العلاقات الدوليه » وكذلكك القواعد الفقهيّه العامّه التى نالت حظّها من البحث فى الفقه بصوره عامّه . وتلكك 
المبادئ والقواعد لا تخلو من غموض فى بعض الجهات 


أيضا بسبب جدّه الموضوع . 


ونرجئ الخوض فى تحديد المبدأ الذى يتخذ طابع الحكم العام » ويعرض فى حقل القانون الدوليَ بشكل خاصٌ » وكذلكك 
تحديد المبدأ الآخر الذى يستنبط من القواعد الفقهته 


العامّه إلى بحوث قادمه حيث ستناقش ضمن المراجع الإسلاميّه لهذه المبادئ . 
ومن الضرورى هنا أن نستعرض قسما من قواعد القانون الدولي فى الإسلام بعامّه » ثم نتناول بالدراسه أهمٌ هذه القواعد . 
١‏ - مبدأ السلم والتعايش . 

افد الم 

“ - مبدأ المساواه والحقوق المتكافئه للشعوب . 

ع - مبدأ إلغاء التسلّط والرضوخ للتسلط . 

د - مبدأ استقلال الشعوب وحرّيّتها . 

- مبدأ التعاون والمشاركه فى الشؤون الدولته . 

- مبدأ دعم النضال التحرّرى الذى ينشد الحقّ . 

8 - مبدأ التفاهم . 

4 - مبدأً الاعتزال والحياد . 

. مبدأً المقابله بالمثل‎ - ٠ 


. مبدأ عدم التدخّل فى الشؤون التى تدخل فى نطاق الصلاحيّات الوطتيه للأقطار المختلفه‎ - ١ 


. مبدأ عدم التهديد بالقوّه وعدم استخدامها‎ - ١ 


5 مبدأ الموّده والمحبّه‎ - ١ 


ص: اع 


؟1١‏ - مبدأ وحده المجتمع البشرى . 

0 - مبدأ قبول اللجوء . 

. مبدأ إلغاء الفساد  لا إلغاء الحرب‎ - ١8 

. مبدأ إلزام الدول بقواعد القانون الداخلى‎ - ١ 

- مبدأ التحكيم وحلّ الخلافات الدوليه بطريق سلمى على أساس العداله والحقّ . 
9 - مبدأ العقد . 

. مبدأً الدبلوماسته‎ - ٠ 


ولا ريب أن بعض هذه المبادئ التى هى أوسع من القاعده القانوتيه كمبدأ العداله » ومبدأ السلم » تعتبر أساسا للقاعده القانونيه . 
بيد أنا لما قصدنا عرض القواعد المتعلقه بالقانون الدولي فى الفقه السياسى الإسلامى , فإنَّ دراسه هذه المبادئ والقواعد وإن 
كانت مفيده فى تبيان النظام الدولى من منظار الإسلام » إلا أنَّ ضيق نطاق البحث يتطلب » عند الخوض فى القواعد القانوثيه 
الخاصّه بالعلاقات الدولته » الاكتفاء بدراسه المبادئ التى يمكننا » من خلال الاستهداء بها . أن تكسب العلاقات الدوليه نظاما 


قانوكا : 


وتستبين الضروره من دراسه هذه القواعد ». والتعرّف على ما عرضه الإسلام بصوره واضحه فى هذا المجال عندما نلتفت إلى 
النقطه الآتيه : 


إنَّ أؤل حاله تلحظ فى العلاقات الدوليه من منظار الإسلام هى حاله السلم . وفى المجالات التى لا تتخذ الحرب فيها طابعا قانوثيا 


؛ فإِنَّ استمرار حاله السلم الزامك .وقد أشزنا إلى :هذا الميّذا فى الساحث الأولى من القسم الرابع » وسنتعرّض إليه بالتفصيل أيضا 
عند حديثنا عن قانون الحرب . كذلكك فإنا وقفنا على هذه النقطه ضمن دراستنا لدار الصلح 


انفا سروه أن استمرار السلم يتيسر على أساس المعاهدات الثنائيه أو المعاهدات المتعدّده 
الجوانب . وهذا يدل على أخذ الحاله السلمته بنظر الاعتبار فى العلاقات الدوليه 


#والأخد نظ الأمقيا رح لإ كاله عضن القواعد التى هى موضع الحاجه فى ظروف السلم وتعايش الشعوب المسلمه وغير 
المتلمهة قن الأسرة الدؤلمع وتصوق اسفن أنَّ السلم بين العالم 


الإسلامى والعالم غير الإسلامى يمكن توقعه فقط فى الظروف الاستثنائيه المتمثّله بعجز 


ص: 507 


الحكومه والأمّه الإسلاميه » أو فى حاله اندحار القوّات الإسلامته(1) . بينما نجد أنَّ الاندحار وحده لا يمهّد الأرضيه لحاله السلم 
» فالمندحرون المصطلح عليهم فى السنّه 


٠ :‏ العكارون 1(0) ينبغى أن يهيّئوا أنفسهم للمشاركه فى الجهاد عند توفر مستلزماته . 


ولما كان المفروض فى مثل هذه الظروف هو الاستعداد لخوض الجهاد , فإنَّ العجز وانعدام الظروف اللازمه للبدء فى الجهاد لا 
يمكن أن يعتبرا أرضه للسلم المطرد 


وعلى الرغم من أنَّ فتوى الأوزاعى , الذى كان يعيش فى العصر الأموى » تنص على أنَّ لإمام المسلمين الصلح مع العدوٌ بدفع 


غرامه سنويّه له عند شعوره بالعجز بسبب الحروب 


الداخلتيه أو بسبب آخر(2 . متزامنا ذلكك مع الممارسات الخاطئه لبعض الملوك الأمموبّين(؟) فى معاهده الصلح مع الروم 
الشرقيين على حساب دفع الغرامه السنويّه , إلا أنَّ هذا لا يعنى أنَّ مخططا لحاله السلم المطرد لم يؤخذ بنظر الاعتبار فى الفلسفه 
السياسيّه والنظام القانونى فى الإسلام . 


وَلد قنو أن الأوزاعى أفتى لتسويغ الممارساك اللذ إبنااسة [للأسرتين + فلعله اسغل 
المبادئ الإسلاميّه المعروفه بغيه تسويغ السياسه الأمويّه . 


ونستعرض فيما يلى عددا من المبادئ بوصفها قواعد القانون الدوليّ » وندرس إمكان قيام النظام الدولى المثالى على أساس هذه 
المبادئ فى ضوء نظريّه السلم الدولى فى الإسلام » ونرجئ الحديث عن المبادئ المتعلّقه بالجهاد » وقانون الحرب ء والدبلوماسيه 
إلى أجزاء أخرى من هذه المجموعه ( الفقه السياسى ) . 


١‏ - مبدأ التفاهم الدولى - الاتكاء على القواسم المشتركه والمبادئ المقرّره 
اشاره 


إذا كان الاسعاكق مرطنا للدت والخرب والقلق + فلؤابدٌ من الاذغان بن التفاهم يمكن أن يؤدّى دورا حاسما فى إقرار السلم 


والأمن . وصحيح أنْ كثيرا من القضايا خارج 


عن نطاق التفاهم » وأنَّ سياسه التسلّط لا تقبل التفاهم . إلا أنَّ كثيرا من القضايا الدوليه 


ص :507 


. 5١١ الحرب والسلم فى الإسلام ؛ ص‎ ١-١ 

./1 :١ شرح السير الكبير»‎ ١-1 

“- ( الجهاد » للطبرى » ص 7/. 

- معاويه » وعبد الملكك بن مروان (« الحرب والسلم فى الإسلام؛ ص 31١‏ ). 


يمكن حلّها عبر التفاهم . ويمكن أن يشكل التفاهم بين البلدان المعرّضه لانتهاكك السياسات 
السلطويّه درعا واقيا أمام السياسات بصوره غير مباشره . 


ويقوم مبدأ التفاهم بدور واضح فى علاج المعضلات الفكريّه » والتوصّل إلى وحده الرأى والوفاق فى القضايا العلميّه والفلسفته 
. ويتّسع نطاقه ليشمل القضايا السياسيّه 


والدوليه أيضا . ويمكن الاستهداء به لحلّ الخلافات الدوليه والمشاكل العويصه فى العالم » لا بوصفه مبدأ عقليًا أو أخلاقيًا » بل 


بوصفه مبدأ قانونيا . 


وإِنَّ إقرار مبدأ التفاهم فى المقياس العالمى يساعد على اكتساح الظلم وإزاله المشاكل » وتوثيق الارتباط السلمى والودّى بين 
الجعرتة: 


ولادريت أن الخللافاك الفكريّه بين الشعوب كاختلاسف الثقافات الخاصّه هى فى الحقيقه قسم من مظاهر الحياه البشريّه ودليل 
على وعى الناس » ويمكن استبدال التعامل 


المنطقى بها فى ضوء مبدأ التفاهم . وبذلكك لا نحبط هذا التوججه الذى لا مناص منه 


» والذى يفضى عاده إلى التوتّر والحرب البارده » وممارسه الضغط والحرب أحيانا فحسب » بل ونجعل منه باعثا على توطيد 
الأواصر الوكثة نين الشعوت» وتادل الأفكان والحضارات 


والثقافات » ومفضيا إلى التنامى والرقى على الصعيد العالمى . 


كما أنَّ وجود الأنظمه السياسيه والاجتماعته المتنّعه التى غدت أمرا متأضّ للا فى الظروف الدوليه المعاصره , وما ينجم عنها من 


اختلافات لم يعد عقبه حقيقيّه فى طريق 
السلم والأمن الدولتيين بعد تطبيق مبدأ التفاهم » وأنَّ الشعوب سوف تكون قادره على 


عاج بقارا عوك راكنا عر رين ول )لداع العا مو الجاققي الولو را من العوامل الممهّده للتعامل 
لتر لس ولجنا نين عوط الوه إلى القوّه . ولاشكك أنَّ التفاهم على الصعيد الدولى هو الممؤّد الرئيس 
للمفاوضات ولكلٌ ضرب من ضروب التعامل السلمى والاحترام المتبادل والحرّيّه والاستقلال » ويؤدّى دورا رئيسا فى المحافظه 
على حقوق الإنسان » وبلوغ جميع الأهداف التى يرمى إليها السلم . ومن هذا 


المنطلق . ما لم ينظر إلى مبدأ التفاهم كقاعده قانونيه إلزاميه » فليس هناكك ضمان لتحقيق الشعارات السلميه والأهداف العادله 


الأخرى . 


ولا يتيشر كل تعاون بين الشعوب فى المجالات الثقافيه والسياسيه والاقتصاديّه 


والاجتماعيّه ما لم يتحمّق التفاهم بينها . ويمكن أن يعتبر التعميق المتزايد للتفاهم بمستوى مبدأ إلزامى وضرورى لتوطيد العداله 
والحريّه والسلم والتعاون الأكثر بغيه التقدّم والتوسّع . 


وينبغى القول مبدتا أنّه إذا كان هناكك مبدأ إلزامى فى العلاقات الدولته يمكن اعتباره قاعده قانوتيه » فلا شكك أنَّ افتراضه أ 


هو مبدأ التفاهم الذى ينبغى إضفاء طابع الإلزام عليه سلفا ليتسنّى قبول المبادئ الأخرى بوصفها قواعد قانونيه . 


وعلى الرغم من التأكيد الكثير على التفاهم الوارد فى ميثاق منظمه الأمم التحدي النق مر #القاترق الانامدى لوي 3 
نا لا نستنبط من نصوصه شيئا غير التوصيه 


والتأكيد على أمر يفيد فى مجال بلوغ الأهداف الأخرى للميثاق . 
مبدأ التفاهم قاعده قانونِيّه ومستقله 


إن التوضيح المتقدّم فى مجال ضروره مبدأ التفاهم ودوره الحاسم يساعدنا على التوصّل إلى النتائج الآتيه : 
١‏ - إِنَّ مبدأ التفاهم ليس ضروريّا لبلوغ بعض الأهداف كالتعاون الدولى » والعداله 


» والسلم » والأسمن » وتعميق القانون الأساسى للشعوب واستقراره فحسب .» بل هو نفسه مبدأ مستقل تفرضه الطبيعه البشريّه 


والتفكير الإنسانى . 


والشعوب كافه جزم من الإسسائيه + والاثساتيه لا تستفق عن التفكيز والتشخيصن ولد تتفل غتهما : وأن تبادل ثمان التفكير 
والتشكيدن أمر لادمماقن مه فى الحياه القرته + وسطلب طبعة الفكير وتباذل الأفكار تقاهنا مغناء مى هذا المتطلق يمكن 
القوقية 0 القناهم هر عسات القطرة /الانسناقه + اولاد ينع أل تغار ليه كرسيلة لتر الأهيدافك البشريه لاخر باه روه 
مستقلّه فى الحياه الاجتماعيّه للإنسان بخاصّه على الصعيد الدولى . 


؟ - مبدأً التفاهم قاعده قانونيه ذات طابع إلزامى » ذلكك أ نّهِ من أعرق القواعد العرفيّه فى الحياه البشريّه » وهو توأم الحياه 
الاجتماعيّه للإنسان . ويمكن أن نلحظ الالتزام بهذا المبدأ فى جميع أبعاد الحياه البشريّه » ونلمس آثاره ومعطياته بوضوح فى 


كافه ضروب 


ص: 606 


النجاح والتقدّم » سواء على صعيد الحياه الاجتماعيّه فى مجتمع من المجتمعات أو على الصعيد 

الدولى . 

ونشأ التفاهم دعامه للحياه الجماعيّه , لا فى حدود المعاهده والاتفاقيه » بل أعمق من 

ذلكك . ولو اعتبرنا العروف مصدرا أصيلا للقانون الدولى » فعلينا الإقرار بالقاعده العرفيه 

لضروره التفاهم بوصفها قاعده قانونيه فى المقياس الدولى . 

وتنلاقى الفطره , والعقل . والعرف فى هذا المبدأ فتشكل الأساس لقاعده قانوتيه . وهذا هو ما أكد عليه الإسلام بالضبط . 


وتستدعى العلاقات الدوليه تضامنا متصاعدا بين الشعوب . ولا يتيشر توطيد هذا التضامن إلا عبر التفاهم الملزم بوصفه قاعده فى 
القانون الدولي . وما لم تقل هذه القاعده القانوثيه » فسوف لن يتحقّق ما ننشده فى مجال التعاون الدولى , والعداله » والسلم ء 
والأمن فى العلاقات بين الشعوب . 


التفاهم مبدأ إلزامى فى الإسلام 


نظرا إلى ضروره التفاهم فى الحياه البشريّه السلميه والعادله » ودوره الحاسم فى بلوغ جميع الأهداف التى تتطلع إليها البشريّه فى 
الحياه الجماعيّه » فإنَّ القرآن بدأ من التفاهم فى العلاقات بين الشعوب ء وأمر النبئ صلى الله عليه و آله أن يدعو الشعوب فى 
التفاهم على الحدّ الأدنى من القواسم المشتركه التى يتف عليها الجميع . وهو نفسه أسوه وقدوه فى هذا المجال : ٠‏ قَلَ يا 


َهْلَ الْكتَاب تَعَالَوْا إلى كَلِمَهِ سَوَاءِ َتنا وَبَيتَكم آلا تَعْبِدَ إلا الله -» (1) . 


وتم اختيار أهل الكتاب لقاسم مشتركك يجمعهم مع أهل الإسلام على صعيد واسع » والتفاهم حول ذلكك قابل للتطبيق بوضوح . 
وهذا التفاهم الدائر حول قضيه التوحيد فى العبوديّه التى تتلخص فى هذه العباره ( العبوديّه لله وحده ) له دور كبير ونتائج جمّه 
وعميقه للغايه . ويمكن أن يقرٌ الوفاق ووحده الرأى » وفى الوقت نفسه يقضى على كثير من الانحرافات والسلبئات » ومن ثم , 
يقضى على الخلافات القائمه . 


وقد عرض القرآن هذا الشدا فى إطار الأمر جه الدو يع كد فال بولا وبي أن 
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تطبيق ذلك » أى السعى لإقرار التفاهم كان فريضه إِلهتِه على النبى صلى الله عليه و آله وليس توجيها أخلاقدا . وما عليه إلآ 
إيصال هذا النداء » المتمثّل بالدعوه إلى التفاهم » إلى أهل الكتاب . 


والأسلوب الذى انتهجه النبى صلى الله عليه و آله لتطبيق هذا الأسمر السماوى يعكس لنا الأهميّه التى تَنّسم بها قاعده التفاهم 
الملزمه فى القانون الدولى فى الإسلام . 


دور التفاهم بين الشعوب وحدوده 


على الرغم من عدم الحاجه إلى توضيح مبدأ إمكان التفاهم فى الحياه الجماعتّه , لأنَّ الاهتمام بالموهبه الإلهته المتمّله بالتفكر 
والأندرا كمه سهد والحقاس:الراقيح المليوسة والعجازب الأنينافة القدة من ديه أخري تعدها فى عند| المجال قو العلدق 
إلى إثبات مبدأ إمكان التفاهم . إلا أنَّ الشىء المهمّ الجدير بالبحث هو حجم الدور الذى يؤدّيه التفاهم 


ونطاقه » إذ إِنَّ الاهتمام به يمكن أن يكون دليلا للشعوب فى توسيع العلاقات الدوليه وبسط نطاق التعاون الدولى أكثر . 


والملحوظ - عادةً - أنَّ المنازلات العمليه تفضى إلى منازلات فكريّه » وهنا يتطاير الشرر ؛ فإذا أقرٌ التفاهم . فإنَّ النور يُسِتَبِدَل 
يذلكك القرن عبوالة فالتاز والمورث سطلياته:. 


ويعتبر التلاقى الفكرى أوّل مرحله تمّود الأرضيه للتفاهم . ولا ريب أنَّ هذا التلاقى يبدأ من القواسم المشتركه » وهو أوّل كلام 
يفرضه المنطق والمنهجيه » ويؤدّى إلى رأب 


الصدع . 
ويتحمّق التفاهم فى هذا النهج عبر عملين منطقتين : 


١‏ - تلفس القواسم المشتركه والقضايا المتّفق عليها مهما كانت ضئيله وتافهه » لأمنَّ هذه القواسم المشتركه والمبادئ المثئته 
والأسس المتّفق عليها التى قد يطلق عليها : البديهتيات والأولئات فى لغه المناطقه تعتبر الحجر الأساس للتفاهم . ويؤدّى انّساع 


مساحه القواسم المشتركه والمبادئ المثئته دورا رئيسا فى تطوير التفاهم والتعاون ونجاحهما . 


- الاستضاءه بالمبادئ المثبته المقبوله بغيه الوصول إلى تفاهم وتوافق أكثر ء ذلكك أنَّ كل توافق يمكن أن يكون قاعده 


للتوافق على قضيبه أخرى . والاستمرار بهذه 


ص: /ر.ع 


الاستنتاجات يوسّع دائره التفاهم أكثر فأكثر » ويمهّد الطريق للتوصّلى إلى تفاهم وتوافق أوسع كار سدق اوس ول 
الخلافات على نطاق واسع . 


الدعوه بدايه التفاهم 

يستثمر القرآن الكريم كل شىء بما فيه عقائد الآخرين ومبادءهم المقرّره التى لا يرضاها الإسلام من أجل بلوغ التفاهم والتوافق 
وتحقيق هذه الإنجازات الباهره 

#ويقرقن ذلك فى ابعر اقتهه النعره يرمق املو ملتا بويو كد علن الذين هادا 


عب ء الرساله أن يستهدوا بهذا الأسلوب أيضا . قال تعالى ٠:‏ أَدْحٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكك باص لَحِكمَه وَالْمَوْعِطَهِ الْحَسَرتَهِ وَ جَاولْهُمْ 
باص لَتى هِى أَحْسَنٌ ١‏ (1) . 


القصد من الجدال هنا هو الاستدلال نوعا ما على أساس معتقدات الطرف المقابل الذى يعنيه البحث والنقاش . حتّى لو كان 
المستدل لأ مق تلكف المعتقداك والفياد ف : 


وفى مجال العلاقات الخارجه والسياسه الخارجيه للإسلام » فإنَّ الدعوه فريضه مستمرّه لا مناص منها . ومن هذا المنطلق يعتبر 
التفاهم مقبولاً من منظار الإسلام 


ولا يقبل الترديد بوصفه مبدأ شاملا فى غلاقات الشعوب : 

حجم الدور الذى يديه التفاهم 

لا يقتصر التفاهم على القضايا الفكريّه » فكل ضرب من ضروب التعاون فى المجالات الثقافيه والسياسيه والاقتصاديّه لا يستغنى 
عن التفاهم أيضا . ودور التفاهم 


مبدئا يتفوّق على التعاون والانّجاه الواحد فى العمل . فالأهداف المبدئيه العاليه فى العلاقات الدوليه ومستقبل البشريّه تحتاج إلى 
التفاهم . و كما تبلورت الوحده والتضامن 


على صعيد تشكيل المنظمات الدوليه والتعاون الحميم بين شعوب العالم من خلال المنظمات 


الدوليه فى ظل التفاهم . فإنَّ الاتحاد والتضامن بين الأقطار المختلفه على الصعيد القارّى » ومن ثمم وحده الشعوب فى نظام دولى 


واحد تتيسّر بتوطيد التفاهم وتوسيع رقعته . 


واستطاع النبئ صلى الله عليه و آله خلال مدّه وجيزه أن يود القبائل العربنه مع ما كانت عليه من 
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التباغض والتضاغن والتنافر » وما انّسمت به من الغلظه والفظاظه » بحيث إِنَّ القوى المتفرعنه آنذاكك لم تفكر فى التسلّط عليها , 
وذلكك بالاتكاء على هذا المبدأ . والإفاده من مبادئ التفاهم وأساليبه الرصينه ؛ وتوسيع طرقه(1) . وتمكن أن يجعل من تلكك 


المشنّته وغير الم: جمه أمّه منظمه واحده لم يشهد التاريخ مثيلاً لها . 


تدلّ هذه التجربه الكبيره على أنَّ نظريّه الإسلام فى صعع الأمّه العالميّه الواحده تتيسّدر بالتوكؤ على قاعده التفاهم وتوسيع الطرق 
المؤدّيه إليه . 


- مبدأ المشاركه والتعاون فى القضايا الدوليه 
اشاره 


التعاون ظاهره اجتماعيّه غير مجهوله فى تاريخ البشريّه . وقد بدأت الام الأولى للحياه الجماعيه مترافقه مع التعاون . وتبلورت 
الحضاره الإنسانيه على مر القرون المتماديه عبر التعاون . ولولا التعاون ما اتَخذت الحياه الاجتماعيّه والنظام الدولى طابعا عمليًا . 
ونلاحظ أن القضايا السياسته » والاقتصاديه » والاجتماعته » والثقافيه مترابطه إلى درجه نراها بحاجه ماسّه إلى العمل المشتركك . 
ولا يتيشر هذا العمل المشتركك إلا عبر المشاركه 


والتعاون الدولى . 


وبلغت المشاكل الدوليه حدًا يستعصى معه علاجها ما لم تتوقّر القوّه الناتجه عن مشاركه الشعوب وتعاونها . وكلما استلهم 


التعاون الدولى وجوده من التفاهم بين 
الشعوب ء فإنّه يكون مؤثّرا فى توسيع مساحه التفاهم بنفس الدرجه . 


وقد فتح القرآن الكريم مجالاً واسعا للمشاركه والتعاون » وعرض ذلكك بنمط إنسانى تام عند تأكيده على مبدأ التعاون 
والمشاركه . وهو مبدأ عقلائى مقبول عند المجتمعات 


البشريّه ومنسجم مع منطق الحياه » وذلك من خلال تحديد محوره الأسساس < قال غ1 من قائل 1غ تكاولوا على الك واقترى ولا 
تَعَاوَُوا عَلَى الإنْم وَالْعَدْوَانِ » 1) . 


هذا الضرب من عرض التعاون يفتح آفاقا جديده للتعاون من جهه » ويحول دون استغلال هذه الطاقه البشريّه العظيمه الكامنه » 


فى طريق الفساد والضياع من جهه أخرى . 


ص: اين 
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والتعاون يعتق المساعده المتبادله: ويعثر غته باللغة الفارسيه : ( سكارى ) أو ( هميارى ) : والمشاركه تعنى اشتراكك جانبين فى 


أداء إحدى المهامٌ . وفيما يلى نستعرض 
مفهوم التعاون والمشاركه مشفوعا بالمثال : 
إنَّ نجده الشعب المظلوم والمكئل ( سياسيًا ) » وإغاثه الشعب المحروم والفقير المستغل 


( اقتصاديّا ) فى تلبيه حاجاته الضروريّه عمل صالح ومحمود , إلآ أنَّ ما يطلق عليه هو الإعانه » أى : المساعده ذات الجائب 


الواحد » وقد يتيسّر هذا العمل محفوفا بالمشاكل 
والعقبات وبذل الجهد والوقت الكثير . 


أما لو قام ذلك الشعب المظلوم والمكتل » وهذا الشعب المحروم والفقير المستغل بإغاثه الدوله التى ساعدته فى علاج مشاكلها 
وتذليل غراقلينا »ويدل كل مثيماضيد: لبلوغ الهدف المشترك المتممّل بإنقاذها سياسيًا واقتصاديًا من خلال استثمار 
الإمكائئات المتاحه 

لدى كل منهماء فقد تحمّق التعاون والمشاركه » وهكذا بتي ر التعاون والمشاركه فى إنجاز المهمّه الواحده . ونلاحظ فى هذا 
المثال أن كاعد الشعبين والدوله المعتيه البحكدما كل ما عندهما من طاقه وقوه لبلوغ الاستقلال السياسى والاكتفاء الذاتى 
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اقتصاديًا . وبذل كل 


منهما جهده لتحقيق الهدف المشتركك نوعا ما . وفى هذا الضرب من التعاون والمشاركه يستطيع أحد الجانبين أن يكمل عمل 
الجانب الآخرء ويختصر الطريق , ويبلغ كلّ منهما 


هدفه المنشود بوقت أقصر . 


ونلحظ فى التعاون والمشاركه أنَّ الطاقات تُعبَأ باتجاه واحد تلقاء هدف واحد » فيتحقّق بذلكك التعاون اللازم . وتتصاعد قدره 
العوامل المؤثره.فى عمل من الأعمال 


. أو جهاز من الأجهزه بشكل استثنائى يلفت النظرء ويتضاءل تبديد الطاقات والفرص . 
ونرى فيهما أنَّ ظواهر من قبيل التأثير والتأنّر تنسلخ من حالتها القسريّه الفظه المفروضه , وتنطفئ كثير من السلبيات . 


المحور الأساس للتعاون والمشاركه 


الك والتقوى كليدان حامعتان استمملهما القران لعياة الميحاور الأساسعة للتساوة والمشارعه + ولعوحب هانان الكلجان فن 


5٠١ ص:‎ 


تتجلّى فى سهوله تحديدهما من قبل كلّ أحد مع ما هما عليه من شمول وانّساع . 


فكل إنسان يستطيع أن يحدّدهما فى ضوء ما يؤمن به من مُثّل وقيم . ويتّخذ القيم المشتركه معيارا لمعرفتهما فى الحالات التى 
يطرأ فيها الخلاف . 


« ابر ؛ هو العمل الصالح وكل عمل مثمر ومفيد بنحو من الأنحاء للقائم به ولغيره فردا 
أو مجتمعا . وتستوعب هذه الكلمه جميع النشاطات والممارسات المفيده التى تتحّق على 
الصعيد الاجتماعى والدولى فى الحقول الثقافيه » والسياسيه » والاقتصادثه » والاجتماعيه . 


١‏ والتقوى» هى كل نشاط فكرىٌ وعملىٌ ينمى الإنسان ويرفعه ويقرّبه من الله . وفى ضوء التعبير القرآنى تستوعب التقوى جميع 
النشاطات التى تفضى إلى تصعيد الإنسان » وعلوٌ شخصييته وسموّه على صعيد القيم والمثل وتحليه بالفضائل والكمالات المعنويّه 


» ومن ثم ظفره بالقرب الإلهى . ويمكن أن يتجسّد التقوى على الصعيد الفردى والاجتماعى 


ولا ريب أنَّ كل نشاط إنسانى مفيد لا يخرج من نطاق هذين المفهومين . ونلحظ فى كلّ عمل وفكر وخطه ونظام حاله تنسجم 
مع البرّ والتقوى . أو حاله أخرى تتمثّل بالاثم 


والعدوات» وشدقن أث تق التعاوث والمشار كداعق أساين هدي البحروية . 


إِنَّ معرفه البرّ والتقوى وتقضّدى الطرق المؤدّيه إليهما رسالتان أساسيتان للنظم التربويّه والتعليمته فى العالم » والإسلام بدوره بذل 
قصارى جهده فى هذا المجال 


» وألزم كل مسلم بتمييز وجه البرٌ والتقوى عن وجه الاثم والعدوان والتعاون فى هذا المجال من خلال 

اليك الازوب ار رسيي اعون : 

وهذا هو التعليم الذى اعتبره الإسلام أوجب من كل تعليم آخر كالذى يتعلّق بالقراءه والكتابه والعلوم المختلفه . 
قال الإمام الكاظم عليه السلام : 

أولى العلم بكك ما لا يصلح لكك العمل إلا به » وأوجب العلم عليكك ما أنت مسؤول عن العمل به(1) . 


ص: ١١؟‏ 
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البرَ والتقوى فى المقياس العالمى 
العداله » والمساواه » والسلم » والأمن » وتوسيع رقعه النشاط بانّجاه تنميه الإنسان ورقئه مصادبق بارزه فى المقياس العالمى . 


وقسر مكافده اللتسلّط , والاستغلال , والعنصريّه » وكلٌ عمل لقطع دابر العدوان على الصعيد الدولك جهودا تفخ بالجاء التو 
وقرب الشعوب من الله . 


وكل نشاط يستهدف إزاله الفقرء والاهتمام بالمحرومين فى أرجاء العالم » وتأمين الحقوق فى العلاقات الدوليه بالتساوى , 
والتنميه الاقتصاديّه لتقدّم البشريّه تقدّما إيجابا وكليَا» هو نشاط فى حقل البر والتقوى . 


الأنحاء » وتساهم فى تنميه الإنسان وتقدّمه 


» وتؤدّى دورها فى علاج المشاكل الدوليه » والتعاون الحميم بين البلدان المختلفه لتأمين 
التضامن التامٌ بين الشعوب أكثر فأكثر » والتكاتف المتزايد للحكومات بغيه تقليل حدّه 
التوتّر فى العلاقات الدوليه » كل ذلكك يعتبر تعاونا على البرّ والتقوى فى ضوء المنطق 


القرآنى . وكذلكك التعاون والمشاركه فى أمر التربيه والتعليم وتبادل المعلومات والتجارب فى القضايا الإنسائيه والعلوم والفنون 
البشريّه المتطوّره . فَإنّها تعتبر من أهمْ مصاديق التعاون على البرّ والتقوى . 


يمثل نوعا من التعاون على البرٌ والتقوى . 
كما أنَّ المشاركه فى التنميه الزراعييه والصناعيه وفى كل نشاط تجارى يعود بالنفع على 
البشريّه » وعلى الشعوب المحرومه بخاصّه . تعتبر تعاونا على البرّ والتقوى . 


وكذلكك التعاون لمنع انتشار الأسلحه الذرّيّه » والجهود المشتركه لإيقاف سباق التسلّح » ووضع السلاح بشكل يقلل من خطر 
الحرب » كل ذلكك يجسد التعاون على البرٌ 


والتقوى . 


وبصوزه غاقة + فإنٌ المجالات الآتيه يمكن أن تمل مصاديق بازؤه للتعاون على اليد 


ص: "داع 


والتقوى 


» وهذه المجالات هى : المشاركه فى السيطره على النظام الدولى للمعلومات الذرّيّه فى حقل العلوم الذرّيّه » والتعاون الدولى 
لتأمين الأشغال المفيده التى تلئِى حاجات الزخم السكانى الهائل ؛ والتعاون فى أمر الإنتاج والتوزيع والاستهلاكك الصحيح 
للمحاصيل الزراعيه والصناعه على الصعيد الدولى » والتعاون لبلوغ أفضل مستوى صبحى ممكن لجميع الناس » وتأمين الرفاه التامٌ 
جسميًا وروحا ومكافحه الأمراض ء والتعاون فى مجال التنميه الاقتصاديّه عن طريق التسليف بشروط تتناسب مع حقوق الإنسان» 
والاستشاره والتعاون فى القضايا المتعلقه بالنقد الدولى من أجل التنميه الصحيحه والعادله 


للتجاره الدوليّه » والمشار كه فى تيسير وتوسيع مبادئ وفنون الملاحه الجويّه والتنقلات 


الحريه لقامية التدبية المنظية والمضمونه للطيران المدنى الدولى فى أرجاء العالم واستثمار ذلك لأ-غراض سلميِه وتوسيع 
المواصلات الجويّه وتسهيلات الملاحه الجويّه » والتعاون فى تنظيم وتحسين المواصلات وتوسيع مجال التعاون الدولى من أجل 
استثمار المواصلات أكثر فى الحقول الثقافيه » والاجتماعيه » والاقتصاديّه » والتعاون الدولى فى مجال الأنواء الجويّه ونظم التبادل 
السريع للمعلومات الجويّه » والتعاون وتبادل المعلومات بين الأقطار المختلفه 


فى البوقوعات القهه اتحعلته بالماتحد التحرقه والنواضلاك البرقه وهات السجالاك 

المعروفه والمجهوله للتعاون البنّاء والإيجابى والمفيد . 

التعاون والمشاركه مبدأ قانونى 

إِنَّ الأسلوب القرآنى فى بيان الأحكام والمقرّرات القانوتيه معروف وواضح تماما . وفى جميع الحالات التى يستخدم فيها القرآن 
الكريم كلمه ١‏ الأمر) أو ١‏ النهى » فإنّه فى مقام التشريع وتبيان القواعد القانوثيه والإلزامه لا محاله . 


وافكبرخلماء الأضرل: الألكن و ولاك عل الرحوب عو الوى :ادنك على الخرمه هن هذا المتطلق ينك أن نظن البح مناه 
الأوامر والنواهى القرآتنه على أ نَّهِ قانون وقاعده قانوضّه إلزامته . 


والتعبير الذى اختاره القرآن فى تبيان حكم التعاون والمشاركه هو فى الحقيقه أجلى تعبير لعرض قاعده من القواعد الإلزاميّه . 
كما قكك أن المقابله بين الأمر بالتغاون على ال 


ص :517 


والتقوى 
» والنهى عن التعاون على الإثم والعدوان يمكن أن تكون لافته للنظر فى توضيح هذه القاعده القانوئيه . 


ومفاد قوله تعالى : ١‏ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرَ وَالنَهُوى » دعوه إلزاميّه لجميع أفراد المجتمع وشعوب العالم لتطبيق هذا المبدأ على جميع 
أصعده الحياه الإنسائيه وأبعادها 


المتنؤعه . كما أنَّ مفاد قوله تعالى ٠:‏ وَلآ تَعَاوَنُوا عَلَى الأنْم وَالْْدُوَانِ ؛ ليس إلا قانونا فى مجال حظر كلّ ضرب من ضروب 
المشاركه والتعاون فى الفساد والضياع . 


والتعاون على البرّ والتقوى من الوجهه الفقهيّه مرّه يكون واجبا عييا » وأخرى يكون واجبا كفائيًا . والقصد من الواجب العينى هو 
أنَّ التعاون يمدّل فريضه تستلزم 


كانت الظروف . أمّرا الواجب الكفائى », فإنّه يعنى وجود مسؤولته مشتركه تقع على عاتق جميع الأفراد فى المجتمع » وجميع 
الشعوب على الصعيد الدولى » إذ عليهم القيام بها . وإذا ما قام بها بعض الأفراد أو الشعوب ء فإنّها تسقط عن الآخرين . 


من هذا المنطلق , فإنَّ الشعوب التى تتميّع بقدره أكبر وإمكائيات أكثر » تضطلع بمسؤوليه أفضل فى أداء فريضه التعاون . 


ومن جهه أخرى » كل عمل ونشاط مفيدين من الوجهه الإنسانيه والإسلاميه وهما بمستوى الفريضه . وكذلكك كل جهد ينبغى 
تجسيده عمليا حسب المسؤوليات المنبثقه عن المعاهدات والاتفاقتئات . فإنّ التعاون والمشاركه فى القيام بذلك كله , والتعاون 


فى تعزيزه وتعميقه وسطه ( مصداق لهذه القاعده الإسلاميه القانونيه والإلزاميه 5 
" - مبدأ المساواه بين الحكومات فى استيفاء حقّ الحريّه » والاستقلال » والسياده 
اشاره 


للأقوى والأقدر ء ومحصّله ذلك أنَّ نظامه هو النظام الأساس . 


ص: ا 


والسلطه المتفوّقه التى تمثّل حاميا للنظام الدولى تستخدم قدرتها دائما للحصول على حصّه أكبر من المصالح الدوليه . والدول 
المقتدره الأخرى أيضا متحالفه مع هذه السلطه 


المتفوّقه , وقد اتفقت كلها على تقسيم المصالح فيما بينها » والجميع راضون عن النظام القائم . 


أمَا موقع الدول الضعيفه فى مثل هذا النظام الدولى وفلسفه وجودها فيتمثلان فى أ نّها تهتيئ الغنائم للدول التى هى أعلى منها )١(‏ 
»؛ والساخط هنا ما الدول الضعيفه أو الدول الحديثه التى إذا ما دخلت فى الحلبه الدوليه , فإنّها تجد المصالح الدوليه مقسشمه من 
قبل . إلا أنَّ الوضع لا يبقى دائما على حاله هكذا » فقد تطرأ تطوّرات على قياده النظام الدولى ؛ وتندحر دوله ألمانيا المعارضه , 
وتحل أميركا محل إنجلترا . 


وما يبقى ثابتا فى هذه التطوّرات هو عدم المساواه بين الدول » والتقسيمات القائمه تبعا 
لحجم القدره التى يتمبّع بها كل طرف من الأطراف . 


وما ميثاق الأمم المتّحده . الذى يمثل انعكاسا لظروف خاصه طرأت إثر الانتتصار الذى أحرزه مؤْس سو منظمه الأمم التحدى إل 
استمرار لتلككث السياسه الدوليه 


وأنَّ إطلاق الميثاق فى مجال السلم والأمن الدوليين » وقبول حقّ الفيتو للدول الخمس الكبرى 


» وطرح قضيه البلدان غير المستقله » ونظام الوصايه الدوليه » كل ذلكك يترجم لنا عدم المساواه بين الدول المختلفه من منظار 
النظام الدولى المعاصر . 


إن ها كناد علق القائو ف والمقدراك والساعدات الدوه الت أعله ضنها ويفا أثامة الرسدية العيلية وسيز السانية الدول 
إن القضيّه أوضح من ذلك , لأنَّ المعيار 


الوحيد فى ساحه السياسه الدوليِه هو القدره . ولا مكان للمساواه بين الدول والحكومات 
فى استيفاء حقٌّ الحرّيّه » والاستقلال » والسياده . 


ولا مجال أمام الدول الضعيفه إلا أن تنضوى تحت لواء الدول الكبرى » وتحتفظ لنفسها بما يسمى بالمصالح الوطتيه على حساب 
كديا واسكثلاليا والنياكة سبادقياء أو عوذى :دورا ف الالاعيب الساتعه مصيخر يا بالذل والتفاق ووذ لكك لكى فقى مام من 
شرٌ الدول الكبرى . 


وتجرية الخر كارت الانقضاليه المعواليه فى الشرق الأقصى وشرق آسا» والعدلةاك 


ص: عايسن 


. سياسه العالم ) ص /8ة‎ (-١ 


الجذرته:فى أوزوبا الفترشيه : والسناسات العدواضه للدوك الكرى فى اشرق الأوسط وأقريا و أحدااك ستايعة اخري كيرة ف 
النصف الثانى من القرن المعاصر» كل ذلكك يدل 


على انعدام المساواه بين الدول : 


ولو تجاوزنا ما حدث عملا » فإِنَّ القضيه غامضه من الوجهه النظريّه تماما . ويرى البعض من أهل الاختصاص أنَّ الدول غير 
متساويه كالأفراد . ويظهر عدم التساوى فى درجات مختلفه تبعا للتمّع بالقدرات » والثروات » والمساحه » وعدد السكان » ولكن 
كما أنَّ للأغراد حقوقا متساويه على الرغم من عدم التساوى الطبيعى والاقتصادى والاجتماعى . فكذلك الدول فإنّها متساويه 
أمام القانون الدولى على الرغم من الفوارق 


س 


الثائمة فيجا بينهاا.وشتخصيه كل دولة ديقف التق عم كانه كينها والأسات :الى آاك إلى تغونياه تكقى لإتعران المسناواه 
مع الدول الأخرى فى المجتمع الدولى وأمام المقرّرات 


تقوم هذه الفكره على أنَّ المساواه القانوثيه بين الدول والحكومات لا تستازم المساواه الجوهريّه والحقيقيه . بينما يرى البعض 
الكغر أن التيافة قدصن المساواة 


الحقيقيِه بين الدول » ومن ثم المساواه فى استيفاء الحقوق الأساسيّه للدول والحكومات . 


وفرّق البعض الآ-خر فى قضيّه المساواه بين الدول » بين الحقوق المفروضه والحقوق التى هى فى طور الاستيفاء » أى : أنَّ جميع 
الدول فى المجتمع الدولى تتمبّع بالمساواه 


القاترقة: إلآ أ تباغ ر مساويهقن استقام هذا الح والأقاده .من المساواه 
. والدول الضعيفه من حيث المساحه » والسكان » والمصادر » والقدرات لا تستطيع أن تفيد من هذا 
الحقّ كالدول الكبرى على الرغم من تمتّعها بالسياده والاستقلال10) . 


هذا اللون من التفسير للمساواه بين الدول أدّى إلى أن يكون هناكك توجيه قانونى لممارسه السياسه الاستعماريّه من قبل الدول 
الكبرى فى حقّ الدول المستعمره ‏ وأنَّ الدول التى لا تستطيع أن تنال حظها من الحقوق المتساويه تعتبر غير مستقله . 


إِنَّ تشبيه الشعب بالفرد فى إحراز حقٌّ المساواه دفع كثيرا من علماء القانون الغربيين 


ص: لا 


. 1١8 - ٠١7 القانون الدولى فى الإسلام » | فارسى ] لجلال الدين فارسى » ص‎ ١-١ 


"- نفسه ص ١١9‏ . 


أذ سد او علي العساواء نيما بلي + 


الميناوادتضق الأتدنان وقوى ب إذن تسق الزوله أيقنا ولو كان الثايسن مشاويى كيدا لالحقوق الى مسقو نيا وفإن الدول الف 
ا لمن عو لكر الثاسى قش مسباوية 


أيضا )١(‏ . ويقول ابنهايم : المساواه بين أعضاء الأسره الدوليه فى مقابل القانون الدولئ سمه ثابته لا تتغيّر . وهى منبثقه عن 
ش< شخصيتهم الدوليه() . 


ونصٌ ميثاق عصبه الأمم فى يكدة 9م على أنَّ الدول متساويه أمام القانون » والمساواه أمام القانون ترافقها المساواه فى 
المشاركه فى وضع المقرّرات المتعلقه بمصالح عصبه الأمم . ( المادّه الثالثه من الميثاق ) . 


ونصٌ ميثاق الأ-مم المتّحده فى المادّه الأولى والثانيه وكذلكك فى مواده الأخرى على مبدأ المساواه فى السياده لجميع أعضاء 
منظمه الآمم المتحده . 


وأكد إعلاة لج القانوة الدولع قحالت الخاسه علي أن نحن كل دوله أقكرة تاوس الدولة الأخرى.: 
وقول الماذة الأولى من الميثاق الدولى للحقوق الاقتصاديه » والاجتماعته » والثقافيه : 

تتمتّع جميع الدول بحقٌّ الاستقلال . وفى ضوء هذا الحقٌّ » تحدّد الشعوب أوضاعها وظروفها 

بكلّ حرّيه . وجاء هذا المبدأ أيضا فى المادّه الأردمن النيعاق الدولى للحقوق المدثته 

والسياسيّه . 

زفق انض كق أن كل قوله محم على حتقوقها الدامه يمل كنب القوطه ,ؤم هذا التطلق يفي القرل : 

إن اللدول المعلوية هن إزاقه خعربها الحزه صياويه :فى النلؤفات الدوليه : إلا أن 

النقطه المهمّه هنا هى أنّ تفسير المساواه بين الدول ينبغى أن يعرض بمفهوم منطقىّ ومعقول 

ينسجم مع الحقائق المقبوله . 


ومفهوم المساواه فى قالب قاعده من القواعد القانوثيه فى المقياس التدولن يض أن كل هوله فق عم الشغي ( هن المتاصير 
اللازمه ) لها حرّيّه الإراده والرأى » والاستقلال » 


ص: /ااع 


. ٠١07 نفسه ص‎ -١ 


والسياده 


#:واسعفاء الحقوق الأساسفه المعترق بها للشعوت ..ولسن لأى دوله متعدره أن تتتهكك حدئه واستقلال وسيادة أي دوله أخرى»: 
وتحقّق لها مكسبا فى الساحه الدولئه على حساب حقوق تلكك الدوله » وتجعل لها حمًا أكثر فى التمبّع بالحرّئه » والاستقلال 


#زالسافع. 

وقد حظر القرآن الكريم فى هذا المجال كل تدخَل قسرىٌ لفرض العقيده والرأى . فقال عر من قائل : 
١‏ -«لآ !كرَاة فى الدّين قَدْ تبيّنَ الرّشْدُ مِنَ الْعّي » (1) . 

. 1( » فَذَكر نما نْتَ مُذّكرٌ * لَستَ عَلَيِهِمْ بِمُصَيِطِرِ‎ - ١ 


وجاء تفسير ١‏ بِمُصَيْطِر 050١‏ و ١‏ الْمَصَ يِطِرُونَ » (5) الواردتين فى القرآن الكريم(2) بمعنى الرقيب والمتسلّط , والمتعهّد للأعمال 
والأحوال . وتستعمل هذه الكلمه عاده قن نحاله يجيز فيها الأنسان لنفسه مراقبة شخصن آخر والتدخل فى أموره :ويظلق المسيظر 
فى اللغه 


على كنّاب السير والتراجم » ومن يتدحَل فى شؤون الآخرين » فهو - فى الحقيقه - يرى 
لنفسه الحقّ فى مراقبتهم . وتعتبر هذه الحاله انتهاكا لحرّيّه الشعوب واستقلالها وحمّها فى السياده . 
١ - *‏ و مَااً نْتَ عَلَتِهمْ بِجَبَار ؛ (2) . 


تطلق كلمه ١‏ الجبار ؛ على الحاكم الذى يفرض_.رأيه على الشعب بالقسر والقوّه . واتصاف الإنسان الذى يحكم شعبا من الشعوب 
بالتجئر يعنى حرمان ذلكك الشعب من الحرّيّه » والاستقلال » والسياده . 


٠ *‏ يَاءَيّهَا الَّاسُ إِنا حَلشنَاكمْ مِنْ ذكر و أ ْثى وَ جَعَلناكم شُعُوباوَ َبَائِلَ لِعَارَهوا إنَّ أكرمكم عِنْدَ الله أنقيكم ١‏ 00 . 


ص: لمن 


. 708 : البقره‎ -١ 

. 37 - ١ : الغاشيه‎ -" 

*- نفسها ء الآبه 77 . 

ع-الطور: 707 . 

ه- تكتب كلمه المسيطر بالسين . ومتى وقع حرف السين قبل حرف الطاء » فيمكن كتابتها بالصاد أيضا . 
ع ق:ث6. 


7و« السشراف + 1 


تع التأكيد فى هذه الآيه الكريمه على المساواه بين الشعوب وإلغاء كل تمييز خارج عن نطاق التقوى . وأفضليه المتّقين لا تعنى 
التمييز» بل تعنى تمبّعهم بالحقوق والمزايا القانوتيه » ذلك لأنَّ القانون يرعى الحقّ والعداله . 


ام و ل لي ا 


إن السيا الوحيت للنفوذ فى إراده الشعوب 0000 الحقّ ) 02 » و «١‏ عرض البئنات ) 50) . والمنطق 


المساواه بين الشعوب من منظور قر آنى 


إن الأو الكرييه الاسععدييه بالعننق والدراسة قن ما مح عدر ند اللنسطوت والتقلالها وسيادكها قال كمال :ونا عد كه 
عَلَيهُمْ حفيظًا وَمَااً نْتَ عَلَِهِمْ بوَكيل ) 


وإذا تمعْنًا فى كلمه ١‏ حفيظ » التى تدلٌ على نوع من الوصايه من جهه » وعلى عدم القدره على استيفاء ال ب ع خرع: 
وكذلكت إذا دقتنا فى كلمه : وكيل ١‏ الى تعتى تحقل المسؤولية أو استيقاء حق من الحقوق يابه عن شخض آخر » سقين لنا 
أنَّ الآيه عضدت حرّيّه الشعوب واستقلالها وسيادتها نوعا ما . وما لم يِتَحْذ الشعب قراره بنفسه » 


5١94:ص‎ 


.194: يونس‎ -١ 

: النحل : ه"؛ النور : 5ه ؛ يس : 17 ؛ المائده‎ -١ 

مدق كول ان لوقل السن., ٠.‏ -الكهف : 59؟. 

*- كما فى قوله تعالى ١:‏ يآ نمْ هؤُلاءِ ع اججِكم فيا لَكَمْ به عِلمٌ قَلِم 7 لاخر يها لبش لكد به عِلْمٌ وَالله غلم وَاَ نتم لآ 
تفلقوة د آل غمراق م 

ه- كما فى قوله تعالى ا أذ إلى سبيل ويك باصن كعد والموط ادكه وجا لهم باع أتى جى أحتن إن ربكت هو أغلم 
بمَنْ ضَلّ عَنْ سَبيلهِ و هُوَأعلَمُ باص لُمَفتدِينَ ؛ - النحلٍ 0 ول تجَادِلُوآ آهل | 1 كتَابٍ إلا باص لَتى مي أَحسٌَ إل الَِينَ 
طَلْمُوا مه وَ قُوُوآ امنا باص لُدى أنْرلَ إِلَناوَأَنْْلَ كع وَإِلهُنَاوَ إلهُكعْ وَاحِدَ وَ نحن لَه مُْلِمُونَ ؛ - العنكبوت : 59 . 

ع- الأنعام : ٠١0‏ ؛ وقال تعالى أيضا : ٠‏ وَ الّذِينَ انَحَذُوا مِنْ دُونهِ أَولِيآء اللّهحفيظ عَلَتهِمْ و مآ نْتَ عَلَيِهِمْ بَكيلٍ » - الشورى : © 


فليس لشعب آخر أن يِتَخذ قرارا ما بحقّه نيابه عنه أو كراع لمصالحه . واللّه تعالى أيضا 

لم يخوّل هذا الحقّ لأحد . 

المساواه بين الشعوب عند الإمام أمير المؤمنين على عليه السلام 

أكد نهج البلاغه على مبدأ المساواه بين الناس بأشكال شتّى . منها ما جاء فى عهده عليه السلام 

مخاطبا مالكك الأشتر رضى الله عنه حول المجتمع : فإنُّهم صنفان : إِما أخ لكك فى الدَّين أو نظير لكك فى الخلق(1) . 


فالناس جميعهم ف الخلق متساوون 5 وهذه المساواه تشكل حجر الامبانين للعالاقات بين الناس على صعيد العللاقات الاجتماعيه 
والدوليه » وليس لأىّ قدره أن تصادر حرّيّه 


واستقلال وسياده شعب من الشعوب من خلال سحق هذا المبدأ . 


وينبئق مبدأ المساواه بين الشعوب فى ضوء كلام الإمام علىٌ عليه السلام من احترام الشخصيه الإنسانيه وكرامتها » ومبدأ حرّيّه 
الشعوب فى تقرير مصيرهاء إلا أنَّ هذا الأمر لا يعنى إلغاء لمسؤوليه الإنسان أمام الله . ومن هذا المنطلق » ينبغى أن يفضى مبدأ 
الفطره والمساواه بين الناس إلى أخوتهم وآصرتهم المعنويّه والاعتقاديّه ومسؤوليتهم المشتركه . 


ع - مبدأ عدم استخدام القوّه وإلغاء الاعتداء 


جاء فى ميثاق الأمم المتّحده(؟) مبدأ عدم استخدام القوّه وإيقاف كل عمل عدائى مع الأعمال الأخرى الخارقه للسلم ( المادّه 
الأولى ) » وتفادى التهديد بالقوّه أو استخدامها 


غِدٌ السيافه أو الاتقلال الساسى لكل بلك أو استعمال أي أسلوت اخ يعابر أهداف 


العم المتحده ( الماده الثانيه ) » وكذلكك ورد مفاد آخر من هذا المبدا فى الماذتية الغالثه والثلاثين والرابعه والثلاثين من 


الميكاق »يما نكر القانون الأساسى للشعوت.. 

ويلاحظ التأكيد على هذا المبدأ قبل ميثاق الأمم المتّحده 
» وذلكك فى الاتفاقنات 

5١ ص:‎ 


. 07 نهج البلاغه » الرساله‎ ١-١ 


3 حول قبول المبادئ وإقرار الأساليب التى تضمن عدم استخدام السلاح إلا للدفاع عن المصالح المشتركه ( من مقدّمه ميثاق 
الأمم المتّحده ) . ١‏ القانون الدولي العامٌ » [ فارسى ] للدكتور صفدرى ": 84 و 21١75‏ و 787. 


والمعاهدات الدوليه » لا سيّما فى معاهده ١‏ لو كارنو ) سنه ١م‏ . ومعاهله باريس أو بريان - كلوكك سنه 1978م . كما 
اهتنت بهذا المبدأ الجمعته العامه لمنظمه الأمم المتّحده التى بادرت سنه ٠148م‏ إلى نشر النتائج التى تمض بها عمل لجنه 


ويفرّق - عاده - بين مبدأ عدم استخدام القوّه ومبدأ إلغاء الاعتداء » إذ يفسّدر الأوّل بمعنى حظر الحرب . والثانى بمعنى إدانه 
الاعتداء . وفى هذه الحاله لابدّ من اعتبار الدفاع الشرعى محظورا لاستلزامه الحرب » بينما نجد أنَّ مصادره حقٌّ الدفاع من أىّ 
شعب مظلوم 


مرفوضه أساساء وهى تمكل فى الحقيقه مصادره حَقٌ الوجود والحقوق الأساسيه الأخرى 


للشعوب . وفى ضوء ذلكك . فإنَّ مبدأ عدم استخدام القوّه والتهديد الذى يفسر بمعنى حظر الحرب ليس إلآ إدانه الاعتداء وحظر 
الحرب بدون أن يكون هناك دفاع شرعى . ولا يمكن أبدا القبول بتفسير ذلكك على أ نَّه حظر الحرب بشكل مطلق . 


تقول الماذه الحاديه والخمسون من ميثاق الأمم المتحده : 


١‏ إذا تعرّض أحد الأعضاء فى منظمه الأسمم المتحده إلى هجوم مسلّح , فليس لأىٌّ من مقرّرات الميثاق أن يمسٌ الحقٌّ الذاتى 
للدفاع الشرعى عن النفس . سواء كان فرديّا أو 


جماعدًا » إلى أن يتَخذ مجلس الأسمن الإجراءات اللازمه لحفظ السلم والأمن الدولتين . وعلى الأعضاء أن يوافوا مجلس الأمن 
بتقرير عاجل عن الإجراءات التى يتَخذونها فى ممارسه حقٌّ الدفاع الشرعى ). 


وعلى الرغم من أنَّ هذه المادّه تكلف الدوله المعتدى عليها أن تُطلع مجلس الأمن على الإجراءات التى تتخذها بشأن الدفاع 
الشرعى » إلا أ نّها لا تصادر حمّها فى الدفاع الشرعى » أى : شنّ الحرب من أجل الدفاع . 


ومن هذا المنطلق , ذكرنا فى هذا المبدأ كلا العنوانين لعلنا نكون قد أشرنا إلى الفهم الخاطئ الناشئ من مبدأ عدم استخدام 
القوّه والتهديد . ضمن التلميح إلى ترادفهما 


وقد فض لمنا الحديث فى المباحث المتقدّمه عن مفهوم الاعتداء وموقف الإسلام منه خلال دراسه قضيه الأمن الدولى » فلا ضروره 


للتكرار . غير أن التأكيد ضرورىٌ على أن 
ص: 57١‏ 


١-١‏ دليل فنظلمه الأمم المتحله ) ص 57/ا. 


القرآن - بحظره الاعتذاء -00) جعل معياره تيخطن الم رانك والحدود المعينه( ") 2 ولم يجوّزه حتّى فى مواجهه العدوٌ 
المعتدى() . 


ه - مبدأً دعم النضال العادل والح ركات التحرّريّه 


اشاره 


قلنا فى المباحث المتقدّمه : إِنَّ السلم والأمن الدولتين لهما قيمتهما فى المجتمع الدولى 


عندما يقومان على مبادئ العدل والإنصاف . لذلك لا يمكن أن نجعل حقّ المظلومين والمستضعفين فى النضال للتحوّر من 
رباق التسلط . ضحيه للسلم والأمن بالنسبه إلى الأقوياء المتسلطين . 


ويستلزم العدل والإنصاف من الشعوب دعم النضال العادل والحركات التحرّريّه للشعوب المأسوره المقهوره . حتّى لو عرّض هذا 
الدعم السلم والأمن المزيّفين إلى الخطر . 


ومن المؤسف أنَّ الإطلاق غير العادل فى مجال السلم والأمن يلاحظ فى ميثاق الأمم المتّحده بوضوح » فقد جاء فى المادّه الثالثه 


والثلاثين من الميثاق : 


« على كل طرف من الأطراف المتنازعه أن يبادر إلى الحلّ المناسب لكل خلاف يحتمل أن يشكل استمراره خطرا على السلم 
والأمن الدولتين » وذلكك عبر التفاوض » والوساطه » وإبداء المرونه » والتحكيم » والتحقيق القضائى , واللجوء إلى المؤسّ سات أو 
الترتيبات الإقليميّه » أو سائر الوسائل السلميه » . 


«وسوف يطالب مجلس الأمن - عند الحاجه - تسويه خلافاته بالوسائل المذكوره عبر الخلاف » . 


ومن البديهى أن الخل السلمى للخلافات بين الضعيف والقوى , والمظلوم والظالم » والمستضعف والمستكبر يصبٌ فى مصلحه 
القوى . والظالم والمستكبر دائما . 


عندما تكون القوى السلطويّه والاستكبارئه مستعدّه لحل الخلافات بشكل سلمى مع رعايه الاحترام المتبادل “فلا تلمس أثرا 
للتسلط والظلم والأسر . 


إلآ أن المعاق قد مما الدوذ خدقد الأركته لتاق الشعرى الظلريه الى فاون 


ص: لمع 


احوولة كعدوا وج الترم ؟ ةذ 


. 7379 : تلك ححَدُودٌ الله _قَلا تَعْتَدُوهَا » - البقره‎ ١-١ 


. ولا يَجَرمَنكم شَّنَانُ قَوْم آنْ صَدَّوكم عَن الْمَْجِدٍ الْحَرَام آَنْ تَغْتَدُوا » - المائده : ؟‎ ١-* 


النضال ضِدّ القوى الاستكباريّه المعتديه لتحرير نفسها , ذلكك لأنَّ هذا النضال يمكن أن يعرّض السلم والأمن الدولتيين للخطر . 
نتن جاو فى الباقه امون البقاق فايل. : 


٠‏ يمكن لمجلس الأسمن أن ينظر فى كل خلاف أو وضع قد يؤدّى إلى اصطدام دولى أو يثير خلافاء إذ يحدّد فيما إذا كان من 
المحتمل أن يسفر استمرار ذلكك الخلاف أو الوضع 


المذكور عن تهديد للسلم والأمن الدولتئين » . وذكر الميثاق الطرق المتنوّعه للعقوبه 
بالتفصيل » وذلكك من المادّه السادسه والثلاثين حتّى المادّه الخمسين . ويلاحظ فى المادّه 
الحاديه والخمسين فقط شىء من الاستثناء على نحو الإشاره إلى الدفاع الشرعى . 


وكذلكك نرى أنَّ المادّه الثالئه والسبعين من ميثاق الأمم المتحذه وهى كك الأرافبى غر السمفظله مو كدلكه الباةةالكاسةه 
والسبعين حنّى المادّه الخامسه والثمانين » وهى تتعلق بنظام الوصايه الدوليه » كلها تتضمّن شيئا من امتهان الإنسان » وقد فتحت 
الطريق لقمع النضال من أجل الاستقلال . ويمكن أن نلمس هذه الحقيقه المرّه بوضوح فى الحادثه التاريخته المتمثّله بوصايه 
إنجلترا على فلسطين وما آلت إليه من تأسيس الدويله الصهيونيه 


الغاصبه والمحتله » وتشريد مليونى فلسطينى مسلم » ومئات المشاكل الأخرى التى انتابت 
العالم الإسلامى12) . 
ويلاحظ فى التاريخ السياسى للعالم أيضا نوعان من ردود الفعل حيال الحركات التحرّريّه : 


١‏ - رد فعل يترافق عاده مع تضامن الحكومات المستبدّه والمعتديه من أجل قمع النضال العادل للشعوب المكبله والمظلومه . وقد 
فرعن القرى الااستكبازقه جائها عن خلاقاتها يغيه التفكير بأمناوب المواجهه المترتحات التسؤرته لسرب المكبله : التى هكد 
باعي لامكا متفكل الساداسنابها قر #االبراسيه العازاك البظاله الا ذل 


وإلقاء الصلط.. 
ويمكننا أن نذكر فى هذا الصدد أحلاف : شومون ء وفينا » وباريس . والاتّحاد المقدّس 


ص: ع 


. 785 قصّه فلسطين » أو « صحيفه الاستعمار السوداء » ص ؟/71؛ « إسرائيل الفاشيّه الجديده) ص‎ ١-١ 


الذى كان قائما حتّى سنه 2101878 » وكذلك المعاهده المشتركه للأقطار الأمي ركه السبعه التى عقدت سنه 1977م لقمع 
الحركات الثوريّه فى أميركا اللاتيته(؟) . 


وشوهك فى هسار الساسة الذوقه المعاضيد هرانا أن الدول الكرى قن عر اطاتك سرًا لمواجهه الحركات التى تهدّد مصالح الطرفين 


وما نشهده اليوم من مواقف حيال القضيّه الفلسطيته » وفى مواجهه الصدى العالمى للثوره الإسلاميّه » والسياسات المنشقه التى 
فازسن دو 13 الذولتيق انيم وعدلةهنا 

لقمع هذه الحركه العالميّه بأشكال متنؤعه وتكاليف باهظه إلا نموذج حيّ لهذا اللون من ردّ الفعل اللا إنسانى حيال النضال 
العادل للشعوب والحركات التحوّريّه لمستضعفى العالم . 


؟'-دعم النضال والحركات التحرّريّه للشعوب المظلومه من قبل الشعوب المهتمّه بالتضامن والنضال المشتركك فى سبيل أهدافها 
المشتركه وهى خلف الحدود السياسته » والجغرافيه » والعنصريّه » وحتّى الفكريه . 


ويمكن أن تكون لهذا الدعم مسوّغاته المختلفه , إلا أنَّ أهمها هى الإنسائيه » ودعم المبادئ الإنسائيه » والسعى لتحقيق الأهداف 
البشريّه المشتركه , ومن ثم دعم العداله » والسلم » والأمن . 


وإذا اعتبر السلم والأمن الدولى مبدأ ضروريًا فى الحياه المشتركه للشعوب .ء فينبغى دعم العوامل الممهّده للسلم والأمن من قبل 
جميع الشعوب . وإذا كان تكبيل الشعوب وظلمها يهدّدان السلم والأمن » فعلى كافه الشعوب أن تتآزر لقطع دابر الظلم والتسلط . 


وما يستنتج من هذين الكلامين هو أنَّ النضال العادل للشعوب المظلومه والحركات التحرّريّه للشعوب المستضعفه حي مؤكد لا 
يقبل السلب » ودعم الشعوب المحرومه والرازحه تحت مطرقه الظلم فى استيفاء هذا الحقّ مسؤوليه دوليه . وما هدف هذه 
الإجراءات كلّها إلا حراسه السلم والأمن الدولى المرتكز على العداله . 


يستبين من خلال هذا التوضيح أنَّ الدعم الدولى للشعوب المحرومه والمناضله لا يمكن أن يبقى فى حدود التوصيه أو فى 
حدود الإعلان الإنسانى » بل ينبغى أن ينظر إليه كقاعده 


ص :578 


. 188 - ١184 القانون الدوليّ فى الإسلام » [ فارسى ] لجلال الدين فارسى . ص‎ ١-١ 


؟-١‏ القانون الدولى العامٌ » [ فارسى ] للد كتور صفدرى 7 : 8 


قانونيه وقانون مُلزم فى المقياس الدولى . 
ومن هذا المنطلق . فإنَّ العقل والمنطق يستلزمان اعتبار الدعم الدولى للنضال العادل والحركات التحرّريّه مبدأ لا مناص منه فى 
العلاقات الدوليه » ويتبلور على شكل قاعده فى القانون الدولئ » وينظر إليه كجزء من القانون الأساسى للشعوب . 


الإسلام ودعم النضال العادل 


اهتم القرآن بقضيبه دعم النضال العادل والحركات التحرّريّه فى مواضع متعدّده . وأكد على ذلكك بصوره متنوّعه : 
١‏ - وعد الله الذين ينهضون لأخذ حمّهم بالنصرء فقال جل شأنه : 

عن نا لق نمق والدرة ناوا العيرى 1401 

ب -« و إِنْ قُويَكُم لنْصْرَتَكمْ » 110 . 

ج -« و يَنْضْرَك الله نَصْرًا عَزيرًا » (9) . 

د ١-‏ وَيَنْصوْكعْ عَلَبِهمْ » (6) . 

3-5و لِنْضدَقٌ اللهدمن بتطندة ) لاه 


و ١-‏ ثُمٌ بُغِى عَلَيهِ لَيَنْصْرَلهُ اللّهم) (ع) . 


و 


 َنوُوَصاَنَت -وأنحى باللائمه على الذين لا يتناصرون لدعم النضال العادل والنشاط المحقٌّ » فقال تباركك اسمه :ما لكم لآ‎ ١ 
. 0/2 


- واعتبر الاستغائه حقًا لكل مظلوم . ومن البديهى أنَّ هذا يعنى بأنَّ المظلوم عندما 
يستغيث ويستنجد , فينبغى دعمه وإغاثته . قال عزٍّ من قائل : 

ص :576 

.ه١‎ : غافر‎ -١ 


كال 11 
"'- الفتح : ” . 


6- التوبه : 7 . 


- الح : .5١‏ 
2- نفسهاء الآبيه .8٠‏ 
لات الصافات : 0 


أ-١وَلَمَن‏ اْنْصَرَ بَعْدَ ظَلْمِهِ ولك مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيل » (1) . 
ب - ( و ذَكَرُوا الله كثيدًا وَانْتَصِدُوا من تغد ما ظلمُوا) (9). 

ج ١-‏ وَالذَينَ إذا اصَابَهُمْ البَعَىُ هْمْ يَنْتَصِرُونَ » 0 . 

د - لآ يْحِبٌ الله الْجَهْرَ باص لسُوءِ مِنّ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظَلِم » (9) . 


ع - وفى بعض الحالاءت أيضا اعتبر دعم وإغاثه المظلومين والشعوب المستعبده التى تستنجد وتستغيث فريضه » فقال جل من 
قائل : 


أ ١-‏ وَإنِ اسْتنْصَرُوكمْ فِى الدّين فَعَلَيِكمٌ اللَضْرٌ ؛ (ه) . 


ب -« ما لَك لآ تَُائلُونَ فى سَبيل اللَه_وَالْمَسْتَضْعَفِينَ مِنَّ الرَجَالٍ وَالِِسَاءِ وَالْولَدَانِ؛ (2) . 
دعم الموقف الح والمظلوم من منظار السنّه 


جاء التأكيد فى الروايات الإسلاميه على التظلّم » واعتبر حقًا طبيعيَا وإلهتا لكل إنسان وكلّ شعب . وهذا المفهوم يستلزم ضروره 
دعم الشخص الذى ينهض للتظلم . 


من جهه أخرى » ورد دعم المظلوم الذى يكافح لإحقاق حمّه . بوصفه من الأخلادق السياسيّه للناس : كونا للظالم خصما 


وتم التأكيد فى بعض الروايات أيضا على نجده الناس المستغيثين تحت عنوان : إغاثه الملهوف . وترتّب على ذلكك آثار مادّيّه 


ومعنويّه جمّه80) . 


وجاء فى بعض الروايات أيضا أنَّ الامتناع عن دعم المظلوم المطالب بحقّه فى حكم الخروج من حدود الإسلام وكرامه الإيمان : 
من سمع مناديا ينادى يا للمسلمين ولم يجبه فليس 


ص :572 


١-الشورى‏ : .5١‏ 
العام 0 
*- الشورى : 4" . 
ع النساء : ١68‏ . 


ه- الأنفال : 7/7 . 


ع- النساء : هلا. 
/ا- ١‏ نهج البلاغه » الرساله /ا5 . 
١-4‏ أصول الكافى » ؟: 189 1"8 . 


00 
ع - مبدأ عدم التدخَل فى الشؤون الخاضّه بالشعوب الأخرى 

اشاره 

إِنَّ مبدأ عدم التدتل فى الشؤون المعلقه والتداك رداك ارس اقح وتطففه بايا لباو دن لتك وراش زا | لمعا 
الرئيسه لمبدأ عدم التدحَل تكمن فى تحديد العمل الذى يعتبر تدخلا » والعمل الذى لا يعتبر كذلكك . 


وللتوفر على تمعن أكثر فى هذه ا لمشكله » ينبغى أن نرى لماذا ينص ميثاق الأمم | لمتّحده فى البند السابع من المادّه الثانيه على أ 
َه ٠لا‏ يجيز أىّ من المقرّرات المدرجه فى هذا الميثاق للأمم المتّحده أن تتدخّل فى الشؤون التى تدخل فى نطاق الصلاحتيات 
الداخلته 


للبلدان المختلفه » . وفى أعقاب ذلكك يستثنى حاله تتعلّق بتحديد التدخحل » إذ يقول : بيد أنَّ هذا المبدأ لا يمسٌ القيام 
بالإجراءات القسريّه المذكوره فى الفصل السابع . 


وتم فى الفصل السابع من الميثاق استعراض مسأله القيام بعمل ما عند تهديد السلم وخرقه » وعند وقوع الاعتداء . 


إِنَّ التدَل فى الشؤون الداخلته للأقطار المختلفه من أهمّ مباحث القانون الدوليَ ومن أكثر القضايا السياسيّه المطروحه فى 
المنظمات الدوليِه إثاره للضجيج . ونشير فيما يلى إلى بعض الحالات فى هذا الصدد كمثال على ذلكك حتّى تستبين لنا دقّه 
المسأله وصعوبتها : 


١‏ - المؤامره أو الثوره التى تنشب فى بلد مجاور لبلد آخرء ويعيش ذلكك البلد اضطرابات وأوضاعا قلقه تسرى عدواها إلى 


مجاوره فيُمنى بالأزمات السياسيه » وأحيانا 


التوّر والتمرّد ضدّ نظام الحكم القائم فيه بحيث تتضعضع سيادته وتتعرّض إلى الخطر » فهل تم خرق مبدأ عدم التدخَل فى مثل 
هذه الظروف أو لا ؟ 


لادوفج هذا الافراض ع 'استعدلت النبرعات البانهه البثاضله أو المحتدده لكبانا فى الدولة (1) أراضى الدوله النجاؤرة ( 
ف ) وإمكاقاتها وشعياء وآفادك مق الدولة ( نب ) كتلجاأً لها أو "كمضصدر لتأميع الأسلحه والعتاد والميرة هوقادت هجماتك 
عسكريّه ضدّ الدوله (أ) من داخل الدوله المجاوره ( ب ) » فهل للدوله ( أ) الحقّ فى اتّهام الدوله (ب) 


ص: ع 


.09١٠ :1/ ) وسائل الشيعه‎ ١-١ 


بالتدحَل فى شؤونها الداخلته » بالنظر إلى ما تقوم به الدوله ( ب ) من مهمّات حيال نشاطات أتباعها وأراضيها ؟ وكذلكك فى 
الحالات التى تؤدّى فيها مثل هذه النشاطات السياسيّه والعسكريّه فى داخل الدوله ( ب ) إلى ضررها وخسارتها . فهل يمكنها أن 


تعدم 


شكواها ضدٌ الدوله ( أ) بسبب المسؤوليّه غير المباشره للدوله ( أ) عن الحوادث الواقعه فى داخل الدوله ( ب ) » وششّهمها 
بالتدخل غير المباشر فى شؤونها الداخليه ؟ 


* - إِنَّ الثورات التى لا تنّسم بطابع قومى - عاده - تجتاز الحدود بسرعه » وظهور الثوره وانتصارها فى الدوله (أ) يفضى إلى 
تطوّرات جديده فى الدوله المجاوره ( 


ب ) ؛ وهكذا يتأئر شعب الدوله ( ب ) بالأفكار الثورئه للدوله (أ)ء ففى مثل هذه الظروف » هل يتسنّى للدوله ( ب ) أن تعتبر 
الثوره فى الدوله ( أ) وما تبعها من تطوّر سياسى 


كيل فى كووتها الداخلته لما احم من تينيك لسانديا ؟ 
ع - وفى أجواء هذا الافتراض » لو كان للدوله (1) أنصار فى الدوله ( ب ) » ومع وجود 
المجالات الاغلاميه المساعده فى الدوله ( ب ): ان عملاء الدوله ( 1 ) يقومون بحملاث 


دعائته استفزازيّه باتّجاه تطوير الأهداف الثوريّه للدوله ( أ) . فهل تعتبر مثل هذه الأعمال تدشّلاً فى الشؤون الداخلبه للدوله (ب 
؟ 


د - الأقلّيات التى تعيش فى الدوله ( ب ) بصوره رسميّه وهى من أتباع الدوله ( أ 
)» لو تعّضت إلى الأذئ من قبل الدوله ( ب ) وحرمت من ححقوقها المشروعه » فهل أن تدخل الدوله ( أ) فى .هذا المجال يعتير 
تدشلا فى الشؤون الداخليه للدوله (ب)؟ 


أنواع التدخل 


ينبغى أن نتوفر بادئ ذى بدء على دراسه مفهوم التدخل من أجل أن تستبين قضيه التدخل فى الشؤون الداخليّه للبلدان الأخرى , 
وكذلك الحالات التى مرّ ذكرها , والتدخل 


قابل للدراسه من خلال الأشكال التاليه : 


اقوخل الدوله:11) فى الفؤون النعلته سيادة الدولة )دون أن يرط فلك التووة يعاهده تاقد أو يمعاهداك 


وقواعد تتعلق بالقانون الدولي » كتد تل الدول 


الكبرى المتسلّطه فى شؤون الدول الخاضعه لهيمنتها » فتطيح بنظام أو تأتى بنظام آخرء أو 


ص: ”ع 


تفرض الخطوط الاقتصاديّه والثقافبه التى ترتضيها . 


١‏ - اعتداء تقوم به القوّات المسلّحه لدوله ضدّ دوله أخرى » كما فى الهجوم العسكرى الذى قام به النظام العراقى ضدّ 
الجمهوريّه الإسلاميّه الإيرانيه . 


*- احتلال عسكرى لدوله ما من قبل القوّات المسلحه لدوله أخرى . كمافى احتلال أفغانستان من قبل قوّات الجيش السوفيتى 


ع - تنشيط المجموعات المعارضه فى دوله ما من قبل دوله أخرى من الوجهه السياسيّه والاقتصاديّه كما فى التدحل الذى تقوم 


ه - التجهيز العسكرى للقوّات المقاتله فى دوله ما من قبل دوله أخرى كالذى تقوم به أميركا لدعم القوى المضادّه للثوره فى 
نيكاراغوا . 


-التدخّل فى الشؤون السياسيّه والاقتصاديّه والعسكريّه لدوله ما من قبل دوله أجنبيِه وفقا لمعاهده موقعه بينهما » كما نجد فى 
الالتزامات التى تتعهّد بها الدول الأعضاء فى حلف الناتو . 


كتدخل بعض الأقطار فى السياسه العنصريّه فى جنوب إفريقيا» أو فى شؤون البلدان التى تنتهكك حقوق الإنسان . 


الذى تقدّمه أميركا لمعارضى الأقطار الثوريّه فى 


الخارج . 


4 - يخضع عدد من أتباع الدوله ( ب ) لإعداد خاصٌ من قبل الدوله (أ) بغيه إحداث تطوّرات جديده فى دولتهم . وبعد برامج 
معينه ومدروسه » وإنهاء دورات خاضّه » يتوججهون إلى الدوله ( ب ) للقيام بتمرّد » أو مؤامره » أو ثوره أساسيّه » ومثال ذلكك : 
حزب توده فى إيران . 


التدخَل الذى قامت به البلدان الغربتيه وأميركا فى الحرب المفروضه التى شنّها النظام العراقى ضدّ الجمهوريّه الإسلاميّه . 


ص: ارون 


. بيع الأسلحه لإحدى الدول المتحاربه » أو حظر بيعها لدوله متحاربه أخرى . ومثال ذلكك يتجلى فى الفقره السابقه‎ - ١ 

4 دعيديه اتوم ريد دول الحو قاادوله أحرى: 

. تدتّحل تقوم به المنظمات الدولتيه فى الشؤون المتعلقه لبلد عضو فيها أو خارج عن عضويتها‎ - 1١ 

. تدخل من أجل استيفاء حقّ قانونى أو من أجل الحيلوله دون القيام بعمل غير قانونى‎ - ٠ 

0 - التدخل تحت عنوان المقابله بالمثل . 

8 - التدخل بناءَ على طلب تتقدّم به دوله تعانى من اضطرابات أو مشاكل داخليه . 

- طلب المساعده والتدخّل من قبل أحد الطرفين المتنازعين . 

تاقد و يكوله قي رامين ارساطبي الفيويافترة الكت فى درل اخرى» أ يدريورة د سترقيع الشروع فها: 
كتد حل تركيا فى قبرص . 


ميثاق الأمم المتّحده وقضيّه التدخل 


منع ميثاق الأمم المتّحده فى البند السابع من المادّه الثانيه الدول الأعضاء عن التدخَل 


فى الشؤون الداخليِه التى تدخل فى نطاق الصلاحيات الخاصّه للأقطار المختلفه » وهذا يعنى عدم السماح للدول المختلفه 
بالتدخل فى الشؤون الداخليه للدول الأخرى . 


إلا أنه - على الرغم من ذلكك - تلاحظ حالات فى ميثاق الأمم المتّحده » تمثّل انتهاكا 
علتيا لهذا المبدأ : 


. تدخل الأمم المتّحده فى إداره البلدان التى لا زالت شعوبها غير متمبّعه ( كما يصطلح عليها الميثاق ) بحكومه مستقله تماما‎ - ١ 
الفصل الحادى عشر من الميثاق‎ ( 


). 
؟ - تدخل الأمم المتّحده فى البلدان الخاضعه للوصايه الدوليه ( الفصل الثانى عشر من الميثاق ) . 


؟ - الإجراءات التدخليه غير العسكريّه لمجلس الأمن فى مجال تهديد السلم » وخرقه » وممارسه الاعتداء . ( الفصل السابع من 
الميثاق ) . 


57: 


؟ - الإجراءات العسكريّه لمجلس الأمن ضدٌّ بلد يهدّد السلم والأمن ( المادّه 57 إلى المادّه )3١‏ . 
النطاق الخاصٌ لنفوذ الحكومات 


إن المخور الأساسن البحة فى العسخل فى الوق الخاضه الشكرمات يسثل ف تحدبه العووة الى تدعل فى تطاق 
الصاخكات الخامه لأحدى الحكومات . والخلاف المثار حول حالات التدخل المذكوره - التى سوّغ عدد من المتخصصين فى 
القانون الدوليئ بعضها 


واعتبرها مقبوله » وأدانها عدد آخر منهم - يعود إلى أنَّ الفريق الأوّل لم يعتبر الحالات 
المقبوله للتدخل من مصاديق الشؤون الخاصّه للشعوب ء بينما اعتبرها الفريق الثانى كذلكك . 


عندما يدور الكلام حول دحل تركيا فى شؤون الأتراكك المقيمين فى قبرص أو اليونان » فهل أنَّ هذا التدجّل منطقى وقابل 
للتوجيه » أو لا ؟ ومحور البحث فى الحقيقه هو أنَّ حقوق الأتراكك بوصفهم قوما أو عرقا تدخل فى نطاق الصلاحبات الداخلته 
لدوله قبرص واليونان» أو أنَّ حقوق إحدى الأقلات جزء من الحقوق العامّه » والشعوب تستطيع مثلاً أن تتدخّل فى الشؤون 
القوميّه والعرقيه لرعاياها بسبب الأواصر القوميّه أو العرقيه التى تربطها بها . 


ويفكن فى هذا المتجال أن تعرضن حالات مده قابله للنقاش مع هرك ذخولها فى النطاق الخاصٌ بالشعوت على الأقل + ومتها 


. التدخّل لدعم حقوق الأقليات المسحوقه من قبل إحدى الدول‎ - ١ 

؟ - التدحل لدعم حقوق الإنسان فى الحالات التى يتم خرقها من قبل دوله ما . 

" - التدخل لدعم الحركات التحرّريّه . 

ليع والنشاط الثقاقى الى تقوم به دوله معنه فى دوله أخرى بغية تويجيه الآنناة'ورفع مستعواء.. 
- النشاط فى داخل البلدان المختلفه باتجاه وحده النوع الإنسانى . 

© - دعم الحركات الإسلاميّه بسبب التضامن العقائدى . 


ص : 61 


- التدخل على شكل تقديم الدعم والمساعده للطرف المتخاصم الذى تعرّض للظلم فاستنجد واستغاث . 


8- التدخّل للإغاثه فى الأهداف الإنسائيه كتقديم المساعدات الاقتصاديّه والعلميّه 


4 - التدخل لقمع الاعتداء والمعتدى وقطع دابرهما . 

النّه الحسنه مؤْشّر على شرعيّه التدخل 

لأشكه 31م الساسه الأنعسا راق اتناس رن د كفسيابة املظ الاتعسارى فى عضره العزيد كزان على الماين 
هذه المزاعم والذرائع » وقد ارتأينا مناقشه هذه الفكره من حيث اتّخاذها « طابع الشؤون الداخليه للبلدان ودخولها فى حقلها 
الخاص )») . 


الداخليه المختلفه للبلدان الضعيفه والصغيره » وسحقت استقلالها وحرّيّتها . وأخيرا قامت بنهب مصادرها ومصالحهاء كانت 
تزعم منذ اليوم الأول أ نّها تقدّم دغمها ومساغدتيا لأهداق إنسائيه . واليوم نرق أنْسياشة السلظ والاستكار اككذت شعاراك 
التنميه الخادعه ذريعه لتعميق نفوذها السياسى والاقتصادى والثقافى أكثر فى أقطار العالم الثالث . 

ولكن لما كان استغلال حقيقه ما لا يمثّل دليلا على بطلانها أو خطأهاء فينبغى علينا أيضا أن نضع حدًا فاصللا ومؤشّرا بتِنا بين ما 
النحت أو الموشر لين إلآ النه الجبت افدوله تكد اجر نزت منه فى المجالاك العفره المل كويزه 

بنيه حسنه » يعتبر عملها وسلوكها إنسائيا » وناصحا كحدٌ أدنى بالموازنه مع تدحل 


عدوانيٌ للدول المستكبره يرمى إلى الخداع والاستعمار والاستغلال . 


ومع إحراز التنه الحسنه » يمكن التغاضى عن الأخطاء الطفيفه أيضا ء والعزوف عن المؤاخذه عليها , بيد أنَّ التدخّل بتيه سييئه 
وبهدف التسلط والاستغلال لا يغتفر حَبّى لو كان يصتٌ فى مصلحه الدوله التى وقعت ضحيه التدتل . 


ص: اع 


الاعتراف بالنظم الحاكمه 


إنَّ أوضح وأهمٌ تدخل فى الشؤون الداخليه للبلدان المختلفه يعتبر اليوم أكثر الأعمال السياسيّه للدول الكبرى شرعيه وبساطه » 
فالتد حل لفرض وترسيخ قواعد النظم العميله وغير الشعبنه على الشعوب » وسحق مطالب الأكثريّه » وإضفاء طابع الشرعيّه على 
الحكومات المفروضه » كل ذلكك يعتبر من أكثر السياسات التدليِه تجتدا وانتهاكا ء وهو اليوم جزء من سياسات التسلط 
والاستكبار . 


إن النظام الدولى المعاصر لا يهتمٌ بإراده الشعوب واستقلالها وسيادتها عندما يمنح هذه النظم العميله والمفروضه وغير الشعبيه 


شخصيهة حقوقيه + .ويعبر كل ساعده لهذة 


الشعوب الأسيره والسفييده تدخا فى النؤون الذاعليه لللندان:. ويظلق على هذا الأسلوت القند شلى غرقا دوليا» والسادعة 
المرتكزه عليه قانونا دوليًا . 


ولا يتجسّد الاعتداء على حقوق الشعوب فى الهجوم العسكرى أو دعم المجموعات الفدائيِه المقاتله فحسب .ء إذ إِنَّ سحق آمال 


عليه » كلّ ذلكك يعتبر من أفظع أساليب التدخل فى الشؤون الداخليه لذلكك الشعب . 


كما أنَّ كل مؤامره للإطاحه بالحكومات الشعبيه والثوريّه » لعدم سيرها فى ركاب المتآمرين . ولتضارب مصالحها , إهانه كبيره 
لحرّيه الشعوب واستقلالها » وتدخل سافر فى شؤونها الخاضه بها . 


والشىء العُجاب هو أنَّ النظام الدولى المعاصر يعتبر دعم الحركات التحرّريّه » والنشاطات الثقافنه لبت الدعوه الإسلاميه وتعميقها 
بين الشعوب الإسلاميه المستضعفه 


تنخلايبد أن فيت ودقم حكومات غاصبه محتله كإسرائيل » وكذلك دعم حكومات عميله ومفروضه وقمحته كحكومه 
جنوب إفريقيه لا يعد تدخَاًا عنده ! 

التدخل من منظار الإسلام 

يرى الإسلام أنَّ السياسه الاستكباريّه السلطويّه هى العامل الأساس للتدخحل العدوانى » ولذلكك يصرٌ على محق هذه السياسه 
بوصفه السبيل الوحيد لقطع دابر التدخل فى الشؤون الداخليه للشعوب . 
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وقد تحدّثنا فى الماضى حديئا وافيا عن هذا الموضوع فى مبحث الأنمن الجماعى ء إلا أنَّ الجدير ذكره هنا هو أنَّ الشعوب 
محرومه من حقوقها الأوَّلئِه فى حقل التمنّع بالحرّيّه » والاستقلال » والسياده على مصيرها ما دامت خاضعه لنير التسلّط الأجنبى . 


فالحديث عن منع التدخل عقيم لا جدوى فيه . 


ونلاحظ أنَّ القرآن الكريم يلغى القسر بوصفه الخميره الجوهريّه للتدخل » قال عر من قائل : ١‏ لآ إكرَاة فى الدّين » (1) ؛ ويعتبر 
حت البلظ مرفرضا توصقه أنابا للسدخل ال يسل حأه ان يعمل الله الكافر نك على التؤيقة شيل انكل وبسظر أبن 
لون من ألوان السيطره التى تسب قدحا فى الإراده البشريّه » قال تعالى : ٠‏ لَسْتٌ عَلَيِهِمْ بمُصَبِطِر » (5) » وينهى عن التجبر فى قوله 
:وما ا نْتّ عَلَتِهِمْ بِجَبَارٍ » (5) » ولا يرضى بصنع القرار بدل الآخرين ٠:‏ وَمَااً نْتّ عَلَتِهِمْ بوَكيل » (2) » ويرفض التدخحل فى 
الشؤون الخاصّه للآخرين بذريعه الحفاظ عليهم » قال تباركك اسمه ٠:‏ ما آنا عَلْيكُمْ يحفيظٍ » (2) . ٠‏ 


وقال أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام : وإِنَّ العاّه لم تبايعنى لسلطان غالب ولا لعرض حاضر 1/0 . 


ويعتبر الترهيب والترغيب » والخوف والرجاء - عاده - وسائل تشكل ضغطا على الناس بشكل خف » وتستلزم شيئا من النفوذ 
والتدخَل فى إرادتهم الحرّه . ومن هذا المنطلق » يلغى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام القدره ( الخوف ) والمكافأه ( الطمع ) 
أداتين لقبول حكومته من قبل الناس » ويؤكد فى موضع آخر من نهج البلاغه فيقول : وبايعنى الناس غير مستكرهين ولا مجبرين 


بل طائعين مخيرين(8) . 


عع 


. 782 : البقره‎ -١ 

. 7١ : النساء‎ -" 

بت الناشيد » 99 

ع دق :56 ., 

ه- الأنعام : ٠٠/‏ . 

#-هود : 872. 

١ -‏ نهج البلاغه ٠‏ الرساله الر اعم كمون , 
نفسه + الرساله الأول . 


الدعوه ليست تدخلاً 


يرى القرآن أنَّ الدعوه حقّ الدين الحقيقى للحياه مترافقه مع الوعى والرقيّ الإنسانى 
. وقد أعطى الذين أدركوا هذا الدين » الحقّ فى دعوه الآخرين وجميع الشعوب إلى ذلكك الدين . 


وما دامت تلكك الدعوه مرتكزه على الاستدلال والنصح والامتناع ‏ فإنَّ القرآن الكريم ينظر إليها على أ نّها أمر منطقي ومنسجم 
مع هذا الحرئه والاخياز ولا يرما مدخلا فى الفؤرة الخاضه للااخرين . قال عر من قائل :٠ح‏ إلى سَبِيلٍ رَبَكك باص 
لحكهه وَالْمَوْعِطَهِ الْحَسَنّهِ وَجَادِلُهُمْ باص لَتى هِى أَحْسَنٌ » 01 . 


ذلك لأنَّ التربيه والتعليم حقّ لكل إنسان » فيقبلهما ويربّى الآخرين ويعلمهم أيضا 


:وعدا العملذات لذ سران دخان ها دام مستحوبية القبول الطوفى, كينا أ تيا لآ يفراه هيده تدهم التكا ا الخصوضف قن 


حياه الفرد والمجتمع . 


وينبغى أن يُهِدَى الإنسان إلى الصراط السوىّ فى الحياهء كما ينبغى أن يطلب العلم » ويتمتّع بالوعى والتربيه » وكل من كان 
قادرا فإنّهِ يقدّم له العون فى هذا المجال . 


دعم الحركات التحرّريّه ليس تدخلاً 


كل إتسان نض أن شن هرا ومسغقلا» ومن عق كل إسان أن كدر مى لط القرى المفروضه وفوذها وأسرها #“وتتاصض 
من الظلم . وكل دعم للحركات التحرّريّه يعتبر نوعا من التعاون القتِم للتمبّع بالحقوق الإنسائيه . 


من هذا المنطلق » لا يتسنّى لنا أن نعتبر دعم الحركات التحرّريّه تدتلا فى الشؤون الداخليه للدوله الأخرى », فالقضايا الإنسائيه 
بخاكه المعلفه بالراجات اله تدعاريه عه تطاق القضايا البفاضه: 


صدّ الاعتداء ليس تدخلاً 


يرى الإسلام أن صدّ الاعتداء واجب عام » وأنّ دعم المظلوم فى التنازع جزء من 


ص :570 


أ تالفحل +8 


المسؤوليات الإنسائيه العامّه . ذلكك لأنَّ صدّ الاعتداء وقمع المعتدى هما بمثابه الدعم 
والمؤازره فى رفع الحاجات البشريّه بالنسبه إلى كلّ طرف من أطراف النزاع . 


وليس للطرفين المتنازعين أن يعترضا على الدعم الذى تقدّمه دوله ثالثه لأحّ منهما فى مجال الصيّعه . والعلاج . والحاجات 


الإنسانيه الأخرى . وما صدّ الاعتداء وقمع الميكنسص الأ هن هنذا القيل. كال نجل خع قافل 4 فإ كت اك مها على التخرض 


فكاتوا الى تق عد لقن فاك قر الله 3 


/ - مبدأً المقابله بالمثل 
اشاره 


يمكن أن نعتبر حقّ المقابله بالمثل رد فعل منطقيَ ومنصف وعادل » وذلكك للأسباب الآتيه : 
١‏ - المقابله بالمثل عادله ومنطقته لأ نّها تمكل نوعا من عقوبه المعتدى . 

؟ - المقابله بالمثل هى السبيل الوحيد لقطع دابر الاعتداء . 

" - المقابله بالمثل نوع من الدفاع الشرعى . 

* - المسؤوليه المنبثقه عن المقابله بالمثل تقع على عاتق المبتدئ . 


وعلى الرغم من أ ثّنا يمكن أن نستجل مؤاخذه على بعض هذه الأسباب » غير أ نّها لا تنكر إجمالاً إذ إِنَّ المقابله بالمثل سلوك 
فى حدود العرف والعاده فى العلاقات الاجتماعيّه . وتنشأ مراعاه التناسب بين الجريمه والعقوبه فى الحقيقه من مبدأ المقابله 
بالكل + 

وهذه القاعده العرفيه فى العلاقات بين الشعوب أعمق جذورا من دورها فى العلاقات الاجتماعيه التى تسود مجتمعا ماء ذلكك 
لأنَّ القاعده العرفنه المتجسّده فى المقابله بالمثل تنّخذ فى كثير من الحالات طابع العقوبات القانوثيه وتفقد صفتها كقاعده عرفته 
» ولكن لما 

لم تكن هناك عقوبات محدّده تحلّ محل هذه القاعده فى العلاقات الدوليه . لذلك احتفظت هذه القاعده باعتبارها فى 


ويرتكز الدفاع الشرعى كحقٌّ معترف به على أساس المقابله بالمثل . من هذا المنطلق 


ص :572 


.9: الحجرات‎ -١ 





فإنَّ سلب حقّ المقابله بالمثل يعتبر إلغاءً لحقّ الدفاع الشرعى فى كثير من الحالات . 
مبداً المقابله بالمثل فى الإسلام 


يلاحظ فى القرآن الكريم نوعان من التعامل مع مبدأ المقابله بالمكل : 
>1١‏ التقابه بالبال فى التمقيقه سلوب سطائل يناف المظلوم إلى القباد يحهل بعك ادرو 


به ظلما ء ويظهر الظالم والمظلوم فيه على حدّ سواء . قال تعالى ٠:‏ وَل بَجرِمنَكمْ شَنَانَ قوم عَلى آلا تَعْدِلُوا دلوا هُوَ قوبُ للنَفُوى 
)» 00). 


فالمقابله بالمثل فى هذا العرض القرآنى يعتبر نوعا من الظلم فى مواجهه الظلم » وقد حظره القرآن الكريم ونهى عنه بكل 
صراحه . 

ولا 

شكك أ نّنا لا يمكن أن نعتبر الظلم مقابله بالمثل حيال العداله . ولو أقررنا بالمقابله 

بالمثل أمام الظلم » فلا محاله أنَّ مصداق المقابله بالمثل فى هذه الحاله سيكون أسلوبا جائرا . أمَا هذا الظلم فَإِنّه عادل لآ نه 
يمارس ضدٌ الظلم أيضا . 


١‏ - الاعتداء فى مواجهه الاعتداء هو فى الحقيقه نوع من الدفاع فى مقابل الظلم . ومع أنَّ المقابله بالمثل فى مواجهه الاعتداء 
لبست أكتز من اعقداء كما وعدوء غير أ لها لقنا كانت ذفاعا شرعيا + فإن توغا من التمائل الظاهرق سودهما » وسمين فى اخر 


الأعتداء الى يمارش يوضقة فقابله اليكل لأ عض .لما واععداء غير شرع ويل هو 
أسلوب لمحق الاعتداء . قال تعالى ١:‏ فَمَن اغْتدى عَلَئِكُمْ قاص عَتَدُوا عَلَيهِ بِمِئْل مَا اغتدى عَلَتِكمْ) (1) . 


ويمكننا أن نفهم الجمع بين الآبتين المذكورتين من خلال التمعٌن فى مفهومهما ‏ ذلكك لأنَّ الذى ألغى فى الآيه الأولى هو الظلم 
فى مقابل الظلم » بيد أنَّ المقابله بالمثل ليست ظلما أبدا . ولو أطلق على الدفاع العادل فى مواجهه الظلم : مقابله بالمثل » فَإنَّ 
التشابه بينهما صورى . 


ونعكة أن نقول - من خلال هذا التوضيح - إِنَّ القرآن الكريم قد أبّد مبدأ المقابله بالمثل بوصفه أسلوب ا غادة فى موادي 


الظلم . 
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-١‏ المائده : 8 ؛ وجاء أيضا : ١‏ وَل يَجرِمتّكمْ شَّنَانُ قَْمِ آنْ صَدَّوكم عَن الْمشْجدٍ الْكَرَام أَنْ تَعتَدُوا » - المائده : ؟. 
7'- البقره : 18 . 


ونستطيع أن نلمس مفاد المقابله بالمثل فى عقوبه القصاص أيضاء ذلكك لأنَّ القصاص قام على أساس المقابله بالمثل . وقوله 
تعالى : ١‏ قاص عُمَدُوا عله بمِئْلٍ ما اغْمّدى عَلْتِكُمْ ١‏ تتمه للآيه الخاضه بالقضاصض + والعدقات قِصَاصٌ فَمَن اعْتّدى عَلَتِكُمْ قاص 
عْتَدُوا عَلَيِهِ بمثْل ما اعتدى عَلَئِكُمْ » . 


وجاء فى آيه أخرى حول القصاص  :‏ وَكَبِنًا عَلَتِْمْ فيا أنَّ النّفْسَ يناص لنّفْس وَالْعَيِنَ اص لُعَين وَالانْفَ باص لانْفٍ وَالَادْنَ 
ياص لاذنٍ وَالِسَنَّ باص لسن وَالجْرُوحَ 

قصاص 4 اد 

إن المماثله ومراعاه التساوى بين الاعتداء والدفاع » حيث تمتّلان نوعا من العداله تقومان على أساس شرعيّه المقابله بالمثل . 
وكل نوع من أنواع التخطى لهذا الشرط سيؤدّى 


إلى أن يكون ردّ الفعل فى مقابل الظلم مصداقا للظلم نفسه , والمبدأ القرآنى ١‏ لآ تَعْتَدُوا » (7) سيسود المقابله بالمثل دائما 


- مبدأ لزوم المعاهدات الدوليّه 
اشاره 


تعتبر المعاهده من أقدم الأساليب العرفته والقواعد القانوتيه لتنظيم العلاقات الاجتماعيّه . ولها حرمتها فى كافه النظم القانوتيه فى 
العالم سواءً النظم المتوكثه على الوحى . أو على المبادئ الوضعيه . 


وعلى الرغم من أنَّ مفردات من قبيل : المعاهده . والحلف », والوفاق » والعقد , والعهد . والاتفاقيِه » والميئاق تبدو مترادفه من 
الرتحيه اللقرقه ‏ إلى أ تهنا معارر من الربقيه الأمظ افك +« المقتد تعمل غاده فى التقرة البشيه و المعاهده فى العقرة غير 
المعبنه() 2 والحلف والاتفاقنه والمعاهده 0( والميثاق تستعمل فى المعاهدات الدوليه2) 2 والعهد يستعمل فى المفهوم الاقتصادى 


بالمعنى العامٌ » وبمعنى المعامله . 


ص: ممع 


. 58 : المائده‎ -١ 

.1١9٠ : البقره‎ -" 

”- «القانون المدنى» ( القواعد العامّه للعقود ) [ فارسى ] للد كتور كاتوزيان » ص 1 ؛ « القانون المدنى » للد كتور إمامى ١‏ : 
49 . 

ع- « المصطلحات القانوتيه » كلمه الحلف » والعقد . 


وكذلكك تطلق مفردات من قبيل المقاوله » والاتّفاق » والعقد لتعنى عاده أنَّ وفاقا قد حصل بين طرفى العقد أو أطرافه لإجراء 
العقد(١)»‏ وينشأ الوفاق من التنسيق بين المطالب الحقيقيّه للأطراف المعتيه . 


تعريف العقد 
عرّف الفقهاء العقد بأشكال متنوّعه : 

. قول من المتعاقدين » أو قول من أحدهما » وفعل من الآخر رنّبٍ الشارع الأثر المقصود عليه(؟)‎ - ١ 
. ؟ - ارتباط الإيجاب بالقبول بنحو أثبت الشرع أثره فى موضوعه0)‎ 

"- تعلق كلام طرف العقد على الطرف الآخر بشكل يظهر أثره فى موضوعه شرعا (©) . 


فح أن هذه التعاريف التى جاء فيها العقد بالمعنى السببى وبمفهوم الوسيله قد أخذت بعين الاعتبار إبراز إراده الطرفين وسبب 
إيجاد الأثر الذى يهتمٌ به طرفا العقد . واعتبرت 


العناصر الآتيه مؤثّره فى تبلوره : 

. اتفاق الطرفين فى العقد وتراضيهما حول مفاد العقد وأثره‎ - ١ 

" - تعهّد الطرفين بالنسبه إلى مفاد العقد وأثره . 

- الكلام أو السلوكك الذى يظهر الاتفاق والالتزام بواسطته . 

1# بين الشرع الذى يرنّب المفاد والآثار المتّفق عليها على كلام الطرفين أو سلوكهما . 
وعرّف علماء القانون العقد فى القانون المدنى كما يلى : 

١‏ - اتّفاق الطرفين على إيجاد الأثر القانونى عن طريق إيجاد الالتزام » أو النقل » أو 


ص : ونع 


. ١78:١ الوسيط فى شرح القانون المدنى ») للسمنهورى‎ ١-١ 
.78 : 7١ ) جواهر الكلام‎ ١-١ 
.4١ : » الفقه الإسلاميئ وأدلّته‎ ١# 


ع- () نفسه . 


التعديل 
3 أو إنهائه12) . 


؟ - العقد عباره عن اتّفاق يستدعى الالتزام ويفرض حمًا على أحد الأشخاص(؟) . 


- العقد نوع خاصٌ من الاتفاق يلتزم بموجبه أحد الأطراف أو عدد منهم بنقل المال» أو القيام بعمل ما أو عدم القيام به فى 
مقابل الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى(*” . 


*- توافق الإراده يبن شخصين أو أكثر ويتحقّق من أجل إيجاد الآثار القانوثيه(9) . 
ه - العقد هو الاضطلاع بأمر قابل للتنفيذ فى القانون بشكل مباشر أو بالواسطه(8) . 
نالعو اله ود كعاريك الققياء وهار يقت غلماة القائرة سي لنا النقاظ الآنه الى عدل على يزه اريف الققيات: 


١-العقد‏ توافقا لاراده طرفيه فحسس » عباره عن رابطه خاصّه تشت في نطاق الفقه بواسطه الشرع » ويتّخذ مفادها 
بس نوافقا م 2 بابل هو عبازه عن را بت فى بو 0 


وآثارها طابعا شرعيا » أو أ نّهها تصبح ذات 
اعتبار فى حقل القانون الوضعى بواسطه الجهاز التشريعى . 


؟ - التوافق فى المصطالح القانونى أعمّ من العقد ء ذلك لأ نّه ليبس كل توافق عقدا . فالتوافق على تشكيل منظمه أو نظام 
اجقباع نمثل - لبس عفدا «ويطلق العقل غاده على 


التواقق الدع باق عل سارك ييه ملحن وله تن مالك بصووة ونس .عن هذا المنلاق بافحظ أن الحقد فى القانون المدتي 
لا يطلق على المعاهدات الدوليه » والتمثيل 


الساسى : وقبول المسؤولنات الحكوضيه ‏ وقبول التيلى ».و أمثال ذلكك 2 


بينما نلاحظ فى ضوء التعريف الفقهى للعقد أنَّ الزواج يسممى عقداء وكذلك إسلام الكافر يسممى عقدا . ويطلق العقد على 
المعاهدات الدوليّه وعلى كل التزام متبادل على شكل معاهده بين طرفين أو أكثر . 


وأطلق الفقهاء عنوان العقد حتّى على اتّفاقات من قبيل الوديعه . والعاريه التى ليبس 


ص: :58 


١-إيجاد‏ الالتزام مثل : البيع والاجاره » والنقل مثل : الحواله » والتعديل مثل : تأجيل الدين » والإنهاء مثل : التطبيق والفسخ ١(‏ 
الوسيط فى شرح القانون المدنى» ١‏ : 117 ؛ ١‏ الفقه الإسلامي وأدلّته » : .)8١‏ 


5- و القاتون المداتق'( القواعد العافقه العقوى ) [ فارس | للد كنور كاتونز را عن قا 

د 0 

؟- نفسه ص 78 . 

به ا 

.78 القانون المدنى » ( القواعد العامّه للعقود ) ص‎ ١4 184 :١ » الوسيط فى شرح القانون المدنى‎ ١-# 


فيها أىٌّ تعهّد والتزام » وهى تحمل مفهوم الإباحه فحسب . وذكروها تحت عنوان : العقود 
الإذئيه010) . 

"ا - جاء العقد فى التعريف القانونى ملازما أو مرادفا للالتزام » بينما هو ليبس كذلكك فى 
التعريف الفقهى , ويمكن أن يقر العقد حمًا بدل الالتزام » أو يكون سببا فى إيجاد الملكيه . 


ع - الالتزام لا يعنى العقد » بل هو ينشأ من العقد بمعنى الإيجاب والقبول » بينما نجد فى ضوء التعريف القانونى أنَّ الالتزام ينشأ 


من التوافق . 


ه - نلاحظ فى التعريف الفقهى اهتماما تامًا بالوسيله التى ظهر التوافق والالتزام بسببها ء بينما لا نلاحظ فى التعريف القانونى أىّ 
إشاره إلى ذلك . 


ومن البديهى أنَّ لحجم التوافق والتعهّد ارتباطا تامًا بحجم الدلاله وكشف الوسيله المؤديّه إلى إظهار التوافق . 


على الرغم من أنَّ نظرئّه العلاقات الشخصيه ترى أنَّ العقد ناتج عن إراده الطرفين وحكم الإراده والطلب الباطنى للمتعاقدين » 
وتجعل الإراده الحقيقيّه للطرفين ملاكا للعقد 


على أساس الفلسفه القردته واللببراقة ‏ ومن خاخكل تأصيل الاتزاده الباطقه لطرقي العقدء فاتهاجرى أن عبار العقك معقيره هن 
حبك إئها كاشفه عن الأترادة الباطعه للمساقدين .وش فقتو هده اللظرقة + فإن تقشير العقد مسن أن سق على أساس 
الأهداف الحقيقته 


للمتعاقدين . 


ومن جهه أخرى . فإِنَّ النظريّه القائله باجتماعيّه العقد , فيما ترى أنَّ إلزاميه العقد ناتجه عن ضروره إقرار النظم فى الحياه 
الاجتماعيه » تتوكأ على طبيعه الإعلا-ن عن الإراده بدل الإإراده الباطتيه » وتجعل التعبير المادّى للعقد - أى : ألفاظه - ملاكا 
للعمل » وتعتبر ألفاظ العقد تجلّيا للإراده فى ظاهرها الاجتماعى(!) . 


وفى الوقت الذى نرى فيه أَنَّ مفهوم العقود تابعه للقصود() مستتر وفقا للتعريف 
الفقهى . إلا أنَّ الملاكك فى تشخيص القصد الحقيقى هو المفهوم العرفى للألفاظ والتعابير 


7ن 


. 7" منيه الطالب » تقريرات المرحوم النائينى » بقلم الشيخ موسى الخوانسارى » ص‎ ١-١ 
. لاو‎ :١ ١ ر الوسيط فى شرح القانون المدنى‎ 1 


١ -*‏ عوائد الأيام ؛ ص 87 . 


المستخدمه فى نصوص العقد . إِنّما يحلل ويحرّم الكلام(1) . 

* - فى ضوء التعريف الفقهى ‏ فإنَّ الدليل على أنَّ آثار العقد تترتّب عليه ليس إلآ 
شرعيته المكتسبه عن طريق الوحى والقانون الإلهى , بينما نجد أنَّ التعريف القانونى 
لا يشير إلى هذه النقطه » ويعتر تواقق الطرفين. دلبل على شرعيه الآثار القاتوفه للعقل . 
- بالنسبه إلى التعريف الفقهى , فإنَّ طرفى العقد ينشآن أثر العقد . أما التعريف 
القانونى فإنّه يجعل التعهّد ناشئا عن توافق المتعاقدين . 

- فى ضوء المصطلح الفقهى . فإنَّ كل عقد يعتبر عهدا مع الله . وتنبثق إلزاميّه العقد 


عن هذا العنصر الإملهى . بينما نجد فى التعريف القانونى أنَّ المصلحه وإراده الطرفين أو النظم العام ومصلحه المجتمع هما 
الباعثان على إلزاميه العقد . 


المعاهده الدوليه 


تطلق البعاهدة الدوليه على العقيد اذى عالت أطرافه مع دولهو أو أكفر. وموضرعينا القواعت العاته للقناقوق الدوك أو 
المقارات المتعلقه بالموضوعات الخاضه فى العلاقات الدوليه . 


وعرّفت لجنه القانون الدولى فى المشروع المتعلق بقانون المعاهدات المؤرّخ فى سنه 1987م المعاهده كما يلى : كل توافق 


دولى مدوّن ومذ كوو فى سثد أو ستدين أو عدّه أسناد 


اللجنه بوصفه معاهده دون الالتفات ان اسمه 


الخاض ١‏ الساهدى البطاق ١‏ الج وهر كول املق الألفافه:» العاد لي المد كره غير ها هن هله الأسماك )31 
ويمكن أن نعرّف المعاهدات الدوليه كالآتى : 
المعاهده الدوليه توافق يعقد بين موضوعات القانون الدولي أو أشخاصه وتترتّب عليه آثار قانوتيه . 


ص :587 


. 7١1 : 37 ) جواهر الكلام‎ ٠ . هذه الفقره جزء من روايه‎ -١ 


١"‏ القانون الدولي العامٌ » [ فارسى ] للدكتور ضيائى يكل ل اق 


وتبوب المعاهدات ادر انواس يف اليناف وو الي التطبيق » وزمن الانعقاد. وحدود النطاق التنفيذى . ويمكن تقسيم 
المعاهدات أيضا من حيث الطبيعه والشكل إلى ما 


5 


١‏ -المعاهدات والمواثيق القانوتيه الشامله للقواعد الأساسيه , وهى تعتبر فى حكم القوانين الدوليه بحيث إِنَّ فراغاتها لأزهه لكل 
الحكومات سواء المتعاهده منها أو غير 


المتعاهده . وهدف هذا الضرب من المعاهدات هو تدوين القواعد العامّه وغير المحدّده 
؛ مثل : ميئاق عصبه الأمم » وميثاق الأمم المتّحده » ومعاهده فيئًا يشأن قانون المعاهدات . 


- المعاهدات العرفيه المعقوده بين حكومتين أو عدد من الحكومات المعيّنه » حيث تواكب أهدافا خاصّه . وهذا النوع من 
المعاهدات واجب التطبيق » وله اعتباره بالنسبه إلى الدول الموقعه عليه فحسب » والتطاق التنفيذى له محدود بوضع قانونئٌ خاضص 
لل . 


وتنجز المعاهدات الدوليه عاده فى ظروف ومراسيم خاصّه . وهى : مفاوضات الجهات المختضه فى الأقطار المتعاهده . تدوين 
المعاهده وتوقيعها » المصادقه عليها 


ومبادلتها » ضبط المعاهدات الدوليه ونشرها . 


وتتالف السناعداتك هن يت الشكا هن نقدحه وف > وقد كزاقن المقلمه أسماء الأقطار التعافد» أو.ووساء الأقطار المعاهده 
وممثّليهم المفوّضين » يتلو ذلك موضوع 

المعاهده » والأسباب التى أدّت إلى انعقادهاء والأهداف التى يرمى إليها الطرفان من وراء انعقادها . وتذكر فى النصّ موادٌ 
مختلفه بِتّفق عليها الطرفان . ويطلق على الملحقات التى 

تضاف إلى النصّ أحبانا عدوان البروت كول الملحكق والأستاد المرفقه(29: 

وتتمتّع المعاهدات الدوليه بقدره قانونيه » وتستوعب آثارها القانوتيه وفقا لموضوعها كافه المناطق الخاضعه لنفوذ الأقطار الموقعه 
. ويمكن أن تسرى آثارها أيضا إلى قطر ثالث( . 


الدوليه من منظار القانون الأساسى للأقطار 


عو 


006 القانون الدولي العام [ فارسى ] للدكتور ضياء بيكدلى » ص‎ ١-١ 
.18١ :١ القانون الدوليّ العامٌ » [ فارسى ] للدكتور محمّد صفدرى‎ ١-؟‎ 
112 القانون الدولي العام » [ فارسى ] للدكتور ضيائى يكدلى :عن‎ ١ 


المختلفه أيضا هى السلطه التنفيذيّه حينا » والسلطه التشريعيّه حينا آخر . ومسؤول مشتركك من السلطتين حينا ثالثا . 

القيمه القانونيّه للمعاهدات 

لاشكك أنَّ مبدأ ٠‏ قبول الالتزامات » أساس الحياه الاجتماعتيه . ومتى اعتبرنا ركون الإنسان إلى الحياه الاجتماعيه انشدادا فطربًا لا 
إراديًا » فينبغى أن ننظر إلى « قبول الالتزامات » كمبدأ فطرىٌ لا مناص منه . 


وهذا المبدأ الفطرىّ هو الذى يتجلى فى الحياه الفرديّه على شكل التزام ببرنامج ونظم وقيود فرديّه » ويظهر متطبعا بطابع قبول 
الحقائق العلميته البتنه على صعيد الكون . أمّا على صعيد الإذعان والاعتراف بخالق الكون ء فإنّه يظهر على شكل إيمان والتزامات 


دشسه 


وكذلك فى الحياه الاجتماعيّه فإنَّ الا-لتزام بالقانون واحترام المقرّرات الاجتماعيه على صعيد العلاقات القائمه بين الناس , 
والمشاركه فى المعاهدات الدوليه والتمسكك بمثل هذه المقزرات على صبعيد العلاقات الدوليهء كل أولتكك من مظاهر مدا 
قبول الالتزامات . 


ومن هذا المنطلق ينبغى أن نعتبر جذر ١‏ الجنوح إلى العهود ) و ١‏ احترام العهود والوفاء بها» واحدا. ومن خلال الإقرار بفطرئه 
حسٌ الجنوح إلى العهود , نعتبر مبدأ 


الوفاء بالعهد أيضا من عواطئ الإنسان الفطريّه الراقيه . 


وبالنظر إلى هذه المبادئ والجذور الفطريّه » يمكن أن نقف على قيمه العهود والمعاهدات . وكذلكك ضرورتهاالإنسائيه والفطرئّه 
فى أرجاء الحياه الإنسانيه » وبخاصّه فى الحياه الاجتماعيّه وفى المجتمع البشرى الكبير على صعيد العلاقات الدوليه » ولمًا كانت 
الحياه الإنسائيه الحقيقيّه والخاضّه لابدّ أن تقوم على أساس المبادئ والميول الفطريّه 


تك الإنسائيه الخاضه » وأنٌ الخلل فى هذه المبادئ والميول مصحوب بالخلل فى الحياه الإنسائنه الخاضه ء فلا 
محاله أنَّ الحياه الدوليه أيضا فى المجتمع البشرى الكبير لا يمكن أن تتحمّق بشكل لائق وم: مجم مع الفطره والميل الطبيعى فى 
الإنسان ما لم تقم 


على أساس العهود والمعاهدات الدوليه . 
وباتغاضى عرخ الجذور الفطرئه لمبدأ «:ضروره قبول الالترامات : إن دراسة 


ص: ع8 


الظروف الحياتيه للشعوب والتطوّرات التى يمكن أن تعرّض المصالح وأحيانا كيان الشعوب إلى التبدّل فى الحياه الدوليّه فى 
ظروف مختلفه , توضح الضروره العقليّه والمنطقيه والحياتيه لقبول الالترامات والمعاهدات الدوليه جيدا . 


ومن الوضوح بمكان أنَّ استخدام القوّه لحفظ المصالح الوطتنْه والقوميّه والحصول على المنافع المطلوبه متعدّر فى كل ظرف » 
وإذا ما تغاضينا عق المشاكل التلجمه عن ميدأ تولى السلطه وممارمهها #قل يمكننا أن تحاقل عن هذه السئه والحقيقه #:وهى أن 


كل قدره سيؤول أمرها إلى الاصطدام بقدره أخرى مما يسفر عن محقها . 


من هذا المنطلق » يمكن أن تعتبر التوجه إلى الالتزامات وقبول المعاهدات الدوليّه أفضل طريق لحفظ مصالح الشعوب وحقوقهاء 
وضروره يستدعيها العقل والمنطق فى الحياه الدوليه . 


يضاف إلى ذلكك أنَّ السلم والتعايش من أقدس الأهداف البشريّه » ولا ريب أ نّهما من المطالب الفكريّه والحيويّه التى لا تنكر . 
ولا يمكن العثور على وسيله أهم وأعمق وأكثر 


تأثيرا هن هيدا قبول الالترامات وانعقاد المعاهدات الدوليِه لإقرار السلم والتعايش وترسيخهما . 


وتعتبر المعاهدات الدوليه أفضل كافل لحقوق الشعوب ومصالحهاء وأقوى ضامن لاستقرار السلم وبقائه » وأهمّ باعث على 
التفاهم والوفاق فى حياه المجتمع البشرى الكبير . 


ومن البديهى أنَّ السلم يمكن أن يبسط أجنحته على علاقات الشعوب بشكل قانونيّ إلزامى عندما يتمكن من قلوب الناس 
ومشاعرهم المعنويّه عبر العهود والأحلاف » وينفذ 


إلى الأعماق كسائر المسؤولتات المعنويّه أو المبادمئ الأخلاقيه والميول الفطريّه للشعوب . ويمكن القول بكلّ جرأه إِنَّ البشريه 
لن ترى وجه السلم أبدا إلا أن تقد مطامعها وحبها للجاه ومصلحتها فى إطار العهود والأحلاف . 


المصدر القانونى الوحيد 


نجد فى البحوث القانوثيه عاده أن أهل الاختصاص يناقشون مبدأ : العرف الدولى » و ١‏ القانون الوضعى » إلى جانب المعاهدات 
الدوليه بوصفها المصادر الثلاثه للقانون 


ص: معع 


الدولى 


ولع لعلساء القانواف سانا فى تتكفين العدفا در القائر قد إلا أن القق مكنا أن 
أمرا مقطوعا به من خلال التعمّق فى طبيعه المبادئ المذكوره هو وحده المصدر الذى يستقى 


منه القانون الدوليّ ورجوع النادعة المد كوو إلى ينذا واحة : ولأ مكو أن كنون "هذا المندا الأسابن تشتفا غير العهن 
والمعاهده . 


وإذا رمنا مراعاه الدقه فى تحرّى جذر العرف والآداب الدوليّه والعوامل التى أدّت إلى ظهور المبادئ الأساسيّه وشيوعها » فسنجد 
أن اول شك للعرق والآدات المذ كوره جلي 


فى معاهده محدوده تعهّد الأنفراد أو الجماعات بمراعاتها ء ثم أذعنت مجموعات أخرى لمراعاتها بالتدريج نتيجه لاشتراكك 
المصالح أو الحاجه التى شعرت بها حيال المعاهده فى 


علاقاتها . وفى ضوء هذا المبدأ وسّعت العهود والالتزامات المتعاقبه النطاق الخاصٌ بنفوذ 


المعاهدات المذكوره » وأخيرا اتخذت هذه المعاهدات طابع العرف والآداب الدوليه 


وينيقى الالتفاك أرضًا إلى هده التقطه المسشده فى النبوال.الآى الناذا ألزية التمعرت تفنسها بمراعاه قتاقغة ونتطلبات الغو 
والآداب الدوليه فى الساحه الدوليه 


وهل هذا الإلزام قائم حتّى عند عدم مراعاه المبادئ المذكوره من قبل الحكومات الأخرى ؟ وما هى فلسفه مبدأ المقابله بالمثل 
فى مثل هذه الحالات ؟ 


إِنَّ الجواب على هذه الأسئله ليس إلا كون قبول القواعد المرتكزه على العرف والآداب الدوليه يسرى إلى الشعوب الأخرى لا 
محاله يسبب تعهّد ضمنى والتزام بما التزم 


به الأكثريّه . وتصبح لها قيمه واحترام مفروض كسائر المبادئ الأخلاقيه وشؤون الحياه 


الاجتماعيّه الأخرى . بيد أنَّ الجدير ذكره أنَّ هذا القبول - مع بُعديه الضمنى والقسرى - لا يفقد طابعه التعاقدى ‏ ولا ينفصل 


عن بعذه الالتزامى 5 


وفى المقارنه بين هذين المصدرين القانوثيين لتمييزهما » صرّح بعض علماء القانون بما يلى لتوضيح أيّهما يحظى بأهميّه أكبر 


على الرغم من أنَّ العرف والآداب الدوليه غير مدوّنه » إلا أ نّها تتمتّز على المصادر 


التاتوقة الأحرف مها وعمزضتها فنا نحل أن الساش داح محةده من هدرت العتصدر وك ولد لكك لمكن اعنا ره ملرنه 
بنحو مطلق وعامٌ . 


ص: وعع 


ومن هذا المنطلق يفضّ لى عالم القانون الشهير جورج سل ء وعالم القانون الأميركى البروفسور الوارز - وفقا لما تقدّم - العروف 
والآداب الدوليه فى حلّ الخلافات الدوليه . 


وهتاكك غدد آخر من غلماء القانون يعيرون أهمنه أكبر للالترامات المتكقه عن المعاهدات ويقولون سبقها » وذلكك لآ نها هدوّنه 


وصريحه ويستبين فيها عنصر الإراده والاختيار والاستقلال » ويعتبرون تغيير العرف والآداب الدولئه حتحيك بحل المعاهتاك 
محله من الناحيه العملته بالتدريج - نابعا من ذلكك المبدأ المذكور(!) . 


وبالنظر إلى مبدأ اشتراكك « العرف والآداب الدوليّه ؛ و« المعاهدات » فى عنصر الالتزام » وانبثاق الاثنين من هذا المبدأ الواحد» 
ينبغى القول إِنَّ الأسباب المبئنه فى التقويم المتقدّم لتأييد كل من الرأيين المذكورين تفتقد القيمه القانونيه » وذلك لأنَّ إطلاق 


الالتزامات المنبثقه عن العردف والآداب الدوليه » وتدوين المعاهدات وصراحتها . والجذور التاريخته » كلها لا يمكن أن تمثّل 
مغلما بأوؤا لرسم المزاشب المساسلة والقيم 


القانوئيه » ونحن نستطيع أن نفترض ونرسم كلا من المعالم الصوريّه المذكوره فى الجانب 
الآخر كالمعاهدات العامّه التى توافق عليها عامّه الشعوب أو الالتزامات المدوّنه المنبثقه عن العرف والآداب الدوليه المدوّنه . 


وينبغى أن لا نغفل عن هذه القاعده والمبدأ وهى : أنَّ العهود الملزمه يجب أن تنبثق عن الإراده والاختيار والاستقلال التامٌ . ومن 
هذا المنطلق » يمكن أن نتصوّر تعارض العرف 


والآداب الدوليه مع المعاهدات عندما تكون الالتزامات المنبثقه عن العرف والآداب الدوليِه بالنسبه إلى الطرفين » أو إلى طرف 
المعاهله - المعارض - فاقده لعنصر الإراده 


الحوه وضاقه مفروضه قسرا ومن الجدير ذكره دق ضوع هذا الافتراضن - أن العرف 


والآداب الدوليه سيفقدان قيمتهما القانوتيه بالنسبه إلى الدول المذكوره » وأنَّ فرض كل نوع من الالتزام - حتَى لو كان متطبعا 
بطابع العرف والآداب الدوليه - يعتبر خرقا لحقٌّ الحرّيّه واستقلال الشعوب . 


وعندما يصادق على العُرف » فإِنَّ الالتزامات المناهضه له متعذّره إلأعن طريق خرق الا-لتزام السابق » وفى هذه الحاله فإِنَّ 


افتراض التعارض بين الالتزامات المنبثقه عن 


ص: فرفر 


. 188-١87 : ١ القانون الدولى العام » للدكتور صفدرى‎ ١-١ 


العرف والآداب الدوليه والالترامات المنبثقه عن المعاهده لا يمكن تصوّره , والبحث فى مجال أولويّه الاثنين عقيم . 


ومن التحيه أن« الواوة وركس معدوسه القائوق اللدولع الحليت وى أن «خرق شني لسرت واتقلاليا فى المنخال 
المذكور آنفا حقّ شرعى لمنظمه الأمم المتّحده , ذلك لأ نه يعتقد أنَّ ٠‏ بعض القرارات الصادره عن منظمه الأمم المتّحده ملزمه 
لدول العالم » ولو لم يعلن بعضها موافقته على تلكك القرارات بصراحه » )١(‏ . 


وير الشتخص الجذكزر أن المبادعة القاتوعه الفائه الى تق بها الذول المحم رم تهيمن غلى إراذه الدول الأخرى ومضصيرها . 
ويعرض المبادئ المذكوره ء التى تربو على اثنى عشر مبدأ . بوصفها مصادر للقانون الدولى الجديد » وذلكك بعد إلحاق عدد 


آخر من المبادئ ِ 
دور حرّيّه الإراده فى الآثار القانونيّه 


إنَّ احترام حر الإراده من أهم الأسس فى الحياه الإنساتيه . ولا ريب أنَّ قيمه الحياه سواء على الصعيد الفردى أو على الصعيد 
الاجتماعى الواسع تتصل اتّصالا وثيقا 

بحجم الدور الذى يؤدّيه هذا المبدأ فى الظروف التى تسود حياه الناس . وكل نوع من أنواع 

المقرّرات والقوانين يخضع لهذا المبدأ والقانون الأساسى للحياه الإنسائيه » وليس هناكك أىّ استثناء . 


كما أن قؤل الالتزامات الذى أثبتنا ضرورته الفطريّه فى بدايه هذا البحث يمكن أن يحظى بالاحترام والقيمه القانوثيه والإنسائيه 
بجميع آ ثاره ودوره الكبير » وذلكك بالاعتماد 


على حرّيّه الإراده للطرفين المعتئين فحسب . 


وثمّه مبدأ منبوذ ومرفوض هو مبدأ « الفرض القسرى » يقف فى مقابل مبدأ حرّيّه الإراده . وتدين الفطره الإنسائيه ذلكك المبدأ 
ولا تطيقه مهما كان شكله ومصدره . 


ولذلكك فإنُ الآآثاز القانوثيه للالتزامات والمعاهدات الى تعر ملزمه شغى أن لا تغتبر مفروضه قسرا بعد أن علمنا أن كل معاهده 


قانونيه صادره عن إراده حرّه 


ص: معع 


. ١188 : ١ القانون الدولي العامٌ » للدكتور صفدرى‎ ١-١ 


ولقد تحدّثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل فى المباحث المتقدّمه من هذه المجموعه ؛ والنتيجه التى ينبغى أن نخرج بها من هذه 
اللاراساتك فق لضع الدرعويف أر يدا بض 


الآرافه دقى أن سحل بالاصراف:وحده فى مدقا العلاقات الدوفه كما فى التمقول اللخر 

ينبغى عتر فى فى خر 
للحياه الإنسانيه » وأنَّ مصادر القانون الدوليَ وكل ضرب من المقرّرات التى تستلزم 
المسؤولته والالتزام تنبئق عن هذا المبدأ الإنسانى . 


من هنا تتخذ الالتزامات الطوعيّيه طابع المصدر الأصلى والأساسى للقانون الدولى , وتتتكئ العلاقات القانوتيه للأقطار المختلفه 
على العناصر التى تتضمّن الالتزام الطوعى لتلكك الأقطار » وكلّ مبدأ آخر من قبيل العرف والآداب الدوليّه » والقوانين الوضعيه 


» والقرارات الصادره من المنظمات الدوليه أو القواعد القانوتيه المصادق عليها من قبل البلدان 

المتحضره » ومبادئ أخرى اعتبرها علماء القانون كمصادر للقانون الدولى الجديد ء فإنّها 

متى كانت فاقده للالتزام الطوعى » فهى عديمه الاعتبار والقيمه القانونيه ؛ ذلك لأنَّ الفطره الإنسائيه تعتبر الإلزام مقرل بذ كان 
متكا على مبدأ القبول الطوعى . 


طبيعه المعاهده وآثارها 


والآن نستطيع أن ندرك بسهوله طبيعه المعاهدات - سواء فى إطار العلاقات الداخليّه أو العلاقات الدوليّه - ونعرّفها كما يلى : 
المعاهده عباره عن التزام طوعىّ يظهره طرفان أو أكثر بصوره رسميّه لتركك أمر أو أمورء أو القيام بها بنحو مطلق أو مشروط . 


ولما كانث الالتزامات مصحوبه عاده باثّفاق مسبق » وبمصلحه الأطراف المعنيه فى المعاهذه » لذلكك يمكن أن تأخذ التوافق على 
المصلحه المشتركه » فى تعريف المعاهده 


#بواضقه لاشروره النع اعد ] الا ور سقه عمو لدعي ف طيعه التعاهدة) . 


ومن الوضوح بمكان أنَّ المعاهده بالمفهوم المذكور لها لا تتأثّر بصراحه الالتزام أو ضمتيته فيها » ولا يستدعى ذلكك تفاوتا فى 


والآداب الدوليه بالمعاهدات » وكذلك فإِنَّ إطلاق المعاهده أو اختصاصها بطرف واحد أو 


عدد من الأطراف لن يؤئّْر على طبيعتها » وإذا كانت مؤقته أو دائميه فلن تتأئّر أيضا . 


صن وع؟ 


وقصارى القول إن أثر المعاهده منوط - فى جميع الحالات - بكميّه ونوعيه القيود التى أخذها المتعهّدون بنظر الاعتبار فى نص 
المعاهده . 


وق الجدير ذكرة أن الطريقه الى تتعقد فيها المعاهدات يمكن أن تشفاوت فى الحالات المسختلفه والظروق المتتوعه + وأمور من 
قبيل التنظيم التحريرى لنصٌّ المعاهده , والتصريح التحريرى للأشخاص أو الهيئه المسؤوله عن المعاهده فى مقدّمتها » والتوقيع , 
أو تعدّد نسخها ء والمفاوضات المسبقه , وأمثال ذلك كله ينّسم بعد رسميّ غالبا 


» وعدم وجود هذه الأشياء ليس له تأثير على القيمه القانوتيه للمعاهده فيما إذا كان أصلها انعقد 


بصوره شرعيه . 


والقصد من آثار المعاهده هو المسؤوليات والإلزامات القانونيه التى ستقع على عاتق المتعاهدين بعد الفراغ من المراسيم القانونيه 
للعاهذه + أو الحقرق المرعقة المتعاهدين على أساتن الشروظ المذكورهفى قطن المعاهده + وجمله القول+ إن العا هلين غير 
ملزمين أبدا فى الإفاده من القسم الثانى . 


ومن البديهى أنَّ للاآثار المذكوره قيمه قانوثيه فيما بخص المتعاهدين والموقعين على المعاهده فقط , ولذلك تنّسم ببعد قانونى 
؛ بيد أنَّ الطابع القانونى لمثل هذه المعاهدات 


لا يعنى أ نّها مازمه للجميع بما فيهم الدول التى لم توقع عليها 10 . 

ونلاحظ فى المعاهدات المعقوده بين دولتين أو أكثر أنَّ الآثار القانوثبه الملزمه لها لا تشمل دوله أخرى غير الدول المتعاهده . 
والمعاهدات التى لا توقّع عليها دول أخرى 

ليس لها أثر إلزامى عليها » وأما الحقوق والآثار غير الإلزاميه فيمكن أن تؤخذ بنظر 

الاعتبار فى المعاهدات للدول غير المتعاهده أيضاء أو أنَّ للدول غير المتعاهده أن تتمبّع بمكاسبها لظروف خاضه تمرٌ بها 
المعاهده . 


56٠١: ص‎ 


-١‏ يعتقد عالم القانون الإسنجليزى ستاركك ألَّه إذا أريد للمعاهده أن تعتبر فى عداد المعاهدات القانونيه » ينبغى أن تحظى 
مقرّراتها بقبول جميع الدول أو أغلبها » وبخاصّه الدول الكبرى . ومن المؤكد أنَّ مثل هذه المعاهده ستحظى بأهميِه تامّه . حنّى 
أنَّ الدول التى لم تقر بها عملا لن تستطيع أن تقوم بما من شأنه معارضتها . ومن البديهى أنَّ إدانه هذه النظريّه جديره بالذكر 


بعد التوضيح المقدّم فى ما سبق من كلام . 


قيمه المعاهدات من منظار الإسلام 


تحمل كلمه العهد فى القانون الإسلامى معنى أوسع بالموازنه مع مفهوم المعاهده فى القانون الوضعى . وقد يطلق العهد أحيانا 
على التعهّد الذى يقدّمه الإنسان أمام ربّه » وعلى التعهّدات الابتدائيه بدون طرف مقابل . ويطلق العقد فى المصطلح الفقهيّ على 
العهد 


المؤكد . 


ونرى الإسلام قد اعتبر الأطراف المعتنه فى المعاهدات مسؤوله أمام الامو خلهل عند عل الوقام بالساهتدانض والعقره, 
رست تكن عي للدي قال هال 31 اذثرا بِعَْدِ الله إِذًا عَامَدْتُمْ » 1 وكذلك اعتبر نقض العهد نقضا لعهد الله » قال 
ساف 74 الذي يتَفصُونَ عَوْنٌ الله وخ تقد مكاقه )(5). 


وقد وعد اللّه بالوفاء بالعهد فى مقابل الوفاء بالعهود » فقال تباركك اسمه ٠:‏ وَ أَوَفُوا يِعَهُدى أُوفٍ بِعَهْدِكُمْ » 50 . 


إنَّ فلسفه الإسلام فى تأكيده على لزوم الوفاء بالعهد تتمكّل فى تمهيد الأرضيه للتوافق على التعايش السلمي والحياه الوادعه لكى 
يعيش الناس مغمورين بالحرّيّه والسلم والأمن , وتنظم المبادئ والقواعد المهيمنه على الحياه المشتركه » على أساس التوافق 


والاراده المشتركه . 


ويُعتبر الوفاء بالعهد من فرائض الإسلام وآيه من آيات التقوى والإيمان » ومن أهمّ المبادئ فى العلاقات الاجتماعيّه والدوليه فى 
الإسلام . 


ويمكن الوقوف على القيمه والأهميّه القانوسه الكبيره للمعاهدات » التى تعتبر من خصوصيات القانون الإسلامى » وذلكك عبر 
دراسه النصوص الوارده فى تضاعيف المصادر الخاصّه بالقانون الإسلامى . 


لاحظوا بدّقه قسما من هذه النصوص فيما يلى : 


ص: ١م68‏ 


.9١ : لحنلا-١‎ 

"- البقره : 717 ؛ الرعد : 18 ؛ مضافا إلى قوله تعالى : « ألّذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ الله _وَ لآ ينْقُضُونَ الْميَاقَ » - الرعد : 7١‏ وقوله تعالى 
:١و‏ أَوْفُوا باص لُعَهْدٍ إِنَّ الْعَهدَ اق طول - الأسراء + غقاءبوقوله عاك + وو تاق هد الله ملكولة» - الأنيران +:ه1. 

. 5١ : البقره‎ -” 


خران ها يق ار ازدرا باعين لقتريم 13 


؟ - و أَوْقُوا بعَهِْدِ الله اذا عَاهَدْتُمْ وَ لآ تَنقَضُوا الابِمَانَ بَعْدَ تَؤْكيدِهًا » (1) . والنقطه التى تسترعى الانتباه أكثر فى هذه الآيه هى 

أنَّ القرآن ذكر العهد بوصفه عهد الله » وذكر المتعاهدين بأنَّ العهد الذى يبرمونه » كأ نهم يبرمونه مع الله » وعهد اللّه مسؤول, 
“ل ل 21 

«وَ كان عَهد الله_مَسُولا » 2 . 


. © و أَوْفُوا باص لُعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ كان مولا ؛‎ ١" 

© -« و الْمُوقُونَ بعَهْدِهِمْ إذّا عَامَدُوا » (8) . 

١- ©‏ الّدينَ بُوقُونَ ِعَهْدٍ الله وَ لآ ينقُضُونٌ الْميكَاقَ » (2) . 
-« وَالَّذِينَ هُمْ لإمَانَاتِهمْ وَعَفْدِهِمْ رَاعُونَ ؛ 00 . 


يحل أن هذه الآيات تناولت أهميّه المعاهده ولزوم الوفاء بها من الوجهه القانوثيه » وذهبت إلى أبعد من ذلكك فاعتبرت الوفاء 
من علامات الإيمان .وكأنٌَ الوفاء بالعهد ينبع من الإيمان » وخيانه العهد تنبع من نقصه أو فقدانه . كما أَنَّ دراسه بعض الآيات 
كالآيه ؟ و / من سوره ( براءه ) تفيدنا أنَّ احترام العهد والوفاء به يتضامنان تضامنا تامًا مع التقوى . والفصل بينهما يفضى إلى 
القضاء على روح التقوى . 


والروايات الإسلاميه فى هذا المجال كثيره . وجاء فى بعضها أنَّ ناكثى العهد موصوفون بالخروج عن الدين » وفقدان الإيمان ؛ 
وأ تكنك العهد من الكباة لفل . 


المعاهدات الدوليّه فى الإسلام 


ليس هناكك من وسيله أكثر فاعليه من المعاهده فى التنظيم العادل للعلاقات الدوليه » 


ص: "مع 


.١ : المائده‎ -١ 
.1١ : ؟-النحل‎ 
384 مكب الأحرات‎ 
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ولم 

يقلّل الإسلام من أهميّه المعاهده وقيمتها فى العلاقات الدوليه » بل أكد على ضرورتها . 
وحسبنا أن نستعرض بعض النصوص القرآئنه فى هذا المجال : 

. 11( » إلا الّذينَ يصِلُونَ إلى قوم يَتَكمْ وَيتنَهُمْ مئاق‎ ٠- ١ 

. 150 » إلا اين عاتم عِنْدَالْمهجد الْحَرَام قا استقَامُوا لَكُمْ قاص ستقيمُوا لَهُمْ‎ ١- ١ 
. )8( » فَابِمُوا الَتِهغ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتِهِمْ إنَّ الله بْحِبٌ الْمُتَقِينَ‎ «-* 


ونلاحظ فى السيره السياسيه للنبى صلى الله عليه و آله نماذج كثيره من المعاهدات مع القبائل والحكومات المختلفه » وهى تمثّل 
شرعتّه المعاهدات الدوليه فى الإسلام . وكان صلى الله عليه و آله يؤكد على مبدأ تنظيم العلاقات العادله بين القبائل على أساس 
الحلف » حتّى قبل بعثته الشريفه » وكثيرا ما كان يقول : لقد شهدت دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحبٌ أنَّ لى حمر النعم , 
ولو أذعى به فى الإسلام لأجبت() . 


وقد مهّد حلفه مع أهل يثرب الأرضيه لهجرته وتأسيس أوّل حكومه إسلامته(2) ؛ ونلاحظ أنَّ معاهده المدينه التى عقدت فى 
بدايه اليحروة ولبية قبائل الأوس والخزرج 


ويهود المدينه كأطراف متحالفه , هتأت الأرضه لتبلور القوّه الإسلامته أمام أعداء 
الإسلام(2) . 


وتحالف النبى صلى الله عليه و آله مع كثير من القبائل والحكومات المجاوره . وأعاد صلح الحديبته الأمن إلى الحجازء 
وضاعف قدره الإسلام الواسعه 5 


وكان النبى صلى الله عليه و آله يقول مراراء وهو فى طريق مككه قبل التقائه قريشا ء وعقده صلح الحديبيه : لا 
يسألونى خطه يعظمون فيها حرمات اللّهِ إلا أعطيتهم إِيّاها 00 . 
وكانت المعاهدات والأحلاف التى يعقدها النبى صلى الله عليه و آله مع القبائل ورؤساء الحكومات 


ص: مع 


-الياء: م 
"- التوبه : /ا. 


*- نفسها , الآبه 5 . 
©« سيره ابن هشام » :١‏ "1 ؟ ١‏ البدايه والنهايه » 1: .193١‏ 
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المختلفه تدوّن بأمره صلى الله عليه و آله إذ تحفظ هذه الوثائق » ويطبق مفادها )١(‏ . 


عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام 

يمكننا أن نتعرّف على منطق الإسلام فى مجال احترام الأحلاف ٠»‏ والقيمه القانوثيه للمعاهدات ولزوم الوفاء بالعهود عبر مطالعه 
العهد المعروف للإمام أمير المؤمنين عليه السلام بنحو صريح وواضح تماما . 

وجاء فى هذا العهد الذى وبجهه إلى مالكك الأشتر رضى الله عنه عامله على مصر : 


«وإن عقدت بينكك وبين عدو لكك عقده أو ألبسته منكك ذمّه فحط عهدك بالوفاء » وارع ذمّتكك بالأمانه » واجعل نفسكك جنّه 
دون ما أعطيت ء فإنَّه ليس من فرائض الله شىء الناس أشدّ عليه اجتماعا مع تفرّق أهوائهم وتشئّت آرائهم من تعظيم الوفاء 
بالعهود 


فلا تغدرن بذتمكة :ولا تخسر بعهدكناء ولا محل عد ةق كف فاه لا يجترئن على الله 


الأاجاهل نتقع م وقد مضل اللدعيد :وعد أنه أنضاه بين القناف برعقيعة + وشر نيا مكترة إلى مقع وو مشتضيوة إلى نعرازة» 
فلا إدغال ولا مدالسه ولا خداع فيه . 


اننع اك سان ابر توافت و عي له إلى ملاتا بعر لان لبر على يق ار ترجو لاا ود ا 
خير من غدر تخاف تبعته . وأن تحيط بكك من اللّه فيه طلبه لا تستقبل فيها دنياكك وآخرتكك » (9) . 


الدعوه إلى عقد الأحلاف السياسته 


يعتبر السلم والتعايش فى ضوء التفكير السياسى فى الإسلام من أهمٌ المبادئ فى العلاقات الدوليّه . ولذلكك أخذ القانون 


لتعزيز الأحلاف التى تحوم حول السلم فى العلاقات الخارجيه للمجتمع الإسلامى . 


ص: مع 


.8٠ شرح السير الكبير) ؟:‎ ١47١ مكاتيب الرسول» ؟:‎ ١-١ 
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ولا يضفى الإسلام قيمه قانونيه فذّه على العقود والمعاهدات الدوليه لتحقيق السلم و توسيع نطاقه بين الشعوب . والحؤول دون 
بروز العلاقات العداثيه والاشتباكات الدمويه 


فحسب . بل ويدعو الشعوب والمجموعات الأخرى لعقد الأحلاف السلميّه » ويوصى المجتمع الإسلامى أن يكون سباقا فى هذا 
المجال » وأن لا يألو جهدا لإقرارها وتعزيز أسسها وتوسيع نطاقها فى المجتمع البشرى » وأن يستهدى بإمكانياته لتحقيق هذا 
الهدف الإسلامى 


والإنسانى . ونجد فى كثير من الحالات أنَّ هذه التوصيه بلغت حدّ التكليف والواجب الإلزامى » واعتبر عقد معاهدات السلم من 
واجبات الحكومه الإسلاميّه المسؤوله والمؤهّله . وورد تأكيد أكثر على هذا الواجب فى الحالات التى تبدى فيها الحكومات غير 


الإسلاميه رغبتها فى عقّد معاهدات السلم . 


وفى ضوء هذه النظرئّه 0 أصاله السلم فى العلاقات الدوليه ' يكلف الإسلام المسؤولين القانوئيين للمجتمع الإسلامى أن يفتحوا 


حول عققد السلم ما دامت لا تتضارب مع الأهداف الأصيله والفكريّه للإسلام . 

ويتمثل المنطق القراتى فى هذا المجال بما يلى : 

. )1( » وَإِنْ نحو لشم اص مخ لَه وتَوَكلْ عَلَى الله‎ ١-١ 

إنَّ التعبير القرآنى فى هذا المجال لافت للنظر ء لأ نّه يتضمّن تعليما يتجشد فى أنَّ السلم 
والتعايش بين الناس مرغوبان ومحبوبان إلى درجه أن الإنسان ينبغى أن يغرم بهما وينشدٌ 


إليهما كما ينشدٌ الطائر الصغير إلى أمّه التى يجد فى حجرها أمنه وراحته وملاذه 


؟ - ١‏ فَانِ اغترَلُوكُم لم يُقَاتُوكم وَآلْقا كم الصَلّم فمَا جَعَلَ الله ملَكم عَليِهمْ سَبيلا» 1 . 


عدو بافتها الذي امثرا اده كم فى سَبِيل الله كوا ولا فووا لِمَنْ لق يكم السَلام آ: لهك تزيا تقترخ عيض الكيوو الذنا 
قَعنْدَ الله ِمَعَانمُ كثيرَةٌ كذلك كنمُمْ مِنْ قبل قَمَنَّ الله عَليكع كَتبيُوا إنَّ الله - كان بمَا تَعمَلُونَ حَبيرًا ؛ (80) . 


ويمكن فى بعض الحالات أن يكون اقتراح عقد السلم غطاءً لأغراض عدائنه يختئها 


ص :5060 


. الأنفال : 8ه‎ - ١ 
60 : لات لياه‎ 
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أغداء اللي : إل أن المسلمين ما لم يتأكدوا من الأغراض الخيائيه للحكومات والمجموعات التى تتقدّم باقتراح عقد السلم » 
فليس لهم رفض ذلك الاقتراح . 


ِنَّ القرآن - ضمن توصيته بقبول الصلح - يطمئن المسلمين فى مثل هذه الحالات بأنَّ الله سيؤيّدهم فيما إذا انطوى المتعاهدون 
على نات مشؤومه . قال جل من قائل ٠:‏ وَإِنْ يُرِيدُوا آنْ يَحْدَعُوك فَإِنَّ حشبك الله ءهُوَ الذى أَيَدَك بِنَضْرهٍ وَباص لْمُؤْمنِينَ ؛ 21 


وبعد أن تعرّفنا على المنطق القرآنى فى مجال الترحيب بالصلاح والتعايش فى العلاقات الدوليه » ينبغى لنا أن نلتفت إلى فقره من 
العهد الخالد للإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهى قوله : 


. 00 » ولا تدفعنَ صلحا دعاكك إليه عدوّكك لله فيه رضى . فإنَّ فى الصلح دعه لجنودك , وراحه من همومكك » وأمنا لبلادك‎ ١ 
صراحه الأحلاف الدوليّه‎ 

من النقاط الى تنظ بأهقنيه كيره فى الأحلاقق والمعافندات الدوليه من فتظور القانون الاسلامى هو مبدأ ضراحةه الأحلاق 
التى أكد عليها الإسلام كثيرا . 


ومن الجدير ذكره أنَّ هذه الأأحميه تعود إلى غلق كل طريق من طرق الخداع واختلا-ق الأعذار والتذرّع بذرائع واهيه لخرق 
الأحلاف كما لا تتضرّر مصالح المتعاهدين » ومن ثمم أصل المعاهده ونتائجها عبر هذا الطريق . ولا تحتاج المعاهدات إلى تفسير 


ونواجه اليوم بحثا متشعَبا ذا فنون فى مباحث القانون الدولي الجديد ء إذ تطرّق أهل الاختصاص إلى كيفيه تفسيره وصلاحيته 


تحت عنوان تفسير المعاهدات . 


إل أن القاتون الإسلامى أكد على تنظيم المعاهدات بشكل تحريرى وصريح وواضح تماما لثلا تطرأ مثل هذه المشكله فى 
المعاهدات الدوليه , ولكى يقطع العذر على المتوسّلين 


بمختلف الذرائع لتأويل المعاهدات . وطالب المعتئين بالابتعاد عن استعمال العبارات 
الغامضه لكى لا يقع أىّ إشكال فى مرحله التنفيذ . 


ص: 0 


. الأنفال : ”م‎ -١ 
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وكان النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله يراعى هذا المبدأ بدقه تامّه فى المعاهدات والأحلا.ف التى كان يعقدها مع شتّى 
المحقعاث: .و كان ياس كثابه بعدوية المعاهدات بعد الفراغ من المفاوضات ؛ حتّى أنَّ أسماء الكتاب كانت تدون فى ذيل 
المعاهده(١)‏ . 


وعرض الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هذا المبدأ فى عهده إلى واليه على مصر من خلال جمله موجزه غزيره المعنى » فقال : 
... لا تعقد عقدا تجوز فيه العلل ولا تقولن على لحن قول بعد التوكيد والتوثقه (8) . 


لمن الصلاحيّه فى عقد الأحلاف السياسيّه ؟ 

ترى القوانين الحديثه أنَّ الصلاحته فى عقد المعاهدات الدوليِه والمصادقه عليها من شأن رؤساء الدول أو من ينوب عنهم . 
وهكذا فليس لعامّه الشعب مثل هذا الحقٌّ 

» وكذلك فإنَّ التجمّعات والفصائل التى ليس لها صفه رسميّه محرومه من عقد معاهدات الصلح . 


أقا فى القاتون الأساذي:فإن مقهوها أوسع قد أخذ بنظر الاعتبار للمعاهدات الدوليه . واعتروف القانون المذكوو بالحق الشرعع 
والإنسانى المتمثّل بالتمبّع بالصلح للأفراد والجماعات الفاقده للأجهزه الحكوميّه والصفه الرسميه . وفى ضوء هذا المبدأ فإنَّ 
الأقليات 

الديتيه تستطيع أن تدخل فى مفاوضات مع المسؤولين المسلمين المختضّين » من أجل عقد 

المعاهده , ولها أن تبادر إلى المصادقه عليها من جانبها . ويجد هذا الموضوع تطبيقه العملى فى عقد الذمّه بشكل واسع(2) . 
وفى عقد ١‏ الأمان» و١‏ 

الاستثمان » فإنّ المسلم العادى أيضا يستطيع أن يعقد معاهده الحصانه السياسيّه مع غير المسلم(؟) . وفى هذه الحالات جميعها , 
قن المسلفيم والحكريه الانلافقه الماقله قانوتيا مكلفوق بمراعاه هذه المعاهداك 


وتنفيذها » وليس ثمّه فارق ومائز من منظار القيمه القانونيه . 
ص: /81؟ 
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*- راجع كتابنا ٠‏ حقوق الأقليه ٠‏ . 


'- نفسه . 


رعايه الأحلاف 


لم يوص القانون الإسلامى مجتمع المسلمين بالسادره الى عقد الأسلاف الدولن قحسي بل واناظ بالمبتاسه بوعاكيا » وأكن 
عليهم مراقبه تنفيذ موادّها بيقظه تامّه » وطلب منهم أن لا ينفُذوها من جانب واحد ء وأن لا يغفلوا عن رد الفعل الذى قد يقوم به 
العذاة. 


كما نلاحظ ذلكك فى الأمر القرآنى المتمثّل فى قوله تعالى : خذوا حذركم » وفى ضوثه فإنَّ المسلمين مكلفون أن 'سقهدوا 
بإمكائياتهم لمراقبه المؤامرات » والاإجراءات المتّخذه » والكيفته التى ينصْدْ فيها المتعاهدون بنود الاتفاقيه » وعندما يستبين لهم 
سوء ثيه من قبل أعدائهم » فعليهم المبادره إلى المقابله بالمثل . 


يأمر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مالكك الأ-شتر بقوله فى هذا المجال ١:‏ ولا تدفعنٌ صلحا دعاكك إليه عدوّك ... ولكن 
الحذر كل الحذر من عدوّك بعد صلحه . فإنَّ العدوٌّ ربّما قارب ليتغفّل » فخذ بالحزم , وانّهم فى ذلكك حسن الظنّ » (1) . 


ومع أنَّ الإسلام يعتبر نقض العهد من الكبائر» بيد أنَّ المجتمع الإسلامى - كما جاء فى 
هذا الأمر الأكين يش جاهدا بكل نما وق من قوه وإمكافنات لحفظ المشاهداة وتتفيد 
مفادها » وينتظر من حلفائه وفاءهم لما تعهّدوا به . ومحصّله ذلكك أنَّ القانون الإسلامى 


يعطى الحقّ للمسلمين الذين ديست حقوقهم بسبب نقض العهد من قبل الآخرين أن يبادروا إلى معاقبه الناكثين للعهد . ولا تعنى 
هذه المعاقبه أن المسلمين يثأرون من أعدائهم عبر هذا الطريق » بل تعنى أ نّهم ينهون هذا العمل اللا إنسانى المتمثّل بنكث 
العهد من خلال ردّ الفعل التأديبى للناكثين الخونه » وليؤوب هؤلاء إلى تنفيذ عهودهم , ولا 


يستغلوا الحسّ المتجسّد فى قبول المسؤوليه عند المسلمين » كما لا يستغلوا منهجهم العلمى فى الوفاء 
بالعهود . 


0 
2 


يصدر القرآن الكريم تعليماته فى هذا المجال فيقول ٠:‏ فَفَاتلُوا يمه الكفر نهم لآ 
َبْمَانَ لَهُعْ لَعَلهُعْ يَنْنَهُونَ » (0) . 
ص :/56 
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وفى آيه أخرى , يلجأ إلى أسلوب العنف لمعاقبه الناكثين فيقول ٠:‏ أَلْذينَ عَاهَدْتٌ مِنْهُمْ ثُمٌ يَنْقَصْونَ عَهْدَهُمْ فى كل مَرٌهِ وَهُمْ لآ 


هج + 
بيع 


ون وما نَّم فى الحزب فَفَرذ يهم عن حَفَع للع يَذَّكرُون ٠‏ 00 . 


وسسكع أق تكرة شيرة الترن عن ال عليه و آله والعقوية الى ف قدا على النهوة التاكفن قن السناعة خالا بارا ليق هذا 


القانون . 


ونقرأ فى التاريخ أنَّ يهود بنى القينقاع قد نفوا عن المدينه بسبب نكثهم العلنى لميثاق الدفاع المشتركك مرّات عديده . وكذلكك 


بعد أن استبان نكثهم للعهد . وعلى الرغم من المعاهده المشتركه ءفإنُهم حاولوا اغتيال 

النبى صلى الله عليه و آله فنكثوا بذلكك عهدهم . 

وأمَا يهود بنى قريظه فإِنّهم » عندما اتكشف للملا نكثهم للعهد فى أعسر الظروف التى عاشها المسلمون إذ كانوا محاصرين من 
قبل الأحزاب » لقوا جزاء خيانتهم وفقا لتحكيم الصحابى الجليل سعد بن معاذ » حَكمَهُم الذى اختاروه للنظر فى أمرهو(؟ . 
العقود الدائميّه والمؤقته 

إِنَّ عقود الصلح والأحلاف والمواثيق الدوليه التى تعقد بين المجتمع الإسلامى والمجتمعات غير الإسلاميه يمكن أن تنظم على 
شكلين زذاكس ب ومر دف . 


فعقد الذمّه من عقود الصلح الدائمته » ويحتفظ بصفته الإلزاميه وقيمته القانوتيه إلا فى حاله نكث العهد أو إهماله من قبل الفريق 
المتعاهد . 


وعد الحصانه ١‏ الاستئمان » من العقود المؤقته . وعلى المستأمن أن يعلن عن استعداده لتوقيع عقد الذمّه مع الحكومه الإسلاميته 
المؤمّله » وذلكك لكى يتسنّى له أن يعيش فى نطاق الحكومه الإسلاميّه بنحو دائم . 


وأمَا عقد ١‏ الهدنه »» وهو من العقود الدوليه الرسمتِه من منظور القانون الإسلامى ء فإنّهِ ينبغى أن ينظم بشكل مؤقّت كما يرى 
كثير من الفقهاء ذلكك » والمدّه المسموح بها فى 


ص: 61 


. الأنفال : عه - /اه‎ -١ 
. ) انظر تفصيل هذه الحكايات التعليميه الثلاث فى كتابنا : « الإسلام والتعايش السلمى » ( حماه السلم والتعايش‎ -" 


العقد المذكور موضع خلاف بين الفقهاء , بيد أنَّ جمعا من الفقهاء حدّد مدّته بعشر سنوات كحدّ أعلى تبعا لعمل النبئ الأكرم 
صلى الله عليه و آله مع مش ركى مكه فى صلح الحدييئه » إذ كانت مدّته عشر سنوات . 


وثرئ جمعا آخر من الفقهاء جوز أن تكون المذه أكثر من عشر سنوات + عنذما تفرض المصلحه ذلكك . وهناك عدد هن 
التقياء بز أن العقك المل كون ائمة وغير مز دك :, 


ِنَّ العقود المذكوره » التى يمكن أن يؤدَى كل واحد منها دورا مهما فى تحقيق الصلح الإنسانى الكريم » تستوعب حقوق 
الطرفين وأهدافهما السلميّه وفى ضوء القانون العامٌ 


للعقود . فإِنَّ الخصوصيات والميزات المطلوبه بمقتضى الوفاق الحاصل ينبغى أن تندرج فى العقد بشكل واضح لا إبهام فيه مع 
الأخذ بنظر الاعتبار طبيعه الظروف التى يعيشها كل 


واحد من العقود المذكوره . ويضطلع طرفا العقد بمسؤوليه مشتركه تتمثّل فى تنفيذ مفاد 
العقد والوفاء به . 


هذا المبدأ الإسلامى المؤكد لا يتعارض مع منهج التفكير العالمى وفكره وحده العالم . وهى الهدف الأخير للقانون الإسلامى , 
بل هو وسيله لتوسيع نطاق الدعوه الإسلاميته 


» ذلكك لأنَّ الإسلام يدعو إلى بت عقائده ونشر دعوته عبر الطرق السلميّه وفى ظروف تنعم 


بالتعايش الودّى(١)‏ . وبعباره أخرى » يضع الإسلام على عاتق المجتمع الإسلامى مسؤوليه المبادره إلى اتخاذ الإجراءات اللازمه 
عبر المعاهداتث بغية إقرار الأمن والصلح والتعايش » وذلكك فى مقابل الفوارق الفكريّه والجغرافته والعرقيّه . وتزامنا مع تطبيق هذا 
التعليم 3 ينيط الإسلام بالمجتمع الإسلامى مهمه نشر العقيده الإسلاميه و توسيع دائرتها ما امتذت المساحه 


التى يشغلها القانون الإسلامى مهيمنا على المجتمع البشرى طوعا أو كرها كفكر عالميٌ يجتاز 

التموابير ودود لز افيه و الدرفيد والاتكرقه الى "تقتوقابييق: اننا الأنه الوالحده قن رو الفليح انملع . 

ومن الشىء العجاب أنَّ مؤلّف كتاب الحرب والسلم قد ارتكب بعض الأخطاء فى هذا المجال » وكلامه الآتى مثال على ذلكك : 
١‏ لما كانت النظريّه العامّه للتشريع الإسلامى فى حقل العلاقات بين المسلمين 


ص: نا 


-١‏ لمزيد التوضيح ء انظر : « كتاب اسلام و حقوق ملل ؛ ص ا مم 


والكفار غير سلميّه (!) بل تحمل طابع الحرب ء فإنَّ مدّه المعاهدات بالذات مؤقّته . ولا 
كان التجهاد لآ يتعطل أكثر من عشر سيق ريا فَإنّْ مرحله التاهدات تقض بالضرورهة 


فى نهايه هذه المدّه 7 وَكأن المدة غير منصوص عليها ف المعاهله ... » !! 
مبدأ الوفاء بالعهد واحترامه 


نظرا إلى المدارك الصريحه المأثوره عن الكتاب والسنْه فى هذا المجال » يعتبر هذا المبدأ 


-بلااشكك - من المعالم البارؤه للتعاليم القاتوقه والأخلاقيه فى الاسلام ؛ وفى ضوء التغاليم المؤكده الوارده فى القرآن والستّه: 
إن المسلمين لآ بلزنون أنفسهم بالوفاء لما جاء فى المعاهدات 5 فحسب .ء بل يرون أ نهم مكلفون برعايه الأحلاف والعهود . وفى 
كلمه النبىّ 


الأكرم صلى الله عليه و آله المسلمون عند شروطهم إشاره لطيفه ورائعه جدًا إلى هذه النقطه القانوتيه والأخلاقيه . 
فسخ المعاهدات الدوليّه 


فى ضوء ما تقدّم تظلّ الأحلاءف والمعاهدات نافذه ولها حرمتها مهما تبدّل الحاكم أو السلطه الحاكمه وانقلبت الأوضاع 
والظروف » وليس للحاكم المتأخر حقّ فى تبديل أو إلغاء معاهده كانت قد عقدت بين المجتمع الإسلامى وغيره من المجتمعات 
الأخرى بصوره قانونيه . وينطبق هذا الأمر بالتساوى على كل معاهده سواء كانت دائميه أم مؤقته(!) . 


ومن البديهى أنَّ الحكومه القانوتيه للمسلمين تستطيع أن تتغاضى عن المعاهده الرسميّه وتعتبرها ملغاه فى حاله واحده تتمكّل فى 
الشعور بخطر ماثل يهدّد المجتمع الإسلامى 


من الطرف المقابل » وفى عزم العدوٌ على انّخاذ عقد الصلح درعا لتقويته واستعاده قدرته 

القتالييه أو استغلال النوايا الطئبه للمسلمين فيعتزم نكث العهد وخيانه المسلمين أو انتهاكك حقوقهم الشرعله . 
وفى مثل هذا الموقف يويجه القرآن مجتمع المسلمين قائلا ١:‏ وَإِما تَحَافَنَ مِنْ قوم 

ص: اع 
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يانه قاص نبذَ الهم على سَوَاءِ ِنَّ الله لا بْحِبُّ الْحَائنِينَ ؛ (1) . 


وإذا ما قام المسلمون بفسخ العقد من جانب واحد ء فلابدٌ أن تستدعى ظروفهم ذلكك » كأن ينوى المتعاهدون خيانه ملحوظه 
وثافه ماناو وأا | العمل السليوة خانه التسافد دوخ الاطكتاة إلى أدله وستمبكات وثيقه » فليس فى هذا مسوّغ 
لفسخ العقد من قبل المسلمين وحدهم(!) . 


وكذلكك إذا اقتضت مصالح المسلمين إلغاء العقد أو كان عقد الصلح عديم المنفعه أو خلافا للمصلحه بسبب تبدّل الظروف » أو 
لقثلا قوع اسفلن زعانه العسلمد 


وهذه ميزه أخرى يتميّز فيها القانون الإسلامى على القانون الدولي الجديد , ذلكك لأ ّنا نلاحظ فى حالات عديده أنَّ فسخ 


أجيز فى القانون الدولي 2 . 


وفى الوقت الذى لا يسمح القانون الإسلامى للمسلمين بفسخ العقد من جانب واحد, فإنّه يجيز للطرف الآخر فى بعض العقود 
كعقد « الذمّه ؛ » وعقّد الحصانه المؤقته 


« الأمان » أن يعتبر العقد ملغيا متى شاء مغادره الأرض الإسلاميه . 


والنذكير بهذه 'النقطه ضرورئ هنا وهن : إن المعاسدات الدولئه تح لو عقدت بصوره قانوئيه - تعتبر مفسوخه من منظور 
القانون الإسلامى فى حاله واحده وذلك عندما 


تتعارض شروط الحلف مع الأهداف العالميّه للإسلام . لذلك فكلّ معاهده تشكل عقبه فى 


طريق تقدّم الفكر الإسلامى » أو أ نّها خضعت لهذه الظروف بعد انعقادها بصوره قانوئيه » تفقد قيمتها القانونيه لا محاله » وتعتبر 
ملغْيه من منظور المنطق العالمى للإسلام . 


ذلك لأننَّ الإسلام يراعى حرَّيْه الفكر وا لعقيده , وحرّيه الدعوه الإسلامه ويحتفظ بهما لنفسه كحقّ شرعي ء ولا يسمح لأىٌّ 
باعث من البواعث بما فيها المعاهدات الدوليه أن 


يصادر هذا الحقّ الطبيعى » ويرى ذلكك منافيا لحرّيّه الفكر والدين . 
لذلك فكلّ معاهده تفضى إلى مصادره هذه الحرّيّه » عند انعقادها أو فى الظروف التى 
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تلى ذلكك تعتبر معاهده مفروضه لا حرمه لها . 


وتنبع فلسفه الجهاد الإسلامى من هذا اللون من التفكير العالمى » وما الكفاح المنقذ إلا لمواجهه العناصر التى تريد وضع العراقيل 
فى طريق الدعوه العالميّه والتقدّم المنطقى 


للفكر الإسلامى ‏ كما أنَّ معاهدات الصلح تستخدم بوصفها أساليب سلميه لرفع العراقيل 

والمشاكل الدولبه فى الحقل المذكور . 

الجهه الإسلاميّه المسؤوله عن عقد الأحلاف والمعاهدات 

كان النبئ الأكرم صلى الله عليه و آله صاحب الصلاحيه فى عقد معاهدات ١‏ الذمّه ؛ » وكذلك الأحلاف التى كانت تعقد مع 
المش ركين بنحو مؤقت لوقف الحرب ( المهادنه ) . وفى بعض 

الحالات كان يخوّل الآخرين من الأمراء والقاده المسلمين للقيام بهذه المهمّه . 


وبعد وفاه النبئ الأعظم صلى الله عليه و آله تولّى هذه المهمّه خلفاؤه وأوصياؤه الذين ذكرهم بأسمائهم . ويعتقد الشيعه أنَّ هذه 
المهمّه من شأن أهل البيت عليهم السلام . وأنيطت بالفقهاء الأتقياء فى عصر الغيبه . 


والنوع الآخر من المعاهدات الدوليه المصطلح عليها فى الفقه الإسلامى ١:‏ الاستئمان » ذو بعد عامٌ » ويتّخذ طابعا رسميا ويكون 
ملزما للجميع بتخويل من أىٌ 


مسلم كان . 
أمَا الأحلاف التى تعقد بين الحكومات المتسلّطه على الأقطار الإسلاميّه - دون أن تحرز الصلاحييه المذكوره - والحكومات أو 


الجماعات غير المسلمه فهى غير ملزمه لهم بلا 
شك وبين لواقم مذ كر من منظون القائوة الإنادي :فى الجاللاف التى لبس قها عه الست 131 : 


وأمًا فى حقل المعاهدات الدوليِه التى تستدعيها مصلحه إسلاميّه عاجله » أو فيها مصلحه للمجتمع الإسلامى فيمكن النظر إلى 
الإجراءات التى يتّخذها المؤمنون العدول عند فقدان الجهه المؤمّله ( الفقيه الجامع للشرائط ) على أ نّها نافذه كما يقتضيه قانون 


الشؤون الحسببه . 


ص: اموع 


١- ١‏ تحرير الوسيله ») 22:١‏ ؟. 


بيد أنَّ الفقهاء اعتبروا الأحلاف التى يعقدها حكام الجور معتبره أيضا وملزمه لعامّه المسلمين » وذلكك فى مجال عقد الذمّه(1) . 
العهود غير القانونيّه 


إن جميع العهود التى تهدّد استقلال الأمّه والحكومه الإسلاميه » وتقدح فى السياده الإسلامه بنحو من الأنحاء » أو أنَّ شروطها 
مخالفه للأحكام والموازين الإسلاميه 


» أو أ نْها تحدّ من حرّيّه الدعوه الإسلاميه » وتخرق سياده دار الإسلام ووحده ترابها » مرفوضه من منظور الإسلام وليس لها أىٌّ 
شأن ؛ ولا تستطيع الحكومه الإسلاميه أن تقوم بعقد معاهده 


فين هذه الحاللات(2)7) 1 
أنواع العقود والمعاهدات الدوليّه فى الفقه السياسى 


تنقسم المعاهدات الدولتيِه فى الفقه السياسى إلى أقسام متنوّعه » وهى كما يأتى : 
حدق جيك المده : 

. المعاهدات الدائميّه مثل : عقد الْذَمّه‎ - ١ 

. المعاهدات المؤقته مثل : عقد المهادنه‎ - ١ 
: ب - من حيث المحتوى‎ 

. معاهده الاتّحاد والتضامن السياسيئ مثل : معاهده المدينه0؟)‎ - ١ 

؟ - معاهده الهدنه ووقئف الحرب مثل : عقد الموادعه والمهادنه . 

* - معاهده من أجل منح الأمن والأمان مثل : عقد الاستثمان . 

ع - معاهده بشروط ماليّه مثل : عقد الذمّه والمهادنه المشروطه . 

ه - معاهده عدم التعرّض مثل : معاهده ايله(؟) . 


ص: ع2 
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© - معاهده دفاعييه من جانب واحد مثل : حلف نمره2١)‏ . 
/- معاهده صلح وأمن جماعى مثل : صلح الحديببه(1) . 
/ - معاهده دفاع مشتركك مثل : حلف بنى ضمره20) . 
ج - تقسيم المعاهدات الدوليه من حيث الطرف المقابل فى المعاهده : 
١‏ - معاهده مع أهل الكتاب مثل : عقد الذْمّه . 
- معاهده مع المشركين والكفار ( غير أهل الكتاب ) مثل : معاهده الهدنه . 
* - معاهده مع مختلف الأشخاص مثل : الاستئمان . 
شرعيّه المعاهدات الدوليّه غير المعيّنه 
قسَم الفقهاء العقود فى القانون المدنى إلى عقود معّنه » وغير معيّنه . والقصد من العقود المعّنه العقود التى لها اسم وعنوان 
خاصٌ فى الإسلام وتحكمها شروط معيّنه 
. أمَا العقود غير المعّنه فتعنى وجوب الوفاء بالعهد فى كافه العقود التى تنّسم بالطابع التعاقدى 
عرفا» ولا تخصّ ما جاء بعنوان محدّد فى الكتاب والسنّه وكتب الفقهاء . 


وينطبق هذا التقسيم أيضا غلى المعاهدات الدولية»:وذلك أن معاهدات نحو : الذقه: والاسعمان »والمحابيده والمهادته: 
والموادعه تلاحظ فى الفقه السياسى تحت عنوان 


وشروط خاصّه . ويمكن أن نذكرها بوصفها معاهدات معيّنه . 


القسم الثانى من المعاهدات عامٌ » ويمكن أن ينعقد وفقا للقواعد العامّه للعقود فى العلاقات الدوليه » وقد لا ينطبق على عنوان 


ونرى كثيرا من الفقهاء لم يحصروا المعاهدات فى العقود المعتّنه » وبخاضّه أ نهم اعتبروا القواعد العامّه للمعاهدات سائده فى 
المعاهدات الدوليه » ويمكن أن نذكر من هؤلاءء : الفقيه الكبير الشيخ محترد حسن النجفى مول الكتاب القيم : جواهر 
الكلام(؟) » والعلامه 


ص: مع؟ 


١-١‏ مكاتيب الرسول) :١‏ 5808؟. 


1- ( سئن أبى داود ) : 11 . 
١ -*‏ مكاتيب الرسول ») :١‏ 588. 


١ -‏ جواهر الكلام ) ج 7١‏ . 


التراقى(١)‏ : والعلامه النائينى(؟) . ومن فقهاء السنّه : أبو يوسف القاضى صاحب الخراج0) , وابن عربى فى أحكام القرآن(؟) , 


وابن همام فى فتح القدير(2) » وآخرين غيرهه(2) . فهؤلاء قد أيَدوا هذه النظريّه . 

هل الصلح عقد معيّن ؟ 

عرض الفقهاء نظريّات مختلفه حول عقد الصلح » فمنهم من قال : إِنّه من العقود المعتنه » ومنهم من قال : إِنّهِ ينسم بطابع العقد 
المعتين مفادا وعنوانا من حيث موضوعه . مثلا : تتّخذ المصالحه فى مقايضه السلع بالنقود حكم البيع » وفى تبادل المنفعه حكم 
الإجاره » وفى وقف الحرب عنوان المهادنه ؛ كما يسممون مهادنه الحديبيه صلح الحديبتّه 

. وهناكك فريق من الفقهاء يرى أيضا أنَّ الصلح عنوان عامٌ للعقود غير المعيّنه . 

ِنَّ الهدف من هذا البحث هو أ نّنا إذا اعتبرنا الصلح من العقود المعيّنه » أو اعتبرناه 


عنوانا عامًا لكافه العقود غير المعّنه » فإنَّ المعاهدات الدوليه فى الإسلام تخرج عن نطاق بعض العقود المعنه » ويمكن تنظيم 
العلاقات الدولتيه من خلال عقد الصلح فى كلّ موضوع 


ومهما كانت الظروف والخصوصيات . 
يقول العلآ.مه النائينى فى هذا المجال : الصلح عنوان مستقل » ويكون المنشأ به هو التسالم على أمر بين الطرفين . وقد يكون 


نتيجه التسالم هو تمليك العين بعوض أو بلا-عوض .ء أو تمليك المنفعه بعوض أو ناكد عوفنء لك أن ذكوق تاها لأحه هذه 


العناوين الأريعة بأن 


يكوق ا ببعا أو هيه أو إجارة : وذلكك لأَنْ المناط فى الاستقلاليه أو اله هر لحاظ المتشابالعقد بالمدلول البطابقف ل 
الالتزامى » فكون نتيجه الصلح أخد خده الأمزر لا يوحب 


إرجاعه إليهاء بل لا شبهه أنَّ مدلوله المطابقى أنشأ التسالم على أمر . فقد يكون هذا الذى 


ص :6888 


. عوائد الأيام ؛ ص ؟‎ ١-١ 

١ -"‏ منيه الطالب ) ص 7٠١5‏ . 
١ -*‏ الخراج » ص 7١7‏ . 
١ -*‏ أحكام القرآن ) ؟: 885. 
ه-١‏ فتح القدير» *: 9ع. 


5( آثار الحرب كك الفقه الإسلامى ( ص . 


تسالما عليه أحد هذه الأمور. وقد يكون إسقاطا لحقّ غير قابل للبيع كما فى بعض الحقوق , وقد يكون إسقاطا لحقٌّ الدعوه 
الذى قد لا يكون المدّعى به ثابتا فى الواقع(1) . 


وفى ضوء هذه النظريّه نلاحظ أنَّ شروط العقود المعينه سوف لن تكون معتبره فى الحالات التى لا ينسجم فيها مفاد الصلح مع 
مفاد أحد العقود المعينه . 


وقد عدّف الفقهاء الصلح كما يلى : وهو عقد شرّع لقطع التجاذب ويصحٌ مع الإقرار والإنكار(؟) . 


وفى ضوء هذا التعريف نرى أنَّ الصلح بخص الحالات التى يكون فيها نزاع وخصومه , إلا أنَّ جمعا من الفقهاء يعتبر هذا القيد 
غير ضرورىٌ بلحاظ إطلاق أدلّه الصلح 


وعمومتها » ويرى أنَّ احتمال وقوع الخلا.ف والنزاع كاف فى مشروعيه الصلح . وثمه فقهاء كصاحب الجواهر() يرون أنَّ 
الصلح مشروع حتّى فى الحالات التى لا يحتمل فيها وقوع النزاع فى المستقبل متّكئين على الأدلّه التاليه : 


. قَلا جُنَاح عَلَتِهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَتنْهُمَا صُلْححا وَالصْلحُ خَيْدٌ (؟)‎ ٠ : قوله تعالى‎ - ١ 

؟ - قوله تعالى : ١‏ قَاص نوا الله وَآَصْلِيحُوا ذَّاتَ بتكم » (2) . 

" - قوله تعالى ٠:‏ إِنَّمَا الْمَؤْمنُونَ ِخْوَةٌ فَآصْلِحُوا بَيِنَ أَحَوَيِكُمْ » (2) . 

* - قوله تعالى : ٠‏ قَنْ قَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَتنَهُمَا باص لُعَدْلٍ » (/0 . 

ه - الحديث النبوىٌ : الصلح جائز بين المسلمين إل صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالاً (4) . 
© - روايه عن الإمام الصادق عليه السلام : فى الرجل يكون عليه الشىء فيصالح » فقال : إذا كان 
ص :/60 

. ”5 منيه المريد) ص‎ ١-١ 

. 7١١:78 » جواهر الكلام‎ ١-١ 

- نفسه . 

عد الساء 178 

فد الأفال 1 

نالجع رات 1 


/ا- نفسها , الآبه 9 . 
١-8‏ جواهر الكلام ) 8؟: .7٠١‏ 


بطيبه نفس من صاحبه فلا بأس(١)‏ . 


فى ضوء ما تقدّم » نرى أن عقد الصلح عقد مستقل » وهو كالعقود المعّنه الأخرى » ومن مصاديق قوله تعالى : ١‏ أَوْفُوا باص 
لَعُْقُودٍ ؛ (5 فى لزوم الوفاء بالعهد() . ويتّسم بالشرعته أيضا فى العلاقات الدوليه . 


بعباره أوضح » يمكن الاستضاءه بمعاهده الصلح فى جميع الحالات التى تخلو فيها المعاهده مع الحكومات غير المسلمه من 
شروط العقود المعتنه كالذمّه + والاستثمان 


» والمهادنه » والموادعه . وفى ضوء ذلكك يتم الوفاق على مجموعه من الشؤون الدوليّه 


شرعيّه جميع المعاهدات الدوليّه 


يرى جمع من الفقهاء أنَّ الصلح ليس من العقود المعينه(؟ . وفى ضوء هذا الرأى » فإِنَّ 
عقد الصلح فى العلاقات الدوليّه ينبغى أن يضِمْ الشروط الخاصّه التى تتناسب مع مفاده 
ومورده . أى : أنَّ الصلح ينبغى أن يشتمل على شروط معاهده الذمّه فى الحاله التى يكون 
التعامل فيها مع أهل الكتاب » وعند التعامل مع غير أهل الكتاب حين وقف الحرب » يجب 
أن يشتمل على شروط عقد المهادنه . 


بيد أنَّ التمّن فى مفاد أدلّه لزوم العقود - كما أشرنا سابقا - يدل على شرعيّه كاقّه العقود والوفاء بها . وفى ضوء هذه النظريّه » 
فإِنَّ الأصل فى كل عقد عرفى ذى إيجاب وقبول هو المشروعيه واللزوم . وأهم مستند لهذه النظريّه هو قوله تعالى ١:‏ يَاءَيّهَا 


الذي افوا 
أَوْفُوا باص لُحُقَودٍ » (0) . وعلى الرغم من الاحتمالات الكثيره المذكوره فى تفسير معنى 
العقد(ع) . غير أنَّ فقهاء المسلمين فسّروه بالمعاهده . وهناكك ثلاث نظربّات معروضه لتبيان مفهوم الآبه » وهى كما يلى : 


ص :/52 


.71٠١ جواهر الكلام ) 8؟:‎ ١-١ 
.١ : ؟"'- المائده‎ 


١ -‏ جواهر الكلام ) 78: 73957 . 

؟- ١‏ إيضاح الفوائد » ؟ : ٠١5‏ ؛ ١‏ تذكره الفقهاء» 7: /19. 

ه المائده : ١‏ . 

ع- نحو : أحلاف الجاهليه , والأحكام الإلهّه » والعقد . وميثاق أهل الكتاب , والأيمان والوصيه ( ينظر : ١‏ عوائد الأيَام ؛ ص 7 - 


.)* 


١‏ - القصد من العقود هو العقود التى كانت متداوله فى العصر الجاهلى » وقد أَيّد الإسلام جميع هذه العقود من خلال هذه الآيه 
» وألزم الناس بالوفاء بها ء إلا فى حالات 


خاضّه أعلن الشارع فيها عدم مشروعتيتها بشكل واضح . وفى ضوء هذا التفسير فإنَّ ( أل ) فى العقود هى ( أل ) العهديّه . 


” - العقود هى كافه المعاهدات التى أقد الدين شرعتتها » وقد عتّن حدودها وشروطها . وتدعى هذه العقود : العقود المعئنه » وقد 
جاءت عناوينها فى الفقه . ومفاد 


الآبه فى ضوء هذا التفسير كالقضييِه الخارجتيه فى الاصطلاح المنطقى , عقود جاءت شرعيّتها فى الدين المقدّس واحده بعد 
الأخرى . وعموميّه الآبه ناظره إلى الحكم العامّ 


ولزوم الوفاء بجميع تلكك العقود . 
- مفهوم العقود كمفاد القضبّه الحقيقيّه فى الاصطلاح المنطقى يشمل كافه العقود التى 


تطلق عليها صفه العقد عرفا » سواء كان إطلاق العقد بالنظر إلى العصر الجاهلى » أو عصر النب والمعصومين » صلوات الله عليهم 
أن كل مرحلة و وهات 


وفى ضوء هذا التفسير » كل معاهده تطلق عليها صفه العقد عرفا فى كل عصر تتّخذ طابعها الشرعيّ وفقا لللآيه المذكوره ‏ ويلزم 
الوفاء بها إلا أن يرد نهى عنها لسبب خاصٌ . 


وقد رجح أكثر الفقهاء هذه النظريّه » ولم يعتبروا استعمال بعض الألفاظ الخاضّه ذا بال فى صيحه المعاهدات والعقود العرفيه 
ولزومها . واعتبروا جميع المعاهدات والعقود 


العرفنه مما يلزم الوفاء بها » ما عدا القواعد العامّه للمعاهدات والعقود . وذلك بالاعتماد على أدلّه الصبحه واللزوم10) . 
8 - مبدأ التحكيم الحل السلمى للخلافات الدوليّه 
اشاره 


تعتبر العلاقات الدولئه عرضه للخطر فى ظلّ الأسجواء التى تسودها الخلافات أكثر من العلاقات الاجتماعيه القائمه بين أعضاء 
المجتمع ؛ من هذا المنطلق , فكل نظام قانوني دوليٌ ينبغى أن بخطط لحل موضوعي مناسب للخلافات القائمه والمحتمله . 


ص: امع 


١-١‏ المكاسب » للشيخ الأنصارى ص ١18١‏ ( طبعه محشّاه ) ؛ ١‏ منيه الطالب » ص 2 ؛ ١‏ مصباح الفقاهه » " : 8" ؛ ١‏ جواهر 


الكلام » ؟7 : 1٠١‏ فما يليها ؛ ١‏ عوائد الأيّام ؛ ص 56 -ع. 


فعدم وجود حل سلمي للخلافات الدوليِه ينتهى بحروب مدمّره لا حدّ لها تهدّد الأمن الإقليمى تاره » والأمن الدولي تاره لخر 
وجاءت فى ميثاق عصبه الأمم » وميثاق الأمم المتّحده توصئات بالحلٌ السلمي للخلافات » واستخدام الوسائل التى 


لأنيةة السلم والأمن الدولى والعداله . وجاء فى المادّه *” من الميثاق أنَّ على الطرفين أو الأطراف المتنازعه أن تبادر - قبل 
كل شىء - إلى حل خلافاتها عبر التفاوض ء والوساطه , والتساوم » والتحكيم , والتحقيق القضائى » واللجوء إلى المؤسّ سات أو 
الجر ادانع 


الإقليميّه » أو سائر الوسائل السلميّه التى تختارها . 


وإلى جانب هاتين الوثيقتين الدولتتين » يمكننا أن نذكر معاهده لاهاى المؤرّخه سنه 1407م والمتعلقه بالحل السلمى للخلافات 
الدوليه 2( وكذلكك الإعلان الصادر عن الجمعته 


العامّه للأمم المتحده عام ام 1 


ولكن على الرغم من جميع هذه التوصيات والتأكيدات . فإنّنا لا نلاحظ أنَّ أزمه وخلافا دولا قد تمت تسويتهما بالطرق السلمئه 
؛ فلا نجد إلا استخدام القَوّه 


#والشغط > والخلول السك .هن قبل القوى المسلطةوشائل هري الخلافات الدوله بصورة مباشره وغير مياشره: 
أسباب الخلافات الدوليّه 


يمكن أن نقسّم الخلافات الدوله إلى مجموعتين قانوثيتين وسياسئتين : 


١‏ - الخلافات القانوئيه الناتجه عاده عن الاعتداء أو عن أسلوب تفسير المعاهدات » أو خرق المقرّرات الدوليه أو تعارضهاء أو 
الخسائر الناجمه عن خرق المعاهدات الدولته . وأفضل حل قانوني لهذا الضرب من الخلافات هو اختيار قضاه من قبل الطرفين أو 
الأطراف المتنازعه على أساس الاحترام المتبادل وقبول الأحكام الصادره عنهم . 


وهذا الحل متيشر عند موافقه البلدان المتنازعه فحسب . وقد جاء التضّ على هذا المبدأ فى الماده 8 من معاهده لاهاى المؤرخه 
فى سنه 1401م » وهذا اللون من التحكيم 


ممكن عبر التحكيم الطوعئ بشكل يتف فيه البلدان المتنازعان على تخويل بلد ثالث لحل 
قواؤنانيما وق سد العالة دش الحديد اكات الجيمكدين» وقلوين فافوق البيها كباف 


617/١: ص‎ 


أيضا 
٠ 5‏ تسوه الخلافات القانو ثنه عر معاهده : واكقك كل طام متظلية وولتة . 
3 تسوج و جير : بع 


وتمّت الموافقه على ميثاق عامٌ للتحكيم من قبل عصبه الأمم سنه 1978م » وأعيد النظر فى هذا الميثاق من قبل الجمعيّه العامّه 
لمنظمه الأمم المتّحده سنه 1919م 


؛ ووقع موقع التنفيذ سنه 1). 


* - الخلافات السياسيه الناجمه عن تعارض المصالح بين دولتين . وتطلق الصفه السياسيه عاده على جميع الخلافات التى تفتقر 
إلى حل قانونيئ . وتتم تسويه الخلافات 


السابقة نصووه ركسه عبر المقاوضات + والأساليت الدبلوماسية: والمساقي الحميدة 

(الوساطة الوكقه ) » والومناظه #والفحقق» والبضبالحه :وتدخل الحظمات الدوقيه ( مجلس الأمن )1 

التحكيم فى النظام القانونى فى الإسلام 

يتمنّع التحكيم - بوصفه قاعده قانوئيه - بمكانه خاضه ودور كبير فى النظام القانونى فى الإسلام , ويُستهدّى به كحل قضائى 
للخروج من المآ زق القانونيه وإزاله العقبات 

المتأصّله » ومن ثم تسويه الخلافات فى حقل حقوق الأسره , والتزاعات السياسيه فى 


المجتمع » والخلافات الدوليه . وليس التحكيم قاعده قانونيه تأسيسيّه فى الشريعه الإسلاميّه » إذ كان سائدا منذ فجر التاريخ 
كقاعده عرفيه فى اليونان » وروما القديمه » وعند أهل الجاهليّه قبل الإسلام . وكانت القبائل والشعوب المختلفه تستعين به له 
لحل خلافاتها » ونقل لنا التاريخ نموذجا من التحكيم يعود إلى "٠٠١‏ قبل الميلاد تقريبا (7) . 


والمفهوم البسيط للتحكيم يتمثل فى اتّفاق طرفين أو أكثر على إحاله نزاع قائم يبنهم على طرف ثالث للفصل فيه . 


ويطلق التحاكم أو التحكيم فى الاصطلاح الفقهى على الواقعه القانوتيه التى يقرّر فيها الطرفان المتنازعان إحاله القضيه المتنازع 
فيها على طرف ثالث للبت فيها . وبعباره أخرى » 


ص: لاع 


.”809 القانون الدولك العام » [ فارسي ] للدكتور ضيائ. سككدلي ».ص‎ ١-١ 
نو م سى يائى ب ص‎ 
. 758 الحرب والسلم فى الإسلام ) لمجيد خدّورى » ص‎ ١ -" 


التحكيم هو فصل الخصومه وفض النزاع بالإرجاع إلى شخص آخر . 

التحكيم حل قضائى أو سياسى ؟ 

يرى بعض الكتّاب أنَّ التحكيم حل سياسي نوعاً ماء وهو ذو بُعد سلمى غالبا ؛ أى : أنه يمثّل محاوله لدفع الطرفين المتنازعين 
إلى تنمس حل لفض نزاعهما عبر المصالحه , ولا يقصد منه استعاده حقّهما به » وصدور حكم يقضى بأحفَّيِه من له الحقّ12) . 


هذه النظريّه غير صائبه بالنسبه إلى التحكيم فى النظم القانوئيه السابقه والمعاصره » وكذلكك هى بالنسبه إلى التحكيم فى النظام 
القانونى فى الإسلام ؛ لأنَّ قرار التحكيم فى 


الاصطلاح القانونى عباره عن قرار يتّفق البلدان المتنازعان بموجبه على تخويل بلد ثالث 
لحلّ خلافاتهما (5) . 
والفرق بين التحكيم بمعناه المطلق » والتحكيم فى اصطلاح القانون الدوليٌ فرق شكلىٌ ظاهرى » فنرى فى التحكيم ضروره 


حصول توافق آخر حول كيفيّه التحقيق بين الطرفين مضافا إلى التوافق الحاصل بينهما . أمّرا فى التحكيم الدولى فإِنَّ توافق 


الطرفين يكفى 
بالرجوع إلى محكمه دوليِه » إذ إِنَّ مقرّرات المحكمه الدوليه قد دوّنت ونظمت وصودق عليها من قبل وفقا لمعاهده دوليه0؟) . 


وجاء التحكيم فى الفقه الانتلاقى أشا و عيقه عي قضاتا .و اجات الفقهاء على السؤال المطروح حول التحكيم فيما إذا كان 
عناك قافا أو هو مو'بات التوكيل ع أو كان غملة قاثوها أرساسها #فقالىا بأ له خفل قضاق فى .حو القر1 33 واد 181 
وفتاوى الفقهاء . وورد الادّعاء بالإجماع على ذلكك فى كتاب السرائر وفقه القرآن » وعدّه الشيخ 


الطوسيّ فى كتاب المبسوط مقتضى المذهب الإماميّ . 


ص : 61/7 


. ”68 الحرب والسلم فى الإسلام ) ص‎ ١-١ 

. "017 القانون الدولىّ العام [ فارسى ] للدكتور ضيائى بيككدلى » ص‎ ١-" 

١ -*‏ آثار الحرب فى الفقه الاسلامى » ص 288/. 

*- فى قوله تعالى ٠:‏ وَِنْ حِفْتُمْ شَقَاقَ بَئِنِهِمَا فاص بُعَُوا حكمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكمًا مِنْ أَهْلِهَ إنْ يُريِدَ1 إضْ الاح يُوَْقٍ الله بيهم إنَّ 
اللمد كان عليقا خ »ب الساء + 8ف 

ه- انظر : « وسائل الشيعه ») 1١60‏ : 97 . 


وإذا كان التحكيم فى واقعه قانونيه بمفهوم التوكيل » فينبغى أن يكون الرأى الصادر مطابقا لمفاد الوكاله لاونو البيقة الفضاك: 
للتحكيم تعود إلى أنَّ الطرفين المتنازعين » وإن كانت لهما شخصيتهما القانونيه » ولا يمكن إصدار حكم قسرىٌ بحقّهما . بيد أَنَّ 


استمرار 
الخلاف بمثابه امتناعهما عن قبوله . وفى هذه الحاله فإنَّ الإسلام يعتبر رأى الحكم نافذا (1) . 
ونرى فى القانون الداخلى مثل : قانون الأسره أنَّ الطرفين حتّى لو لم يقبلا بالتحكيم 


» فإنَّ المحكمه تقرٌ التحكيم لتسويه خلافاتهما (1) . 


مجالات التحكيم 


اشاره 


جاء التحكيم فى النظام القانونى فى الإسلام » سواء فى القانون الخاصٌ »ء أو العامٌ أو القانون الدولي » بوصفه واقعه قضائيه لتسويه 
الخلافات . ممما يدل على اهتمام الإسلام 


ونظرته الواسعه لإقرار السلم والأمن فى الميادين المتنؤعه للحياه الاجتماعيه . 
ويمكن أن نستعرض دور التحكيم فى الفقه من خلال الأقسام الثلاثه الآتيه : 
١‏ -التحكيم فى القانون الخاضض 


عندما تبرز أعراض التنافر وعدم الانسجام فى الحياه العائليه » ويُحْسَّى من أن تؤذى الخلافات بين الزوجين إل الطلاق » يوصى 


- 


كقاعده قانونيه مُازِمِه . فقد قال جل من قائل : ٠‏ وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَئِنِهِمَا قاص بعَنُوا حكمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحكمًا مِنْ آَهْلِهَا إنْ يُرِيدًا 
اضخًا تونق اللهدكتيها إن اللددكاة علعًا يدا 1 . 
هذا التعليم القرآنى بوصفه قانونا عامًا فى حقل تطبيق قاعده التحكيم فى قانون الأسره يقصد منه الجهاز القضائى . لأنَّ المحكمه 


ينبغى أن تطبق التحكيم فى المجالات الوارده فى الآيه وفقا لهذه القاعده القانونيه . 


وقد تمسكك بهذه النظريه فقهاء من أمثال الشهيد الثانى فى كتاب المسالكك والفاضل المقداد فى كتاب كنز العرفان » والطبرسى 
فى تفسير مجمع البيان تعويلا على عدد من 


ص :5/7 


. 7١5 :"١ » جواهر الكلام‎ ١-١ 
. نفسه‎ -'” 


النساء : 30 . 


الرواناك الماثروهقى هنذا المجال د إلا أن الشحتع فى كان النافع » والصدوق », وآخرين غيرهما قالوا بأنَّ الذى يتولّى تطبيق 
قاعده التحكيم الزوجان أنفسهماء وإذا امتنعاء فإنَّ الحاكم يتولّى ذلكك (1) . 


والإمعان فى الآ-يه المتقدّمه يفيد أنَّ قوله ٠:‏ قاص بعَنُوا ) اوت الخطاب . وقوله : ٠‏ إن يُرِيدًا) لباوب الغيبه » وكذلكك 
استعمال الجمع فى الأوّل » والتثنيه فى الثانى » ليس إلا للفصل بين المخاطبين » يضاف إلى ذلكك أنَّ الذى يتولّى تطبيق التحكيم 
هو الجهه التى تخشى افتراق الزوجين + وهذه الجهه هى الزوجان أنفسهما . وعند غياب القاضى الواجد للشرائط غ فإنٌّ أشخاصا 
من أهل الايمان والتقوى يحلون محله لتطبيق ذلكك () . 


وفى ضوء هذا التفسيرء لا يتستّى لنا أن ننظر إلى التحكيم كواقعه شخصيه » وعقد توكيلى » وقضيّه تتعلق بالزوجين . ومحصّله 
الصبغه القضائنه للتحكيم تتمثّل فى أنَّ كل حكم إصلاحى يصدره الحكمان فى إطار الموازين الإسلاميه سيكون نافذا على 
الطرفين » ولا يحتاج إلى قبولهما . 


والروايات المأثوره فى هذا المجال 20 متباينه » فقد أجاز بعضها للحكمين أن يصدرا حكمهما الصريح بافتراق الزوجين » 
ويبادرا إلى طلاقهما , بينما أناط بعضها الآخر هذا العمل باستئذان الزوج . 


ويمكن قبول النظريّه الأولى للأسباب التاليه : 


١‏ - مفاد التحكيم ؛ وإن كان عمللا قضائياء إلا أ نَّهِ يستبطن التوكيل الضمنى أيضا . لذلكك فإِنَّ الحكم الموكل عن الزوج يمكنه 
أن ينقد الرأى الصادر عن التحكيم عند الموافقه 


على الطلاق دون الحاجه إلى إذن الزوج . وقد نص على ذلك ابن الجنيد » أحد فقهاء الشيعه 
القدامى(ع) . 


؟ - إذا قبل الحكمان بالتحكيم على شرط تمتّعهما بصلاحيات تامّه » أو اشترطا صلاحبّه الإقدام على الطلاق فى قبول التحكيم , 
ففى ضوء المبدأ العام للعقود المتمثّل بقوله : 


ص: عع 


. 75١١ :1١ جواهر الكلام»‎ ١-١ 
. 7١7 نفسه ص‎ -١ 
. 17 : ١0 ) وسائل الشيعه‎ ( - 


. 7١8 :"١ » جواهر الكلام‎ ١ -* 


المؤمنون عند شروطهم(1) » وقوله تعالى ٠:‏ يَاءَبّهَا الَذِينَ امنُوا أَوقُوا باص لُعُقُودٍ ؛ 00 » ليس هناك ما يمنع الحكم بالطلاق 
وتنفيذه من قبل الحككمين 40 . بيد أنّ الجدير ذكره هنا هو 


أنَّ هذين الدليلين مقبولان عند موافقه الزوجين على التحكيم . وإذا جرى التحكيم من قبل محكمه صالحه بدون موافقه الزوجين 
»فلا يمكن أن نعتبر تنفيذ الطلاق من قبل الحكمين 


قانوتيا» تعويلا على الدليلين المذكورين ء لأنَّ قانون الشرع يقضى بأنَّ الطلاق من حقٌّ الزوج . 


ومن الطبيعى أنَّ الدليلين المذكورين متباينان من حيث إِنَّ الرجوع إلى أدلّه لزوم الوفاء بالعقد من باب العقود المعّنه فى ضوء 
الدليل الأول : أما فى ضبوء الدليل الثائى فهو من بات العقوه غير المطينه . 


#تررى يقن ققهاء البله قن فيو إظلقق الأكبسه وففن ققهاء الشية فى ضوه إطلكق الرؤانات: ني أى الحكب 1( فى 
إجراء الطلاق لا إشكال فبه(8) » ووردت فى هذا المجال روايه صريحه عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حول عدم تمكين 
الزوج بالنسبه إلى رأى الحكمين فى الطلاق » يقول فيها : حتّى تقرٌ بمثل الذى أقرّت به(2) . 


وفى الحالات التى يحدث فيها نزاع فى حقل القضايا المتعلقه بالقانون المدنى » فإنَّ لطرفى التزاع الرجوع إلى قاضى التحكيم . 
وهذا القاضى ححكم يتفق الطرفان على العمل 


بحكمه » ويفوّضان تسويه خلافهما إليه . 


وورد الاثفاق على تحكيم شخص ثالث فى الروايات المأثوره عن أثئمّه أهل البيت عليهم السلام (/01 . وجاء فى بعضها : فاجعلوه 
بينكم فإِنّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه(8) . مما 


ص: هرا 


. 7350 :1١7 ) وسائل الشيعه‎ ١-١ 

؟- المائده : ١‏ . 

. 7١8 :"١ » جواهر الكلام‎ ١ -" 

.947 : ١8 ) وسائل الشيعه‎ ١-6 

ه- ١‏ جواهر الكلام » ١ 7١17/ :١‏ البحر المحيط » ": 768؛ ١‏ تفسير القرطبى » 8 : 178 . 

. 97:١6 )» وسائل الشيعه‎ ١-8 

/ا- نفسه 18 : 0 . 

4- نفسه ص 6. جاء فى روايه عمر بن حنظله كالآتى : فليرضوا به حكما فإِنّى قد جعلته عليكم حاكما . ومن الطبيعى أنَّ حمل 
هذه الروايات على التحكيم » فى ضوء المعنى العامٌ للتحكيم . 


يدل على تأييد الإمام لقضاء الحكم . 


ويختلف الفقهاء فى شروط القاضى » فكثير منهم لا يشترط فيه الاجتهاد » كما فى باب النكاح إذ لا يُشْترَط الاجتهاد والعداله فى 


الحكمين . 


ويمكن التعويل فى هذا المجال على إطلاق الروايات المتعلقه بالقاضى » ويمكن كذلك عدم اشتراط الاجتهاد فى القاضى 
لجزئيّه المسائل المرتبطه بطرفى النزاع » والتى هى موضع 


التحكيم , ذلكك أنَّ الحاجه إلى الاجتهاد تتمثّل فى المجالات المرتبطه بالقضايا العامّه 
والحكومه والرئاسه العامّه(١)‏ . 


روط كان ارا بن عملم يدح تابه دعند واسيب عدو ارج إلى البرك التفناتية الريكيا ايدايق بغار 
شخص ما بوصفه قاضيا لتسويه نزاعهما » والعمل بما يحكم به(1) . 
؟ - التحكيم فى القانون العام 


لاريب فى أنَّ شرعيّه الحكومه الإسلاميّه تعتبر من المسائل المتعلقه بالقانون العام 
والأساسى . وكل قضيه ترتبط بهذه الشرعيّه يمكن أن تكون فى إطار هذا الفرع القانونى . 


فتمرّد معاويه على شرعيّه خلافه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام التى كانت بنصٌّ صريح من النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله 
(). وبيعه أهل الحلّ والعقد() , ورضا الأكثريّه قضيه سياسيه ترتبط بالقانون العام والأساسيئّ للحكومه الإسلاميه(0) . 


وعلى الرغم من أنَّ معاويه وحده كان معارضا فى بادئ الأمر » إذ كان يطالب الإمام عليه السلام أن يسلمه قتله عثمان فحسب » 
بيد أنه تدرّج فى طلبه حتّى بلغ حدًا طرح فيه نفسه للخلاافه . ولا شعر بالضعف والهزيمه أمام قوّات الإمام عليه السلام فى 


صفّين » اقترح التحكيم بناءً على ما أشار به عمرو بن العاص . 


ص: اع 


.7١؟‎ :"١ ) جواهر الكلام‎ ١-١ 

9و سطقوق الأقليات » للمو لض ض: 164 

.١١:1١ الغدير»‎ ١# 

١ -‏ نهج البلاغه » الخطبه 778 » والرساله السادسه . 
ه- نفسه ء الرساله الرابعه والخمسون . 


ومع أنَّ أعراض التحايل والتآمر كانت بتنه منذ البدايه » وأنَّ الإمام عليه السلام كا محذى أصانة سيا باسنفر ابلق ال ان 
مكيده عمرو بن العاص قد سرى مفعولها . ووجدت لها وقعا فى جماعه من أصحاب الإمام » فألحت على الإمام أن يقبل 


التحكيم . 


ولم يجد الإمام مناصا من قبول التحكيم إرضاءً للناس » وحؤولاً دون إراقه الدماء(1) . وعندما عارض المطالبون بالتحكيم أمر 
التحكيم نفسه ‏ دافع الإمام عن التحكيم بوصفه حلا , لما » وذلكك فى كلام له خأ فيه || سبسا م رن 


التحكيم » فقال : 


فلم آت - لا أبا لكم - بُجراء ولا ختلتكم عن أمركم , ولا لبسته عليكم . إِنّما اجتمع رأى ملأ-كم على اختيار رجلين أخذنا 
عليهما أن لا يتعدّيا القرآن فتاها عنه » وتركا الحقّ وهما يبصرانه . وكان الجور هواهما فمضيا عليه( . 


“" - التحكيم فى القانون الدولن 


عمل النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله بالتحكيم فى الخلافات الدوليه بوصفه قاعده من قواعد القانون الدوليّ . ففى الخلاف 
الذى نشب مع بنى قريظه ( إحدى الجماعات اليهوديّه الثلاث فى 


المدينه ) » كان التحكيم هو الأسلوب الذى انتهجه لتسويه ذلك الخلاف . فاتّفق الطرفان 
على تحكيم شخص ثالث لفض النزاع . 


فقد نقل لنا التاريخ أنَّ يهود بنى قريظه تحالفوا مع الأحزاب فى غزوه الخندق ( الأحزاب ) على الرغم من الحلف الذى كانوا قد 
عقدوه مع الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله وتعهّدوا فيه بعدم التعرّض . وعدم دعم أعداء الإسلام . غير أ نهم خططوا لمؤامره 
خبيثه تستهدف 


سقوط المدينه وتغلغل قوّات الأحزاب فيها . 

وكان عملهم الخيانئ هذا يفرض ردّ فعل مناسب يقوم به النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله لتأديب الخونه » إلا أ نه صلى الله عليه 
و آله فض حل هذه المسأله المهمّه جدًا إلى التحكيم » وأناط تعبين الحكم 

ببنى قريظه أنفسهم . 

ص : //5 

.78 نهج البلاغه » الخطبه‎ ١-١ 


. ١50 ولعل الله أن يصلح فى هذه الهدنه أمر هذه الأمّه - نفسه , الخطبه‎ -١ 
. ١7١7 نفسه » الخطبه‎ -'”" 


وكان سعد بن معاذ حليفا ليهود بنى قريظه فى الجاهايه » ولذلكك اختير من قبلهم حكما » وقرّر ذلكك رسول الله صلى الله عليه و 


وعلى الرغم من أنَّ حكم سعد بن معاذ لتسويه الخلاف بين النبى صلى الله عليه و آله وبين يهود بنى قريظه لم يكن سلمّاء إلا أ 
نه كان السبيل العادل الوحيد لتسويه ذلكك الخلاف 


وكان منسجما مع التوراه(27 والعداله الإسلاميه فى آن واحد. 

منطق الخوارج 

يطلق عنوان الخوارج على الفئه التى تمرّدت على الإمام أمير المؤمنين عليه السلام (5) فقد أنكرت هذه الفئه شرعبه التحكيم إلآ 
فى الخلاف بين الزوجين . وآخذت الإمام صلوات الله عليه لقبوله التحكيم » وبلغت درجه من الحماقه والرعونه أ نّها كفرته . 
وكان الخوارج يعتقدون أنَّ الحكم لله » ولا يحكم فى دينه أحد غيره . ولا قبل الإمام 


التحكيم ء فإنّهِ - فى ضوء تفسيرهم - قبل كم الحكمين فى أمر الخلافه » وهو أمر دين . وهذا العمل مخالف للقرآن الكريم 
الذى قال بصراحه : ١‏ إن الحكم إلا لله » (ه) . 


وفى ضوء تفسيرهم لهذه الآيه » استغلوا الشعار السياسى المعروف : ( لا حكم إلآ لله ) » وسيله لمناةأء الإمام(2) . 


وكان الإمام عليه السلام يجيبهم قائلاً : ويحكم إِنّها كلمه حقٌّ يراد بها باطل . نعم إِنّهِ لا حكم إلا لله » ولكن هؤلاء يقولون : لا 
إمره إلا للّه » وأ نّه لابدّ للناس من أمير برّ 


أو فاجر(/) . 
واستدل لهم ابن عتّاس أيضا بالتحكيم الوارد فى القرآن الكريم لحل الخلاف بين الزوجين(8) » وقال : أتسويه الخلا.ف بين 
المرأه وزوجها أهم أم تسويه الخلاف بين الأمّه» 


ص: ذا 


.75٠ :7 ) .؛ سيره ابن هشام‎ 40٠: المغازى » للواقدى ؟‎ ١-١ 
, 8+ ض٠ اده الإزهاة » للشيخ الحقيد‎ 

١ -*‏ التوراه » الفصل 7١‏ » سفر التثنيه . 

. 188 :١ الملل والنحل » للشهرستانى‎ ١-* 


ه- الأنعام : /اه ؛ يوسف : 21 . 


. 19 : ١ شرح نهج البلاغه » لابن أبى الحديد‎ ١ ؛‎ 17” :١ » الإمامه والسياسه‎ ١-# 

/ا- (, نهج البلاغه ) الخطبه 59١‏ . 

8- وهو قوله تعالى ١:‏ وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بَئِنِهِمَا فاص بَعَتُوا حكمًا مِنْ أَمْلِهِ وَحكمًا مِنْ أَهْلِهَآ إنْ يُريدَآ إضلاححا يُوَقْقِ الله مبَيِنَهُمَآ إنَّ 
الله كانّ عَلِيمًا حَبِيرًا » - النساء : 78 . 


وحقن دماء المسلمين(١)‏ ؟ 
التحكيم عقد دولى 


إِنَّ التحكيم بوصفه توافقا على تسويه الخلافات الدولئه بواسطه محكمين منتخبين » وأسلوب تحكيمي منتخب » وكذلك يوصفه 
أسلوب وساطه تقوم بها المنظمات الدولتئه هو 


عقد نوعا ما بين حكومتين أو أكثر » أو هو ميثاق دوليٌ نوعا ماء ويمكن فى ضوء القواعد 
العاقه لقو التوكر على تزعيعه من عيادا تعميم فترضية العقود. ولزوع الوقاء والعهد فق النقود الملهنة وغين المعينهح كنا عرضفا 


ذلك فى البحوث المتقدّمه . 


ويمكن أن نعتبر هذه العقود مقبوله من حيث صححتها ولزومها فى ضوء قوله تعالى ٠:‏ أَوْقُوا باص لُعُقَودٍ ؛ (5. والأسثر الوارد : 
المؤمنون عند شروطهم() ما دامت شروطها غير متعارضه مع الموازين الإسلاميه . 


إِنَّ الإشكال الوحيد الملحوظ فى نظام التحكيم فى الإسلام » بوصفه حل سلميًا لإنهاء الخلافات الدوليه هو أنَّ الحكم أو القاضى 
فى رأى كثير من الفقهاء ليس بالضروره أن 


يكون مجتهدا ء إلا أنَّ التأكيد قد ورد على أنَّ يكون مسلما عادلاً , لأنَّ غير المسلم لا يمكن أن يحكم على المسلم ٠‏ لَنْ يَجْعَلٌ 
الله للْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً ؛ (5) » وكذلكك لا اعتبار لرأى الفاسق فى تسويه الخلاف وفض النزاع . ويمكن رفع الإشكال 
المتعة 

بالعداله » لأنَّ الثقه التى يوليها طرفا النزاع بالقاضى تحل المشكله . أمنا إسلام الحكم الذى يرتضيه الطرفان - على أىّ حال - فلا 
مناص منه إذا كان أحد الطرفين مسلما ء ورضا المسلم بتحكيم غير المسلم لا يعالج المشكلهء لأنَّ الشرع قد حظر مثل هذا 
التحكيم بكل تأكيد . 

وعندما نلاحظ الروايات العديده التى تنهى نهيا أكيدأ عن الرجوع إلى محاكم 

ص :51/4 

.71:١ أعلام الموقعين)‎ ١4١18٠ مستدركك الحاكم » ؟:‎ ١-١ 

؟"'- المائده : .١‏ 


( وسائل الشيعه ) 73١0 : ١7‏ . 
ع النساء : ١5١‏ . 


الطاغوت التى تدّعى الإسلام فى ظاهرها )١(‏ » وحتّى أ نّها تعتبر استرجاع الح عبر هذه المحاكم غير صحيح(1) . فكيف يمكن 
- إذن - فرض تحكيم القاضى غير المسلم . أو فرض رأى الحكم غير المسلم على المسلم ؟ 

وحكم القرآن فى هذا المجال صريح إذ يقول ٠:‏ يُرِبِدُوََ أَنْ يتك اكموا إلى الطاضُوت وَكَدْ أيدوا أنْ يَكفّرُوا به (8) + وجاء 
الطاغوت فى القاموس السياسيٌ 

للقرآن بمعنى المنتهك , وبمعنى الآلهه المزيّفه والحكام المزيّفين » وفى ضوء هذا التعريف نرى أنْ كل حكم غير مسلم ُختار 
للتحكيم يعتبر طاغوتا تجب معصيته . 


ويبدو من قول بعض فقهاء السنّه أنَّ رضا المسلمين بالتحكيم يكفى لشرعيته » وللحكومه الإسلاميّه إنهاء النزاع عبر تحكيم 
قيتض الك قفن الققبايا المتعلقة بالحرب أو 


بنهايتها () . 
ص: 5/٠١‏ 


.5١١:1١9 ) وسائل الشيعه‎ ١-١ 
. 5:18 1؟- نفسه‎ 
.م٠‎ : النساء‎ 
.789 و‎ :١ » السَّيّر الكبير‎ ١ -© 


مباحث مُلحقّه ومكمّله 
القسم الخامس: النزاعات المسلحه ( الجهاد ) 
اشاره 


5/١:ص‎ 


ص: الع 


الفصل الأَوّل: مبادئ عامّه 
١-جذور‏ الحرب 


تبحى لنا أن ندر وتلل دون العنق والنزاعات الميلحة ين افر والحكومات من زوايا متنوّعه . وبنظره تخد تعل 
الحرب منشأ لجميع الأحداث » وممهّدا 


لتغيّرات كبيره » فهى سبب فى القتل والدمار من جهه . وسبب فى ظهور التمدّن والرقيّ من 


جهه أخرى . وتقوم هذه النظره على مبدأ حتميّه الحرب فى الظروف غير المتكافه » وفى ظلٌ غياب المساواه ووجود الجَنّف 
والقسف عن العداله . 


من هناء فإِن دراسه لقانون الحرب وتاريخ الحروب الزاخر بالحوادث يمكن أن تكشف جذورها » وتساعد الناس على مسكك 
عنانها . لذلكك يتبسّدر لنا أن نفشدر هذه النظريّه قائلين : إن الحرب هى جذر جميع الحوادث التى وقعت » لا التى يلزم أن تقع . 
بعباره أخرى » تبيان ما كان لا ما يكون بالضروره(١)‏ . 


والحرب » فى نظره أخرى » غريزه مودعه فى جبلّه الإنسان» لأسن كل إنسان يلجأ إليها لتحصيل ما يفتقده ‏ فلها إذن جذر 
أخلاقيَ(1) . 


وفى هذا البين يتشعها اله لتحليا النفسانيٌ 


ص: الع 


. طبع أمير كبير 17817 ه. ش‎ 1١ : 8 » انظر : كتابنا : « الفقه السياسيى‎ -١ 


1- نفسه ص 18 . 


لفرويد فى العامل الجنسيئّ(1) . 


وفهة جناعةه أبقيا إلى أن لزي عامل هر لد للسباسد كما أن السياضه اله الحكدمه ".ول الحتقدعر اللبلطه الى عن مجو 
الحكومه والسياسه فى قالب الحروب كى يبلغ طالاب السلطه أهدافهم . ويلحظ ذاقبا أذ اققداة اذ القوى مولك الحرعد وان 
توازنها 


يمكق اذايية طاركيا وول ونيا آنا يجب أن تأعد سين الأعقان الأسبات التعيفية ودور الاقتصاد فى أعمال العنف وظاهره 
الحرب . وأشارت المواثيق الدوليّه إلى ممهّدات وأسباب 


متنوّعه تصبٌّ فى اتّجاه النظريّه المذكوره(؟) . 
ويمكن أن نلخص جذور الحرب من منظار الإسلام فى العناوين الآتيه : 
١‏ - الاختلاف فى الآراء النظريّه والأعمال(” . 
؟ - الظلم والعدوان فى استثمار مواهب الحياه(؟) . 
* - الموازنه وفتح طريق التنامى والتكامل(0) 
ع - الدفاع عن الحقوق والكرامه . 
* - أساس السلم فى الإسلام 


على الرغم من أن عددا من فقهاء الإسلام أوجب الحرب للدفاع عن الحقٌّ » مرّه فى السنه » أو فى كلّ ثلاث سنين » أو فى كل 


عشر شتيق: لك الذى سفن هخ التدقيق فن 


آيات الجهاد وسائر المتون والموازين الشرعته هو أنّ الأمر بالجهاد فى هذه الحاله يشرع من أجل رفع الحذر والإعلان عن إزاله 
المانع من الدفاع . وما لم تتخذ الحرب طابعا شرعيا » ولم تتحمّق مسوّغاتها » فهى أمر غير شرعيّ . وهذا هو رأى الأكثريّه من 
فقهاء الشيعه 


ص :5/5 


-١‏ انظر : كتابنا : « الفقه السياسيّ » ه : 19 طبع أمير كبير 1787 ه. 

. 730 نفسه ص‎ -١ 

ل كبا أضار الثران الخريم في نقوله تعالى كان اثائك انه ولعدة فغة: الله اليِينَ رين وَمُنْذِرِينَ وا نز مَعَهُمٌ الكتات 
بباص لق يكم بن الئاس فيترا الْلُوا فيه وا امتلَفَ فيه الأّ دين أوُوة من بود تا جآءَنْهم الات با بيَهُْ د الله 
الّذِينَ امنُوا لِمَاالتلهُوا فيه مِنّ الْحَّ باذْنهِ وَاللّ ميهد مَنْ يَشَآءٌ إلى صِرَاطٍ مُشْتقيم » - البقره : 71 . 


ع- انظر : « الميزان فى تفسير القرآن » .١3 752-١7١:‏ 
ه- انظر : « فلسفه التاريخ » للشهيد المطهرىٌ » ص 756 . 


الإماميه 


ويضاف إلى هذاء أنْ القرآن الكريم وسائر المصادر الحقوقبه الإسلاميّه ترى السلم أمرا أَوَّلِا وطبيعيًا فى العلاقات البشريّه . 
والخروج من هذا المبدأ والقاعده العامّه يحتاج إلى مسوّغات عيّنتها النصوص الإسلاميّه تماما . 


ويذهب الإسلام إلى أن الشعوب والحكومات غير المعتديه مصونه من كل تعرّض . وحظر القرآن الكريم كل نوع من أنواع 
التعرّض لها (1) . 


" - شرعيّه الجهاد 

أجاز الإسلام الجهاد فى الحالات الآتيه وأكده من أجل تحقيق العداله والتكامل البشرىٌ : 
١‏ - الدفاع الشرعىّ لصدّ العٌدوان . 

؟ - أداه لحمايه المستضعفين الذين لا قبل لهم بالدفاع ضدّ الاعتداءات . 

* - فتح طريق الحقٌّ والعداله وحرّيّه الناس ورفع العقبات . 

* - مكافحه الاستبداد والاستعمار والاستكبار . 

© - قداسه الجهاد 


للجهاد . الذى هو توظيف جميع القوى المادّيّه والمعنويّه فى سبيل اللّه لبلوغ هدفٍ ربَانيَ وكمال إنساني » قداسه وقيمه عاليه من 
حيقين + الأولى + كوفه واف سييل الله مقس ضيه اليم الثانيه +موقوعه يفعل له قبنه الينه وإسائه رفح فالجياد المالك 
» والجهاد العلمي التعليميَ » وجهاد التنميه » وجهاد التخطيط . والجهاد العلميّ البحثيٌ » والجهاد 


لمكافحه الفقر » والمرض » والجهل . وكذلكك جهاد النفس وتزكيتها ء» كلّ أولئكك له ذانكك 
العاملان من القداسه . ومتى كان هدف العمليّات العسكريّه الدفاع عن الحقّ وصدٌ المعتدى 
- رغم ما يبدو من انّسامها بالعنف - فإنّها جائزه تكتسب صبغه القداسه من حيث كونها 


ص: م6 


الاانظر +« الفقه السياسع 816+ #لاباعها. 


فى سبيل الله ومن حيث القيمه الساميه للدفاع عن الحقٌّ(١)‏ . 
ه - الحرب أو الجهاد 


استعما النظام الحقوقيّ فى الإسلام كلمه « الجهاد » مكان ١‏ الحرب » . وعلى الرغم من أن كلمه « القتال» وردت فى مواطن من 
القرآن الكريم » فإِنْ كلمه « الجهاد » استّعملت 


حيث لم يكن الهدف المقابله بالمثل . وتلخصت الحرب فى القتل والتخريب » فى حين انّسم 
الجهاد بأبعاد إلهتّه إنسائيه واسعه . 


وللجهاد خصوصيات ومزايا تُشير منها إلى الحقّائيه » والتماسكك العقيدىٌ والمعنوىٌ للقوى والطاقاتء والقياده الصالحه الكفوءه » 
ونشدان العداله . والطاعه الواعيه المسؤوله » والموت بعر وشموخ » ورعايه الحدود والحقوق الإنسائيه » والتمد كك بالمبادئ 
المقبوله » والتوعيه » وبكلمه واحدو » حبٌ الفضيله(؟) . 


ع - أساليب التعامل مع العدو 


إذا كان الأصل فى العلاقات الدوليه » فى النظام الحقوقي الإسلامي . هو السلم والعلاقات الخاريطلة المت كتد على سياسه السريه 
الخلافات بالطرق السلميه , فإن 


الطرق المرعته فى التعامل مع العدوّ تتضمّن تعقيدات تُفَسَّر فى ضوء مبادئه الخاصّه . ويُشار منها إلى الحالات التاليه : نفى تولّى 
العدوٌ20 » نفى الركون(2) » نفى ا لسبيا (ه) 


ص: ؟6 


. 28 - الفقه السياسيّ » : 9ه‎ ١ : انظر‎ -١ 

ا انفسة طن 76و 

عد كيرا قزله تداك +117 دنه الذية اعرا را كه ذو الْههُود والصارى وآ تغط هم يآ بغض وَمَنْ وله بنك هله مِنْهُ 22 
إن اللسدلك توح الْمَوْمَ الظَالِمِينَ » - المائده : »2١‏ وقوله تعالى ١:‏ لبوق خدرة الكالرية أؤله]ء هن دون المَؤْمَنِين ابَتتغون 
عِنْدَهُمُ الْعزَّهَ ان الْعِزَّه لله ِجَمِيعًا » - النساء : 18 . 

عد كبا فى فول مال 15/31 َوْكْتُوآ إِلَى الّذِينَ طَلْمُوا فتَمَسَكُمْ ال 3ه لكبوز ذون اللدريق أ أؤليَاء ثم لا تُنْصَِرُونَ ؛ - هود : 
11. 

سباق قزل هال + الدء بن يصون بكم كَانْ كان لم َنيح بن الله قَالُوآ ألّ تكن مَعَكم وَإِنْ كان للْكافِرِينَ نصيبٌ قَالُوآ 
لم تَدِمَخوذ عَلَتِكم وَتَمْتَفكم مِنَ الْمُؤِْنِينَ فاص لله تيفك تكو يو القبقه ولق تل الله «للكائري على الفزيفية فت ون 
السام 1121 


التبّى(1١)‏ .» الاستعلاء(؟) . 


ومن القواعد الأمريّه السائده فى العلاقات بالعدوٌ وفلسفتها التحذير والوقايه من مؤامراته للتغلغل فى صفوف الأمّه الإسلاميه 
المتحده(") . 


/ - التأهّب للقتال وردّ الفعل السريع 


يقوم مبدأ السلم فى الإسلام على نفى العدوان ودفع المعتدى . وتحقيقا لهذه الخطه أكد القرآن الكريم التأمَب للقتال » فقال : ١‏ 
وَأَعِذُوا لَّهُعْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوّهِ (١‏ . وأوصى بالقدره على ردّ الفعل السريع . فقال ٠:‏ وَِمًا تَحَافنَ مِنْ قَوْم خِانَة قاص لبذ اليه 
"(0) . بيد أن هذا لا يعنى تهديد الشعوب والحكومات بل يعنى - فى إطار الدفاع الشرعيّ - الوقايه من المقاصد العدوائيه(2) . 


فرك الفروله 


تنصبٌ النظره العامّه فى قواعد الجهاد على مبدأ السلم إلى جانب مبدأ «صدّ المعتدى» . ولذلكك تنّسم الأساليب بالمرونه دائما» 
وتسير التعدّيات بانجاه السلم . وقوله تعالى ١:‏ وَِنْ جَنَحُوا لِلسّلم فاص جح لَهَا (١‏ يحدّد الاتجاه الأصلى فى الجهاد . ويُيسر 
المرونه فى جميع الخطط القتاليه . 


ولا يعنى مبدأ المرونه فى النزاعات المسلّحه السذاجه والبساطه والوقوع فى فح مكائد العدوٌّ أبدا . ولهذا السبب يُمارّس إلى 
جانبه حقّ المقابله بالمثل بوعى ويقظه دائما (4) . 


ص: لالع 


. ١ : بَرَآءَهٌ مِنَ اللّوَرَسُولِهِ إلى الّذِينَ عَاهَدْتمْ مِنَ الْمَفْرِكِينَ » - التوبه‎ ١ : كما فى قوله تعالى‎ -١ 

. » الإسلام يعلو ولا يُعلَى عليه‎ ١-1 

*- كما فى قوله تعالى ٠:‏ وَإنْ يَظْهَرُوا عَلَيكُمْ ل يَقُوا فيك إلَّوَلآ مه يُوْضُوككة بأفْوَاِهم وتأبى فُلُوبهُع وَأككرْهُْ فَايَقُونَ » - 
التويه 84+ انظر +المصدو الساف الات 1 

ع- الأنفال : ٠ع‏ . 

ه- نفسهاء الآيه 08 . 

#- انظر : ١‏ الفقه السياسيئ » 2 : .17١-1١١8‏ 

- الأنفال : ١ع‏ . 

8-انظر : « الفقه السياسي ) 6 : ١١5‏ . 


8 - الجهاد آخر حل 


الجهاد بجميع ما يتمبّع به من قداسه وجوانب إِلهيّه وإنسائيه لا يتحدّد بقواعد خاصّه فحسب لما يستتبعه من خسائر فى الأنفس 
والأموال » بل هو آخر حل فى النزاعات الدوليه احم لحرن لحي وسكي رجليها اروم لدعو و تزار و لشاف و1 
كن رنود على اتليس الس الهو الخريعل فى أن العالم من فلار انبا 301 


ص: لم6 


١-انظر‏ : « الفقه السياسي ) 78١:‏ . 


1- نفسه ص 178 - 188 . 


الفصل الثانى: القضايا الإنسانيّه فى الجهاد 
١‏ - قيود الحرب 


انتظمت قواعد قانون الحرب فى النظام الإسلاميئ بنحو تضيّق فيه من أبعادٍ متنوّعه نطاق النزاعات وتوسّع طرق إلغاء الحرب . 
وقلضة القبوة المكائيه فى أحكام الجهاد مجال 


الحرب » وبلغت بالعملتات العسكريّه مبلغا تصل فيها الخسائر البشريّه إلى أدنى حدٌ(1) . وكذلكك القيود الزمائيه » ومنها : تحريم 
القتال فى أربعه أشهر من السنه » وإيصال القتال 


المأذون به إلى الحدّ الأدنى أيضا(؟) . وتُعتبر مجالاءت نزع السلاح فى تعاليم الجهاد , عبر جعل المناطق الآمنه نموذجيه » من 
أروع قيود الحرب() . 


ويتستّى لنا أن نعدّ إزاله التوّر وقطع دابر عوامل الفتئه والمؤامرات العدائيه » التى يو كدها القرآن الكريم(؟) من عوامل إلغاء 
الحرب أيضا . 


* - القيود التسليحيّه 

إن معظم العنف فى الحرب وليد الأسلحه التى لا تتعارض مع كرامه الإنسان ومبادئ 
ص: 6 

. ١82 - ١8:8 » الفقه السياسي‎ ١ : انظر‎ -١ 

اك تقيبه عن 482 لقا 


رن 026" 


داس انقو ةا 6 


العداله فحسب » بل تدلٌ على روح البطش والصفات الشرّيره التى توسّع عادءٌ نطاق الحروب والقتل والدمار أكثر فأكثر . وفى 
قواعد الجهاد لا يُحظر استخدام أسلحه الدمار 


الشامل : الذرّيّه » والجرثوميه » والكيمياويّه فقط » بل يتعتين أن يكون السلاح ذكيا» وبنحو يقل فيه الخطأ بمقدار خطأ الفكر . 
ويعود التزام المسلمين فى الحروب بأسلحه كالسيف » وقوس النبل إلى أ نْها كانت ذكيه ولا تطيش خارج فكر المقاتل ونظره(١)‏ 


- التقييد فى استهداف العدق 

تحظر القواعد المقكٍ .ده للحرب - فيما يخصٌّ الإنسان - استهداف الأطفال » والنساء » والشيوخ الكبارء والمرضى ء والعَجَرّه ‏ 
وعلماء الدين », والفلاً-حين » وأرباب الصناعات .ء والتججار » والمراسلين » والمدنبئين الذين لم يشتركوا فى الحرب المسلّحه » 
وتمنح الحصانه 

لجميع المدثيين » وتحدّد نطاق الحرب بالعسكربّين والمقاتلين من العدوٌ(؟) . 

- حمايه جرحى الحرب 


يجب حمايه جرحى الحرب من الجانئين المتنازعين » وتكون لهم حصانه من كل تعرّض . ولا يُعتبر قتلهم جريمةٌ فحسب » بل 
تقرّر قواعد الجهاد تهيئه الإمكاتئات لهم من أجل مواصله الحياه وعلاجهم20 . 


له - حمايه أسرى الحرب 


لأسرى الحرب فى نظام الجهاد الإسلامئ حقوق معّنه معروفه تفوق الحقوق المقرّره فى ميثاق جنيف » وسنستعرض هذه 
البوقوق #ادعلى دفي الاعف القمه 


ع - حظر الإفراط وتجاوز الحدّ 
حظر القرآن الكريم حتّى فى الجهاد الدفاعي كل نوع من أنواع الإفراط والتهوّر 
ص::5884 


. 1978 - ١28 : )» الفقه السياسئ‎ ١ : انظر‎ -١ 
. 180-188 نفسه ص‎ -١ 


*- سنواصل حديثنا عن هذا الموضوع فى المباحث القادمه . 


وممارسه العنف فى غير محله » والذى يتخطى عملتئات العدوٌ . وحدّد أوامر الدفاع الشرعيّ بقوله ٠:‏ وَلآ تَعْتَدُوا “1 , وحال دون 
حدوث الهيجانات العنيفه غير المناسبه بقوله : « وَلآ يَجْرمَتَكُمْ 030١‏ . 


ع1اة+ 


. : هرقبلا-١‎ 


؟'- المائده : /. 


الفصل الثالث 
أ- شرعيّه الجهاد 


اشاره 


تتبيّن شرعيه العمل المسلح والجهاد العسكرى فى القرآن الكريم بوصفه المصدر الأصلي لقانون الحرب وقواعد الجهاد فى 
الإسلام من خلال الحالات الثلاث الآتيه أساسا : 


١‏ - الجهاد الدفاعن 


لم يجوّز القرآن الكريم ردّ الفعل العسكرىٌ أمام هجوم العدوٌ بوصفه دفاعا شرعيا فحسب .» بل دعا إليه أبفنا فال ور قاتلا قن 
سَبيل الله الذينَ ركم الالارنوعة 5 كك عتاخاها لفما نا العدوان : وأكن الدفاع الشرعىّ فى أكثر من تسع حالات(1) . 
وأشار بعض النصوص كنصوص «نهج البلاغه» إلى المكاسب العديده الثمينه التى يمكن للشعب الشامخ أن يظفر بها عن طريق 
الجهاد الدفاعي(0) . 


* - الدعم العسكرى للمستضعفين وضحايا العدوان 


وصف القرآن الكريم ضحايا العدوان بالمستضعفين . وعد دعمهم نوعا من قمع المعتدى وضمانا للسلم الدائم . وعر عن عجبه 
المقرون بنوع من الدعوه لسكوت الأمّه 


ص: "مع 
١-البقره‏ : 80 


"- انظر : « الفقه السياسئ ) 5 : /ا*” - 3817 . 


اد انفانة ع علا الاو ةا سما و واب عم 


الإسلامييه بوصفها حارسه السلم والعداله أمام المعتدين وضحايا العدوان الذين لا ملاذ لهم » فقال : ١‏ وَمَا لَكمْ لآ تُعَاتلُونَ فى 
ييل الله رِوَالْمَْسَتَضْعَفِينَ مِنّ التجال وَالبْسَاء وَالُْولْدَانَ 1(6 : 


ولنا أن نصف واثقين هذا النوع من الجهاد بالهويّه الدفاعيه » وجعله فى عداد مصداق المقابله بالمثل وقمع المعتدى . 
" - الجهاد التحزّرىق 


سمى القرآن الكريم أعداء الحرّيّه ورقي البشر وأولى القوّه الذين يفرضون إرادتهم على السوف مخ خاذل الاسشعلام والسلط : 
ويسيرون بمآربهم عبر الاعتداء على حقوقها : مستكبرين(1) . ووصفهم بأ نهم أثمه الكفر(؟ , وأولياء الشيطان(؟) . وعدّ مواجهه 
الاستكبار جهادا تحرّربيًا واجتثاثا للمؤامرات الاستكباريّه والفساد : ١‏ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَى لآ تكون فِتنَهٌ «(8) . 


ولا ريب أن هذا الضرب من الجهاد هو أيضا من مصاديق الدفاع الشرعيّ والجهاد الوقائئ » ويصبٌ بانّجاه ضمان السلم الدائم . 
ع - المرابطه 

المرابطه التى تعنى حراسه الثغور والإرصاد واجب من الواجبات العامّه(2) . ولا 

جَرَمَ أ نها من أهمٌ موارد الدفاع . ولا تشمل الثغور ( الحدود ) فحسب .» بل تعمم جميع المناطق غير 


ص: #وع 


-١‏ النساء : ه 

"- كما فى قوله تعالى ٠:‏ وَإذَا تُتلى عَلَيِهِ ايَانَا وَلَى مس مَكبرًا ؛ - لقمان : /اء وقوله تعالى ٠:‏ قُلَوبهُعْ مُنْكرَةٌ وَهُمْ مُث تَكبرُونَ » - 
النحل : 77 » وقوله تعالى ٠:‏ قَدْ كَانَتُ ازاتى تتْلى عَلَتِكمْ فكتتم على أغقّابكع تنْكصُونَ * مُشسْتكبرينَ به سَايِرًا تَهْجُوُونَ ؛ المؤمنون 
عع- لاع 

*- كما فى قوله تعالى ٠:‏ وَنْ نكتُوآ أيْمائهُع مِنْ بعد عَفِْدِهِ وَطْعَنُوا فى د يبك كَقَاتَلُوآ ثم الْكفْر إن ه ليما َمَانَ لَّهُمْ » - التوبه : 
1 

*- كما فى قوله تعالى ٠:‏ وَالّذِينَ كَمَدوا يُقَاتلُونَ فى سَبيل الطاغوث كَقَاتلُوآ أَوْلَاء الشَّيِطَانِ » - النساء : 1/2. 

ه-البقره : 197 . 

ع- انظر : « جواهر الكلام ) 371 78. 


الآمنه أيضا(١)‏ . 
ب - وجوب الجهاد 
اشاره 


ذهب الفقهاء إلى أن وجوب الجهاد من ضرورات الدين . وأوجبوا الجهاد الدفاعيّ والمرابطه على الجميع . واعتبروهما واجبا لا 
مناص منه فى حالتِين أخريّين عند دعوه الإمام(1» إلأ على المستثنين من الجهاد ‏ وفيهم القاصرون ء والعُمى » والمعاقون» 
والمُقعّدون » والمرضى الذين لا قدره لهم على حمل السلاح والاشتراكك فى الجبهه . والفقراء 


العاجزون عن تأمين معاشهم وعوائلهم(؟) . وعلى كلّ حال كدت مزيّه المجاهدين ومنزلتهم كثيرا حتّى عدّت مساويه لمزيّه 
المثقين؟) . 


١‏ - الجهاد الدفاعئى والجهاد المجومى 


يدعى الجهاد عادهً فى حالته الثانيه ( دعم ضحايا العدوان ) والثالثه ( الجهاد التحرّرىٌ ) : الجهاد الهجومي أو الابتدائيئ . فيقسم 
إلى قسمين : دفاعيّ » وهجوميّ(2) . لكن بالنظر إلى التوضيح المتقدّم حول الحالتين الأخيرئين يتبين أنْ هذين القسمّين هما 
أيضا من مصاديق الجهاد الدفاعيّ ومن موارد الدفاع الشرعيّ . والملاحظه الجديره بالاهتمام فى هذا 


التقسيم هى أنّ النوع الأوّل والرابع لا يحتاجان إلى إذن الإمام , أمّا الثانى والثالث فلا بد من إذنه للبدء فى الجهاد(2) . 
؟ - الجهاد والتدخل فى شؤون الآخرين 
لا يتعارض أىٌ نوع من أنواع الجهاد مع مبدأ عدم التدَل فى شؤون الحكومات 


ص :8و 


.78 :377 ) جواهر الكلام‎ ١ : انظر‎ -١ 

الا ا 

ديه ا عاد 

؟- كما فى قوله تعالى : ٠‏ قَصَّلَ الله مالْمَحجاَدِينَ بأمْوَالِهع وا نميهم عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَهُ وَكلا وَعَدَ الله الْحشنى وَقَضصَّلَ الله 
الْمَجَاحِدِينَ عَلَى الْقَاعَدِينَ آجْرًا عَظيمًا » - النساء : 40 . 

ه- انظر : « الفقه السياسى » ث : ع" . 


9- نفسه صضا عم - و8" , 


والشعوك» لأنّ هذا الميدأ تققد فى شكلية + الأول : الشعرب والحكومات الى لأاتدا بأعمال 
عدوائيه . الثانى : يكون موضوع التدحل فى صلاحيه الحكومه المدّعيه . 


الجهاد فى الحالاءت الأولى , والثالثه » والرابعه يرتبط بالقيد الأَوّل . والجهاد فى الحاله الثالثه يخرج من صلاحيه الحكومه 


المستكبره . 
" - معطيات الجهاد البنّاءه 


علاوه على أن الجهاد هو من أجل صدٌ العدوٌ المعتدى وضمان السلم الدائم عبر قمع المعتدى , فإنّ له معطيات باءة يمكن أن 
نشير فيما يأتى إلى بعضها بإيجاز : 


القدره الشعبنه » توطيد البنى الدفاعيّه » ضمان الأمن الوطنيئّ » تيئيس الأعداء » حفظ السياده والسياسات » توسيع البناء » تأمين 
الاكتفاء الذاتيّ بواسطه الصناعات العسكريّه , الرقيئ الثقافئ » والمعنوىٌ , والشعبيئ , إحياء القيم الإسلاميه » بثّ روح الإيثار» رفع 
اليأس » فهذه من معطيات الجهاد وبركاته ومكاسبه(١)‏ . 


ص: 6 


١-انظر‏ : « الفقه السياسئ ) 6 : 89" - 5١١‏ . 


الفصل الرابع: المبادئ التى تسود الجهاد 
١‏ - صفات المجاهدين المقاتلين 


إذا فكر المجاهدون المقاتلون بالنصر العسكرىٌ فى ميدان الجهاد , فإنّ لهم صفات وخصائص تزيد عمااتهم العسكريّه معنوية 
وقداسهٌ وروحا وفضيلهً » وتقأل عنف الحرب إلى أدنى حدَّ ممكن . ويصف القرآن الكريم هؤلاء المجاهدين بقوله : 


ألْذِينَ إنْ مَكنَّاهُمْ فى الازض افَامُوا الصَّلوة وَ انَوَا الزّكوة وَ آَمَرُوا باص لُمَعْرُوفٍ و نَهَوَا عن الْمَنْكر » )١(‏ . وقوله ٠:‏ الْذينَ يَشْرُونَ 
الخيوة الدّنا 


باص لاخرَهِ (1) . وقوله ١:‏ ... لَمْ يَوْتَابُوا وَ جَاهَدُوا بأَموَالِهِمْ وَاَ نْفْسِهِمْ فى سَبيل الله » 2 . وقوله ٠:‏ إنَّ الله اشترى مِنَ الْمَؤْمِنِينَ 
الْفسَهة وَآَموَالَهُمْ  ...‏ آلنَاتبونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائْحُونَ الرَاكعُونَ السَاجِدُونَ ... » ©) . 


؟ الأحكام العامّه للجهان 
توفر الفقهاء على دراسه أحكام الجهاد تحت عناوين وموضوعات مختصّه اعتبارا من 
ص :5948 


. 5١ : الحجّ‎ -١ 


؟'- النساء : 6/ا. 


السورائت 1 
ع- التوبه : ١1١7611١‏ انظر : ١‏ الفقه السياسي » 2: 78. 


النزاع والحلول السلميّه الوقائنه حتّى نهايه الحرب وآثارها ء وبينوا قواعده متواليةٌ فى 

قسمّين : الأحكام الإلزاميه » والتوصيات المرججحه . وأكدوا المبادئ الآتيه فى جميع هذه الأحكام بشكل صريح أو ضمنى : 

أ - رعايه كرامه العدوٌ حتّى فى الظروف التى لا يلتزم فيها الطرف الآخر بهذا المبدأ . 

ب - الاجتناب من تحويل الدفاع إلى الاعتداء على حريم العدوٌ . 

ج - المبادره إلى المكاسب وصيانه التراث العلمىّ » والثقافيٌ » والإنسانيٌ . 

د -استبدال الأخوه بالعنف » والتعايش بالاعتداء . 

ه - المطالبه بإنهاء الحرب . 

و - استراتيجته السلم المسلح . 

ز - رعايه مبدأ الوقايه والردع فى جميع مراحل العملئات العدواضه . 

ح - الإفاده من الحدّ الأدنى للمقابله بالمثل . 

- النصح مكان الكره والحقد 

إِنْ عوامل مثل الدعوه(١)‏ » وتأجيل بدء الحرب(1) , والإحسان إلى العدوٌ() » والدعاء لحفظ أرواح الأعداء(؟) .» وعشرات 
القواعد الإنسائيه فى الجهاد(ه) , كل أولئكك يشعرنا أن الإسلام يبدّل ميدان الحرب الملىء بالكراهيه والحقد إلى ميدان زاخر 
بالمحبّه والنصح 


والإشفاق على العدوّ ‏ قال رسول الله صلى الله عليه و آله ١:‏ إذا التقيتم فثهٌ فتلااقوا بالتسليم والتصالح » وإذا تفرّقتم فتفرّقوا 
بالاستغفار )(2) . 


والدعاء الغزير المعنى للإمام علي عليه السلام أثناء الحرب ٠:‏ اللَهِمْ احقن دماءنا ودماءهم 


ص: /اوع 


: الأسير » للأحمدى : 58 ) والنحل‎ ١: إذا لقيتم عدوًا فادعوهم إلى الإسلام ». ( انظر‎ ١: قال رسول الله صلى الله عليه و آله‎ -١ 
. 17 
. 58 : ) ؟-انظر : « الفقه السياسي‎ 


”7- نفسه ص 57# . 


١ -*‏ نهج البلاغه ») الخطبه 5١8‏ . 
ه- انظر : « الفقه السياسيّ » 8 : ان -لاهة. 
#-انظر : « الكافى ») 7 : 18١‏ . 


وأصلح ذات بيننا وبينهم 01)» وتأكيده لجنده حين خاطبهم قائلاً : لا تقاتلوهم حتّى يبد أوكم )(1) برهانان صادقان على روح 
النصح التى تسود النزاعات من منظار الإسلام . 


؟ - المعلومات الوقائيّه 


الاستخبار وكسب المعلومات عن الخصوصيّات المادّيه والمعنوئه للعدوٌ » والوقوف على حجم قدرته ومقاومته » كلّ أولئكك من 
المضاديق البارزة للاإعداد الم و كد فى قوله تعالى ١‏ وََعِتَدُوا لَهَمْ 1 اشمَطْعْتُمْ مِنْ قَوّءٍ 0ل كباوره تأكريد كثر لحنظ 
المعلومات عن جواسيس العدوّ(5) . وتستطيع إداره الحرب أن تمد الطريق للنصر بدون قثال من خلال كسب المعلومات ؛ 
والمحافظه عليها كما حدث فى فتح مكه إذ هو مثال بارز فى تاريخ صدر 


الإسلام للنصر بدون إراقه الدماء(0) . 


ه - النظم والانضباط العسكرىٌ 


النظم العامٌ هو أحد المبادئ المتبنّاه فى الفقه . وذهب اليد الثانى إلى أ نه من الواجبات الكفائيه(2) . أمّا الشيخ الأنصارىٌ فقد 
ذهب إلى أنه من الواجبات المطلقه غير المشروطه(/2 . وأمَّا الإمام الخمينئ رضى الله عنه فإِنّه عدّ الإخلال بالنظم العام من 
المحرّمات() . فالنظم العام بحظى بتأكيد أكثر فى الجهاد لأهميّه العمليات العسكريّه , ولا بد أن تخضع جميع العمليات الفرديّه 


والجماعيه لنظم وانضباطٍ ذكيين » فينخفض احتمال الخطأ فيها إلى حدّه الأدنى . ولا يُتركك مصير الحرب للعواطف أو الأذواق 
الغاضنه 1و السطياتك العفيام: 


ص :/59 
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* الأنفال : ٠م‏ . 

.١٠١8- 1١:8 ) الفقه السياسي‎ ١ : انظر‎ -* 

د كسدفن ان 

#- انظر : « جامع المقاصد » للمحمّق الثانى 7١7:١‏ . 
/- انظر : « المكاسب » للأنصارىٌ .19١0 :١‏ 

8- انظر : « المكاسب المحدّمه ) 7١8:7‏ . 


م - قياده الجهاد وإدارته 


الإداره والقياده العسكريّه من شؤون الإمامه . وفى صدر الإسلام كان رسول الله ضلن اله عليه و الهو أمير الؤزمن علن عليه 
السلام هما اللذين يختاران القاده » وفوّض الإمام عليه السلام فى عهده إلى مالكك الأشتر نصب القاده إلى مالكك نفسه(!) . 


وتقدّم لنا الآيات والأحاديث المرتبطه بهذا الموضوع أكثر من خمسين صفه للقاده الصالحين . ونحن فصّلناها فى الجزء 
السادس من كتابنا ١‏ الفقه السياسى )(؟) . 

وأكد النظام الحقوقي فى الإسلام كثيرا الضرورات والالتزامات الآتيه(*) : 
أ- قطبئه الحكمه . 

سجحورةه العدالة.: 

اج - إلغاء التمييز » والتوزيع العادل للصلاحات والمسؤوليات . 

د - المركزيّه . 

ه - هدايه القوّات ورفع مستوى وعيها . 

و -رعايه مبدأ الشورى فى اتَحْاذ القرارات . 

ز - احترام آراء القوّات ومطالبها . 

ح - الحزم المقرون بالإخلاص واجتناب الطموحات المفرطه . 

ط - الأخؤه فى العلاقات الإنسانيه . 

ى - تحكيم القيم والأصوليه . 

كك - نفى السبيل والمحافظه على رفعه الإسلام وشموخه . 

ل - عشق الهدف والذوبان فى الأهداف الربّائيه . 

م - العطف والمحه . 

ن - طلب المسؤوليه وتقتلها . 


و 


سن < الآموه والافتداء : 


ص: 949 
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٠|‏ - طاعه القوّات المقاتله 


فى ضوء مبدأ ولاثيه أمر القياده. تكون طاعه القوّات المقاتله فى الجهاد من الواجبات القتاليّه المحتّمه . بيد أن رعايه الذروف 
العامّه للمقاتلين هى من وظائف القياده أيضا . وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لجنده حين أصرّوا على أن يبدأوا القتال ولم 
يصبروا : ١‏ والرأى عندى مع الأناه فأرودوا ء ولا أكره لكم الإعداد ١١‏ . وقال فى إداره الحرب حين ظنُّوه بإهمال أصول الحرب 
١ :‏ نهضتٌ فيها وما بلغت العشرين وها أنا ذرّفتٌ على الستّين ولكن لا رأى لمن لا يطاع)(1) . 


4 - استغلال نقاط الضعف فى العدو 


تتمخض معرفه العدوّ التى أمر بها القرآن الكريم عن نتيجتّين مهمَتّين فى مصير الحرب . الأولى : إِنْ الإمام عليه السلام قال فيها : 
« ردّوا الحجر من حيث جاء » . الأخرى : العلم بنقاط ضعف العدوٌ كما قال الإمام عليه السلام لمن سأله : بأىّ شىء غلبتٌ الأقران 
؟ ها لقيتٌ رجلا إلا أعانتى على نفسه 9#(0 . 


8 - رد الفعل السريع 


عندما يتحرّك العدوٌ تحرّكات عسكريّه سرّيّه وبلا أماره واضحه من أمارات الحرب » ويعتبئ نفسه لهجوم مباغت سريع . فإنَّ 
إحباط هذا النوع من العملتات بوصفه دفاعا شرعيًا يحتاج إلى ردّ فعل سريع أجازه القرآن الكريم كخطه فى الدفاع الشرعيّ ١٠:‏ 
وَإِمَا تَحَاقَنّ مِنْ قَوْمِ خِبَائَهَ فاص ند إلَِهُمْ عَلى سَوَاءٍ ؛ (5) » وقوله ٠:‏ عَلى سَوَاءٍ ؛ إشاره إلى مبدأ المقابله بالمثل » ومسوّغ للدفاع 
الشرعن» ويتفذل هك الآ الندالات التن. تفل افيه العدة سن القاق بوالمروقة والارسيب بالصلم والسناهدوه وفك باللقدديمه 
والخيانه . 


ص: لله 
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"- نفسه » الحكم » رقم 8 
ع- الأنفال : 28 . 


أشرنا فيما تقدّم إلى (58) حالهً من حالاءت العملّات الحربه المحظوره . وإن كان بعض الفقهاء قد ذكرها تحت عنوان 
مكروهات الحرب والأعمال غير المستحسنه التى يُفَصْل تركها فى الحرب » لكنّ قسما مهتا منها ذو حكم إلزاميٌ ينوء 
بالمسؤوليه . وهذه العملئات 


تستتبع ملاحقةً قضائنه أيضا بوصفها جرائم حرب(1) . ومنها استخدام أسلحه الدمار الشامل » الكيمياويّه والجر ثوميّه » وممارسه 
الطرق الوحشيّه المنافيه للمروءه » وحرب 


المدن » وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمدثئيين » ونهب المناطق المحتله وسلبها » 
واستغلال أهاليها عسكريًا » وحرق المزارع والأشجار » وهدم الأبنيه غير العسكريّه » وقتل أسرى الحرب ومجروحيها(؟) . 
١‏ - حظر الغارات الليليته 


خعل الله سحيخانه اللبل لرائحه الإننان وحمامه . وهنذا الح متحفوظ للغدو أبشا . من شتا حظرك أحكام الجهاد الغارات الليليّه 
والسرقه ( الغيله ) إلا إذا تطلبت المقابله بالمثل ذلكك . 


ويعذا هذا العمل من العوامل الفع أردقى إلعاء الحرب وتقييده .ومن جيه أخرقى فإق احتمال الخطأ وخرق القرارات ف 
العملتات الليلئه أكثر منه فى العملّات النهاريّه . وجرائم الحرب تكثر عادةٌ فى العملتّات الليليه . ولذلكك فإِنْ الإحجام عن الغارات 


الليليه يمكن أن يكون مؤثّرا فى تقليص سلبئات الحرب . 
ص: 6٠١‏ 


١-انظر‏ : ١‏ الفقه السياسئ ) # : 58# - 0/75” . 


1 - نفسه ص /117 7 - 77897 . 


الفصل الخامس: آثار الحرب 
أ - أسرى الحرب 
١‏ - شرعيّه الأسر 


إذا كان أسر العدوٌ من أجل مآرب تجارته ولاستغلال الأسرى ‏ فإنَ القرآن الكريم عدّ هذا الآمر أمرا مخالفا لشؤون الدين 
ووسدالة الأنبباي قال قال ٠:‏ ما كان ل آنْ يكو لَهُ أثرى حَتّى يُفْخِنَ فى الأذض ١‏ (1) . وإذا كان لتعجيز العدوٌ » وإرغامه 
على ترك القتال » فإنّه لا جرم أمر مجاز مباح ويسير فى اتّجاه الأهداف الإنسائه للجهاد . 


؟ - علم الإجرام والأسير 


الأسير هو المقاتل الذى يقبض عليه الطرف الآدخر فى الحرب . وربّما قتل عددا من قوّات الطرف المقابل أثناء الحرب لكن لا 
يُعامّيل كقاتل أو كمشارك فى القتل أو كمُقدِم على القتل . فتقتضى الإنسائيه وحقوق الإنسان أن يُعامّل معامله عادله كمجرم 


مريض وإن كان 


قاتكٌ . وروح المروءه فى الحقيقه عامل من العوامل المخمّفه فى المعامله المتبادله مع أسرى الحرب . وأساس هي الاأسوي مس 
عمّن سواهم من المجرمين . ويضاف إلى ذلك أن المعامله الحسنه مع الأسرى يمكن أن تكون باعثا على إخماد الأحقاد 
والأضغان وشراره 


6٠7:ص‎ 


-١‏ الأنفال : /1» وانظر : ١‏ كنز العرفان » للفاضل المقداد :١‏ ع8". 


الحرب 
#وترنيتهم ليكوتوا رخالا مسسكين بالسلم والتعايئن السلمن بعد أن كانوا فى غندقه الدرت 403 : 
* - حقوق أسرى الحرب 


إن أل أمر قرآني بشأن أسرى الحرب هو قوله تعالى ٠:‏ فَشَّدٌوا الْوَنَاقَ ؛ (؟) الذى يعنى المحافظه عليهم ومراقبتهم . ومفهومه 


يمكن أن يحول دون رجوعهم إلى جبهه العدوٌ 


وكذلك يعنى المحافظه على شخص ليس له سلاح يدافع به عن نفسه فى المعركه(2 . وفى هذا المضمار جاء فى السيره النبويّه 
تاملك الشاخليهى الداآمر بنك الأطلال هن أشري د81 


ويتبيّن أمره صلى الله عليه و آله فيهم بقوله : « استوصوا بهم خيرا '(2) » وهو يدلٌ على كمال الإحسان إلى الأسرى والرأفه بهم . 


وكان الأسرى فى عصر صدر الإسلام يقس مون بين المهاجرين والأنصار ليُضَيُّوا فى دورهم كأعضاء أسَرهم , وللنبئ صلى الله 
عليه و آله أيضا سهم فيهم كان هو يراه لنفسه(2) . 


وبشأن رفاهتتهم ورد تأكيد كثير(/) بلغ مبلغا أشير فيه إلى رعايه درجاتهم وطبقاتهم أيضا . « أكرموا كريم قوم وإن خالفوكم 
40١‏ . وصدر هذا الكلاسم عن أمير المؤمنين عليه السلام حين تبيّن وجود شخصيات محترمه بين أسرى الفرس . وحظى بتأييد 
المهاجرين والأنضار جيعا (4 . 


إن الأحكام الفقهيّه المرتبطه برعايه عواطف الأسرى ومشاعرهم فى اختيار أساليب التعامل معهم هى من أروع الأمثله وأعجبها 
على حقوق الأسرى » ومنها رعايه العلاقات 


ص: واه 


١-انظر‏ : « الفقه السياسئ ) #: .١98‏ 
-"١‏ محمد : 5 . 

“'- انظر : « تفسير البحر المحيط ) 8: 5/. 
- انظر : « سئن البيهقي ) 9: ./١‏ 


ع- نفسه ص 89. 

/ا- انظر : ١‏ الفقه السياسيئ ) 7: .١99‏ 

د ل ا 

4- انظر : ١‏ مستدركك الوسائل » 7 : /ا58 . 


العائليه وعلاقات المواطته(١)‏ . 


ويجب نقل الأسرى العاجزين عن الحركه إلى الأماكن المختضّه بهم بواسطه نقل مناسبه . وإذا لم تتوفر الواسطه المذكوره» 
يُطلقوا ليذهبوا أ نّى شاءوا . وصرّح الفقهاء بهذا الأمر(؟) . 


؟ - جرحى الحرب 
يتعتيّن وضع الجرحى من الطرقين المتنازتمين تحت العنايه الطتئه لعلاجهم . وبحظر إهمالهم حتّى لو لم يؤدٌ جرحهم إلى موتهم . 


ومن المعاملاءت غير الإنسائيه المؤثّره إهمال الجرحى أو القيام بعمل يقرب أجلهم . وبهذا الشأن أمر رسول الله صلى الله عليه و 
الجرحى فى الحقيقه حقٌّ المداواه والتمريض علاوه على حقوق الأسر الأخرى . 


ه - الإحسان إلى الأسرى 


عندما كان النب صلى الله عليه و آله يكلف أحد الصحابه بالمحافظه على أسير من الأسرى والقيام بواجبه يوصيه قائلاً ٠:‏ 
وأحسن إليه «(5) . وشمول هذا التعليم وانّساع مفهومه يفوق الحقوق المدوّنه فى المواثيق الدوليه لأسرى الحرب أضعافا مضاعفةً 
ذاكما أن «اللحدان فى كل صصر وظرى يكن أن قاقر ممع ومضداق خاض .ولأ شير وافن هيده الرؤيد» لبمن إقننانا 
يستحقٌ الرحمه والشفقه , بل إنسانا يستحقّ كل نوع من أنواع الإكرام والإحسان . قال أمير المؤمنين عليه السلام : ٠‏ إطعام الأسير 
والإحسان إليه حقّ واجب وإن قتلته من الغد »(2) . 


6٠5: ص‎ 


١-انظر‏ : « الفقه السياسئ ) 8: 7١”‏ . 
ادساف 2 

“ك نظن +« الأموال 4 لآب رسف صن نه 
*- انظر : ١‏ الفقه السياسي » 191:8 . 

.28:1١١ ) وسائل الشيعه‎ ١-0 


بين القرآن الكريم بوضوح خيارين لإطلاق الأسرى ٠.‏ قَِمّا من بَعْدٌ وَِمّا فِدَاكَ ؛ (1) . الأوّل : إطلاقهم من جانب واحد بلا قيد ولا 
شرط . الثانى : أخذ الفديه فى مقابل إطلاقهم , إذ يمكن أن يتَخذ طابع تبادل الأسرى بين الجائئين أو الحصول على امتياز 


وإذا اختار العدوٌ خيارا آخر للأسرى الذين عنده . فإنّ مبدأ المقابله بالمثل يمكن أن يكون أساسا لتعيين مصيرهم . ويقوم ١‏ 
الاسترقاق ( الذى ذكره الفقهاء كخيار ثالث على هذه القاعده(7) . 
١‏ - الأسرى من القوم ( الأروميين غير الغرباء ) 


لا يحقّ للمقاتلين من القوم ( غير الغرباء ) أن يستسلموا للعدوّ أو يطلبوا منه أسرهم إلا إذا كانوا جرحى . قال رسول الله صلى الله 
عليه و آله : « مَن استأسر مِن غير جراحه مثقله فليس منّا «(5) . وقال أمير المؤمنين عليه السلام أيضا : ١‏ مَن استأسر من غير جراحه 
مثقله فلا يفدى من بيت المال ولكن 'يُفدى من ماله إن أحتٌ أهله )(2) . 


وودل تقرير النبئى صلى الله عليه و آله لعمل مجموعتّين من المسلمين - إحداهما مجموعه الدعاه الذين اصطدموا بخيانه قبيله 
هذيل » فقاوم عدد منهم واستّشهد . والأمخرى مخدرعة امش اديت دصري القت ع - على جواز الاستسلام والاستئسار فى 
الحالات الضروريّه(2) . وأسرى المسلمين إذا لم يُطلّقوا من جانب واحد .فإنّ فديتهم تُعطى من بيت المال للإسراع فى 


4 - دفن القتلى 
جاء فى أحد الأوامر العسكريّه والإنسائيه للنبى صلى الله عليه و آله ما مضمونه : ١‏ إياكم أن تدعوا 
ص: 6٠60‏ 


.5 : محشد‎ - ١ 

7- انظر : ١‏ الفقه السياسي » 8: .7١1/‏ 

9'- انظر : « وسائل الشيعه ) :1١١‏ * - مي 

©- انظر : « وسائل الشيعه ) :١١‏ *م مي 

ه- انظر : ١‏ السيره النبويّه » لابن هشام ؟ : ١89‏ ؟١‏ فتح البارى ) 8 : ١١5‏ . 


جريحا حتّى يموت . ولا تلحقوا فارّا» ولا تقتلوا أسيرا . ومّن جلس فى بيته وأغلق عليه بابه فلا تتعدّضوا له وأمنوه )١(»‏ . 


ولا شك أن هذه التأكيدات تشمل المرضى ودفن العوكى أيقنا بتولقا عدت" 5 ابه الأسان بعد مره كبا كانق ف عات 
وحظر الإسلام التمثيل بأجساد الأعداء » يتسنّى لنا أن نستنتج من التعاليم الإنسائه للإسلام أن لأجساد الأعداء كرامتها البشريّه 


بداقتها دقنا مناسباء وتحال دون التمثبل بها . « و حَعَلَنَا فى قلوب الذين المعو وَأَفَةَ وَ وحم 50 


ونظرا إلى أن حمايه أسرى الحرب وجرحاها بدأت فى أوروبًا سنه ١197م‏ وانتهت بتأسيس الصليب الأحمر الدولي » يمكننا أن 
نقف على أهمّيِه القواعد الإنسائيه فى الإسلام » التى عرضها نبي الرحمه صلى الله عليه و آله قبل قرون » وندركك جوهر الإسلام 


الذى نادى بحقوق الإنسان منذ اليوم الأوّل الذى أشرق فيه نوره . 

ب - غنائم الحرب 

١‏ - شرعيّه الغُنم من العدق 

كاين الخته كقاعده عرفيه مألوفه دائماء وأيّده النظام الحقوقيئّ فى الإسلام أيضا . 


ويذكر الفقهاء اصطلاح غنائم الحرب مع اصطلاح دار الحرب عادةً() . وجاء فى روايه حفص عن الإمام الصادق عليه السلام : 
« إذا غزوا دار الحرب فغنموا غنيمهٌ “(5) . ومفهوم هذا الكلام يمكن أن يكون إذنا بالتصرّف فى أموال العدوٌ وتملكها . ذلكك 
أن العدوٌ بإقدامه على الحرب يفقد احترامه وحقّه فى التملّك . وكذلكك يزول بالحرب احترام حقّه فى الحياه » وتعود أمواله 


إلى أصل المباحاه ء ويوْدَّن بالعَنم فى الحقيقه بوصفه حيازه المباحات(2) . 
ولا ريب أن قيد دار الحرب فى تعريف غنائم الحرب هو على أساس أكثريّه الحروب 


ص: اه 


ادانظار : «الأمؤال » لأن يوستاضن 5ه 
؟- الحديد : /ا3 . 

. 1١17 :17١ ) جواهر الكلام‎ ١-9 
.,8:1١ ) وسائل الشيعه‎ ١ ع-‎ 

ه-انظر : ١‏ الفقه السياسى ) *: 87" - 7368 . 


الواقعه فى أرض العدوٌ . ويشمل حكم الغنائم أيضا أموال العدوٌ فى دار الإسلام وفى جميع البلاد التى هى جبهه حرب . كما قال 
بعض الفقهاء فى تعريف غنائم الحرب : هو ما أخذته الفئه المجاهده بالقهر والغلبه والحرب وإيجاف الخيل والركاب(1) . 
وذهب بعضهم كالمحقّق الثانى إلى أ نّها تفوق هذا التعريف(1) . ومستندهم إطلاق الآيه الكريمه : ٠‏ وَاعْلَمُوا ا نما غَنِمْتُمْ مِنْ شَئ 
ءع900). 


* - الغنم ( أخذ الغنيمه ) ليس هدفا للجهاد 


لمق الوضانا النه كاد للبع مان الله علدو الةافن الحروب #لاقن قاقل لكرق كلب اللدعن العلبا فيو فى سيل الله64[هة: 
فالهدف من الجهاد هو المحافظه على سياده الإسلام أمام العدوٌ المعتدى . والحرب التى تنشب من أجل الحصول على الغنيمه لا 
تحسب جهادا (2) . هذا فى الوقت الذى كان أكثر الحروب يتوحّى أهدافا مادّيّه » وفتوحات أرضيه وذخائر مادّيّه من 


الطرف المقابل . وإلغاء الأهداف المادّيّه فى الجهاد يعنى أن القسم الأعظم من الحروب 
لا يتحقّق + وهذا بذاته يعد نوعا من التدبير الوقائك للحرب . 
- أنواع الغنائم 


يجمع المقاتلون المسلمون الغنائم المنقوله ويحافظون عليها ويحؤّلونها إلى بيت المال . ولذا كان بين الغنائم المنقوله أشياء نفيسه 
تعود إلى وؤساء سائر البلدان ( الصفوه ) فإنها تعرّل عن بقنيه الأموال لخصوصيّتها وتكون فى تصرّف الإمام . أما النوع الآخر من 
الغنائم » فهو الأموال غير المنقوله التى تشمل الأراضى » والأبنيه » والمؤسّسات التى لا 


يمكن نقلها . وتحدّث الفقهاء عن هذا النوع من الغنائم تحت عنوان الأراضى المفتوحه » وذهبوا إلى أن 
الأبنيه والمؤسّسات غير القابله للانتقال ملحقه بالأرض . وقسموا الأراضى قسمّين وهما : 
ص: 6١17/‏ 


. ١81:7١ ) انظر : « جواهر الكلام‎ -١ 
؟- انظر : « جامع المقاصد » " : ارم‎ 
. 8١ : الأنفال‎ # 

ع- انظر : « سئن أبى داود ») 7: 7١‏ . 


ه- ٠‏ وَمَا كان لنب آنْ يكُلَّ ومَنْ يغَْل بِأتِ بمَا غَلَّ يوم الْقِيمهِ » - آل عمران : 18١‏ . 


أراضى الصلح » والأراضى المفتوحه عنوةٌ . وسنذكر بإيجاز حكم كل منها على جده . 
- الغنائم التى يحصل عليها العدق 


أبخْصٌ تبديل أموال العدة بقعل الحرت إلى السباحات الأذليه القابله للحيازه جبهه الإسلام » أم أن هذه القاعده تشمل الطرفين 
المتنازعين أيضا ؟ وعند تعميم القاعده » يتعتّن أن نقول : الحرب من عوامل سلب الملكيه أو أ نّها تنفى مبدأ احترام الملكيه [ من 
جانب العدوٌ فقط ] . وهذه القاعده مؤثّره بشأن الطرفين المتنازكين بالتساوى . 


وتصرّح روايه الحلبيّ عن الإمام الصادق عليه السلام بخصوص أموال المسلمين التى يغنمها العدوٌ بما يأتى ١:‏ إذا كانوا أصابوا 
قبل أن يحرزوا متاع الرجل ( المسلم ) ردّ عليه . وإن كانوا أصابوه بعد ما حازوه فهو فىء للمسلمين فهو أحقّ بالقيمه(١)‏ . 


ويُستشفٌ من هذا النصّ موضوعان مهمّان فى باب غنائم الحرب : 
أ - المتازغة والقثال ستوجبان أن تكرن أموال المسلمية شاحه للغذة أرغيا ء وتحيازتها حائرة.. 


ب - مال المسلمين الذى غنمه العدوّ وحازه يعود بعد استيلاء المقاتلين المسلمين إلى حاله المباحات الأوّلئِه وصالح للحيازه . 


ولهم أن يحوزوه غنيمةً(1) . 
قوله ١:‏ فهو أحقٌّ بالقيمه » يشير إلى أنْ المسلم الذى فقد ماله فى الحرب يمكنه أن يستردّه بعد دفع قيمته() . 
له - غنائم الحرب قبل التقسيم 


يجوز التصرّف فى الغنائم قبل كينها إل إذا كانت هن الأموال المعررّضه للتلف أو كانت داخله فى الحالات التى يأذن بها الإمام 
أو الجهه المسؤوله , فإنّها مما يُتصرّف بها . ويمكن لنا أن نشبه ملكيه الغنائم قبل التقسيم بالوقف الخاصٌ إذ يملكها الموقوف 
عليهم بعد 


ص: 60/8 
-١‏ انظر : « وسائل الشيعه ) :١١‏ 8لا. 


"- انظر : « الفقه السياسئ ) 8 : 387-587 . 


لاد نفس فى 162 


إحراز سهمهم فحسب(1). لكنّ بعض الفقهاء يعتقد أن حكم الغنائم كحكم الأأموال المحوزه التى تصاح للتملكك بمجرّد 
استيلاء اليد والحيازه0 7 . 


ويرى بعض الفقهاء أن تملك الغنائم مشروط بانتقال الغنائم إلى دار الإسلام » ولم يُجيزوا تملكها ما دامت فى دار الحرب(2) . 
يم - الغنيمه والفىء 

ذهب كثير من الفقهاء إلى أنْ الغنيمه والفىء مترادفان(؟) , وفرّق بعضهم بنيسها فجعا القتييه خناضة بالألموال المخوزة ف 
الحرب » والفىء خاصًا بالحصول على الأموال بدون 


حرن[48 . والفىء فى كل حال هو .من 'الأموال الولاثيه المتعلقه بالحكومه الاسلاميه . 
| - تقسيم الغنائم المنقوله 


لما حاز مقاتلو الإسلام جماعيّا أموال العدوٌ ‏ فلا بدّ من تقسيمها بينهم . والخمس وحده يكون فى تصرّف الإمام والحكومه 
ليصرف فى موارده الخاصّه بحكم الآيه الكريمه : ١‏ وَاعْلَمُوا أ نما غَيمْتُمْ مِنْ شَئْ ءٍ قن لله حَمْسَه وَلِلوَسُولٍ وَلِذِى الْقَوْبى ...» (2) 
وك و كاواخلى بعد القاغدهه كلما شار كة البقائل نشائل أوقر + كاللى حلب معد مر كنا أو لها اشر عفان ل سهها ا كدر 
وجاء فى بعض الروايات : ٠‏ إِنّما تضرب السهام على ما حوى العسكر )(/) . ويمكن أن يعنى قوله : « ما حوى العسكر » كل مَن 
شهد الجبهه . ويمكن أن يُفهم 


منه صفه الغنائم » التى تحدّد نطاق الغنائم بأموال العدوٌ فى الجبهه . 
وفى كل حال » تستلم النساء اللائى يعملن فى الجبهه سهما عنوانه ١‏ الرضخ » 
ص:04١6‏ 


. 187 :1١١ ) انظر : « جواهر الكلام‎ -١ 

يمن ا 

5507 

*- انظر : 9 وسائل الشيعه ٠‏ 11: 4ة؛ .41١‏ 

ه-وعآ أقاء الله دعَلى رَسُولهِ من هل القرى » - الحشر: /ا. 

ع الأنفال : 81 . وقال رسول الله صلى الله عليه و آله +« لآ تفل إلا بعد الخمس 4غ انظر : سئن البيهقت 7+ 218 . 
/ا- انظر : « وسائل الشيعه ) :١١‏ 5/. 


و١‏ النفل » » وهو ما صرّحت به السيره النبويّه على نينا وآله أفضل الصلاه والسلام10) . 


وفى ضوء القاعده القائله : الغنيمه لمن شهد الواقعه » يتعتّن أن يكون لجميع الرجال والنساء الذين ساهموا فى العمائّات الجهاديّه 
بنحو من الأنحاء سهم من الغنائم » ومقداره 

رهين بحجم دور كل منهم فى القتال . 

قال الإمام الصادق عليه السلام : ١‏ أهل الإسلام هم أبناء الإسلام أسوّى بينهم فى العطاء » وفضائلهم بينهم وبين اللدى. وهذا هو 
فعل رسول الله صلى الله عليه و آله فى بدو أمره :(5) . وقال الإمام أمير 

المؤمنين علي عليه السلام أيضا : ٠‏ واللّه لا أجد لبنى إسماعيل فى هذا الفىء فضلاً على بنى إسحاق 0( . 

4 - أراضى الصلح 

أراضى الصلح فى الفقه ذات معنيين : الأوّل : الأراضى المفتوحه التى تُسَلُم إلى الطرف المنازع بناءً على معاهده الصلح . الآخر : 
أراضى العدوٌ التى تقع فى تصرّف الجيش الإسلاميّ بلا حرب(5) . 


ولادشك أن الأراضى فى المغتى الأول فتعلق بالطرق المتازع ٠.‏ آنا فى المعتى الثانى فالمشهور هو أن الأراضى المقتونعه بلا 
خرب ملم إلى الطرق المنارع بيك أن راع إماء الستلمين فى هذا التسلن فرك أصلى أو حوري على أ بعال لهك :ربوس 
اصطلاح ثالث بشأن أراضى الصاح وهو أن الفقهاء عادةٌ يطلقون أراضى الصلح على جميع أراضى الشعوب والحكومات التى 
تربطها بالحكومه الإسلاميّه معاهده سلميّه . ومنها أراضى الذمّه 


التى يُطلّق عليها أراضى الصلح أيضا . 
4 - الأراضى المفتوحه عنوةٌ 


وهى الأراضى التى فتحها المقاتلون المسلمون فى الحرب بالقهر والغلبه . وإذا كانت عامرهٌ فهى لعامّه المسلمين مقاتلا كان أم 
عاديا بمنزله الوقف العام . وإذا كانت مواتا فللعامّه حيازتها بإذن الإمام وإجازه الحكومه الإسلاميّه . وتسممى الأراضى المفتوحه 
وني 

6٠١ ص:‎ 

./7 :١١ ) انظر : « وسائل الشيعه‎ -١ 

"- انظر : « وسائل الشيعه ) :١١‏ 57/. 


"- انظر : « وسائل الشيعه ) :١١‏ 5/. 
؟- انظر : « جواهر الكلام ) ١01:7١‏ . 


ه- انظر : ١‏ مفتاح الكرامه » للطباطبائئ ©: 799 . 


ولا تقع الأراضى المذكوره فى ملكيه الفرد , ولا تباع ولا تُشترى . ولكلّ جيل من المسلمين استثمار منافعها مع حفظ أصل 
الأرافى .::والأراضى القبيحة إذا كانث مقتوحه عدرة 


فالحكومه الإسلاميّه تعيدها إلى حالتها الأولى ( الفىء ) . ولا خمس على الأراضى المفتوحه 


عنوة(؟) . وعرض جمع من الفقهاء إمكان تسليمها لأصحابها الأصلتين » وأوكلوا ذلكك إلى رأى إمام المسلمين() . وتنطبق هذه 
النظريّه مع اس الثقه القيية متمرض اليرضيهات السكر مه الى + يتمنّع بها الإمام ووليّ أمر المسلمين . 


ج - نهايه الحرب 


اشاره 
نكن راسد قياعة اللعرب فى تلان صلق الكل مدا امس و الحكابه الخاضه , 
الأولى : النصر 


يُمنى الفاتحون عاددهً بنوع من الاختلال النفسى والكثر والعظمه , ويتسنّى أن نسمّى هذه الحاله : جنون الحرب . وهى يمكن أن 
تظهر عند المسلمين بشكل ١‏ نسيان الله ؛ . من هنا يؤكد القرآن الكريم أن ٠:‏ إذَا جَاءَ نَضْرٌ الله_وَ الْمتْحْ * وَ رَآَبْتَ الس يَدحَلونَ 
فى دين اللّه_أقْوَاجًا * فسخ بِيحمدٍ رَبك وَاسْتَغْفِرةُ ...) (9) . 


ومكدر القرآن أن السر مويه البيه ووتجه الامتدادات العبقةء وهو من عمد الله اذلكق يدعو الفاتحين إلى التواضع والرؤيه 
الواقعيه(2) . وقال علي عليه السلام ٠:‏ إِنّ هذا الأمر لم يكن 


6١١:ص‎ 


. باب الأنفال‎ : ١١ » وسائل الشيعه‎ ١4 181:1١ » جواهر الكلام‎ ١ : انظر‎ -١ 

. ١189 - لاا‎ : 3١ نفسه‎ -" 

"- انظر : « المبسوط ») للسرخسيىئ ٠١‏ 

ع-النصر: ١1-م‏ 

ه- كما فى قوله تعالى ١:‏ وَلَمَدْ تَصرَكُمُ الله ير وام آله اص نَقُوا الله عاك دروو ليان : 177 » وقوله تعالى : 
لَقَد نَضَوَكُم الله «فى ماين كثيره ويؤم تين إذ أختجيكم كفرئكم فل تن عمطي وَضَ اقث عَليكم الأَْضُ يما رحبث ثم 
وليك م دُبرينَ » - التوبه : 70 » وقوله تعالى ٠:‏ وَلَقَدُ كَذَيَتْ تقل عن تلك مَضيوو] علق ها كذتوا وأودوا تختى أتِيهُمْ نَط ونا ولا 
مُبَدّلَ لِكلِمَاتٍ الله_وَلَقَدْ جَآءك مِن تاه الْمَوْسَلينَ ؛ - الأنعام : "0 وقوله تعالى : ١‏ يَآدَيهَا الى شبك الله موَمَن اتّبعمك مِنّ 


الْمَوٌمنيق » -الأئقال: ع2 , 


نصره وخذلانه كترسولة قله و تباغو ديى الله الل أظهره )() . 


وحين انتصر المسلمون فى المرحله الابتدائييه من حرب حُنين » وأصابهم الغرور , ومُّزموا » وصفهم القرآن الكريم قائلاً: ٠‏ إِذْ 
َعْجبدكم ربكم لوتفم كاك ين الزليه والموقف القوي الت اتخده الكريقه الفاتى. مت موظلت أن امون عام غلنه 
السلامإقامه الحدّ على الرجل ٠‏ كلّ أولتكك مشهور فى التاربخ 0 . وكذلكك سيره النيع صلى الله عليه و آله مع المشركين فى 
الفتح الحين لد كه اهارا بو للع المؤرّخون الغربتيون بِأنّ جند الإسلام كانوا إذا فتحوا مدينهٌ من المدائن يتركون أهلها 
أحرارا على ما كانوا عليه » ولم يتعرّضوا لدينهم 


وسائر قواعدهم المدثنه والقضائيه0؟) . 

الثانيه : الهزيمه 

لا تنتهى الهزيمه فى الحرب بانهيار النُظُم فحسب »ء بل إِنّ آثارها النفسيه المدمره يمكن 

أن تقتاد الشعوب إلى الاستضعاف سنين متماديه » ويتسنّى لنا أن نرى مشهدا من هذه الآثار 

قن تتركه أغن إظ رك السملمواة + إلا قلا مو لتو الكزى فلن الل ساهو لاود ولق 


وتعزيز معنويّات الجنود المسلمين بعد الهزيمه العسكريّه أحد البرامج الجهاديّه الدقيقه التى اهتم الإسلام بها . والنصر والهزيمه 
فى الرؤيه الإسلاميه اختباران إلهتان يمكن أن تكون لهما نتيجه واحده . وهى إعاده بناء النفس والعوده إلى الهويّه الإسلاميه . 
وعلى المقاتلين 


المنهزمين أن يتقصًوا أسباب هزيمتهم » ويتلمسوا نقاط ضعفهم ونقاط قوّه العدوٌ » ويتحرّوا 


طرق إعاده البناء . بخاصّه . عليهم أن يتأمّلوا فى سبب حرمانهم من النصر الإلهيّ والإمدادات الغييتَه والوعود الربّائيه . وفى هذه 
الزؤيه التوحيدته سج الحتاق كليا ومن السيا إلى تداركة النافس وكلافنه. ولينذا النتب كاتك فز يبه خنيق رخن 
قدا 


للانتصارات الباهره فى الغزوات اللاحقه » وسلّما لعروج جند الإسلام بعد إعاده تنظيمهم 
ص: 6١١‏ 


. 358 نهج البلاغه ») الخطبه‎ ١-١ 

"- التوبه : 750 . 

"- انظر : « الفقه السياسئ ) 8: 71١١-17‏ . 
©- انظر : « قصّه الحضاره » لويل دورانت . 


ه-انظر : « طبقات ابن سعد) 7 : .1١8٠‏ 


إلى قمم النصر . 
الثالثه : المهادنه 


الهدنه المتّفق عليها أفضل حاله لاقتران نهايه الحرب بالسلم والأسمن . ويشمل تأكيد الإسلام التعاقيد فى علاقات الشعوب 
والحكومات نهاية الحرب أيضا . ويتعيّن جهدً المستطاع إنهاءٌ الحرب فى أىّ مرحله كانت من خلال اتّفاقيه يرضاها الجانبان 
البفدا ريات 


وعلى الرغم من أن انفاقتِه وقف إطلادق النار يمكن أن تُعمّد بنحو مؤقت بادئ الأمرء بيد أن توقف الحرب فرصه تيدر فيها 
للجانبين المتنازعين أن يفكرا بتثبيته » ويستبدلون 


به اتفاقيه عدم التعرّض أو اتفاقته السلم الدائم . 


ومهما كان . فإنّ القرآن الكريم أكد الوفاء بعقد الهدنه كثيرا . والآيات القرآنيه مثل قوله تعالى : ٠‏ فَاَتمُوا َيِه عَهْدَهُمْ ؛ (1) آيه 
على حجم الوفاء الذى يوليه الإسلام لحاله الهدنه . فى حين يحتفظ لنفسه بحقّ الدفاع دائما . 


ولا جرم أنْ الهدنه فى أفضل حاله فى الظروف التى تنعدم فيها التمهيدات اللازمه للجهاد » ويعجز العالم الإسلاميّ بسبب مشاكله 
الداخليه والخارجته عن مواجهه الأعداء 


المنظمين ذوى التجهيزات المتفوّقه . ودلٌ تاريخ صدر الإسلام على أ نّه كيف يمكن توطيد 


الإسلام ونشره فى كنف الهدنه . وإذا وازنًا معطيات السنين الأولى من الهجره التى تصرّمت بغزوات متكرّره » ومعطيات السنتين 
الأخير تين مخ النحباه المبا ركه للتيق ضكك الله عليه فو آله + اللنين أمضاهما فى الهدنه استنتجنا أن الإسلام يسعه فى الظروف 
السلميّه المقرونه بالقوّه والافتدار 


أن يمتدّ وينتشر أكثر فأكثر . 


01١1١: ص‎ 


. 5 : هبوتلا-١‎ 


ص: ودادلة 


فهرس المحتويات 


ص: ١ه‏ 


فهرس المحتويات 

همقلا الظيعه لدان دام 
القسم الأوّل 

نظرات فى" القانون الدولى 


(/ا-لاه) 

الفصل الأوّل : بحوث تمهيديه 

عرض الموضوع ”1 

تعريف القانون الدولى ٠١٠١‏ 

موضوع القانون الدولى ” العام ١١ ٠‏ 

هدف القانون الدولى ١٠٠٠‏ 

علاقه القانون الدولى " بالعلوم الأخرى .. ١0‏ 
مصادر القانون الدولى ” العام ١2 ٠:‏ 

افيه اعرع يغلن امطالور القانون ال "تيرم 
الفصل الثانى ' : نظره نقديّه على القانون الدولى " المعاصر 
ضروره التوصّل إلى قانون دولى ” عادل"٠ 7١‏ 


6١2: ص‎ 


الأساليب العسكريّه والسياسيّه والقانونيه الدولته ٠"‏ 0؟ 

النظم القانونيه الدوليه ( النظام القائم ): 78 

الضعف النظرى فى" النظام المعاصر للقانون الدولى :594 

الضعف العملى ' فى " النظام القائم للقانون الدولى ٠"‏ 0" 

نظريّه الحكومه العالمته على أساس القانون الدولى ” الأساسى ".وم 
تقويم نظريّه الحكومه العالميّه الواحده والقانون الدولى ” الأساسى ٠”‏ هع 
مه العالميّه الواحده ونظام الإمامه تجسيد للإراده الحرّه الواعيه للشعوب٠‏ 67 
الفصل الثالث : من النظره الواقعيّه إلى الاتّجاه المثالى " 

المشروع الإسلامى ذو المراحل الثلاث"* 02 

القسم الثانى . 

أساس القانون الدولى ” فى" الإسلام 

)١١؟2-89(‎ 

الفصل الاوّل : المبادمئ العامّه للقانون الدولى ” فى ” الإسلام 

عرض الموضوع وعنوان البحث” ١م‏ 

اختيار الاسم لهذا الفرع من القانون الإسلامئ" ”م 

أساس القانون الدولى ” فى ” الإسلام"” ع2 

موقع القانون الدولى ” من النظام القانونى" فى ” الإسلام"” 9ع 

تعريف القانون الدولى ” فى" الإسلام ٠”‏ "7 

الفصل الثانى " 


تأسيس القانون الدولى ” فى" الإسلام وتدوينه"” ,ا 


مراحل تأسيس القانون الدولى ” فى" الإسلام وتدوينه:” 5 
نشأه القواعد الخاصّه بالقانون الدولى ” فى ” الإسلام ٠‏ ١م‏ 


ص: /1١ا6‏ 


تدوين الفقه"” 7/ 

تدوين الفقه السياسى ٠"‏ هم 

المرحله الجديده فى ” تدوين القانون الدولى ” فى" الإسلام:٠‏ 20 
الفصل الثالث 

مصادر القانون الدولى ” فى ” الإسلام"” 4١‏ 

9١ -القرآن الكريم"”‎ ١ 

" - السنّه الشريفه"” 94١‏ 

المصادر الأخرى للقانون الدولى ” فى الإسلام”” 97 

47 ٠" الإجماع‎ - ١ 

اد العقل +سة 

9 ٠*"فرعلا‎ - * 

العلاقه بين العقل والعرف" ٠٠١‏ 

ع - المعاهده" ٠١١‏ 

ه - الأحكام الإلهيه"* ٠١7‏ 

الفصل الرابع 

الضمانه التنفيذيّه فى ” القانون الدولى” فى ” الإسلام” ٠١0‏ 
الفصل الخامس 

نظره تاريخته على العلاقات الدوليّه فى الإسلام”” ٠١١‏ 

٠١١ عصر النبى ” الأعظم صلى الله عليه و آله"‎ - ١ 


ألف - علاقات القبائل العريته*” ١١١‏ 


ب - علاقات الحكومات المتجاوره"** ١١‏ 
ج - علاقات الإمبراطورئّتين الكبيرتين ١١ ٠"‏ 
د - علاقات النبى " صلى الله عليه و آله بالقبائل العريته” ١١8‏ 


ص: 018 


ه - علاقات النبى " صلى الله عليه و آله بالحكومات المجاوره ١١2‏ 

و - علاقات النبى " صلى الله عليه و آله بالإمبراطوريّتين الفارسيّه والرومائيه ١17‏ 
- العلاقات الدوليّه فى الإسلام بان حكومه الخلفاء ١17٠‏ 

#اانيدراق السلمية :على ضَغيذ الساسة لدو 135 

ع - العلاقات الدوليه فى عصر الإمبراطوريّه العثمائته ١7١ ٠‏ 

ه - العلاقات الدولته للعالم الإسلامى فى العصر الحاضر"” ١7‏ 

القسم الثالث 

موضوع القانون الدولى ” فى" الإسلام 

170 سمورم) 

الفصل الأوّل : الدوله - الحكومه 

المبحث الأول : الإسلام رساله شامله” 179 

المجفخ الناق "+ الأوين :انعا ا 

المبحث الثالث :حوئه السكن أو الوط النم+ بم 

المبحث الرابع : المجتمع السياسى” للقبيله*** ١"/‏ 

المبحث الخامس : المؤسّسات الحكوميّه فى النظام القبلى ٠‏ م١‏ 

المبحث السادس : الجذور التاريخيّه لتأسيس الدوله والحكومه فى ” الإسلام ”” ١8‏ 
المبحث السابع : المفهوم القانونى للدوله"” /اه١‏ 

الفصل الثانى : عناصر الدوله 

المبحة الأذل: الجماعهت الشعت - الأب ١6 ٠:‏ 


عناصر القومئه"*” ١20‏ 


الأمّه شعب متكامل"" 178 
عنصر الفكر والعقيده"” لاا 


6١4:ص‎ 


عتضر الاأبماة 1/8 

رابطه أقوى من الوحده القومته" 182 

عرق على دور العوامل المادّئّه 1/1٠‏ 

المواطنه على أساس القومته” 189 

تقسيم الشعوب"* ١97‏ 

المبحث الثائى " : الأرضن - النطاق الجغزاق ١42:‏ 
أ -الأراضى ” الخاطة-*ع؟ ١‏ 

تك الأراضي " العا مع 

اج - الأراضى ” الحكومته :“1917 

د - الأرض أو نطاق السياده ١91/٠“‏ 

العالم الإسلامى "١1‏ 

الآثار القانونيه للوطن الإسلامى ( دار الإسلام 7١")‏ 
الجغرافيه السياسيه للعالم من منظار الإسلام"" ”١2‏ 

٠١2 دار الإسلام"”‎ - ١ 

دور الحكومه فى مفهوم الوطن الإسلامى 7117 
نطاق الوطن الإسلامى"” 719 

ملككيه الأرض فى ” الحكومه الاإسلامته"** 719 

٠7٠٠ ٠٠ككلمتلا-‎ ١ 

77١ ٠"فقولا‎ - ؟‎ 


اندلو كاله العائزة بوم 


؟ت الحق الشاسى 1ه 

"7١ المحميّات"*‎ - 

الأراضى " الأصلته ‏ والملحقه . والأراضى "” التى ” تحت الوصايه ( المحميّات 77١ ١)‏ 
قانون المرابطه"” 77١‏ 

سكن المسلم"” 777 


6٠١ ص:‎ 


سسؤولئة المسلمية فى " البلد عبن الاشلات عم 
الهجره إلى لله »م 

الدوله الإسلامييه موطن الأقلنات"* 5172 
المناطق المح مه 7717٠٠"‏ 

إذن الدخول للأجانب”” 77/8 

؟ -دار الحرب** 772:٠‏ 

المفهوم الفقهى لدار الحرب”” 777 
نتيجه البحث"** 770 

أحكام دار الحرب» ٠‏ 772 

دار الذمّه “788 

اللقيط فى " دار الذْمّه** 89م 

دار الإسلام بدون ل ع" 
تعاريف أخرى ٠:‏ عم 

دار الذمّه المستقلّه“* م٠‏ 

نطاق دار الذمّه »2 

وار العييل»*" ع8 

دار العهد من منظار السنّه “78 

دار العهد عند الفقهاء"” ٠9‏ 

فا-تدار الأمان + 1ق 


الشروط المقرّره فى ” عقد الأمان"٠‏ ”70 


نطاق دار الأمان»٠ ١07"‏ 
احترام دار الأمان""* *0؟ 
ع - دار الهدنه ٠"‏ 700 
قبول عقد الهدنه ٠"‏ 702 
اقتراح الهدنه"** /0؟ 
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١0/٠" المهادنه باقتراح دار الكفر‎ - ١ 

؟ - المهادنه باقتراح دار الإسلام” 727 

رأى فقهاء السنّه»* 729 

78 ٠) دار الحياد ( الاعتزال‎ - ١ 

كلمه الاعتزال فى" القرآن»** ٠١8‏ 

72 الاعتزال عن المناقشات العقيديّه العقيمه"*‎ - ١ 

- الاعتزال عن المناقشات السياسيه"** 788 

* - مفهوم الحياد فى الحرب"٠‏ 781 

سياسه الحياد وعدم الانحياز 781/٠"‏ 

الإسلام والحياد"*” 529 

حياد دار الإسلام 71/١‏ 

الاعتزال والسيره السياسيّه للنبى " صلى الله عليه و آله 77٠٠:‏ 
أقسام الحياد""” 710 

المسؤوليات المنبثقه عن الحياد ٠»‏ 717/8 

8 - دار الموادعه"٠‏ //ا؟ 

9 - دار الصلح 71/٠‏ 

هل الصلح عقد مستقل ؟:” 7/9 

رأى الشيخ كاشف الغطاء”” 7/١‏ 

عقد الصلح فى ' عهد الإمام على " صلى الله عليه و آله" 5/1 


أراضى " الصلح”” 7/5 


عصر الغيبه هو عصر هدنه “7/17 
٠‏ -دار الهجره»٠‏ 7/7 

أين دار الهجره ؟*** 7/7 

الرجوع من دار الهجره"”” 5/2 
الهجره والفتح"” 7/8 


077١ ص:‎ 


582 ٠"فاعضتسالا -دار‎ ١ 

المواصفات العامّه لدار اللاستضعاف"* /7/8 

وك وار ال 

الخروج على أىّ حكومه إسلاميه*” 591 

797 **) المنافقون ( المتآمرون‎ - ١ 

؟ - المفسدون ( المشاغبون 7١9 ٠")‏ 

* - المبطلون ( المشاكسون الضالُون )”59 

#ادر كد ا عر 

ه - المعارضون من دعاه الإصلاح"” 594 

ء - أصحاب البدع والفتن"" 590 

191٠ المتمرّدون غير المنظمين‎ - ١ 

مواصفات البغاه 791/٠"‏ 

مواجهه البغاه"*” 5949 

#لدوار الراك نم 

المبحث الثالث : السياده** ٠١7‏ 

المبحث الرابع : الحكومه" 07" 
الفصل الثالث : الاعتراف الرسمى بالحكومات ., والبلدان 
المبحيت الأول الاعتزاتت ارش اعم 
المبحث الثانى " : النماذج المتنوّعه لانبثاق المجتمع السياسى ” الجد يل“ :م" 


المبحث الثالث : دراسه المفهوم القانونى 2 للاعتراف”” "٠١‏ 


8٠١ النظريّه الإعلاتيه**”‎ - ١ 
النظرئه التأسيسته "** 11م‎ - " 

الفارق القانوق بق التظ رت م 
تقويم النظريّه التأسيسيه" "1١‏ 


ص :077 


تقويم النظريّه الإعلائيه"” 11" 

المفهوم المعقول للاعتراف”” "1١5‏ 

هل الاعتراف عمل قانونى أو سياسى ” ؟: 10م 

المبحث الرابع : الاعتراف من منظار الإسلام”” 10" 

رأ الكثات المشليه ام 

آراء الفقهاء فى" الاعتراف" 777 

القسم الرابع 

السلم 56 ومبادؤه 

0" ممع) 

الفصل الأوّل : السلم والتعايش 

العيفة: الادل : السلم والرؤى المطروحه حوله 77" 

وجهات النظر المطروحه حول السلم "7/٠‏ 

السلم من منظار منظمه الأمم املو بم 

مجلس الأمن آخر أمل للسلم "٠‏ 

النتائج المستقصاه من هذا البحث* 1م 

البحث الثانى : مفردات السلم فى المعجم السياسى الإسلامى”” "ام 
السلم والفطره” 08" 

المبحث الثالث : أصاله السلم بوصفه قاعده قانونيه فى" الإسلام” 0" 
الفصل الثانى ” : الأمن 


انيت الأول افونا الأميظ وعم 


قيمه الأمن من منظار الإسلام"” 7ع" 
السيككو الات" « اللي غم عيب 0 


ص :075 


المبحث الثالث : التدابير والفرضيات الخاصّه بالأمن فى " النظام الدولى ” المعاصر "0٠"‏ 
١‏ - الأمن القومى" *8٠‏ 

- الأمن الجماعى 01٠"‏ 

عجز الفرضيّات الخاصّه بالأمن الجماعى ٠"‏ 01" 

عجز الفرضيات الخاصّه بالمشروع"“ 01" 

المبحث الرابع : إحياء الفرضيّات الجديده المرتكزه على القيم الإسلاميه ٠”:‏ 080" 
انطلاق الأمن من باطن الإنسان"*٠‏ /م* 

المبحث الخامس : العوامل التى "” تهدّد الأمن»** /اهم 

"08 الاعتداء » عامل أساس يهدّد الأمن‎ - ١ 

الاعتداء وتعريفه ».عم 

نصّ القرار الخاصٌ بتعريف الاعتداء"** هعم 

نظره على تعريف الاعتداء وتقويمه"” /ا78 

؟ - الظلم وتقتله* “ام 

مفهوم الظلم من منظار الإسلام 1/2" 

دور الظلم فى ” خخرق الأمن الدولى ٠٠:‏ ام 

77٠١ التهديد والتخويف””‎ - ٠" 

مفهوم التخويف والتهديد”” 7/٠١‏ 

نظره الإسلام إلى التهديد والتخويف”” 7/7 

ع - الاستكبار ( سياسه التسلّط والاستغلال ٠")‏ 0ل 


الإسلام وسياسه التسلط ٠“‏ 407" 


الفصل الثالث : مبادئ القانون الدولى ” فى ” الإسلام وقواعده 

المبحث الأوّل : المبادئ والقواعد المعترف بها" 841 

المبحث الثانى " : المبادئ المهيمنه على قواعد القانون الدولى ” فى ” الإسلام "اوم 
١‏ - مبدأ إضفاء الطابع التعاقدى على القواعد القانونيه فى" الإسلام”” 91" 


ص :070 


١‏ - مبدأ فطريّه القواعد الملزمه للقانون الدولى ٠»‏ عوم 

* - العقلاتيه فى " قواعد القانون الدولى ” فى الإسلام*” 98م 

* - شموليه القواعد القانوتته*** ووم 

المبحث الثالث : المبادئ العامّه لقواعد القانون الدولى ” فى ” الإسلام” 0٠‏ 

608 مبدأ التفاهم الدولى " - الانكاء على القواسم المشتركه والمبادئ المقرّره"”‎ - ١ 
600 مبدأ التفاهم قاعده قانونيه ومستقله"”‎ 

التفاهم مبدأ إلزامى فى" الإسلام” 8:؟ 

دور التفاهم بين الشعوب وحدوده 5017 

الدعوه بدايه التفاهم*”” 508 

حجم الدور الذى يؤدّيه التفاهم ”508 

- مبدأ المشاركه والتعاون فى" القضايا الدوليه” 5:9 

الور الأمتائن للسعاوة والمسار كي تع 

الت.والتقوى فى" المقياس الغالت © اع 

التعاون والمشاركه مبدأ قانونى ” ١٠٠1اع‏ 

اهيدا الساراه ين الحكوماة فل ” اسمفا هن الندرنه والأنشلول »ساد عع 
المساواه بين الشعوب من منظور قرآنى * 519 

المساواه بين الشعوب عند الإمام أمير المؤمنين على ” عليه السلام” 67١‏ 

© - مبدأ عدم استخدام القَوّه وإلغاء الاعتداء"” 57١‏ 

ه - مبدأ دعم النضال العادل والحركات التحرّريّه:” 677 


الإسلام ودعم النضال العادل"٠٠‏ ”ع 


دعم الموقف الحقٌّ والمظلوم من منظار السنّه*” 672 

- مبدأ عدم التدخّل فى " الشؤون الخاصّه بالشعوب الأخحرى ».لالع 
أنواع التدتحل ".578 

ميثاق الأمم المتّحده وقضئه القك 1 -: 3-5 

النطاق الخاصٌ لنفوذ الحكومات” 61 


67١2: ص‎ 


اليه الحيشه مؤش على شرعية لد خف بانع 
الاعتراف بالنظم الحاكمه”* 688 

التدخل من منظار الإسلام»” ع 

الإغرو لعررت الا 

دعم الحركات التحرّريّه ليس تدخّالا:” 0ع 
غيل الأعكداء بسن اتن خاو ونام 

7 - مبدأ المقابله بالمثل ٠"‏ 792 

مبدأ المقابله بالمثل فى ” الإسلام*”” /1ا5 

8 - مبدأ لزوم المعاهدات الدوليه"*:./57 
تعريف العقد"** 9ع 

المعاهده الدوليه"** ٠ع‏ 

القيمه القانونيه للمعاهدات"* ع 

المصدر القانونى” الوحيد ٠“‏ 0ع؟ 

دور حرّيّه الإراده فى" الآثار القانوثيه*** /ع؟ 
طبيعه المعاهده وآثارها"”” 9 

قيمه المعاهدات من منظار الإسلام ”” 58١‏ 
المعاهدات الدوليه فى الإسلام"” 07 
عهد الإمام أمير المؤمنين عليه السلام*” *0؟ 
الدعوه إلى عقد الأحلاف السياسيه** مع 


صراحه الأحلاف الدولته ٠:‏ 08 


لمن الصلاحيّه فى " عقد الأحلاف السياسيه ؟: امع 
رعايه الأحلاف"” /0؟ 

العقود الدائميته والمؤقته *“” ومع 

مبدأ الوفاء بالعهد واحترامه 52١٠٠٠‏ 

فسخ المعاهدات الدولبه"*” امع 


ص :0717 


الجهه الإسلاميّه المسؤوله عن عقّد الأحلاف والمعاهدات:»:٠‏ لامع 
العقود غير القانوثيه ٠“‏ مع 

أنواع العقود والمعاهدات الدوليّه فى الفقه السياسى ٠‏ مع 
شرعيّه المعاهدات الدوليّه غير المعئنه "“* 98؟ 

هل الصلح عقد معن ؟: 688 

شرعيّه جميع المعاهدات الدولئه 68/٠"‏ 

4 - مبدأ التحكيم الحلّ السلميى للخلافات الدوليه"” ومع 
أسباب الخلافات الدولته 7٠ ٠‏ 

التحكيم فى النظام القانونى فى الإسلام"” 61/١‏ 

التحكيم حل قضائى ” أو سياسى ” ؟: 7/اع 

مجالاات التحكيم* باع 

5177 التحكيم فى القانون الخاصٌ*”‎ - ١ 

؟ - التحكيم فى القانون العامٌ"” 67/2 

التحكيم فى " القانون الدولى ‏ /الاع 

منطق الخوارج 61/8٠"‏ 

التحكيم عقد دولى :وام 

القسم الخامس 

النزاعات المسلّحه ( الجهاد ) 

(لمع-لمان) 


الفصل الأوّل : مبادئ عامّه 


5/7 جذور الحرب””‎ - ١ 
؟ - أساس السلم فى ”” الإسلام"” 8ع‎ 
8ع‎ ٠“: شرعيّه الجهاد‎ - " 


ص :67/1 


ع - قداسه الجهاد ٠"‏ 0/؟ 

ه - الحرب أو الجهاد ٠٠»‏ 588 

© - أساليب التعامل مع العدوٌ** 5/8 

1 التأهَب للقتال ورد الفعل السريع"””‎ - ١ 

- المروئة »ابرع 

- الجهاد آخر حل ٠“:‏ .لع 

الفصل الثانى " : القضايا الإنساتيه فى ” الجهاد 
ادقوة الحرى:*وع 

" - القيود التسليحيه"*" 84 

" - التقييد فى" استهداف العدوٌ*” 9٠‏ 

- حمايه جرحى الحرب”* 54٠0‏ 

وانعيانة أشاى العرن ديوع 

+ - حظر الإفراط وتجاوز الحلّ*” ١9؟‏ 

الفصل الثالث : أ - شرعييه الجهاد 

١‏ - الجهاد الدفاعى ٠"‏ 7و 

؟ - الدعم العسكرىٌ للمستضعفين وضحايا العدوان” 6947 
” - الجهاد التحورىٌ ٠‏ 5917 

ات المرابعله ٠+:‏ ماوع 

ب - وجوب الجهاد 


59 الجهاد الدفاعىّ والجهاد الهجوميٌ"”‎ - ١ 


؟ - الجهاد والتدخَل فى " شؤون الآخرين ٠"‏ 9 
” - معطيات الجهاد البنّاءه"** هوع 


ص :6014 


الفصل الرابع : المبادئ التى تسود الجهاد 
-١‏ صفات المجاهدين المقاتلن ٠-8و9ع‏ 

؟ - الأحكام العامّه للجهاد ٠‏ 6942 

" - النصح مكان الكره والحقد" 917 

ع - المعلومات الوقاشه "٠"‏ 9ع 

ه - النظم والانضباط العسكرىٌ"** 9ع 

- قياده الجهاد وإدارته“* 949؟ 

/ - طاعه القوّات المقاتله"” ١٠ه‏ 

8 - استغلال نقاط الضعف فى" العدوٌ"” 4٠١‏ 
- رد الفعل السريع”” 0٠١‏ 

0٠٠٠برحلا جرائم‎ - ٠ 

٠01١ ** حظر الغارات الليلئه‎ -١ 

الفصل الخامس : آثار الحرب 

أ- أسرى الحرب 

اتاشرعه الأ 0ن 

؟ - علم الإجرام والأسير"” 0٠7‏ 

*- حقوق أسرى الحرب" 0٠07‏ 

؟ - جرحى الحرب”” 006 

فب الاحيان إلى الأب معن 


#عامفيين الأبرئ ٠‏ 8غ 


7 - الأسرى من القوم ( الأروميئين غير الغرباء )"*” 0٠0‏ 
8 - دفن القتلى"* 0 ١ه‏ 


67١ ص:‎ 


ب - غنائم الحرب 

0٠8 شرعيه الغنم من العدوٌ"”‎ - ١ 

؟ - الغنم ( أخذ الغنيمه ) ليس هدفا للجهاد"” 0.1 
* - أنواع الغنائم **” 1ه 

- الغنائم التى يحصل عليها العدوٌ:” 0١8‏ 
ه - غنائم الحرب قبل التقسيم*”” 0٠8‏ 

- الغنيمه والفى “0:9 

0٠9 تقسيم الغنائم المنقوله*”‎ - ١ 

- أراضى" الصلح" 0٠١‏ 

4 - الأراضى ” المفتوحه عنوه"*” 0٠١‏ 

ج - نهايه الحرب 

الأولى الت الاج 

الثائيه : الهو نيا 017 

الثالثه : المهادنه 1ه 

فهرس المحتويّات"** 8١م‏ 


ص : ١7م‏ 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


